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ظهر هذا العمل اساسا فی أبريل ۱۹۷۸ كرسالة قدمت لنيل درجة 


دکتوراه الفلسفة E‏ ى العلوم . السياسية عون كلية الاقتصاد. والعاوم 
السياسية بجامعة القاهرة » وعتدما تفضلت الهيئة المصر ية العامة لكا 


مشتكزرة عل نشره فى شكل كتاب فاننی قد أجريت فيه تغييرين أساسيين 


ھماے 


ا 


حذف المقدمة النظرية للرسالة »> وقد رأيت أنها لا تهم القارىء غير 
المتخصص فى العلوم السياسية ٠‏ كذلك فان:أهم الفروض النظرية 
التى وضعت موضع الاختبار فى هذا العمل موجؤدة فى صلب التحليل 
ذاه »> ومن لم قانه لا يبدو منبت الصلة. ‏ حتى بعد حذف المقدمة 


النظرية ‏ بالاطار الأكاديمى الذى تم فيه هذا العمل وقد خطر 


: ى.آحيانا أن هناك بعض المفاهيم التى وردت فى سياق التحليل تحتاج 
نوعا من التعريف أو الاإبضاح » غير أنى وجدت أن ذلك قد يسيب 


- ارياكا أكثر » فضبلا عن أنى اعتقدت وأرجو أن .يكون إعتقادى 


ل ل ا ل 


ووج 


حذف القائمة النهائية را e‏ ساسا س مستازهات 


الشكل الحالى , 0 ا وأن كافة 5 ا مثبتة فی e‏ کی 


وفيما 5 ذلك فقد بقى ا دون 'تغيير 2 وقد راودتنى أحيانا 


فكرة محاولة احداث نوع من التطوير فيه على أساس مروز أكثر من سنتيق 


على انتهائى منه » غير أنى لم أفعل ذلك لأنى ما أزال مقتنعا بالخط العام 
۰ للتحليل الوارد فيه * وأعتقد. بحق أن التطوير الحقيقى .لهذا العمل لن يتم 
٠‏ الا مظهور عدبد من الكتابات الأخرى التى تضيف الى الموضوع من جاتب »2. 
وع ضوء ردود الفعل التى أرحو أن بو لدها طرح هذا العمل عل القارىء 
.. المصرى واليمنى والعربى من جانب آخر ٠‏ وانى لمتعظطس حقيقة الى تلقى 
كل تعليق أو اضافة أو نقد لهذا العمل سواء من المثقفين المهتمين با مووضوع 
أو من رجال السنياسة والحكم والعشكريين الذين شاركوا فى الأحداث »2 
وأرجو آن. يجد كل منهم فى هذا العمل شيا جديا بان يبلق عليه او 


ضيف اليه آو ينتقده و 


ش لا يفوتنى فى a‏ نوجه 0-6 ر الى 
الأستاذ الدكتور بطر س تعر س, غالى. ‏ ونش الدولة اللشئون: الخجارجية لدور 
ستيادته القعال: والخلاق: طيلة مزاحل اعداد هذا العمل » فقد تحمس بداية | 
/ الموضسوعه .دون ترددا فى وقت كان الكثيرون فيه 'يتشككون فى إمكانية. . ۰ 
الدزاسة العلمية :له أو فئ ملاءمة هذه الدزاسة > واقدم لى عددا. من المصادر ٠‏ 
العلمية القيمة التئ أفادت البحث افادة لا يمكن تقديرها > وساند. الطلب 
الذى تقدمت به للحصول على منحة لجمع المعلومات من أكاديمية . لاهاى ' 
للقانوت الدولى حتى تم قبوله مما مكننى من الاستكمال السريع للمعلومات 
اللازمة للبحث 4 وساعدنى على مقايلة بعضن والشخضيات المصرنة 'واليمنية 
وهو الأ الذى آسهم الى حد بعت فى فهم بعض جواتب الغموض فى 
موضوع الدراسة ء ولعل کل من تعامل مع الدكتور بطرس غالى :فى محال 
الاشراف على الدراسات العلمية 2 المدى الذى, يذهب اليه سيادته ٠.‏ 
فى احترام .حرية رأى طلبته مهما اختلف الرأى: 5 وهو ما بجعل ر لاهتمامه 
جيك عاو ور عار الت نكاد اعم 


كما آننی نوجه بعظيم الشكر ای E‏ الدكتور عبد كلك عودة 
عميد كلية الاقتصاد والعلوم السفاسية الذى کان زئيسا لقسم العلرم 
السياسية بالكلية فى المرحلة النهائية لانحاز هذا العمل 2 فقد مكننئ: 
سيادته من التفرغ الكامل فى تلك المرحلة مما اختصر بحق وقتا طويلا 
. كان يمكن آن ينقضى قبل اتمامها » ولكن وفاء الطالب لأستاذه يقتضى منى ۰ 
أن آنوه مان عرفائئ بالفضل"لا يتقف عند هذا الحد > فان كل هن درس فى ! 


قسم العلوم السياسية فى 'كلية الاقتضاد والعلوم السياسية بجامعة القاضرة-” | 


فى التصف الثانى من الستينيات ليذ كر بالفخر ذلك الجيل .من الرواد الذين ۰ 
شرفت وزملائى فى تلكا الفتر د يلي الل جل ام * وقد كان 1 


31 5 


'الدكتور عبد الملك عودة بحق وما يزال خر ممثل لهذا الجيل » وانى لأذكر 
بكل اعتزاز ما غرسسه فينا من نظرة نقدية الى فقه التحليل الغربى فى وقت 
کنا فيه بالانبهار وحده لذلك الفقه , 0 الذى احم مساهمة 


نى التكوين العلمى جيل كامل من ١‏ 


كذلك فأننى آتقدم بوافر الشكر الى الدكتور عل حستى اربوك 
أستاذ التاريخ بكلية البنات جامعة عين شمس لقبوله المشاركة فى لخنه 
الحكم على هذا العمل كرسالة للدكتوراة »> ولقد تابعت بكل الاستفادة 
مناقشنات سيادته القيمة للرسائل العلمية فى قسم العلوم السياسية بكلية 
الإقتصضاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة » ولذلك فقد كان اعتزازى 
بمشاركة سيادته فى. الحكم على هذا العمل لا يقدر ٠‏ : 
٠‏ ولقد كان لجهاز مكتبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
القاهرة ٠‏ ومكشة الجامعة . رقاعة الدوريات بدار الكتب المصرية »> ومكتية 
الجمعية الملصرية للاقتصاد السياسى والتشر بع والاحصاء 2 ومكتبة جمعية 
العاتون الدوق فكل كبز غى تسيل غمل_الباعتك © وارشق أن هة هدا 
شكرا خاصا لكل من يعمل فى غذه المؤسسنات العلمية الجادة ٠ ٠‏ 

وعبر المسافات أتوجه بكل العرفان الى جهاز مكتبة قصر السلام 
بلاهاى وهيئة أكاديمية لاهاى للقانون الدولى » وبصفة خاصة سكرتيرتها | 
الآنسة مارلفلد » فلقد كانوا جميعا مثالا للجدية والفهم الكاملين فى العمل 
الأمر الذى مكننى من أن أنجز فى شهور ثلاثة مرحلة كاملة من هذا العمل 
"ذلك فاننی آتو جه بكل الحبالى السيدة والسيد درايزما اللذين استضافا نى 
طيلة تلك الفترة فى منزلهما الصغير الجميل فكانا خير ممثلين للف .عب 
الهولندى الطنب الودود ٠‏ 1 1 

وأخيرا فثمة كلمة تقدير لابد أن أسجلها لزوجتى التى أحاطت هذا 
العمل بحق بكل اهتمامها واخلاصها ووفائها »> ووفرت لى مناخا أمشل 
للعمل » وتحملت « تفكيرى المسموع » عن اليمن طيلة سنوات ثلاث , 
وقدمت لى مساعدة عملية فعالة فى كافة مراحل اعداد هذا العمل مما كان 
له أكبر الأثر بحق فى اختصار وقت اتمامه » وبادرت كثيرا بطرح رأيها 
بعض أجزائه خاصة عندما كانت تشاركنى اعداد النسخة الآصلية. 
لهذا العمل , ولقد كان تبادل الرأى بيننا دائما مفيدا بحق ,2 وکل ما أرجوه 
أن کون هذا العمل قد د ادع الى مستوی اهتمامها به واخلاصها له ٠‏ 


الباب الأول 
ارالند خل العسكرى المیاشر 


00 
3 ايج 


الفصلالأول 
( دواع القرار) 


يتناول .هذا الفصل دوافع قرار القدخل العسسسنتكرى المصرى فى 
سبتمبر 1Y‏ وهذا التحديد مهم بالنسية لنطاق البحث. فی a.‏ 
الفصل . هو اول دوافع قراو الشخل وليس التدخل عمومسساء 
فسوف «تضمح من سياق الدراسة فى ا الثاني ان هذا التدخل قك 
طور دوافعه تكيف مع العوامل المختلفة التى أثرت عليه » والمكان الطبيعى 
لدراسة هذا التغينر فى الدوافع هو الباب الثانى حفاظا على ا بين 
آجزاء الدراسة 1 


وتعالج ألدو راسة هنا ترعين من الدوافع ا الدوافتع المتعلقة 
سفهوم. الأسمن ا المصرى » وثائيهما الدوافسع المنبئقة من بيئة 
النظام المصرئ فى الفترة السابقة على قرار. التدخل ولا ي تسلسل : 
البحث على هذا النحو آى ثترثيب. للأهمية النسسيية اللدواقع. 5 ول 
على العكس - وكما ا من سياق الدراسة فى هرذا الفضن. ب. فان 
الباحث يميل بوضوخ الى التأكيد على النوع الثانى هتهما .ؤوعما كانت 
المضامين التاريخية المرتبطة بالبحث فى مفهوم الآمن القوه, ى المضرى' آھی 
السبب الوحيد لمجىء الترتيب.على هذا النجو ٠٠ ٠‏ 


NY 


ال مبحث الأول 


الآمن القومى المصرى 
- يناققى هذا الميحث مستالة ما اذا كان من الممكن أن سا مفهو م 
الأمن القومى المصرى لتفسير قرار التدخل: فى اليمن » ولا کان هذ 
المغهوم بثير. يعض المشساكل المنهاجية سواء عموما أو نينا يتعلق بدرلاسات 
التدخل بصفة خاصسة قوف بیدا اليبحث بمتاققنة لهذه المشكلات قبل 
التعرضص لتحليل علاقة اليمن تالأمن القومى المصرى وادراك نخبة صبتعالقرارٍ 1 
المصر ية 8 العلاقة ٠٠‏ ! 


۷~ اموقع الآمن القومى من قرارات التدخل : 
تمه مشكلتان نتيرهما استتخدام مفهوم الأمن القومى 5 را 
موضوع الدراسة الأولى ترتبط يمفهوم الأمن القومى عموما » والثائية 
تنسحب على استخدامه في دزاسات التدخل بصفة خاصة ف ت” 
أما المشكلة العامة فمردها ان تحديد نطاق هذا ا ا رن 

مجرد حماية لذ من المادى المياشر أواطنى ذولة ما ٠‏ وتعنى العلاقات الدولية 
بوظيفة الحماية هذه عندما ترتبط بتهد دات خارجية » لکن المفهوم يقس 
[يتجاوز بکیر' مجر د مواجهة التهديدات الخارجية المباشرة. لآأمن المواطنين 
بحيث يشملل الدقاع عن ر الام الوطنية » »> وهذه وسألة معقدة للغاية ,2 
وتمة پا وطنية قليلة تتضتمن عادة عنصرا جغرافيا بطريق أو بآخسر 
يمكن أن ترتبط على نحو وثيق بالآمن المادى المباشر » وتحظى بموافقة 
داخلية عامة ودائمة على كون الدفاع عنها حيويا للامن القومى و لکن 
معظم الأحيان تکون الضلة ن المصالح م الوطنية والأمن المادى اک غيوضا 
بكثير » فثمة مدی واسع للغاية من المصالح الوطنية الحقيقية أو الزائفة ' 

دمكن أن. اراخل ۰ة ى طاق الآمن القونى أو قحم عل هذا النطاق » ومن م 
فان الأمن اأقومي a‏ آن تعن أشنياء كثيرة ویمکن أت يستخدم التنرير. 
سناسات كثيرة: وريما كان الاستتناء الوخيد الذي لا مقي .فيه نطاق مفهوم 
الآمن القومى غامضا هو اله الدفاع. فد هجوم عسكرى على أرض 
الوطن 0 * 0 

Rickard Snioke, National Security, Affairs, in ? Fred. I. 28 7 
Nelson  W. 101559 (eds.), Handbeok of political Science, vol. 8 International 


Politicss Mas&achusetts : Addison-wesley Publishing Company, I975, PP- 
247-50 : . 1 : 


ا 


١‏ لکن : اة التى إشرها مفهوم الأمن القوي لا تقتصر عل هذا 
المستوي العام كما سيقت الأشبارة واتما هی تثور أيضا. في دراسة .التدخل' 
بصسقة خاصة : الف يدافع باصرار عن ن البرد الوخيد للمخاظن 
الاس والعسكرية المتضمنة ذ ی التدخل مسل 'والالتذامات: | قدة عليه : 
هو أن يكون أعن الذولة :ال دة ومصناطها اليو ية في اخطسل. (( ۰ 
وفى نفس الوقت هناك فريق آخر برفض ذلك تماما » ويضف روزنو مغلا 
انستخدام: الضلحة الوطنية فى تفسير قرازات التسخل" بأنه يساوي في 
تضليله ولا تجريبيتهد كاداة للتفسير أي مبدآ أخلاقى أو قاعدة قانونية 0 
۰ قالمض._لمدحة الوطنية لا تعدو أن تكون مفهوما واس عا لا يميز. بای جال 
الظروف. التى يحتمل أن تفضى بدولة الى سلوك تدخلى : ويقول رؤز نو ان. 
تقد م انتصح الى صانعى القرارات بأن يؤسسوا قراراتهم على المسسالدة 
الوطنية » لومن قم تخذوا قر ارا بالتدخل حين يكون موقف ما « حيويا » 
» لاننهم ۾ > وحن » تتهدد . مصالح حبو به بوضوح وغل نحو وشياث » 
هو تقديم لنصيحة غير قابلة للتطبيق 7 فمعا يبر 2 الحجيوى »> ودار الواضح » 
و م الوشيك » تبقى غير واضحة »2 .اذ يتوقف الأمر تماما ' على نظرة صا نع 
القرار من حو نهم ومفهومهم 2 : 


۰ ويءعرض روز نو (Ng e‏ لافعان البعض اى ال على 
مفهوم المصلحة الوطنية لتفسير قرارات التدخل أولهما أن المشكلات 
ال مر تبطه بالقيم والمشتبروعية :تكون محورية فى قرار التدخل > وهنا فان 
ا مصلحة الَو وطنية قاسم وسيلة للتغلب على هذه المشبكلات 0 فمعنى وجود 
نايك وطنة تكدنف قرار التدخل ان هناك مبررا قيميا 'مشبروعا يدا 
القردر ٠‏ أما السبب الثاني فهو أن المصلحة الوطنية تعطى أنطباعا بفهم 

لظاهرة التدخن يميز بين أعمال التدخل التى تنجح : وانلك التى 
00 الاخفاق فالتدخل پنجح حيل عق مع المصلحة الوطتية .وابخفق 
حب لا تسق معهأ 3 وذلك لان الاتساق ب المصلحة الوطنية لطبي" أن 
متحاقلة: ا قد تمت 5 نحو قاطع وذون تردد بينما عدم الانساق 
معها الاب أمام عوامل آخرى تقلل الالتزام بالتدخل » ومن ثم.فعاليته. 
ودرى رود د أن هذا التقسير شديد التضليل » فهو لا تمان "أن ر 
لنخطأ , غاذا' نجع 0 فهو رشيد و 28 ال e‏ 4 


Tah Tsou}; Civil Strife and Armed Intervention : Marshal's China „ Policv; 
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والعكس صحيخ ةا 0 أن ا 1 اوالصالم 
الوطنية لا بأدى :ل تحدید الظروف د يمكن أن تولد التزاما قاطعا 
يقرار د سياسة تدخل (۱) 2 


فن الواضح :اذن أن .النحث وا اختيارا . من فراضين. ا 
كل الناقضن وعلى الرغم من الاغزاءاث الواضحة فى قبول وجهة نظر روزنو. 

فان حالة التدخل المصرى في اليمن' بالذات تتضسمن خصوصية معينبة 

تضع محاذير ا واضحة مام التسليم الفورى . بوجهة. نظر كهذه > . ومن هنا ۰ 

٠‏ فمن الضرو ود أن تقوم د بمحاولة للتحقق. من مدى صحة 

: هذين الفزضين : : : 


۲ .ل اليمن والامن القومی الصرى : تحليل للخبرة التاريخية ا 


0 افع من 'النقاش السابق “انه يمكن التفرقة بين نطاق ضيق ا 
واسْع للأمن القومى وان النطاق الضيق' ير تبط صفة .غامة بالتهديد ال مناشر . 
للأمن القوعى ببتما يرتبط النطاق الواسع بتاك الأيعاد الغامضة غير المحدادة 
الت يمكن أن يطلق عليها التهديد غا المباشر: .للأمن: القومى. + وبالنسبة 
للدراسية الحالية هناك ما يدفع للاشتسلام لآزاء روزنو 2 فلم تكن اليمن 
د عكسن "أقاليم 'غيرزها ب مصدرا للتهد يد لداش للآمن القومى المصرى ر 
التاريخ »> فاذا كانت مضر قدا ر عاشت ت داثما أو غالبا غ ى خطر » فان مصدر 
هذا الخطر قد جاءها ساسا « من الشمال والشرق نما كان دور ر الغرب- 
واللندوت ا نویا وعار رضأ الى حد بعيد » (( : yy‏ 
ار عندما لخي عل اليمن زفق ¢ 


0 ومع ذلك فاق" ٠‏ تبح تاریخ. الات اال ا ب ركاه شار 1 
الى وجود :عوذج ثابت لا يمكن تجاهله. الهذه العبلاقة 5 اوهو أن :مصزر و 
[ames N. Rosenal, “The Scientific Study of 'Forcign .P: Hey, New WM :‏ 
0 ف .287-9 York : The Frée Press, I971; PP.‏ 
6 جنال ا شخصية .مصر ل أدراسة ق“ عبقرية لكان" + القاهرة : مكتبة 
النفضة المصرية »+1۹۷ + صن“ 98 د ٠۹١‏ -- 
م زجع : مصدر الغزوات الخارجية: ٠‏ المصر عبر كل مراجل تاريخها فى المر جع السابق» . 
من o‏ — اما ٠.‏ ولعل. رن | هو السيب فى أن احدى إلدراسات القن طرقت مفهوم ١‏ 
الأمن القوم على المجتمع المصرى لم تشر بكلمة .واحدة الى : موقع اليمن من هڌا المقهوم 0 
زاجح : اح +فؤاد رسلان e‏ مقهوم “الأمن القوهى : دراسة فى النظرية السياسية مع تطبيق 
ميدائ علق المجصمخ” اللبرئ المعاصر 3 رسبالة ˆ ماجستير غير منشورة 3 جامعة القاهرة : 
كلية الاقنتسصاد ول السياسية < لاا و١‏ ° 


١ 


التي كانت عبر التازيخ قوة متدخلة فى الين > و یتاکد e‏ 
النموذج من عملية « مسج » لتاريج العلاقات الم عررية اليمنية وليس مجر د 
انتقاء اثل أو اكت ي 2 وقد حدنت أو ميحاولة لغزد اليمن من مصر فى ظل, 
المحكم الرومانى حين حاول حاكمها أن يغزو شبه جزيرة العرب بجيش 

مكون من عشرة آلاف جندى فى عام 4 قم 2 وقد ا 
الروماق الذين صاحيبوا الحملة ما تعرض له الجنود الرومان من شيعا 

مات أكثرهم يسيبها » اذ قضوا ستة شهور حتى وصلوا الى نجران وأرادوا 
التقدم الى مأرب وهناك حدئت معركة هزموا فيها وعاد القليلون منهم. الى 
مصر ..مرضى منهكين )١(‏ » غير اننا فى هذا التحليل لنموذج العلاقات ' 
المصرية اليمنية لن نهتم الا تلك الفترات التى قامت فيها مصر بدور اقليمى 
قيادى » ومن هنا فسوف بكرن نطاق التحليل ا عن العصور ا 
إلأيوبية والمملوكية وعضر محمد على (5) ٠‏ 


 )1 3 ١‏ العمر الفاطدى . : كانت بلاد الس فى عهد . الخلاقة الفاطمنة 
3 فهر موطن الدعوة الفاطمية' دجزيرة الو (5 اذ كان الب 
الزيدى (5) قد انتشر فى شمالها ف أواخر القرن الثالث الهمجرى. 6 3 
ومع ذلك ظل النفوذ الفاطمى ‏ فى اليمن بتار جح قوة وضعفا حتي قام يأمن, 
الدعوة الفاطمية أمراء ذولة الصليحيين باليمن (1) , فبذل. كل منهم .قصارئ. 
جمد لتوثيق عرى إلصداقة مع الخلفاء الفاطمبين .في مصر .مما كان له ار 


samana 


)١(‏ أحمد فخرى ٠‏ اليمن. ماضيها وحاضرها . اه الدول العربية : معهد, الدراسات. 
العربية العالية ٠۹6۷٠»‏ س ۰ 


u. قد اينتقد افع الوايد فى المتن على اشاس أن مصر و تمده انات‎ O) 
' الاستقلال لخلافات أو امبراطوريات واسعة” أو أسر حاكمة أجنبية .» ولكن‎ ٠ كانت فاقدة‎ 
الباجث يسلم بصحة .المنطق الذى أقرده جمال حمدإن كن كنا به السابق من أن مصر على‎ 
4 من فا .كانت تبرز فينها خصا تمن شخصيتها الاسترانيجية المتفردة ( ص كك‎ 0 

فى كل. المراجل ٠‏ لوار 2 فی الحثن کان الحكم بفغرضص هن الخارج ولكنه الو علبثك أن . بۇلف. 
0 مصربة مستقلة أن لم 5 اهبر اطوز يه.. . صغيرة ( ص ۷۹ ع . i‏ 00 
(؟) د* محمد جمال الدين سرور » سياسة الفاطميين الخارجية : ار : دار الفكر 
العرتى .> 7۷ 0 اص 3 سڪ ¢ 1 1 5 


)2 نسبة الى الآمام زيد إن الحسن بن على بن أبى طألب - 


(60. آنظر : أحمد حسين شرف الدين ,2 اليمن عبر التاريخ ( من القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد الى القرن العشرين ) مال *' + القاهرة . : مطبعة السنة المحمدية ,. ١954‏ , 
س #9 ۰ ٠‏ ش 1 

oY > 8 5‏ 00 ۸ م 


e‏ اجات فاظ الفاطميين را ممتاز .في الین 0 وصلل الى درجة 
التدخل المياشن لتسنوية الخلافات داخل الأسرة الحاكمة للحفاظ عل 
'تماشکها » كذلك قدم الخلفاء الفاطميون المساعدة: للحكام الصليحيين ضد 
أعدا نهم > فقد اهتمت الخلافة الفاطمية فى القاهرة 'بمعاونة السنيدة الحرة . 
الصليحية ال بى كانت تحكم آليمن فى ذلك الوقت' ضد جماعة من الفقهاء 
0 اروا عليها وانحازت اليهم قبيلة خولان » فأرسل الخليفة أحد معاونية إلى , 
| اليمن فى 1ه نه « ليكون عونا لها ضد أعدائها ومنافسيها وان کات . 
مْن الواضح انه اث شرك معها فى ادازة. شئون البسلاد 2 وفيما بعد أمدته 

القاهرة 21 بالمال والرجال ليضعف من أشسوكة أمراء اش الذين حاولوا. 
e‏ ببعض التلاد » 2 ¿ وبالقعل ٠‏ فقد: شن حملات على بشم انتهت 


وتتضح قوة e‏ الفاطبى ذ e‏ أنه لاعن الفعك. التى 
أصابت الخلافة 'الفاطمية فيما بعد لم يكن لها أى أثر هناك ؛ ولم يزل 
النقوة. الفاطمى فى ليان إلا .يزوال فی مصر ف حوالی 
٠ (DPN mow‏ م 


3 ب ع الأبوبى : م برغ الدولة الاو بية بدأ يشير الى 
ا اتا < ففى امم سير صتلاح e‏ ل ا څيه 


وران شاه نبحت فى خم الجا وکال كم ابوبى فیا أسضر حي 
م : 

رة مواق عدايدة فد لذ الأبويى. اران 
حملته لليمن:, ؛ فهناك من يرى آنه قد رغب فى التخلص من أقوى اخوته فى 
الداخل بحملة اليمن » وهناك من يقول ان البعض قد أغرى تورانشناه 
يثروات اليمن لتسهيل التآمر بين الفاطميين والصليبيين والحشاشين عو 
غزو مصر حين يكون صلاح الدين .بعيدا باليمن » .ويقال كذلك ان الحملة 
قد تمت بناء على إشارة من الخليفة العباسى الذى. اشتكى أهل اليمن” ألية 
هر عاتم الح لطم رسالا ادبيو رادا 00 000 ش 


o.‏ ارجم السايق ص 350 +3 متمد جال الدين سرود مرجع سایق 
(VW -‏ اع ع اله ا »> ص AF‏ سم 11 8 

27 د نظير حتان سعداوی ٤‏ اريخ الحربى الصرى فى عهد الاح ا الیو بى 
اقاهرة : مكتبة النهضة المصرية < لماه ىا > ص ٤١‏ * وتجدر الاشارة الى أنه. قيما يتعلق = 


١1 


غير إن ثمة نوعا آخر من الدوافغ يبدو آكثر ارتباطا بفكرة الآمن 
الصرى يرتيط بما يقوله المقريزى من أن الخملة قذ تقررت م لشدة خوف 
E‏ بن وأهله من نود !! لدين ان بدخل مصر ونام بنشزعهم منها فأحبوا أن 
تکون آم مملكة يصيرون إليها )١(‏ » »+ يضح أحد ‏ الباحشن اا لے 
سياق أعرض »> فهو ينتهى الى أن صلاح الدين قد أراد بحملة اليمن تأ 
٠‏ حدود مصر الجنوبية « فاليمن من الناحيتين الخردية والتجاريه 
البحر. الآحمر الذى تطل عليه الحبشة المسيحية » ويحتمل أن صلاح الدين 
توجس خيّفة من تسرب الفكرة الصليبية جنويا الى الأحباش > فيصير محاطا 
ينارين أحداهما عد لى سواحل البحر المتوسط والأخرى غلل سواحاإ لي البحر 
الأحمر (؟) ٠‏ 


"وديا حون التطورات اللاحقة قد أكدت هذا النوع الآخير من الدوافم 
لدى صلاح الدين » فقد وفعت محاولتان صليبيتان للتوغل فى شبه الجزيرة 
العربية فى أعقاب حملته الى اليمن بسنوات قليلة » وبينما تم اخباط الأولى 
عند أطراف الشيام فان جنؤد صلاح الدين. لع لمحت 1 من القضاء الثها ثى 
على الثانية الا غلل مسيرة دوم من المدينة المنورة » بل ان هناك من يقول 
دان هذ الا الثانية ربما تكون قد وصلت الى نأب الندب رت 20 
٠‏ وهكد: فانه بے غض النظر عن الاختلاف فى تفسير دوافع ارسال أول حملة 
أيوبية لليمن فى ١١175‏ م فان سير الحوادث .يفترض أن تكون الأهمية 
الاستر اتيجية لليمن بالنسبة لمضر الأيوبية قد أتضحت لصمسسبلاح الدين 
قيماأ بعد ٠"‏ 


زيمكن ان بسر هذا ضمن عوامل أخرى أصرار ضصلاح الدين وشلفائه 
من بعده على ارسال حملات 'تغزيزية لتأكيد السيطر 5 الأيوبية فى وحنه 
الآخظار الثى تهددها من داضل اليمن (5) + وملاحظ أن هذه السيطرة لم 


ات بهذا التفسي الاخير بالات ذكر احد الباحثيناليمنيين اناستنجاد أهلاليمن ألم يكن 
. الا لآخر الخلفاء الفاطميين فى مصر الذى آمر وزيره صلاخ الدين بنجدتهم ( شرف الدين, 
مرجع سابق » ص ١١١‏ د لاالا )2 فكأن حملة الأيوبيين تمتد بجذورها اف التقاليد 
الفاطمية وفقا لهذا .الصدر الأخش ٠‏ 8 

(5) نقلا عن : سعداوی , مرجع سابق 2 ص 89 » 

(¥) المرجع السابق 2 نفس الصفحة ة 

8 المرجم السابق ماص ۲١‏ ب ۷١ء‏ ١٤ے ٠ ٤٤4‏ 

)٤(‏ كانت أو هذه الحملات التعزيزية فى ١١86‏ م بعد للحاولة الصلينية الأول 
بشهور قليلة وثانيتها فى ١١85‏ م وقد وسعت من طاق 7 الايوبية فی e‏ ' 
وآخرها فى ١511‏ هاء ْ 


الدور المصرى فى اليمن _ يون 


تنه الا فى ۱۲۲۹ م بوفاة آخر سلاطين بتى أيوب فى اليمن وان ك 
السبب الحقيقئ لانتهاء الحكم الأو بى بالگ كما كان الحال بالنسبة 
لانتهاء النفوذ الفاطمى هو تحلل الدولة الأيوبية .نفسها )١(‏ 7 ۰ 

1 جع العصر و المملوكى. :فى اطان دولة المماليك تأكد جود «نموذج» 
تاریخى للعلاقة . الاستراتيجية دين اليمن ومصرٍ > ويحدثنا المؤرخون" عن 
خملتين مملوكيثان لليمن الآولى فی Tyo‏ م والثانية فى ١١‏ م۰ 

وعند محاولة استتقصاء دوافع الحملة الأول ..ينتضح ان ثمة و 
قد توطدت أركانه اللعلاقة بين حكم مصر وحكام اليمن بخيث ان الأخرين 

٠‏ كانوا يرضبلون الى السلطاكن المملوكى هدية نقدية لدرجة إن مضع أأحدهم 
لارسالها كان احد الأمحباب التى أنضت فيما ٠‏ بعد للحملة الأول ر»») ء 

كدذلك جد ثنا آحد . الباحتين عن محاولات أورسة لخنق مصر اقتصاديا عن 

طريق ال .نوبي للبحر الأحمر . كدافع. لتلك .الحملة. ۹ ۰ 


وقد .ستحت الفرصة لبدء الحملة المملوكية الأولى. بنشوب: « حرب 
: أهلية » .فى اين استنجد طرقها 'الضتعيف ( المحاهد عا لى )فی ۲۲" مم 
بالناصر متحمد. الذى اسبتجاب لطلنه فى .العام التاى فارسال جيشس مملو کی 
لليمن » ومن الط ريف ان المجاهد على قد تيرم بهذا الحيش ومطالمه نی 
وصوله فاتضل المماليك بخصمه وتحالفوا معه ضد على الذى هرب الى جبل 
قرب تعز حيث أوعز الى أهل المنطقة أن يشنوا غارات على الجيش الممل و كى ` 
الذى لم مستطع وقفها الادتماء الآعالل. يشعابي الخال 1 أن اضطرت. 
الحملة فى | النهاية الرحيل دون أن حقو تحقق شا )€( 0 غار ان المماليك 
تمكنوا یما بعد من آأسر , المجاهد على فى ٠٠٠١‏ بعد تصديهم لمحاولة منه 
لبسط نفوذه لى مكة > واقتيد الى دصر حيبث فرض السلطان عليه غرامة 
ضخمة لاخلاء سبيلة E‏ وارسال ال 


)1( شرف الدين > , مرجع سابق © ص ۲۱۹ ب 351 ٠‏ محبب عبد الفتاح عليان, 6 
الخاة السياسية ‏ ومظامر .الحضارة فى عهذ دولة بنى رسول فى اليمن » رسالة دكتوراه 
غير منسورة جامعة - القاهرة م كلية الآداب 4 NY‏ 0 ص E‏ ل انا ٠‏ 


() د :ه٠‏ عبد الحميد البطريق © من تاريخ البو الحديث ( ۱۵1۷ .186 )م 00 


جامعة الدول العربية : معهد البحوث إوالدراباتٍ العربية ٩‏ ,ص 1٠١‏ ب 1٩‏ ۰ 
ستئيدان ععحطية سليمان » سياسة المماليك فى البحر الأحمر حتى ثها ية عصر السبلطان 
برسباى ( ۱۲۰۰ ١588‏ )ده رسالة . درام شی منسورة أ بجامعة القاجرة. : كلية 
الآداب: » 2194869 ص ۹۸ e‏ 
0 :(9) :انزجع السابقٍ 0 ص ۹۸ م 
1 2 المرجع السابق : 11958 180 ٠‏ 


السنوية د دون انقطاع 6 وهكذا عاد نفوذ مصر فی اليمن يعد أن كال قد 
تقلص الى حدہ كبير )١(‏ 0 


وفيما بعد ودا السلطان د رقوق ( ۱۳۸۲ - ۱۳۹۸ م ) سياسبة جديدة 

فى علاقته بالدولة الرسولية فى اليمن » فاعتيرها دؤلة عل . قدم المساؤأة : 

مع السلطنة المملوكية » وأخذ يتودد الى ملؤكها بخيث ان علاقة الدولة 

N‏ باليمن أصبحت أشته بعلاقة التحالف (۲) ہما یذ کر نا بالنموذج 


أما الحملة المملوكية الثاائية فشمة اتفاق على انها بدأت أصلا بدافع. 
مواجهة خبطر السيطرة الأجنبية عدٍ لي المدخل اللجنوبى للمحر الأجمر » وريما 
على 1 كله © فى أوائل القرن" الاد عشر أخدك ٠‏ الجنوب العريى 
يصبح ط را النزاع بين المماليك فى مصر وح ر کة الاستعمار الآور في 
الممثلة أآندذاك فى دولة البرتغال فقد كانت تلك الدولة حانقة على احتكار 
مصر لطرق التجارة دس الشرق والغفرب » وفى 0°¥\ نزلت القوات ْ 
البرتغالية فى جزيرة سقطرة حيث تمكن البرتغاليون فيها من تضييق 
الخناق ع مخرج التجر الأحمر > وفى ٣١١١‏ حاولوا تدعيم سيطر تهم 
باحتلال عدن غير أنهم أخفقوا اخفاقا ذريعا بفضل 0 0 »> ومع 
ذلك لم حفوا عن محاولات قأسبيس قواعد بر تغالية في البح ر الأحمر › 
ولذدلك بدأ السلطان قنصوه الغورى يجهز فى ١١١١‏ حملة 0 حد لهذه 
المحاولات لمنعهم من التحكم فى هذا الطريق التجارى الهام. حثى لا اتفقه | 
الدولة الماوكية مواردها الهائلة من التحارة الشرقية ولا سيما ان النذر 
قد لاحت بهذا الصدد فى أعقاب الوجود الي رتغالى فى للناطق السابقة »ء 
- .وفى ٠١١١‏ اتجه اسسسطول مصر الى الجنوب يهدف طرد اليرتغاليين من 
اليحار الجنوبية وتدعيم السيادة المملوكية فی البخسر الحم 
ومنافده (*) ٭ . ' SS‏ 
وهناك اختلاف حول الطريقة التى تسربت بها قوات هذه الحملة ألى 
اليمن » ذهناك من يقول بأن مقتضيات تأمين هذه إلقوات قد أفضت الى 
تدخلها فى اليمن سواء كان ذلك يسبب ما ذكزه البعض من أن نائب 
0 المرجع السابق »> ص ۱۷۰ ب ۱۷۲ ٠‏ 
5) المرجع السابق ۾ ص ° لقف e‏ 


)۴( البطريق ' > مرجع سايق ص 3148 ۲۰ ۰ شرف الدين » مرجع سابق © ص ۲۲۰ ۰ 


1١ 


+ 


السلطان فام رخ غت الوهاب (1) قث حجن فى نادء مقن الاأمداد 
المتجهة الى القوات المصرية فی كمراق 2 أو أن درذا السلطان قد رفض طلب 
قائد الحملة المصرية. بمعاونته على حرب البرتغاليين بن (؟) م وهناك من ٠‏ 
يقول بأن هذه القوات قد تدخلت فى اليمن بطلب من الامام الزندى التو كل 
ا يحيى شرف الدين (؟) وأيا كان السب فان القوات المملوكية قد نزلت , 
الى اليمن لمحاربة السلطان عام وقوانه وأنزلت به على الرغم مما جو بهت 
به من مقاومة شنديدة نمزيمة أكيدة وذلك بفضل تفوقها فى التشليم- 
. أاستخدم اللماليك ا ينما کان جيشس السب لطان لا يمتلك سوى 
N‏ البيضاء ١‏ 


وكان من شان هذه القوات بتفوقها هذا أن تنش نقوذها لى مسار 
ظ اليمن لولا سقوط: مض فى أيدى القوات العثمانية فى نفس العام الذى 
. خققت فيه هى انتصارها ذ ى الین + وکان على رؤساء الحملة أن يحددوا 
مو قفهم 5 الوضع الجديد فی مص ٠»‏ و حسم قائدها الآمر ياعلان خضوع 
قواته تلسلطان العثمانى الذى ثبت كأول حاكم عشما نی لل رن إلى 
خين » حتى تمكن العثما نيون من فرض قوتهم الذاتية فى اليمن زه) ٠‏ 


. (3) عصر محمد على : يبدخسول مضر حت الحكم العثمانى تنتهى 
مرحلة طويلة كان لها فيها دور قيادة اقليمى ويفضى بنا هذا مباشرة الى 
.غصر محمد على حيث برزت ملامخ الدور الاقليمى قوية واضحة من جديد , 
وقد بدأ احتكاك محمد على باليمن فى اطار حملته عل الحجاز بمحاولات 
للاتصال مع حكام اليمن للتعاون مع المصريين فى الحرب ضد الوهابيين , 
. وعندما اذهب بنةسه إلى الحجاز فى ١8١5‏ لاتمام فتخها احتلت قواتة وعد 
انتهاء مهمتها هناك رنية وبيشة مفتاحى اليمن القرقى فى ۸۷١‏ 2 وعد 
عودته الى مصر قامت عملة مصرية فى ١۸١۸‏ نجحت فى الاسستيلاء عل 
مناطق واسعة من اليمن الا أن محمد على قرر اعادتها لامام صنعاء مقايل 
جز سدوية تر سيل لجمباين ا السلوك ك مايدهب. 


(1) آخر سلاطين الدولة الطاهزية و فى اليمن ( 1404 1611 1 1 أنظر . الرجع 
السابق ,ا ص 97 ١8ء‏ 
1 (۲) المرجع السابق. ٩‏ ص YY — ۲۴٣‏ 00 

5) المرجع السابق 6 ص #07 م ٠‏ : 1 

(5) المرجع السابق » ص .٠ ۲۳٢‏ البطريق © مرجع سایق :س۲۱ » 

(ه) المرجع السابق * ص٣۲۲‏ ب ٣۳‏ وما بمدها ا شرف الدين 3 مرجع سابق ٭ 
١ : 00 ٠. 545 ¥‏ 
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اليه البطردق من أن ۽ أطماع محمد على فى اليمن كانت فى بدايتها اقتصادية 
أكثر منها سياسية پسبب موانيها الهامة وما يمكن أب تدرو .من مال وفير »> 
وتجارة المبن. التي کان يتطلع الى احتكارها » ورغيته فى فت أسواق جد دة 
. لتصريف البضائع التى كاك يحتكرها فى م مصر * ويضياف الى هذا التفسير 
الاقتصادى لساوك محمد على أنه لم يكن يري الوقت ملائما للتوسع فى 
اليمن لأنه كان لا يزال ياتمر بأمر السلطان العثمانى » فضلا عن المتاعب 
التى كان يواجهها فى الحجاز » ولذلك كتب الى حاكم الحجياز » يأمره 
بمضاعفة جهيده فى (خماد ثورات « عسبس » حتى اذا تم له. ذلك « توغل 
فى أرض أليمن واتجه رأسنا الى ص صنعاء حيث. يقيم الحكم المصرىي ©». ٠‏ 


وزأقبت بريطانيا هذه التطورات بالقلق › فقدا كانت تخشى أن ,يتحكم 
محمد على فى الطريق الى الهند » ولذلك بدأت تستعد لبسط نفوذها على 
جنوب اليمن » وفى ۱۸١١‏ أجبرت امام اليمن بعد أن قصفت مخا من البحر 
على الموافقة عل أن تنشى ء لها دارا على ساحل مخا يحميها حرس 
مسلحون » وقد نظى محمد على الى هذا الحادث بقلق بالغ › الا انه كان' 
منشبغلا آنذاك بحملته فى السودان » وتنظيم الجيش المصرى الجديد فاكتفى 
بأن أرسل الى حاكم الحجاز يأمره باتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان الدماع 
عن سواحل البحر الأحمر وأن يتخذ « الاحتياطات السريعة ضد السفن. 
ش الانجليزية الواردة الى مخا وااحديدة» “.ومع ذلك لم برد محمد على أن 
يفتع أليمن حتى ينتهى حاكم الحجاز من القضاء .عل الثورات القائمة هناك : 
ولما تلقى في ۱۸۲١‏ أمرا من السلطان يكلفه فيه باخماد الثورة اليونانية 
كان هذا ييا جديدا لارجاء غزو لوطل هدا العزف مشروعا ب 
عام. \AY‏ عندما ا أحد قادة محمد على فى الحجاز . الى الحديدة هو 
وقواته بعد محاولة عصيان فاشلة > ومن تيده أعلن استيلاءه على 
الساحل اليمنى بام e‏ العثمانى » وهنا ددا محمد على بعد لحملته 
فى أليمن محاولا فى نفس الوقت تحييد الموقف المريطانى ياقناع الحكومة 
البريطانية بأن اضطراب الأحوال فى اليمن على هذا النحو يمكن أن يثير 
القلاقل فى البحر الأحمر ويعرض أمن السفن التجارية وسلامتها أيا كانت 
جنسيتها للخطر ٠‏ وسافرت حملة محمد عل الى اليمن فى ٠۸۴١‏ فاستولت ش 
على السساحل اليمنى كما توغلت فى الداخل ولم يبق آمامها سسسوی 
فتج صضتعاء ٠‏ 
وى نفس الوقت كانت الحكومة البريطانية تتبع ذلك باهتمام بالغ 
ولكنها. لم تكن تريد الاقدام على خطوة عداثية عنيفة خاصة وأن محمد على 


0 


عاق" ذل اقطی ما فى وله لاقناعها برغبته في اا ر مات ل ٠‏ 
المنطقة E‏ غر ته ا ا يننا تأكدت aR‏ الجر يطانية هن أن 0 
وفى وی خارية” في الخليي السر ن ولذلك طلب لمر تعزن" وزير الخارنجية 
البزيطانى من ممثله فى القاهرة أن يلفت نظن محمد على الى خطورة الاقدام 
عل هلأ “امم روع 7 وعلى الرغم من إتكار محمد على لوجود مثل : هذه النؤايا 
خقد كان بلمرستؤن شك فى . صدقة ٠»‏ وفىي ينا دن ۱A۹‏ اجتلت افر يطانيا 
عدن وكان معتى ذلك بالنسنة للحكم: المضرى فى اليمن توقع المتاعب مع 
بريطانيا يسبب تداخل الحدود مع : أراض عدن > ' وتوقع اثارة. كن رطا نیا 
لفتنة ذاخلية .ضا حكم مجمد على ة فى اليمن جود احص الاقتصادية 


e 


0 3 خود 0 95 کل اليو البريطائية بالممادنة 
والتسليم دأ لمر ر: الواقع.فى عدن » غير أن ذلك الم يحل دول اشتداد المعارضة . 
. البريطانية جه فن اليس وفى أكتوبر 1۸۹ لبت الحكومة البر يطانية . 
منه رسلميا سا يحب قواته من جمبع بلاد ا ٤‏ غر آنه أخذ يماطل في الرد 
فى محاولة واضخة لكربب. الو فصا اهر / ادت التقارير الحاكم البريطانى 
فی عدن بن قوات محمد على آخذة : في ي"الازادياد وان العرب القاطنين بجوار 
عدن يتحمسون ضد الكم .البريطا نى بتحريض من المصريين » وان محمد عل 
يغاوض امام اليمن على مساعدته بالمال والذخيرة اذأ هاجم الانجلي وطردهم 
من عدن وبتعهد له بتسليمه كل الآراخ ضى المفتوحة فى اليمن بمجرد الانتهاء 

من الحرب حتى يظل جنوب اليمن فى أيد عربية أو يقبل ,السبيادة االضرية 
عل ل. أن یمتح مر تيا کیا مد الحياة ٠‏ 


ولک التنائي السياسية الدولية التى ترقت على انتصارات محمد 
على على السلطان العثماني:واقترابء قواتة من الآستانة قد 'جعلت المساآلة 
المصربة تتمبعاوز حدود کا ¢ ولم يغد الخلاف سنة وين الناب العالى. 
فحسب بل دخلت فيه الدول الكبرى متحالفة عليه 2 وأدرك محمد على أنه 
قادم عل حرب خطيزة تضاءلت الى جوارها منسألة اليمن » وشعر بأنه فى 
أشد الحاجة . لقواته, فى الحجاز و نجد .واليمن فى الوقت الذى استمرت فيه 
الانذارات "المتتالية الضدندة اللهجة مِنْ بريظانيا 'تطلب' اجختلاء عه من 


اليمن » وفئ مارس ١84٠‏ أصدر محمد على أمره الى قائد قواته بالجلاء عن 
#ليمن 2 وغادرت القوات المصرية اليمن بالفعل فى مايو )١( ١85٠‏ ۰ 


2 ه ) الثموذج العام : من التتمع الساق زا نتضح أنه لسر 1 
المبالغة الحديث عن نموي تارنخى. للتدخجل المصرى فى اليمن فى الفترات 
التى سبقت دراستها » ويقدم جدول رقم (؟) اساسا لمناقش.ة 
ش هذ١‏ الموج ٠‏ 


وأول عناصر النموذج يتعلق بوقوع تدخل مصرى فى اليمن بل 
و یشکل عسكرى مباشر » وقد وقع التدخل فی كافة المراحل التى شملتها 
الدرسة وان تكن الحالة الغاطبية هن آقل الحالات بيذ الان + 


أا العتصر الثانى فيرتبط بدوافع التدخل ؛ بويشير :الجدول.الذى 
بفترض أوزانا متساوية لكل التفسيرات التاريخية السنايقة الى أن 8 
الغالية سی الدرافع الاستزاتيجية زلتی تر تبط بصورة اق بأخرى بمفهو 
الأمن القومي. > وبحىء عدم الاستقرار السياسى فى السمن ع المرتبة التالية 
م تجيء الدوافع الاقتصادية فى المرتمسة التثالثة وان کان الحدول متحیر 0 
ضد هنذا اأنوع من الدوافع لآنه اعتب الدفاع عن المدخل الجتوبى للبحبان 
الأحمر قضية من استراتيجى فقط بينما هى أيضا قضية اقتصادية ولو عق 
نحو غير مباشر » وان كان ادخال هذا النوع من المصالع الاقتصادية فى 
نطاق مفهوم. الأمن القومى أمرا بديهيا » أما أقل البح أهمية فهى اا 
السيّاسية .الداخلية والدوافع العقيدية ٠‏ 


)١( 1‏ البطريق » مرجم سايق 2 ص +8 ب ٠ ٠٠١“‏ 

Abddel Hamid El-Batrik, Egyptian-Yemeni Relations (1819-1840) and their 
Implications for British policy in the Red Sea, in : 2. M. Holt {ed.), Political 
and Social Change in Modern Egypt, Historical Studies fram the Ottoman 
Conquest to the United Arab Republic, London : Oxford . University Exess. 


PP. 281-90.‏ 8 
«يلايظ أن :هذا البحث او البطريق والة التعلق بتاريخ محمد على فى 
“اليمن من كتابه سالف الذكر معتمدان فقط على وثائق رسمية مصرية وبريطافية فى فترة 
الدراسنة مما يعطئى لهما قيمة خاصة * (أنظر أيضا : د* ملاح العقاد » الحملة المضرية 
“فى شنبه جزيرة العزب فى مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية » جامعة الكويت > 
سی ماع ٤‏ ابريل ۹۷1 ماعن ۷٤ے‏ ا ٠‏ 1 


ىن 


: جدول ديقم )١(‏ 202 
التدخل اله ی شغي اليمن من العمر الفاطدى الى عر معحوك د على 


SENE gy . 1‏ اا ا 0 
ال اي أ ج م أسياسية | استراتيجية| ٠.‏ .أ عدم الاستقرار السياسى| انتهاء التدخل 
: 5 التدخل عفيدية 0 ا a‏ اا 3 “في اليمن 22 1 
الفاطمى .. js,‏ مو “| 5“ |ء ٠ x‏ | انحلال الدولة الفاطمية "2 
٠‏ ا x [| ٣ a EE‏ الحلا الدولة الأيوبية 
آ EET‏ أي | 2 = I TSN‏ | 5 | هر يمه الحهلة " 
سرض لقره ل OE ١‏ تت ظ 
#٠‏ إاعملة الثانية أ × XK‏ | الغزى الى هن 
الحملة الأول ˆ xX‏ 5 كد ش ش السوية سا سیه 
حا | ل ا س 9 = )توفي اجار سار 
اي | ا ا |7 2 


)١(‏ بيقصد ذلك الاتفاق .فى المذهب ا زین 06 مصز ww‏ قى ذلك ألوقت » ا 7 ا 

(1) يقصد بذلك حماية المدخل الجنوبى للبحر الأحمر سواء كمصدر تهديد «حتمل آو تاریق تنجارى أو اتخاذ آليمن عمقا اسثر اتينجيا صر 

(9؟) حقصد بذلك ما كان شرتب على هذا الوضع من مطالنة أظراف تة فى دنازعات سياسية داشلية نام ای بان ٠‏ 

(5) لم يشر الجدول الى الحملات التعزيزية الثلاث التى تلت الجملة الأصلية .وذلك لثأنيا نمت لتا کید د وجود فمل لى دمتصل بعس 5 
:الخالة بالنسبة اللجملين الممل و كتيل ولحدااتي محمد عل : ْ 


٠‏ ويتعلق العنصر الثالث فى النموذج بكيفية انتهاء التدخل ,» وعلى الرغم, 
بن أنن لسنا معنيين بهذه القضية الآن الا أيه قد يكون من المتاسب أن 
e‏ اليها لاستكمال التصور العام لهذا النموذج > ومن الأمور الجديرة 
يال كر انه ياستثناء الجملة المملوكية الأولى التى هزمت جاءت نهاية التدخل ۰ 
داثما بتغييرأت ‏ تحبدث لدف الطرف المتدخل وهو مر : بانهائها للتډدخ ل 
بعد تحقق الهدف منه ر حملة محمد على الآولى ) أو بتغييرات داخلية تحدن . 
فيها ( اتحلال ا الفاطمية وانحلال الدولة الأيوبية ) أو يفعل عوامل 
خارجية أسداسسا ( ا أغزف العثمائي مص بالنسبة للجملة المملوكية الثانيا.ة 
وتحسبب المواجهة مع الدول الكبرى في حالة محمد على ) ٠‏ 
ومن الواضح الآن أب القول پوجود عنصر ربط دا بين الآمن القومى 
المصرى و دن اليمن من المنظور التاريخى ليبس ميالغة 2» ومن فان افتراض . 
وجود تفسار نقرار التدخل المصرى فى اليمن فى ١91‏ متنك الىمفيحوم 
الأمن الغومى لا يكون « بالغ التضليل » كما يترتب على آراء روزنو » غير ان 
كل ماسبق عن الخبرة التاريخية ينبغى - لكى يكون له وزئه فى 'نفسير 
القرار الصضرى ‏ أن يكون ماثلا فى آذهان صانعى هذا القرار وليس مجموعة. 
من المإرخين أو باحثى السياسة , بل وأن يكون ذلك علي النحو الذى يمكن 
أن يشكل معه دافعا لسلوكهم ووا مم انانب المنهاجية الحدشية الى 
استخبام مفهوم المصلحة الوطنية ف ی التحليل > ففى ظل التحليل التقليدى 
كان يمكن الفا أن يتوقف 2 الد باعتبار ان هذه حقائق وو 
لابد وأن تفرض نفسها على تحرك الدولة الخارجي لكن هذا لم بعد کافیا 
الآن » ومن ثم فانه يتعين علينا أن ننتقل بالنقاش. الى مرحلة أخرى تعنى 
بتحليل ادراك القيادة المصرية وقت اتخاذ قرار التدخل فى ١9319‏ لهذه 
الخبرة التاريخية وما تعكسه من عوامل موضوعية .2 وذلك كى يمكننا أن 
نتبين حقيقة الدور الذى لعبته هذه اف للقرار موضوع الدراسة ٠‏ 


ب اليمن والآمن القومى الصري : تحليل لادراك القيادة الصرية : 


بجدر التذكير بداية بالصعوبة الشديدة التى تواجه أبة عملية 
لتحليل ادراك المسئولين عن صنع القرار » غير ان هذه العملية مهما بدت 
صعوبتها تبقى ممكنة ولو دصورة تقر ببية من خلال الدراسة الدقيقة 
للأحاديت والكتابات الخاصة بهؤلاء المسئولين ء دعل ای الأحوال فان هذا 
أفضلل من التسليم بان الخبرة التاريخية لابد وآن : 2 فى سلوك هؤلاء 
السكولئ ‏ 7 ا ١‏ 1 


َك وقئ تخلیل ادراك النخبة الحاكمة فق صر مصر ا وببصفة خاصة 
عبد التاص ‏ للخبرة التازيخية السابقة ومدق انآثير هذا الادراك على 
سلوكها غموما وعلى قراز اليمن خضوصا نواجه الباحث غادة طريقين أساسيين. 
للتحليل يزخر أولهما بالدراسشات الغر بية اللعادية لعبد الناصر » وهى لاتنتهى 
دائما الى وعيه بهذه الخبرة التازيخية فحسب.ء بل والى كون هذه البرة ٠‏ 
قد شكلت دافعا. أساسيا لستلوكه * فى العالم العربى بصفة عامة وفى قراز ٠‏ 
اليمن يبصفة خاصة ء وعاذة ما تغبر هذه الدراسات عن وجهتها کک 
بالحديث عن حالم راسخ لدى عيد الناضر بتكوين امبر أطورية كبرى ۶ امنا 

الطريق الثاني فهو يخاول تقك د م تحليل غير متحيز لهذا الادراك » وهحدو 
بخلى الا من دراسات علمية. قليلة ء٠‏ وعل الرغم من ان الطرح السابق يعنى 
بداهية التزام الدزاسة بالتهم الثانى .الا أنه يبقى ضروريا التعرض ار 
الصورة القربية عن ادراك عبد الناصر بهذ الصدد e‏ 1 


0 أ حلم الامبراطورية الناصرية : تشير او الدراسات ار ا 

عامة الى ما تعتبزه حقيقة مؤكدة + وهو ان ثمة وعيا آصيلا لدى عبد الناضر 
' منذ ستوات النبورة الأولى يدفعه الى العمل على تنفيذ المشروع الذى كان 
محمد على آول من فكر فية وهو تكوين امبراطورية قمتد بشيطرتها لتشمل 
المنطقة العر بية ودعمها: بالفوائد المالية والتجارية التى سوفب يحلبها تحکہےا 
فى طرق التجارة الرئيسية بين أوربا وآسيا فضلا عن الثروة البتروليةر» 
وما .كان تحقيق هذا :الهدف, يتطلب بداهة ٠‏ طرد الاإستعمار البريطانى من 
المنطفة ۰ هذا a‏ سابتقا إل يتاه الجر اطورية الناصرية ‏ ها 


e بادة اتوي يوضم‎ ea 
يمكن أن نكر وت مفيدة فى ذلك بالنسية لعدن والمحميات وان كرد الناصر‎ 
يفعل شيئا لتثبيط معارك الحدود التى كانت تنشب من حين الى آخر بن‎ 
رجال القبائل اليمنية وبريطانيا ء رومع ذلك ففى هذه الفترة البكرة لم تكن‎ 
. أهداف عبد النأضى موجهة فحسب صوبٌ بريطانيا بل كان ب حتى فى أقصى‎ 
درجات علاقاته ودا پىبىعو3 = لا يجب :أن تسنتائر الر ياض بالنفوذ فى شسبه‎ 
الجزيرة 6 وکان یفکر فى اليدن کموازت ممكن فى البيسصيل: السيط:‎ 
` F.B. Kelly, The Future in Arabia, in. International Affairs, 0) 


Published quart:rly for the Royal Institute of International Affairs by the 
' Oxford Univar.ity Press, Vol. 42 October 196s No. 4 P. 621. 
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. السعودنة. عل المنطقة )١(‏ + ويتجاوز البعض التصوز السابق. الى الخنديث 
عن خطة وضعت فى سوريا فى1108 بين عبد الناض والبلار ( الذى تفترض 
الزواية أنه 'عميل عبد “الثامسن فى اليمن ©: يعقد المصريوؤن بموخيها تحالفا 
مح اليمن ( اتحاد أتدول الغربية ) يعمل كقاعدة للأنشطة التخريبية سياسيا 
وعسكريا كخطوة آولى نخو' تمزيق السعودية وتقويض الوضع البريطبانى 
فى الخليج » وهكذأ يضعف الغرب فى المنطقة ويحقق عبد الناصر كسيسا 
اقتصاديا يوضع بده على يعض عائدات البترول (۲) © ثم تصل الذروة 
بآخر ين الى الحديث عن « استراتيجية مصرية كبرئ » لا تقتصر على اليمن 
والسعودية فحسب بل تمتد- الى الناحية المقابلة. من المدخل الجنوبى ادر ْ 
الأحمر أى السودان وأثيوبيا والصومال م ۰ 


1 وتددز الاشارة أن أن التضور السابق لَمْ يكن قاصرا الى و 
. ذات الوجهة ألغربية فى التحليل فحسب بل أمتد.ليشمل دأرسين مار قسيين 
وهنا فان « أتدفاع مصر لتوحيد العالم العربى يقسر بانه تعبير عن مصمااح 
الطبقة البورجوازية المصرية التى يفهم ضمنا انها كانت متحالفة مع 


عبد انناحى. زر" 


وببفى طبيعيا بعد ذلك أن. أ التدخسل اھر کے ال 
استنادا الى التحليل السايق فقد قدمت اليمن فرصة ذهبية مكانيا 'وزمانيا 
لانخاذ خطوة جبارة نجو تحقيق. حام الآمير اللورية » فمن “ناحية الموقع تاد 
البية أن . 'تكون فى الموقع الأمثل بالنسية لهذا الحلم » فهى أزلا تلامس 
السعودية حيث البترول والنظام الذى يمكن ياسقاطه توجيه ضربة قاصمة 
للنظ م المعادية .لنظام عبد الناصر فى المنطقة » وحى ثانيا تتاخم عدن ومحمياتها 
اا و ا الذى: يحمى البترول من ناحية » ويمثل هدفا 
بي يس تا سي الى لاسر 


Anthony Nutting, Nasser, London : Constable, 1972, 2, 124 4 PP. 0١ 
318-9. : 
كتاب اتنج من أكثر الكتب الغربية انصافا لعبد الناصر © غير أنه يشترك مع عيره‎ 
فى بعض ات ارف الغربى مته 2 كما انه بحري قاد يا جات ب مدن المتردات‎ 
غير الدقيقة‎ 
1 Harold Ingramsy The Yemen, Imams, Rulers and Revolutions (¥) 
J.ondcn : Jon Murray, I963, P. I42. 
e S. Klieman, ` ‘Bad A-IMar dab... The Red Sea in م ممق ويس‎ 
م‎ : Orabis, Vol. XI, Fall 1967, No, 3; PP. 767-70. 
Fred Halliday, Arabia without Sultans, Penguin Books, 1975, P.. (¥ 
o7 and .م‎ 128. 
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ف 


المجتل موقعا حاكما. :بالنسبيية للمدخل اجنو بى ليحر الآحمر » اما من 
ناجيه التو تيت فقد جاءت أحداث اليمن فى الوقت الذى واجه 
فيه عيد التاصس !تحسبارا فى المشرق العربى » ومن ثم فقد كانت هذه 
. الأحداث فرصة له كى «.يستغل منطقة أقل صعوبة من حيث التجرك 
. بحكم أنها تجتاز مرحلة من الاضطراب والتجول » : وهكذا فاذا كان الاعتبار 
الذى E‏ صر الى .التدخل فى اليمن هو « المسباعدة فى قمعم جیب ابس 
للرجعية. ذى الشرق الأوسط واحلال نظام 3 تر اکی صدیق محله » فقسا 
كان هناك هدق أجعد لعبد الناصر وهو الرغية فى الحصول على موطيء قدم . 
فى شبه الجزيرة العربية )١(‏ » كما آن « الغزو المصرى لليمن » لن يكون ذا 
على د ا لم يكن مخاط لمارسة ضغط عل بريطانيا للانسبحاب من عدن 
وفتح الطريق ١‏ لى الخليج » (۲) ٠‏ ويقول كيندى تريفاس كيز المسدوت 
السامى الأسبق فى عدن «لم تكن هناك 0 أية أوهام حول هدف ناصر 2-٠‏ 
لم يكن دنه هو اليمن وانما النتروك الذى كنا نقف له حراسا في عدن ¢ 
فاذا استطاع أن يحتفظ بموطىء ء قدم فى اليمن وقتا طؤيلا يكفى لتحطيم عدن 
الاستعمارية البريطانية سوف يكون بامكانه أن يتوقع اافوز بجائزة تساوى 
مائة آلف مرة: الأرواح والاصابات والآموال التى كان يتكيدها سعيا وراء 
هذا الهدف »0 ٠‏ وتكتمل عناصر الصورة بالقول بأن السيطرة على مدخى ' 
اليحر الأحمر كانت أحده الدواقع وراء قرار عبد الناصر بالتدخل أذ «لم كن 
مرا ذا قيمة استراقيجية قليلة |ب09/01 المي أن توطد قدميها على . نهايتى 
البحر الآجمر » (8) + 
وقف عر انحن الدازسين الا ر كين البريطانيين عن كل ما مو 
من منظوره الخاص بتفسيره لقرار اليمن على أساس ان « الحمصول على 
موطىء قدم فى اليمن الشمالية يجعل مصر أقرب الى أغنى الموارد الاقتصادية 
فى العالم (لعرنى © وان السيطرة عل عض أو كل البترول سوف يزود . 
المركة إلقومية العربية بالفائض الذى تحتاجه لتحويل العالم العربى کل ْ 
وسو بعطى البورجوازية چ لوا الاقتصاد رة ل 'نحتاخهاً 2 


رق : 08 .750 OP. E PD‏ 4 بلقو 

J.B: Kelly, The British Position in the Persian Gulf, in : The World DY 
‘Today; London : The Royal Institute. of International: e Vol. 20, 
No. 6, June I964, Pp. 284. 1 1 

: Kennedy Trevaskis, Shades of Amber, A uk Arabian Episode, (f) 

London : Hutchinson, I968, n. I87. : : 


Nutting, op. شاع‎ D. 321. 40 


0 


. وكان أهذ'“التقدم تيخقق 0 سياسيا اضنافيا يتعلق بهزيمة اللنتحودية . 
وتعر ينض الوضح البريطانى فى چنوب اليمن واخليج لق ھا 


ب ع تجو تحلیل و لادراك القيبادة صر رة : ل بدك 

. محاولة تقييم التحليلات السابقة الى نفى. وجود حلم :امير اطورى لدى 
عبد الناسر > تحلم الامبراطورية لا يثير فروقا أساسسية في التحليل اذا 

استبدلت به متلا الرغبة فى. تحرير العالم العربى أو .تحقيق الوحبدة 

العر بية أو. تحقيق احدى صيغ التقدم الاجتماعى فى المنطقة العربية 2» .ومن 

هنا فان ما يعنينا لیس مناقشة » أخلاقية القيادة المصربة » فی ھ دہ 

الفترة وائما التحقق م مع مدی, عرحخة العلاقة الآلبة التى أوجدتها التحليلات 

السابقة بين ما تصورت انه ادراك القيادة المصرية ودين قرارها فى 


5 ف‎ ١ 
ليمن‎ 


وفى مء وخب التسليم بان اثوئيقة التى آعطت اساسا لکل 
الملخاوف الغر بية دن عبد التاصر وللتحليلات المترانية. علبها و شق تحمسل 
اسم عبد الناصر نفسه 2» فقد تحدث فى فلسفة الثورة بطريقة أبعد 
ما تكون عن الغموض عن اعتبار المكان بالنسبة لنظرته الخارحية و حسم 
قضسة العزلة » فالمكان م ليس حدود باد نا السياسية » » وهتاك مجموعة 
من الدواشر لا مقر لقا من أت يدور عليها نشاطنا »> وأن. تحاول البدر ة 
'فيها. بكل طافتنا ذ تحقيقا. لدور تاريخى » حك عن البطل الذى يو 
به » بل « يخيل أذ ل هذا الدور الذى .أرهقه التدوال ذ فى المنطقةالوأسعة 
الممتدة فى لل <. كان حولنا قد استقر به المطاق معا متهواك القوى عل 
خدود بلادنا يشر الينا أن نتخرك وان ننهض بالدور ونر تدی NT‏ 
قان أحدآ غيزنا لا إمسنتطيع القيام به » » وأول محال لهذا الدور » وآوانق 
المحالات ارتسالا ينا نهو الداثرة و « )¥( 1 


| وما من شك فى ان مثل هذا القول وبهذا الوضوح والحسم ذفي وقت 
الم تكبن العروبة تمثل خيه أحد الأيعاد الآساسية فى نظام القيم السياسنية 
فى . مغر بعك ليصاج. دليلا قويا عل ادراك عبد الناصر المبكر ا تټملیه 
عليه اعتبارات الجغر:افيا سمل النطقة العربية كلها ٠‏ وهو ما أكدته 
الممارسنات ٠‏ اللاحقة له “© وع ا من أنه E‏ يکن ېشو د بورح 


e Op ونأك‎ x F 321 ا‎ 3) 


(؟) جمال عيد الناضر © قلسقة لشو رة » الام 5 : هصائلحة الاستعلامابي' 5 جدون تاريخ 
أصدار , ص 6١‏ ب ۵ » ار ا 
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الثورة أن الدائرة العرببة سازز في ادراك عبد لاض « المشرق 
العسربى » )١(‏ فان حديئه عن البترول يرجح انه كان ينض ال المنطقة 
ألعر بية نظرة شاملة ومن 3 ثم يمكن القول أن الدور الذى. تحدث عنة 
كنسحب عليه نفس السمة. »> فقى فلسفة الثورة. ضا جد حد يتسا 

عن السرول: كأحد عوامل ثلائة للقوة العربية » وينما تحدث عن العانل 
الأول ( التجاور: الجغرافي والترابط المضديارى ) فى خمسة أسطر > 
والثانى ر الموقعالاستراتيجى ) فى ثلاثة , > قانه تحدث عن البترول فى 
صقحتين كاملتين عارضا لأهميته وللقيمة [لخاصة للمنظقة العربية فى 
انتاجه داحتیاطیاته » منتهيا بقوله « هل أوضحت مدى أهمية هذا العنيصر 
من عناصر القوة ؟ أرجو أن أكون قد وفقت.» (5) ٠‏ 


لكن السؤال الهام الآن : هل كان هذا الادراك المبكر والواضع . 
لعبد الناصر يعنى آنيا انه وضع مخططا « لتكوين امبراطورية » وطسرد ‏ 
. البريطانيس توطتئة للسيطرة عل .بترول المنطقة والمدخل الجتويى للبحر 
ش الأحمر:؟ والأهم من :ذلك : هل بقف هذا المخظطط يالذات ان حك و 

ار اليمن ؟5: : : ٠‏ 


وفى محاو لة. تقد یم 8 NE‏ ا بآراء الذين ستندون إلى ان 
(لخبرة التاريخية أعيد الناصر' مح الاستعمار اليريطانى والحركة القومية 
التى كان يقودها لابد وأن تجعل من طرد البريطانيين من عدن والسيطرة 
عل مدخل البحر الأحمر الجنوبى لتحقيق الأمن العربى دافعا لقرار اليمن 
« فتصفية القاعدة العسكرية البريطانية فى عدن كانت محل اعتبار واهتمأم . 
۰ قادة الثورة المصرية » ذلك ان تلك القاعدة كانت تهدد. المدخل الجنوبي 
للبحر الاحمر » وثبت ان الاستعمار البريطانى استغل هذه القاعسدة 
عدة مرات كما حدث فى حرب السويس وؤحوادث الأردن ۸ أو مشكلة 
- (1) تحدث عبد الناصر عن بداية تسلل الوعى العربى ال تفكيره فى المرحلة 
الثانوية مر تبطا بالاضرابٍ فى ذكرى فعد بلفور انطلاقا من بواعث عاطفية ثم بدأ الفهم يخحل 
“محل العاطفه بدراسته لتاريخ حملات فلسطين. فى الكلية الحربية + ثم بدا الفهم: .يزداد 
قدراسته: فئ “كلية أركان الحرب. الجملة فلسطين ومشاكل البحر المتوسنئط . بالتفصتيل< » 
وعموما تحدث. عبد الناصر. عن فلسطين تسبع ضفحات كاملة من حديثه عن الدائرة العربية 
'الذى استغرق أريع عشرة صفحة » وعندما تحدث عن تجاوب- أجزاء المنطقة العربية بعد 
: خوية فلسطين قال : .» « كان, الحادث يقع فى القاهرة: فيقغ مثيل له فى دمشق غدا وى بيروت 
٠.‏ وفى ,عمان وفى بغداد ,وغيرها ٠‏ المزجع السبابق جن 9854 ب 1 005 ش 1 
' (؟) المرجخ الاق ض٠‏ س اه ا س 8 : 


| ف 


الكويت ۱ )١(‏ » ومن هنا « ما . كان فى امكان قائد قومې يطمح الى 
يناء وابراز الكيان” القومى العربى 'المستقل” المواتحد الى ' حير “الوجود 
ألا يفكر فى طرد قوى الاستعمار البريطانى ورکانزه المحلية هن هذا ال ركن 
الهام من جزيرة العرب والا يعمل على تحرير الطريق العالمى القديم 
والجديد الذى تشكل اليمن و مصر نقطتى الحراسة على مد خلبه . اجنو ىى 
والشمالى (؟) »> « كما أنه ليس فى الامكان وضع استراتيجية عربية 
شاملة للدفاع عن الأمن العربى 6 يدون قفل هذه الثخرة الخطيرة المطلة 
على المحيعلك الهتددى والبحر الآحمر معا ٠٠‏ تلك كانت بعضص الاعتيارات 
الاستراتيجية والقومية اي" التى دفعت ٠٠‏ مضر ٠٠‏ للانتصار لتورة 
اليمن » رک ١ "3 00 ٠‏ 


Gg ay 
” وتحليلات بعض آافراد النخية .الحاكمة فى مصر أو المعبرين عنها » فقت‎ 
1 عن مواجهة الاستغمار فى‎ ١956 تحدث عبد الحكيم عامر فى قبراسر‎ 
شبه الجريرة العر بية « القاعدة الأخيرة. للاستعمار وقلعته فى .المنطقة»‎ 
ياعتيارها أحد دواقع قرار اليمن )£( 6 بل لق4. قال صراحة : « عا‎ 
تح ركنا الى اليمن كان ذلك يعنى أننا تستطيع: أن.'نتخرك الى أى.: منطقة‎ 
عر دية دون النظر الى الدول الكبرى أو النظن: “الى..آى اعتسار “آخر باعتبار‎ 
انها منطقة عر بية تر بطنا بها صلات وثيقة » وليس. هناك لآى دولة من هذه‎ 
الدول أن تتدخل فى مثل هذه ألشئون » 'ولقد حققنا الع ع ة اليتصياية‎ 
نا الى اب الدب‎ e الكاملة والجو رة على البحر من قناة‎ 


٠ عمر عثمان سعيد 527 : الأبعاد 0 نقورة الان الدبمتراطءة الشعبية‎ )٠ 
رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد‎ » ) ۱۹۷٤ و ۱۹7۳ ب‎ 
E أوالغلوم السيامئية » :191/4 م اص 08 بره 9د 135 ر ا‎ 

0 د محمد على الشهارى اإعامر وثودة اليف > القاهرة. : :مكتية 
مدبول» ۱۹۷٩‏ + ص e‏ ف 1 Ms‏ 

9 E 20 اا السابق 3 ص‎ (Fy 

ر كلمة المقاير عبد بد اشکیم فی مجلس ألافة " عن حؤبة : اليمن ”2 e 10 /Y/YE‏ 
فى :2 مجموغة الخطب شنار عبد الحكيم عامر” 3 "Nos‏ ت 116 €(« القاجيزة أدارة التو جيه 
المىنوی للقوات المسلئحة , 1936 م ص ۲٠۰‏ 884 ش ET‏ و 

:وقد رر عامر تفس تفس المعتى قى خطابه فى انَعرضن العسشكرى ٠‏ اق ‘CUUVISY 3Y‏ چ 
3 أتظر : الاهرام , v/Yê‏ 1 م ص 4 ( خ٠‏ حمالة عدم ذکر رقم الصفحة بالنسبية 
م فان هذا سشوف يى :ان الصفحة اللخال- اليه ھی المنقحة 00 3 : i.‏ 
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لفن 


2-7 


بويا هذا يضع الدول العربية عموما والجمهوذية ( مص ) بوه 
خاص فى وضع استراٹیجی قوی » (1) 8 


ولم تقتضر القصريحاث السابقة .عق السمكريين ۾ فقد :کد مسال 
رفعت الذى كان يشغل فى ذلك الوقت منضب أآمين الدعوة والفكر بالاتحات . 
الاشت, واالى العو نى أن تلاعيم “ثورة. اليمن « سسخزرر هذه المناطق من النفوة 
الاستعمارق ويجغل المداخل الجنوبية اللبحن الاخمن ' تحت مسنيطرة القنقّى 
۰ الثورية العرنية اللمئلة فى ثورة 'اليمن » ويذلك يتح . البحر الاحمن بحر! 
عغربيا خالصا لا أثر فيه لأى نفو استعمارى » كما ان ذلك يعتبر فى حك 
ذاته حماية لقناة السويس من أى. تهدید ياتى من المداخل , الجتوبية ١‏ للبحى 
الأحمر كما حدث انان العدوان الثلاثى عام (Y) ٠ >» ١!‏ 


ولا يفوت القارىء بالطيع ملاحظتان هامتان : الآولى اننا 2 تاشچ 
يعيد الناصر فى هذا الصدد » والواقع ان خطبه وتصريحاته بعد وقلوع 
التسخل لم تتضمئخ المعانى السابقة بهذا الوضوح أو التفصيل ء. والملاحظة . 
الثانية ان تواريخ كل :التصريبحات السابقة تبدأ كلها بعام ١9560‏ فصاعداء 
وهنا يثبيى سؤال مشروع : هل اتخذ قرار اليمن لتحقيق أهداف ما ريما 
تكون لم تتحقق جزثنا أو كليا قحدتت عملية تحدويل لأهداف التدخل 
أو على الآةأ ل اعادة ترتيب للأولويات خاصة: فى ضوء ما ستعرضه فيما 
نعد من معلومات أكيسدة ة عن السياسية المصررية المتعقلة تجاه الو جود 
(البریطا نى فى جنوب اليمن فى بداية التدخل ؟ وفى اطار: هذه الملاحظة. 
الأخيرة عل الأقل سقى السؤال غن مدى العلاقة اممساشرة للدوافع 
الاستراتيجية بقرار اليمن: ا بدون جواب قاطع ٠‏ 


)١١ 20‏ كلمة ا ا عن خرب 5 0/5/4 رج ساق ي" 
1 ص 2601 ے ٣‏ 0 وقد تكرى تفس المعتى تقريبا فى خطاب العامر فى نادى القوات المسلحة 
بالعريشض ره؟9/ه/53 ) > أنظر : الأهرام /٣١‏ د ٠“‏ ص ۸ * كما تحدث أحد قادة 
القوات المصرية فى اليمن بطر يقة مشسايهة + أنظر : حديث اللواء ظطلعت حسن قائد القوآت . 
المصرية. فى اليمن الى الأهرام / الأعرام 2 37/90/58 » ص ٠ . ٠١‏ 

)¥( ظهر المغنق الشنابق على لبان كماك رفعت لآو مرة فى كلمة ألقاها يمناسبة حقل 
افتتاح معهد الدراسات الاشستواكية يبون مسعيد ( 6. ) انظر الأهرام 3 
5/5/5 » ص ٠ ١‏ لكن الفقرة السابقة مأشوذة من نص المحاضرة التى القاها بمؤتسر 
المبعوثين بالاسكندرية ( ۳1/۸/١‏ ) وطبعتها امانة الدعسوة والفكر بالاتحاد الاشتراكى 
العربي قيما بعد قى سلسلة عطبوعات الاشنتراكى. (؟) بعنوانٍ طبيعة المرحلة الحاضرة 
وواجبنا حيالها ٠‏ آنظر من ۴۲ ٠‏ 00 : 


مم 


ولا ينبغى أن يفهم من هذا ان الباحث ينفى أن يكون للدوافع 
الاستر اتيجية المتعلقة بالأمن القومى المصرى دورها فى قرار اليمن » فالقول 
بوجود دور لها كان منطقيا وتشر اليه الشواهد الملستخلصة من ادراك 
اخ الناصر اأيكر لدور عر بی قيادىق ومن خبرته مع الاستفمياق فى المنطقة , 
كما نشير اليه أيضا تصريحات لبعض أعضاء التخبة الحاكمة تنم عن 
“ادراكه الواعى لهذ الدواقع + غير انه يبقى. إن مغل هذا التخليسيلن 
استنباطى لا ينهض دليل تجريبى أكيد عليه ٠+‏ به 


واذ! كنا قد تحفظنا فى القبول المطلق للدوافع الاستراتيجية السابقة 
بصفة عامة فى تفسير قرار اليمن فان هذا التحفظ يبدو أقوى بكثير 
اذا خصصنا الحديث عن البترول كدافع لعبد الناصر ٠‏ ومن الحقيقى أن 
عبد الناصر تحدث كما رأينا عن النترول العربى وأهميته منذ منتصسف 
الخمسينيات » ولكن هذا الاهتمام القوى المبكر بالبترول العربى لا يعنى 
ليا هنا أيضا ان قرار اليمن كان مدفوعا بهذا الاهتمام » ويشير أحد 
الدارسين فى تقييمه لما يراه البعض من وجود أهداف أقتصادية تسسير 
جنبا الى جنب مع أهداف مصر السياسية من الوحدة العربية الى أن « التحقق 
من درحجة مساهمة الأهداف الاقتصادية لمصر فى ايجاد دوافعها للوحدة 
العربية أمر يصعب التأكد مته بدقة » )١(‏ 2 واته دعر | الرغم مما سبدو 
من. احتمال وجود هدف اقتصادى محدد النخبة صانم القرار المصرية فى 
الشرق الأوسط الع ربى فانه ليس ثمة شاهد على اس النشط س 
هذا الهدف ووضعه موضمع التنفيذ » (؟) » فاذا انتقلنا للتخصيه 
البترول بالذات لوجدنا رأبا لكر مؤداه ان خطط التنمية 5 
بالاضافة الى الانفاق العسكرى الضخم قد أوحدت حافزا قويا لتعطلوير 
غفوذ سیاسی عل الدول المنتجة للبترول » غر انه « ليس دمكتنا. 
آل لوضح الراك القديبية حنا بره وسلا 2 انت داد جرا 
على أن القادة المصربين قد فكروا قى تحقيق سيطرة مباشرة عل السعودرة 
| مثلا يتلوها تخصيص جزء رئيسى من دخل البترول للاستخدام المصرىء 
ومع ذلك قثمه احتمال لآن يكون الأمل قد حد اهم بشكل ما وان ك کن على 
نجو غامض » فى أن يت رجموا النفوذ المصرى الى شكل ما من الوصسول 
‘The Elements of 5-007 0)‏ ه77 A.I. Dawisha, Egypt in thé Arab‏ 
Policy, London, The Macmillan Press, 976 Pp. I54.‏ 
قف 2000 ْ ۰ This B T56.‏ 


الدور المصرى ب 0# 


الأكبر الى أموال البترول عن طریق مصرف عر بی للتدمية أو قروض ثناثية 
بفائدة منخفضة ۾ ٠ )١(‏ 

ويتفق الباحث مع الآزاء السابقة ومن ثم فانه من الممكن أن ينتهى" 
التحليل. هنا الى رفض الدواتم المرتبطة الروك بصفة خاصة في تفسشير ‏ 
قر ار ا 5 


: موقع اسرائيل بن قراد اليمن‎ - ٤ 


قد .يبدو غريبا اللؤهلة الأول أن تناقش الدراسة مسالة ما اذا كان 

للأمن القومى المصرى فى مواجهة اسرائيل علاقة بقرا د إليمن »> لكن نسة 

تلميحا من التخبة المصرية الحاكمة بوحود هذه العلاقة بمعنى أن التدخل 

فى الب سل رة شاق ااا ال عضيل الا اة اراح 

اسرائيل ولا تطرح سيلبيا من الجهد المتعلق بهذا الاستغداد » وعلى الرقيع 

فق أن هنذا اوضرع ميرف اى فى انا الباوامنة. قاقة لا س 
من مناقشسة الدعاوى المتعلقة بهذه المسألة فى السياق الحالى ٠‏ 


آ ك أولوبة الاعتبار التورق فى تحر یر قلسن : سطع المتتسدع 
لخطابات عبد الناصر فى الفترة اللاحقة للتدخل فى اليمن أن يجد محاو 3 
لائنات ان . هذا التدخل بمشل جزءا من استرائيجية ثورية للمواجهة 
مع اسرائیل باعتبار آن ما يؤدى اليه من “نحرير لليمن هو « خطوة فىطريق 


Malcolm B. Kerr, Regional . Arab Politics and the Conflict with 0) 
Israel, in : Paul Y. Hammond and Sidney S. Alexander (eds. ), Political 
Dynamics in the Middié East, New York : American Elsevier F Pubiishing 
Company, 1972, PP. 40-1. 

قد يكون جد يرا بالاشارة هنا الى آن حسن عشماوى أحيد قيادات الاخواق المسلمين 

فى مصر ذوى العلاقة الوطيدة بعبد الناصر فى بداية الشورة قد أشبار فى مذكراته الى 
هأ يعتبر ثأييدا حرقيا لتحليل كر 2 فقد جاء فى هذه المذاكرات : « وفى يوم هن أيام 
ديسمين ١96019‏ ابلغنى عبد الناصر أن إلدولة فى حاجة ماسة الى قرض عاجل يبلغ 
عشر ين مليون جنيه استولينى بفائدة ضشيلة أو بغير فائدة ,. وطلب مئ أن أسافر الى 
الكو يت لبحث الآمر > وأوصائى بالحرص وعدم التورط '* الخ »© * ويروئ عشماوى أن 
مهمته لم تحقق هدفها لآنه لم يطرح الموضوع إصلا على الكويثيين عندما 'نبين عدم وجود 
آساسى لتصور عبد الناصر عن امكانية إقراض الكويت صر ٠‏ انظر : سين العشسماوى > 
RES‏ دالقورة “2 القاهرة : المكثب المصرى الحديث + چە ۷ ۰> ٩۹۷۷‏ > ص 6" ۰ 


E 


التخلصض من الصهيو نية )١(‏ » » وقد قدم عبد الناصر عبر سلسلة من خطيه. 
نفسيرا لوجهة النظر هذه يمكن القول بأنه يستند الى رفض الافتراض 
بأن المواجهة مع أسرائيل مواجهة بينها وبين كل العرب > وانما هى مواجهه 
بينها وبين العرب التقدميين تقف فيها الرجعية العربية فى نفس الموقع مع 
اسرائيل (؟) » وبائتانى فان العرب لن يكون بمقدورهم تحرير الارض 
السنليية إلا بعد تانظيف جبهاتهم الداخلية من الرجعية المتآمرة معالصهيونية 
والاستعمار الحليف الطبيعى لهما (؟) , لآن هذا وحده هو الذى سيحقق, 
القوة الداتية للعرب (5) > وهذا هو ما يفسر الحالة العصبية لاسرائيل 
بعد ثورة اليمن لأنها تشعر بأن « تحرر الشعب العربى معناه تطويق 
إسرائيل » زه) » وبآن « التقدمية والعدالة الاجتماعية والكفاية والعدل, 
هي أسلحة للمعركة ضدها ١ ٠ » )6١(‏ 

وقد كان عامر أيضنا واضحا فى هذا الصدد » اذ قال فى احدى 
عة فى الث « كلما قوی شعت اليمن قوست a‏ ° م وما هذا 
کله الا مسأمير ندقها فى لعش الاستعمار وأعوانه من الحكومات العر بنة. 
الرجعية واسرائيل ٠٠‏ يجب أن تتحرر الدول العربية » فبتحريرها لن 
جحد اسرائيل لها مكانا بينناء و لديا فال ]ةق الأساسية الواجب اتخاذها 
أولا ه ىمسا ندة ثورة اليمنضه. أعداثها منالرجعيين والاستعماريين(/2)7 ٠‏ 
كذلك كان كمال رفعت واضحا نفس الدرحة فی قوله « تعتبر معركة. 
اليمن فى الواقع مقدمة لمعركة المصير للقضاء على القاعدة الاستعمارية 
فى الوطن العربى ( اسرائيل ) » (8) » كذلك قال هيكل فى احدى 


(1): خطاب الرئيس جمال عبد الناصر فى عيد النصر السادس ( 3١/١١/٣۳‏ )21 
فى : مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر , القسم الرابع 
فبراير 7" ل يونيو 54 > القاهرة : مصلحة الاستعلامات ٠»‏ بدون تاريخ اصدار ء 
دں ؟ °> 

(5) المرجع السابق »> ص 568 * : 

(9) المرجع السابق » ص ۲۷١‏ + خطاب عبد الباصر فى المؤتمر الشعبى بأسوان, 
) »> قى : المرجع السابق » ص 05“ ٠‏ 
© ارج اسای ماضن ۹ جد د 

٠ ۴١3 المرجم السابق هن‎ )٥( 
2 خطاب عبد الناصر فى عيد النصر السادس ( 1۲/۱۲/۴۳ ) » مرجع سابق‎ )5( 
وقد تكررت المعائى السابقة فى خطب آخرى لعبد الناصر * آتتثر مثلا خطابه‎ + ٠٠۶۴ ضس‎ 
٠ 2843 فى عيد النصر السابع ( *؟/؟١/ 37 ) ء فى : المرجع السابق 2 ص‎ 
الآهرام »> 39/99/17 » ص 5 ° ش‎ 7 
٠ ۴۲ كمال رفعت » مرجع سايق »> ص‎ )۸( 


حقالاته د القد كان انتصان البين: خطلوة فى الظطريق الى فلسبطين » وسوف 
يكون. اإنتصا ر الثوره .: فى السعوديه والازدن. وكل يلد عر بى آخر تجكمة 
وا I‏ 
بأن فلسطين « لا يمكن أن تعود الى عرويتها بمغامرة. غسكرية محدودة 20٠‏ 
.وانما سنتكون المعركة صراعا عالميا واسع المدى لايد أن توضع فيه قوى 
الأمة العربية كلها وطاقاتها وامكائياتفا » »> وهذا لا يمسكن أن يحدث 
دون « تغيير ضخم فى توازن القوى العربية » بثورة تهدم القديم وتبنى 
الجديد + وبالتالى يكون انتصار ثورة اليمن انتصارا لفلسطين ٠ )١(‏ 
وأتساقا مع ما سبق اهتمت الصحافة المصرية بأن تبسرز ادراك . 
النخبة-اخاكمة فى اسرائيل للمعاتى السابقة ومن ثم لخطر انتضار ثورة 
اليمن على أءن اسراثيل (5) » وهو ما يبرر تحركاتها الدبلوماسية الواسعة 
النطاق المضادة لتدبخل مصر فى اليمن (*) › وكذلك ا بعض 
. الكتابات المصرية فى نفس الاثجام ° j‏ كف 


ب ان أولوية الاعتبار القؤمي فى تحرير فلسطين : اذا حاول الو أن 
يحلل الآزاء السايقة استنادا .ا« الميثاق الوطنى ‏ « باعتباره الوثيقة 
'الأساسية للنظام المصرى فى اتلك المرحلة فلن يجد أى تر ترتيب واضسيح 
للاولويات فى هو اجهة سرا 0 اانه من غر الواضح ما اذا كان 
الميثتاق يحعن موااجهة اسرائيل مهمة للعرب كلهم › ر أنه بحعلها مهمه 
للقسم التورى متهم » أو لهم كلهم بعد تحقيق الثورة الاي  )5(‏ * ومن 


(!)محمد حسنين هيكل » أسئلة عن المعركة فى اليمن. » فى :الأهرام ‏ 59/11/15 ٠‏ 
( الاحالة نىى كل مقالات هيكل. سوف تكون الملحق الجمعة ما لم يذكر غير ذلك ) ٠‏ 

9) آنظر : الأعرام > 1۲/۱۱/۱۹ ۰ 55/11/98 » ص ٩‏ + مجمد حسئين هيكل ١‏ 
.شعاع ضوء على أفكار القيادة العليا فى اسرائيل ( ١ء)‏ 2 فى : الأعرام 2 ۷ , ١5‏ 
5 + محمد حسنين هيكل , قصل جديد من قصة اليمن لمنيية » فى : الأهرام . 
۷ * الآهرام + ۴/۱/9 ٠١‏ رأارجة ۰ ا 

©) الأعرام ‏ 1۲/۱۱/۲۷ ٠‏ هيكل ٠‏ شعاع ضوء على افكار القيادة العليا فى 
اسراثيل » مرجع سبابق ١ ٠‏ : ش 0 

22 انق : : محمد محمد عيد الراحمن 8 آرض البطولات والأمجاد . ا د : آدارة 
00 العامة للقوات السلحة ء بدون تاریخ أصدار .2 ص لم ٠‏ محمد : صادق عقن 

م أبو عافية 2 أضواء على ثورة اليمن « القبامرة : الدار القوهية للطباعة والنشر › 

بدون تاریخ اصدار , ص 369 00006 

() لن يجك الياحث فى الميغاق سوئ تحليل لیگ فلسلن لدل ( الياب الرابع 
535 کوس النكسة ) وتسجيل لاصرار على لصقية العدوان الآسرائيلى 0 البابه العاشر a‏ 


ناحية أخرى يمكن القول بآن النخبة المصرية الحاكمة ووسائل الاعسلام 
المحبرة عنها وان تحدثت بوضوح عن القيمة الاإيجابية للتدخل المصرى 
فى اليمن فيما يتعلق بالمواجهة مع اشرائيل الا أنها لم تدرع صراحة 
ان قرار التدخل قد تم بناء على استرانيجية شاملة للمواجهة مع اسرائيل: 
بل كانت فى كل ما سبق تتخذ موقف الدفاع فى مواجهة دعاية خصومها 
القائلة بأن التدخل فى اليمن تهرب من مواجهة اسرائيل ٠‏ وقد تأكدت. 
وحهة النظر السابقة بممارسات عمد الناصر فيما بعد 2 فقد أشسارت 
هده الممارسات بوضوح الى عدم تمسكه باتباع استراتيجية ثورية فى 
المنطقة العربية تسبق بالضرورة أية مواجهة مع اسرائيل » فقد كان الخطر 
الاسراثین لديه فى التحليل الاخير خطرا قوميا يواجه كل العرب » وقد 
تمثل عدأ بوضسوح فى الإنعطافة اللادخ لد بلوماسية عرد الناصر العر ية 
حين دعا الى مؤتمر قمة عربى فى ۱۹١١‏ لمواجهة الخطر الاسرائيل على الرغم 
من الاستقطاب الاد داخل المنطقة العربية فى ذلك الوقت > ثم تأكد فى 
حديث له فى مايو 9 رد فيه عل الذين يطالبون بحرب اسرائيل بقوله ائه ' 
من غير الممكن: الهجوم على اسرائيل. فى ظل وجود ٠ه‏ آلف حندى مصری 
فى اليمن وان قرارا بهذا الهحو ملابد وأن تسبقه اعادة هؤلاء الجنود )١(‏ 
وفى توثمير من نفس العام ذكر ضمن مبررات عقد اتفاقية جدة 
الستعوفية بشأن اليمن ان « تطورات الموقف مع اسرائيل 


كل القوى العربية ووضعها فى المكان الملائم للخطط العربية (؟) ٠‏ ومكز؛ 


مح 
_معتدى a‏ بسع 


حت السياسة الخارجية ) ولمسثولية مصر الخاصة بهذا الصدد ( الياب السابع ‏ الانماج . 
والمجتمع ) ٠‏ وعبل الرغم من اشارة الميثاق لدور الرجعية العربية فى ضياع فلسطن الا 
أنه نظر اليها كعملاء للاستعمار وليس تعبيرا عن بئية اجتماعية واقتصادية وسسياسية 
معينة ومن ثم كانت النتيجة التى خرجت بها الآمة العربية هي « أصرار عميق على كراهية 
٠‏ الاستعمار وعلى هزيمته » ( الباب الرايع ) ٠‏ ا 00 
(#) حديث عبد الناصر فى المتمر الوطنى لتحرير فلسطين بالقاهرة ١١*/ه/60‏ , 
ق * مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبدالناصر 6 القسم الخامس : 
يوليو 75 ل يونيو 55 » القاهرة : مصلحة الاستعلامات » 1933 2 ص 0 . ش 
(؟) خطاب عبه النامر فى افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة o‏ 10/۱1 34 
ف * اكرجع السابق 8 ص 569 »> وكانت عمليات الضغط على السعودية قبل هقد 
الاتفاقية فى المحسطس ه” قد استخدمت نفس المنظطق فذكر المحرر السياسى للأعرام 
د ان تطورات الموقف مع اسرائيل *٠‏ نذير أخطار كبيرة فى الفترة القادمة وعلى ضوه. 
ما سبق فان ج*ع٠م‏ تعتبر اله يهم جميع الدوال العربية أن تثمكن ** من سحب قوائها. 
من أليمن لكى “تكون فى الموضع الذى تستطيع فيه ان تخدم أقدس قضايا النضال العربى 
بدلا من شغخلها بمعركة جانبية ظهرت الآن طبيعتها » الاهرام » 58/8/١9‏ - 


¥ 


ان التحليل يجب أن ينتهى بوضوح لزفض أى rT‏ 
اسر اتیل وتصور أ لقماج 2ه . المصريه لكيفية ادارة هذا الصراع فى ق رار 


٠ )( اليمن‎ 


المبحث الثاني . 
الضغوط الخارجية 


في مواجهة تفسير قزارات التدخل بدافع الأمن القومى طور بعض. 
الباحثين مجموعة من الفروض الأكثر. ارتباطا بالواقع التجريبى تدور حول 
'بحث ماعية الظروف التي تدقع “أل سلوك التدخل »> وتنتهى الى تأكبد دور 
الدوافع النمثقة من البيئة ا بهذا الصدد ٠‏ وسوف يناقتس المبحت 
الحالى هذه الفروض ثم يعالج مدى انطباقها على قرار الع المصرى فى 
اليمن فى 1١951‏ ° 


فنا علاقة التدخن ااا وول نين + الطرف ادل والطرف 
المتدخل لديه »> لكن التدخل يتم أيضا .فى نظام دولى » ولذا فقد كان طبيعيا 
ان تطرح فى بداية محاولة التوصل الى فروض حول دوافع التدخل مجموعة 
أسئلة تتعلق بهذه الأبعاد الثلاثة ‏ إلى أى مدى يحتمل أن تزيد التطورات 
0 فاعل دوى ‏ ما دن ميله للتدخل ؟ الى أى مدى يحتملأآن تكون التطورات 
ى بنية السلطة لدرلة ما هى قوة الجذب التى تشكل دافعا لسلوك التدخل 
ش فى هذه الدولة:؟ إلى آى مدى لا توجد دوافع التدخل لدى طرفى التدخل 
الر ئيسيين, وائمأ 3 ى النظام الدولى 35 


وفيما ! بتعلق ال الأول من الدوافع وهو ذلك الذى يتبئق من 
ميجتمع القوع المتدخلة فان الفروض المقدمة نهذا الصدد تشر الى أن احتمال 
وجود منغيزات مجتمعيه تز بد من الميول التدخلية يبدو قليلا الى حد كبير , 
فمعنى وحود هذه المتغيرات وجود مطالب. موجهمة اوی ين الأفراد 


(9) لا يعنى هذ! إن الباحث يرفضص استراتيجية المواجهة الثورية لاسرائيل » بل 
لعلها تبدو نظريا (فضل استراتيجية ممكنة وان كانت إكثرها تعقيدا من حيث التنفيذف ٠»‏ 
كذلك لا يعنى هذا ان الباحث ينفى أن يكون للتدخل المصرى فى اليمن مضامين سنلبية 
بالنسبة لامن اسرائيل ٠‏ أنظر نقاشا تفصيليا لهذه النقطة. فى. الفصبل الختامي ٠‏ 


۸ 


والمجموعات بالتدخل » ويتناقض هذا فى الواقع مع ما هو معروف عن دور ' 
الرأى العام كمتغير فى سلوك مسئولى السياسنة الخارجية + فثمة اعتقاد 
بأن السلبية هى الوضع المعتاد للرأى العام تجاه الشئون الخارجية » وإن 
أقصى درر متصور: لارآی العام بهذا الصدد هو امکان قيامه بدور القيك على 

سلوك هؤلاء المسئولين » ومن ثم فان الرأى العام نادرا ما يستثار وينظم 
الى در الشيفظ من أجل اتباع ميلدوات جه فى السيايسية القارعية 
تخرج على الأساليب الألوفة » وفى المناسبات القليلة التى تثير فيه 
التطورات الخارحية قطاعات ر نسسية من الشعب بحيث يطالب يسلوك خارج 
عل المألوف تكون بؤرة اهتمامه عادة هى تصرفات الحكومات الأحنيية وليست 
أبنية الساطة فيها > ومن ثم فقد يلح على أحراءات کقطع العنلاقات 
الدبلوماسية أو القيام ياجراءات اقتصادية انتقامية ٠٠٠‏ الع > لكن الأآمى: 
لا يصل الى درحة حدوث ضغط شعبى من أجل القيام بجهود نتغيير الأفراد 
أو الطريقة التى يحكم بها مجتمع ما نفسه » وعلى أية حال فان أبنية السلطة 
الخارجية بعيدة للغاية عن الاعتمامات اليومية للمواطنين بحيث لا لوعي 
الى المطالبة بالتدخل وبالطبع فانه يمكن داثما ان توجد استثناءات لهده 
القاعدة * 


ودا يدعم الفوسن الا الكل 00 طبيعة التدل + فهو سب 
عادة على عنصر المفاجأة > ومن المعتاد الا تكثئف عمليات تكوين ونقديم الرأى 
العام فى المرحلة السايقة على القرار » وفيما بعد فان هذه العمليات قد تناز 
بواسطة المسثولين المتلهفين الى تآدين نجاح التدخل باظهار عمق واتساع. 
التأبيد العام له »> ولكن النقاش يدور هنا فقط حول المتغيرات التى تفضى الى 
حدوث التدخل وليس تلك التى تفسر نحاحه أو اخفاقه ٠ )١(‏ 

وهكدا فان الافتراضات السابقة تفضى بنا الى دور قليل للمتغيرات 
المنيئقة من مجتمم الفوة المتدخلة كدافع للتدخل ٠‏ 


أما النوع الاي عن الدوافع فهو ينبثق من مجتمع الدولة هدف 
التدخل 7 والافترأض العام هنا أن التدخل بكون أكثر ما يمكن. (نتسارا 
كلما وحدت دول ضعيفة. الى اللمنف الذى يجعلها معرضة للتدخل » ويعبر 
يونج عن ذلك بقوله ان أحد الدوافع الرئيسية للتدخل هو القدرة الذاتية 
للفاعلين فى النظام الدولى عل الحياة داخليا 2 فكلما قلت هذه القدرة زاد 
احتمال التدخل من قوى خارجية خاصة وأن الواقع يشير الى ان الجماعات 


argos TEDE: 


Rosenau, Op, cit. PP. 297-8 (1) 


۹ 


المجلية المختلفة تميسل فى هذه الحالة الى الاعتقاد بملاءمة تشجيع ‏ 
التدخل )١(‏ » ويعبر روزنو عن نفس المضمون بقوله ان استقرار الدول 
فى النظام إالدولى يشكل آحد دوافع التدخن » .فكلا .قل استقرار أبتية 
السلطة فى الدول الأجنبية زاد احتمال . المحاولات الخارجة على المألوقف ` 
للتحفاظ عل هذه الأبنية أو تغييرها › اذ انه من المحتمل أن يكون مستولق .. 
السياسة الخارجية حساسين بشسوع حاص لاستقرار الحكومات الأجنبية 
بحيث انه ناما قل هذا الاستقرار زاد استعدادهم للتدخل لتجنب المخاطر 
. او .الاسستفادة بالمزايا التى يمكن أن تنتج عن المواقف غير المستقرة (؟) ٠‏ 
أما التو دع .الثالث من الدوافع يق من بنية النظام الدولى بصفة 
عامة » وهنا تشير الفروض الى أن دوافع التدخل سوف تميل الى الازدياد 
كلما ازداد انتشار الايد يو لوجيات. السياسية الج ركية e‏ فسوف يزيد وجود 
فاعل أو أكثر ذوى ميول أيديولوجية قوية من الضغط من أجل التدخل 
1 والتدخل المضاد » كذلك فان وحود مفاهيم متنافسة” عن النظم السياسية 
س وف ييل الى زيادة دوافع التدخل > وفى الخالات التطرفة من المحتمل أن 
قوم صما نعو و القرار فی الفاعلين المتنافسين الر يسيين بتقسیم العالم الى 
قسمس من الناحية الايديولوجية 7 ويتحبذون التدخل نما تشاعد عل 
الوسيع نطاق سيطرة ة مفاهيمهم > أو يحفظ نفوذهم على الفاعلين الآخر, شن (250. ش 
ويفترض ډوز نو انه حين تكون الخصض_ومة الاإيديو لو جية شديدة فز داد 
الاحتمال فى أن يضفى. .صائعو- القرار أهمية على التغيرات: المحكومية. الممكنة 
کن الخادج يدر جة أكبر مما کا ست الشلمات الاإيديواوجية ملامح أقسل 
٠‏ برورا. للحياة الدولية. > ومن الحقيقى الديه. انه حيدما تكون الا يديو تلو جحة 
سمة واأضحة للغاية للسياسيات الدولية فان الر غية فی احداث تغيرات 
حكومية فی الخارج قل تثير سسلوكا تدخليا حتي عل كران ان أمكانية 
إحداث مثل هذه التغيرات قد تكون بعيدة للغاية. ٠ E‏ 1 
و ليس E‏ أن معظم الفروض السابقة قد صسخت قن ساق نظام 
القطبية الثنائية وائ كانت لم. تقيد صراحة بهذا السياق » وسوف تفترض 
محاولة التحقق التالية من ستلامتها بالئنسية لموضوع الدراسة انه من الممكن 
انطباقها فى سياق اقليمى وان كان من غير الممكن ا و السياق 
in : Jûra] 0) 0‏ ا 1 R. 8 Te eê adı‏ 0 


ef Tnternational Affairs; Vol. .XXH, . 1958, No, 2, PP. I8o, I. 
Affairs, Vol: XXIL, I968, No. 2, PP: 180-1. : 


Rosenauı, op cit, BDP. 301-2. : 00 : 1 ك3‎ 
Young, Op. cit, pp. 283-4١ md eê a ee 


Rosenau, op. وتاك‎ DP. 209-45. ` 0 00 48( 


الأعر ض للنظام الدولى كما سنیجیء ء فيما بعد ٠‏ وسوی نناقش فيما الى 
الفروض التعلقة بالمتغير ات المنيثقة من المجتمع المتدخل ثم تلك المنيئقة ‏ 
من النظام 'لدولى وأخيرا تلك المنيثقة من ليتع م شدف التدخن ١ش‏ 


۲ - جماعات الضغط والرأى العام في مصر : 


رانا إن احتمال وجود متغيرات مجتمعية تدفع ال التدخل إسدو فللا 
الى حد كبير وفى عملية التحقق من هذا الفرص يبدو موضوع الدراسة 
حالة مثالية » فان مستوى تأثير جماعات الضغط والرأى العام فى مصر 
على السياسة المخارجية عموما بدو فى الحد الأدني الممكن لذ لك > يفيس 
هذا الوضع بطبيعة النظام السياسى المصمرى في فترة الدراسة. » فمن المعروف 
اه قد وجه مجموعة من الضريات المتتالية ضد خصومة السياسيين : الطقة 
الاقطاعية وال رأسمالية ل الآحزاب السياسية 00 المبس.لمين خصوم 
النظام : فى الجامعات وفى أوساط المثقفين عموما ٠ ٠‏ الخ > وقد أدت هذم. 
الضربات الى التقليل على نحو فعال من قوة حماعات | الضغط فى مصر »> وهن 
ناحية آخرى فان النظام قد استند الى طبقتى العمال والفلاحين بالاضافة 
الى الطبقة المتوسطة كقاعدة قوة أساسية له بالنظر الى المكاسب الت حققها 
لهذه الطيقات : 7 ان هذا لم در تدط بزدادة دورها فى العملية السنياسية 
بل على العكس فان ما حدث هو ااال هذه :الطبقات كجماعات ضغط 
كانت تش کن ا تماثل مص اليا دم ات النظام )١(‏ › وهكذا مدو 
ا فى ححدرية نسبية من قيود جماعات 
الضغط ٠‏ وقد كان لهذا أثره المزدوج »2 ققد كان :كارا بقدر ما حرم النخبة 
الحاكمة من مزا ا النقاش والخلاف . لكنه كان هفيد! دقدر ما أفضى الى قدرة 
متزايدة للقيادة على اتخاذ قرارات سرعة نسبية وتنفيذها بفاعلية دون 
عوائق تنجم عن النقاش والجدل ° 

وبالئسسة لارآى العام فانه من 5 التأكد ون نفوذه على القيادة 
المصريبة سسب 'أعلاقة الكاريزمية س عبد الناصر والشعب ٠»‏ وهنسا من 
المتصور وحوث بعد دن لهذه العلاقة أولهما أن مثل هذه العلاقة سوق تقلا 


)١(‏ عبر اعفد حمر وش: عن هذا بقولة ان ` عبد التاصر كان « يهدف الى ازالة نفوذ 
الطيقة لبور اة الكبيرة ولكن دون تغليب طبقة العمال ٠٠‏ كان یمق على سياسة منح 
العمآل أو الفلاحين السطاء دون أن يجعل منهم قوة سبياسية فعالة » انظر : آحمد حمروثن 
قصلة ثورة 59 يولبو مجتمع جمال عبد الناغسر بيد وت : اللؤسسة العر بية .للدراسات: 
والنشر » مارس صن ۱ه ١ aI ٠‏ 


۲ل المد الأدني هن تأثير الرآى العام على القيادة الاس > والثانى ان 
الرابطة الكاريزمية بين عيد الناصر والشعب كانت تستلزم . يالضرورة 
حسناسية .مفرطة طالب الجماهير من جانبه ٠‏ والسؤال الآن هل كان لهذه 
المطالب. علاقة بالسياسة الخارجية 5 ف ى الواقع انه قك 00 الاشارة يدأيه 
إلى آنْ ممارسات النظام المصرى بعد پوليو ۱۹١۲‏ في المجسال الدولى قد 
آسهمت في زيادة سريعة فى الوعى السياسى, للجماهير ٠» )١(‏ ولكن لیس ` 
٠‏ هناك أى دليل على كون هذه الزيادة فى و الجماهير الاي قد 
أفضت بها الى ممارسة دور ١‏ ستقلال فى مواجهة القيادة السياسية یحبث 
بمكن لهذه الجماهير أن تفرض ولو قيودا عامة على 108 القيسادة 
السيأسية فى المجال الدولى (۲).» بل أن هناك ما یشار الى أن 7 القيادة 
.قد تصرفت على نحو معا كن لاتخاهات ال رأى العام. بالنسبة لو ضوع الدراسة 1 
بالذات ٠‏ دفى أعقاب الانفصال إلسورى فى سبتمبر 1931 بدا ان ارتياح ‏ 
الرأى العام أتخلئص النظام المصرى بواقعة الانفصال من عيء السيأسسة 
العربية كان احتمالا واردا » أو على الأقل ان احتمالات الانكماش الى العزلة 
المصرية كانت واردة (5) ٠‏ ومع ذلك فقد جاء قرار القيادة بالتدخل فى . 
اليمن ممثلا لقمة الانغماس فى الشثون العربية ٠‏ وهكذا فان التحليل يمك 
أن بنتهى الى تآبيد صحة الفرض المتعلق بتحرر قرءارات التدخل ا 
الداخلية كدافع بالنسبة. لقرار التدخل المصرى فى اليمن ٠‏ 


> النظام الا لدي العر مي : 


يناقشس هذا الجزء مدى صحة الفروض التى تفسر قرارات التدخل 
بدوافع تنبثق من النظام الدولى بالنسبة للدراسة الحالية » ويمكن تلخيص 


قد سعسحعصتو و صن 


OY ١‏ 1 ش .92-6 op. Cit. PP.‏ عت 
(؟) انظر عكس هذا الرآئ فى : .95 .2 1610.5 1 7 
() فى غيبة أية دراسات أو مؤشرات علمية عن الرأى العام الصری ۔ کان آقوی 
مؤشز متاح عن الاتجاهات الواردة .فى المتن هو الحاج عبد الناصر فى عدد ص خطبه إللاحقة 
للانفصال على مواجهة تيار الردة عن العروبة داخل مصر * آنظر خطاب عيد الناصر فى 
الاحتفال بعيد الوحدة ( 15/9/1915 ) » فى : مجموعة خطب وتصريحات وبياناث الرئيس 
جمال عبد الناصنز »ء القسم الرايع ناج عالق ھی کی + شلا عد الا عن . 
العيد العاشر للثورة ( e‏ ) + فى : امرجم إلسابق , ص ۸۸ :۱۹ ٠‏ 
خطاي عي ي الى عون النصى ls‏ “ مرجع سايق 4 ص ۲۵۸ ت 
٠ ٠‏ لخطاب عيد الناصر' فى الاحتفال باستقبال العاندين ان اليمن ( ٠.١ 1۳/۸/۱١‏ 
: المرجع السابق .. ص £ 


r 


هذه الفروض فى وجود علاقة طردية بين درجة الاستقطاب الايد پو لو جی 
والسياسى فی النظام و بی قوة الدافع للتدخل وقد سيقت الاشارة الى إننا 
سوف نناقش هذه الفروض اساسا فى سياق النظام الاقليمي العربى ولكن 
دون عزن بالطبع عن السياق الأوسع للنظام الدولى > ولتحقيق هذه المهمة 
قافنأ سدوف فستعر ض أولا أوضاع المنطقة العربية من منظور مصری فى 
الفترة السابقة عن قرار التدخل والتى لا شك فی أن واقعة الانفصال 
السورى يمكن أن تكون يداية لها ». ثم نحاول ثانيا التعرف على ادراك 
النخبة الحاكئمة المصرية لهذه الأوضساع كى يمكننا قبين أثرها كدافع 


لقرار اليمن ٠‏ 


(1) الأوضاع العربية ( سبتمير "١‏ - سبتمير 55 ) : فى ۲۸ سبتمبر 
0١‏ وقع الانفصال السورى الذى كان بكل المقاييس -ضربة قوية لنظام 
يلتام + ويك الد عن دين آساميت: للا السلبى 
للا نفصال علي نظام تكسات | لناصر 

او - أظهرت واقعة الإنفصال لأول مرة لخصوم مهدا النظام إنه لیس 
بالضرورة تيار مستقبلى لا يرد » بل أنه ليس بمنأى عن النكسات الأدة , 
وقد وعت القوى المحافظة فى العالم العربى هده الدلالة حيدا »> ومن ثم كان 
وقوع الانفصال نقطة بدابة لواحدة من أشرس حملاتها المضادة لنظام 
النظم العربية المحافظة > فى أعقاب الانفصال من مف اركة نظام الامامة 
المحتضر فى اليمن فى هذه الحملات ٠ )١(‏ 

انيا : إرتبط الانفصال بأثر متصور على نظام عبد الناصر نفسه 
لایقل ختطلورة عما س > وقد سيقت الاشارة الى احتمال روز اتجاهات 
انعزالية داخل الرآى العام المصرى بالنسبة للمنطقة العربية فى أعقاب 
الانفصال » وهذ! فى حد ذاته ليس خطرا > ولكن الخطير .حقيقة هو الأثر 
المتصور لواقعة الانفصال على شرعية نظام عبد الناصر نفسه » فمن الحقيقى 
ان أحد العوامل الأساسية فى حدوث التحول فى شرعية. النظام السياسى 
المصرى بعد ثورة 146¥ من القوة الاكراهية إلى القبول الشعبى كان نجاح 
عبد النادس الضخم فى الساحة الدولية (؟) » ولا كان الانفصال السورى 
يهل اخفاقا خارجيا ضخما فقد كان من المتصور أن يفضى الى تأثير ضار على 


: Rm 4 ٠١8 آنظر ص‎ )١( 
R. Harir Dekmsjian; Egypt under Nasser, A Study in Political Dy- (%0 
namics, State University of New York Press, 1971, P. 39. 


شرعية عبذ الناصر ' : ويقول دكمجيان انه بالنظر الى هذه الردة الكبيرة كان 
مكنا أن يقل الاعتقاد الواسع الانتشار فى قدرات القائد وشرعية رسالته 
أو حت يختفى ما لم یم بفلاج فورى ٠‏ (1) » وعدا فضلا ضما ليشي أليه من ْ 
:ان اه الثورية عيوها تعشير أية ردة أو انطاء .فى لدم تهديدا لوجودها 
ذاقه وقلع ٠‏ 
اه أن فل ما سبق فى أن لقتال قد سبدد ضربة الى وضع 
القبادة المصربة للعالم العربى االذى بدا وعی عبد الناصر به بل وسعيه اليه 
واضحا ابتذاء من فلسفة الثوزة › ول كانت قيادة مصر للعالم الع قد 
اختلدلت بقيادة عبد الناصر. له فان هذه الضرية لم تقتصر من حيث حدودها. 
٠‏ على وضع النظام المصرى قى المنطقة العر بية وانما امتدت الى الداخل بحك, ' 
. ارتياطها بشسخصية عند الناصر نفسه خاصة بالنظر الى ان دفهوم القيادة 
٠‏ هذا قد أسهم فى تحقيق شرعية النخبة الحاكمة فی مصر (5) ٠‏ 1 
ولم نظهر فى ذلك ألوقت آية عناص ايجابية فى وضع البظام الممنرى 
عربيا على الأقل من الناحية الرئنمية ا خاصة. اذا :تذكرنا خلافه مع نظام 
عبد الكريم قأسم e‏ اعلان استقلال الجزائر ‏ م5 
۲ ء» ومع ذلك ففى اطار الانقسامات ان لم يكن الصراعات الداخلية التى 
تثور غادة بعد اعلان الاستقلال والتى لم تسلم الجزائر منها قد لا يكون من 
المبالغة القول بآن استقلال الجزائر لم بمثل اضافة ايجابية أكيدة لوضع . 
النظام المصرى فى تلك الفترة ان لم يكن قد أضاف إلى عموم د 
الم (5) + 1 
وقد بلغت الأبعاد السلبية المحيطة دوضع. التظام المصرى فى أغقاب 
الانفصال ذروتها باجتماع مجلس الجامعة العربية فى ذورته الاستثداثبة. 
فئ شتورا فى ؟* أغسطس .75 لنظر شكوى: حكومة سوريا ضد الحكودة 
المصرية 7 ن تدخل الأخيرة فى شئو تھا الداخلية :وان كان الوفد السورى فى 
| الاجتماعات قد وصل الى درجة اتهام مصر بمساعدة اسرائيل بطريق غير 
مباشر بالتقاعس عن الهجوم عليها استنادا إلى حسابات غير صحيحة فى 


` 
WM 


0( أنظر : كلب عرد الناصر الى أعضاء الو تمر . الوطنى 


Ibid., Pp. 6e. 


Ibid P. 46. 5 


Dawisha, OP. Cit. PP. 132-135. 
NY للقوى .الشعبية‎ 


فى : هجموعة خطب وتصر يحات وبيانات الرئيسل عبد النأصر + مرجح سابق > ص. 7 


۴١‏ ه. وقى هذا الخطاب عير عبد التاصر 
بالوحدة الوطنية فى الجؤاشر وقد. خصض .أكثر. 


0 


عن . قلقه 'الشتديد. من التطورات الماسبسة 
من ٠‏ نصان الخطاب لهذا الموضاع ٠‏ 


رأيه )١(‏ » كما أصيب الموقف المصرى ينكسة واضحة بهروب الملحق 
العسكرى المصرى فى بيروت (؟) إلى سوريا فى ۲۷ أغسطس واعلان إنه 
سيعقد.مؤثمر! صحفيا فى اليوم التالى » وكان من شأن هذا التطور أن يضر 
بالموقف المصرى ضررا يالغا اذا علمنا انه كان أحه. مسئولى المخابرات 
المصرية الرئيسيين عن المنطقة » وقد أفضت هذه العوامل كلها الى صدور 
تعليمات عبد الناصر للوفد المصرى بالانسحاب من الاجتماعات (؟) » وفى 
8 أغسطى آدلى رئيس الوفد المصرى ببيان رسمى فى الاجتماع الثامن 
للدورة الاستثنائية قرر فيه انه ما لم يقم مجلس الجامعة فى دورته تلك 
بالنظر ‏ صراحة وبالكامل فى أمر الأكاذيب والاهانات التى سرسسمعت فى 
أرجاثه قان مصر سوف تقرد الانسحاب من الجامعة » وأعقب ذلك انسحاب 
الوفد المصرى من الجلسة (5) ٠‏ ش 


وحكذا يمكن أن نتبين ان المناخ العام فى المنطقة العربية فى أعقاب 
الانفصال السورى وحتى الأيام القليلة السابقة على قيام الثورة اليمنية فى 
ف سبتمبر 15135 قد توفرت له بوض وح معالم الاستقطاب السياسى 
والايديوأوجى الحاد الذى يمثل طبقا للفروض السابقة المناخ المثالى لبرو ٠‏ 
دوافع التدخل ٠‏ : ش 


«ب) ادراك النخبة المصرية الحاكمة : أول ما يلفت النظر فى محاولة 
التعرف عن أبعاد أدراك النخية الحاكمة فى مصر للواقع السابق هو التماثل 
الشد دد الوضوح قى هذا الادراك بين أفرادها > وعلى الرغنم من ان أحد 
الياحثين يلغت النظر الى التماثل الادراكى 
النخبة كأحن. ملامح عملية صنع القرار فى مصر عموما (ه) » الا ان ظاهرة 
التماثل الادراکی هذه تبقى هنا أوضح ما يمكن ٠‏ ا 


والانسجام القيمى بين آفراد هذه 


)١١‏ أنظر بعض تفاصيل مادار فى اجتماعات شتورا فى : أحمد حمروش » قصة 
ورة "١‏ يوليو عبد الناصر والعرب , ط ١‏ »> بيدروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر , 
ابويل ۹۷1 2 ص ۱۰ ا ۹4 . ش ش 1 ' 
() المقدم زغلول عيه الرحمن ٠‏ 
فة اللرجع السابق + ص 1668 ۰ 2 1 : 00 
)(٠‏ فيما بعه توصل مجلس الجامعة الى حل الهذا المأزق . بان. قرز في اجتماغه. 
التاسع فى ۲۰ آغسطس استمرار انعقاد الدورة الاستئنائية حتی يتسنى عقد اجتماع: . 
آخى فى أقرب. وقت .ممكن ٠‏ انظر د٠‏ بطرس غالى » الجاممة العربية وتسبوية..المنازعات 
المحلية ٠»‏ المنظمة العربية للتربية . والثقافة. والعلوم. : معهد البحوث والدراسات .العربية . 
۷7 ب صن لاك 0 و 00 e nla‏ ا 
Dawisha, Op: cit P- I23. 0 1 (ê)‏ 
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واذا يدأنا بعبد الناصر نجد أنه لم ينظر الى الانفصال كنتيجة مترتبة 
ولو جزئيا على ممارسات الحكم فى سوريا فى عهد الوحدة » وانما نظر اليه 
ەوام استعمارية رجعية تمثل خطوة أولى فی ثورة مضسادة. تستهدف 
النظام المصرى : 5 نفسه »> وقد جاء هذا کله متسقا مسج عداء النظام المصرى. 
للاستعماز وصدامة مع النظم العر دة الملخافظة > أواتساقا مع ما سبق 
تحدث غبد الناصر أكثر من مرة عن دور الاستعمار والنظم -العربية المحافظة 
ويصقة خاصة السعودية والطبقات المتحالفة معها داخل سوريا فى التدبير 
للانفصال وتمويلة(١)‏ » وأفصح بوضوح عن القلق الذى كان قد تولد لديه | 
من جراء الانفصال وماتبعه(؟) وقد كان هذا القلق مبررا لا من مجرد واقعه 
الانفصال: ذاتها وما تعنيه ولكن من الهجوم الحاد الذئ شنته النظم العرينة ' 
المحافظة على نظام عبد الناصر وبصفة خاصة على اشتراكيته (؟) 2 وكذلك 
من مو تمر شتورأ الذى وضف عبد الناصر فيما بعد ما خدث فيه بان القورى 
الانفصالية فين سوزيا اتخد نهار مؤيدة بواسطة کل القوى الرجعية 
والانعزالية الانهزامية فى العالم العربى فرصة لشن حملة نفسية عنيفة ضد 
كل القوى. الثورية فى العالم العربى(5) » ٠‏ ولم يكن مصدر هذا الهجوم 

بالطيع قاصرا على الرجعية ا امتد لجل الدواثر الاستعمارية أيضا ,2 
فتحدث عبد الا عن الحرب و عا الاي شنتها هده الدوائر مده 


a 


اق د غاب جب الناصر فى الاحتقال بعيد الوحدة ( 1۲/۲/۲١١‏ )2 مرجع 
سابق » ص 5 * حديت عبد الناصى مع صاحبى مجلة كل شىء اللبنانية ( 1۲/١/١١‏ ) > 
فيه + ازج السائق مص ۷ د + كلية عبد الا “فى اة رة للمؤعين 
الوطنى للقوى الشسعبية (ا؟5/9/؟37 ) » فى : المرجع السابق »> ص ٠ ۷١‏ خطاب 
عبد الناصر فى الكلية الحربية بمناسببة يوم التدريب (  ) 1۲/١/٠١‏ فى : المرجع 
السابق » ص ١١۷‏ 2 خطاب عبد الناصر بالاسكندرية بمناسية عيد الثورة العاشر 
1۲/۷/۲١ (‏ ) ء قى : المرجع السابق » ص ٠ ١۴‏ 
WW‏ خطاب عبد الناصر قى عيد النصر السادس ( TAVA:‏ ) »> مرجع سايق 0 
ص ۲۷۳ * خطاب عبد الناصر فى الاحتفال بعيد الوحدة الخآمس ( 1۳/۲/۲١۷‏ )2 قى : 
ازج الاق + عن #1 + ¥ + 0 9 

6 أنظر : خطاب عبد الناضر فى الاحتفال بعيد الوحدة ( 35/5/58 ) * مرجع 
EE‏ ممه ع 6 خغطان هبد الاب قى الأحفال يميد النصن: السادس 
> كارك ) » مزجع سابق » ص ۲٣۸‏ + خطاب عبد الناصر فى المؤتمر الشبسعبى 
باسوان بمناسبة العيد الثالث لبناء السلد العالى ( 1۳/١/۹‏ و مرخ ماق > ن 56+ 

(5) خطاب: عبد الناصر فى افتتاح دور الأنعقاد الثالث لجلس الامة ( 50/1١/56‏ ) 
ق مجموعة. خطب التصربحات وبيانات الرئيس جمال عبدالناصر > القسم الخامس) 


0 


مرجع سایق > من KE‏ 
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es 


شا وضد مصر والقومية العربية والثورة العربية وعن الأثر النفبى 
لهذه الحسرب عليه ٠ )١(‏ وتلخص احدى فقرات خطية من خطب 
عبد الناصير اللاحقة الأبعاد السايقة لادراكه » وفى هذه الفقرة وصف فترة 
ما بعد الانفصال بقوله : « كانت الأرض العربية تنعكس عليها ظلال كئيبة 
من تحكم الرجعية والانتهازية فى مناطق عديدة منها ٠‏ كانت الرجعية 
والانته:زيه والاستعمار بعدهما واسرائيل يعيشون جميعا فى نشوة النكسة 
التي وقعت بالتقدم الثورى العربى بمؤامرة الانفصال ٠٠١‏ ثم ما أعقبها 
من تطورءت ظن فيها أعداء الأمة العربية انهم ملكوا فى أيديهم زمام توجيه 
القدر وانه يات في وسعهم محاصرة الثورة العربية الشاملة التى فجرتها 
ثورة ٣٣‏ يوليو ٠٠ء‏ تم ضرب هذه الثورة فى القاهرة والتطلم بعد ذلك 
. الى سميطارة عشرات السنين على الأرض العربية (؟) » ٠‏ 

وقد سيقت الاشارة الى التماثل الشديد فى ادراك النخبة الحاكمة 
فى مصر للضغوط الخارجينة التى تولدت. فى أعقاب الانفصال السورى > 
فلخص عامر الموقف العربى فى ذلك الوقت على النحو التالى : حصسار 
سیاسی صر وحمنة مضادة عليها بلغت ذروتها فى شتورا هجوم دعائى 
من جميع الاذاعات العربية والأجنبية ومن جميع الجهات الاستعمارية يركز 
على هدم النظام ‏ تحين الاستعمار الفرصة لضرب النظام فى مصر - خضوع 
سمو ریا كم أتفصبالى رحعي متعاون مح الاستعمار تعاو ذا صريحا ‏ خضوع 
العراق كم قاسم الدموى الانفصالى ‏ تمتع الملك سعود بعنفوان السيطرة 
والقوة ٠‏ وعموما كانت مصر فى تو ميف عامر فى ذلك الوقت « تقف 
موقف الدفاع والاستعمار والرجعية إيقفان موقف الهجوم )( » * وشرم 
كمال رفعت الطظروف السائدة فى أعقاب الانفصال بطريقة مماثلة تماما 
لادراك عبد الناصر لها ولذلك انتهى الى نفس النتيجة وهى ان الرجعية 
العربية مدعية من الاستعمار تكاتفت لنقل المعركة داخل مصر « بحيث 


س 


(؟) خطاب عيد الناصر فيي عيد النصر السادس ) 0# ) » مرجم سابق 2 
ص ٠ ۲۷١ + ۲٣١‏ أنظر آيضا خطابه فى الاحتفال بعيد الوحدة الخامس ( 1۳/۲/۲١‏ ) > 
مرجع سايق 2 ص ٠ ۰٩‏ ش ش ١‏ 

(5) شطاب عبد الناصر فى استقبال القوات العائدة من اليمن ( 1١/١/١١‏ ) , فى : 
المرجع السابق » ص ٠ ۴٤١‏ أنظر أيضا خطابه فى الاحتفال باستقباك العائدين من 
البنن 7 90/6/16 ) + “مرجم سايق + صن ا + 0 | 

(5) كلمة عامر فى مجلس الأمة عن حرب اليمن (58/5/55 ) > مرجم سابق , 

ص ٠ ٠٠۰١‏ راحم ايشا خطاب عامر بمناسية العيد العاشر للثورة ( ٩/۷/١١‏ ) فى : 
المرجع السابق »> ص 05لا ٠‏ 
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أصيحنا فى ذلك الواقت. فى مؤقف المدافع الذى پتدقى ا من ا 
الجهات )١(‏ » وكان. . من الواضح أيضا أن مجموعة ا فى النظام 
سا عه بوضوح فى هذا الادراك ٠ )١(‏ 


وریا اد احسناس النشية. اللحاكية الرية بالعزلة السا فی 
المنطقة العربية ان العلاقات المصرية بكل من الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة فى. أعقاب الانفصال مباشرة لم تكن على النخو الذى يمكن ان يخفف 
من آثار العزلة والحصار اللذين تعرض لهما النظام المصرى فى ذلك الوقت» 
فقد كانت آثار الآزمة الحادة فى العلاقات مع السوفييت فى ۱۹0۹ ما تزال 
٠‏ تشين الى أن العلاقات لم تعد بغد الى مستوى منتصف الخمسينات ٠‏ 
كما ان وصول كيندى ان الحكم فى الولايات المتحدة فى ۹1۲ »وسياسته 
الخارحية الحديدة وان أدت الى تحسن سبنى فى العلاقات المصرنة الأمر بكية 
الا انها لم تقض .على أسباب التوتر الأساسية فى هذه العلاقات ٠‏ 
.00 ويبقى بعد كل ما شبق الاشارة الى طبيعة استجاية النخبة المصرية ' 
الحاكمة لواقع ما بعد الانفصال استنادا الى ادراكها السابق » وربما يبدو 
مفهوما ان هذه الاستجابة قد اتخذت أساسا شكل انعطافة ثورية أكثر حدم 
فى السياسة الداخلية والخارجية 2 ولا يهمنا محال السياسة الداشلية فى 
ذاته ولكن ما يعنينأ منه هنا ان مصر قد شهدت فى أعقاب الانفصال محاولة 
لاعادة البناء السياسى يهمنا انها ارتبطت بتقديم الميئاق كبر نامج للعمل ٠‏ 
0 الوطنى فى “صر فى مايو' 5 »> وقد كانت لهذا الميثاق أبعادة فى السياسة 
العربية سوف. تبحنها قيما يلل » > كذلك ازتبطت هذه المجاولة بتكوين جديد 
للسلطات فى لظ م المصرى م سوف تنبحث فى لفل التالى انعکاښاټه عل 
عملية صتع إل رار و 1 


أما فى مجال السياسة الخارجية'فقد نذكر ان الفترة الواقعة ما بين 
بدء التدهور في العلاقات مع نظام قاسم فى العراق فى أواخر ١108‏ وما بن 
عدوت الانفصال قد شهدت شمياسة مهادنة فسبية من النظام المضرى اللنظو”. 

العر بية المختلفة معه » بحس هذا فى هدوء فسبى فی الحملات الدعائية 


(1) كمال رقعت 2 مرجع سابق , م ٠١ ۴١‏ 


(۲) راج : صلاح تصر » عملاه الخيانة وحديث الافك | > بيروت : الوطن العربى » 
ma‏ 0ن 1 


tA 


ضد دول كالاردن والسعودية بل وضد النظام الغراقي نفسه )١(‏ 2 و كان 
السيب الذي يررت ره تہ السياسة قيمأ سدو هو الدروس التي 
استخلصتها النخية ألصرية الحاكمة مما أسمته بنكسة الثورة في العرااق١‏ 
وهی انه « لم يعد كافيا انهيار النظام يانقلاب » زانما لابد أن تكوك الأرض 
ممهدة لاستقبال الجديد » » وهكذا لم يصبح من المصلحة العربية على الرغم 
من ايمان القاهرة بالثورة ان تحاصر النظام السعودى مثلا حتى تسقطه > ٠‏ 
. وانما لابد قبل ذلك أن توجد القوى القادرة على قيادة العمل الوطنى الى ' 
غاياته القومية (؟) » ومن الممكن الاتفاق مع داو شا فی أن النخة المع ية 
الحاكمة قد اعتقدت أن العناصر الى جعية اتی تشن ينا الهجوم بعد 
الانفصال قد قويت بدرجة لها اعتبارها أثناء مناخ المهسادنة فى السنتين 
السايقتين على الانفصال وبعبارة أخرى قان التضامن العسربى الذى كان 
مفيدا فى أحداث هذا المناخ الهادىء قد نظر اليه باعتباره مسئولا جز ثيا عن 
,الانفصال ومن م فان هذه النخية قد. بدأت في اعادة تحديد أهدافها فی 
اطار أكشس حركية يا © ٠‏ 


وقد بلور الميثأق عملية اعادة صياغة السياسة العسربية للنظام 
المصرى (4) » فتحدث عن صراع اجتماعى فى العالم العريى تلتقى فيه 
القوى التقدمية الضشعسية بينما تتجمع العناصر الرجعية والانتهازية » ولهذا 
نان « مفهو م الو حدة العرببة قد جاوز النطاق الذى كان يفرض التقاء حكام 
الأمة العر ديه ليكوت مئْ لقاثهم صورة للتضامن دن الحكومات فقد تقدمث 
الثورة الاجتماعية « بهذا المفهوم السطحى للوحدة العربية ودفعت به خطوة 
الى مر حلة أصبحت فيها وحدة الهدف هى صورة الو حدة » » « ولابد أن ينيد 
الشعاد الذى جرت تحته مرحلة سابقة من النضال الوطنى هى مرحلة الثورة 
السياسية ضد الاستعمار » »> فقد تنحالف الاستعمار الآن ممعم الرجعية 
وأصبح. محتما على الشعوب ضربهما معا (ه0) » وهكذا أنهى المبثاق مر عة 
التضامن ااعربى كاطار لحركة النظام المصرى عربيا واستبدل بها سياسة 


)2 أنظر : محمد حستين هيكل > وداعا يا صاحب الجلالة 2 فى الآهرام » 
كك e ٠.‏ اال 
Dawisha, Op. Cif., PPD. 143"5.‏ 
(۲) هيكل 6 مرجع سابق .: | 
م .14% Dawisha, op. cif. ‘PB.‏ 
(5) غنى عن !لذكر بالطبع أن جذور هذه العملية تعود الى ما قبل ذلك * انظر مثلا : 
خطاب عبد الناصر فئ الا-حتغال بعيد الوحدة ( 1۲/۲/۲١‏ ) 2 مرجع عاب ۰ ص ۸ د 
ك4 ا ميئاق > الباب التاسع ( الوحدة العربية )4 + ١‏ 


الدور الملصرى ۹٩‏ 


نورية تتجه صراحة لضرب الرجعية المتحالفة مع الإستعمار > وقد اتسق 
مع ما سبق هجوم دعائى حاد من : النظام المصرى على كل خصومه مع الت كين 
ال وار ار ا CS‏ 
العمالة للاميريالية والاستتعمار والضهيو ني" والانتهازية فضلا عن الاخفاق 
الداخلى (0) 0 ا وا | 

ودا پمکن القول 0 تأم .أن ات المنطقة العو 0 فى الفترة 
من : مسقم راد کڪ لع تتوفن فينةه 55 من ٠‏ “الاستقطات الايديو لوجى 
“اساي “الخاد فشان » بل لقد أدت هذه الحالة نفسها الى تعديل النظام 
المصرى لسناسيئة ألعر بية. حبك اتجهت وجهة ايديولوجية حركية واضحة ‏ 
0 بديلا.غن سياسة التضامن الساكنة السايقة على الانفصال 32( ويذكن هذا 
بتحلیل دكعجيان ‏ فيما يسمياه بالدافع الايد يو لوجى. والسياسى للانتقام فی 
سلوا النظم "التنؤرية د فان أى انطاء أوردة فى التقدم بعتفر' تهديدا.. 
لوجودها ذاته » > وجينما پکون ممكنا فان الارتدادات والهزائم تواحيسه 
بأعمالٍ الانتقام لد ٠.‏ 


: ا ا هذا الهجوم الذى قاده. عبد الغا : شخصيا فی خطبه فى. : خطاب‎ (M0 
3 فیک الناصر قي الاحتفال بعيد الوحدة )2 ان ) > مرجع سانق » ص ٣۹ے چ‎ 
« (MY /9 ۷) كلمة عيد التاصر فى. الجلسة الرابعة للم تمر الوطنى للقوى الشعبية‎ 
خطاب :غيد الناصر فى أعضاء المجلس التشر يعى‎ ٠ فى : المرجع السايق © ص" هلا اثلا‎ 
خظاب عبد الناصر‎ ٠٠٠١١ 2 99 لقطاع غزة ( ۲۲ ) ۰ فى : المرجع _السنابق > ص‎ 
٠ ۱۰۷ م التدر یپ (9/ ) >. مرجع اسايق : صن‎ u فى الكلية الحربية‎ 
مرجع‎ ٠“ >» 1¥/V/Y1 خطاب عبد التاصر فى. الاسكندرية بمناسبة عيد الثورة ا د‎ 
© ١٣ سابق : صن 5065 ب ۲۱۰ > ص‎ 
فى الواقع ان السياق السابق. كله اتا إبهذه النتيجة الآخيرة هو السياق‎ )9 
الوحيد الذئ تضمع. فيه الدراسة الحالية الدواقع. .الايد يو لوجية. لقرآر أليمن» وذلك ف‎ 
مراجهة التضوير .الابديولوجى « الخال » لدوافع هذا القراد » كالقول بوجود رسالة‎ 
أو اذا كان من أجل‎ ) ١١5 الشهارى 3 مرجع سايق > ص‎ (٠ تاريخية وداء هذا ..التدخل‎ 
الحق الالهى . للانسان العربى. فى أن يحيا بالحرية والعدل ( خطاب عبد الناصر فى‎ 
أو لنقل‎ ) ٣٤۰١ مرجع سابق ۰ ص‎ ۰ ) ٥ 1Y: ( استقبال القوات العائدة من .آليمن‎ 
, 0535/8/١ ( ا من التخلفا. الى الحضارة ( خطاب عبد الفاصر فى عيد العمال‎ 
المرجع السابق » ص #لاه 46 ولا يعتى هذا أن الباحثك يرفض اضفاء آى طابمع‎ : 
ا على التدخل. . الممرى فى اليمن ». ولكن الدوافع .الشابقة فضلا عن استحالة‎ 
ت التجريبى هن وجودها لا يسكن أن تكون دوافع لقراد »> فهى بيساطة‎ 
يمكن أن تصلح. كدوافع لآى قرآر من قرارات ٠السياسة الخارجية الصرية بعد ثورة‎ 
8 ٠ ونجاه آية. دولة عرهية‎ oY - 
` Dekmejiah, 5-5 Cit. p.46. 00 ش‎ (9) 


ودمراجعة الفروشن المتعلقة بدواضع التدخل التى ق من النظام:' 
الدولى نجد ان الفترة السابق الاشارة اليها من تطود السياسات العربية' 
- قد وفرت مناخا مثاليا للتدخل من كل الآطراف المعنية بل ولعل التدخل كان 
نصفة عامة ممارسة: معتادة لهذه الأطراف فى تلك الفترة »> كذلك فان هذه 


RT‏ و موي کک و 


بصفة خاصة ٠‏ 


5 - الأوضاح السياسية فى اليمن : 


رانأ ان اد دوافع التدخل پیر تبط بالاستقرار السیاسی ف فى المجتمع 
الهدف » فكنما قل استقرار بنية السلطة فی هصذا! المجتمع زاد احتمال 
التدخل فيه » ويناقش هذا الجزء الفرض السابق فيما يتعلق ياليمن مسرح 
التدخل المصرى > وسوف بيقتضى هذا التعرض للأوضاع السياسية قى 
اليمن فى فترة زمنية كافية لاعطاء مؤشرات تفى بأغراض البحث » ويعتقد 
الياحث انه يمكن اعتبار فترة حكم الامام أحمد ( ۱۹١۲ - ۱۹٤۸‏ ) فترة 
معقولة “ فهى تمثل من ناحية سسواء نظام الامامة عموما أو حكم أسرة 
٠‏ حميد الدين بصفة خاصة ٤‏ وتمثل من ناحية أخرق الفترة !١‏ لزمئية السابقة 
مباشرة je‏ لى قيام ثورة ٠ )١( ١95515‏ 1 


(1) نظام الحكم فى اليمن (1548--1535).: حكم نظام الامامة 

00 لأكثر من ألف عام منذ بويع أول امام زيدى فى اليمن قىي عام 
00 ٠م‏ (۲) » ستى اسقط آلخرهم فى سبتمبس 19315 ٠‏ ونقطة البداية في 
بحث هذا النظام هئ المذهب الزيدى الذى يمثل مدخلا ضروريا لفهم الكثير 
من خصائص نظام الامامة وتناقضاته 2 وفى سياق التحليل الحالى فان 
.ما يعتينأ من هذا المذهب الشيعى انه يحصر الامامة في « أولاد فاطمة ٠»‏ 
بنت الرسول (*؟) » ويعنى هذا أن ثمة أساسا دينيا للشرعية فى النظام » 


(٠‏ على الرغم .من أن دراسة الأوضاع السياسية فى اليمن فى الفترة المشار اليها 
فى المتن تجىء فى سياق فهم دواقع التدخل المنبثقة من البيئة اليمنية الا آنها سوف . 
| تفيد فيما بعد فن تحليل كثير من القضايا المثارة فى الدراسة ٠‏ 

(؟5) أنظر : السيد مصطفى سالم 2 تكوين اليمن الحديثك اليمن والامام يحيى 
۱۹٠١ (‏ د ۱۹٤۸‏ ) غ2 جامعة الدول العربية : معهد الدراسات العربية؛ العالية , ۱۹۹۳ , 
ص ۲۰ * ش 0 : 

*) المرجع السابق . ص ۱۷ ۱۸ ٠‏ النطريق + مرجع سابق 2 صن ٠ 90-5١‏ 


ه١‎ ٠ ا‎ 


ولا اه ء إنه يتجاوز الحقيقة كثيرا ع ا يقول پوجود .ما يشسبه حق 
الهبى لدم فی نظام ١ e‏ 


.یز اس الامام نظام ا يلاتان الى كوه ا الدينى د دلمذ همي 
الزيدىي 6 وثمة شروط عديدة للامام همها :بلا جدال.ما سيقت الاشارة 
اليه من أف پکون من « آهل الست 4 وهم :فى ألحالة اة 5 السنناذة 
ألا حون » الذين ينتسيون الى النبي أو بدعون. ذلك , »> وقد :قدر عفدم 
بحوالى ٠٠١‏ ألف من مجموع سكان اليمن البالغ حسواق ور مليون ء 
وه لاء السادة. هم الذين ينتخبون الامام .. ولذلك غان نظام الحكم فى 
المذهب الزيدى السن ورائيا > وقد انتقلت الإمامة فی تاريخ الس 
هن أسرة غير هرة 4 ولهذ؟ كان. تعيين الامنيام يبحيى: لاينة أحمد وليا للمهد 
وحصولة على البيعة له فى حياته .اول سايقة من نوعها ‏ وقد آذت الى اثارج 
استياء كبر من السادة » وقيما بعد كرر أحمد فسن السايقة بتعيشه ابنه 
محمد اليدر ونيا . للغهد ).0+ 


: وقد اسم نظام الحكم الامامى بالمركزية الذي »> ققد كان ان 
ید یں۔ الماد ميشرة و يهتم مخفا يكل المسائل على اختلاف أهميتها ويتخذ 

٠‏ خيها الم رارات بتفسية »> وقد مظن إن كل المسائل على 'اختلاف أهميتها تعبير 
يقصي به المسائل السياسية وهو ظن يجافى الحقيقة فقد كانت ل ظ 
المسائل تعرض 2 لى الامام « من. تنظيف السجاجيد والمصابيح الى الشئون 
الدولية (ر؟) »م ء وأحد النتائج الأساسية. لهذا 0 ساز العمل فى الملاد كان . 
يمكن أن يتوقف اذا اعترى 0 مرض أو أى عائق شخصئن, 060 : وكانت 


)0 انظر ٠‏ د :محمد سعيد العطانى ٠‏ التخلف الاقتصادى والاجتماعى ف اليمن ". 
أبعاد الثورة اليمنية > ط ٠1١‏ المطبوعات الوطنية الجزائرية » نوفمير 5 ,صن ۷۷ ٠‏ 
9 “سحي اھ غائ ع قان الحكم والتخلف الاقغصادى فى اليمن ء سلسلة أضواة " 
على طريق .!ليمئيين (5) ! .القاهرة * دار الهنا 4 ٠ ١959‏ ص ولا . ال ال ل 
| () وقد كانت هلله حالة عادية اللامام سواء لمرضه أو لادمانه المورقين ( العطار ٠‏ 
مرجع سابق » ص 9لا 8١‏ ) * وتروى الطبيبة الفرنسية كلودى -فايان فى كتابها التي 
عن . فترة عملها فى أليمن 6 ان مجموعة من التجار الانجلينز وصلوا الى .تعن بعد الحصول بشق 
الاثفسن على تضرببح الممارسية بعض الأعمال التجارية فى اليمن ؛ وفوجئوا لدی وصولهم ٠‏ 
بآن الامام قد أجرى غملية جرزاحية كانت كافية الشثل كل خركة ونشاط .في البلاد 0م 2 
وبالطبح لم يتمكتوا امن انجاز فاا جاءوا الأجله + غار, ان الطريف انهم لم يتمكنوا من السفر. 
د نضا لآ الآذن لهم بذلك EET O To‏ أشبة بالأشرى' دة 
فة أسابيع ديروا بعدها طريقة اللخروج أشبه بالهرب ۰ أنظر : کلودی فايان ٠»‏ كنت" 
طبيبة ف لمن تعر نب محسنن العينىِ ط١٠‏ بيروت ١‏ دأى الطليعة . للطباعة. والنقز = 


5 


هذه المر كزية الشديدة تقتضى عرض كل المطالب على الامام » وكان هذا يتم 

اما باللقاء المياشر بأصحابها » وهم الذين ينجحون فى التغلب على العوائق 
التى تثيرها عمدا إلشسسخصيات ذات النفوذ فى قصين الاسام للحصول 
على الرشاوى المناسبة )١(‏ أو بقراءة العرائض التى تقدم عن طريق رجال. 
القصر آیضا + آو پأرسال برقيات الى الامام مباشرة طالما يتحمل أصحابها: 
تمنها وثمن الرد عليها (؟) * وخكذا كان أساس :العينية الحكومية فى 
النظام الامأمى هو تدفق للمعلومات والمطالب الى الامام ٠‏ وخروج للقرارات 
منه هو أنضا » وكانت أداة الاتصال فى هذه العملية 0 البسبيطة 
(ما الانصال المباشر أو تقديم العرائفض أو ارسال الس قيات ر ° 1 


| وفئ ظل هذه المركزية الشديدة يصبح من العبث الحديث., 0 دستور 
وسملطات عاية وقفصل دين هذه السلطات وكل هذه السلسلة من مص طلحات 
نظم الحكم > وبداية فان اليمن لم تكن تعرف دستورا مكتوبا بالنظر الى 
الطبيعة الدينية لندوولة الع حعلت دستورها هو الشربعة الاسلامية كمها 
تفهمها النخبة الحاكمة » كما ان اليْمن .لم تعرف أى مظهر لسلطة تشريعية وان 
كانت قد عرفت سلطة .تنفيذية مكونة من عدة وزارات وعمية بتولاها أخوة 
أحمد الكثيرو العدد وابنه البدر (5) ٠‏ آما السلطة القضائية فكانت قائمة: 
ولكن دون أى فصل بينها وبين الامام » فقد. كان يعين أعضاءها الذين كانوا 


= تشرين الاول :6215٠‏ ص5؟ ٠‏ وقد كانت هذه‌الطبيبة تملك مثهجا متكاملة لفهم ا لظواهر 
الحيطة بها ولذلك لم يكن كتابها مجرد تعبير محدود عن الخبرة الذاتية .لصاحبته وائما ٠‏ 
E‏ من ريم عن نظرة متعمقة الى اليمن الأمامية ٠‏ 
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هذه الدراسة من أعمق الدراسات الموجودة عن اليمن الأمامية » وهى مليتة 
بالتنبؤات العلمية التى صدق معظمها عن المشكلات التى ستواجهها الجمهورية والتدخل 
المصرى لدعمها » وعلى الرغم من أن مؤلفها كان الشسخصية الثانية فى المفوضية الأمريكية 
فی تعن من 30 2 315 فقد جاءت دراسته خلو! من ذلك الانحياز الذى تزخر به معظم 
الدراسات الغربية عن العالم الثالثك + وهى مثال للرؤية الثاقبة التى يمكن أن تتوفر 
لدبلوماسى فى شئون اليلد الذى يعمل فيه ٠‏ 

(؟) كانت البرقيات تلعب عموما دور! هامأ فى الحياة التسيائيية والادارية لليمن 
فى عهد الامام أحسه لا قى ثلقى التظلمات قحسب وائما فى اصدار: الأوامر الضرورية 
أيضا ٠‏ آنظر : العطار » مرجع سايق »> ص ۷۸ ٠‏ لس ل . 

E Op. Cit. PP. 93-4. WM 


Brown, 02. Cit PD. 354 : 


or 


٠ وكان الامام يستطيم ان ينقض أ‎ “ ٠» يطبقون القرآن والأحكام الفقهية.‎ ٠ 


خكم (0). ٠‏ و كأانت مر ساٹ القضناة e‏ الرغم من ارتفاعينا السب غا . 


كافية مما حمل ل:'نقاضى الرشوة ممارسة معتادة _بينهم حتئ لقد يدا أن غرض 2 
#لمخا كم فى الاغلب ألاعم هو استمرار التقاضى ؛ وكان من الشائع ان يستمر 
نظن اتفه اللداردات لسنوات. طويلة ينما اطراف البراع. او ممشلوهم 
سدق .يوميا + خارج المحكمة ملتونيو لفق القضساة أن إيتخذوا قرارهم. 
. ويقدمون الراشوة لذلك > و لفت جد الياجحثشن النفلى ال هذا الإستلوني -. 
كوسيلة لتحويل أهتمام الشعب عن . أية. مشكلة عامة ومن لم الحيلولة دون ٠:‏ 
يان نحو صالح مسترك يمكن ان بهدد النخبة الحاكمة (؟) ٠‏ 


'وكانت.اليمن مقسمة الى عدة ال ر ا 
وينقسم القضاء بدوره الى نواح ۰۰ وهكذ! (5) وكان على راس کل لو اء 
.مير يمثل الامام ويملك نظريا كل الصلاحيات ٤‏ أما عل مستوى القضاء 
فكان المؤخلف الرثيسى فيه هو العامل. الذى وود في - تضرفاته الأمير 
اللواء نظريا > غین ان :هذه المنبتوبات التى اتذكر بنظم الادارة المحلية 1 
مع كانت وهمية من حيث التطبيق ٠‏ فقد كان لزلاما على أمير اللواء أن يبرق. 

- للامام لاستشسارته قبل أى قرار مهم > يل أن العامل نفسه كان على اتصال 
برقی مباشز بالامام مما ينتهى بنا الى أن الادارة المحلية لم تكن تملك 

من السلطة والمبادزة ما يشكك فی 8 الشتيدة لظام الحكم 
لاماي (2) + ش ش م 1 


وفى ملء كل البتيات. السابقة ڪن الامام اساسا على السادة 7 
فكان من دينهم مستشارو الامام ونوابه وحكام معظم الوحدات الادارية : 
المختلفة .في جمبيع أنحاء البلاد > وكان من - دن مهامهم أيضنا أدارة اام 
e‏ على جمع . الضرائب ٠ )0( 1 ٠٠‏ 


ر الغطار: ¢ مرجع باق 1 ا 9 . 
9" 00 1 ا ا .351 Brown, GP. Cit. DP.‏ 
3 شرف الدين » مرجع سابق » ص 85 + ٠‏ 1 0 
() العطار » مرجع سابق »> ص 88 ۸۹ ٠‏ 2 
ر كان الجيش هو الوجيد بين مؤسبسات الدؤلة الذى لم تكن سيطرة السادة ' 
ظاهرة فيه » غير انه الم يكن ضاحب الكفة الراجحة فو آدوات . الاكراة فی اليمن الأمامية 
٠‏ هالنظر الى تفوق ' القوات القبلية .عليه ٠‏ كما وريما کیغا نبب سموء تسليحة وتدريية 
و ننظرمة ويحتمل “أن بكرن هدقف الامامة من الحيلولة دون ستيطرة السادة على : افيش | 
کو تعر يدس هن آحد الآدوات التى قه تفية فى تحقیق مطامحهم الى الامامة أن وجدت + 
وهی مطامح مشروغة فى اطار :اذهب الزيدى على آية حال + داج و چ 


5ه 


لم کک e‏ يشكلون ألو ادها فق افتندت الامادة ا عد 
القضاة »> ويتحاوز نطاق مصطلح القاضى فين السياق اليمنى المعنى العادى 
المر تبط يوظيفة العدالة بحيث يمكن تعريف القاضى في هذا السياق يأنة 
ذلك الث.خس المسموح له بالفصل فى الدعاوي القضائية والقيام بالوظائف 
الادارية تبعا للنظام الزيدى في الحكم والتشريع » ومع ذلك فان الأئمة 
من حين لآخر قد خلعوا هذا اللقب على المسئولين موضع الثقة الذين 
يعملون فى وظائف علمانية كالوظيفة الدبلوماسية أو العسكرية )١(‏ 
ويفسر اعتماد الامام على القضاة بالاضافة الى السادة برغبته فى و 
'السادة الطامحين الى الحكم 6 وهكذا فان » القضاة. قد كونوا سرا تضسارع 
أسر السادة فى المكانة السياسية والاجتماعية (5) * 


ولو ا E‏ أى نشساط ٠‏ كذلك لم ع بحب كا و 

النقايات 0 وهكذأ كانت الحياة الاما معدومة باستثناء ما تان ډمارس 
منها سرا ؛ وكانت مطاردة السياسين المعارضين تجرى على قدم وسناق 
مما ألا الكثيرون منهم الى الخارج وبصفة خاصة .الى عدن ومصر(؟) . كذلك 
كانت وسائل الاعلام ف دی وضع. بالغ التخلف اة للحكومة 0 فلم تكن 
هناك سوى نشرتين دوريتين أو ثلاث تصدرها وزارة الارشاد مرتين 


Manfred W. Wenner, Modern Yemen, 1918-1966, Baltimore : The Johns 
Hopkins Press, و1967‎ P- 33. Brown, Op. Cit., PP: 350-1. Ingrams, op. Cit, 
DB. ZIG. > 

Robert Siok Social Structure and. Politics in the Yemen Arab (1) ش‎ 
R:public, Patt I, Th: Middle East E Vol. 28, Süumm:r 1974, No. 3. 


DP. 253 1 

مؤلئف هذه ا هو القائم بالأعمال الآمريكى فى فتثرة قيام الثورة اليمنية , 
وقد لعب دورا ايجابيا بالمنظور اليمنى ‏ المصرى فى تشكيل الصورة الآمريكية عن الثورة 
اليمنية ٠‏ وينطبق على ذراسسته نفس التقييم الذى آشارت اليه الدراسة فيما يتعلق 
بدراسه ويليام براون . 

(؟) يقدم أحدا الأمثلة القشعبية اليمنية تعبيرا بالغ الدلالة على الوضع السياسى 
لهزلاء القضاة ويقول هذا المثل « اذا اشعط ( أى خرق أو تمزق ) السيد رقعوه 
بفقيه » ( أى قاضى من. غير السادة ) ٠‏ بمعنى ان القضاة هنم احتياطيو السادة فى السلطة ٠‏ 
أذفر : محمد أحمد نعمان > الأطراف المعنية فى اليمن » سلسلة أضواء على طريق 
اليمنيين ©“ عدن : منشورات الصبان , 19586 , ض ۳۸ ٠ ۴٩‏ 1 

5) العطار » مرجع سايق 2 ص ٩۲‏ * أمينة شفيق > الحركة النقابية فى اليمن 
والسعودية ›» فئ : الأهرام »> 35/5/١١‏ » ض 9 * 


زعت 


و ل اا كس 


٠‏ (ت) الاقتصاد والخدمات : شهد الاقتصاد يكل فروعة فی النظام 
الات تدهورا عاما وشديدا ,2 ففى مجال الزراعة المصدر الأسا 
لثروة اليمن ب تدهور الانتاج حتى تحولت اليمن الي مستورد اللحاصلات 
الزراعية الغذائية ابتداء من: ١93٠‏ بعد أن ظلت حتى هذا الما لتاريخ دولة 
مصدرة لهذه الحخاصلات (5؟) ٠:‏ ومن الحقيقى أن انحطاط: الزراعة على . هذا 
النحو کان يرجع جزئيا إلى ٠‏ بعض الظروف الط تة وتحول الفلاحين من 
زراعة البن- الى زراعة اقات الآأكثر ربحية ز؟) > وتخلف وسلائل. الانتاج 
. الا ان السبب الأصيل لانحطاط الزراعة پر تبط بالادارة الحكومية و نظام 
. الاستغلال الزراعى فن ناحية كانت هناك الضرائب الباهظة على الانتاج ' 
الزراعى التى كان يبالغ فى تقديرها بما يملا خزانة الإمام من جانب ' 
وجيوب محصل الضرائب .من جانب آخر » والتى لم كن قا یلھا .تقد 
الحكومة لأية تسهيلات للفلاحين مما کان يوقعهم فريسة للمزابين »2 وذلك 
كله فضلا غن استغلال مالكى الأرض لهم » ودون دخول فى التفاصيل يمكن 
: القول يأن الفلاح كان يدفع حوالى <١‏ من قيمة انتاجه على الآقل. ضرائب 
للحكودة » وما قد يصل الى نصف المحصول.لالكى الآرض فضلا عن سداد 
ديونه النى قد تصل نسبة .فائدتها الى 2٠50٠١‏ » وهكذا لم يكن غريبا أن 
بقدر دخل الفلاح بعتسری ( ج ) انتاجه » ومن هنا اتنفى آی حافن ‏ 
لديه لزيادة هذا الانتاج (5) ° 1 ٠‏ 

1 ولم تعرف اليمن الامامية سنوی ات و بدائية 2 وحتى 
- فليم كانت تتدهوز بشدة فئ سنوات الامامة االأخبرة يسبب عدم. القدرة 
على المنافسة فى السوق المحلية مع المنتجحات المستوردة 6 re‏ تمت المحاولة 
ا لاء صناعة” حديثة. بمسباعدة الصين االشعنية الى منت . مصتعا 


(9) العطار: © مرجع سايق ٤ض‏ 111 :م 

)۳( امرجع السابق ٤‏ ص .17 ب ۴١‏ : كاج 

0 تقف الآثار الضارة للقات عند هذا الحد بل تمتد الى ما هو أخطر. من ذنك 
:بكنين فهو يؤدى الى توع من البطالة .المؤسسة فبمجرد « أن يحل وقت الظهيزة يتوقفه ,| 
كل نشاط فى اليمن وبنصرف اليمديون الى مضخ القات حتى قروب الشنمس وقد 'تجولوا 
الى جمادات ذاهلة » وهمكذ! يفقه اليمتى المنعج 4 ل 6 ساعات عمل يوميا »> ٠‏ أنظر 
العطار ‏ مرجع سيابق 6 ص 1۴۹ ٠ 1٤۳‏ : لاا 


to‏ العطار ٤‏ مرجع سايق 6 ص ۴١‏ س ٣ل‏ ا ب . ا 
Halliday, o OP. dt, PP 86-8. Brown, OP. cit. 9P: 356. 1‏ 


وه 


للنسيح فى ١101‏ لم يتم نتسغيله بسيب تأثير التجار الذين خشوا من 
خسارتهم الشخصية اذا صنع القطن المنتج محليا بدلا من تصديره › 
ومن تم أقنعوا الامام يأن تشغيل المصنع سيؤدى الى خسارته لصريبة 
التصدير فلم ,يتخذ الخطوات القليلة الباقية اللازمة ليدء المصنع فى 
العمل ٠ )١(‏ ويعد وضع الصناعة هذا طبيعيا فى دولة لا توجد فيها آيه 
ضما نة سياسية للاستثمارلات فی مجال الصناعة فضلا. عن انعدام البنيات 
الأساسية اللازمة للنشساط الاقتصادى ا الامام لأ شاط صناعی 
لخشيته من وعى الطبقة العاملة فى اليمن »2 فقد كانت الركة العمالية فى 
عدن والمؤلفة ساسا من مهاجرين يمنيين مثالا حيا أمامه (؟) ٠‏ 

وفىي مجال التجارة كانت التجارة الداخلية متطورة نسسبيا أذ 
قورنت بالتجارة الخاوجية وريما بيجع هذا الى الآنار بالغة السوء للنظام 
الضريبى فى مجال التجارة الخارجية كما كان الحال فى الزراعة فضلا عن 
۰ عدم وحود طرق حديثة مما أدى الى رفع أسعار واردات اليمن وصادراتها 
الى درجة غير معقولة (5) » وكانت السيطرة شبه الاحتكارية من جانب 
قلة من المرتبطين ارتباطا ونيقا بشخص الامام هى أحد المعالم الأساسية 
للتجارة الخارجية ٠‏ وكانت هذه القلة تعبر عن أولئك الأشخاص الذين 
برعوا فى ابحاد ا راسخة للامام ف استمرار نشاطهم التحارى (5) ٠‏ 

وفى النواحي المالية. أوضحت السطود السايقة المعالم الأساسية 
للنظام الضريبى ٠‏ وكانت الميزانية انعكاسنا للمركزية الشديدة فى نظام 
الحكم » فقد كان الامام ,يدير ميزانية الدولة بصورة مياشرة حتى انها 
اختلطت عملا بأملاكه الشخصية » ويالنظر الى الطبيعة السابق بيانها 
لنظام الحكم لم تكن هناك أدنى رقابة عليه فى ذلك (ه) »> وظلت كافة ‏ 
الأرقام المتعلقة . بها سرا يضرب يشدة على أيدى كل من يبوح بما يغرفه 
عنه:(5) ٠‏ ولم تكن تاليمن ية ات مالية » وكان المصرف الوحيد 
بها هو المصرف السعودى الوطنى للتجارة الذى أنشىء فى 1۹04 ٠‏ غير 
انه لم يكن يتدخل الا فى العمليات الجارية وقلما كان يقدم قروضا 
الا لبعض ذوى الامتيازات فى النظام ا م ولذلك فقد كان :وكالة 


Ibid., PP. 356-7. : ۰ ب‎ 0” (9 
Brown, Op. Cit. D. 356. 000 ٠ مرجع سايق ۴ ص 0إ‎ ٤ العطار‎ )۲( 
Brown, op. Cit.,.P. 356. , ۳1 العطار © مرجع سابق “رص ۳۰ د‎ ) 


رع( آزظر : محمد أئعم غالب .مر جع سابق f‏ صن 28 * 
)0( العطار ¢ مرجع سابق ¢ ص 5 
3 ال اقاي جو 


و9 0 


اللصرف أكثر منه مصرفا حقيقيا ٠ )١(‏ وقد أدى هذا الوضع الى احتفاظ 
التجار اليمنيين بكل اختياطى رءوس. أموالهم فى عدن » ومن ثم فقد كانت 

. التجارة اليمنية تغمل أساسنا كاستنزاف للاقتضاد اليمنى أكثر منها قوة 
«عجلة بنشاطه + وعلاوة على هذا. لم .يكن لليمن عملة خاصة بها » وكان 
التبادل يتم اما بالمقايضة أو بريال مارى تيريز النمساوى المصنوع من 
الفضة + ولم كن للأمام انا سمط نقدية » ومن ثم فقد كان هذا الزيال 
الفضى تة يتحدد تمنهأ سيعز السوق العالمى للفضة وهكذ١‏ كانت اليين 
من الناحية النقدية “تابعة للخارج عة كلية 00 : 


وفى جال اتات اکس نظام الاقامة ف ا ا الظروف . 
. الكتئسبة » فكان التعليم خدمة متدهؤرة الا تحظى بها الا قلة قليلة من 
السكان ٤‏ وكانت :ألينات محرومات كليبة. من التعليم وان تعلمث يعض 

المحظوظات منهن' القرآن فى بيوتهن » ولم تكن الدروس موحدة:فى المدارس ٠‏ ' 
'البسية فقك نظمت كل مدرسة 5 كنا ناء وتستطيغ > وکان التعليم 
شفويا يعتمد غل ذاكرة التلاميذ وق قوم العلييك الأكير سنا يدور ا 
عندما:.يكون الآخير. متعبا » ولم .يكن هناك سوی معلم واخ لکل مدرسة 7 
ولم يكن التدليم الامتداد ئی الزاميييا » وكان التعليم. الاعدادى والثانوى 
ذا مستوى منحط للغاية کما وجاكلا مدرسة عليا للمعلمين برامجها هی تفن 
برامج 3 اليم التانوى > وعمؤما کان اغرال من التعليم هو تخريج مو ظفين 
مخلصين للامامة » وكان التعليم الديئئ مؤدهرا نسبيا : ولم تكن هناك 

مبزانية للتعليم. أسوة بغيره ٠»‏ وكان بعتمد بالدرحة الأول ل الأوقاف 
: وهبات الامام 4 وعمؤما. كانت حالة د مزرية و الآمية تتعدو, 
e.‏ )¥( . 


0 ولم تكن الصحة أسعد حالا » وقد تحدث عديد من الكثب عن حالتها 
لاد ييه يعد كتاب يليان أنضج وثيقة. فى تصؤير حم الالة لأنه 


17 . اكرجع السابق »ا ص ۲۲۸ . 0000 0 
(۲) وقد كان لهذا آثاره الضازة عل الستهلك اليمنى المطحون يدون مسذا النظام 


٠ .‏ النقدق العجيب > فعندما کات ` قيمة الر يال تر نفع کان . المفروض أن تنخفض أسبعار 


ْ السلع-” المستورفة فی «السواق اليمنية مقدرة بالریال ولكن ما يحدث كان هي تفاع 
الاسعار ولیس أتخفاضها ٤‏ ولم كن للامام كما سبقت الأشارة اة مسيطرة - نقادية ومن 
شم الم .يكن فى مقدوره ١تخاذ‏ ية اجراءاتٍ تصحيحية. + أنظر : 
P. 357.‏ ء Op:‏ 0 


) النطار > مرجع سايق »> ص ٠١١‏ للل 


OA 


لم يفصلها عن مسيباتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » وعسى 
الرغم دن أن هذه الطبيبة قد زارت اليمن فى الفترة ما بين ۹٥۲ 2١96١‏ 
فان آحد الباحثين اليمنيين قد قرر ان ما استقاه من معلومات عن اء 
البعثاءت اللاحقة لها يجعل اتا تاجاتها صحيحة عموما حتى قيام 
العورة ٠ )١(‏ وهكذا ظلت السمن حتى قيام الثورة بمستشفيات تلاته 
فى صنعاء وتعز والحديدة و ٠١‏ طبيبا بمعدل طبيب لكل 44 ا" 
السكان (؟) وعدد قليل للغاية من الممرضات قد لا يجاوز أصا بع اليد 
الواح دة (YD‏ - ولكن ما سبق لم ہکن غربا أن مضل معدل وفيات 
الأطفال الى ٠١ ٤١‏ (5) > رأن تجد 3 أنواع الأوبئة مرتعا خصبا 
لها فى اليمن () * ولا يمكن انهاء الحديث عن الحالة الصحية دون ذكر 
القات الذى سيق أن ريشا تازه المدمر 5 ؛ اقتصاديا ». والدى لا تقل آثاره 
الصحية فداحة » فاليمنى يخصص جزءا كيرا من دخله للقات عل 
حساب تغذيته , ثم يأتي القنات ليقلل من شهيته فتنتشز أمراض سوه ' 
التغذية ومضاعفاتها ويؤدى ذلك بدوره الى جعل الجسم ضعيفا يسهل 
للأمراض المختلفة الانقضاض عليه (1) ٠٠‏ ولاشك فى مسئولية لي 
الامامية عن الأوضاع السارقة عموما » أذ لم تهتم بتوفير حد أدننى من 
الخدمة الصحية لليمنيين خاهرة وان قدرة اليمنى العادى على . توفير الخدمة 
الصيحية 2 كانت شبه معدومة بالتر الى مستوی الدخل الفردى 
والثمن الراهظ للآدوية (۷) ›» بل إن ملستولية الحكومة. تمتد الى مقاومة 
وصول الخدمات !امسحية لليمن دون مقابل ٠‏ فقد ظلت تقيم العراقيل 
أمام عروض منظمة الضحة العالمية لتقديم خدماتها حتنى تمكنتت هذه 
المنظمة بعد جهد جهيد من اقامة مركز صحى فى صسنعاء فى ۱۹٥۷‏ 
وان لم يسمح بتسرب خدماته خارج المديئة (8) ٠‏ 0 


١61 س‎ ١٤٣ المرجع السابق > صنْ‎ )١( 

(؟) وهو معدل كاذب لآن يعض هؤلاء الأطباء كاف مضطرا دائما لاعطاء الكثير من 
وقته رطاقته لعلاج أفراد الاسرة المالكة وأسى السسادة ٠‏ راجع ٠‏ فأيان › مرجع سابق ٠‏ 

5 ده طلعت اسكتدر » كنت طبيبا فى اليمن » ط » »› القاهر ة : وكالة 
روز اليوسف الصحفية ‏ بدون تاريخ اصدار 2م ص ٠ ٦۲‏ 1 1 

(8) العطان . مرجع سايق ؛ ص 4" . 

(0) طلعت؛ اسكندر 2 مرجم سابق »> ص 5# ۰ : 

(5) المرجع السابق » ص 11١4 4٩‏ . العطار » مرجع سايق » ص ١4١‏ - 1647. 

(۷) فايان > مرجع سايق 2 ص 1866 ٠ ۱٥۸‏ العطار »مرجع سابق + 1٤۳‏ . 

(۸) طلعت اسکندر © مرجع سابق » ص ٦‏ ہے 9" ٠‏ وتمتد مسو لية الحكومة 
الأمامية فى اليمن الى عدم محاربة القات ء. بل انه عندما ا أحد الشعراء قصيدة عن = 


۵۹ 


وفی الات اقندمات. الأخرى 0 تكن E e‏ صالحة - 
الك الآلية حتى آتم:الضبينيون .بناء طريق الجديدة .ب صنعاء في 29516 
كبلك لم تكن اليمن ذات الموقع البحرى الهام والتاروخ التجارى العريق 
+ تعرف ية موا نیء صالحة لاستقبال البسفن حتى أتم الس ت اء ميناء 
الحديدة فى )١( ١993١‏ + وقد احتفظل النظام الامامئ.: شبك الاتصالات 
اليرقية التى ورتها عن الان وان ندهورت احالتها .عن تامهم ». كذلكه 
لم تعرف اليمن شبات المياه الصالة للشرب الا فى تعن التي : .وجدت 
بها شبكة محدودة .ذات مخازج مركزية . تادرا .ما ,كانت ل -وكانلتد 

الكو باء مثاحة لموالى ١‏ من السكان بأسعار باهظة (۲) e ٠‏ 

رج البنية الاجتماعية ودلالتها السياسية : لعله قد اتضحت الآ 
بعض الأبعاد الأساسية للنظام الاجتماغى ذ قو الین الامامية ء ولأغراض 7 
الذراسه اخالية فسوف نتعرض ‏ لأبعاد ثلاثة أساسية بهذا الضدد » الأول 
يتعلق بالبنية الطبقية » والثانى يتغلق 0 . بين. القبائل وا 0 
والتالث يتعلق بالانقسام بين الزيود والشوافع ٠‏ : ش 
وفيا يتغلق بالبنية الطبقية “يهشين" الاستعانة عا داك التقسيم 

اللات ان الذي ببقسم الطيقات الى عليا ومتوسظة ودنيا 8 


والطيقة العليا فى اليمن كما هو واضع تتکون بصفة أساسية a‏ 
السبادة ¢ ومصدر قوتهم الأساسى هو انتسابهم أو ادعاء انتسابهم لنتبى : 
وهو ما يجعلهم يكونون أهل الحل والعقد الذين ينتخبون الامام نظرياً 
٠‏ الذى لابد أن يكون منهم » وما يرتب لهم كافة الوظائف المرموقة فى 
النظام التى كانت تترجم بدورها الى مزيد. من القوة الاقتصادية بالفساد 
الادارى ء غير انه كان من دنهم أيضأ "كباق الجلاك -(0) وان كان. مفهوم 


أمراء الاقطاع لا a‏ عليهم 0 الى ما م ع المركزية 


تاره رة يقال ان الاما يحي 3 قذ غضب والف : هو شخصيا قصيدة تتغنى افحامین 
e‏ ۰ 
٠‏ (0 العظار » مرجع سايق » ص 6م 66 4ل 

Brown; OP. 5-3 BD. 3578. ESS (2 


ف کان الامام. a‏ الأسرة المالكة تنظ ون عل جز اكبيد من “الأزاضى: الزراعية 
أنظر Halliday, 8 Pp: 86. : ١‏ 


: أنظر‎ ٠ وقد فدن. أحد الصاذي هذا ا بربع هده الارافى‎ ٠ 


B. Chéerkašov, In The New Yemen, in + International’ Affairs, A Monthly jour 
/ nal of. Political Analysis; Moscow’ : ‘Soviet Society for. .عط‎ .Popularisation 7 
+, of Political ‘and Scientific: Knowledge, June 1963, 2.0 42... 


e 


الشديدة لحكم الامام > وكذلك كان يعض السادة نشتغل: بالتجارة:(١) ٠‏ 
ومن الاساسى فى تحليل هذه الفئة أن نشيرٍ الى عدائها. الأصنيل لأية 
محاولة للتحديث ٠‏ ذلك انه من الناحية الفعلية لم يكن السادة عموما 
. معلمين بالوسائل الادارية الحديثة. > ومن ثم کان التحديث. پعنی انتقال 
الأدوار الرسمية من يديهم الى آیدی السات الذى تلقئ :“تعلينه ا الخارج 
ويعنى هذا كما پقول براون « ان الحسديث عن الاصبلاح فى ظل الامامة كان 

نوعا من الحماقة » » وقد لاح براون ان السنوات الاخيزة. للامامه شهدت 
عدم قدرة السادة: على ال المشاكل المتزايدة لن ٤‏ وفی نفس لوقت 
عدم استعدادهم لتوظيف الشياب المتعلم مما بدا معه انهم بيجهلون حقيقة 
إنتشار التيارات الثورية وتدميرها للمفاهيم التقليدية 2 وهكذا انتهى الى 
إن حكم السادة فى امن .قد أفرز فى أيام الامامه الأخيرة ال نعاد اتكاملة 
للثورة (5)») “۰ 5 


ويدخل الت ضسس الطبقة الغليا فى اليمن الامامية 557 
مرنبة تالية للسادة كما سيقت الاشارة > وسواء قام , القضاة بوظيفة 
القاضى العاذية آو بوظائف عليا تعلق بالادارة المحلية أو الوظيفة 
الدبلوماسية أو العسكرية فقد أتبحت لهم فرصة وأسعة. للاثراء' وخيازة 
.الأرض >2 وعبر القرون وطدت أسر القضاة ة نفسها فى مواقع النفوذ المحلى 
السياسى والروحى. متوازية .فى هذا مع أسر: السادة ومن ثم 'متنافسة 
معها فى الغالب » وأصبح القضاة ودين عبر الزمن على القيام بدور 
ساون فى ا الى قدموا له تبريرا مذهبيا قويا 2 ولا كان روز 
القضاة يستند الى القدرة الفكرية والادارية الت تظهر من حا 00 
الدينى فقد ظل هذا التعليم طريقا هاما للبتراد الاجتماعى 0 ١‏ 
الامامية () ١ : : ٠+‏ 


كذلك يمكن أن يضم شيوخ القبائل خاصة القوية منها الى الطبقة 
العليا ذ ى اليمن » »> و ترجع ذلك الى وضع القبيلة كوحدة اجتماعية. ‏ وأحيانا 
سبياسية مستقلة 2 مما بجعل من * القبائل حلقه وسيطهة 3 0 
الاستغلال الامامى السفين ومن ثم فئة من ذوى الامتيازات (5) ۰ 
كان دور شيوخ القبائل حاسما أكثر من مرة فی نيت سلطة ااا 


(1) العطار. » مرجع سابق »> ص 1١١‏ ب 260119 

Brown, op. êê. pb. 354-5: 77 (۳)‏ 
(0 متحمد الع غالب" عر سابق ص 55 و Sok op. ee‏ 
)١‏ العطار ©" مرجع سابق ¢ ص 11۷ رت مك ليت 


النى منم بدوره الامتيازات وفاء لر هذا 4 ٠‏ ولکن الطابخ لاتقلل 
4 بعض ج القبائل . يقفون فى صف المعارضة لهذا النظام )2 ۰ 


- ¥ 


ew 5 7‏ كله من اريام التجاى تمي إلى الطبقة اليا فاننا 
كن أن نجغل من التجار :فى اليمن. أحد مكونات الطبقة المتوشسطة ؛ 
وتتميز “طبقة: التجار :بائها طبقة عضرية لاحتكاكها الظبيَعى بالخاري . 
وكذلك بأنها شافعية بالاساس بعكس الطبقة العليا المكونة ,من 0 
أساسا » وكانت في تعارض ١‏ مباشر مع النظام. الامامي . يسبب الظروفب ‏ 
المنبطة. السابق الحديث عنها للنشاط التجارى ©' ومن ثم فان معظمهم قد 
انجذب الى مجموعات المعازضة وساعك على تمويل أنشطتها )١١(‏ وتاكد 
.هذا e‏ الان الذي. سترى. دلإلتة- البسياسية..فيما ”بعد ٠‏ 00 


۰ واللكون الغانى للطبقنة التوسطة في اليمن هم المتقفبون » , ويتمين . 
مولام" بأنهم من أصول اجتماعية عديدة غير ان غالبيتهم تنتمى لأصول ٠‏ ' 
انرتبط بطيقة التجار > ولهذا نتائجه الهامة بالنسبة لموقفهم الفكرى ١‏ 
. والسياسى » كذلك فعلى الرغم من ان مصطلح المثقفين يمكن أن يمتدك 
ليشمل أولقك الذين تابعوا دراستهم محليا الا إن. الحالة الا ديانها 
للتعليم فى ال .قد جعلت العنصر الخارجى فى التكوين الفكرى للمثقفين 
اليمتيين يبدو اواضحا 8 وكان .لهذا أثره ا فى موقفهم الفكرى 
والسياسى » فان وضع اليمن الامامية مقازنا. بوضع أى بلد تلقوا تعليمهم . 
فيه قد فرض عليهم الوعى بضرورة التغيير الجذرئ . وقد ظل بعض ٠‏ 
المثقفين :اليمنيين مقيما فى ع < أما الذين عادوا فقك عوملوا بطر يقه 
أكدت الوعى السابق لديهم . 4 وقد کان دو الامام متهم واشتباهه جتن '. 
ف أولقك الذين يتعاونون معه منهم مضرب الآمثال (5) ٠.‏ وعموما فان ٠‏ 
. أولتك الذين عادوا قد اصطدموا بالسادة المعادين لكل تحديث كما سبقت أ 
0 امرجم الاق ب ى ۷ - 1 0 : ۰ 
دلق كوي و .85-6 Wenner; Op. Cit. PP.‏ 
2 الغطاز » موجع: شايق ناض 995 ٠ ٠٠۰١‏ ش 


2 


الاشارة » ومن ثم فان وضعهم بعد العودة لم يخرج عن تأجيل توظيفهم 
ثم اعطا ثهم وظائف وهمية ». ؤكان رد فعل هذا كله حتمتا )١(‏ 0 


. والمكون الثالث للطبقة المتوسطة فى اليمن هم العسكريون من ٠‏ 
الضياط ذوى الرتب المتوسطة والصغيرة » وقد سبق ان رأينا ان الجيش 
كان أقل مؤسسات الامامة من حيث سيطرة السادة عليها » وان سيطر 
الزيود عايها + ولهذا فانة باستثناء كيار القيادات الى كانت تنتمى 
بحكم وضعها الوظيفى على الأقل الى الطبقة العليا يمكن إعتبار العسكريين 
فى اليمن بؤرة للطبقة المتوسطة » وقد لعب عنصر الاحتكاك الخارجى ‏ 

دورا هاما فى- تلوین الموقف الفكرى والمسيامسى للعسكريين ء اذ انه 

ابتداء من الثلاثينيات يدأ احتكاك العسكريين البمنيين بالخازج فى صورة. 
ارسال البعثات من الطلاب اليمنيين للخارج لتلقى العلوم العسكرية , 

ومجىء البعنات العسكرية من الخارج لتنظيم وتدريب الجيش اليمنى > 

وتم هذا الاحتكاك بصورتيه السابقتين بالمؤسسة العسكرية العراقية 

٩۹٥۷ ( والسوفييتية‎ ) ۱۹7۲ - 1۹٥۲ ( والمصرية‎ )١958- ١555 2 

۱۹١۲ -‏ ) > وفى كل الأحوال كانت النتيحة صدمة ثقافية كبيرة لے يضر 
أثرها على أولئك.الذين تعرضوا مباشرة لها بل امتد الى غيرهم من الضباط' 
وهكذا امتد السخط على الامامة والرغبة فى التمرد أو الثورة الى فئات 

واسعة صن الضباك حتى على الرغم من ان معظمهم لم يغادر اليمن أو يتلقى 
تدريبا على يد البعثات غير اليمنية الموجودة هناك .٠‏ ْ 


وفى أسفل السلم الاجتماعى فى اليمن بجىء العمال الذين كانور( 
لا يمثلون أى وزن عددى يعتد به ويرجع ذلك الى الوضع السابق بيانه 
للصناعة فى اليمن الامامية > ومع ذلك فقد وجد تكوين جنينى لطيقة 
عاملة يمنية من بين أولئك الذين عملوا فى مشروعات البنية الأساسية. 
التى نفذها الاتحاد السوفيتى والصين الشعبية والولايات المتحجدة (؟) , 
كذلك يدخل الفلاحون ضمن الطبقة السفى وكانوا يمثلون حوالى [7/٠١‏ 

)١(‏ يذكر بروان الدىعاشن فى اليمن فى الفترة الحاسمة قبيل الثورة ان أصوات. 
احتجاج المثقفين الشباب قد أصبحت تسمع علنا فى العاصمة © ويعلق على ذلك يأن 
مرارنهم من النظام القائم قد دفعتهم. الى اللامبالاة بالنتائج الرهيبة التى قد تترتب عل 
سصلوكهم هذا ٠‏ وكان هذا هجرد آحه المؤشرات الواضنحة. على ان ثمة أزمة كانت 


تقترب لا من الأسرة الحاكمة فحسب بل من نظام الامامة برمته ٠‏ أنظر : 
DD. 354-5. 1 1‏ ولاك Brown, OD.‏ 


a 


(؟) العطار ». مرجع سابق 0 ض ۳۴ م 
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. من السكان ويعيشون فى. اكثر الأحوال يوسا كما أوضح د . بحث احوال, 
الزراعة فى اليمن ٠‏ ولم يكن حوالى 200 منهم يمتلك أى أرض (0 64 
کک قى هده الطبقه أيضا اجنود الذين لم يكن بؤسهم غ 
لسواد الأعظع من الشيعن )¥( والعبيد الدين ظلت تجار#هسم قائمة 
حتی سقوط الامامة 7 وان تمتغوا. أحيانا بحر نه وحيّاة بحخسدها عليهم. 
الفلاحون > . والأخدام وهم -أدنتي فتات هذه الطيقة وينحدروتق. من أصبلن 
حب ركاتت نوكل ل اليهم كل الأعمال المضنيةا الي يزدريها الآخرون (5) ٠‏ 


٠‏ والبنية الثانية التى تشتبيتا: فئ النظام الاجا هن بئية القبائل 
ا - المدن او ما يقابل الرنف ‏ الخضر فى اليمن الامامية > ويمكن أن 
ين ا ا تسمال عر روب عفري د واه 
أن 00 التميدز قد بدأ تاريخيا بالحكم الأيوبى لليمن »2 فمنذ تلك المرحلة 
خضع الحنوب لبيروقراطية متقدمة ©؛ وحل الموظفون المدنيون محل 
شيوخ القبائل فى دور الؤسنيط بين الأفراد والدولة ٠‏ وعبر الزمن ‏ 
فقدت: المنطقة الكثير من خصائصها القبلية » وفى نفس الوقت بقيت ش 
التقاليد والعادات والتماسك القبلى فى الشنمال دون مساسن وبقي 
“دون شیوخ القبائل محدد! ومعترفا به )٤(‏ * ومن الواضح ان المتغير ٠‏ 
المغرافى الذى جعل الشمال دائنا أصعب خضوعا للمؤثرات الخارجية 
قد لعب دورا واضحا بهذا الشتان ait‏ 


ولهذا التمييز بي القباثل | e‏ بوه ا الهاامة e ٤‏ 
إتفاق على أنه على الرغم من أن معظم رخال القبائل شه ستقلين 
واعملون نفلاحة الارض فان كراهيتهم الضازية لسكان المدن لم تقل 

1 السنين “الا قلينالة (68) » وتمكن تفسسير ذلك آولا بجحدب مناطق 
الشسمال. الذنى مثل دافعا هاما للسلوك العدوانى عموما (1) »2 ؤثانيا 
a‏ الذى e‏ رجل القبيلة بأنه E‏ له من قبل ساكنى . 


marke 


Cherkasav, cp. Cit, P. 42. (1) 

0 لفق ا عبه الله جزيلان + التاريخ السرى للغورة اليمنية من سبئة ١9965‏ - 

1955 م بيروت -: دار العودة » ۱۹۷۷ » ص ۲۲ ٠‏ ش 

6 المطار » مرجع “سايق » صن 38 83341 | ١‏ 
DD. 252-3. : : (9‏ رلك Stookey; OP.‏ 

Wenner, OP. cCit., p. 380 ش‎ 080 

a 01:7‏ ت تماق وچ اق وکن ت US FE‏ 
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المدن »© فالقبائل تعتبر كل ما فى صتعاء ملكا اساسيا لها « لان نتاج 
ارضها قد صب فى صنعاء اما .ی شكل بضائع لا يؤمن القبيلى ان 
الصنعانى قد دقع ثمنها الوآنى » واما فى شكل نقود تحايل . موظفو 
صنعاء ء على ابتزازها من القبيل بمختلف الوسائل )١(‏ » » وقد ضاعف هذا 
من شعور :الاغتراب الذى كان القبيلى يشعر به تجاه الفثات الاجتماعية 
الأخرى > والحقدب عليها . لاسمتشسعار التفاوت الحضتارى: بينسه وبينها (؟) 
وقد كان رجال القبائل بتقاليدهم الاستقلالية والحربية الراسخة 
ينعون على .سدكان المدن عدم قدرتهم عل نسوية منازعاتهم پا نفسهم أى 
اعتمادهم عل « حكومة » تحمى أرواحهم وممتلكا نهم وتقيم المسدالة 
بينهم ‏ فضلا عن انتقادهم رجل المدينة لعدم قدرته على حمل السلاح 
أو رغبته فى ذلك » وهكذا فان وينو يذهب الى ان كل قبيلة فى واقع 
الأمر تمثل أمة صغيرة: لها أرضها ومراعيها وآيارها وأسواقها وخريطة 
ولاءاتها وأصدقاوها وأعداوها وئازيخها ۰۰ الخ »> ويسبب هذا التاريخ 
الطويل من الاستقلال فان المرء بوسعه ان يفترض إن آية محاولة لتاصيس 
بلكة علب على اا ی من عراف يغاي إن اجا و ابن 
جالبهم (۳) ٠‏ ش 
وقد اولك الامامة مواجهة الوضع السابق بشتى الومسائل 
وقنوعت وسائلها للسيطرة عل . القبائل من .رشوة شيوخها أو تأليب 
اما بعضها على اليعض الآخر أو الاكراه بالسسلاح › > غير ان الوسيلة: 
الأول د فى الأهمية والفعالية كانت نظام الرهائن ومڙداه خن رهينة . من 
شيوخ القبائل .تكون عادة أقرب الئاس ( من الذكور ) الى. الشخص 
الذى. يرغب الامام فى اخضاعه » ويكون احتمال انتقام الامام من هده 
الرهينة كعقاب هو الذى. كبح هذا الجن من م بأية أفهيال 
هدانية ا (5) ١‏ 0 


eT الينية الثالثة الت تعالجها ة فئ: سياق النظام‎ i 
اليمن الامامية فهى :المنية الطائفية > وهى المتعلقة باتقسام ال‎ 


. ب١‎ _ ۲۲ المرجع السابق أن ص 355 + انظر أيقااس‎ 0١ 
2 76 ارجم السايق © عن‎ 0 : 
Wenner جيه‎ Git EX 38-40. Th ganme, op: cit, P. 35 mW 
٤ أتظر يبا : السيد مصطفى سالم ج چاق و ى ا بن‎ | 
ش ش‎ YE — f: اترجع اتسابق 6 س‎ ۲ 


الور الخسرى ‏ هبد 


ای زيوت وشنوافع 0 زثنة اختلاف. 08 الوزن العددى. 5 من الزيؤد - 
والشوافع ». ولكن .معظم الدراسبات الموضوعية تميل الى التوازن العددى 
ټقر یبا بين أنصار المذهبين وان وجد رجحان فهو للشوافع .و بحيث. 
الا“تجاو نسيتهم إلى.السكات 1 تقريباً “ ونيسكن الشؤلفم جنوث اليمن 
٠‏ نصفة عامة 2.وثمة .أزمة أصيلة فى. شرغية نظام الامامة ‏ بالنسية 
لوقت لل فعرزر ناوا يطو ا ق أ الت و الاو 
الزيدى ». .فاذا أضفنا الى ذلك. ما رأيتاة هن: الاس تغباد .الطبيعى' 
عمؤما . عن 1 لأدؤار الهامة قفوي بنية “السلظة لالسياسئة 0 والتكوين ْ 
ني لهم الذى تغلب :عليه طبقة التجار وفثة المثقفين لانتهينا الى التعارضن ` 
97 بين السوافم .وبين. نظام ' الإمامة ٠.‏ ويعنئ جذا انه مع الاعترافه 
بان .الا فقسام. اأزيدئ الشافعي له ذائيته الخاصة. الا أنه. اتفق مع-الانقساءات 
الاجتجاعية والاقتضادية في اليمن الامامية (1) > ومن ثم فان من المهم في نهاية | 
هذا التحليل أن. نؤكد على ان الصراع الداخلى في اليمن لم یکن صر اعا 
دينها دان انخذ فى بعضن, أبعاده شكلا طا طاثفيا 0 ٠‏ 0 ش 
(ه+ سياسة العزلة وحدودها ؛ لا يمكن فهم التطور الا ي 
الامامية دون. التعرض الغاس العزلة ٠‏ وق حاول ‏ كل من الامام یی ` 
وابئه أحمد من“ بعده أن يتبعا هاا السيّالية غير ات عرزل اليمن عن 
امترات الخارحية لم يتدقق تماما وهو آهر' بد یھی فی عالم القرن- 
العقرين 5-5 وان استطاعا بالطيح تقليل تسرب هاو . بيه ال اليمن 
.“الى حك كبيرا ٠‏ 0 


EET‏ الشافعن المتاهب الزيدى من حتت الظهور فى اليمن 0 ويوجد. 
فى اليمن. عدا اللذهبين السابقين عدد. من أنصار الطائفة الاسماعيلية يقدر عددهم بحوال 
٢٥ ٠‏ ب 4ه الف » كما كان. يوجد بها حوالی 6٠‏ :آلف يهودى حھی ۱۹2۸ ات 1955 سيد 
نقلوا الى اسرائيل وبقى منهم جوالى ١9٠١‏ » ومن الواضح آنه 0 با الا اا 
ولا لليهود أى مغزی ميان بحكم الوزن العددى على الآقل ٠‏ 

. داجع : العطار 6 مرجع سايق 2 ص لاه س 4 ,34 Wenner, oP: cits, P.‏ 


(¥Y‏ ات د اا ا 3 مرجع سابق 8 ص 1 عم §A‏ ي. 
Wenner,’ OP: Cit P. 35. Halliday, op. CIL, PP. o23.‏ 


وله تنفرد اليمن وحدها هذه الظاهرة كما هو واخ هن . الخالة اللبئائية, وحالة. 

ادر كندا الشمالية  ٠‏ 1 : : 

: يوكد هذا ما ا أحم الباحدين. اليمنيين ' من" عدم وود احككاف. امل يدع‎ ١ 

فى اليين ) شرف الدين + مرجم e‏ 2 8 ی کده بروان بقوله انه على الرغم 

من وجود مرارة ن الزيود والشتوائم انها 0 طور أبدا ال مواجهة ع نه دين. 
الطائفتين .364 .° مأك a. Brown, Op.‏ 2 د e Wl‏ 


وفى بحث أسباب اتباع هذه السياسة يمكن الاشارة الى سببينه 


00 


أسياسيسن - | 


أولا : الخبرة التار يخية القاسية لليمن مع الأجانب سواء فى حروبهم 
الطويلة ‏ للاستقلال عن العثمانيين أو علاقاتهم ببريطانيا فى 0 
اليمنى التى لع تتررع عن الاستعمال الوحشى للقوة المسلحة ضدهم : 
دل ان هذه الخيرة القاسية امتدت الى اغارة العسسربية المستقلة وهى. 
السعودية » فقد نشيت بين البلدين فى 1955 حرب بدأتها السعودية. 
وانتهت بانتصارها وخروج نجران وعسير من حوزة اليمن )١(‏ * 
3000 انها : رغية آل حميد. الدين .فى الحفاظ على حكمهم 2 وقد سيق. 
5 رايا موقف قبائل الشمال .خاصة ا معادي تقليديا لأية حكومة مر كزية. 
مما زاد من مخاوف التأثير.«الأجنبى عليها لتأليبها ضد الأئمة 2 كذلك 
كان للقبائل آثر غير مباشر فى دفع الأتمة الى سبياسة العزلة 0 
الى تكريس جزء كبير من طاقتهم ووقتهسم لتثبيت السسيطرة 
القبائل (؟) ٠‏ فعن ناحية. أخرى فان التخلف الشديد لليمن جعل 7 
احتكاك لليمنين لليمنين بالعالم الخار جر ی لنتهى ددقعهم الى محاولة |احداث . تغمير 
أو على الآقل اصلاح لنظام الإمامة » وس هنا فان الرأى القائل يأن سياسة 
العزلة كانت سياسة متعمدة للحفاظ عل وضع الأئمة رأى صحيح 
دون شك 0 ْ 
و دمدر ان التحديات الخارجية المماشرة التى وأجحهت الامام يحيى من. 

ناحية الجنوب ( بريطانيا ) والشمال ( السعودية ) فضلا عن الرغبة فى 
تهدئة حركة المعارضة الداخلية المتصاعدة خاصة بعاد هزائم الامسام 
العسكرية والسياسية فى المجال الخارجى (5) قد أدت الى تخفيف نسبى 
لقيود العزلة قرب نهاية حكمه . وكان أهم مظاهر هذا التخفيف ارساله 


3 راجع : السيد مصطفى سالم مرجع سابق اا : 

(0) المرجع السابق ص 406 067 1 

Halliday, oP. ها 12 يكت‎ e 7 

(6) فى نفس السئة الى هزم فيها الامام فى حربه مع السعودية وقع مع | بریطانیا 
معاهدة عرفت بمعاهدة صنعاء اعتبرت هزيمة سياسية له اذ أنها علقت البت فى موضوع: 
الحدود اليمنية الى أن تتم تفاوضات بين الطرفن بش انها قبل انها هدة المعاهدة 
(50 غاما) وقد اعتبر بحق أن هذه المدة ستتمكن بر دطائيأ من بیت وښودها. فى. جنويه 
اليمن, بہا يمد تخليا فعليا من الامام عن دعاويه فى هذا الاقليم * 1 0 

داجع .5 البنيد مصطفى سالم © مرجع سايق سن 2976 006 ٠‏ 


ا 1 اد 
5 ووی 2 


۷ 


عددا سير[ من الطلاب الى الخارج ويصفة خاصة أل الفاق ابتداء من ` 
منتصف الثلائينيات لتلقى لتلقى العلم كان من بينهم عشرة طلاب اخضارهم 
جنفسه لتقي ئى العلوم العسكرية فى العراق ( 1957 ب 195/8 ) » وكذلك 
أمتستدي .ميا بعاد ما ع من العراق » وأخرى تعليمية من مصر 
اعتقادا مته فيما پد بأن تعليم اليمنين في بلادهم : أقل .خطورة من 
إرسالهم للخارج » ومع ذلك فقد كان لهذم الاجراءات كلها أثريها ا 
الهائل ري TT ٠‏ 


«واستن الاما اند ا العزلة > غير ان عهده قاد 
شهد ظهور قوی جديدة لم تكن مقاومتها ممكنة .> وانما أمكنه فقط. أن. 
يحاول التكيف معها » وهى محاولة ساعدت فى النهاية على القضاء على 
حکمه > وفضلا عن الأثر ا متصور لغورة الاتصال والخرب الباردة فی أعقاب ۰ 
' الحرب العالمية. الثانية على أية سياسة للعزلة فان الامام لم يكد يمضى ` 
أربع سنوات فى الحكم حتى نسبت ثورة پوليو ۱۹٩۲‏ فى مصر » وکان ` 
لهذه الثورة تأثير ضخم على اليمن يقتضى منا وقفة تفصيلية بالنظر الى 
ش مو ضورع الدراسة ٠.‏ 

ولا يجب أن قد ع 0 سار مس ال قد با 
شورة وليو » فقد. كان التاثير الثقافى والسياسى لمصرو حقيقة واضحة 
قبل النودة. شواء عن طريق الأزشل او اة التمليمية اة : فى اليمن ٠‏ 
فى الأربعينيات أو الاخوان المسلمين (95؟) ۰ غير ان ثورة ١96019‏ قد أضافت ‏ 
أبعادا جديدة هائلة لهذا التأثير. » وقد وصف أحد الساسة اليمنين هذا 
التاثير بقوله :.« كانت الحملة.على النظام الملكى وعلى آسرة الملك والاقطاع 


() ليسن ادل على هذا الأثر من آن. أية مراجعة سرزيعة لأستماء اليمنيين الْذيْنَ أرسلؤة ٠‏ 
فى بعشات للخارج تظهر ان معظمهم قد شارك فى محاولة للانقلاب أو الثورة عل الامامة , 
فمنهم من قضى تحبة سیف جلامق: الامام »> ومنهم :من بقى حتى شارك فى ثورة ١955‏ ۰ 
| واجع عبد الله بن أحمد الثور : ثورة اليمن ( (ATA — EA ۱A۷ _ ٠۳٩۷‏ * 
دراسات يمنية » القأهرة : دار الها للطباعة 0 مارس ۹3۸ > ص ٤٣‏ ء الصيد مصطفى 
سالم »6 مرجع سابق ۲ ص ۷؟) 558 . العطان 6 ' مرجع سابق 0 ميت جزيلان» 
مرجم سابق › عن ۱۷ .83-5 Wennêr, op. cit. PP.‏ 1 ش 

¥( رواجم" فى تقصبلات هذا التاثر : القاضى: عبد ا ` ين عند E‏ خاش 
السماخى + اليمن : الأسنان .والحضارة › القاهزة : عالم: “الكتب ' ۷۲ »> ص ۷٩‏ ن 
۷ مخمنا خمد شان * لكى تفهم القضية ٠.‏ الاتحناذ اليمتى . لجنة النشر ء عدن 
فو ا € دبع فيد e‏ 3 جريلان “أ مرجع سايق 3 ص ۱۷ 1۸-6 
بچ ب Wenner; OP. Cig; PD. SS. os ° ê‏ 


والحكام السالفين قد بلغت أشدها وانتشرت الراديوات في كل مكان: 
وبدأ الجيش اليمنى ينظر الى نفسه ويحس بأن واجبه ليس تحصيل 
الضرائب بالقوة ولا تأديب اللصوص أو تقديم الضحايا من أيناء الشعب 
فريسة لمديرى الادارات أو قضاة الشرع ٠٠.وهتف‏ الناس فى الأسواق 
اليمنية بحياة الثورة والضباط الأحرار » ٠ )١(‏ كذلك تأثر زعماء المعارضة 
اليمنية بالثورة وتفاءلوا خيرا من انعكاساتها المحتملة على قضيتهم (9؟) , 
بل لقد كان أحد العوامل التى حكمت موقف حركة الأحرار اليمنيين من 
التفضيل بين البدر وأعمامه لمنصب ولى العهد هو موقف كل من هؤلاء 
من مصر بعد ۲۳ پوليو ٥۲‏ > « ولقد كان رأى الأمراء والآعمام فيها سينا 
الى أبعد الحدود » مبنيا على الخوف الشديد › وكانوا لا يفتأوت يرددوت فی 
مجالسهم هم وكل من يتصل بهم كل ما يمكن أن يسىء الى سمعة مصر 
وينقر اللاسن منها » بينما كان اليدر على العكس منهم فكان هذا عاملا 
من عوامل توثيق صلته بالآحرار وتفضيلهم له على سواه اقتناعا منهم بأن, 
من يستروح ما يجرى فى مصر لايد أن يكون عازما على تغيير أوضاع 
البلاد » (؟) ٠‏ 


ومن المؤكد ان الوعى بخطورة تأثير ثورة يوليو قد أمند الى الامام 
أحمد ذاته » خاصة وان الأحرار اليمنيين الذين حرموا من دخول مصر 
فى أعقاب انقلاب ١!‏ قل منحوا هذا الحق بعد الثورة (5) » وهكذا 
0 فزع الامام فرعا شديدا » على حك تعبير أحد المصادر اليمنية « وأبدى. 
استياءه من كل عمل تعمله الثورة المصرية 2 ولم يخف نقمته على رجال. 
الثورة والطعن فى شخصياتهم من عد بد الوجوه ولم لحك ذلك .شيئا 
فأمر بمنع الراديو من القهوات فى المدن جميعا » ثم أمر آلا يسمح بدخول. 

(1) محمد أحمد نعمان ©) هرجع سابق »> ص ۱۸ . 

(9) محم أحمد نعمان»! من وراء الاسوار » مناقشة سياسية حول مستقبل اليمن 
وة فا داشر مخ عة عد اول واكروة + .سسليظة اوةك عق ية 
اليمنيين » بيروت : دار الكاتب العربى » ۱۹٩۳‏ 2 ص ١١١‏ ب ١۱0٠ء‏ 

(۴) محمد أحمد تعمان 6 الاطراف العنية فى اليمن © مرجع سابق »> ص .٦۷ ٦1‏ 

(6) محمد انعم غالب ١‏ مرجع سابق > ص ٦۷‏ . وعلى سبيل المثال عاد الزبيرىر 
أحد زعماء حركة الأحرار من باكستان الى مصر خيث اسس « جمعية الاتحاد اليمنى » 
المناوئة للامام ووجه أنحاديث سياسية من صوت العرب ( الشهارى © مرجع صابق » 
ص ١١‏ ) واذنت الحكومة المصرية للفضيل الورتلانى الجزائرى الذى قام بدور بارر: 
قى أنقلاب 1۹٤۸‏ بالمودة الى مصر © وكان على صلة طيبة بعبد الناصر ( حسن 
المشماوى + مرجع سابق ٠‏ هن 5 ب ٠ ) ۴١‏ ش 


3 


اق مذدياع من ای مينناء لحك ابرع e‏ وبرر هذا 
انيه يم يکن من ورا دخولها زلا اعنا 0 'وغرقت ادن جميعها وكثير 
ن القري بالراديوات المهربة » (0 ٠‏ 


ورينا. .کون إخفاق ‏ الامام فى ل شعبه عن تأثير الفؤرة هو 
ما دقعة .الى تحسبين علاقاته بها خاصة وان 'القاهرة وان أيدت. عطفا ع 
سورك ار للا ها حاولت كي تفبين الوقت الاحتفاظ بعلاقات :طيبة 
امع حكومة "الم (؟). 2 وة فى الواقمع ان عبد الناصر. کان ير رفك اا 0006 
.ذلك الوقت فكرة «العخل : على .قلب “نظا م فى اليمن (5) 2 كذلك ان : 
البدر الذى. سبقت الاشارة “اليه ما. کان ينك يه هھ ن تعاطفب مع الثوار المصريين 
ريما يكون قد لعن ذورا فى. تفع أيه الى بالتقازب مع مص ؛ وحكذا أبيدى 
الامام .استعداده لهذا التقارپ بشرط ألا تمكن القاهرة زعماء المعارضسسة 
البمنية e‏ فيها ,هن شبن الملا عبد طا( 3 


بر أن شه الدوافع الداخلية اللامام اسيك في الافراب تروط من 
الثورة لأر ds‏ لم تكم الوحندة 2 اذ مثات الننياشة ألبر يطانية فى جنوب 
اليمن فى ذلك الوقت دافا آخر لا يقل أعننية ‏ فقد كان الأمام: أحمد 
ينظ بالقلق منذ بداية الخمسينيات الى الفكرة البريطانية فى اقامة اتحاد 
لمحميات الجنوب العربى ¢ اوقد عارض . مشروع هذا الاتحاد عتدما عرض 
على سلاطين المحميات وأمزا ئها فار ناون 155 معارضّة فور زية وعنيغة. 
الدرتجة أدهشت البر بيطا ننن أنفسهم (8) ٠‏ وبالاضافة الى تنفسين هده 
اللمعارضة بدعازق الامامة فى جنوب اليمن. فان 'لمة- اثفاقا عل إن الامام کان 
خی من تهدزيد هذا ااا اللسلامة الاقنيممة لليمن باعتیار انه سيمثل 


. 1۸4 اص‎ u > كى نقهم القضية‎ ٤ نعمان‎ e 
,  Imgrams, op. cit PP. $34, 1 
م ا#حمكد ا غك لو ماق 0 ش‎ 0 
لورتلانى طاما. حدث هبك الناصر بفكرة‎ ١ زوین جس العشماوی أن الفضيل‎ )”5( 
4 اتطر 8 حسن المكبسماوى‎ ٠. معاودة قلب نظام | الحكم فى اليمن ولكنه كان إإرفضهاً‎ 
ْ 1 ٠ #8 مرجع صابق 4 ص‎ 
محمد اعم غالب و 8 ض ا‎ )( 
(ه) أنظر جيليان كينج © اهداف الاستغمار قى عدن » تعريب وتعليق أخيرى جماد»‎ 
2 س‎ , 33/9/58 ٠ سلس كتب” 'سياسية .,.'القاهرة : "الدار القؤمية. للطباعة  والنشر‎ 
الاستعمار الب يطام, ومع رگا العو دة فى ڪوب الین‎ .٠ كفا قطان ا‎ 
58 r ٤ أ دن والإمارات ») » القاهرة ؟ دار النمر للطباعة وألنشر والاعلان‎ 
١ | TIrgrams, OD. Cit BD. 87. * 4 5 ۴۹ م‎ 


ككبان: شائعى.. زر لدب العتافى .اة السالاظة كن نويه 
أليمن .٠ )١(‏ رتشير: بعضن اساد الى إن الامام أجمد قد حاول اللصول 
على مساعدة من . الغرب مواجهية هذا ا لطر اليد بد > لكنه ‏ أخفق سب 
التأثير البريطا ني (5؟) > ومن- تم فقك كان عليه ان يتجه وجهة أخبرق 
وفرضت الظروف "أن تكون هذه الوجهة هي مصر .التي كانت سسياستها 
المعادية للاستعمار رالأعلاف الغر بية قد بدأت لوز في هذه الغترة ل 

و کان التعاون س مصر . واليمن قد ظل محدودا فی آوائل لر 
فاقتصر على دخؤل دقعة: من. حوالن خمسة عشر طالبا يمنيا كانوا يدرسون 
فى القاهرة مذ 1388 الى الكلية الحربية في ۱۹۹۲ :)١(‏ > كذلك أرسلت 
..معسر بعثة تعليميية الى اليمن وزادت من االمتسيح التى تقدمها الى الطيلية 
اليمنيين لتلقي العلم فى مصر (5) ٠‏ غير أن التعاون بين البلدين ‏ بدأ مت زايد 
مح منتصف اممسينيات » وفبى ١585‏ طلب الامام يعثة عسكرية عضر نة 
أرسليه" له الل وها بحنة من ضا الشرطة. ركه فك ياه 
البعثة فى نشاطها موقف الحكومة المصرية غير الميال الى. التدخل .فى شئون 
اليمن (0) وعندما أشنيع ان للبعثة يدا فى القلاب ١9505‏ ضد الامام 
حرصت مصر عل ٠‏ ارسال جزل شای عضو مجلس قيادة الثورة قى 
ذلك الوقت لتهنئة الامام بنجاته EAN‏ عبلى بقاء العلاقات الودية دن 
الدولتين (8) » 5 ' ' ٠ ٠‏ 

ومهد عام 156 لانتقالة حامة فى تعامل النظام المصرى مع اليمن 
الامامية 2 ففى أعقاب الانقلاب السحايق عادت مصر الى احتضبان حخركة 
الأحرار اليمنيين التى .كانت قد منيحت الامام تأييدها اثنناء. الانقلاب 


 )١(‏ كينج © مرجع ساق ؛ ص OP. Cit, P. 87. ۰ |۲٩۹‏ كم 


Tom Little, South Arabia Arena of Conflict, London : Pall Mall | Press, 1968, 
PP. 45-8 , 
Ibid. P. 49 a a. 0 ١ `. {( 


نذا وحى الدفعة الع تخرجت .فى ١968‏ وبين أفرادها خمسة على الآقل من القيادات 
البارزة فى ثورة. سبتمبر 19353357 2 وپروی جز يلان. أن 'الندر هو إلدذى .ساعد هذه الدئعة 
عل دخول الكلية. الحربية. المصرية ۰۰ جزيلان > مرجع سايق 2 صن ٠ ٩۸‏ : 

٠: ¥ أترجع [تسايق 4م ص [؟آ . مه تق لقا غالب مرجع سابق 6 ص‎ (f) 
: ١ 1 ۰ ۱۰۹ العطار ؛ مرجع سنابق , من‎ 

٠ )3(‏ يقول رئيس .هلذه البعثة ( اليوزباشى أحمد كمال ابو الفتوح محافظ القليو ذية 
خيما بعد ) اق أحوالها عضبت هادئة وان أنرادها أقاموا علاقات ظطنة م اليتمنين والتسيوا 
که الام تجا + ان اروش .م مرجع امنابق ٠۰‏ فی 155 00 ١‏ 

0 حمروشن » مرجع سابق © ص ۲۰۰ * القسهارئى © مرجع سابق 2 ص٤۱‏ - 
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ولكنه تنكر لها فى أعقابه فلجا بعض زعمائها إلى مصر حيث سمح لهم 
باستخداع صوت العرب للتنديد بالامامة وكذلك اضدار.جريدة صوت 
اليمن ابتداء من أغسطس )١( ١١65‏ ء وفى نفس الوقت كان عام ۹٥٥١‏ 
هى عام الذروة في معركة مصر ضد الآحلاف الغربية » وهكذا اعتين ميثاق 
جدة الثلاني ہیں مصر واليمن والسعودية فی أبريل ١‏ محققا اة 
أسباسينة لكل من الامام. وعبسد الناصر ققد كسب الامام وقف ا مضي 
لحركة المعارضة فخلا عن أعطساء شعي اليمن الانطباع يآنة حليف 
لعبد. التاصر: كما كسب CES‏ ارح بریطانیا ليت 
عبد .الناصر نحاحا لتح رکه ادى جلف بغداد ٠‏ 


ولم يقف توثيق اليمن لعلاقائها الدولية عند مصر فحسب فى ذلك 


الوقت i‏ امد ليشن الاتحاد السو فيتى > وكان السوفيت الذين 
تفود علاقتهم بالامامة فى اليمن إلى العشرينيات (؟) قد بداوا بعد وفاة 


0 ارجم السابق ص Nf‏ 5 

0( قيل ان الاهام هدد عبد الناصر صرانحة بالانضسمام الى الحلف ما لم بو قف 
تشجیع حراكة العارشة المضادة لحكمه وان عبد الناصر قد قبل ذلك ( محمد العم غالب 3 
مرجع سابق »> ص ٠ ) 1١ ٦۸‏ ومن ناحية اخرى فقد قيل فى مصر تزعماء الاحرار 
اليمنيين صراحة ان الاجراءات التي اتخذت لوقف نشاطهم كانت حرصا على احتواء الامام 
أحمد الى صف. االدول الرافضة لحلفا بغداد ( نص اجابات مكتوبة من الاستاذ أحمد 
محمد نعمان عضو المجلس الجمهورى اليمنى ورئيس مجلس الوزراء سابقا على أسئلة 
وجهها البماحث اليه ( VV/e f1۸‏ ) > هن ۲ ) ٠‏ أنظر أيضنا : الشهارى : ارجح 
سايق ۴ ص 16 ٠١‏ . جریلان ٤‏ مرجع صابق 6 ص 15-2 ٠.‏ ش ا 0 

5 فى ۱۹۲۸ عقف السوفيت مناهدة صداقة تمجارة مع الامام ايحي + وكانث اول | 
معاهدة من نوعها لم. مع دولة عربية وقد أعقبها شاط تجارى سوفيغى ٠‏ كثيف فى اليمن 
وج صدى طيبا للغاية لدى تجارها بسبب الائمان الت كان الوكلاء السؤافيت يتعاملون 
بها > وكانت مدة المعاهدة عشر سنؤوات لم تحدد نعدها ع وانتهى بذلك كل تفاط 
سوفيیشى فى اليمن + وهبدو معقولا النظر الى ذلك فى اطار مراجعة الا محاد المنوقيتي 
السياسته فى محاربة النفوذ البريطانى فى الشيرق الأوسطا عموما: بالنظن الى تصاءف 
الخطر. النازى. دؤليا فضلا عن تغلفل النفوذ الأكانئ الايطالى فى المنطقة العربية بؤجه عام ٠‏ 
فى ذلك الوقت ٠‏ انظر : بونداريفسكى © سنياستان اناء العاقم العربى ٠»‏ موسكو : إدالى ' 
التقدم € 1۷6 ¢ ص 1 لد 4ء اء السيد مصطقى' ماقم © :فرجع نسابق: + من ۴٦‏ 
۴٠١‏ وانظر نص العاخداة ص ٠١‏ س ١ء‏ ء داء وليك الشريف 6 الاتحاد آلو فیتی 
ومنطقة الخليج العربى ٠٠‏ في د مجلة دراسات اتعتع والجزيرة العربية E 2 ٠‏ 
E‏ ا : 1 


لف 


ستا لعن براجعون سياستهم تجاه دول العالم الثالث كما هو معروف »)١(‏ 
وناكد عذا الاتجاه لديهم يموقف الدول العربية الرافضة لسياسة الأحلاف 
العربية » وفى هذا الاطار عقدت صفقة السلاح الشهيرة مع مصر فى 
سيتمبز ١968©‏ ء وفيي هذا الاطار أيضا وقعث معاهدة صداقة بين الاتحاد 
السوفييتى واليمن فى ١155‏ وزار البدر الاتحاد السوفيتى فى 25١14655‏ 
وتحدثت الصحافة السوفيتية بحماس عن الروابط التقليدية بين البلدين 
وامتدحت الامام محيى كقائد وطنئى وقارنت تواضع معيشة الأمير البدر 
بغيره من الحكام العرب » وتلى ذلك وصسول أسلحة سوفيتية لليمن فى 
اكتوير ١965‏ (؟) يبدو ان عبد الناصر قد لعب دورا فى اقناع السوفيت. 
سبيعها لليمن (۴) ١ ٠‏ ش 

وكانت نتيحة هذه التطورات السابقة ا من تحلل سياسة 
العزلة » وقد تلا ابرام صفقة الأسلحة السوفيتية اليمنية نشاط سوفيتى 
ومصرى داخل اليمن وان لم يأخذ فى الغالب شكل التدخل فى شئونها 
الداخلية » فأرسلت بعثة عسكرية سوفيتية الى اليمن فى ٠۹١۷‏ للتدريب. 
على استخدام الأسلحة السوفيتية » وقد ابتعدت هذه البعثشة عن أى 
تدخل فى شتئون اليمن الداخلية وجاء هذا متسقا مع مبررات تعامل 
السوفيت مع نظام الامام (5) » كذلك أرسلت بعقة مصرية مكونة من 
E‏ و بعض ضباط الصف فى نفس العام (ه٥) NT‏ 
الامام وادنه نجذر قحرصا على .أن تعمل فى مکان منعزل وعلل أن تدرب 
عناصر معروفة لهما شخصيا » غير ان البعثة قد نقلت بعد ذلك الى صنعاء 
و دعتقد جر یلان أن ذلك قد تم .بعد اتصال بين القاهرة والامام > وبعد 
ذلك فتحت الكلية الحربية بصغعاء وتولت البعثة التدريب فيها را) 
مما زاد من أثرها دون شك ويرى أحد المصادر ان الأمر لم يتجاوز هذا 


(1) راجع : والترلاكور » الاتحاد السوقيتى والشرق الأوسط »> نقله الى العربية 
لجنة من الأساتذة الجامعيين » ط١‏ 2 بيروت : المكتب التجارى للطباعة والتوزيع والنشر 2 
أغسطس 995659 2 ص ۱۸۳ ۱۸۷ ۰ اك 

(؟) الشريف © مرجم سابق ؛ ص ٩۴‏ س ٤ھ‏ + .99 Ingrams, op. cit Pp.‏ 

6) جريلان “ا مرجع سايق > ص 14 > 198 4 : 

(5) يؤكد هذا ما يرويه جز يلان عن الحذر الشديد لأقزاد هذه اليعثة ازاء ما كانو) 
يسمعون من بعض الضهاظ اليمنيين الثوريين عن الامام وابنه البدر وسيامستهما ٠‏ 
المرجع السابق » س ۷ . ءظ 

(8) حمروش © مرجع سابق 46 ص ۰۰ . 

۷) جريلان " مرجع سایق ٤‏ ص “9# ١‏ م 


الائ القاصى عل النواحى ا ذلك.. لافتقاد رئيسها لأية خلفية 
اھ اهتمامات اة :)0( > ومع ذلك فان یلان يوكده ان. الشخهصسيه 
الشائية فى البعشة كانت مكلفة « بمهمة.ما » (¥) ٠‏ وعلى أية حال فانه . 
ند من المنطقي أن يكون بعض أفراد البعثة أو أحدهم بغض النظر عن 
مو قف تياد تها الرسمية قد قام ب پتکلیف سیاسی و باتصالات 
.مع بعض. عناص المعارضة کے البمن عق الأقل بغرض معر فة ور نها الحقيقى 
يما فيد نی صلم العبياسة . المضرية تجاه ا ٤‏ كذ لك < نمقي مؤاكدا ' 
أن أفراد هذه البعثة ايا عل علم. پتح ر کات العناصر المعارضة م 
وهم حتی عندما لم پتعاطفوا معها صراجحة ويدعموها إلا انهم أيضا لم عملوا 
للقضاء عليها 2 ري ؤكد .هذا الطبيعة التكتيكية لتحالف ار االمصضرى ٠‏ ممع 
اين 0 ١‏ 
ىا 2A‏ | أقدم الامام أحميك عر ١‏ ل خطوة غير ا e‏ الانضماء 
الل المصرية السورية وتکاد كل :الصادد أن تجمع على ان السبيب , 
الحقيقي <١‏ فی هلا اترك 0 جانب الامام 0 يختلف عن أسباب تج رکه 
في ۱۹0٩‏ بخص وص ميشاق جددة وهو مواجهة المعارضة الداخلية )320 
خاضة 00 شعيية منصر عبد الناضر كانت :قد بدات تاخ مكانة متعاظمه 
خی ا ن بفضل الاذاعة > وعلل هذا ٠أانضسم‏ الامام الى الاتحاد على -أمل. 
أن e aT‏ ت يفرض على شر ثاته بعض ألصمادات 
ضد المعارضة اليمنية (5) » ومن ناخبة أخرى إيقدم التحالف ضد بريطانيا 
افيس آخر لمسلك خا وقد تدهور ت الأرضاع. عسل الحدود 
1 اليمنية مع اكوا فى نف ت الفترة () < أما عبد الناصر فقد ا حدد حبكل 
مدر ررات قبوله اللاتحاد بان الاتحاد » قد پفتح. الطرميق المضارة. النمن. » 


0 المقيك چ فکری الحسينى 8 اضر .. حخروش » مرجع سایق 6 ص e‏ 
e 1‏ : : 
7( النقيد أحمد أبو زيل . اتر جريلان > مرجع سايق ل ص ۲۸ ۴۹ © 
به وبا 0 0 
Don Peretz, “The Niiddle East Today, Ney York Hale Rinehart (%0 <<‏ 
and Winston, JBC. I903; P. 412.‏ ` 
(€) تعطار © مرجع شاب ؛ ص "أ4 ٠‏ محمد ألعم غاليب : مرجع سایق > ص ۷۰ 
وآلظر شهادة وافعية علي تآتير عبد الناصر فى: اليمن قى 67 فى : اخحمك الحاج يونس > 
نحن من اليفن واليها نعود فى :ملاح البيطار وآخرون ©" مدوريا واليمن » مطايع دار 
الكتاب العر بى «مصر. > بدون: وك أضدار : ...ص ٠٠:١‏ والكتان ' عبسارة عن . مجموغة:' 
تقارير عن الأوضاع فى أتيمن كثبها وقد رسمی سورىق برتاسة البنطار زار اليمن ' “فى 


٠+ ۹0¥ «مايو ا بوتيو‎ ١ 


Peretz; op: él, Pp. 452 ` Trams; .op. Cit. Dh IOZ-2.. 1 (۵) 


¥ 


و E‏ على العناصز الوظنيه فيه فضلا عن ان الرفض یعنی تقدیم 
الامام هدية لسعود الذى تار ع e‏ منك يودها الآول ۾ )= 


و قد فى ازس ۸ الاتحاد ذو. الطبيغة الك وليفو لبة ف 
a‏ اع مم واليمن 25 0 ومما د بکد ال الدافع الأاصيل ا للامام الى دخول 
حذا الإتحاد كان داخليا اخماع كافة المصادر على اتخاذ الامام. موقب سليى: 
هله «. بعد أن ضمن اسکات صوت العرب أطوال oA.‏ ممكنة » 4 وهكذ!: 
لم يتح للمجلس الأعلى للا تحاد. أن" پجتمع ولو مرة .واحدة > كما الم اصع 
الامام وتنك فنك وأحيك من نذدوده ‏ (“) + 

ومع ذلك e‏ عام CC‏ زيادة ملحوظة في النفوذ المصرى داخل. 
اليمن فى أعقاب سفر الامام الى روما للعلاج وتولى البدر مسئولية الحكم 
الفعلية » وقد أوسلت مسر حينذاك أعدادا من العسكريين. ريك عن المت 
مقر د للبعثة الو جودة هناك ناء ع طالب اليدر وذلك ميته فى حالة. 
موت الامام (5) وقد كان ذلك أحد العوامل التى عجلت بعودة الامام فى 
نفس العام قبل أن امس تكمل علاجه (0). ٠‏ وبمحرد عودته عاد أل مضر کل 


2 3١/17/59 >» فى : الأهرام‎ ٠ محمد حسلين هيكل » مرحلة الصراحة .والوضوح‎ )١[ 
(؟) اتظر ميثاق الاتحاد ق : دده صلاح آلدين المنجد 6 اليمين وامتحدة بين الأتحاد‎ . 
۱۷ والالفصال » وتالق و تصبوصن (؟) ؛؛ بيروت دار الكتاب الجديد » › 1 > ص ۱۲ ت‎ : 

(9) الشهارى. 2 مرجع سابق > اسح ہے ۷ 13 آنظن أيضصا + شرف إلدين > ' 
موم ساق صن ١‏ + النطان ا مرجع ساق + من لقاب 4 :+ کک 

.(5). حمروشن .. مرجع اسايق » صن ۲۰۲ * ويذهب' توم ليتل الى أن البدن قب طلب 
٠‏ من هيد الناصر قبل عودة أبيه الفا من القوآت المصرية لمواجهة الاضطرابات القبلية وأن 
عيد ا قد رد عليه بامتعداده للمساعدة فى مواجهة عدوان خارجى وليس فى . قمع 
الشعب اليمنى ٠‏ آنظر ش ان ٠‏ 

` Tom Little, Modern Egypt, E; Ernest Benn Limited, 1968, p. 214. 

Ingrams, OP. Cile Pp. II0, 

(5) عاد الامنام' بحرا » ويقال انه قعل ذلك بعد ان أوعز اليه البعض بأن خناك 
تواطو! بين البدر والأحرار اليننيين ؤمصر على خطقف“ الطائرة: التى كان يزمع العودة بها 
عند مرورها فى المجالالجوى المضرى. وعند توقف باخرته فى السويس التقى بعبة القاصن: 
على ظهر.ما , وفسر البعض :ذلك بانه ينكس خوف الامام من امكائية احتجازه قى خالة 
مغادرته الباخرة > ويقال انه احتج لدى عبد الناصر قى هذه المقابنة ٠‏ ألظر < الثور »> 
مرجع سايق .اص ٠ 1١7‏ حمروش »> مرجغ سايق > ص ۲۰۲ ٠‏ علي المعرب فى 
فردهاليداى » المجتمع والسيائة فئ الجزيرة الغربية” تنريب وديم د“ محمد الرملحي.. 
ط٣‏ + الكويت : شركة كاظمة للتشر والترجمة والتوزيع 2 ابريل .۱۹۷۷ 2 ص ۸۴ ٠‏ 


لذدرين وصلوا فوق المقة 0 للبعثة 2 أنهي وچودما اذاته واستبدل. 
5 بعثة عسكرية أردنية ٠ )١(‏ 
وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت العلاقات المضرية بنظام الامامة دون 
تغيير جذرق حتى ‏ وقع الانفصال السورى فى سبتمير ١١١۱ء‏ وهنا 
تشسجع الامام ويدا يسارك فم ى الهجوم على عيد الناصر 2 واتخد خطوة راتدة. 
بهذا الصدد تمثلت فى قصيدة د الهجاء » المشهورة التى حرص على أن. 
كفل أکر قدر من الانتشار لها (؟) ء وكان رد الفعل الطبيعى من جانب. 
مصر هو الغاء الاتحاد بينها وبين اليمن فى دیسنمیر ٠ )5( ١93١‏ ويقول. 
انجرامن ان الامام کن يتوقع ذال يقصد أن تؤدى قصيدته .إلى الغاء. 
الإتحاد أنه قدر ان ذلك سيوحد العناصر اليہنية المحافظة من خلفه ويفضى. 
الى انقسامات دن أنضار التحديث الذي سيشعر وث. بافتقادهم الى القيادة: 
ويمكنه من التقارب مع بريطانيا ومن ثم التخلص من التهديدات التى. 
تمثلها بالنسية له (4) + ولكن حسايات الامام أحمد خابت بكل المقاييس. 
ققد كانت سياسة العزلة تتحلل يطيعه الامور فی عالم ما يعد المرب 
الثانية » وتحت تأثير الثورة المصرية وأبعادها القومية فى المنطقة العر ببة- 
وكان .ما تصور فى البداية إنه: وسييلة . لتظويق: آثار هذه الثورة داخل.: 
بلاده آداة لزيادة هذه الآثار » وعندما قرز أن ننفض. يده من اللعبة برمتها: 
كانت لذر الانهيار النها ئى لنظام الامامة. قد دات تلوح > أذ کانت اط ر كة: 
الثورية فى اليمن قد وصلت الى الاقتناع' بحتمية تفجير الثؤرة * وقدم, 
٠‏ لها الامام المعجل الرنيسى باستعداثه عضر وهن ٿم دفعه لها الى أن تشارك” 
بفعالية. فى القضاء على هذه المفارقة التاريخية العجيبة ٠‏ 
(ه) حركة العارضة اليمنية : يؤالد التحليل السابق النظام الامامة 


([) حمروش © مرجع سسابق ٤‏ ص ۲۰۲ ۲۰۳ ۰ جزيلان ©» مرجع سسابق .> 
ص ١ ١ 1 0 1 .. ٠ ¥١‏ 
(۲) انظر نص القصيدة فى : شرف الدين » مرجع سابق ٤‏ ص ۴6۹ ل وم" . 
وتتكون القصيدة من 1٤‏ بيتا ثلاثة وعشرين منهأ عن الوحدة بين العرب يمكن أن تفهم . 
فهما عاما وسبعة عشر. عن. الحرب الدعائية بينهم .يمكن أن تفهم كتعريضى غير. مباشر . 
بصوت العرب ». أما بقيتها فلا. يمكن أن تفهم الا كهجوم صريح على السياسسة الاشتراكية 
لعبد" الثاضى. ١ه‏ ا ونلاحظ ى وهذا ل الدين كان هو د سين 
استخدمت فى .هذا الهجوم + ش 

| 0 انظز تصن بيان ما مر بان #نهاء الأحاد ق 7 المتجد * مرجع سابق > 
صن 5 الل ££ الك اه لي لد للا 

. hata OP. difs. 2 FEO به‎ ses a 000 o عقف‎ | 
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:“فى اليمن حتمية ظهور حركة معارضة لهذا النظام » بل وحتمية التطور 
التورى لهذه الحركة بالنظر الى انعدام قدرة النظام عى الاصلاح ء وعندما 
.نعددت النظريات التى تفسر أسباب الصراع داخل المجتمعات. لعل أحدا 
لع يكن يتصور أن يتوفر مجتمع تنطبق عليه كل هذه النظريات دون 
استشناء ابتداء من النظريات الغربية ووصولا الى النظرية الماركسية رى . 


ويفسر عذا إن حركة المعارضة فى اليمن لم تهدأ على الرغم عن 
الصعوبات الهائلة التى واجهتهاوالتى .يمكن تلخيصها فى مجموعتين من 
الصعوبات الأولى تتعاق بالكيفية التى واجهت بها النخية الاكمة هذه 
:المعارضة » وتتمثل الثانية فى العقبات التى أوجدها تخلف اليمن ٠‏ 


آما كيفية مواجهة النخبة الحاكمة للمعارضة فقد تراو حت سن أقصى 
«اللين الى أقصى العنف »> فمن ناحية كان هناك أحيانا اظهار للرغبة فى 
الاصلاح وادخال الأساليب العصر ية الى اليمن بل واتخاذ خطوات عملية 
فى هذا الطريق كارسال البعثات التعليمية الى الخارج والتقرب من عناصر 
المعارضة (5) غير ان هذا كله سرعان ما كان ينقلب الى الضه بتحقيقه 
للهدف الذى أعلن من أجله » أو بظهور أخطاره على نظام الامامة » ومن 
.هنا تقد كانت دعاوى الاصلاح من الامامة تأتى دائما فى سیاق تكتيكى 
الاسكات المعارضة ٠‏ وفى الطرف المناقض تماما لاظهار الرغبة فى الاصلاح 
يجيىء القمع الوحشى لعناصر المعارضة وهنا فانه ليس من قبيل التعبيرات 
«المجازية القول بأن سيلا من دماء معارضى الامامة قد جرى فى اليمن ٠‏ 


أما العقبات التى أوجدها تخلف اليمن فى طريق المعارضة فيكفى 
“أن: نتصور الآثار التى يمكن أن يرتبها التخلف الهائل الذى فرضته' 
“الامامة على شعب اليمن فيما يتعلق بالوعى السياسى » ومن ناحية أخرى 
فان أحدى نتائج هذا التخلف وحى ' صعوبة الاتصال داخل اليمن قد 


(1) ثمة كلمات لعبد الرحمن. الابريانى الزئيس الأسبق لجمهورية اليمن تصف 
.حالة اليمن الآمامية وصقا بليغا وان لع يكن بمصطلحات علم السياسة 


« اجام 


ويقول الايريانى - 
حكيم ماهر خاص بجلالة الامام » ولا عرض آهل مقامها انفسهم عليه ٠*‏ اندر كل 
.واحد منهم بمرض خطر سيصاب به ** حتى وصل دور القاضى عبد اه مطهر وتان 
. نحيقأ كثير الآمراض متنوعها فقال له بعد معاينته « أت خراب » ٠‏ ونحن تشلكو الخران 
العام » ٠‏ انظر : محمد أحمد تمان » من وراء الأسوار » مرجم سسابق ۰ ص ٩ ٩۷‏ : 
2 أنظر : الثور » مرجع سابق » ص م60١4‏ 2 85 لاو + شرفم إلدين, 
.مرجع سابق 6 ص E ¢ f ۲:١‏ ۴۴۱ . العطار © مرجع سايق 4 ص وم , 


VV 


تو تب ٠‏ عليها اظهور .ع عدة .مراكز للمعارضة .لا يجنموا تفظیم واحد آو تنظيم 
سائه ET a ٠ ١١‏ ا SS‏ کک 
یکن القول ٠ب‏ بأن المبارضبة لنظام الامامة قد اتخذت شكلين أحدهيا 
سلبی والاجر :يجابى ¢ :و نقصد بالشتكل السنلي: هنا ذلك التيار الدافق 
من المهاجر ين .اليمنيين الذي لا يمكن تفسبيزة الا على اضوء التخاف. العام 
| والبؤس:١المسافل‏ الذى فرضته الامامة على شحب اليمن بحيث لم تترك 
لدی :العثباضر اغار الواعنة: بأبعاد التغييز أو بقدرتها عل احداثه سؤى أن 1 
نرك آليمن باخثة عن حياة أنضل ىن الخارج < وعل الرغم من ان الهجرة 
CR‏ قد یما للشعب. التي تفان أحدا لا يخادل فى إن النسبة: 
. العالية الا حى في د اا لا يمكن أن تفسس آلا كنتيحة ك 
لهذا ١ : 1 e 2 a‏ 2 ْ 
وام 'المغارضة اة فتجقسم. ا ا «محافظة ‏ ومع دؤشسسة 
5 وكا نرت المعارضة.: المحافظة ٠‏ تند E‏ ا قاغات من 
السادة e‏ اق جن ارق سيد إلدين بصفة خاضنة 7 ويفسسر هذا الوضح 
7 ليد" توريث i‏ 3ا أشرة حي الدين الذى ابد أكيا 
دأينا باغلان ” یخی | أبنه جمد ولا للعهذ مخالفا ذلك قواعذ تول الامامة 
في المذهت الزيدى 3 وكان طبتعيا أن بيعارض كبار الماد من الطامحين 
- الى “الامامة ع الأقل هذا النقايند على اشاس انه يشوك بينهم وبين 


ممارستهم 'الحقهج' نر 'الالهي" « 0 امكانية #تلولة الامامة آله ومن هنا دات 
ik‏ مش یحی كذلك د طبيعيا أن حه هذه المارضة 


0 ائظر ٠‏ 12 محمد , 52 تعمان. 6 الاطراف اللعتينة 3 اليمن 3 مرجع عار 
® قدر عدد 5 اهاحر دن ف الثم ورة دائما مما سحاون: الملون- © اوابعتئ- “هذا 


انه اذا كان. العدد الكلى لسكان البمن هو ه .مليون “فان. النسبة ريما -تحاوزت ۲۰ » وقد 
اتجهت تيارات ال من ١‏ لکل ساق ٢‏ ون كان. هناك :وصقة «.خاصة ۰ آلف 
ال ین ا sS‏ متات الآلاف عمال 
بناء الى السعودية, ' وأكانت هناك جماعات. تجارية . يمنية عل طول السباحل Sik‏ قر بی > 


وجماعات. .مهاجرين نیون فی بریطانیا والولايات الععدة اضر : العطار:ء مرجع. شابق + 


٠ ° ۷¥ ص‎ 
Halliday, op: وناك‎ PP. 86 5-6 99. Cherkasv, op. 9 Pp. 42 ٠ 
8» RL 48 ص ص‎ e مزح‎ e ار محمد أحمد عفان‎ 
مسد‎ op: Cita PP. 88-90. Fs ر ا ف يك بر‎ 
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الى بعض آفراد اسرة حميد الدين نفسها عل أساس إن يعض اشقا 
- أحعك وان ل بيعارضوا پا[طبع 'تترريث اکم في اسر تھم الا أنه كانت 
ش لديهم هم بالذات مطامح ج لولاية العهد )١١‏ - 

ا افيا : الاصلاحات الطفيفة ذات الطايم التكتيكى التى ايها ان 
النتظام ۽ الحاكم قد لجا الها أواجهة. المعحارضة + إذ كان السادة الذين صيق. 
أن رأينا عددهم الأصيل لأى تحدادرث لذن ع" حتى ذلك القدر 
الهزيل من الاصلاحات (5) ٠ ٠‏ 

أما المعارضة التقدمية فكانت تساند اجتماعيا الىالطبقة المتوسرطة 

بوكو وناتها من االتحار والمثقفين والعسكر س 0 وسن أن ترد حذورها الى. 
مَنتصت الثلاثينيات » وقد كان لهزاثم الام الخارجية في هته الفث ةا 
أثرها البالع ۰ فیا ادبادق عل زيادة السخط على 6 م الامسسام والمطالية.' 
بالاصلاح (۴) ٠‏ وسرعان ما اتخذدت هذه المعارضة کل تنظيميا بتكوين. 
هيئة النضا لنضال الت اتخذت صنعاء مركزا لها فى 1650 (5) » وكان من 
آهم وسائلها محاولة تسرب أعضاتها الى جهاز -الحكم لضريه من الداخا, 
وتوعية الجناهير القبلية والاتضال بالخارج لكشب التضامن ٠‏ وفى السنة 
التالية لنشآتها جرت حملة اعتقالات بين أعضائها غير ان هذا الآساوب. 
لم يجد فى مواحهة انتشاز التذهى م وريما قر هذا التخفقيف سن 
الاجراءات السابقة فيما بعد وانخاذ بعض الاجراءات الأصلاحية ومهادنة 
أحمد ول العهد لبعض عناصر ال معارضة وتظاهزه بالرغبة یا 
` وتنديده الدائم بحكم والده المتحجلطقي دع فية هؤلاء وظلؤا يرجون 
.فيه خيرا حتی قال قولته المشهورة « أسأل الله آلا أموت الا وقد خضبت 
سيفى هذا بدماء العصر ين » » فكان فى هذا زوال . لوهمهم وار يهم 
اليمن فى أولائل الأربعينيات الى عدن اغى أصبحت منذ ذلك الوقت 
بؤرة خارحية لحركة المعارضة التقدمية ذف ال التىن عرفت عسوا 
بحركة الأحرار اليمنيين e‏ 


0 العطار + فرجع سايق + ص 76 . ألثور 6 مرجع سابق 6 ص ه858 ا - 

Wenner; op. cit.g 2. 113. - Ingrams, OP. Cll Pp. 7o. 

ibid. p. 108. Wenner, op. Cit., P. IO9. : داج‎ 0 

5 الثون ٤‏ مرجع سايق 6 ص 09 ¥ . ش 

(5) يعنى هذا أن التعبير المعاصر عن حربة المعارضة المغاصرة فى اليمن لم يظهر ' 

أول -ما ظهر فى عدن كما يذهب وينر وغيره * أنظر : ا نا 

Werner, OP. ا‎ PF’ B7. : 

: (5) انظر الشماحى © مرجع سسابق ‏ صن ١195‏ ب 196 © القور © مرجع شابق > 
ص ٠ 580 5١‏ 7 


ف 


ن فاحية أخرى کان التتطور السابق هو نقطة اليداية فی تدويل ٠‏ 


من حركة المعارضسة اليمنية مما . يعد ضما ا بريطائيا عنها قل 
أية حال فقد أدى وحود الأحرار فى عدن الى مزيد من .الانتشبار والقوخ 
لقضيتهم بتوفير قاعدة متحررة .من حكم الامام لخر كتهم وان خضعوا بين 
حين وآخر المقتضيات علاقة بريطانيا به ۰ وكان أكير دليل على شعور 
أسرة حميد الدين بيخطر الآحرار هو زيارة أحمد ولى العهف لعدث فى 
ش أبريل ١9255‏ احيث دخل فى حوار معهم وأدل' متصربحات عن تطوير ش 
اليمن داخليا وفك أسار العزلة عن علاقاتها العربية والاسلامية لكن 
| معظمهم لم ينخدع بهذه التصريحات ٠‏ ثم حندثت انعطافة مثيرة فى 
| الأحداث بمجىء ابراهيم ‏ الابن التاسع للامام يحيى الى عدن فى 
نوفمبر ١955‏ واعلانه د للأحراد مما أحدث هزة عنيفة كم . 
الامام ٠۰ )١(‏ 


وكانت القناة الثانية ا ا الداخق فى اليمن ھی ران 
هيثة النضال فى 5 بالاتصال بالملك, . عبد. العزيز آل سعود أملا فى 
ا المصول على تأديده > وقك أخفقتث فى ذلك سو آء لعمسك املك کیہ العزيز 
بمعاهدته .مع الامام بحبى أو لادراكه العلاقة این اهئة النضال وحركة 
'الآأحرار فى عدن الذين كانت جر بداتهم هناك فى ذلك الوقت « صوت 
۰ اليمن » تحمل 0 الاستبداد والملوك. الى جاتب الصو رمع فى ' 
اليمن والامام يحيى 7| 


عات القناة الثالثة 6ت 3 الداخل : فی الث هئ اتصال 
هيئة النضال بحركة الاخوان المسلمين فى مصر » فقد التقى القاضى 
الشماحى - الذى مثل الهيئة فى لاتصالها بالملك عبد العزيز ب بحسن . 
لينا فى السعودية وشخض له الوضع باليمن واتفقا” عل التحاوث س 
الاخوان والمنظمات اليمثية وعقب ذلك ساند الاخواث المعارضة اليمنية 
بما كانت تنشره صحافتهم م أوفد الينا الفضيل الوزتلاني. الجزاثري الى 
اليمن .نحت. ستار القيام بأنشطة ااقتتصادية » وقد قام بدور کید ف 
التغبئة النقسية رة وڪ 0 0 


0 التو ٤‏ مر مايق ی ات .د 
Op. cits PP. 9I3.‏ کک 74 op. cits P.‏ 06 


هن ٠١‏ _ لأه ه 
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وقد آخفق الأحرار اليمنيون في محاولة لدفم الجامعة العر بية الى 
التدخل فى صراعهم مع الامام » وكان ابراحيم بن يحيى قد أرسنل 
برقية الى أمينها وأعضائها يرجو فيها الجامعة « أن تتدخل لحل مشكلة . 
اليمن الخطيرة قبل أن يفلت الزمام من أيدى المخلصين ويحدث ما لا يحمد 
عقباه » )١(‏ ولقد كس هذا خطا فى ادرا حركة المعارضة اليمنية دود 
منظمة كال جامعة العربية ببنيتها القائمة وقتذاك ٠‏ 


وفى ١158‏ ترجم التصاعد السابق, في حركة المعارضسة يمحاولة 
الانقلاب التى جرت في ذلك العام »> والتی استندت اجتماعيا وسياسيا الى 
اثتلاف بن قطاع من المعارضة المحافظة على رأسه أسرة الوزير القوية 
إلى كان يتدّعمها عبد الله الوزير الطامح الى الامامة وبين المعارضة 
التقدمية تعبيرا عن التقاء فى المصددة بين الطرفين » فقد كانت المعارضة 
التقدمية نهدف الى اقامة حكومة جمهورية ولكنها. تشعر. بصعوبة تحقيق 
ذلك سبب ما يحتاجه من توعية -للقبائل لايد وأن تستغرق وقتا طويلا 
ومن هنا جاء التفكير فى أن تستيدل بهذا الهدف مرحلة دستورية من 
الحكم الامامى كمرحلة انتقالية ٠‏ واختير عبد الله الوزير ليلعب دور الامام 
الجديد (؟) ۽ أما المعارضة المحافظة فبغض النظر عن طموح الوزير الى 
الامامة مان ثمة سببا آخر لقبولها ذلك التحالف » فان رفضها كان ليؤدى 
إلى بقاء الحكم فى أسرة حميد الدين اذ كان البديل الأكيد للوزير فى حالة 
رفضه هو ابراهيم بن يحيى + وعلى هذا الأساس ارقيط يعض كيار 
السادة بحركة الأحرار لابعاد بيت حميد الدين عن السلطة واقتسامها 
بين أسر السادة الآخر ى المنافسة عل الامامة (؟) ٠‏ ويلاحظ بالدسسية 
للقوى المنفذة . للانقلاب انها ذات طادم مدنى - عسكرى » وسوف تكون 
هذه هى احدى .الخصائص اة نابات الانقلاب والثورة قيما بعد 
' على حكم _الامامة بالنظر الى الضعف النسبى لكل من القطاعين المددنى | 
والعسكرى بما بحتم ضرورة تحالفهما وعدم اتفراد أيهما بالتحرك ٠‏ 
۰ ومن المثير ان أحداث الانقلاب قد بدأت بالافتضاح الكامل لخطط 
مددرده » .ويقال ان ول العهد أحمد قد عرف المؤامرة فأشاع فی تعر 
انها قد نجخت وان أباه قد قتل »2 وتعمد تسريب ذلك الى عدن » فسارع 


(0) الشماحى © مرجع سابق » ص 1.5 وما بعدها ٠‏ 
(۴) محمد أحمد ننمان > درجع سابق 2 ص 09 51 + 


الأحرار اوت الل فى کل اتان المعدة سلفا فى حالة التجاح . 
0 ووصلت رقيات تهنئة الى الوزير تلقاها الامام. بحيى بالطبع وتظاخر 
بالاقتناع یا نکار الوزیں منتظر | قدوم. أنه أحمك الذى يقال انه كان 
بتباطاً بدوره انتظارا لمصرع أبيه کی يستفيد من الحو قف > وانتهى هذا ۰ 
الساق باغتيال الامام يحيى فى مارس NEA‏ فى صنعاء ومبايعه الوزس 
بالامامة بعد السيطرة ة على صتعاء ٠:‏ وتم تشكيل مجلس وزراء ومجلسن 
للشورى وأعلن ميثاق « مقدس » پظهر ‏ مته بوضصوح اللا الدستورى 
الذى أريه ' اضفاوه على الامامة ٠‏ 00 


وفی نفس الوقت بدأ أحمد يعد لضربة مضسادة اتخذ من قبائل 
الشمال قاعدة قوة .لها مستغلا حادث قتل أبيه لاستشارتها بعد أن صور ‏ 
. هذا الحادث على أنه . مؤلامرة استعمارية سبوف تؤدى الى ضسباع اليمن 
وانحلال الدیں ٠‏ الخ »> وآتار فى نفوس القبائل الرغبة فی سلب صتعاء 
رافضا أبة تسو ية مع رجال الحكم االديد »> عل لقد تجح في- تد ار ظا پور 
. خامس فى صنعاء )١(‏ استولى له عليها ‏ من الداخل وأشاع وجوذه بها 
مما أرهب المدافعين عنها وسهل اكتساح القبائل المؤيدة له للمدينة التى 
أبيحت لها أسبوعا كاملا 2 وتم تعقب رجال الانقلاب. وقطح رءوسهم 
أو اعتقا لهم :(5) ٠‏ 


وفى تحليل e‏ 2 ا لانقلاب 1۸ يكن | لتوصل 
الى أسياب لا ٠‏ 


آولا اب الوعى ا لدی 56 الِيِمِد ى عل الرغم 5 ن كل 
مساوىء حكم الامامة > وهن ا حقيقى ان التعاطف مج الانقلاب لم بحدٿ فی 
أية مدينة رئيسنية جارج صنعاء » بل ان المسألة 'تحاوزت عدم الوعى الى عدم 
العلم » فبسبب الصعوبة الشديدة للاتصال فى اليمن لم تعلم 6 
ا الشعب اليمنى بأحداث الإتقلاب أصلا (؟) ٠‏ 'والسؤال الميوز هنا 


0 بغض النظي ' عن الحكم البالغ التيخلف 57 أحمد فان الملحللين السياسيين 
قد يِجدون ما يشير الاهتمام فى تحليله كنموذج للقيادة السياسية » وقد كانت مواهبه 
الحركية بالذات واضحة طيلة تازيخه » وكان يجمع .بين الصلابة اندها الشديدين 0 

00 باجم ؟ الشماحى © مرجع سابق »ا ص ۲۲۲ 14 ٠.‏ الثور 6 مرجع سابق» | 
ص 16 94512 ٠‏ شرف الدين > ا و الس اب 

(۳) وأجع2: محمد انعم غالب ٤‏ مرجع سابق 6 ص ۳ ٠‏ الشماحى ©: مرجع سابق* 
ص ۲۷۰١‏ ب ۲۷١‏ * ايفاهويك ‏ سنوات فى اليمن وخضرموت > ترجمة خيرى حماد , 


ط١‏ » بيروت : دار الفلسفة » تشرفن الثانى 1۹٦١‏ »> ص ك5 إ۷ ء٠‏ 
: ش 2107٠‏ .2 وك OP.‏ ا 


AY 


ألم يكن رجال الانقلاب يعلمون هذا خاصة وقد سيقت الاشارة الى 
ادرا كهم رضرورة توعية قيائل الشمال ؟ الواضح انهم حسبوا ان عدم 
المساس بالامامة كمؤسسة سيكفى لتحييد هذه القبائل » وربما لم يكن 
هذا الحساب خط تماما » ولكن ما أظهره كذلك هو سوء التنفيذ الذى 
جعل أحمد يفلت من أيديهم ويقوم بدوره الجبار فى اجهاض الانقلاب فضلا. 
عن دور العوامل الخارجية الذى سيجيه الحديث عنه حالا *. وع ذلك 
فمن المؤكد انهم بالاضافة الى ذلك قد وقعوا ضحية ادراك خاطىء لقوتهم . 
تصوروها فيه تزيد عن حفيقتها بكثير يسبب الطفرة الدعائية التى 
حققتها حركة الأحرار خاصة بعد انضمام ابراهيم لها » وهيئة النضال 
بجهود الفضيل الورتلانی بين مثقفى صنغاء وضياطها )١(‏ * .| 


انيا : ضعف قوى الانقلاب ذاتها ء وأول مصادره ذلك التناقتض 
الكامن بين عناص ٠‏ المعارضة المحافظة والمعارضة التقدمية المتحالفة لانجاح 
الانقلاب 2 وقد سيب ذلك كثيرا من الاشقاق .داخل صفوف الانقلابيين 
فين بعض المءساثل الجاسمة (5؟) ,2 والمصدر الشانى لذلك الضعف هو 
قيادة الوزير الضعيفة » ويقال انه توانى عن القيام بأى عمل حاسم لمواجهة 
أحمد خارج صنعاء ٠‏ غير ان ضعف الإنقلابيين لم يقتصر على مستوى ` 
القيادة بل امتد ليشمل رجاله أنفسهم ومدی أحكام تنظيمهم كما يتضح 
من سار الانقالاب ودالذات السهولة الشديدة التى سقطت بها صنعاء › 
ويزيد من هذا ان الانقلابيين لم يقوموا بأية عملية تنظيم للجماهير التى 
يفترض انها صاحبة مصلحة فى الانقلاب (5) ٠‏ 


فالتا : دور القوى الخارجية فى القضاء على الانقلاب » فقد كانت 
البنية السائدة للنظم العربية بنية ملكية محافظة ولذلك كانت استجابتها 
عموما سلبية للغاية خاصة وقد بادر أحمد بالاتصال بالملك عبد العزيز 
يعلمه بالحادث وبأن خطورته لا تقف عند اليمن لأنه « وليد حركة من 
يسمون أنفسهم بالأحرار والاخوان المسلمين وكلاهما خطر على الملوك 
وأسرهم وكذلك على الدين » »2 وطلب أحمد من عبد العزيز أن يتناسى 
ما بيتهما من خلاف » ولم يكن عبد العزيز بأقل وعيسا منه بقضيتهما 


(1) راجع : الشماحى ©» مرجع سابق ¢ ض 5.8 ب 
(۲) المرجع الساايق »> ص ۲۲۱ ۲۲۲ . العطار 6 مرجع سابق ٤‏ ص ٠ ۲۸٩‏ 
Wenner, Op. Cit., Pp. 107-85.‏ 
(؟) عبد الرحيم عبد الله ء اليمن : ثورة وثوار ٠‏ القاهرة : دار النصر للطباعة » 
يدون تاريخ 2 جلا .2 ص ۱٩۹‏ ۴۰ ۰ 


¥ 
ا 


AF 


المشمتركة ومن تي ققد مفحه المساعدة أشخيرة. ٠‏ وما هنا ان ا امت 
فى نجاحه ٠ )١(‏ ولم يكتف بهذا ب بل اتصل يغيزه من الملوك فضمن أحمد 

تأبيذ مصر والآردن والعراق )25 تم كان هتاك دوزه المرتبط بموققف ` 
الجامعة. العربية من الانقلاب + اذ كانت لجامعة قد قررت التحرك لتحديد 
موقفها من طر فى الصراع الأحلى بحيث:' تعترف پاجدها کل لليمن: فی 
اجامعة” »> وأنشأت لهذا الغرضن نة تحقيق مؤقتة ذات طايع فنى تنتایح ١‏ 
الأحدات میدا نیا وتقدم تقر يرا عنها. الى مجلس الجامعة ء وقامت. اللجنة 
بزيارة. لليمن أوصت بعداها باتباع سياسة محايدة. تجاه النظام الجديد 
ا وانة يتعرض | لتهد دك دقيقى إفة »> و بعد ذلك تقرر ارسال وقد 
آخر يضم الأمين العام تياطاً فى . الذهاب الى اليذن قسافر بالياخرة سل ٠‏ 
من. الطائرة » لم زل فى حدة حبيث استدعاه عند العزيز الى الرياض 5 

وعمل بكل الوسائل على تأخير. سفره الى اليمن' حت يستولى. أحمد على . 
صتعاء مما: دفع | حكومة الانقلاب إلى ارسال وفك هديا الى الرياض عقد 
احتماعا مح وفد الجامعة. . بحضود . عبد العزيز > ودار نقاش حاد فى هذا ' 
الاجتماع انتهى باقتناع أمين الجائعة بالذهاب الى اليمن > ولما لم تبق. ستوى 

ت الذهاب “كانت صنعاء قد سفظت (5) 0 


1 :وكانت القوة الخارجية الوجيذة التى تملك تأثير! تستخدمة ضد . 
0 الانقلاب هى بريطانيا نل لقند ترددات» رؤايات عن تورط برريطانى فى 
«سماندة الانقلاب (۵) ۰ *: بعش أية حال قان هذه المساندة ان ضع حاو ھا 

5 تغير دن مصير. الانقلاب شيتا ٠ ٠‏ 


وبعد اخقاق الانقلاب سادت البلاد موجه من القتل والارهاب » 3 
. الآحرار: فى هذه المرحلة” الى أسلوب بث الشقاق داخل الأسرة الحاكمة ٠‏ 
نتأبيد آن تکون واي العهذ للبدر مما مكنم من كسب e‏ وو 


0 الشماحى : © مرجع سايق 6 ص 9 75 ا 

(¥) ق مصر تم اعتقال كل الاحرار اليمنيين إ ف الاش وا جريدتهم. ووقف 
كل نشناط لهم ٠‏ آنظر السيد مصطفى سالم » لماذ! تار اليمن. السعيد: ؟ الصراع Ee‏ 
بين القوى. الثائرة اة في الجزيرة العزبية © فى a‏ ۰ ص ٩‏ 

(؟) بطرس غالی ©» مرجع سابق غاص لاا ع .ام ا 

٠‏ (4) السيد مصطفى سبالم »6 . مرجع سايق » عد لى: حشاد. وعطية عبد الخواده اليمن 
ثورة وملام 7 اسلسلة. كتب قومية 7 القاهرة : الدان القومية . للطباعة والنشر .». يدور 0 
زيخ اصدار > ضن الوم ا الشنماحى ,2 مرجع سابق 2 ص١ e IL‏ 

(8) د .رأشد البرادى »> اليمن والانقلاب الاخر 3 القاهرة: 3 : مكثبة الثهضة الممريةء 1 
51398 دعن 38 2 jt,‏ 


I THY س‎ 


A 


ان البدر من وجهة نظرهم كأن أفضل المرشحين لولاية العهد لما پساع عنه 
من ميول تقدسية أولا ولضعفه ثانيا )١(‏ + وقد تشسيع اليبدر يالعكرة 
كما انها راقت الامام وانعكس هدا فى تخفيف ظروف السجون حتى 
أصيحت أشبه بالمراكز الثقافية » ويدا ان ثمة تأبيدا للفكرة بين أوساط 
الشباب » وأدى هذا كله ال ان تحدث أثرها المطلوب فى اتارة التناقضات 
داخل أسرة حميد الدين وبصفة خاصة اثارة معارضة الحسن شقيق أحمد 
الأمر الدى انتهى يما يشيه اجباره على الحلول محل أخيه عبد الله فى 
العمل كممثل لليمن فى الأمم المتحدة » وكذلك اثارة ٠‏ معارضة السادة من 
الأسر الطامخة فى الامامة للأسباب المعروفة * ويقدم هذا المناخ الاطار 
الذى تمت فيه فى ٠۹٠١‏ المحاولة الانقلابية التالية لمحاولة ٠ )5( 1۹١۸‏ 


. ويستند انقلاب 1960 الى ذات الأساس .الاجتماعی لانقلاب ۱۹٤۸‏ 
أى الى ائتلاف بين المعارضة المحافظة والتقدمية مع فارق هو ان المعارضة 
المحافظة كان يتزعمها هذه المرة قطاع من أسرة حميد الدين ذاتها يمثله 
عبد الله شقيق أحمد (5) الذى ينسب له تأثره ببعض الأفكار الليبرالية 
من خبرته فى تمثيل بلاده فى الأمم المتحدة » وجولاته الكثيرة عموما ٠ )٤(‏ 
ومن ناحية أخرى فان فريقا من الشباب المستننر والضباط انتهت به 
المفاضلة بين البدر وعبد الله لصالع الأحير فارتبطوا به باخلاص حقیقی ش 
لاسيما وقد آبدی استعداده للخلاص من أحمد وهو لد يكن متصورا 
من البدر (ه) ٠‏ 


ی الاطار السابق تم الاتفاق بين عبد الله وللقدم أأحمدك الثاذيا (CD‏ 
الحا E‏ ل عر لطعي اح لج ومصيوب 


» محمد أحمةا ا 8 ب ۷ ° محمد أحمد نعمان‎ )١( 
0 000 ` من وراء الاسوان » مرجع سابق . »اص 1م‎ 
› الشماحى » مرجع سابق › صن هلالا ب ۲۸۰ ° الشور »> مرجع سايق‎ )۲( 6 
» محمد أحمد نعمان 6 الاطراف العنية ف اليمن » مرجع سسابق‎ . ٩٦ ب‎ ٩۴ ص‎ 
1 1 ٠ ك5‎ ٦۷ ص‎ 
` Wenner, OP. 5-3 2.210 
. * 1¥ (؟9) محمك. أحمد تعمان ) من وراء الأسوار  مرجع سايق > ص‎ 
: ۳ سس‎ ٠ شرف الدين + مرجع سابق‎ )5( 
۰. ٩ محمد احمد ثعمان © الاطراف المعئية فى اليمن “ مرجع سابق 6 ص‎ )٥( 
قام بدور فى انقلاب‎ ٠ أحد أعضاء البعثة العسكرية الى العراق فى الثلا ثينيات‎ 00 
وسجن بعده عامین ثم عينه الامام بعد خروجه مدربا عاما للجیش فى تز لاسترضائه‎ ٨۸ 
- + وكأن يتمتع بمركز قوى لشخصيته المحبوبة داخل الجيش وريما خارجه‎ 


امام غير مستبد من آسرة ميد الدين وسنحت هذه الفرضة عندما وقع 
احتكاك بين بعض.الجنود وأعالى احدى القرى شمالى تعز خرج بعده الجيش 
فى تعز دون اذن من الامام فى عملية :تأديب لهذه القرية ثم عاد لثكناته , 
وکان هذا هو المناخ الذى أقنع هذه العوات لساري الانقلاب على أساس 
تحسب عقاب الامام ٠‏ 

وقد پدآت أحداث الانقلاب ياطلاق النار على مقر الامام الذي قبل ` 
التنازل لعيد الله ولكن فى صيغة غامضة » ركان التنازل الصريح مطلويا 
حسم موقف كثي رين من الذين امتنعوا ع اعطاء النيعة لعيد الله فطولب 1 
الامام بذلك فأعطئ تنازلا صرحا بخط يده واطمأن رجال الانقلاب بينما 
:بدأ أحمد. يستعد لفك الحصار عنه فى اطار جو الاطمئنان الى نواياه › 
ويجرى الاتصالات ببغض. رجال القؤات المشمتركة. فى الانقلاب لاغرائهم 
ورشوثهم ويابنه البدر الذى كان بالحديدة للاتصال بالقناثل ي 
خامس آيام آلا نقلاپ e‏ الامام من أن يفك أسره ويبدا بو مشتهزة 
ضد دياك الانقلاب )0 ٠‏ 


وفى تحليل أسباب اخفاق انقلاپ 1100 يمكن نفس ادر 
السايق لاخفاق انقلاب ۱۹٤۸‏ 2 فليس ثمة ما يفيد حدوث تغير أساسى ‏ 
قى وعى الشعب اليمنئى » وليست هناك أيضا أية دلائل تشير الى امتداد 
التأييد للانقلاب أخارج مدينة تعز (؟) +٠‏ وفى.هذه المرة أيضا. استنجد 
البدر بالاحتياطى القبلى لنجدة بيه ونجح فى حشد عدد کار من القيائل 
مما قام بدور رادع للانقلابيين 40 8 وريما تصور رجال الانقلاب ان 
استبدال فكرة تنازل الامام بفكرة 3 قله قتله+التى أحد نت عواقب وخيمة فى : 
سنة ۱۹٤۸‏ كاف لتجاحهم فى هده المرة خاصة وان الامامة لم تخرج من 
أسرة حميد الدين (5) + وعز أية حال فان اخفاق الانقلاب كان 'ليحدث 
حتى لو قتل. أحمك » فان مجموعة العوامل التى سببت اخفاق انقلاب 
۸ لم يكن قد طرا عليها أى تغیر جوهرئى ٠‏ 


)١( -‏ انظر : الشماحی © مرجع سابق © ص ۲۸۲ ٠ ٠٠١‏ الثور مرجع سابق , 
ول لقا ى 11 2 شرف الذي ٭ رج سباق + من کا بے #06 5 مد اد ان 2 
لكى نفهم .القضية » ا ا ا ا 1 > مرجع مسابق » 
ص ۴۱ ۰ 
٠‏ (؟) المرجع اتسابق » ص 89# ٠‏ 
6) الثوى ‏ مرجع سابق ٤‏ ص ٠ . » 130٠١‏ 
)٤(‏ داجع : شرف الدين » مرجم سایق ,2 ص ۳۷۰ ۰ الشماحى > مرجع سابق » 
ص E . ۲۹٤ >۴ ٩۲‏ ش 1 
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بل ان هناك ما ,يشير الى ان قوی الانقلاب فى ١900‏ كانت أضعف 
منها بكثير فى ۱۹٤۸‏ › وهناك أولا الشك فى دوافع القوات التى نفذت 
الانقلاب ووضوح قضيته لديها وذلك بالنظر الى ما سبق بيانه عن ظروف 
مشاركتها فى الانقلاب » وقد كان سلوك هذه القوات فى ساعات الجسم 
التى انتهت بالهزيمة خير دليل على عدم وعيها بأية قضية » فما ان عرف 
أفرادها بخروج أحمد من أسره حتى هب معظمهم يتسسابقون اليه وفر 
الباقرن )١(‏ » ومن ناحية أخرى لم يكن كل العسكريين المنتمين إلى حركة 
المعارضة بيو يدون الانقلاب , ولهذا أطلق البدر فى ساعات الشدة سراح بعض 
المعحتقلين متهم يسيب انقلاب ١55/8‏ فأخلصوا! له فى القتال (؟) + كما ان 
حركة الأحرار اليمنيين لم تؤيد الانقلاب » ويمكن أن يفسر هذا بخطهم 
السياسى السابق الاشارة اليه بعد ٠ )١( ۱۹٤۸‏ وأخييرا كان هناك 
اعتراض من العناصر الأكثر تقدمية داخل .حركة المعارضة لاشتراك أفراد 
من الأسرة الحاكمة فى الانقلاب أصلا (5) ٠‏ وهكذا شهدت حركة المعارضة 
اليمنية سوا انقسام ممكن لها فى مواجهة انقلاب 19808 ء 

وفيما يتعلق بالأسباب الخارجية لاخفاق الانقلاب يمكن الاشارة الى 
تكرار موقتف السعودية فى ١958‏ على نحو ثموذجى )٥(‏ › أما مصر 
فعلى الرغم مما حدث فيها من تغيير سياسى عميق بين ١95/8‏ و ۱۹١‏ 
الا أنها اتخذت موقف المعارضة الصريحة للانقلاب وآتاحت محطة 


)١(‏ روى الشماحى اللحظات الأخيرة لهذا الانقلاب والتى لا يجد المرء مثيلا لها فى 
أية خبرة انقلابية : عندما بدأ الامام هجومه المضاد انقسمت القوات الى أكثرية تطالب 
بالتسليم وأقلية تصر على القتل يتزعمها الثلايا واتفق فى النهاية على محاولة ابرام 
صلح مشرف» واوفد مئدوب إلى إحمد لهذا الغرض فخرج ولكن الى بيته» وغلب النوم 
الامام عبد الله وعددا معه لا :يعجاوز العشرة ( بينهم الشماحى ) وخرج الثلايا وقيادات 
الانقلاب من العسكريين فى هذه الاثناء تجاه الجنوب المحتل .بعد أن فقدوا الأمل ( أعدم 
معظمهم فيما بعد ) وعلى أثرهم خرج الجيشن لا فرارا وانما كى ينضم الى أحمد بطر يقة 
لا يعنقد معها انهم من اتباع الثلايا ثم صحا التنائمون على صوت القنابل والرصاص 
فلم يجدوا الا أنفسهم وثلاثة جنود أقعدتهم الشيخوخة عن الهرب عرفوا منهم كيف. 
ذارق الجيشن المتن * أنظر : الشماحى » مرجع سابق , ص ۲۹۹ ٠ ۲١۰۱‏ 

(۲) المرجم السادٍ » ص ۲۹۲ ب ٠ ۲٤۹‏ الثور » مرجع سابق “دص ٠ ٠٠١‏ 

0) المرجع السابق » ص ٤١ ١٠١‏ الشباحى © مرجع سابق ا ص ۴۸٩‏ ۴۹۰ مم 
محمد أحمد نعمان مرجع سایق › صن ۴۱ 6م ٠.‏ 

(5) أنظر : عبد اأرحيم عبد الله »م مرجع سابق 2 ص ؟؟ . 

(0) واجع .الثور > مرجع سابق 1 ص 1٠.٠.١‏ . الشماحى »> مرجع سسابق ٤‏ 
ص ۲۸۹٩‏ * السيد مصطفی سالم » مرجع سابق ٠‏ 1 
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- صلوت العرب لممثل الأحرار اليمنيين القاضى-الزبيرى يشن منها هجوما . 
شديدا على الانقلاب مما كان له أثر معاكس على تنفيذه )١(‏ 2 وفى تفسير 
.هذا الموقف المصرى قد اگ أ الانقلاب قد ؤقع فى مارس 1400 ا 
ذروة معركة مصر ضد الأحلاف الغربية وأن عبد الله كان يصور منذ ما قيل 
الانقلاب. باعتباره ذا ميول أمريكبة واضحة وان نجاح الانقلاب من ثم 
سوف يدخل اليمن فى دائرة التفوذ الأمريكى (5) بل لقد نسيت 
لعبد الله معارضته لسياسة مصر التحررية بالذات وانه استقال من منصبه 
وزير للخارجية إستجاجا على تأييذ الامام أحمد. لهذه السياسة (5) ٠‏ 


غير ان انقلاب 1905 لم يمر دون انتائج قيمة وخبرة يعتد بها » ققد 
وقع مزيد من التفكك فى الأسرة الحاكمة. : بغد أت أعدم أحمسدك عيد الله 
والعباس شقيقه الاخ الذى شارك فى الانقلاب (5) والأهم من ذلك .إن 
خنوة 140 قد أغلقت موضوعيا الطريق الإصلاحىي أمام المعارضة التقدمية 
ولم يعد هناك سوق الثورة. على الامامة ذاتها طريقا وحيدا! لمن أراد التغيير ' 
.وقد رسخت هذه الخبرة بمصير التقارب الذى تم بيك الأخرار الاين 
وس الامام لحي بعد دورهم المؤيد له أثناء الانقلاب ٠‏ أذ لم يدم هذا 
التقارب سوى -شهور قليلة انتفنت بعدهها حا الامام ليقن لدعم: اپنه. اليدز 
فى مواجهة منافسيه »2 وحالة البدر اليهم لاقناع أبيه بتوليته اللعهد 
٠‏ فقد درز بوضوح بعد الدور الذى لعبه فى أثناء الانقلاب ٠‏ وهكذا تنکر 
الاماع لكل وعوده الاصلاحية وأغلق بنفسه ام الأخيرة ' كل الطرق 
أمام- المعارضة الاصلاحية (ه) 8 : 


ولك لم يكن رما انه 3 أعقاب: انقلاب 1400 بدآ اشا 
.السياسى داخل اليمن 'يأخذ سسماتث .مختلفة » وقد تمثل ذلك فی اتخاذ 
حركة المعارضة التقدمية فى البو وجهة ثورية تمثلت الى ضرورة القضاء 
على الامامة ارم واستبدال النظام الجمهودى بها 8 ذلك الهدف 


(1) الشهارى © مرجع سابق ٤‏ ص ١١‏ . الشور > مرجع سايق 6 ص 1231 م 
الشماجى » مرجع سابق »ا ص ۸4 له ۰ 5 ابه 

202 المزجع السابق » صن 585 * يك صن ۲٤‏ * 

> آنا عائد من اليمن » بيروت : داد لكاتب العربى‎ ٠ أحمد محمد زين السقاف‎ )۳( ٠ 
٠ ٠۰ ۱٤ الشهارى م مرجع سابق © ص‎ ٠ ه‎ ١ ص‎ 

() الثوى © مرجع سابق 6 ص ١١۲‏ س 117 ٠‏ محمد احم دياق 7 ايد 
المعنية فى اليمن > مرجع سابق ۲ ص 7.١‏ م اد 1 
(o)‏ الرجع السابق < ص ¥ ب ¥ م .182 Wenner, op. Cit. pp. 120 and‏ 
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هو المنطلق لكل عمل تنظيمى )١(‏ » وذلك على الرغم من .ان بروز دور 
البدر بعد ١۹٣٥١‏ والانفتاح على مصر والعالم العربي والمعسكر . الاشتر | كى 
كان یمکن أن يغرى من جديد المتعلقين بأوهام اصلاح الامامة من الداخل 
وكان هذا يعنى ان. حركة المعارضة التقدمية يصفة عامة قد وعت خبراتها 
جيدا وان اصلاحية البدر لا تعدو أن تكون. نوعا من الانتهازية السياسية 
كسب يه التو اللقدمية كيد عفرن الجا فكلين 16077 15 

0 وقد ترتب على ما سبق نتيجة فى مننهى الأهمية بالنسية لحركة 
العارضة اليمنية وهى حدوث استقطاب واضح داخلها يسن المعارضة 
التقدميه التى أصبحت فى محملها ثورية وبين المعارضة المحافظة » وهكذأ 
. سقط ذلك التحالف الذى أفضى الى محاولتين فاشلتينل للانقلاب فى 
4 و1900 * 1 


ومن ناحية أخرى فقد رصد قرب نهاية الخمسينيات تطود لا يقل 
أهمية ع التطور السابق فى حركة المعارضة ان لم يزد عنه » فقد 
أصطبح واضحا مع 5 يصفة خاصة ان المعارضة لنظام الامامة لم تعد 
قاصرة على صفوة مثقفة أو قطاعات من الطبقة التجارية أو العسكريين 
وانما اتخذت طابعا شعبيا واضحا لم يقتصر على المدن وانما امتد الى ' 

بعض قبائل الشمال الحصن التقليدى للامامة ٠‏ وقد سيقت الاشارة الى ٠‏ 
رحلة الامام الى روما للعلاج فى ذلك العام.2 وفى الفترة التى استغرقتها 
هذه الرحلة ( ابريل ‏ اغسطس ) تصرف البدر كحاكم فعلى وازداد الحديث 
عن الاصلاح والتقارب مع مصر وادى هذا الى استثارة المعارضة المحافظة 
عليه مما أضعف موقفه كثيرا خاصة وقد كان ينظر اليه دائما كشخصية 
ضعيفة مقارنا بأبيه وجده ٠‏ وفى هذا الاطار تفجرت التناقضات فى اليمن 
فى. هذه الشهور القليلة » فحدثت الاضطرابات » واضطر البدر الى رشوة 
القبائل القوية كى تسانده فدخل منها الى صنعاء أكثر من خمسين آلفا 
فى خلال ايام قلائل مما زاد الموقف تعقيدا ٠‏ وفى هذه الظزوف عاد أحمد 
ليواجه الموقف بحسمه المعتاد وألقى خطبة نارية فى مستقبلية صب فيها 


Wenner, OP. راك‎ 2. ٠. 1+ الثور | مرجع سابق » ص‎ )١( 


(؟) الثور © مرجع. سابق > ص 11١‏ ۰ . جزیلان » مرجع سابق »> ص 1۸6٩‏ . 
Wenner, OP. Cit, P. 120. 1‏ 


84م 


جام سبخريته اللاذعة عل المطالبين بالتطور e‏ بانه ١‏ لا ملك لهو 
| إلا السيف (0 ٠‏ 


ومع ذلك فقد شهدت 55 فى اعقاب عودة. الامام اضطرلايات قيلية 
امنتمرت حتى قبيل قيام الثورة وشارك فيها أقوى تجمعين للقبائل وهما 
حاشد وبكيل » ومن الاموز ذات الدلالة هنا ان التمرد القبلى. قد تم جزئيا 
تحت شعار الجمهورية » وكان ذلك مرتبط بتكتيك جديد للأحراز اليمنيين 
مؤداه التحالف مع القبائل لتكوين 'جمهؤرية يرأسها شيخ قبيلة ويكون ١‏ 
| نا تیه إحد الاحرار طالما ان الهدف أصبيح بتجه الى“ نظام الامامة وهو. ما له ` 
يمكن تحقيقه دون سند من القبائل التى تضرب بها كل محاولة تغيير ٠‏ وقد 
استخدم الامام الجيش فى قمع الانتفاضات القبلية التى وقعت فى هذه 
يت الحاسمة كما. لجأ الى الوب الخديعة ايضيا )١٠( ٠‏ 1 


۰ ومن ناحية ارق فقد شهدت اليمن ايتداء من من ۱٩٩۰‏ اعمال عصيان 
. مدتى واسعة النطاق فى تعن وصنعاء والحديدة وخا وغيرها > واصطدم 
الجنود بالمواطنين فى عدد من الاماكن وظهر عدد متزايد من المنشورات التى 
تدعو للاطاحة بالنظام القائم فى جميع انحاء البلاد » وهكذا بدأ الموقف. 

يخرج من سيطرة الامام فى جميع أنحاء البلاد خاصة على ضوء التقارير . 

تى ترددت عن تدهور صحة الامام وما هو معزوف عن ضعف شخصية ‏ . 
الندر (*) ٠‏ كذلك تزايدت محاولات اغتيال الامام »> وقد وقعت أهم هذه 
المحاولات فى مارس ١9١‏ حيث تعرض لاطلاق الرصاص اثناء زيارته 
مستقنفى الحديدة , وأصيبت بعدة ESA‏ و دعتقد البعضق أنه مات فى 
صبتمبل ۹1۲ متأثرا بهذم الإاصابة ہے 


اجه عبد نامر ونظاه فى مص كا سيقت الإشارة + ولم يكن يد 
)0032 الثور » مرجع سايق > ص 0 س ۷ ٠‏ الشسسماحى »> مرجع سابق , 

ص 5م ما ٠ : Ingrams, op.cit 3 PP- 1208-0. ٠ A‏ 
| انلق فاعدم مثلا الخ حسين بن ئاصر الأحمر وولده حميد بعد آن أمنهما على 3 
(۳) .محمد أحمد اسان + رع سايق ٠‏ ص ۷١‏ 760 * القور » مرجع سايق أ 
ص 151+ السلى: برج بابق .عن ۰ د 0 
Wenner, OP. Cit:, PP.: 126-7.‏ 

)€( الشماحى مرجع سابق › ص ۲1 1ل + 0 اندين © مرجع سابق؛ 
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انه قد وفر بذلك المعجل الخارجي اثورة طال انتظارها ٠‏ وفى اعقاب 
حل مص للاتحاد بينها وبين اليمن وقعت مظاهرات فى عدة مدن يمنية رفعت 
غيها صور عبد الناصر » ووقعت كذلك اعمال شغب طلابية » وذلك فى ' 
ألوقت الذى لم تظهر فيه أية دلالة على تناقص, القلاقل القبلية فى الشمال ٠‏ 
وفى محاولة متأخرة لانقاذ ما يمكن انقاذه أعلن عن بعض الاصلاحات 
كالمعتاد ٠ )١(‏ عير أنه لم يعس طويلا ليثبت زيفها ٠‏ 

و- ثوره سبتمبر ۱۹٩۹۲‏ : فى ۱۸ سبتمين ١9375‏ توفى الامام أحمد 
وفى 'ليوم التالى اذاع البدر السا ومعه نيأ اختياره اماما ¿ وفى اعقاپ 
ذلك أعلن عن نواياه الاصلاحية كالمعتاد (؟) ومع ذلك فقد أضاف تصريحا 
على اعتزامه السير على نهج أبيه لاسترضاء المعارضة المتحافظة فى الغالب 
بل انه شرع جديا فى اجراء مصالحة مع عمه الحسن ‏ الرمز القوى 
للاتجاه المحافظ في اليمن يقسمان بموجيها السلطة لملاقاة زحف الأخطار 
فى المستقبل بحيث يرأس الحسن مجلس الشورى المزمع انشازه « حتى 
لا يكون أداة شر بدلا من- أن يكون أداة خير » » ويكون له أيضا لقب ناب 
الامام وحكم أحد ألوية اليمن » « لحاجتنا أولا الى أن نكون فى جهتين 
متباعدتس لا فى مدينة واحدة حتى لا تسهل اللقمة لا قدر الله » (؟) ٠‏ 

وفى الواقع ان ما سبق . يحسم مسألة اصلاحية البدر » كما أنه 
خر دليل على ادراك البدر لنذر الثورة » يل لقد وقعت فى أيدى مخططى 
ثورة سبتمبر قبيل الثورة مباشرة برقية مرسلة للبدر تعلمه بالاتفاق على 
القيام بانقلاب عسكرى ضده وبالاسماء الصحيحة للمتورطين فيه » وهكذا 
تأكد مدبرو الثورة من افتضاح أمر هم > وبادروا فى 1 ستمسر: يتنفيذ 
مخططهم الذى كانوا يعدون له منذ ما قبل وفاة الامام (؟5) ٠‏ 

و كان المفروض ان بد الثورة باغتيال احد ضباطها للبدر فى قصره » 


1010.5 2. 127. Wenner, Op. رك‎ PD. 132-3. 060) 
٠ + ۱١۴ أنظر التفصيلات فى : جزيلان » مرجع سابق © ص‎ )۲( 
Ingrams, Op. مالك‎ pp. 127-8. Halliday, op. cit., .مط‎ 

') انظ صورة الرسالتين المتبادلتين فى : اليمن الجديدة © مجلة شهرية تصدر 
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مرجع سابق ٤‏ ص 118 . الثقور » مرجع سابق » ص ۱۲۲ . حمروش © مرجع سابق 
اح 1۴۳ 1٩‏ ۰ ش 1 
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غير ان اشفاق هذا اشنا فی مهمته حتم تحرك القوات 3 قبل القضاء ء عل 
اليدر مهاجمة ال : وكان رد فعل البدر عو المقاومة ل في اليدايةه 
وقد استمرت هده المقاومة طوال ليلة الفورة ٠.‏ ولكنه خاول: دان اتضج ‏ 
.. له فيما يبدو ان المقاومة لن تأتى بنتيجة حاسيمة ان :يتوضل إلى تسوية مع 
. الثوار يستجيب فيها لكافة مطالبهم سوى التنازل عن العرش » وكان غرضه 
۰ بالتأكيد هو كسب الوقت قت لتكرار خبرة 1۹5۸ و 231990 وعندما رفض 
* التوار اتخذ البدر قراره بالهرب )١(‏ ۰ 


وفى ا ۷ سبتمبر اعلن مجلس قيادة الثورة الغاء نظام a‏ 
واقامة : نظام جمهورى_ والمشاواة ننن اليمسيين. نازالة »م التفرقة الستلالية 
والمذهبية والقيلية 3 والتصدى کل الممارسات التعسفية والاستغلالية 
لنظام الامامة 2 كذلك كانت الوجهة القومية واضحة فى الميانات إ الاو 
٠‏ للثورة )5 6 ومكذ! کان تحرك المعارضة التقدمية .فى سيتمين دا 
ممثلا لاول توزة عا لی نظام الامامة تتجاوز المنطق الانقلابى الاصلاحي ٠‏ 

1 امتدت التورة إلى معظم المدن اليمنية الهامة فئ تعز والحديدة بل‎ ٠ 
` تلك المدن الهامة التى .اعشرت تاريخيا من معاقل الامامة الزيدية كححة‎ 
اليمنيي‎ e وصعدة » .واكتسيبت عموما تادا شعبيا واسعا امتد الى‎ 
E فى الخارج‎ 


وف بحث اة القوى الاجتماعية الت 5 إليها ثورة :0 
سبتمىر 77 يلاحظ أن هذه الثورة قد استندت الى الشق التقدمى من قوى 
العارضة اليمنية 4 وهو الشق الذى يعبر كما سيقت الاشيارة عن عناصر 
. من الطبقة المتوسطة :بمكوناتها من العسكريين والتجار والمثقفين » ويعنى 1 
-هذا ان تورة سبتمبس لم :تتميز عن الخر كات E‏ لت 
. تفرد المؤسّسنة العنيكرية بالقيام بها ٠‏ 


وأذ! انتقلنا | الى التعبير التنظيمي عن هذه القوى فلن يجد الباجث اية ٠‏ 


(1) واجع 5 العطان ١آ‏ مرجع ساق + ض YA‏ وا 3 ت سسابق 8 
ص ۱۱۷ ٠ ١١١‏ عبد الرحيم. عبد الله > مرجم تحاف ٭ ص ٠ ۳٩‏ لقمان ولقمات ٠ه‏ 
مرجع سابق ص * اه .132 Ingrams, op. Cit. DP.‏ 1 
ش () راجع : شرف الدين € مرجع سابق» ص ٠ AoA‏ الثور ٭ مرجع ساب 1 
س 15 ٠‏ العطاز ؛ مرجع سابق » ¢ ص ل ال ° 
(؟) داجع : المرجع السابق »ص ۲۹۶ ٠‏ جزيلات + مرجع سابق » ص ۴١ > ٠١‏ »/ 


' لقمان ولقمان © مرجع سابق › ص ¥ - ۸ . حمرؤش © مرجع سابق 6 ص ۴1۸ > 
Halliday, Oop. Cit. Pp. 103. . Wenner; op. Cit. P. 194‏ 
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صعوية فى التوصل الى وجود نوع من « التهلهل التنظيمى » في علاقاتها , 
ولا يعتي هذا انتفاء وحود تنظيمات تعمل للاعداد للتورة ولكنه پعن بالتأ كيد 
عدم وجود تنظيم واحد محكم بضم هذه التنظيمات » ولم يكن فقدان الترايط 
التنظيمي قاصر؟! على الترابط بين قوى الثورة يل لقد امتد الى الترايط 
داخل هذه القوى 2 وعلى سبيل المثال فقد كانت هناك مجموعات لا يقل . 
عددها عن ثلاثة داحل العسكريين أنفسهم + وهكذا » ولا شك أن هذا 
الوضع التنظبمى بجر جع الى عدة عوامل منها اعتيارات الأمن وصعوبة 
الاتصال فى اليمن. واتساع قاعدة القوى الاجتماعية المعارضة للامامة مع 
عدم وجود هدف مشسترك يجمعها سوى الاطاحة بالامامة » وقد مكن هذا 
الهدف المشسترك هذه القوة من التحالف للاطاحة بالامامة في سبتمير ١955‏ 
لكن الوضع السابق سوف يفسر العديد من المشكلات التى تعرضت لها 
الجمهورية والتدخلن المصرى لمساندتها فی اأعقابي الثورة وطيلة السئوات 
التالية ٠ )١(‏ 


وفى: اطار التحليل السابق للاوضاع فى اليمن والخبرة التاريخية 
لحر كة المعارضة فيها ء كان الثوار واعبن منك مرحلة الاعداد للثورة بالاخطار 
(لداخلية والخارجية التى يمكن ان تتهدد حملهم » وقد جعل هذا من قضية 
لدعم الخار چې للثورة قضية أساسسية منك البداية + وقد حددت قيم 
ولثوار أن تکون مصر هي المصدر الذى پتحهون اليه لطلب الدعم ويح 
٠‏ إقتتاعهم بأهمية الدعم المصرى لتحر كهم انهم تأكدوا عبر شهور سيقت 
قيام الثورة من دعم مصر لهم ماديا ومعنويا فور نجاح الثوزة (۲) » وينقلنا 
هذا ال نقطة أخرى سوف تبحت فى سياق الفصل التالى ولكن ما يعنينا 
حتا ان أوضاع اليمن التى أفضت الى قيام ثورة ۲ لم تكن تمثل فحسب. 
- ما :مانا للخل دل أن الثوار انفسهم قد حر صوا عل ضمان حدوث 
هذا التدخل قيل القيام بالثورة وهو ما ينفى أى شك 00 قبمة هذا الداقح 
مين دواقم قرار التدخل المصرى ١ ٠‏ 


() انظر لتأكبد العحيل السابق : الشلهارى » مرجم بابق » ص ۲١‏ ١لا‏ ه 
جزيلان » مرجع سسابق »> ص 85-488 * عبد الرحيم عبد الله # مرجع سابق » 
ص هلا إلا . حمروش © مرجع سسابق “ا ص 1 ٠.‏ العطار » مرجع سسابق > 
ع 8؟؟ ‏ ۲۸۹ ١‏ لقمان ولقمان » مرجع سابق 0 ص 4 

Halliday, op. ونأك‎ pp.- IOI-5. Brown, Op. Cit. 2. 0 

(؟) داجع © جزيلان © مرجع سابق ٤‏ ص ۹۸ س 4 0ه 


القصلالثان 
(صنع القرار ) 


لا تقتصر أهمية دراسة عملية صنع القرار كما هو معروف عل تفسير 
الكيفية الى اتخذ بها قرار ما » وانما هى تعامل بالاضافة الى ذلك كمتغير 
من متغيرات القرار بغض النظر عن أهميته النسبية » ويهدف هذا الفصل 
من ثم الى نفسير الكيفية التى تمت بها صياغة قرار التدخل المصرى فى 
اليمن فى سبتمبر ۱۹١١‏ من جانب » وبيان المدى الذى ثأثر اليه هذا ال ار 
بعملية صياغته من جانب آخر ١ ٠‏ 


000 المبحث الأول 
صنع القرار فى السياسة الخارجية المصرية 0 


قسم أحد الباحثين نخبة صنع القرار فى السياسة الخارحية المصرية 
فى عهد عبد الناصر الى ثلاثة مستويات مرتبة تنازليا من حيث القوة 
والتاثير 0 
عبد الناصر ١ 1 ٠‏ 


)١‏ لن تعمد الدراسة هنا الى النقل الحرق لنموذج نظرئ ما الى الحالة المصرية 
باعتبار آنه منالممكن منهاجيا ادخال تعديلات على مثل هذه النماذج بما بتفق ومقتضيات. 
الحالة موضح الدراسة ٠‏ ويكتسب هذا وزنا خاصا بالنسبة للدراسة الحالية بالنظر 
الى أن هذه النماذج قد وضعت كما هو معلوم فى سياق أكثر تعقد!ا بكثير من الناحية. 
التنظيمية عن السياق المصرى ٠‏ ا ش ش 


۹۵ 


والمستوى الثاني : يضم أولئك الذين كان يستشيرهم بانتظام واثروا 
على قزاراته فى كاده مختلفة كما كانوا من حي لآخر ,يعطون السلطة 
لقسنع قرارات رسمي 4 فى حالات معبنة * ريضم ا ل لاا 
الوزداء ا العسكرية ووزازة الخارجية 9 


راخستوى.لالثالث .: ويضم اؤلتك. الذين شاركوا في عملية صستع 
القرار دون أن يمنحوا أية ساعلات. لصنع قرارات رسمية »> ومارسوا تارا 
متقطعا من خلال دورهم كمقياس للرآی العام 0 ويضم هذا لصحي 
مسجل ا السياسی الواح( 8 


وتنضرف هذه الدراسة كما هو معلوم اى قرار اتخ فى سبتمير ۱۹٩۲‏ 
وع الرغم من استمرارية نمودذې صنع القرار في مصر نحت حکم 
عك الناضر .فان ثمة (ختلافا ولو فى . التفاصيل بالنسبة للقرار موضو 
الدراسة » فمن ناحية كان المستوو الثالث غائبا كلية 2 فقد كانت مصر , 
تشهد فى تلك الفترة عملية مراجعة داخلية ف ني اعقاب الاتفصال ولم یکن 
هناك مجلس آمة > كما لم فكن عمليات 198 بناء التنظيم السسيامى 
الحديد ‏ ( الاتحاد الا شتراكى ) قد تمت بعد ٠‏ ومن احية أخرى فقد اضيف. . 
للمسعوئق الثانى مجلس الرئاسة الذى صدر قرار تشكيله فى ۲۷ سبتميق / 
۳ * وفى اطار التعديلات السايقة نخيء التحليل التالى لمؤوسسات صتع 4 
ا راد فى السياسة ا الصرية فى فترة الدراسة ٠‏ 


١‏ - صائع القرار الرئيسى : | ا 

ش أشار تموذج صشع اقرا فى مقي فى اقات الثورة الى الدور اتساد 
لحموعة مجلس قيادة التورة ككل » ومع ذلك فحتى فى هذه المرحلة لم 
يكن دور عبد الناصر فى عملية صنع القرار عاديا » فقد كان عل آقل 


: الوقن قائدا لمجموعة الأغلسية داخل المجلس (5) وابتداء من 16 > وفى 
'اعقاب الانتصمار عفى محمك جیب فى أزمة مارس افيد 2 العام الساق 1 


Dawisha, gS. do ` 7 

اف زا بصافة عامة : مذاكرات .عبد اللطيف البغدادى .»> القاهرة : المكتب المصرى ش 
E WY‏ چ 1 “ا ض 86 1+ محمد تجيب» كلمتى للتاريخ» القاهرة ؟ 

دار افكتاب النموذجی ۱۹۷۵ + ص ۷١‏ ن ٠ ٠١١‏ آنور السادات » اقصة الثورة لامئة.» ٠‏ 

فى. : مؤسوعة الرئيس. محمد أثور السادات » صن ١‏ » اعداد وحيد مائع آحمد > القاهرة : 
الجامعة العر نية: للتوسوعات القانونية . 1 VY‏ صن 1۳۸ ٠ ٤٤‏ ۰ 
Dawisha, OP. cif; PDP: 97-102.‏ 
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بدا الدور اساك لعيد الناصي ٠‏ 57 تآ كد هدا الدور على نحو فاطع . 
بمجمدعة التطورات التى ساعدت على بروز قيادته الكاريزمية داخل مصر 
ونصفة خاصة السياسة المعادية للاحادف وكسر احتكار السلاح وصولا الى 
الذروة يأحداثك السويس في 91 ٠‏ ومن ناحية آخری أدت هذه التطورات 
الى حماس عر بی هاثل على اللسستوى الشعبى لقبادته خاصة في أعقاب 

الوحدة المصرية السورية في قر ایر 1۹0۸ ٠‏ كلك جي أن يعطى وزن 

خاص أتلك الآراء التى ترى أن البروز الكاريزمي السايق لعيد الناصر 

يتسق وتقاليد الثقافة الساسضية المصرية الخاصة بقوة السلطة التنفيذية 
المر كز ية وتركزها فى شخص واحد » وفيمأ بعك قا کل الدور السائد 

بعید الناصر سواء دستوريا بتقنين دستوری ١908 > ١905‏ لوضمه 
تبلور سع ثورة پوليو ٠‏ ولن يجد المرء صعوبة فى التوصل الى ان الدور 
السائد لعبد الناصر قد برز كأقوى ما ينون فى قطاع السياسة الخارجية 
بالذات سواء لطبيعة هذا القطاع عموما أو لطبيعة الظروف التى واجهتها 

مصر فى تلك الفترة )١(‏ + 

غي ان وقوع الدراسة فى فترة زمنية قريبة من أول انتكاسة حقيقية 

لعيد الناصر وهی الانفصال السورى فى سيتمير ١13١‏ يثين سؤالا مبررا 
حول مدى انطباق التحليل السابق على فترة الدراسة بالنظر الى عمليات 

أعادة اليناء السياسى التى جرت فى مصر فى اعقاب الانفصال مياشرة والتى 
بدا وکا نیا ىسار ا اتحاه مز بل من الديمقراطي والتيايه الجاع ٤‏ يه 

دچ 0 سستمیر كا سيقت الاشارة" e‏ 


وبدااية فان هناك افتراضا معقولا بان النكسات التى واجهها 
عبد الناصر فى مجال السياسة الخارجية لم تؤثر على دوره السبائد فى 
عملية صنع القرار » كما اتضح بصفة خاصة فى اعقاب هزيمة ۱۹٩۷‏ (5) 
واذا صح هذا فانة سوف بعتى ان الدور المتبقى مو سسات صنع القرار 
سوف يثلل دورا هامشيا يعتمد عل الاختيار الشخصى لعبد الناصر (۴) ^ 


€ ثم راجع .: البغدادى فربجم ساق » صن 6 وما بعدها * جمال حمدات‎ | 
: Dawisha, op. cit. PD. 102-7. . ١99 مرجع سابق < ص *¥\ ب‎ 
Thid., 2. I05: ڳ‎ ۰ f0 
Butros: Ghali, The Foreign Policy of Egypt, in : J.E, Black : راجم‎ )5 
and K.W. Thompson, Foreign Pclicy in a World of Change, New York 
Harper and Row, 1963, 2. 320. 


الدور المصرى AV‏ 


وللتحقق من هذا كله فسوف نناقش فى الأجزاء التالية دون ترتيب 
تلاهزية السنبية دوز اللؤسنينات: القائية فی بثنة ضنع القرار. في في ذترة ˆ 
الدراسة والتى يفترض و خود ها عل عيلية ص ا : 


د الرئاسة : 

في ۷ ست تمس ۱1۲ عيدو اعلان دستورى ينظم سلطات الدولة 
العليا تضمن النصس على تكو ين واختصاصات مجلم ى للرياسة ااعلن تضشكيله 
فى نفس الوم 2 ويعنىي البحث هنا يما اذا كان هذا مجلس رة شكاية 


ا ا العن سبلطة مدتيتية في عملية صتع القران : 


ومن التاحية الدستورية کانت سلطات المجلس واشيدة وتمثل نقلا 
حقيقيا لسلطات رئيس الجمهورية اليه ٠‏ ففد نص الاعلان على اشستراط 
موافقة المجلس على تعيين رئيس الجمهورية لرئيس المجلس التنفيذى والوذرلة 
ونوابهم وأعضاء مجلس الدفاع القومى وناثئب القائد الأعن للقوات المسلحة 
واعفا ثهم جميعا 8 من مناصبهم وان احتفظ الاعلان. الو ز سس الجمهورية بالميادرة | 
فى ترشيحهم » وذلك فضلا عن ضرورة اقرار المجلس لجميع المسائل . 
والوضوهات التى يختص بها رئيس الجمهورية ٠ )١(‏ 


أمأ مي ا الممارسة الفعلية فيجب .ان دز ان عبد الا هو 
الذى اختار أعضاءه وكانوا عبارة ig‏ أحد عش عضوا غيره يمثلون السبعة 
الدين لم بيخرجوا : من الحكم ھی ذلك الوقت من أعضاء ء مجلس .قنادة 
الثورة فضلا عن ائنين احر ين من العسكر ين من رجال الصف الثاني فى 
الثورة واثنين من المدنيين المعروفين بتأبيدهم لخطها (؟) 2 ويتسق مع 
هذه انطربقة فى تشکل المحلس اشتر أل الاعاان الدستورى لوافقة زر تمس 
الجمبورية فى حالة اعفاء اعضاء المجلس أو اضسافة أعضاء جداد )١(‏ ويعنى 
هذا انه من المفترض إن يعمل المجلس على الاقل بطريقة شبه مماثلة لاطريقة 
اا كأن مجلس الثورة: تعمل بها دن أعقاب الانتصضشار + حل ا اجس * 


بك 


وقد قيم بعض أعضاء مجلس حي بعد الممارسة الفعلية له ناته كان 


)١(‏ راجم الموادت ١‏ 8 من الاعلان فى : ده ثروت بدوى + القاثون الاصسسووق 
وتطور' الانظمة الدمنتودية ١‏ + 0 فضن 6 ا * دار النهشنة العربية ٤‏ 1۹۷1 * 
A‏ ا ل اند : ' 

(6). عق صبرى +٠‏ كمال رفعت * أحمد عيسه. الشر باصى * د تور الدين طراف * 
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يمازس اختصاصاته المنصوص عليها دستوريا فى البداية وعلى نحو مرضى, 
وقدروا هذه المرحلة من عمل المجلس بحوالى ‏ ثلاثة شهور كان المجلس 
ينعقد فيها فى فترات متقارية كلما دعت الحاجة. > وفيما يعد تباعدت 
فترات اجتماعاته وأصبحت الموافقة على القرارات تتم أحيانا بالتمرير +)١(‏ 
و يودد جدول رقم (؟) هذا الرأى بوضوح 2*٠‏ 


جدول رقم (؟» 
حر که اجتماعات متقلس الرئناسة } اسر ص ماز س چ 49 1 


آکتودن 1۲ ٠‏ 00 ماو e ٩۴‏ 
ق 1Y‏ 8 بوفيى ¥ ` r.‏ 
دس کا 0 يوليو 58 0000 
بار 3 0 إلهطس ۴ ` ۹ 
فبراير ٦۲‏ 5 سبتمير ٦۲‏ 2 
مارس ١ ٩‏ مالس 1 ٠‏ 5 


وهنا نصل الى الضعف الكامن فى البنية الدستورية للمجلس » فليس 
هناك أى نص فى الاعلان الدستورى السابق تعلق بدورات انعقاد المجلس 
ومن هنا حضح المبادرة ريس الجمهورية بهذا الصدد ٠‏ 


)١(‏ شهادة عبد ٠‏ الطيف البغدادي وكمال. الدين حسين امام غرفة . المشورة بخصوص 
الأشكال الذى قدمه أحد آفراد جماعة الاخوان المسلمين فى حكم أصدرته ضده محكمة 
أمن الدولة بر ثاسة الغر يق الدجوى لهل ) » فى : الأهرام ۷٥/۷/١‏ ›» ص ٤‏ + 
أنظر أيضا : سامى جوهر » الصامتون يتكلمون © القاهرة :. المكتب المصرى الحديث» 
5 2 ص اكه .۰ ش ْ 

)؟( مارس 535 هو تاريخ انتا ا يي م . ومصدر بيانات الجدول : الأغرام 
م يتمير ٩۱‏ ب مارس 4 

قف شكل المجلس فى ۲۷ سبشمیں وعقد اول a‏ له" يوم م 5 


e 


. مع الرعم من ان المؤشرات ‏ اللستيدة رهن تكوين ‏ المجلسن تكفى لعدم 
أعتباره قيدا جوهريا على دور عبد الناصر الا ان حديث بعض أعضائه السابق. 
ولؤيد يجدول (5) عن الممارسسة المرغنية للمجلسن فى شهوده الاولى قد 
پر جیء الفصل فى طبيعة دوزه ا حك تبان تفضئلات. هذا الدور فى قزار 
اليمن بالذاشة فى المبحث الثانى حيث كان التدخل المضرى. فى اليمن هو أول 
الموضوعات التى بحثها ابد فی اول اجنماع له فى ۲۹ مسسيثمير 
٠ ))( ۲‏ 


المجلس التنفيذى : 


وعو الاسم البديل فى فترة الدراسة مجلس الوزراء » وثمة تحليل 
عام لدور هذا المجنس فى عهد عبد الناصى عموما يانه لم يمثل أى قد 
عليه فى مجال (أسياسة الخارجية (؟) »2 او يمكن ان يفسر هذا بالتحليل 
السابق يروز الدوز الا ند لعيد الناصر فى بنية ‏ صنع القرار * وقي 
التطبيق من امثير أن يلاحظ المرء الطريقة التى عومل بها الوزراء فيما 
يتعلق بيبعض القرارات البالغة الآأهمية ٠‏ وتظهر يعض الحالاث المتاحة 
أن دورهم بهذا الصدد لم ف » الحاطتهم علما » بالقرار ل اعلانه علي 
الجماهمر مماشرة حو 0 . 


)١(‏ على الرغم .من التحليل الوإرد فى المتن والذى يبين ما انتهى اليه مجلس 
الرئاسة قانه لم يكن كما نتعت حار لا مؤسسة لاعفاء عد الاس من الآعمال الثانوية 
التى تستهلك الوقت آو اراحته من الأعياء الادارية »> فقد كان الحجلس موّسسة ذات 
سلطات حقيقية وهامة دستوريا لا يجتمع عادة بدون عبد الناصر الذى .كان يرآسه 
ويشارك فى مناقشاته ساعات طويلة » وعندما تدهور وضعه الك لم. يكن , يمارمن .اي 
اختصاصات ثانوية أو "ادان ية ولم ينعقد صلا كما سنبقات الاشارة أنظر : 

Dawisha, OP. City. PP. TOS. „and II4. 0 0 
110. PP. II4-5. 3 1 (¥) 


(9ة يقال أن عبد التاصر ينما کان مقرأ و اتفاقية الجلاء على وزراته فى. 


اجتماعهم (بعد عقدها) لح علامات المغارضة على فتجی رضوان وزير الارشاد فقال له f‏ 
لعل الأخ فتحى ‏ معارضن * قرد علية بالايتجاب وياته يننظر انتهاءه من قراءة الإتفاقية 
کی يبدى رأيه 2 ثم دخل اسماعيل الأزهرى وبعض زملاه قاعة الاجتماع لعبادل التهاقى 
بالآتفاق واتصترف ‏ عبد : الناصر معهم كر عاد الينهى” الجلسة یل ' امام ثلاوة الاتفاق" » وف 
اليوم التالى, أعلنت ت الأجماعية لمجلس الوزراء * أئظر : محمد جیب i‏ هرجح ساق > 
ضس o‏ ° وا کان ثمة أ شاك فی تحين الصضدر اسايق فان ` دود وزداء عبد . الناصر فى 
قرار تأميم قناة السمسويس لم خرچ عا سبق ٤‏ ققد افد عبد الناصر قراره ناء 
٥‏ يوليو» وعلم به الوززاء ف اجتماع فعه قبل تاجه عا ار 'مباشرة لالقاء خطابه = 


وقد استمر . هذا التقليد حتی عندما انفصل شخص. .د يبس الوزراء 
عن رئيس الجمهوارية في فقرة. الدراسة E‏ الواقم ان ھن الفصل لم 
تترتب عليه آية آثار دستورية تسس سلطات رئيس الجمهورية زا) ٠‏ وقى 
التطبيق في مجال السياسة الخارجية ظل دور المجلس قاصرا على اخباره. 
بالتطورات الهامة فى مجال السياسة الخارجيه وبحث التفاصيل الفنية 
لبعضص التزامات الب ساسة الخارجية > وحتی هذا الدور المحدود كان قليل 
التواتر (5) + كدلك كان هناك احيانا دور لرئيس المجلس في الاتصالات 
االدولية ولكن الشواهد المتاحة تظهر ان هذا الدور لم يخرج عن الاستقبالات 
التقليدية أو الاتصالات ذات الطايم الفنى ٠‏ 


> - وؤاوة الخارجية : 


اقتصر دور وزارة الخارجية اساسا على التعامل Pe‏ والعنقيدث 
اليومى لقرارات الرئاسة 4 ويمكن ان يرد الضعف الاساسى لدور وزارة 
الخارجية الى قوة قطاع الرئاسة فى مجال الشئون الخارجية رهي القوة 
المستمدة من الدور السائد لعبد الناصر أولا ومن اتجاهه هو شخصيا 
لتدعيم هذا القطاع خاصة فى مجال الستون العربية ثانيا ٠‏ 


وقد بقبد من التحليل السبايق أن وزير الخارجية فى فترة الدراسة 
كان الد كتور محمود فوزى يكل مكانته فى الديلوماسية المصرية 2 ويقول 
داويسا ان عبد الناصر كان يقدر آراءه على نحو له اعتباره ويلتفت دائما 
الى نصحه خاصة فى الأمور المتعلقة بالأمم المتحدة وفى الشئون غير العربية 
عموما (؟) أى انه بالنسبة لموضوع الدراسة لا ينبغى توقع دور لوزارة 
الخارجية مخالف لما سيق بيسانه ٠‏ كذلك يمكن الافتراض بقدر من 
= ايوم 7 يوميوا.٠‏ أنظر : محمد حسنين هيكل) قصة السويس» آخر المعارك فى عصر 
العمالقة »> ط١‏ 2 بيروت : شركة المطيوعات للتوزيع والنشر ۱۹۷۷ ,ا ص ١١٩‏ ى الأ ٠‏ 
البغدادى © مرجع سابق 4 ص ۲۲۱ + حمروش ٤‏ مجتمع جمال عيد لات ا مرجع 
سايق ص ٠ ٩‏ ' ۰ 

)١(‏ راجع م ١5 ١١‏ من الاعلان الدستورى ( سيتمبر ١9315‏ ) * فى : ثروت 


بدوى م مرجع سايق › صن ١ه‏ 9ب لاهلا ٠‏ 

(۷) فى 8 التوبر بحث المجلس الطلبات الفنية لحكومة اليم أوقرر تلسغها قورڊ 
( الأعرام »> ۸ م ٦/٠١/١٠‏ ) ولم يناقش ا بعد ذلك من قريب أو من بعيد 
مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية . حتى أغسطين ه 1 ٤‏ 

Dawisha, op. ونأك‎ Dp. II7. (۳) 


11. 


“ التقولية e‏ الدور الكان رفي اندي انناب ١‏ افك عقت عن رن 
فوزى كغيره وتاي هر التأثير الذي :يشير اليه داويشا 7( * 1 


ا له ائۇسسىة السك ية 


8 اا اة العسكرية. .كانت ھی اة د 
' الممئلة لقيد خقيقئ غلى دوز غيد الناصر فئ: صنع القرار-ان. لم .تكن قد 
شاركت فى ذلك مشاركة فعلية »> ويدور البحث هنا حول التحقق من 
صحة هذا الافتر راض وبالذات فى مجال السياشة الخارجية ٠‏ 
وقد أصبح "امنيا بيه ءات لخبي عن وحدة عناصر السلطة على 
القمة وبصفة خاصة بين عبد الناصر وعامر كان زيفا وان كمة خلافا قيا 
ان لم يكن صراعا مسعترا على السلطة كان یجری فى e‏ ا 
بينه وين عار بصفة خاصة ا ۰ ) 
| ا لفن ران حول" e‏ لحلاف أو لماه (۲) ۰۰ ولك ۰ 
كان هناك اتفاق على ان البداية الحقيقية. للخلاف. ترجع الى أواخزر ٠۹٥٩.‏ 
عندما:. نسبيت. : لعاف" -أخطاء: في قيادة المعركة العسكرية. م وياو .ان رأيا 
قد ساد ي .عرب J1‏ امن وبعض ٍ اعضباء لين قيادة الثو ورة بضرورة خرچ 


اة -لؤؤأية ` بالعةهالذتؤلة 5 اأصدة لهيكل: :حول قزار غب الاض بالبيعر: لكا 
الاتحاد السوفيتى الذى اتخذه على الباخرة المتجهة به من بريونى ألى .الاسكندرية عقب 
قيام الثورة. العراقية فى يوليو ٠٠١۸‏ ء٠‏ فقد طلب. عبد الناصر: من كل ,من قوزى . وهيكل 
رآيهما فى عودته الى بريوتى ثم السفر جوا الى موسكو اللقابلة . خروشوف :ويعد ساعة 
- فكي قال ده 'قؤزئ + ,ةلقد فكرت قيما خلهه .الغا + الذهاب فل مؤسكي «فى حرم الظروقة 
له فوائده زله هو الآحر مخاطرة * ولقد عجزت عن الترجيح بين الرآيين » وآأزى فى أمانة 
ان . القرار .يجب أن يكون لك وحدك. وان تظيع: قيه شبعورك. الداخلى الذى. : تسبتمده من 
قوة احساسك يثقة الناس فيك » ال ال ل سن 
القمة والعذاب » قئ' : الأهرام + 59/ا/زه 15 ٠‏ نه ْ 

95 ثثمة زوائية اللبغدادى انقلا عن عبد الناصر قوجع بدناية الخلاف الى “عدم . وضيع 
عامر في أول القائمة فى أول تشىكىل وژارة نك الاستفتاء على “الدسشتوق ورياسة 
الجمهورية فی م . أنظر 0 البغدادى »> مرجع سایق ١‏ صن ۳۹۲ ل .+ 


2 


e 


1 سوبت اشساألة بينه وبين عبد الناضر ولم تجر أية تغيير ات فى قسادة 
.القوات المسلحة )١(‏ 


تم كانت العلامة الثانية بالغة الأهمية فى الغلاف د ھی و الانفصال 
السورى فى سبتمير ١13١‏ ويذهب البعض لاضلا الى ان تخصيصن. عامر 
لشتون سوريا فى عهد الوحدة ريما كان مظهرا من مظاهر الخلاف أو 
الصراع على استاس ان دكؤن فی ¿ اتشغانل غامر ابورا فرضة لعبد الناصير 
نتغيير الأو وضاع (؟) وعلى ية حال فان عامر قد اصاب اخفاقا واشرحا فى 
هذه التجربة نمثلت ذرونه فى تددر الانفصال من داخل مكتبه ثم اخفاقه 
فى . موأ هته 0 5 0 ات 00 18 ام 

وفى هذه الرة جرت محاولة جادة من عيد الناصر لتحديد سلطة 
عامر 2 فقد شكل فى سستمبير 15 كما رأينا مجلس الرئاسة الذى يلمح 
البعض الى أن أحد أغراضه الثانوية ريما كان د اعادة تنظيم وضع الجيش 
٠‏ عل سس سليمة » (5) ويتسق مع هذا اغداد عبد الناصر لمشروع قرار . 
لحد دك اخنتصاصات عام ر عرض على المجلس فى نوفمبر 5" » وسوف ثرى 
التفاصيل. قى سياق البحث فيج الفصل :القأدم أل إن ها نعنیتا الان أن 
المحلس قد 'وافق عا في المشروع وان عامر 5 قدم استقالته وعد ذلك 3 
ديسمبر + وان عبد الناضن قد تراجع فى هذه المرة أيضنا * 0 


وفى. تفسيز هذا اللو قف من عبد الناصر لا ا للمرء أن قطي وزنا 
كبير! للعامل الشخصى كالقول .بان عبد الناصر كان يقيم وزنأ لصداقته 
القديمة الغميقة .بعامز. .أو لاعتبار,مضى كدور عامر: المتميز فى تكوين.الضياط 
الاحرار (0) > فقد وصل الامر الى جد الصراع على السلطة أو ارتبط على 
أقل الفروض بسير العمل فى واحدة من أهم مؤسسات النظام ان لم تكن 

٠ 1١4 المرجع السابق ».ص .75 7417 . حمروش © مرجع سايق 6ض‎ )١( 
مايوه ط٤ 6 كتاب الم القاهرة : موّسسة أخباى أليوم»‎ ١6 موسی صبرى) وثاثق‎ 
: مجمود. الجيار ,2 . الأسزار .الشيخصية لجمال , .عبد الناصر ».قى‎ ٠ ١۲ ب‎ ١١١ لال × ص‎ 
. 11 روژ اليوسف › ۷۱۲/۲۹ 6 ص هاجت‎ 

(9) مئير. حافظ > التار يخ السرى لحكم عبد إلناصر ب حكم, مكتب الي ٠‏ فى : 
المرجع السابق ۷1/٥/1۷ ٤‏ 6 ص ۲۳ . : 

- © : حمر وش 4 مر جع سابق ص 1۲ 7 حفروش. 6 .عبد الناصر والعرب. 6 او 

سابق 0 ص ۸ د ٩۸‏ الحيار 6 مرجع سابق. » ص ۱۹ 0 

0) مثير حافظ © مرجع سايق * ص +* . 

ره) الحيار » مرجع سابق © ص ۱۲ ٠ ١٤‏ 


ا و > فمن المنطقى أن 
أكبرة الذاتية لخد التاطر” مع) القؤات المسلحة كأداة ٠‏ لتنفيذ الثورة ثم 
لتهديدها فى السبنتين الأوليين للثورة قد جعلته حساسا 86 أى س | 
جانيها ءا خاضة وان.مواجهة التحديات الخارجية قد أفضت الى “العمل عل 
تقوية .هذه القولات بدرجة لها اعتيارها. > وقد كانت هذه الحساسية هئ 
التى دقعت عبد الناصر فى البداية إلى اختيار عامر اة القوات السلحة 
بحيث يضمن على رأسها شخصية مخلصة ٠‏ ولكن عامر ‏ ربما منذ ١907‏ 
بدا بضغط لترجمة شعبيته الحقيقية داخل القوات. المسلحة الى نفوذ 
سياسى ومن المؤكد ان تراجع عبد الناصر: فى المواجهة مع عامن. فى 19715 
قد سبقته تحركات معارضة فى القوات المسلحة كان من بينها تقديم قادة 
القوات البحرية والبرية والجوية وبعض كبار القادة لاستقالاتهم واجتماع 
عدت منهم فى القيادة حيث أصروا على عودة عام الى موقعة ٠ )١(‏ 


ويفضى: التحليل السابق الى أن المؤسسة العسبكرية كانت هى 
المؤسسة الوحيدة ذات السلطة الحقيقة قو بنية صتع القرار فى مصر »2 
ومع ذلك فان التحديد الدقيق لنفوذها فى قطاع السياسة الخارجية يالذات 
ليس سهلا بأية حال (؟) خاصة بالنظر الى الاتساق الفكرى بين عبد الناصر 
وعامر » فمن الحقيقى ان الصراع بين عبد الناصر وعامن لم يكن صراعا بين 
تيارين سياسيين مختلفين داخل النظام وانما كان صراعا على السلطة 
فحسب » اذ لم يكن عامر يعبر فعليا عن آى تيار فکری أو سیاسی متميز 
عما يمثله عبد الناصر (#) * ومن الامور ذات الدلالة فی اتحدید نقوذ 
المؤسسة العسكرية على قطاع السياسة الخارجية أن اخد الباحثين الذين 
يرون بأنها قد مثلت قيدا.واقشحا عل عبد التاضر ددلل عل هذا بتغلغل 
العسكرسش السلك الدبلوماسى وباحدى حالات ادارة السياسة المصرية 
(1) حمروش ۲ مجتمع عبدائتاصر » مرجع سابق» ص ۴۱۲ ہ ۴۱۲ ۰ البقدادى8 
مرجع سايق ص ۷ ب 81 D. II5.‏ ولاك Dawisha, op.‏ 
)٩(‏ أنظر : Malcolm H. Kerr, The United Arab Republic : The Domestic‏ 


Political ard Ecoromic Backgruond of FOF Policy, in Hammond and 
Alexander, Oop. cit., D. 202. : 


(5) حمروش 6 مرجع سابق ا ص ۲۹١‏ .. وق الواقع أن هذا هو الائطباع الاكيد 
الذى يخرج به المرء من متابعته لتصريحات عامر فى. فترة زمنية طويلة ٠‏ آنظر : مجموعة 
'الخطب التى آدلى يهأ فى الفترة من ١888‏ ل ١830‏ ( مرجم سابق )° الق نضا نص 
رده عل رسالة كمال الدين حسنين اليه 2 NNE‏ ( فى : سنام جو 0 مر جع 
سابق »> ص ۸۲ _ ۸٩۷‏ ۰ 


١١5 


فى اليمن ٠ )١(‏ كذلك فان أحد الذين أتيح لهم ان يكونوا على مقربة من 
الداثرة الداتخلية لنساطة یری إن طموج مجموعة عامر » لم تطح الي التأار 
على سياسة عبد الناصر الخارجية (۲) » ٠‏ وان كان مضدر آخر یری أن ا“ 
ومؤبديه فى المؤؤسسة العسكرية وأن ساندوا سياسة عبد الناصر في قيادة 
الحركة إلعر بية ار كانوا فى بعض الأحيان يدفعونها لأبعد هما آراد 
الاو ير 


وعلى أية حال فان موضوع الدراسة الحالية نمثل حالة مثالية للتحقق 
من الفروض السابقة » ذلك ان التدخل المصرى فى اليمن قد تطايق من حيث 
نطاقه الزمنى ( 55ب ]80 ) مع فترة أحتدام الصراع بين عبد الناصر 
وعامر » وسوف تكون النتائج التى تنتهى اليها هذه الدراسة بخصوص 
تأثير المسكر یف عل السياسة الخارجية ممثلة للحد الاقصى الممكن بهذا 
الصدد » ذلك ان موضوع الدراسة يمثل حالة متحيزة للمؤسسة العسكوية 
لاتخاذ التدخل فى اليمن شكلا عسكريا مباشرا مما أعطى لها بالطبع أولوية 


واضحة دى ادأرته + 


- عملية صنع القراو : ۰ 
بمكن من التحليل السابق الانتهاء الى تآاكيد سيادة عبد الناصر على 

عملية صنع القرار فى السياسة الخارجية المصرية بحيث ان مشساركة 
الآخرين فيها أفرادا كانوا أو مؤسسات كانت تعتمد فى التحليل الآخير 
على وصو لهم الى عبد الناصر نفسه وبحيث ان درجة تأثيرهم عليها كانت 
تتناسرب مباشرة مع درجة هذا الوصول > وبعنى هذا أن عد الناصر كان 

هو المحدد لدرجة التفاعل مع الؤسسات الاخرى لصنع القرار وتكرار هذا 
التفاعل »2 وهكذا لا يبدو وجود اجراءات رسمية أو محددة لصنع القرار » 
وبدلا من ذلك اعتمدت عملية صنع القرار فى الشكل والمحتوى على نحو كلى 
٠‏ تقرييا على حرية تصرف عمد الناصر الذى اعتمد فى ممارسته لدوره هذا 
على مجموعه صغيرة مكونة اساسا من عسكريين سابقين (5) ٠‏ 


Dawisha, op. cit., D. II6. (%0 


(؟) منير حافظ ©» مرجع سابق > ص ۷ ٠‏ 

Robert Stephens, Nasser, A Political Biography, London : The )9 
, Penguin Press, 29715 2. 385. | 

Dawisha, op. cit. pp. 121-3. إلى‎ 
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ES‏ تمدل الحضائفن المنيزة لعمدية صنع قراارات الندخل 55 أف 
تيد على التحليل السابق : بل ان هذه الخصائص تو فر مناخا مثالا لاتطباقه 
وقد سيى أن زأينا ان قرارات التدخل لا ترتبط عادة برأى غام يدقع البية, 
ومن ناحية أخرى, قانه من الصعب الحصول على تأيبيد سهل للتدخل مي 
:البيئة الخارجية وآخيرا فان 'ثمة مزأيا واضحة لاحاطة قراز التدختل 
بالسرية والمفاحأة » ولكل جذه الاعتيارات' ينتهى روزنو الى ان عملية صنع 
قرارات التدخل تميل الى ان تكون أكثر انعزالا عن البيئة الداخلية والدوليه 
عن مثيلاتها فى غير ذلك من المجالات نحيثٌ .يكون دور عملية صنع القرار 
كمتغير يحدد ناتج قرار التدهن اك فته فى حالة القرازات الآأخرى ‏ ثم 
يصل روزنو ال ما هو أبغد من ذلك وعو بروز :دور القادة الافراد مصفة 
خاصة فى هذه العملية » وغو أنستدل على ذلك بن التدخلات تتبعها عادة 
مناقئسات واسعة حول مسئولية :القادة الافراد فيها 2 > وكذلك ماهر 
مشاهد من عدم وجود علاقة واضحة بين البنية الحكومية ويف وقوع 
التدخل > فقد اتخذدت قرارات التدخل فى سياف حكومة برلماتية ( مريطانيا 
فی السوپس 65 )2 ورئاسسية ( الولايات المتحدة فى الدوميتيكان he.‏ ( 
و شمو لي ليق (الاتحاد السوفيى فى المح .)١951‏ وكان الملمح الو حبك 
للحالات السابقة هو الدور البارز للقيادة العلا فی قرار التدخل ٠‏ 
يحب ان يهم من ذلك انه يعنى أب صنا نعى قرارات التدخل م 
فراغ. ٠‏ ولكن المقصود هو ابراز اعمية الدور الذى: تقسوم نه الغرات 
المتعلقة بالقيادة الفردية فی کک ك المنيئقة من البيفة (5) ٠‏ 


٠ 0‏ المبحث الثانى 350 ش 
0 ار التدخل ك ئ الباشر فى ايع 
اليمن » غير ان e a‏ تقتضئ ان تسبق ذلك » a‏ ¢ 
التدخل المصرى ' قو البمن الت حاء هذا القراد فى اطارها ٍ * ولهذا فسوف 
يقب م البحث سمس أولهما خاص بالشياسنة المصرية ا ال ق السئة 
١‏ سايقة على الثورة بأعتبار وجود طايع ندخللى واضح لهذه السياسة کے 
ا وها ا بقراد التدخل فى اعقاب الثورة ٠‏ ا 


)00 ايدن فى ال 1805 + ايزنهاوز . فى ٠‏ لبنان ٨۸‏ 2 کګیندی قى خليج 
الخنازير ۱۹١١‏ » جوتسون فى الدومنيكان ٠۰ ۱۹٦٥‏ الغ ٠‏ ۰ 
Rosenau, Op. Cit. pp. 298-300. ٠ (¥)‏ 


۱ 


0000 ٠. 43955 - 1953 ( ب السباسة امسرية تجاه أليمن‎ ١ 

'نتناول هنا سياسة النظام المصرى .تجاه اليمن الامامية طيلة امنا 
كاملة : تقر يبا سنبقت “ثورة اليمن.» وشبب التحديد الزمنى واضح » فثمة 
اعتقاد مبرر بان النظام المصرى .قد غير سياسته تجاه اليمن الامامية فى 
اعقاب الالفصتال سوااء + للسيب العام المتعلق بالوجهة الا کش ثورية للنظام فى 
الشتون العر دية يعد الانفضال أو السيب المتعلق بهجوم ا أسحمك 
على عيد الناصر ونطاعة + وي مضمون السسياسة المصسرية هو . تغيير تخار 
الامامة بالثورة »> وتتسق هذه السياسة مع 0 جاء بالميثئاق الو طنى فى 
مابو ۱۹٩۹۲‏ ( أى فى ذروة اتباع هذه السياسة ) من أن مصر أن 
تقر , دعوتها والمبادىء التى تتضمنها لتکو ف تحت تضرف كل مواطن عربى. 
ولا ينيغي الوقوف لحظة أمام الحجة البالية القديمة ا تبر ذا تدخلا 
متها فی و ؛ غيرها زكر 0 


وفى تطبيق دیفم االسياسة استخدم النظام المصرى اثنتين . ف اف 
أدوات و سیاسٹه العربية فعالية فضا 'الدعاية اخاازجية وا 


1[ و اللاداة السعائية اقات القامرة 0 الرحبن البيضاتى ‏ ® 


0 اليثاق الوطنى ۲ الباب hai.‏ ا الوخد ارتي“ ْ 
)۲( أنظر في الأهمية الفائقة لهذه الاداة من أدوات السياسة المصرية العربية ٠‏ م 
cf hê. WAR. An.‏ اديه جما Radid‏ رقوهة ل : +3 62-7 ا Dawisha;” op, citi pp‏ 


` روتوجاؤصم‎ in +: Middle Eastern Affairs, New ‘York : Council’ for E 
Eastern Affairs, Volk 5111, No. 4, April. I962, 22٠, 98-110: : 


وفى اا ان هتاك اجمؤعا .سواء هن الباحشن الذ ين" تناولؤا هذا الموضوع أو ساس 
الذين قدى لهم الاحتكاك بآثار الدعاية المصرية فى المنطقةا العربية على الفعالية والنجاح 
الفائقين لهذه الدعاية وان اختلف تحليلهم , لأسباب, هبيذه الفعالية وهذا السام تبعا ٠‏ 
لاختلاف, موقفهم من النظام المصرى. ٠‏ وقد أظهرت الأجراء السبابقة بعض مظاهر هلاه 
الفعالية فى اليمن الأمامية غير أن هذه المظاهر سوف تزداد بروزا عندما - تنسيحب على 
الجنوب اليمئى 4. وخبرة رجال الاستعمان البريطائى أكثر من مريرة بهذا الصداد . 
(؟) راجع. فى أاهنية هذه الاداة على مستوى التطبيق .: حمروش © عبد الثاصر 
والعرب ».مرجع سابق *.أنظ أيضا Dawircha, op. cit pp. F79, ٠ ٠:‏ 
٠)6( .-‏ يهئئ . شافعى مصرى الأم ٠والزوجة.‏ > e‏ فی ,الجامعة اة . وحصبل .على 
الدكتتؤراه فِئ. الاقتصاد. الستاسى من بون وتعامل .مع. نظام الامامة كغيره من أفراد حركة 
المعارضة أليمئية 3 ثم .وصل الى نقطة اللاعودة. معه ككثيرين غيرة ق 110۹ 6 وهرب همي 
امن الى مصر فى ١95+‏ حيث انْضِم للأحرار اليمئيين ثم انشق عليهم وظل. يعمل فى 
حركة المعارضة لنظام الامامة على النحو اللبين بالمئن.حتى سقط فى سبكمين ۱41١‏ ©..وتولى 
كا عانق و ات “التي و ۰ 


\¥ 


محطة صوت العرب يذيع متها أحاديث تدعو صراحة اللثورة ضد الامامة زب 
وكان البيضانى يمتل متقفى الطبقة الوسبطى التجارية خارج اليمن (5) 
ويجبساص. فو ى الباهرة يانه على راس تنظيم يمني على اتصال ببعض 
الشخصيات ا الهامة داخل .اليمن من زعماء الا والضباط م ونه 
ش بتوقع قيام الثورة بعد وفأة الامام. خمد وحينئد سيتوجه جو ورفاقه 2 
هناك للمشساركة فى الثورة وتوجيه الأمور ١ ٠.‏ 


وقد انتقد الآأحزار. ان و بعضن قوی الشورة من الس ي 
أجاديث البيضانى لنهجها الطائفى الى المسآلة اليمتية 2 وف نفس الوقث 
ل البيضانى على الآحراز بقسوة ة لافلاسهم فى مواجهة. النظام الامامى 25 
وعلى أية حال فقد كانت |احاديث البيضانى عوامل آاثارة ضند :النظام 
ومكن الراديو الترانزستور وتع لق اليمنيون بالدعاية الاذاعية المصرية من 
إنتشارها (5) ٠‏ 1 
00 ران الدعاية لم ف بسنا ساد النظام المصرى فى تطبيق 
سياستة السابقة وائما امتد الامر كما شبقت الاشارة الى الانشطة نشطة السرزية 
وهنا كانت قنوات النظام المصزى اكثر من واخدة 2 فقد كان البيضانى 
نفسه:أحد هذه القتوات + وكانت المخابرات الربية فى مصر .قد أعدت 
معسكر! لتدريب اليمنيين عل. الأسلحة الصغيرة وكان من بينهم البيضانى 


(۱) حمروش ٤‏ مرجع سابق ٤‏ ص ؟ - ۷ء۴ . وقد كانت هذه الاحاديث كنشر 
فى روز اليوؤسبففب أيضنا ثم ظهرت فى كتاب * انظر عبد الرحمن النيضباتى 2 أسرار 
اليمن ا سلسلة كتب: قومية 3 جا ٤‏ بدون تاريخ ؛صدان.:.. ومن الامور ذات الدلالة 

ع“ 'التوقيث الزمتن '“للسياسة الضرية المضادة نظام الامامة . ان ول" الأحاديث ين بتاديخ 
f‏ نایر 1۲ وآخر عا بتار يخ سستميزر عن ۰ الا ١‏ . 
)۲( الشهازئ »مرجع سايق ٠»‏ من 2 e‏ 

 )8‏ الفريق' صلاح الدين الحديدئ © شناهدا' على حرب e 1۹1Y‏ ا : داق 
الشروق ,+ ۹۷٤‏ › ض٠٤‏ * ْ . 8 

© يلان مرج شان + من ليا وق ن الحقيقى ان هناك وعا من عدم الوضوح 
في آحاد يث البيضام > ققد كان ثارة -يهاجم اللمذهب الريدى « كحزب سیاسیٰ » آوحده 
الامام لتامين ا حکمه و يقحدث عن اغداق المزايا. على الزيود من دون الشواقع' 
( البيضائى | 7 مرجع سايق * رصن 8 'وثارة* وول" أن :لز يود . تشقون حقيقة الحكم 
الهاشمى ولذتك متجهون الى ' تجر يمه 'بحيث التق الشعب کله" عل القورة 0 ارج 
السابق © ضس 18 ) ونيد اله كان واا باليقة و ْ 

)م المرجع السانق ۴ ص 6 00 


6 انظر ٭ خنروكن ۴ مرجع سابق کک e‏ ش 
op.- Cit. PP. 5124-6. : 2 : :‏ مو 


8 


إلذی كان تسام الاسلحة ضا و ينقلها الى اليمن 20 6 اوداك کان ا 
اتصال لمصر بالثوار داخل اليمن عن طريق عبد الرحيم عبد الله طيار 
الاسرة المانكة .الذى لعب. دورا كبيرا فى تقل الاسلدة الى الثوار (؟) > 
بواخير کات مصر تتصل يثوار اليمن . على أرض البمن نفسها وهو تقليد 
بدآأه بعض بعض أفراد البعثة العسكرية المصرية فى اليمن (©) > ثم واصله بعد 
رحيلهم المسئول الوحيد فى السفارة المصررية فى اليمن فى ذلك الوقت 
وهو السيد محمد عبد الواجد (5) + . ١ ٤ e‏ 

وقد ظلت هذه الاتصالات السابقة 00 وفى اق الحدود 
لا يعرفها الا عبد الناصر وعامر والسسادات وضلاح نصر وصلاح الحديدى 
وكان عامر مسنولا عن المساعدات العسكرية ومناقشة . تنشد الخطة ء 
والسادات مسئولا سباسياً (©) ٠‏ ش 


واستمر تنعية السياسة السايقة حتى توفى الاما آحمد تون الل 
الاماعة 2 وفى ٠١‏ سيتمبر ارسل برقية الى عبد الناصر « يعزيه فيها فى 
وفاة والده 64 وعيل | الرغم من حديثه عن « الاستمرار فى السياسة الرشيدة 
لوالده » فقد وضع بين عناصر هذه السياسة « التعاون معكم فى كل 
الظروف » (1) » وقد اعتيرت هذه ميادرة منه. لتحسين العلاقات بين 
الدولتينل فى الوقت الذى كان بعض قادة الأحرار اليمنيين کی القاهرة 
يشددون قبه ضغطهم على المستو ل / مصر للتعاؤن مح البدر » وكانت 
محصلة هذا كله قرار من عيد الناصر بوقف الاذاعة والنشر ضد البدر أو 
معة » وبلغ ذلك البيضانى فى 5١‏ سبتمبر الذى يقول انه هرع الى 
السادات يطلب توجيه اذاعة واحدة وآخيرة حتى لا يتصور الثوار.ان 
الموقف المصرى قد تغير » واتصل السادات بعيد الناصر الذى صرح بهذه 
الاذاعة الأخرة.التى تصادف ان كان موعدها. یوم ۲٣‏ سيتمير ١95371‏ (۷) ۰ 


)١(‏ الرواية للفريق صلاح الدين الحديدى قائد المخابرات الحر بية فى ذلك الوقت 
تقلا عن : حمروض © مرجع سابق » ص ۷ء۴ ۸ه ٠‏ ش 

(۲) المرجع السابق ص ۲۰۸ ۰ جزيلان > مرجع. سابق © ض 5ل .. 

9) راجع ص ۸۱ ا "٠-۸‏ | ۰ ا 

(5) جزيلان ‏ مرجع سايق صن ولا م > ۸ ۰ الشهارى : مرجع سابق 
ص ۳۸ ۲1۰ ` اا ا ا 1 لي ال 

(ه) حمروش © مرجع شابق 6 ص لدم أ ا 
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0 حمروش ©" مرجع سايق 6ض ۳:۸ وام ن” ' 


وم 
ء5 
“کے 


وهکذا بدا أن القيادة المصرية قد بدأت تشع فيما كن أن عر 'تحبيد! 
من التفاعلات الثورية فی اليمن إنتصارا لتطورات e‏ 


0001 رونا سان لى قو هذا التطور الأخير لموقف القيادة المصزية. تقييع 
بعضي الروايات .الحاصة بدور مصر في تجديد ساعة تنفيذ. الثوزة إو في 
تنفیذها ذاته. › فهناك من يقول ہما يفيد ان مصر ساعدت على تحديد 
ساعة. السشفيد بطريق. غير هباش" من خلال دؤر العام بالاعماكف المصرى 
( محمد عبد آلواحد ) فقد خدع البدر یره له هن انقلاب .شيك 
الحدوث مما دفعه إلى احضار ديايات من الديدة للحماية كانت هي التى 

'نفذدث الانقلاب لله بق ہل أن الصحفى الآمريكى ت نسب دورا 
E »‏ » رهيبا لخد الواحد لم يحذدر فية البدر من ثورة وشنكة 
فحسب »2 »بل لقد كضصف له أيضا الأسماء الحقيقية لمدبريها وذلك 
لتحقيق . ثلاثة أهداف أولها تغطية الدور المصضرى وادوره هو شخصيا آذ 
أخفقت الثورة :وأنا نيها دفع 'الثواز الى الجر كه قورا وثالثها تو خد قواهم ش 
ويقول شمیدت' أن عرب االواتحد كان يلعب بهذا لعبة مزدؤ حه بتعکس ' فته 
#لمطلقة فى نفسه بو : الغطرسة التى كان يتلاعب بها بأدواتة» رع ٠٠‏ 


واذا کان لشتميدت العذر فى نظر ته 2 الغربية مئل هلاه الأمور فان 
5 المضادر المصرية قد قدم رواية أقل ما يمكن أن توصف ابه بأنها 
«- فكاهينة » عن اتيك الثورة 8 او مح 7 ووفقا لهذه الرواية 0 كانت 
اللقرات ذا ألتي هاجمت قصر ٠٠‏ البدر ٠٠‏ تملك ديابقين احداهما 
انحثدرت ‏ النذيفة فى ماسنورتها فلم تتظلق والدبابة الاخري لم تستطع 
كذلك مما هدد الحركة بالفشل. فذهب عبك .الواحد الى السلال. اركان 
خیش البدر وقال له ان الثورة قد نجحت وقتل الامام البدز : وناصر 
ونظامه 5553 بكل قوة هده الثو: 8 وهم الذين صنعوها ٠‏ من أجل ذلك 
آطالب يتا يدها" ٠‏ وقعلا أندها السلال :وأعظى لمحمد عبد الوالحد مفا تيح 
مخازن السلاح وبذلك انقذ الحركة من الفشل (*) ٠‏ 


Halliday, op. cit, p. 102. E ١ : آنظر مغلا‎ )1١( 

Dana: Adams Sehriidt,. Yemen :. The Unknown War, London ; The (¥) 
Bodley Head, و1968‎ P- 23۰ 

هذا الكتاب أحد تا بين انين إتخذا من حرب اليمِن, موضوعا ,يجيد( . لهما < . ومؤلفه 

هر مراسل التؤرررف اير فى ذلك أأرقت » وقد جاء كتابه انسكاسا طبيعيا للموقف 
الغربى التقليدى المخادى لغورة اليمن ومصر فى عهد عبد الناصس * 0 58 

(9) سيد الباز »> ناصر : لا استطيع ايا 00 فاشلة " : 0 3 ل الاذاعة 

والعليفزيون 2 ۷٥/۱۲/۱۲‏ » صلا ٠‏ وقد أودد الباحث هذه الرواية, لان صياحبها يکد = 


rea 
ضا‎ 
© 


وفى الواقع أنه ليس ثمة جدوى من مناقشة التفاصيل عندما تعس 
الى حد الهزل »2 ولكن قد يكون. من المداسب القول بان:.العيب الموهرى 
فى معظم الروايات السايقة يكمن فى عدم فهم طبيعة « المنغير. المصرقي » فی 
الثورة اليمنية 4 فقد كان هذا المتغير أولا واخير! « معجلا » خشازرحيا لشورة 
لها تاريخها وقواها الاجتماعية وتنظيماتها السياسية مهما كانت أوجه 
القصور التى يمكن أن ننسب لهذا كله ٠‏ وسواء صحت الروايات السابقة 
أو لم تصح ‏ ومعظمها لا يمكن أن يكون كذلك ‏ فان الخط الثابت فى 
التحليل يجب إن يكون رفض منطق أن « نأصم ر ونظامه هم صانعو الثورة » 
وان رجالها أدوات للقاثم بالأعمال المصرى > ففضلا عن انه من الظلم ان 
تختصر حركة المعارضة اليمنية بكل تاريخها الدموى على هذا النحو المخل 
فان مثل هذه الطريقة في التفكير مرفوضة سواء بمنطق المنهاجية العلمية 
أو لما تسبيه عادة من اثار مدمرة ةذ فى الحركة السياسية : 


؟" ‏ عملية صنع القرآق : 

يظهى التحليل السابق لسياسة النظام المصرى تجاه اليمن الامامية 
ان دوائر صنع القرار المصرية لم تفاجأ اذن بقيام الثورة أو يطلب التدخل » 
كذلك يظهر نفس التحليل أن القراد موضوع الدراسة ليس هو « القرار 
بالتدخل فى اليمن» وانما القرار بان يتحولهذا التدخل الى الشكل العسكرى 
المباشر ٠‏ ويعنئ هذا أن صانعى القرار كان لديهم .وقت اطول نسبيا فی 
التفكير قو الابعاد المرتبطة بالقرار » ولكنه لا يعنى ان اتخاذ القرار كان 
عملية سهلة » ويكفى أن نتذكر إن هذا القرار كان الأول من نوعه فى 
السياسة المصرية بعد )١( ٠١١١‏ , وأخير!ا فان الدراسة تتناول هنا 
قرار التدخل المباشر وليس تصعيد هذا الندخل بعد ايام قليلة »> وعو 
ما يدخل فى سياق الفصل التالى * 


= داتما انه يتحدت من خلال وثائق وهی وثائق ‏ ان صح وجودها - لابند أن تکون 
مليثئة بوقائم مغلوطة ١ه‏ 

)١(‏ عبر عبد الناصر عن هذه الصعوبة بقوله « هذا القرار الخطير والحاسم يتعلق, 
بمبدة كنا نضعه داثما فوق كل اعتيار وهو أن السلاح العربى لن يسفك دما عربيا » ٠‏ 
انظر خطابه فى استقبال القوات العائدة من اليسن ( ٦۴/٠/۲١‏ ) * مرجع سابق »> 
ص ١5”؟‏ * وفى الواقع أن هذا يرد يطريق غير مباشز على كمال رقعت الذى قال بأن . 
الميثاق قد أشار الى أنه على القوات المسلحة أن. تؤيد الثورات التقدمية فى العالم 
العربى ( كمال رفعت » مرجع سابق »> ص ا ) وحقيقة الآمر أن النص الوحيد ا أوجود 
بالميثاق بهذا الصدد يقول « أن القوات المسلحة ل ج٠عءم‏ يجب أن تملك تفوقا حاسما 
فى البو والبحر والجو قادرا على الحركة السريعة: فى اطار المنطقة العر بية التى تقم مسكوليه = 
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۰ (1) توقيت القرار اھ توقيت 
القرار قسوف ساعد ذلك على بحت دور بعض المؤسسيات . فى النقاط 
التالية > وقد أصبح ممكنا كر جياج الرأى القائل بأن هذا القرار قد اتخد 
يوم ¥ سیتمبر بما يفيد انه قد اتخف بعد نچاح الثورة واعلان المهورية 
بحوالى يوم وان كان هنا لا يعتى ان الارسال القع للقوات قد بدأ فی ' 
ذلك اليوم : 1 
وودروى البيضانى أنه قابل عبد الناصر ليلة ٠‏ سبتمير وطلب منه 
٠۰‏ جندى وثلاث طائرات وخبير عسكرى © وفى ۲۸ سبتميو وصلت انی 
صنعاء طائرة مصرية تقل البيضانى والزبيرى وعبد الرحيم عبد الله والعميد 
على عمك الخبير )١(‏ وکان هذا ايذانا بأن :القرار قد اتخد من حيث اليد 
على الاقل »> ولكن ارسال القوات طبقا لهذا القرار لم يبدأ الا بعد ذلك 
بأيام قليذة ٠‏ وحتى اذا اعتيرنا ان ذهاب البيضانى ومن معه الى اليمن ' 
كان استمرازا لعملية تجميع المعلوماة اللازمة للقرار وان التوصل الى 
القرار قد تم بعد ذلك باتخاذ قرار ارسال أول قوة مصرية الي اليمن فان 
الامر لا يمكن أن يكون قد تآخر عن يوم ٠١‏ سيتمبر .بحيث ابلغت القوة 
الأولى بأوامر التحرك على أقصى تقدير فى ١‏ أكتوبر وتحركت فعلا الى اليمن 
فى الوم العا لتصل الى هناك ك يوم ٥‏ اكتوبر () ۰ 
ودذهب أوبالانس الى أن أول قوادت مصرية قد وصلت الى اليم ن جوا 
فى ۲۸ سبتمير وبحرا فى ۲۹ سبٹمبر مما يعنى أن هذه الاخيزة كانت 
قى البحر فعلا أثناء حدوث الثورة وانها عبئث قبل حدوتها )١(‏ + وزيا 


= سلامتها فى الدرجة الاولى على القوات المسلحة ل ج+*ع-ءم ( الميثاق »> الياب السايع 2 
(لانتاج .والمجتمع ) وواضح أن الاشارة لدور القوات المسلحة هنا ت'تى فى سياق العمل 
ضد الآخطار الخارجية وليس التدخل لمساندة الغورات التقدمية ٠‏ 

0 تقل عن : حمروشن » مرجع سابق » ص 3١5‏ * أنظر آيضا : جزيلان » مرجع 
سابق » ص ٠ ۱۳۹ 1١8‏ محمد محمد عيد الرحمن ©» مرجع سايق > ص |١‏ ء 2 

(9) إستخلص الباحث 'التقديرات السايقة من معلومات واردة فى : هيكل »© أسشلة 
عن المعركة فى اليمن » مرجع سابق رع سم اس »ااه عن الجيل ترسم صورة 
"العائدين 2 فى : الأهرام » 99/5/٠١‏ » صن ا * شطاب عبد النباصر فى عيذ التصن 
اقساد ۱ 1۲/۱۲/۲۲ ) مرجع سابق “ ص ۳1۳ ٠‏ رواية البتفدادى بهذا الصدد 
ق : سامى جوهر » مرجع سابق » ض1 ن 51 

Edger O’Ballance, The War in Yemsn, London : Faber and Faber, رع‎ 

I971; 2.854. : : 

هذا الكتاب مع كتاب.. شميدت هما الكتايان الوحيدان عن حرب اليمن كما سبقت 

“لاشارة * ويتميز كتاب او بالائس يانه ص أكثر الكتب موضوعية فى اطار التقاليد س 


1۲ 


نقصد أؤبلانس بوصؤل القوات جوا فى ۲۸ سيتمير تلك التطورات الى 
سبقت: الإشارة اليها » اما تحرك القوات بحرا اثناء تنفيده الثورة فهو 
يعنن ان القيادة المصرية قد:اتخذت القراز يذلك قيل وقوع الثورة ا 
. وهو أمر : نعبد الاحتمال عيبل أساس آنه من اة أن تتورط قيادة 
سياسية وعسكرية على هذا النحو ق قبل التأكد حتى من مجرد الثورة وهذا 
كله فضلا عن ان مصدر التقديرات الواردة فى الدراسة عراف ار 
فى الاحداث مشضاركة اصيلة ٠‏ 


وعلى أية حال فأيا كانتت a‏ المتعلقة بتوقبت اسان 
وارسال القوات فمن المؤكد أنها اتخذت بسرعة كييرة ريما مكن منها إن 
الغموض المعتاد فى مثل هذه المواقف كان فى حده الأذنى فى هذه الجالة 
بالنسبة لصانعى القرار المصريين يسبب المشاركة المصرية فى الاعداد 
للتورة + ولكن الأمر الذى لا شبك فيه ان هذه السرعة قد مكن من ' 
أيضا ما سبق ورأيناه من بساطة لعملية صنع القرار فى السياسة الخارجية 
الملصربة بسبب الدور السائد لعبد الناصر فضلا 3 الخصائص المميزة 
لعملية کس ع قرارات التدخلِ دة خاصتة ٠‏ 


وقد سيق أن رأينا ان )3 تخاذ القرار مو ضع الفرانة 
لم نكن تعرف فى مصر تنظيما سياسيا شعبيا أو سلطة تشريعية٠منتخبة‏ 
كذلك مان كل المسمادر المتاحة بهذا الصدد سواء التى سيقت الاشارة 
اليها آو اللاحقة يمكن القطع منها بعدم قيام المجلس التنفيذى أو وزارة 
الخارجية بأى دور فى صنع القرار 2 وهو ما يؤكد الفروض السابقة فى 
هذا الشأن على أية حال » وعلى هذا فان البحث فى عملية صنع القرار 
سوق يدون قاصرأ هنا على دور صانع القرار الرئيسى ( عبد الناضي 
والقطاع الر ثاسى ) ومجلس الرئاسة والمؤسسة العسكرية ٠‏ 


( ب ) دور صانع القرار الرئيسى : سبقت الاشارة الى مقابلة 
البيضانى لعبد الناصر ليلة ٠١‏ سبتمبر لتحديد احتياجات الثورة اليمنية 


> الغربية عن حرب اليمن والتدخل المصرى فيها دون أن يعنى هذا خلوه من المواقف 
المتحيزة * ويجب أن يذكر لؤلفه بصغة خاصة أنه لم ينزئق الى ما وقعت فيه معظم 
الكتابات الغربية بحيث اصيحت قجاة تدافم عن النظام الأمامىلجرد. أن عبد الناصر 
كان بين آعدائه ٠‏ ومن هنا فقد كائ الكتاب ذا قيمة خاصة فى تحليل موقف الملكيين 
يالذات فضلا عن انه يبعي الرجع العسكرى الوحيك التشرو عن حوب أليسن حصي الآن ٠‏ 


الدور المصرى فى اليس ١١١١‏ 


من الدعم اسز 3 ونی التوضين الى قراره بهذا الصدد كانت توصيه 
الساذات الذى كان اختصاصه فى القيادة کی ذلك .الوقت يشسمل. شثون 
اليمن والجنوب العربى والخليج حى إن مصر لا سبعها ان تساهد ما نجرى 
في اليمن مكتوفة اليدين وان الواجب القومى يحتم عليها أن تتدخل 
عسکر یا خصوصا بالطيران لدعم لالثورة وقد دارت مناقسة واسعة حول 
هذه التوصية كان واضحا منها ان عبد الناصر کان مالا من ا 
للموافقة. على توضية السادات )00( وهو الأمر. الذى دو بده القرار ١‏ 
اتخذه بانفعل ويسرعة كبيرة كما مسقت الاشارة ٠‏ 


واتسقتد جد التفسيرات الآساسية لهذا الشلوك من قبل "عب #تباصر 
ومساعدية. الى تحلمل, لادرا كهم للتورة البمدية حيث بفترضص حدوك خملا 


٠‏ فى هذا .الادراك سواء نصحة وجود انكسار فى قنوات المعلومات التى تصلهم 
بالبيئة الواقعية للثورة اليمنية 0 ٤‏ نتيجة لضعف م - على تفسير 
ممذه ه العلومات 225 59 


وقى التحقق صحة هدا 2 تكن ٠‏ البدء بالاشارة الى كان 
أن بکوز, ماعا على عدم معر فة المصردين عموما أو عبد الناص وق عد :نه 
٠‏ يصفة خاصة بالظروف الواقعية فى اليمن )۳(٠‏ ومن المفيد فى هذا السياق 
. أن نش "الى ما يذكره صلاح نضر مدير لمخابرات العامة فى ذلك الوقت 
من أن اليمن « كانت بالنسية لنا مجاهل لا نعرف مخالمها » (4) والفريق 
الحديدق الذى. كان ا للمخايراث العسكرية. فى ذلك الونت من 0 


مص أم لديها فی ذلك الوقت أية عن .» م أى 9 


)١( |‏ محمد حستين هيكل » لمصر لا لغبد العام لإ حل كان 7 السادات ریا 
بالممازسة أو بالصمت ؟ء فى : جريدة الوطن الكويتية » 75/5/14 > ص ١١‏ + 
5 ويلاحظٍ آنه ليس هناك آى دليل على ما يقوله الجرامز من أن عبد الناصى كان .قل 
00 حماسا E‏ ا اي المناشر 5 أنظر : . 
Ingrams; cP. Cit. pp. 132-2. 0 1 .‏ 
Dawisha, Intervention in the Yemen : An Analysis of Heya C9‏ .انظ - 
Perceptions and Policies, in +: The Middle East Journal, Vol, 29 Wintez‏ 
ا FP Oz.‏ و2 No,‏ 19755 
5 0 :5 ديز موخد. ووا 037 تاد 0 الاس الحديث 2 معىك ا 0 
ترجمة زحدى جار.الله » ابيروت + دار التهار. للنثيز 1۹۷4 2 ض ٤۷‏ 
00 اا 7 0000 و .48-9 op: dit, pp.‏ 0 
5 (5) .صلاج صر 4 فر جع ات ۽ جي ۹ 8 0 


NE. 


ا 


لا جغرافية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية غير التي قدمت اليها 
في تلك الفترة من مصادر يمنية » )١(‏ وقد يبدو .هذا غريبا بالنظر الى 
تاريخ العلاقات المصرية اليمنية كله بعد الشوزرة ؛› غير انه من الممكن أن 
دسر بالحدود الواردة على الاتض الات المصرية اليمنية فى هذه الفترة 
فضلا عن عدم وجود أى اهتمام بالتجميع والتحليل العلمى لآية بيانات 
أسفرت عنها هذه الاتصالات وعدم اللجوء الى المصادر العلمية الملائمة .ء 
وهو أمر ليس مستغريا على أية حال ٠‏ 

وتغطية لهذا النقص فقد. بيدأت أجهزة جمع المعلومات المختلفة فى 
بنية صنع القرار المصرية تنشط فى جمع المعلومات الممكنة عن اليمن من ٠‏ 
مختلف المصادر إبتداء من ١9535‏ فيما يبدو غير أن هذه المعلومات لا يمكن 
' أن تكون نامة آو كافية فى مثل هذه الفترة الزمنية (5؟) 2 وقد أفضى كل 
ما سبق الى أن أصبح المصدر الأساسى للمعلومات عن الثؤرة فى اليمن 
هم ثوار !ليمن أنفسهم الذين يمكن أن نفترض نظريا وجود مصلحة أكيدة 
لهم فى تقديم معلومات غير دقيقة أو غير كاملة اذا كان من شأن ذلك أن 
يثبت تمتعهم بوضع قوى داخل بلادهم ومن ثم .يزيد فرص نجنيد الدعم 
من الميئة الخارحية + .ومن غ الم كد الآن عل سبيل الال أن وار اليمن قد 
أعلنوا وئاة البدر قبل حصو أهم على أ دليل يقطع بذلك وانهم كانوا 
يهدفون من ذلك الى تقوية وضعهم الداخلى والخارجى ز؟) بل من المؤكد 
أن الثوار حتى لو كانوا قد اعتقدوا خطأ .بوفاة البدر فقد علموا بهذا الخطأً 
بعد ذلك بوقت قصير (5) ٠‏ 


وفضلا عن الاحتمال الوارد في التحريف المتعمد للمعلومات من جائب 
ثوار اليمن فان الاشارة واجبة الى ان أحد الاد | لمعلومات 
القيادة المصرية فى ذلك الوقث وريما أهمها وهو البيضانى كان يتبنى ٠‏ 
تصورا مغالى فيه للسهوئة التى يمكن أن يقضي بها عل الحكم الأمامى وقد 


(9) اأحديدى, مجعم سابق :> ' من مج م 
رم الج الشايق “م عل ٠ع‏ ت و اذ 


ٍ 0 10000 ° ١91 س١١١ أنظر : جزيلان » مرجع ابق .» صن‎ )۴( 
Wenner, OD. City PD: 137. 


رع . يقول جزيلان انه . بعد وفاة البدر « وصيلتنى برقية .من عماران “تقول ان 
. البدر وصل إلى عماران محاولا. الاستيلاء على ثكنات الجيش .ولكننا قد جردنا. تال القوة 
من اسلحتها *٠‏ الخ » * حزيلان » مرجم سايق “ا ص ١۴١‏ *. 


0 


u 00‏ هذا الى اعتقاد مؤداه أن الدعم: :اضر فى المطلوب لا ,يعدو أن :يكون 
:دعما: يماغنا اتضح في مطالبه الى عيد الناصر ليلة ١‏ سبتمير: ON‏ 
یل ان مو وسى .صبرى .يقول د کان من زرآی: البيضاني أن قنيلة واحدة على 
.قصر. المدر كفيلة..بالاطاحة بالعهد كله کان تقديره. ان أسرة الاسام 
وأنصاره يعيقنون فى زعب ٠‏ وان. أقل . حجوم اقل .تسبي كفيل: با لقضباء 
عليهم (5) .۱۰۶ ظ 


غير ان مصدر الخطأ فى الادراك لم يكن المعلومات المحرفة أو غير 
الدقيقة فحسب وانما القدرة غلى التفسير أيضا » ذلك انه من المحتمل 
٠‏ للغايه أن القيادة المصرية قد فسرت المعلومات السابقة فى ضوء خيرتها 
عن نجام الانقلايات العسكرية سواء المستمدة من خبرتها الذاتية فى مص 
56 أو من الانقلانات. العسكرية. في المشرق العر بی وهى: تلك احبزء 
التى تشين إلى ان معتاح السلطة توعد :فى العاصمة والمدن الرئيسية دون 
فهم للبنية الاجتماعية س السياسية الخاصة لليمن (*) * ويمكن أن نويد 
هذا التحليل . ببعض تصريحات. لاحقة لعبد الناصر تحدث فيها عن ضشيطرة 
الثورة على كل اليمن من اليوم الأول وتأييد الشعب. اليمنى كله لها وعدم ٠‏ 
وجود أية مقاومة للثورة » ومن ثم فقد رفض النظر .الى المتاعب التى واجهتها 
الثورة الا فى یی التدخل 0 ضدها (5) ٠‏ 


والمشسكلة انه حتى لو كان -الادركه الإسابق صحيحا فان خطأ فاذحا 
. فى حسابات التدخل المضاد يبدو انه قد وقع »2 فليس هناك أى مؤشر 
يفيد أن عبد الناصر ومساعديه كانوا يتوقغون أن يكون التدخل المضاد 
للثورة بالضراوة التى أنتهى اليها فيما. بعد » رسوف نرى ان عبد الناصر 


0, انظر : عك الرحبن البيضانى 2 موقع مصر من. التكامل الاقتصادى العربى‎ )١ 
محاضرة القيت فى . نادى أعضاء حيثة تدريس جامعة الاسكندرية والمناقشات التي تلتها‎ 
, هلا ) » هى< :.د* عيد الرحمن البيضاتى » تكية الشعارات على الأمة العربية‎ ۷ ( 
٠ 54١ أنظن أيضا : الحديدى » مرجع سابق »,ص‎ ٠ 0١5١ بدون مكان اصدار م 191/8 ناص‎ 

(۷) موسی‌صبری » مخبر صحفى وراء أحداث عشر ثورات > ا دار العارق »2 
۹۷:۰ > ص ٠ A۸‏ ش 


۔ () نظر : الحديدى ٠‏ مرجم e‏ ص( ا ا 00 0 
Dawisha, Eeypt in the Arab World..:, op. cit P. 38. o.‏ 
() خطاب عبد الناضر فى عيد التصر السادس .009/19/80 » مرجع سايق › 
٠‏ ص ۲۳١‏ * خطاب فب الناصر .في المؤتمر الشعبى بأضوان. ( RR‏ € مرجم سابق > 
ص و E ` ` §tephens, Op. Cit, DP. o‏ 


FV 


قد آوضح a‏ وا الرئاسة عن اعتقاذه' ا امال قواك رمزية 
لليمن سوف پحبە احتمالات التدخل المضاه > “ 


ومن ادراك عیك الناصر اتان السايق لنجاح اة ولاحتمالات 
التدخل المضات يصيح هناك مجال قليل للشك في انه قد توقع العب 
الذي كان ينتظره عندما أرسل قواته الى يمن وانه قد اعتقد فعلا 5 
. كل ما هو «طلوب كان قوات رمزية لرذع التدذخسل المضاد للثورة ٠ )١(‏ 
ويقدم هذا التحليل تفسير!:. للسرعة والسهولة التى اتخذ يها عيك الناصر 
قرار التدخل العسكرى المباشر في اليمن ٠‏ ا 0 

وعل الرغم من المؤشرات القوية المتاحة على سلامة التخليل السابق 
فانه يجب أن. يكون واضحا انه حتي بافتراض وجود قنوات' سليمة 
للمعلومات تنقل لعبد الناصر ومساعديه صورة حقيقية عن واقع الثورة 
اليمنية > ويافتراض وجود حسابات سليمة للتدخل المضاد دما ,يعنى 
الوضوح التام لأبعاد التدخل المصرى كما تطورت 5 فى السنوات التالية 
فان القرار كان ليتخذد مح کل التكاليف الل فيه 202 0 1ْ 

ورنما دو دد هذا 0 ورو ده هيكل من آنه قدم رايا مخالفا الخوضية ٍ 
بالتدخل المباشر أثناء النقاش الذى دار حو لها عل أساس انه لا يعرف 
ما اذا كانت القلروف الموضوعية فى اليمن مهيأة لنجاح الثورة وما اذا 
كانت هده الثورة u‏ ستطيع عمليا. و تتحمل ثقل .التدخل العسسكرى' 
المصرى المباشر 2 وروی عيكلن ان غبد الناضر قد. ساله سؤالا میاشر! 
م هل معتى ذلك أن نترك القورة اليمنية وحيدة يسهل ضربها ؟ وماذا 
يخ دث للحركة العربية /١‏ العامة اذن ؟» ٠‏ كذلك روی مكل أن 


ر( e‏ بصرالحة عن عبد الناصر : حوآر' مع محمد حستین ميكل ال ؟ 1 
بييوت : دار القضايا ٠‏ فبرایز ۰۸٩۷٥‏ ص “٠١۸‏ اويقول جزيلان اله عب تقريرا قبل 
وفاة الامام ؟حمد سلمه للقائم بالأعمال المصرى قال فيه « أن “القبائل. كلها معنا . اليوم 
ولكنى لا أضمن استمرار تضامنهم معنأ » ولخصن طلباته من مصر وآهمها.. ه لولء 0٠م‏ من 
القوات المصرية » وهو مطلب. يعكس نظرة أكثر واقعية بكثير غيل أنه ٿم :ترد آية إشارة 
تقيد.. وصول هذا التقرير الى القيادة المصرية ٠‏ 

|. آنظر : جزيلان 2 مرجم سابق »> ص 86 * ويذكرنا. هذا بان المعلومات قد تتتوقر 
ولكنها. لا تصل . بسبب الاخفاق فى الاتصالات الى كل صانعى القرار الذين يحتاجونها 


* لأداء آدوارهم على نحو مرطى‎ 
Arab Worl{, Out on the New Froiitîer in : آئظر ا بژید هذا فى‎ 209 
The Eccnomist, e 25: 1963, P. 3I2. ګګ‎ 


[۴) هيكل , مرجع سابق م ص ۱۲ e‏ 


عبد التاصر قد ذكن جيفارا فى نقاش معه في ١336‏ الود ي 
لمساعدة التورة اليمنية عندما يدأت « ومع اننى تلقيت من التقارير ما يفيد 
ان الوضع هناك غير صالح للثورة فقد قلت مثلك انه مجرد ان الثوزة قامت 
فان ذلك يؤلف عنصرا وضعيا فى حه ذاته وبالتالى يجب مساعدتها » (ا)۰ 


وتتسق هذه الروايات مم تلك الدواإذ الغلابة لتقد التى قدمها. 2 
مخ 1 ل مها 
الفصل السايق ».قفى أطار المتاخ السابق الذى تحاط بالنظام المصرى في 


أعقاب الانفصال » والوجهة الايد يولوجية المتشددة التي اتخذها عربيا كان ` 


.هن المستحيل .بالنسية لعيد الناضر أن يرفض. طلب وار اليمن بالتدخل ‏ 
٠‏ خاصة پاننظن الى ذلك القيد الذى كان يرد عل سلوکه يسبب عمق 
التزامه بالعروية ومكانته القيادية بهذا الصدد (5) فان رقضه لطلب 
مساندة ثوار انمث كان يمكن أن يفسر كار تداد عن أيديو لوخية القومية 
. العربية » وكان ذلك « ليلغى الكاريزما المرتبطة به فى الخارج ويقوض 
غلى نحو خطير ر قوته فى الداخل (؟) + كذلك يدخل البعض بالاعتبارا, 3 
النفسية فى التحليل سواء فی : اطار م الدافع النفسى للانتقام » لدی قادة 

النظم الفورية. عموما « .)£( أو اطار أسلوب عبد الناصر فى ارد الضربة 
بمثلها سرع ها من كأحد عتاصر حر کته السياسية 0 بدا يتبلور 
مع ازعة سخب تمويل السند العالى ا ° 


رج دور مجلس الرئاصة ‏ :. قد نذكن بداية :ان قرار تسيل المجلس 
اجتماع :لھ یوم *. آکتویں -(5) أوبالتظن 3 الو يت E‏ القرار 
التدخل فانه يمكن الافتراض بان المجلس كانت لديه الفرصة للقيام. بدور 
فی صفح القرار خاصة وأنه سدو ان اجتماعه الأول قد خصص بأكمله 1 
لموضو. : اليمن. وان تفس اتام كان واجدا من. موضوعین اثنين ٠‏ قى 
جدول e‏ الاجتماع ا Ch‏ 0 

محمد :جسيتين. ميکل »۽ عبد ا ا > رۆت و النهار لنش ١‏ : 
5 + اص TT. a ge‏ : ا ' 2 E‏ 


Dawisha, op. cit; PP. 76-7 and’ PP. ê 7 ل‎ 
: Dekinejian, كت‎ Gt B. Sa. الل 0 : : ا‎ E e O ش‎ 
0000 0 E HESS 
1 Peter Mansfield, E London. Metiuen Educational Utd. 0 
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ل تصسور: الطريقة التي بى عرض بها عبد . الناصر الموضوع على 
المجلس هن التحنيل السابق لود 0 ويؤيد حسن ابراهيم عضو المجلس 
فى ذلك الوقت هذا الاستنتاج يقوله ان عبد الناصر قد أعطيت له 
د معلومات خاطئة وقدمت لنا في مجلس الرئاسة » )١(‏ » وأنه عندما عرض 
عليهم القضية قال ان هناك خوفا من تدخل السعودية ضد النظام الجديد 
وأنه اذا أرسلت مصر قوات رمزية فان هذا سوف يجعلهم يفكرون مر تیں 
قبل الاقدام على أى تحرك مضاد (۲) ويقول زكريا محيى الدين انه لم تكن 
هناك مناقشة مطئلقا حول أرسال القوات وانما كان هناك خد يث فقطل 1 
عن بعض محاذير التورط فى الحرب ٠»‏ كما تحدث اليغدادى عن تجن بتة فى 
اليمن عندما سافر اليها قبل القورة + ويؤكد هذا انتهاء احالس .الى 
موافقة اجماعية على قرار ارسال القوات الى اليمن يما فيهم كمال الدين 
حسين كما يؤكد كل من زكريا محيى الدين (۴) وحسن ابراهيم (ر5) ٠.‏ 
ويخسسم هذا مسآلة وجود اعتراض وقت اا ی ل 
حسين على ارسال قوات الى اليمن (0) ۰ ْ 


)0 بن حو واو ب لضا اه 
Cv‏ رواية منسو ية لزکریا محيى الدين فى : المرجع السابق صن ۲۲١‏ ° . 
(۴) رواية مدسوبة لزكريا محيى الدين فى : مرجع سابق ص ٠ ۲۲١‏ 
)٤(‏ شهادة لحسن ابراهيم فى : أحمد حمروش .: قصة ثورة زف اق (5) 2 شهود ` 
نورة يوليو 2 ط ٠‏ بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ٠‏ پونيو VY‏ 2 
اص ١١5‏ * آنظر آيضا : سامى جوهر سايق . ص وه -< ١‏ ااا 
(ه) فى الواقع ان كمال الدين حسى نفسه فى كل ما أدل به من اآحاذيت منشورة 
لم يدع هذا 2 وانما الأصح آنه ریما يكون قد اعترض قيما عا عل استمرار العدخل 
ولكن فی سياق خلافه العام مع عبد التاضر الى اتضح منذ نن ۳ وبلغ الذروة 
فى ماس .354 2 بل اڻ زواية. كمال الدين حسين ثفسة غن الجلسة التى عقدها مم١‏ 
عبد الناضر. فى هارس 65 لتضفية الخلاف بينهما ليس قيها معرف .واحد عن. اعتراضه على , 
اليمن وانما كان الخلاف الأصيل فيها حول مسائل السياسة الداخلية ويصفة خاصة 
الوجهة الاشغراكية للنظام '( المرجغ السابق © من 7# ۷١‏ ) كمسا أن تصن رسبالة. 
امال الك ين حضف ن عام فى ٦2/۹۰/٦١‏ بعك ازرد ید اقامتة ن فيها كلمة. واحدة 
5 عن اليمن وائما تدور كلها حول كلمة وإحدة هي الحزية » ( أنظر .النصن:-فى . : المرجع 
السابق ص ۷۸ ۷١‏ ب ويكفى ما سبق لنفى الرواية الوهمية عن حوار بين عبد الناصر 3 
وكمال ألدين حسين فى اجتماع مجلس الوزراء ( أى مجلس وزراةء ؟ ) فى آواثل دو فمير 
e. ¥‏ وخلاصة عليه الروابة ان كمال الدين حسين ما كاد أن عرب عن جود رأى له 
خصو هن التدخل العسكرى فى اليمن. حتى أمطره عيد التاصر بوابل من الادلانات ثم أتهى 
الاجتماع بعد ذلك وبعدها حددت اقامة كمأل الدين حسين فی ا 0 يحدث چ 


۱۹ 


با لم ميقع .خجلا ارت ل ا اس ا 
وانما جساء أداوه e‏ مسقا اا م a‏ ف 
ومبساهدية . 0 : 


زف دوذ الؤسسة العسكرية . 3 ١‏ نکر ان .فترة اتخاذ 5 راد و 
الدراسة كانت هی الفتر 5 التى أعقيت الاخفاق المنسوب: لعامر فی ,سوريا 
وما تی ذلك من توتر في العلاقة يينه E)‏ عبد الناصر » و تفكير جد 1 
من الآخر فى تقبيد سلطات عام + كانت الفترة اذن فر انحسار محتمل 
لنقوخ. قيادة امو سسية العسكرية 7 ولذلك فمن المنطقى أن يكون رد فعلها 
هو اثيات أهمية قاعدة القوة. التى ترتكن :اليها. ب حبذم القياذة 0 5 
وان سکوی ا مان أن. پو جد ردم .الذى نيت فيه هذا 5 

القيادة ا ار فی كر السراضة” الخارجية ول اه 
١‏ د بمجرة أن أصيحت هله الموارد ( الأسلحة ) في. .يديهم أصبح. يتعين على 
القيادة العسكرية سياسيا ونفسيا أن قيرر ما قدم لها بتأكيد س القوة 
العسكر دة المصرية كأداة. اللوحاسة الخارجية « )\( ويعنى ما سبق توقع 
مواققة قيادة المؤسسة اسوك عا قرار التدخل المماشر ان. لم ,يكن 
ا TT‏ | ۰ 1 
وقد آيناث روانة u‏ هذا القع ء٠‏ فقد ذكر انه سال عاص 
حينما طلبت ثورة إليدن السائدة عن شعور القؤات المسلحة عندما تصدر ٠‏ 
اليها الأرامر بالذهاب ال ال على آساس انه ت أى عبد الناصر ‏ كان 

مترددا. بسيب القلق من موقف القوات المسلحة بعد احداث الانتقصال . 
فطلب منهة عامر مهلة 5؟. ساعة قال له بعدها انه طلب عددا من ا 
للذهاب إلى ت فتطوع كل .الضباط وكل. الجنود وليس هناك ما يدعو 
أبدا للقلق (5) ٠‏ و الجمعت. اياده عل “ديك ا العسكريين 


اع ولك الا بعد التار يخ المشنار ال سر خلت رات 1 انظ هده ليوا و ١‏ 
وجنه أبو ذکری + الزهور تدفن فى اليمن © ط ؟ » e‏ 28 
ا “طن كك 6١‏ د ل ْ 1 
(WL‏ 00 00 ا 0 327 .204 "Kel, op. Cit P..‏ 
م 0-5 : غلاب عبد ا فى بور e‏ الإحتقال ناستقبال العاقدين” م" 
اليدن. ( م € ا : مجبموعة. ٠‏ الخطب. والتصريخات والييانات , مرجع سسابق 
ص ٤٤٤‏ ۰ انظر ضا ن عبد “الناصي فى عید التدر السادس ر ا 0 


00٠. 9 ص‎ ٤ و‎ 


3 


لقرار التدخل وتحمسهم له )١(‏ خاصة وان القوات المسلحة لم تكن قد 

قامت بعمل فعال منذ ١1051‏ (۲) ء بل ان البعض قد ذهب الى أنهم قد 

أيدوا القرار بقوة يشرط ارسال مساعدة عسكرية فورية وكافية ‏ .لسحق 

مؤيدى الامام قبل أن يتمكن السعوديون من التدخل(5). ويمكن الاستدلال , 
على خطأ التقدير السايق بسلوك قيادة المؤسسة العسكرية في اجتماعى 

- مجلس الرئاسة اللذين سبقت الاشارة اليهما ٠‏ وهكذا فانه يتضع ان 
المؤسسة العسكرية التى يفترض أنها كانت المؤسسة الوحيدة القادرة على 
أن تمارس قيدا ما على دور عبد الناصر لم تمارس مثل هذا القيد فى قرار 

اليمن » كما أنها لم لد دورا متميزا بهذا الصدد ‏ 0 


)000 لم يتسذ فى هذا سوى انجرامن' الذى يقول بان عبد الناصر كان منذ اليداية 
على خلاف مع مستشاريه العسكربين الدين روا أن اخضاع أليمن لسيطرة فال سوق 


يكوت أكثر صعوية مما اعتقد +٠‏ إنظر : 
Ingrams, Op. cit, PP. 135-6.‏ 


Halliday, op. cit. Pp, 107. ١ 69 
Nutting, op. راك‎ pp. 321-2. Stephens, OP. Cite, P. 38%. ف‎ 


- 


الباب التاق 
يسيس د 


ا 


ا هنا المابي تطور التدخل المصرى فى اليمن فى أعقاب القرار 
بالتدخل العسكرى الباشر فی سبتمير ١9519‏ وحتى نهایته فى دیسمبر 
اكوا ٠‏ ويقترح الباحث تقسيم هذا التطور إلى مرااحل ثلاثة : التصعيد 
العمسكرى التسو 5 السياسية ‏ انتهاء اتدل ٠»‏ وتش مل مرحلة 
التصعيد العسكرى الفترة من بداية التدخل فى أكتوبر 1¥ وحتى 
٠‏ نهاية 35+ وتمتد مرحلة التسوية السياسية عبر سنتى 2535 16 
بينما تستوعب المرحلة التى ستنتهو بانتهاء .التدخل سنتى ‏ 553 2 3 
وبديهى أن:* ادود آل منية بين. ال لمرااحل الا تكون- عادة حدودا قاطعة وان 
کان مما يثير 'الانتباه: . فى الدراسة الخالية: ان الجدود. واضنبيعة بدوجة 
كبيرة ٠‏ وسو يواضم اليحخثٿ قى هذا الاب أن كل مرخلة: عن اغزاخل 
الل الاه تفرد هل تجو واضع. اا با بزعا من اشرت 


ا 


. المحلية والاقليمية والدولية وما انعكس عنها من ادارة مختلفة للتدخل. 
المصرى فى كل منهأ مما يبرر هذا التقسيم () ٠‏ 


5 00 يختلف اقيم عع | لقي الذى' ود “عاليداي لي مر حلعيق فقط 00 
مرحلة اشتداد الققال والسعى “الى التصر العسكرق العامل فی E‏ ومرحلة التجمد 
والوؤسائلة السياستتة أ فى 5 ا يُقدم” 'البحيث ' فی 2 الباب . ونجهة. نظلر تقيت: 


اق مخت“ عدم تبلافة .هذا التقضليع ٠٠‏ ومن ناجية آجری ققق التقسيم الو ارد فى المتن: 


مع اتقستيم داو يشا ا حل كبير! وال اخعلقت :۱+ لمسمیات )9 المباؤرة تك «العؤفيق . - المواجهة: 4 
والفواصتل الزمنية.. 1 e‏ . فان داویشا. قد أغفل. فق تجليلة ؛العواجل: المجلية. الى لحل کر 


in Yere op. cit. Dp.‏ ا op: 3-53 3 000 “Dawisha,‏ ا 


الفصل الأول 
.(التصعيد الجسكرى ) 


يتناول هذا الفصل أول مرحلة من مراحل تطور التدخل المصرى »> 
وهى مرحلة التصعيد العسكرى التى تبدأ بعد انخاذ قلسرار التدخل 
العسكرى المباشر بفترة قصيرة و تمتد لتا نهاية اه > وقد تحدد ذلك 2 
التصعيد بمنجموعة من العوامل المحلية والاقليمية والدولية واتخذ شکلا 
٠‏ کمیا دز ئادة عدذ الفوات اللصرية فى الثم .وآخر كيفيا بتو سييح نطاق 
. الفدخل والانتقال عسكر ا من الدفاع الل الهجوم بغرض تحقيق نصر 
عسكرى حاسم للجمهورية 2 ولكن التصعيد :العسكرى ارتبيط من تا ية 
أخرى بتدخل سيأسى فى اليمن وموقف من الجهود الدولية لاحدات فض 
'الاشتباك > وسوف تتناول الدراسة فى هذا االفصل كافة الجوائب 
السابتة قى مبنحثين يتتاول أولهما الفوامل التى أدت الى التصعيد 
٠‏ ثم يتناول الثانى الأبعاد المرتبطة به ٠‏ ۰ 


البحث الأو 5 
محددات السلوقة الصرى 


ور البحث 00 على المستويات امحل والاقليمى ا بتر ضس 
بيان 0 الذى أثرت الية العوامل المنبثقة. من كل من هدم المسبتويات 
على السلوك الصرى فی هيلو المرحلة وسوف تيبحث . العوامل- - المحلية :قي 
جزء واحد من هلا البحث. “ينها تبيجة العرادل الاقليمية فى .أجزاه : 03 


تتناول المقاؤمة الملكية والدعم السعودى ثم البريطاتى لها (١)ء‏ وأخرا 
'نبحث العوامل الدولية فى جزأين يتناولان الموقف الأمريكى السوفيتى > 
ويلاحظ إن النطاق الزمنى للدراسة في هذا المبحث يشملل الشهور من 
أكتوين 30 يناي ٦۴‏ على أساس ان التصعيد العسكرى قد بلغ ذروقه ٠‏ 
قى شھر فبراير ٤‏ ش 
7 


تت الضغوط الداخلية : 


يعدي ا مببحث هنا یما .اذا كان السلوك الى" فى . هده المزحلة قد 
ش تأر يعوامل محلية من أى نوع ومحاولة تښ طبيعة التأثير الذدى مارسته 
هده ؛ العوامل ووزنه أن وجف 0 وسوف پناقش فى هذا السيسياق موقف 
الرأى العام المصرى من التدخل وآنر التكاليف الاقتصادية للندخل 
والضغوط المؤسسية بهذا الصدد ٠‏ : 


1 ) الرآى العسام : 


| سيق أن رآينا الاتعدام الكامل E‏ انور الى ll‏ الزائ العام 
كدافح لقرارات التدخل » كذلك سيق للدراسة أن انتهت الى ترجيح الرأى 
٠‏ القائل بأن مستوى تأثير الرأى العام وجماعات الضغط فى مضر على صنع 

السياسة الخارجية فى حدم الآدنى » ويدور التسناؤل هنا حول امكانية 
التعديل فى هذه الأجكام بالنسبة للنطاق الزمنى للدراسة فى هذا القصل 
عل ا أن التدخل العسكرى المناشر ريما يكون قد أحدث انعكاسات 
داخلية سلبية ترتبط عادة خسار الأرواح . و بنعض المضامين الاقتصادية 
السيئة اة ت اطار ما سبق اللدراسة أن أو ضحته يخضصوص احتمالات 
انکماش الرأى العام فى مصر الى العزلة عن الشئون العربية فى أعقاب ‏ 
الاتفصال  ٠‏ ولا مف من تكرار الحدبث هنا أيضا عن صعوبة التعرف علميا 
3 العتاصر. المكونة لموقف الرأى العام بهذا الصدد 2 ومن ثم فانه ليس 
هناك من سبيل سنوى محاولة الاقتراب غير المباشر من ا و 
البيخث بمناقشة سكن لارا المتاحة e‏ 


و آراء تتحدث اعن وجود رای عام ع العداء: ".فى تنك 


. أمثبرت الذراشة لوقف ' البربطائى دالا عنمن الاظال الاقليمئ' تلتحليل على‎ J 
` أسئاس :أن الوضع البريطاتى فی" الجنوؤب اليمنى قد جل بريطانيا نظام خيلا‎ +: 
بالسنية الليظام. القرزعي الرني: > ماقت ل ا ف‎ intruişiver ee 00 


NE 


ويصف أحد الاد الرأى العام وقتها بعبارات منال > اننا نعيش انیود 
أريام حیاتنا > اذا نظرت للوجوه تجدها وجوها بلا حياة > وكان كل الناس 
قد ارتدوا قوسا من الححارة ٠‏ انك اذا نطرت فى هذه الوجوه ستحدها 
رافضة بصمت لهذه الحرب القذرة » أو «ان هناك عدة آلاف فى السجون 
اعترضوا على خرب اليمن » » ويفسر هذا الموقف البالغ الغداء.من جانب 
الرأى العام بالانعيكاسات السشسية للتدخل المصرى. :في صبورة أزمات 
اقتصادية عنيفة وخسا ٹر الأرداج 4١١‏ * . 


وفي يدي الرأى الات قل 0 من ا تبن مدق الما لغة 
فی الأوصاف والأرقام والمبررات الواردة ضمئهة ٠‏ ومع ذلك فمن الضرورى 
الاعتراف بمنطقية وجود رآى عنام معادى فى هذه المرحلة » ولكن ليس 
هناك أى دليل علمى متاح على امتداد نظاق هذا الرأى من الطبقات 
والفئات المعادية للنظام يطبيعة أوضساعها الاقتصادية والاجتماعية إلى 
النطاق العريضص لنجماهير ايده من النظام خاصة i‏ من المنطقى 
أن التكاليف الاقتصادية للتدخل فى اليمن كانت فى حدها الآدنی فى 
هذه المرحلة وكذلك اسا 98 الأرواح ٠‏ وع أبة جال فانه قد يكون 
من المناسب هنا أن نشير الى انه حتئ. بالنسية لذلك القدر من 00 
العام المعادى الذى يفترض منطقيا وجوده - يشرط عدم المبالغة ہہ 
القيضة السياسية للنظام فی ذلك الوقت كانت كفيلة بان د ارا ٠‏ 
المحتماة على ادارة التدخل فى اليمن ٠ ٠ ٠‏ 


(ب) التكاليف الاقتصادية : 


تتضح أهمية التكاليف الاقتصادرة' فى e‏ الات من الوضم 
ا لمصر كدولة متخلفة اقتصاديا كانت تسعى فى ذه اللرحلة. 
الى تحقيق التدمية الاقتصادية بخطى سريعة الأمر الذى يمثل قيندا 
ا 0 جر کة القيادة المصرية فی مجال. السياسة الخارجية ويجعلها 
جحساسة ينوع خاض لأية, تاليف باهظة. لادارة الفيخجل. ئ باليين + :وهن" 
نأحية أخرى فان هناك منظورا أبن لأمية التكاليف الاقتصادية فی هذا 
سيان وهو آثأرها على. الرأى لظام أذ" انه بالبسبة للرأى الماعيرى 2 . 
الذى لا يهتم عادة بقضايا السياسة الخارجية تكون اتأبعاد ١١‏ لمرتيطة بحيائه ٠.‏ 
الدومية احدى قنوأت الر بط اأهامة بينة وبين هذه القضايا. > وهن م 8 ش 


١ 0‏ انر : وجيه أبو ذكري 4 مرجع ا YE,‏ 0 ا 


١1 


وجود يكاليف اقتصادية باهظة للتدخل ذ فى ٣ای‏ ر حخة. للرائ 
القائل يتزايد الرآق المعاذى. لهذا التتخل. ٠ ٠‏ 
| وقد تكوفت عاضر التكاليف الاقتصتادية 8 يك 58 هن 
تكاليف التدخل العسكرى المياشر نفسه > ومن a‏ الدعم الاقتضادى 
لليمن سواء بطر يق 'مياشر کسفح مر تبات الجيش اليمنى )0 وزيما .الادارة 
اليمتية كلها » وتقديم معونات اقتصادية لليمن (۲) 2 أو بطریق غين مباشر 
.كتحمل :يدلات .سفى الخيراء المصريين الفتنين الذبين أزسلوا الى اليمن (f)‏ * 


و دا العناص االسابقة كاد اا أرقام پمکن اکتشساف المبالغة. 
فيها بسهولة كحساب الانفاق اليومى فى اليمن يمليونى جنيه يوميا 2(7( e‏ ` 
وتجدر.الاشارة بهد الما ا كو بجو كع لات 
ديسمبز ۲ الأرقام التى تقدر انفاق مصر اليومى على حملة اليمن بملي 

ا من العملة الصعية ¢ وكان رده منطقيا: » فقد أذاع الميانات ا 
یکل الرضيد المصرى من العملة الصعبة وقدره N.‏ ليون جبية اتر ليس 
وأونحه تخصيص انفاقه عل المجالات المختلفة. بحيث لا سقى مخصصا 
للشئون الدارجية والمتنوعات الأخرى سبوى ۷ مليون جنيه (8) 2 ومن 
. ناحية أحرى. كان هيكل قد ذكر فى ١١‏ نوفمبر 195 « ان تكاليف الحملة 
العسكرية المؤيدة لليمن وصلت حتى الآن ال ما يوازى نصفف أرباح 
مصتلع واحد فى العام الماضى هو مصئع الغزل والنسيج فى المحلة » (ا) ٠‏ 


2٠ 0980 ۸۹ أنظن : جزيلان » مرجع سابق. .ص‎ 0١ 
. أشار الاهرام فى 75/1/18 ( ص 4 ) الى وجود منحة مليون جنيه قررت‎ )( 
4 ٠ .مضر. تقديمها لليمن فى شكل. منتجات وسلع‎ 
أنظر الأحرام ( 35/5/84 ) حيث توجد اشارة الى موافقة اللجنة التشر يعية‎ )۴( 
الوزارية على اعتماد مبلغ نصف مليون جنيه. 0 متها على نفقات السقر والمرتبات‎ 
٠ تلخيراء الفنيين الذين يوفدون للحمل فى اليمن‎ 
أنظر أيشضما الأهرام ( ا ص 5 ) حيث . يوجه تقصيل لفات بذل السقر‎ 
الیومی الڈی يمتح للموفدين الى اليمن وهو 5 جنيهات استر لينية لن تبلغ مر نبا تيم‎ ۰ 
۳١ من‎ | N ES E TY ٠٠ الشهرية‎ 
١ * جنية‎ ١9 وجنيه ونصف لمن تقل مرتباتهم عن‎ 
٠ 000 ۳۷ وجيه ابو ذكرى » مرجع سابق 2 ص‎ )( 
٠ هوجم سابق‎ » ) NIT) فى عيد التضر ا‎ e (ه) .خطاب عبد‎ 
٠. 4 ض‎ 
و0 ميكل : اسفلة عن اللمركة في اليمن + مرجع سايق *. وا علدنا ان ساقي‎ 
= ؟رياج المصتج فى العام الذى: تحدث عته هنيكل هو 94ازا#لارا جنيه ( ألظر مصدر‎ 


دعل أية حال فان الياحث حب أن سام بالتعقد الشديد للمتس كله 
خاصة إذا. بحثت في نطاق زمنى عحدود كنطاق. الدرامبة في. هذا المسحث 
ولیست هناك أية آرقام. رسمية أو غير رشمية يمكن الاعتماد عليها فى 
حل المشكلة بالنسبة لهذه المرحلة الرسمة: > وإذا تقذ کر نا ان الضغوط 
الاقتصادية لن تكون ناتجة فحسب من مجرد الانفاق ولكن من الانعكاسات 
المرندة لهذا الانفاق على الاقتصاد القو ومى ,تضم ان هذه المهمة أعقد من . 
أن يقوم با خث سياسى بمفرده فضلا عن عدم توفن البيانات المطلوية . 


وأحد الاختيارات المحدو ده الياقية ھی اتباع » تهج سياسى « الى 
مشسكلة E‏ الاقتصادية ٠‏ ويمكن بهذا الضدد تقنديم الملاحظتين 
الثالية 00 


اوا : لا يحب أن ننتحى جانبا اتات القيادة. السياسنية والدوائر 
القريية منها بالتكاليف الاقتصادية لملة اليه يمن كما اتضح مما سبق عل 
ساس ان هذا لا عدو أن کون ذوعا من العا السياسية 5 ففى الواقع 
أن هناك ما يدعو للاعتقاد بالصدق ولو النسبى فى هذا الاستخفاف > 
وذلّك لأننا سوف ترى فى مراخل لاحقة ان هناك حديثا جادا ‏ وان يكن 
مخغففا فى ألغا! ب ل قد بدا حول .ذه التكا ليف من نفس المصنأدر: آل رسمية 
وان هناك أرقاما قد ذكرت دغض النغار عن مدى دقتها بل وان التكابيف 
الاقتصاددة كانت محددا معلنا لاشك فيه لمرحلة بأكملها من التدخل ٠‏ 


قانيا : أنه من الهم للغابة بالتسبة لهذم المرحلة ان اادراك القمادة 

الطبيعة ما يبجرى فى اليمن استمر بدفعها الى الاعتقاد كما سنرى بصحة. 

0 الخاص بامكان تحقيق فصر حاسم للجمهورية بعملية بكر ا 

بيعنى ببساطة إن التكاليف الاقتصادية حتى وان وجدت بشكل 

6 على القيادة لا يمكن أن تشكل قيدا عل تضعيدها للتدخل وفقا 

U‏ تقتضيةه مقتضيات تحقيق 0 هذا النصر الاسم الذى نصورتة الق أدة 
اللمصرية ٠‏ 


س اأرقم و ى : الأهرام 5 06 ص .ه ) فان معنى هذا ان ميكل يقدر الفاق حملة 
اليعن فى شهر وتصفب بمليون جنيها على أقصى تقدير » واذا أعطينا اشا للخطا فى 
التقدير وقدرنا التكلفة بمليون جنيه شهريا وآخذنا فى الاعتبار تزايد أعداد انقوات ` فى ' 
ا#يسمير 55 مم يثاير 4# الى حوالى ؟ أضبعاف ما كانت عليه فى أكتوبر ب ثوقمير 5 
. فائنا يمكن ن نصل الى رقم ل ل ل 
عن أكتوزر 1۲ ويئاير ۲ استنادا الى تقدير هيل ٠‏ 


١۴۹  نميلا الدور المصرى فى‎ ٠ 


رج ) الضغوط الؤسسية : 8 

٠‏ ی هده المرحلة تمر رخاب اا التو سيك امد وغ 
إكتمال: :عملية ناء الاتجاد الاشتراكي . 3 ؤحتێ . : والنبينية: للجتة. :التنفيك ية ١‏ 
ا االتى' صادر: قراز ۔تشسکیلیا فی :18 اكبوين 55 فانها: لم تمارس دود 


1 1 ْ اه ويم رانا ا ب ال ورک لها ينتير 


عما أوضحه تحليل دور المؤسسات الوجودة: وقت إنخاذ قزار اليمن ٠‏ “فقد 
جاءت تركيبا من جميع أعضاء ء مجلس الرئاسة بالاضافة الى سيعة من أعضاء 
اا التنفيذى ٠ )١(‏ والسبب .الثاني أنها ظلت طيلة فترة الدراسة. 
بل وبعدها منشغلة بالمسائل المبناشرة ا بعملية بمناء ٠‏ الاتحاد 
. الاشتر الى (؟) ٠‏ : 

: ومڻ؛ ناحية اى قان ا 7 .سيقت الاشارة اليها. فى تحليل. 
دود مجلس ار اسا کے ع افر را کے اوی أو من بعيد ال 
۰ ظهور .معارضة داخل المجلس ف هذه الفترة وي تفس الآمر بالطبع. 
عيل. المجلس, االتتقيدى ووزارة “الخازحية ٠‏ وسقئ ':امضدو -الوحيد المحتمل 
المعويك هو اة المسكرية :"وقد ميقت الاشارة' الى ان عند الناصر 
أعد ‏ مشروع. قرار رتحد بد .اختصاصات عامر (؟5) عرض عل المجلس فى 
89 الوقمس 5 ع وكان أمرا ذا دلالة ماني عبد الناصر لم احفر هذه 


الجلسة. وقد طالب لب عامز بتأخبل النظر في لمشروع. ثلاثة شهور يسبب 


الالتزام المرى فى اليم > وای اوا بال الدين حسين فقط > 
ولذلك انتهى الأمن بالمجليشس اله الموافقة على ,مشر وع القرار > وتبع ذلك 
تقد یم عام لاستةالته في 5١‏ د يسمبر 39 وكذلك تحر کاٹ" أمعارضة فى 
الشيقن كان من بيئها تقد بم قادة القوات. . البحرية والبرية والجوية وبعقن. 
كبار القادة لاستقالاتهم واجتماع غدد منهم. فى القيادة حيث ؛) أضروا عل. 
عودة عامر الى موقعة ؛ وبعدها تراج عبد الناصر وأرسل لعامر. من يقنعه. | 
بالعدول ع استقالتة 4 و تان * وعاد عأمر وفرض حمانتة علي قل. 


لك أنظر الاهرام N 0/3 e‏ ۰ 
00 م2 تظهر منتابعة _ شاط اللجنة ان المرة الاولى 5 ناقشىت 0 مسائل ان 
خارجية. لم تأت قبل قبوآير ۱۹15 ین بحت قى السَايع من هذا الشتهر الازعة. في 
العلاقات مع ماتيا العربية ٠‏ أنظر : الاحرام 3 e‏ ا 

i‏ يمإ يجتل المجلس, .الرئاسة. ابلط مياق قأدةة الوحدات وتذلك اترقية -الشباط 
ش ابتداء من و عقيف ٠ ٠‏ ْ 5 


عن 


إلقامة. .الجسكريين الذين .كان لعيد:.الباصر إو مجلس 0 ٠‏ دأى ٠‏ فى 
«ضرورة. أبعادهم سیب أخطا ثهم فی سوريا i ٠ )١(‏ 


ومن المتامئب' انتلاح أن حجة غا ضك تحديد سلطاته “كانت هي 
الالتزام الصرى' فى اليمن وأنه قد طالب بنتأجيل 'النظن فى مشرؤاع القرار 
المقدم بهذا الشأن الى مجلس الرئاسة ثلائة شهور سبب تیذا الالتزام” : 
. ويعتقد الباحث ان هذا يمكن أن يغطى مبررا للقول بأن عامن قد نظر الى 
التدخل فى اليمن فى هذه ا . باعتبارها فرصة حقيقية لتأكيد تفوذم ' 
المهدد فى أعقاب الانفصال » ٠‏ ففى هذه الشعور الثلاث ەگ أن تکون 
القواك المصرية فى اليمن قد حققت نصرلا اسا و مع أ قرار 
بتحديد سسللطاته 07 عن عزله مثلا أمرا غير وارد (5). ٠‏ ولا دعنى هذا 
اث غامر کان بالضرورة فى هذه الفترة يفكر ' ق يم » ولكنة 
بعنى بالتاكيد ان نجاح 'التدخل بالنسبة له كان فسألة فى منتهى الحيوية 
وسوف نرى أن تطررات الموقف فى اليمن قد جعلت .هذا النجاح غير ممكن 
.دون تصعيد التدخل. » ومن هذا يمكن أن نصل الى ان طريق التصعيد كان 
اف لتر من منظور الصراع على E‏ 3 


وهكذا سکن ا من ا السابق بأن الضغوظ. الداخلية فى 

بعض أبعادها لم تمثل. قيدا :على التدخل ر ال رأى العام التكاليف ٠‏ 
الأقمصادبة 4 بيثما دمكن أن تكون قد وصلت کی أبعاد آخری اله العمل 
0 دافعة ‏ لهذا التصعد 20 ال مؤسيسة E awa‏ 04 1 


؟ ‏ المقاومة اللكية 1 1 0 | | 

يتناول هذا الجزء أول الضغوط الاقليمية الهو د انها أفضت 
الى تيفك التدخل المصرى 3 وسوف يحاول البعد هنا ان يصل الى 
تقييد موضوعى لكافة الأبعاد و بهذه المشومة حتى .:يمكن : 'نبين: حقيقة 


7 ثيرها على هذا د‎ i 


ل 
جوهض » مرجع سابق صن كه * كي شافط ا بخ السرى الخكم جمال عبد التاصن » 
بايا الفتراع بين عبد التاصن والانير » ق زف e‏ 8 هل ۰ ص۱۷۰ ۰ 
* 0 () أو تكن عل الأقل قد توقطت. 3 البيمن 0 درجة” ضعب مها خارف * خزة فو 
قیاد تھا العليا., 00 1 ١‏ 


N 


(1) التطورات اللاحقة لاعلان الثورة : بمجرد اعلان مضرع البدر فى 
صنعاء آعلن عمه الحسن الذى كان ممثلا لليمن فى الآمم المتحدة فى ذلك 
الوقت توليه الامامة »> وصرح بان ما حدث كان مجرد تمرد تيده مجموعة 
صعغيرة من ضباط البق > وآنه ,يتوقع التفغاف الشعب والقبائل حوله > 
ثم غادز الولايات المتحدة الى :السعوديه حيث انضم الية معظم آفواد أسرة 
حميد الدين الذين تمكنوا من الهرب من اليمن آو كانوا خارجها وقت 
حدوت الثورة حيث اعترفوا به اماما قي © أكتوبر م فشكل اسن 

حكومة حصلت على تأييد بعض البعثات الدبلوماسية اليمنية )١(‏ * وانخك 
الحسن من نخران المتاخمة . للحدود الشمالية للدم آول قاعدة .للمقاومة 
الملكية حت معلد ين عدا نب نقطة احتضاة. للملكيين ومن جانب آخر تقطة 
انظلاق لأمراء حميد الدين وعسانديهم الى المناطق الشمالية والشرقية 
فی الیم لاثارة القباثل وننظيمها من أجل العمل السربيع ضد الجمهوزيين ` 
والمصريين (؟) ٠‏ 


E‏ کانت ال د ت دروي ق ی ر البدر 
خاصة وان دليلا ماديا :واحدا لم يقدم . على ذلك ETE‏ الشاتعات تزا ید 
حول هربه وهو ما آيدته حكومة المنفى الملكية فى 1 أكتوبر ثم راديو عمان 
الذى أعلن فى ٠١‏ أكتوير تلقى الملك حسين لرسالة.من البدر ٠ )١(‏ 

اليوم العالى أزسل البدر برقية للأمانة العامة للجامعة العربية انهم" فيها 
مصر بالندخل نی شئون اليمن وطانتب الجامعة بتأديب العصأة © كمأ بعث 
فی نفسن اليوم سرقة االى: عبد LOI‏ يطلب فيها دحب القائم بالأعمال” 
المصضرى فى اليمن لتابيده لحكومة الثم ورت (5) * وتم حسم الأمر نهاثيا بظهور 
.البدر فى 1 ثوفمس فى مؤتمر صححفى رتیه له ١‏ الملك. حسين (5) وقيل . 
انه عقد ذ ى الركن الشنمالى الغربى من اليمن (1) 0 


وفى هذا ا قدم البدر رواية 8 يفهم منها أنه قزر د الهروب 


: أنظن‎ 3 ٠ مثل مقوضيات امن فن واششطوة. ولندن ودوت وعمان‎  )١( 
O’Ballance, OP. Cit, P« 77 


Ibid., p. 52 and Schmidt, op. cit PP. 20-1. : (0 
O’Baliance, op. cit, PP. 77-8. | () 
e ۰ e 1/1 /١۷ الأعرام م‎ )5( 
: Schmidt, OP. cil. ‘pp. 49-50. ` O Ballance, OP. Cit. p. Š0. ` (م)‎ 
وان لم يوجد دليل قاطع على ذنك ۰ انظر .زواية شميدت التى لا يمان سوى‎ )5( 


ان تتيد الك العميق حول عقد الوت فى اليمن o e‏ 
Schmidt, op. cit. PP. 56-7- 1‏ 


a 


نالصي بعك آن اكد عن إنتضناد التواد نے صما :وکن ا وکا 
لو وایته من اروج دن القصر تم من صنعاء بمساعدة بعض. أنضاره > 
بل لقد ادعى ان عددا من أبناء الشعب قد تعرف عليه دون أن يبلغ عنه 
: آثناء خروجه من صنعاء 2 ويعد تمكنه من الخروج من صتعاء ء۶ بدأ مسيرة 
« مظفرة » احتشد حو له خلالها مئات من رجال القبائل أجذت فى التزايد 
حتى بلغت آلافا عندما وصل صعدة ٠‏ وقد تم ذلك فى خلال أسبوعين 
تقريبا عبر بعدها الحدود الى السعودية جيث بدأ اتصالاته لحشد التانيد . 
الخارجى لقضيته ثم عاود عبور الحدود ان جبل قارة فى الشمال الغربى 
فى اليمن ( :5 ميلا جنوب غربى صعدة ) حيث أنشاً مقر قيادته (ا) ٠‏ 


› و بيست هناك صعوبة: كبيرة فى اكتشاف زيف هذه الرواية‎ ١ 
وهناك سيبان كاميان لذلك أولهما ما سبق ورأيناه من تزايد المسسعور‎ 
بصفة خاصة‎ ١51659 المعادى لحكم حميد الدين بن معظم القبائل ايتداء من‎ 
وهو مما انعکس فی ادد هرذه القبائل للثورة. فيما بعد أو على الأقل. عدم‎ 
اتخاذها لموؤقف مضاد منها قى البداية > والسبب الثاني م الهم في‎ 
ل يجه البدر هذه المسارة‎ E الواقم أنه ليبس هناك أى شىء قرم‎ 
المصرى بدعم الثورة كافيا‎ ER ا بدا من‎ 


ويمكن ال بان حقيقة 3 حدث ان الأدر حاول في البدابة ان يتخذ 

له قاعدة للمقاومة داخل اليمن > وكانت محاولاته الأساسية بهذا الصدد 
جی الذهان الى عمراان مع مجموعة : من أنصباره بغرض الاستبلاء ء على. تكنات 
القن حيث قؤى الموالون ا هذه المحاولة > فقام دمحاو لته 
الأساسية الثانية فى حجة ذات التاريخ الطويل فى حماية الامامة الزبدية 
فضلا عن أنها مدينة حصينة تحتوى على مخازن للأسلحة والذخائر كما پو جد 
بها جهاز ارسال واسنتقبال يصلها بالعالم الخارجى »2 ولكنه وجد ان جاميتها 
قد !علنت الولاء للجمهورية فحاول تجميع القبائل لمحاصرتها أو تكوين طابور 
خامس داخلها لكنه لم ينجح » بل ان اهل المدينة والمعتقلين السياسين 
فيها الذ ين فرج عنهم قد شاركوا جنود ححة . فى قتال البدر وأنصاره 2 
ويبدو ان البدر قد واصل ضغطة على حجة حينا . من الوقت وان هذا قد 2 
أثر فى معنويات البعض فى داخلها غير ان المركد ان محاولته لاقتحامها 


110 PP. 29-5. O’Ballatıce, op. cit., p. 8o; Ingrams, OP. cit. PP- فق‎ 
129-30, 


O’Ballance, 02. Cit. P. 32. (¥) 


¥ 


قفا باءتبالقضشل » كذلك ليس هناك أى دليل على وضتوله الى صغدة التق ٠‏ 
اس و اا يد و ٠‏ 
ايقاضة - بغلهور 0 3 - جد يه فيها 0 ا 


و قات البو لم حي زود الى الستودية” الا بعد ان ققد کل 
عرقي اپچاد ت قاعدة داخلية E‏ ا يبدو مؤکدا 3 ردود قعل 


2 بعشبها قد که 2 3 لفرت استناذا 0 بعض العادات القديمة اللقبائل 
اليمنية فى 00 المسنتغيك » آما المقاومة من أجل الامامة فهذا 
ها لم تكن القبائل. بنستعدة “له 3١‏ ى 'هذة الموتخلة “التى الي ار يمي 
کک e‏ ا ارا الاد ا 0 وا a‏ 


: 2 E 
3 3 : : ¢ م‎ 


اكيم شرل البدر ا E‏ وا م الع مشكلة' ی 
ققد كان 'الحسن ة قد اعلن . نفسله اماما کا سبقت. الاشارة ¢ وکان یحص 

: تأييد الكثير من الآمراء الملكيين فضلا عن مكانته وسط القوي المحافظة 
فى اليس ہ5 وَلكن. البدر کان" هو الإطام الشرغقى 6 .ولايد إن جدالا قد حډث 
داحل المعسكر الملكى ريملا وصل الى حد الخلاف بدليل "ان راديو 0 
التق أعلن :فى ١‏ أكتوبن ان البدزةما مزآل “على قيد الحياة ة أعلن فى س 
الوقت ائه :اعترت: ا :اماما" 1 غر آنه عأه :لعل فى الشابع عشار. تخلى 
الشننن عن : الامامة. 'واعترافة؛ قال غاز اماما اله تغرف .ما" جنيك ' فی هة 
الفترة علي اوجه الدقة لكن المنطق يفضى "الى تور“ اجراء حل وسط قبل 
؛ لا اا :لاظهار 


بواجي الامزاء الملكيون :عل ' زأسنهع ا 9 e‏ 
الوحدة فى معسكرهم اوالاحتفاظ' ا لر عة عل ان“ ضع اشر ش 
للوؤراء ويحتفظ الامرائ .الملكيون. الذين تكون' منهم بالاستلساش مجلا 
الۆزراء قناز کبیږ .من ج ال ۰ ۾ 3 


e E E eb a a e e,‏ عع د 
اسم حسم سوه 5 


68 0 0 مدو لساري الواحم في ان فی د جيلاك : 3 ساب 
ANV e e‏ ليلل ¢ e iE‏ قرف لون“ مرجع ساق م اع 
OPBallarce, OP, Cit. pp. 80-2.‏ 


. O’Blarce,.op...citt.; pra 3 e ي ساق 2 عن‎  زاطعلا‎ 0 


E PP. 2 Schmidt, op. dk P. I53. مضنا‎ oP. Cit. 5 ع‎ (f) Ta 


TE 


ب المر برنامج اتام والاستراتيجية العسكرية 0 : فور انتهاء ۰ 
الملكيين من حسم | المشكلة السابقة بدأوا العمل قورا عل تصعيد المقاومة 
ضد الجنهورية ومسا ندنها من المصريين: 2 ن من تحليل. الكتابات ٠‏ 
المتاحة e‏ الى المعالم الرئيسية التالية البرتامجهم اساي 
واستراتيجبيتهم العسكرية ٠‏ 


00 من الناحية السياسية كان العنصي البإرز ,ة فی م الملكيين هو 


ْ الطالبة الملجة. بانس حاب القوات المصرية المؤيدة اللجمهورية ولا باس من 
توقف المساعدات لكلا الطرفين على .أن يعقب ذلك استفتاء .يمكن أن تشرف 
الأمم المتحدة ص اجرائه (۲) ٠‏ وقد كان هذا المطلب المبكر یعکش. اوعی 
الملكيين دأهمية الدعم المصرى للجمهورية 2 بل ان کل التطورات التالية 
قد اكذنت أن مط لبهم الحقيقى الوحيد کان ااب دون الاستفتاء علبي 
اسباشس أن هذا الانسخاتب لیجرد الجمهوريين مڻ دعمهم :الخارجى 2 
الوقت الذى ”كان الدعم الخارجى لنملكيين اليستمر. ببالتاكيد بالنظر الى 
متاخمة الشعودية : جغرافيا لليمن 2 منطقة االحدود اليمنية کا 
سنری , ا لوقه 
وف ت تحديد. مصادر الدع YL)‏ كان e‏ ان لكين يعتمدون 
بصفة أساسية :فى . هذه . المرحلة المبكرة , على دعم السعودية. والآردن وان 
رض کا على اظهار .الطبيعة المعنوية - والرمزية على أحسين الفروض 
لهذا الدعم كما كان هناك نوع من » الغزل السياسى. 6 للولايات 
المتحدة ة استخدم فيه ألتخويف من النفوذ السوفييتى فى اليمن الجمهورية ٠.‏ 
وبالنسبة للمنظمات الدولية كان واضحا ان الاعتراف السريع بالجمهورية 
من أغلبية أعضاء الجامعة العربية قد جعل الملكين يهملوتها كنصدر محتمل 
للتأييد 09 + يتما استتدرت 000 للاحتفاظ. بمقعد اليمن فی الأمم 
التحدة حت ى .انتقل. الي الجمهورية ,فى ١؟‏ ديسمبر 19515 ۰ . ١‏ 


ولم يكن الملكيون واعين فى تلك المرحلة فيما .يبدو بآية قَيْمة لأغلآن 


0 قدو ا 3 آن كلمات 9 واستراتيجية. وجبهات' a‏ 
التى.. سترد في السياق الجاتي يجب أن تفقم بمعتى نسبى" مليتضح من التحليل "التام كله 
و الملكية . 


Schmidt, op: .وراك‎ I20 ,and. I55. o. 0 
Tid PP’ 58 and ı2o 3 7 os زاجم اء‎ (7 


Wê 


ردود فعل قاد المعسكر 5 :للاسئلة «التى قدمت ٠‏ أليهم بهذا الصيدد 0 
ش اعتبار أب » اصلاج ما أفسيده السال « 5 القيام بمشروعات اقتتصيادية 
هر بر نامهم اذا E‏ للسلطة )00 الى ٣1‏ أراوغة فبي. الاجاية كقول البدر فى ش 
.مؤتمره االصحفي دان ٠‏ پناء الام لیس هلا پاپ الإاصلاحات هي ما اعلنه 
تعد تو لته الامامة ¥ ° ش ش 

واذا انقلا أ للاستراتوجية ا اللملكيين قوف نجدها غامضة 
ومشسوشة يسيطر عليها عدف زئيسى. هو الاظيساق على صنعاء من كافة 
المحأور الشمالية والشرقية التى يمكن للملكيين ان يعملوا فيها على ان 
تصفى كل , المواقع الأخرى التى سنيطى..عليها الجمهوريون في هذه 
العملية © * : 1 

ودی تحقیق هذا البق ندا FE‏ ان القادة الملكنين لم در ش 
بعد هذه المزحلة الازلى من القتال ما اذا كان من الافضل لهم ان يقومو: 
يحرب ب عصابات محضة یا سط الأسلحة أم ان نجاحهم سوف يتطلب تبتى . 
أساليب الجيوش النظامية” في القتال 0 > وقد ظلت نجران التى سيق و3 
رابنا اتحاذ الحسن لها مقرا للقيادة فى الابام الاولى . للثورة هى القاعدة. 
الأرضية الرئيسية للملكين با تر الك ر اد وتيريب تعسكزى 
لهم بعيد! عن آيدى الثوار والمصريين فى اليمن (5) * 

(ج تحليل ا موقف القبل ٠:‏ ان ينا الهدف الملكى فى ون 
الى ا يتطلب ددامة الن جال اللازمين ل © وق کل عمليات اللقاومة الملكية 


الأول التى سبقت الصعيك التدخل ا مصرى يمكن أن يتصور المتابع لأجهزة . 
الاعلام المصرية وار ات القيادة السياسية ان القاعدة البشرية اللمقاومة 


Tbid., D. 121 e MW 
` Ibid. Pp. 58: 00 0 00 0 لفق‎ 
2.4 و أنظ :. : .مكرم محمد أحمك 1 عمورة الأوقف فى اليمن. (؟) + فى : الأهرام‎ 


۰ ۳ مض‎ || 
O’Balarce, CP. CIC, F9..06-7. 


وقد عبر القاضى أحمد 5 القائد البارز الوحيد فى العسكر الللكى. هن خارج 
الأسرة المالكة قى ذلك الوقت عن هذه الاستر! تيجية بقولة لشيميدت : « لا نري حملات 
كل عراق تمه و أن الركن كينا «اجلسنا N N‏ يعمل ارو 
بهجوم ليؤام اواحد عل صتعاء » و ل ران الأفعى » آنظر : 

Schmidt, op. cit. Dp. 1 0 1 
Ibid., Pp. 135. ۰ 0 1 0 1 3 


ا و ا 
Cil, DP. 54:‏ .وم Schmidt 9P; Cit. PP 115 -6. O’Ballancê,‏ 


1 


الملكية كانت بالاسراس غير يمنية ؛ فثمة تصوير لكل العمليات؛ ار ترطه 
بهذه المقاومة على انها مرتبطة بقوات سعودية أردنية نظامية »> وفيما عدا ٠‏ 
هذا كانت هناك مميات غامضة لهوية المشاركين فى هذه العمليات ' 
كوصفهم بانهم « متسللون » أو « مرتزقة » أو « متآمرون » أو « فلول ٠‏ 
للأسرة المالكة » وذلك فى الوقت الذى كان التأكيد فيه واضحا على موقف 
القبا تل اليمنية المؤيد للجمهورية ٠ )١(‏ وفى مقايل هذا كان الملكيون 
يدعون دائما ان الشعب اليمنى هو قاعدتهم البشرية ٠‏ 
ومع الاعتراف بالاهمية الفائقة للدعم السعودى والاردنى للقضيه 
الملكية كما سترى تفصيلا و كذ لك بمحاولات. الاستخدام الواسع. ليمنيين. 
هناښن فی السعودية فى العمئيات المضيادة للثورة يل وريما يدور 
سبعودى أردنى مباتر ‏ وان یکن محدودا ‏ فى الايام الاولى للقتال فانه 
لا مفر ص التسليم بان الدور الرئيسى فى تنفيذ هذه العمليات كان لقبائل 
يمنية > وبلاحظ ان نفس اللصادر الجمهورية والمصرية ل تقدم أى 
دليل قاطع على تورط سبعودى أو ازدنى 'مباشر فى هذه العمليات فلا 
عن أن نفس هذه المصادر بدأت بعد حوالى. ثلاثة اسا + من الثورة تعترف 
بهذه دا وان يكن على اسستجياء أو بطريق غير مباشر ۰ 


)١(‏ خلص الباحث الى هذ الاستنتاج من متابعة الأهرام نى الفترة من أكتوبر 
1 ب يشاير 9 كذلك من متابعة خطب ميد التاصر فى هذه الفترة ٠.‏ أنظر خطابه ى 
عيد النصر السادس ( 35/١5/59‏ ) ۰ مرجع سابق 2 ص ٣٣۱‏ حيث تصوير لعتاصر 
الهجوم على الجمهورية بانهم مرتزقة يمنيون وجبود أردنيون >2 وسعوديون وخطابه فى 
الموْ تمر | شيعب بأسوان 1/0/9( > مرجع سابق »2 ص ٠ 850١‏ حيث تصوير لعمليات 
الوم بأنها تسلل سعودى ٠‏ ومن الطريف أن أحد العاملين بحقل الاعلام العسكرى 
فى ذلك الوقت كان مصرا على وضف عبد أله بن الحسين ابن عم البدر انه « عقيد 
سعودی » انظي : مجمد مجمد عبد الرحمن » مرجع سيايق » صن ٠ ۱۲۹ › ۲١‏ 

(۲) براجع فى هذا الأهرام دن منتصف أكتوير 53715 9 نهاية ينايبر ۳ ٠‏ والآمثلة 
البارزة بهذا الصدد اشارة هيكل الى أن محاولات سعود ضد الثووة قد شملت اليمنيين 
المقيمين فى بلاده + القبائل السعودية قرب الحدود + مجاولة تمزيزها ببض القبائل 
اليمنية إلى قد ترصى بالذهب + بعض جيشسيه النظإمى ٠.‏ ومن المفيد ن ميكل قد 
أشار الى أن هذا الجيش يقف + وراء ذلك كله » وليس إلى مشساركته فى القتال ٠‏ 
افظر , : محمد حساین يكل » الشعار "الذى رفعته . إلحوادث إلى مرتبة القانون 2 فى 
الأعرام » ۲/۱۸ ٠‏ كما إشبار عبد النادر فى نفس خطابه الذى صور في العمليات 
المضادة للشودة بأنا تلل سعودى الى أن الخطة المضادة ثلثورة تقوم على أسبإين تدريب 
۾ يميئيين 6 في بجران واعترف صراحة بأن. جود وفيضيل” قد اميبيطايًا شاه بعض 
اأقباتل ٠‏ أنظر : جطاب عبد الباصر فى الو تمر الضعيى بأسواإن 0 )2 مرجع 


11 


ھکد يصنبحا الله ازا“ حقيقة لا يمكن الشكر ' لھا ۋھى فقساركة 
قبائل يمنية. يدور اسای قي :نقديم. المي و در :البقترى ا اللازم ٠‏ لتنفية 
استراتيجية المقاومة الملكية: .وهنا لابد من: وقفة التحلين هذا “القت الجديذ 
فقد' سيق :أن رایناء زايد للواقكف المعادى للقبائل: التمسشة :2 ف وها 
آل. نجمیك .الدين' افضلا .عن امشاندة معظمها -للغورة: 2 الام ' هن ذلك انها 
لم تقدم للبدز ا أق سند حقيقنی مما :ذفعنه آلى:عبور: الحدود الى الشغوةية 
لتدبيز قاعدة خارجية العملياته .+ وفى تفن هيدا المؤقف هن بغضن: القبائن 
يمكن تقديم الإسباب e‏ ت ١‏ راشب انهل هثل نوعا. ص ال 0 
التنازلى بحسب پم اعميتها 1 ۰ 


ی 


1 أولا. د سيق ان رايا e‏ “العام 'الذى .كانت 06 الافاميلتة 
تختنق انه هم ؛ :وفى! سياق جنا .التخلف العام كانت القبائل. هى الأشد تخلفا 
وفقزا سسواء“”لآن: : رجل..القبيلة العاذى متشناظه؛ الزراعى ,كان «يطبيعة الاموز 
يمشل قا :الشلة الاجشماعى .قى اأيمن نآو نبب رجدب' مناطق. :الما الت 
اتی متها :اتيك القت + الزن تيس للملكييق ‏ م : ويالتظن الي اهل !: الى ا سبق 
ورأيناء :من .تقاليد ,حربيةا راسخة: لهذه: القبائل .وغيية ‏ طبيعية للؤلاء الفكنة 
السلاظة الم كن وة ' فقد' قرا . أن استعداد:” يعض القبائق. لبيع قوة عمل ٠‏ 
أفرادها كمحار بين مفهوما )١(‏ ۰ ولیس هناك أى دلیل مقنع غل صححة. 
ال رأى“القؤئل بامتداد الوغى السات ا #القبائل" النمنية:' برمتها عن :طرق : 
ُوزة اله وافزستور (Y)‏ اوا أن: د . أهدة: ا كانتا اة عل و 


03 س ا E‏ 


0 8 5 3 


= سایق ۲ اص حدم ل ۷ کیا بداك 052 ناسين ايه 1 
أكتوبر الى مشلا رة « بعض المتآمر ين من "زعماء القبائل اليمتية. فى العمليات' ( . الأهزام “> 
TA A2‏ “لاص CT.‏ وخا تنهم” للوعود الع ' ا على اتقشهم بمسسائدة ل إدة 
ا( لارا أله rv‏ ۰ ص 11 )الومتشاركة” بع" ا الذين: باعوا' انفسنهم 
بأبخس الاثمان ‏ 4 أ اتعملياتة المضادة اللثورة 3 الامرام 576 ا ) كما بدآأت الحكام 
الاغداع ضده 3١‏ مثيدئ الفشنة. 0 فی الجبال. رايد يداي فير , 2 e‏ کک ٤‏ 
ص “ENN‏ ل ا د 2 + 
3 عب :ابح" اكِيِسبين : اق هاا المغنلى'' ق ية ل ر 
القبيلة « الخرب: ل عل » ٠‏ قلا نل -محليت اند نعمآن ۰ 
الصحقى. - اضرق ` ګرم فحمد .خمد غن تقش" “المت بقؤلة” ' إن “البندقية آداة الأنتاج 
الوحتيدة التقنائل ٠‏ فظو .أ e‏ "حمق أأخمد "> أ القؤزة 'جنوب .الجزيرة”.: عدن واليمن ˆ 0 
قداو ا ر ومشتاکلها , 5 القاظرة ° So‏ العامة تايف ر 
(AW‏ 5 2 تفده 6 537 143 1 ل اننا 5 و و القيعة لنت جع TS‏ 
کر یک 'فئ” اكف برا ن الثرانزستور :3 قدا آوجد: الى جانب” الولاة للقبيلة : 
ؤلاء: جدید؟ للانشانية والتقدم ازات“ “ماق امت كان الظن من ”قبل نة 0 طريق” 


FA 


الان و بعض وليس كل القبائل. ٠ ۰ ٠‏ ومكذا كانت فر NT‏ 'ذات ' اش 
جاسم فی اند :“شلوك القبائل 0(7 ٤‏ وحتی عفدا :خاول” 'الجمهوريون 
-والمصريون أن زوا ع السلاح”' E‏ لوعي لهذا االمنتلك 
oy‏ ل ا رن 
اكبر قدر من المال 9( ۰ 7 ا 


غین انتا تح أن 7 55 ان اين ا يقدم ترا 
:لموقف. القبائل التي :وقفت اضد الثورة أو تأرجخت ی ولائها. وفقا للاء‌تباز 
المادى ‏ ولكنه الا يشمل كل قبائل اليمن بأية:خان »> فهناك قبائل تمتعت 
بد جة :من الوعى السياسى طلم ونيا اللجتمورية “متك ببذاية 
الفورة وطيلة الحرب الأغلية ( ٠٠ ٠ ٠٠١‏ 
0 أثانيا . ب اثمة تفسير للموقف الماد للعورة من جاقب مش القبان 
اظ المميوؤيان + > ويشار فى هذا السياق الى أن بئية السلطة الجبهودية 
“فى اعقان الثورة قد شكلت دون تمثيئل قبل وأاضم يكسسبها: اتد 
القبائل ( )٤‏ » ولكن قد يكون الاكثر منطقية بهذا الصدداما يقال عن تضرفات ' 
بعض الضباط الجمهوريين تجاه قبائل خافظت على نوع من الخياد:” فقذ 
جرى خلع ا امل لخر يعضهم الأخن الى الاحانات, 


الى المي 306 : محمد خسئين ميعن ۰ EF‏ اوالثورة: افیا اليما 4 ر فى 5 الأمرام , 
e N: /‏ 0 ا TEE‏ ار 
0 مكرم ت أحمد »× ضورة الموقف فى 559 00# »> فى : الأهرام 6 نذا 
می م ا ا د ا د ب و مقر O’Ballance, Op. Çit, P. 8E‏ 
a ml a (0)‏ اد bid, p.90, E Ê o‏ 


وقد کپ أدمد اروت a‏ وزير NT‏ قومی بعد اال اللات العالية حوالى ش 
0y‏ 3 يحلل تسارت قبائل الشمال اسستناد! الى خبرة اققاب ۱۹٤۸‏ ولكيها تبدو 
م وما فى سياق. الستينيات ده انار يقصید شمال اليمن ) سساخط على الوضع . 
ناقم على الحكم والاعران 2 ولكنه .سرعان با يتينب ميغطه: رها اعندما . يسمع آبثآء النبى 
و بنائة مسستتصر وه ويطلبون ا نجدته 7 "وهنا 5-7 کل شىء e‏ جروحة الدامية 
. وآلامه الوك وقيوده, التى احطمك ‏ أقدامة وغلت أنديه › يسې کل ذلك ويقوم . 
اللآل والمآل, ويغضب لا للكرامة ولا للفضيلة ولكن لاجل آن يسوی على “أصتعآء “ومافي 
بيوتها ودكاكينها ۲ « ' تقلا عن ُْ محمد احم تعيان 6 من ورا ٠‏ الإشواد , ٤‏ سايق ٠‏ 3 
عن ۲ 000 0 : 
mM‏ 0 حي عازن حاعيد_التى كانت لها خبرة اكثر امن قاسية 
مع الامام . أحيد 7 : : 


وف جو A‏ اد ان اليس دب 


E) 7T‏ اجرلا . م هنج شای + ` EY ù AN‏ 53 ا 
Schmidt,- op. Cit., PD. IS4. .‏ ° 


۴4 


وكانت النتيجة افحياز بعض القبائل إلى صفوف ٠‏ الملكيين: بعد ان كانت 
تناصر الغورة تی اليداية »2 وريما فاقم من أثر هذه التصرفات الاسمتياء 
القبقى التاريخى من ل بين يسيب استخدام ائمة جمید د الدين. للجيشر 


RAE 


فى قمع القبائل (5) * ١‏ 00 0 
فالتا س يمكن القول يان العامل اناك فى ا ف وف 
القبائل الممباندة للماكيين هق « الاثار الجانبية للتدخل المصرى ۾ » فقد كان 
طبيعيا ان يؤدى التورط المتزايد فى العننيات العسكرية ضد القوى 
المعادبة للثورة إلى 'عدد من الآثار الجانبية السلبية لعل أإسبيطها ھر 
الآثار الطبيعية لآية عمليات عسكرية شن دمار وخسائر فی الآرواح: 0( e‏ 
ووصل الامو أحيانا الى أحد .القيام بعمليات» انتقامية. تمت عاجة كرد على 
عمليات غادرة تعر ضت لها القوات المصرية )5( 2 كما اضيفت تهمة 227 
وعقدة التفوق : فى تعامل المصر دين 2 اليمئيين بحيث قادم ذلك على أقل 
الفرزوض مادة دعائية طببة للملكيين (۵) » وهکذا استغل الشعور الوطتى 
العارم لدی اليمنيين الناتج عن خب تهم التاريخية ميع مخاولات الاحتلال 
الأجنبى. في الصو ر المصريين كغزاة جدد ال .لامكان لهم الا القسور 
و بحيث يصبح ا لمکم الامامی مهما كان أفضل من حكم الأجنبى الدخيل رت 
وابعا - س تقدم العامل الدينى تفسيرا گیا لوقف بعض القبائل . ضكد 
الجمهورية ء ولقد سبقت الاشارة الى تزايد العداء من جانب معظم القبائل 
کم الامام أحمد ابتداء من ١909.‏ > غير أن ذلك قد فسر خطأ فيما يبدو 


٠ ٠١5 العطار » مرجع سابق » ص ۲۲۳ ۰ جزيلان » مرجع سابق » ص‎ )١( 
101 نيد انيد و ق ا اف این »عرص ا عن‎ 


Brown, OP. Cit, P. 360. ٍ : : 2 
Wënner, OP. cif. , P- 213. Schmidt, op. cif DP. 134: E MM 
O’ Ballance, op. cit, P. 37 Stephens, op. i PP- 398-9. 1 ¢ 


)0 ١نظر‏ :. العطار ء مرجع سايق اس عب ٠‏ ويجب أن يعطى هذا المصدر قيمة 
خاصة لان العطار كان يؤيد القدخل المعصرى حي كتب دراسته وناقش هذه الظاهرة 
بموضوعية ووضعها :فى اطارما الواقعى دؤن تهو يل آنظر أا شميدت الذى يقول 
أن ا خصبرى على الرغم من لساته العربي کان کالاوزبی فى بعده عن اليميئيين وان التحد يث 
ابلصرى كان فيصل إلى العقول اليمنية ولا ریب وان مة شکوگا فی الك تان يصل 
الى قلربهم Schmidt, op. Cit pp. 88. : 4 ٠‏ 


° YY آنظر 2 العطار 3 مرجع ساق م ص‎ (Y0 
emme oD. cit. DPD. 57 and 153. 
Menahem Kapil, Revclution i in 2 keman, i in : New Our lock, Novembzr-Decemb: r 
IJO2, .3خ‎ ١ 


0352+ 


بآن نسحب على موقت الجزء » الزيدى من عسقء القبائل من الامامة كمؤسسة 
- دينية + وقد كانت أغلبية هذه القابل دون شك عازمة كمغظم القتنغت 
النمتي ی على اسقاظ آأشرة ت الدين ء كذلك فليس همتاك ما يشير الى 
تمسكها بالامام كفياد ة سياسية غير ان ذلك لم يكن يعني تخليهم بالضروزة 
عن الامامه كمؤسسة دينينة ر( » ولا يجب ان يعطئى هذا الغامل وزن ' 
كبية فى اتفسير, يد بعص القبائل لر واسزية + ققد يق ان رأينا 
موقف القيائل هذه عقب الثورة اة كما ان الذهبي الزيدئ كما زأينا 
لا يحصر الامامة فى اسرة حميد الدين بطبيعة الحال 2 + غير ان هذا العامل 
يمكن أن بفسر بعض المتاعب الى تعرضت لها الثورة من نعض القبسائل 
٠‏ نتيجة ظهور « أثمة محليين.» فى أماكن متفرقة فى الشتمال الزيدى (؟) "0 
وهناك منظور آخر للعامل الدينى وهو إن اغلبية القبائل الزيدية قد رأآأت 
فى النظام الجمهورى ‏ أو هكذا صور لها انتصارا للشوافم الذين 
بدأوا يساهدون على أعلى المسثويات فى حكم البلاد..ومن الطريف ان تأنيد ' 
المصر يبن « السمئة » للجمهوريين اعتبر تأكيد[ لهذه المخاوف 5(9) ٠‏ 


ري الوزن العسكرى وااسامی 5 امكن للملكيين من رص سيدهم 
القبلى فضلا عن امكانيات الدعم الخارجى أن بتحدتوا عن « جبوش ۾ 
و «جبهات» بقردها المدر من مقره في جيل قارة » وقد ذكر البدر فى مو تمزه 
الصحفى في 5١+‏ توقمس انه يقود شخصيا أحد هذه الحيوش وأن عمه . 
أل ن لكيه ضقي اش .شر فى صعدة » وان هناك حيشا ثالتا قرب حرایب. 
/! فى اجنو 5 الشيرقى ( تحت قيادة القاضى أحمد e‏ وأث هذه . 
٠‏ الجيوش تبلغ مجتمعة حوالى : ٠‏ الف رجل. وتسيطر : عى ر هن صف 
اليمن وتوشك على الوح لسحق الجمهوريين 0 اللامام فى كلاثة 
سا بيع (4)5 “ e‏ الى هذا أرسل عدد من أمراء أسرة حميد الدين 
الى بعض المناطق ى الشسمال والشرق التى قدر الملكيرن ان بأمكا نهم EE‏ 
ا بك قبل . فيها > وتم توفير طرق للامداد تضصضصل كل. هذه « الجبهات 8 
بقواعدها اة فى السعودية والجمنوب الدمتى المحتل ناقصى قدر هم 
الاستفا. دة عن اتطبيعة الجغرافية لهذه المناطق (0) ء 


ن 


)22322 العطار + مرجم سابق ع ص إل ° 5 1 
زه الأرجم الساشق › ص ۹ + جز لان »> مرجع ماي ع جى FY‏ 


(5) العطار : مرجم سابق » ص #905 + 0000 358 Stephens, Op. Cit P-‏ 
حك :134 “2 PP- 79-80 and 84. Ingramıs, op. cit.‏ رمك O’Ballance, op.‏ 
(ه) ائظر التضيلذت فى : مكرم محمد أحمكد ع صورة الطوقفه څې #ليمن لاع ٠٠‏ 
مرجع سابق. - 1 - 535 Schmidt, op- cit PP-‏ 


\5¥ 


ن اتقييم الوزن الحقية _للمقاومة. اللكية مکن إن: د بادعاءات 1 
البدر فى مزثيرة الصحتي بان اتصازه انوا يسيظرون على الجزء ء الاكين ه دن 
اليمن. »..فبنينما سيطر الجمهوريون ,عل صنعاء واتعز, والحديدة. فجسب كانت 
بحنوشة: تتسيطر.على. معظم: الشنمال كذ لك ادعی. البدر ان رجاله يسيطرون ۰ 
f‏ الجيبال المحيطة بحجة .وان دقيت المد يدسة. في ايدى 50 0000 
إواتشقت ,جح هذه الاجعاءات مجموعة. :من ). لالقصيص: شبه , الاسطورية عن اعسال ' 
:المقاومة الملكية صد القوات المصرية. يضصفة خاصة ف 0 وقد وجدت هذه 
الادعاء'ات صبدى عند الكثيزين .يسبب اتساقها مع .ما هو معروف عن الدور 
التاريخى. لاقباثل الزيدية في الحفاظ على الامافة » . ونوعية رجال .القبائل 


كمقائدين .شد ھر والبيئة. االجبلية فى الال الي 3 وهبكذا “مالب 1 


كتابات عربية. كثيرة الى النظر الى ما يجري فى إليبن على انه حربه جصمابات 
ا ضنك القؤات النظامية المصرية 5 © : 

ولكن: من اخية آخری :كا نت. قاط القبع فق مشک الملكيي أكفز من . 
ش وافنحة » وفضلا عن الامكانية الندرهية فى 'تغيير ولاء القبائل' الملكية. عتدما 
و يدفع » الجائب:» ا جمهورى کر 'فانه يمكن, الحديث عن الضنعف. 
إلتنظيهى ,البالغ لممسكر .الملكيين_ سواء بصفة عامة. أو فى: الاتصسال بين 
قيادتهم وبين حيو شهم. » العاملة ,على الجبهات ». المختلفة سيب سبوء 
امكا نيات الاتصال المتاحة. 5 . كذلك فانه مع الاعتراف. بقدرة .رجال 


القبائل كمقاتلين أنه إشداء الا انه ,کان :واضحا فى .المراجل الأول لبقتال أن 
.قدرتهم عل التكيف »۾ مع, التكتيكات الحديئة للقتال كانت منعدمة )0 4 


Ibid, 50 0-5 20 OP: cits Pp. 29: 0 ا‎ e 2 5 00 
Schmidt, op. cit. Pp. II6 and 134-5 م مغلا ا‎ 


Ingrams, Op. ونأك‎ pp. 12-3. Tribeşmen at Bay, in : : The Econ. 0: و 0 أنظن‎ 
nonuiist, Deceniber’ 29, و5962‎ 1 I280. ل‎ E 


ل JIbid., p. 1280... Schmidt, 03.١ Citi, PP. IT, 123 and 135-6. E OOD‏ 
وقد ڏک مز امل الایکو ومست الذي : تتقل آنه :أن 5 مفهوم العنسيق : برمتة- عر يب 
القبائل ۾ كما تحاث ر شميدات وبوج عن , الفوضى الضاريبة فى :المهسكرات. الملكية 
اليمنية وعن قیام حوالى ضف ال" تلثشى المقا تلين الملكين ' باجازات پدعوی العناية بسر هم 
ومتابعة أعمالهم الزراعية 00 5 
ره شار شمیدت الى مشكلة a‏ للمهارات ١‏ التى اكتسبوها 9 مجسكرات 
القدريب , مجر عودتهم وإشار عراشل الإيكو نومست الى أذ رجال القباثل قى هده 
. 0 : ة انوا ي بېدهون اول استخدام الهم الاسلجة غر شخصية ولکن مع فم قئيل لاستخدامها 
كانت الالغام هي السلاح الوحيد . 3 السعضى. اذى استخدمزم يفعالية 
فو , ذلك لوقت * . . أن : P. I280,‏ وناك [Bid P 36: ‘Tribes smen at Bay, op.‏ 


A 


0 وقد أكب قائد القوات: اشا ین این فن فاد هذا التحليل 
للاداء العسكرى للملكيين (01.+) ولكن من امه هتا آنا نشین ای ما٠‏ ذ کر .فى 

3 ا ا 
العسكرى للملكيين قد حدث (۲) 7 ویعنی, هيذا! آنه من. منظور القيادة 
العسكرية المصرية لا نمكن المرور يسبهولة علي يتعلق بالأداء القتالى 
للملكيين على .اشاس الاسستخفاف به ومن بوزتهم لاد 
الاس 


..ؤقى سجاوه 56 عن حقيةة. 0 لر اللملكين: فی ضوء 2 

.كل ماسيق .يمكن استنادا الى مصادر عبرت عن .وجهات نظر عديدة أن 
ققدم هنا صورة تمثل. اله ادى (لدی .للا جلاف عليه . جر ية 
البسبيطرة الملكية ب الجمهورية فى اليمن' في ذلك. الؤقت » وبصفة غامة 
وعلى سسمبيل التبسيط يمكن القول اذا قسمت “اليمن افقيا الى..شسمال 
ووسط وحجخلوب» بان الشسمال کان ملكيا والجنبوب کان جمهورنا 
اما الوسط فكان شر قه ملكيا. وغربه جمهوريا »“ وق. اطار هذا التصوير 
الجغرافى المبسط سيطر الملكيون. على مأرب وخريب من المدن ا 
بینما كانت القواعد الرئيسية الراسخة للجمهوريين هى المدن الثلاثة تعز 
والحديدة 'وصتعاع ومن صئعاع. ٠‏ يمكن الحديث عن أمتداد جمهوری ف ۰ 
شكل قوس الى الشمال عبر نقاط قوية مثل عمران وحجة وحرض ٠.‏ 
ؤصعدة فى قلب الاقليم الزيدى القبى حيث كان الامام فى الركن الشمالى 
الغربى يمثل تحديا غ امال س رل واي امتادات السمطرة أللكمة . 


)0 اللواء انور القاضى ( فريق فيما بعد ) ٠‏ وقد كر انه كان هناك فى البداية 
دم تحكم فى. النيران من جانب الملكيين د الى جد الاتدهاش الكامل من طيشن هذه a‏ 
ومن اتجاماتها غير المعقولة قل ميا المغكة” 6 نقلا عن : مكرم م اسا > ضورة 
الموقف فى الیمن (1) © الأعرام © 51/1/11 6 ص * م TT‏ 

(5) ذکر القاضى انه قد لاحظ سرع « حيسا للنبران فت الوقت المناسب ٠٠‏ قدرة 
م . -تحديد ”وقت الاطلاق 'فى الوقت المتامتب. 3 ثم تحشضنت أجهزتهم الفنية ٠‏ الغام 
مضبادة : للدبايات مرصوصة فى ' حقول ذات ترکیب حدیث فى:: بعض ٠‏ مضايق الجبال فی 
اليمن ا وعل. 'الزغم من آله قدا فسئر هذا بدخول انظاميث الى المع ركة قان النتيجة واحدة 
بالنسبة للتجليل الحالى ٠‏ أنظر المرجع السابق » وقد اكد البدر قى حديث له الى ٠جريدة‏ 
الرأى العام ,الكويتية. .هذا . التقييم بصفة عامة ٠‏ آنظر : أجوبة الاهام البدر على: أسئلة 
مراسسل, جريدة. الرأى العام الكويتية 2 فى .: بإلرأى ‏ العام 1٥/۸/۰‏ م قلا عن 
الوثائق العربينة ب 39586 ب یوت ب الجامية الأبربكية + ,يدوق , تاريخ اداو 
ص ۵01١‏ ء 0 9 


147 ر لذ لم 


١ 


عل نيخق غین ا سكل قوسن بيقن النقاط الجمؤورية القؤية ذى 
حزض وطتعدة )١(‏ + وقد بكون ضروريا أن تضافت الملاحظات التالية الى 
التصويز السابق : ١‏ 


ولا - أن السيطرة عل نديئة ال تكن دن فی ی ایا 
بالنسبة للطرقين سوي سسيطرة غسنكرنة دون تأثير سياسى يمتد 
خارجها ٤‏ ورنما ننظيق هذا بأوضح مايمكن على السسيطرة الملكية على. . 
حر بب حيث لم ستطع الاكيون أن «مدوآأ نفو ذهم ق الإقليم الذى كان 
بز خر بالشوافع المؤبدين للجمهوزية » والستيطرة الجمهؤرية على صعدة 
ال ا القبائل المعادين المحيطين نها (؟) ؛ بل أن 
صنعاء نفسسها. وبنسبب أحاطتها بعدد من القبائل الکن امك تحنناها ف 
ضف الملكبين كانت قدو أحينانا مهددة قن هذه ن عل الأقل من 
وجهة نظر - سلامة اتصالاتها آلبرية 9) ٠.‏ 


اناا ب لعلة من الؤاقب الآن ان هناك اغراء واضها فی د عن ٠‏ 
الخرنطة اللكية الخمهورنة نمض طلحات ظائفية بحينث تكون المناطق. 
الشافعية ف الخحنوب ھی القاعد دة الرأسنخة للجمهورية والزيدية ق 
الشمال هي .القاعدة الراسخة للملكية ٤‏ ومع الاعتراف بأن اكثر المتاطق 
استقرارا طيلة الحرب الاهلية ظلت هى المناطق الشافعية بحكم ولائها | 
ألثامت للجمهورية وأن المقاومة املكية اعت من. ١قاليم‏ زيدية الا آنه من . 
الضرورى أو الاشارة الى ما سق التثويه الية من ان البسة الظائقية فى ` 
اليمن لها مضسامينها. المتعلقة بالبئية القبلية ‏ المضرية والبنية 
الطبقينة : كما انه من الحيوى للغاية ان مدنا وأقاليم زيدية كانت 
راس ا الانتماء للجمهورية (6) » ومن ثم فأئ محاولة تحليل الخربطة 
السياسية السابقة بلغة طائفية انما ھی او لة تعوزها الدقة الى حك 

کی 


ون 00 .160-1 Schmidt, op, cit Pp.‏ .135 .م Ingram?, op: cit.‏ 
Wenner, op. Cit. 2. 197. O’Bailance, op. cif. Pp. 92-4. 1‏ 
انظ اهنا : مخيك خشس تیل هکل 2 لفو ن عن اليمن 3 فى. : الأهرام 0 
۸ ۰ ص ۳ ۰ ا ش 0 
٩(7‏ ي e‏ ش : وهو O’ Ballance, op. dit, pp.‏ 
ر بلأحقل أن. ناء تفع جفرافیا فی منفاقة الحدودذ فن . مناطق التاثان الملكى 
ومتاطق السيطزة الجنهؤرية وققا للتصو فن المبسبظ السابق 2 
:¢3 ضنغاء ‏ صعده ‏ حجة على سبيل المثال ٠‏ 


ملا 
Re:‏ 
fn‏ 


انا س ه و اال بالئسية لخمسائض الحالة اليمنية الحدايث 
عن الخريطة الملكية ‏ الجمهورية. بلغة كمية سواء فيما يتعلق بامساحة 
أو عدد الانصار وذلك لاستحالة معرفة المساحة والعدد الحقيقى لسكان 
كل من اقاليم اليمن )١(‏ » ولكن لعز, الخريطة رقم (؟) توضح ان الادعاء 
الملكى بالسيطرة على نصف اليمن مغالى فيه فضلا عن عدم انطباق مفهوم 
السيطرة بشكل واضح بالنسبة للملكيين » كذلك فان الادعاء الملكى بان 
/ اليمنين یو يدون E‏ الملكية كاذب 2» فقد سبق أن راأينا أن 

تسوافع بمثلوث ۰ ءثثلز من السكان وانهم لاسباب اجتماعية 
ا قد أبدوا! الجمهور ربة بلا استثناء .نفضلا عن التأبيد الزيدى 
الذدى لاشك فيه الحمهوريين ف بعض المناطق الزيدية الهامة . 


207 خر طة رقم )¥( فى و التحليل اك بالملاحظات 
ألتالية : 


١‏ ل المناطق غير المبين بها تقسيمات قبلية هى المناطق التى لم يكن 
هناك شك فى أى وقت من الاوقات فى ولائها للجمهورية » وتتفق هذه 
المناطق مع ماسبق بيانه عن التونايع الجفرافى للظاهرة القبلية فى 
اليمن ° ۰ 1 

؟ ‏ تمثل القبائل المظللة الحد الادنى وفقا لملصادر مصرية 
« عليمة » للقبائل التى انحازت للمعسكر الملكى فى وقت أو آخر ٠‏ ويبين 
التوزيع الحغراق لهذة الشبائل ألو ضع لع لمد نة صنعاء كمأ سبقت | 
الأإشارة 5 

٣‏ _ تضيف المصادر الماكية والغربية الى ما سيق قبائل حمدان 
وبنى مار وبنى -<شيش وعبيدة ودهم (۲) ٠‏ 

2 س من الواضم أن إا من المصادر الملكية أو الغر بية. لم مداع أصضلا 
بوقوف أى من القبائل المتبقية فى صف الملكيين وان كانت المصادر الملكية 
قد ادعت أن ذلك راجع الى الخو ف من الوجود العسكرى المصرى بحوار 
هذه القبائل (*) ٠‏ 

)1( : العطار > مرجم سایق > هن لاثم ه 


Schmidt, op. cit., pp. 66 and 154. Little, South Arabia, op. Cit (0 
BP. 133° 


Schmidt, op. cit, 2. 123. ش‎ 00 ١ ` لف‎ 


الدور المصرى . 556 


قالك "وو انق E‏ يلما رسن E‏ 


مناطق جمهورية متصلة فى جنوب اليمن وعلى طول الساحل فانه لايمكن ` 
لدت ل الصرر عن الاو ٠ a‏ 


. بعمليات ري المواضتلات الس ساسم و ذلك يله اور 
'وازتشاع الجيال همأ كان يجبر القيادة الم وة عن .القيام . نعملینات در ب . 
6 أو جوية لتأمين . هة الطرق بما فى هنذا من. استنزاف للت لا ميرو 1 


. لها فى الاحوال العادية كذلك مكنتهم هفه الاوضاع من شن هجمات: على 


المواقع المصرية ‏ الجمهورية اللقطر فة ت وبصبقة خاصية ف 'ضننعدة 
وصرواح ب الأمر الذدى اقتفضى من القيادة المصرية القيام بعمليات خو نه 
وعمليات تعرز بزدة وامسقاط .للمظليين وامداد باجو لك كن الاحتفاظ 
بهذه واه قم فى. أبدى اجمهوریین () ٠‏ 


وقد لفك ا م ای على القيادة ااا قد د 
من التكلفة أالسشر دة للاحتفاظ سعض اموا قع :ونأمين طرق المواضلات 
والامداد الرئيسسية (۲) › والاهم من ذلك ان العمليات العسكرية المضادة 
لعملات المقاومة الملكية م تحدت نتيحة حاسمة تحدث هذه المغاومة من 
جذورها ٤‏ پل ان مخرد صمود الملكيين و فى الشهور الأولى كان يعنى انهم 
كن وفروا لأنفسهم عنص الزدن ‏ ری لتلقى :مسباعدة خارحبة 2 
فكلما طال الوقت بالمقاومة الملكيسة كان هذا يعنى أن فزيدا من القوى 
الخارجية صاحبة الصلحة فى اتاو وان ترددت فى البداية فى تاییدمم 
تحبا . لانهيارهم السريع سوفب تيادر 3 e‏ 


:وقد حمل التطور ا ف المقاومة الملكية من قك رة دعم 
الجمهوربة بقوات زمز نة ا ن القيادة المصرية أصلا - 


DS‏ واشع : الحديدئ > مرجع سايق ص EY‏ لالع *. مكرم محمد أجمد ». مرجع 
ساق ٠‏ مكرم محمد أحمه » حكايات من الجبل ترسم صورة العائدين » مرجع سابى ٠‏ 
جز يلان 2 دوجم سايق + من ١8#‏ ب ٠٥٤‏ * محمد بمحمك عبد الرحمن » مرجم سنابق > 
ص ۷ .۱۳۰ : لاحب ۷۷ الأصرام فى »الف ن کیو کے ای ا 
Schmidt, op: cit. PP: 64-5 and 157-8. 3‏ 
CF Ballance, oP. a PP’ 92-7.‏ ش 


Ibid, P. 97. Shes op. cits P. 398. (9 


غيير و 6 وأصبح تصعيك التدخل هو الطر بق الو حيد المتاح أمامها . 
وذلك بالنظر الى استمرار الالتزام المسرى بالدفاع عن الثورة © وقد زاد 
الضعيف العسكرى للجمهوربين اليمنيين مسن الضسغوط المنيثقفة من 
البيئة اليهنية فى انجاه هذا التضعيد > وهو الضعف الذى يعود بصفة . 
اساد الى عهده الامامة )١(‏ ء بالاضسافة الى الدعم الخارجى للمقاومة ٠.‏ 
الملكية كما سبيحىء بيانه »© وسدو أنه كان هناك رآيان داخل القيادة 
اليمنية أولهما ينسادى بتعاون ميحدود من بعض القوات. المصرية مسم 
أستثارة همة اليمنيين بينما بنادى الثانى بالاعتماد يصفة أاساسية على 
هذه القوات » ومن الواضح إن الرأى الثانى هو الذى انتصر (9) > يسل 
لعد لوح الجمهوريون اليمنيون ف منتصف يناير 15 بوحطود عروض 
جزائرية وعرآاقية لتعديم قوات اضافية للضغط عاى عبد الناصر كى 
يقمل زيادة القوات المصرية (5) > وعلى الرغم من عدم وجود أى دليل 
على جدية العروض ألسابقة فان الروابة السابقة تو ضح المدى الذى. 
ذهدت» اليه الغيادة الجمهورية 2 اليغن ف ذلك دا لتصعيد التد هل 
أمصرى ٠.‏ 


۴ ب العم السعودى للولكيين : 


ترجع أهمية الموقف السعودى الى عاملين محددين أولهما العامل 


)١(‏ اذا تغاضيئأ عن سوء التسعليح والتدريب والتنظيم 

فقد قدر عدد الجيش فى هذه المرحلة بحوالی ۴۳ . 4 آلافا يتمركزون اساسا فى 
المدن الرئيسية صنعاء وتعز والحديدةء هيكل »> مرجع سایق 2 ص ۳ * وآأنظر. : تحديدا 
آخر بحوالى سبعة آلاف فى : 1 ١‏ 
.85-5 .طم ‘O’Ballance, op: cit.‏ 

(۲) انظر : حمروش م عبد الناصر والعرب 2 مرجع سابق > ص ۲۲۸ د ۴۲۹ م 

(). المرجع السابق 2 جس ٠ ۲١‏ ويقول حمروش ان الايريانى وزير العدل في ' 
ذلك الوقت. أعلن للجلس الوزراء ان بن بيللا أبلغط أثباء زيارته للجزائر ' باستعدادم 
لارسال قوات الى اليعن على أن تتحمل مصر نفقات التموين والذخيرة > كذلك أعلن أحمد 
المروثى . بعد عودته من العراق استعداد قاسم لارسال ٠١‏ آلاف جندى بالذخيرة والسلاح. 
والسموين ودارت مناقضشة واسعة انتهى فيها الرأى الى ارسال وقد لمصر بزئاسة البيضانى 
لمعرقة يھا فى الموضوع سافر ووم ١۳‏ هناير ١۴‏ على أساس اما زيادة القوات_ للصربة 
أو قبرل القوات العراقية * وعنة مقابلة البيضائى لعبد الناصر آخبره اله أرسل كتيبثين. 
اضمافيعين قعل ٠‏ ا 


TEY 


نموذجیا لقاعدة اة للملكيين ذلك ا الم تكن مجاوزة لليمن 
فخننب.. » تل كانت» متاخمة حغرافيا للاقليم الذي ترك فيه الملكيون 
وهصذا هو الشرل الأمثل. لقاعدة. “خارحية يستخدمها العصساة في حرب 
اهليةضد الحكومة الرسمية > ففرق كبير بين ان يكون العصاة متركزين 
فى أقاليم قرسة من الحدود الدولية للقاعدة المحتملة وان کوان 
جغرافيا أو بعيدين عن الخدود الدولية لهذه القاعدة (1) ٠.‏ وأما العامل 
الثاني كوو العامل الاقتصادى 6 فقد سلسق أن راسا أهمية الد افع 
الاقتصنادى کي قحك يد أل كلوك اساي للقبائل > » وفى هذا الصدد كانت 
السعودية "مستطيع أن تتفوق. على الجمهفورية اليمئية .و حماتها من : 
المصربين فى رشوة القبائل وهكذا چ بمقدورها أن تحدث تخريبا فی 
الموقف | الداخل بتأثيرها فى القبائل (¥) ° 

(6»1 مجددات السياسة السعودية - ليست هناك أية صعوبة 5 
التعرف على . ماهية السياسة السغودية تجاه الملكيين » فهناك أولا الخبرة 
التارويخية لعامی EA‏ و 1٩۹5٥‏ التى تشير صراحة إلى الوعى النأضح 
من حكام السعودية بالقضية المشتركة بينهم وبين حكام اليمن بغض النظر 
عن آدة خلافات بين الآسرتين الحاكمتين ٠‏ وهناك 'ثانيا ما اتضح من التحليل 
ش السايق للمقاومة الملكية من أن النظام السعودى قد اختار مسلك تشسجبع 
وتعز دز الملكيين ٠‏ »> وينقلنا هذا الى التساؤل عن محددات هذه السياسة "٠‏ 

وف اول يان اا إل 2ك كك ا مد ول لد ها خرف ترد 
من امتدأد تأثير الئورة اليمنية الى النظام السعودى » وقد كانت كل 
العوامل المحيطة بهده القورة كبرد ذلك الخوف :53م 


أولا ے لأن ما حدٿث. فی J١‏ من د کان ثورة أطاحت بالك الامامى فى 
االيمن » ومن ثم فان الحرب الأهلية التى تلتها كانت حرباً بنيائية تمثل 
أقوى ماعل الحروب الأهلية من حيث إلتأثير الخارجى ٠‏ وتبدو أهمية 
هذا e‏ من حقيقه التشابه الكبير س النظيامين الامامى فى اليمن 


Michael Banks ard Christopher Mitchell, Conflict Teor: Peace (3 
Research and the Analysis of Communal Conflict, in : Journal of Int?raa= 
tional Studies. London School. of Economics, Vol: 3, No. 3 Winter 974, 
PP. 25778. 

: Jansen, The. Pebble © £ South-West لطعم‎ in : Thé World 0 
Today, London, The Royal Institute of Intednational e Val. I9, 
'No. 8, August 1963, DP. 341. 


YEA 


والسحمودى فی j4‏ لسعو دية ويكفى ان نقد كن بهذا الصدد اشتراك التطافيق:. 
قو الأساس الدينى للشرعية الا وقواعد توريث الحكم واختفس'ء 
المؤسسنا أت الذي بعية والتنظيمات الحزبية والنقابية ٠٠‏ الخ )١(‏ > وهكذ! 
تمكن بسهولة شان مع الوا القائل أن سقوط الملكية اليمنية أصيتح 
فى نظر السعودية كغيرها من الملكيات العر بية. نذيرا .يسقوطها هي نفسها 
ينبغى التحرك لاجهاضه (؟) ٠‏ ' ء' 


تاتيا د لآن الثورة قد وقعت فى اليمن المتاخمة جغرافيا للسعودية 
ومن المفترض نظربا ان التغير الجغرافى له أهميته بالنسبة لردود قعل 
الدول خرب أهلية ما ء فالدول الواقعة بالقرب من الدولة التى تجتاز 
حربا أهلية سوف تكون اهتماماتها أكبى بانعكاسات هذه الحرب حول 
مس قايا > ددن ثم تكون أفعالها للتأثير فى نا تسج هذه الخرب أكثر من 
الدول الأبعد من الناحية الجغرافية ٠‏ 


ثالثا ب ثمة إفتراض بأنه من المرجح حين تدر دولة ما أن جربا 
أغلية فی دولة أخرق کله سيم یں بض خار جى أن تەخلم أهمية خاصة 
على هذه المرب ويكرن رد فسا قوريا يعكس حالة ري الذاتي. الى 
أشرب 5 أنه في ألما ل4 الأول کون هناك تھد راہ واضح من البداية لصا نعي 
السياسة » فثمة دولة أو كثلة ما تحاول أن كو ضع من نطاق نفوذها بحيث 
متك الى المجتمع احا رمه › وبالشسية للحالة الدمئية قلس 7 فلسس من المر جح e‏ 
ل السعودية كانت تعلم بالمشاركة المصرية فی الإعداد للثورة 4 و 
سرعرة الاسيتحابة المصرربة لطلب الثوار بالدعم العسكرى لاند وانها قد 
أزالت كل شك. بهذأ الصدد * والأكتر من هذا انه يبدو منطقيا ان حكام 
اا مقتنعين بأن هدف عيك الناصر من ما الثورة کی 

ان الحصول عل موطىء ع قدم فئ شبه االجزيرة بطر سح هنه بالنظام 
0 0 ولا شك ان سلسلة التهديدات التى أطلقهيا المسئولون 


` Peretz, OP. Cit. PP. 9F. Halliday, op. cit., pp. 49 and 65. : أنظر‎ )۱( 

(۴) آنظر : العطار > مرجع سايق > ص ١١م ٠‏ 

(۴) أنظر ش .200 Wenner, OP. Cit., P.‏ 
راجع : خطاب الأمير فيصل بن عبد العزيز ولى عهد المملكة العربية السعودية ورئيس 
مجلس الوزراء ووزس الخارجية فى المؤتمر الشعبى بمنى ( 1/1/۲( > کراس سعودى 
رسمى > نقلا عن : الوثائق. العربية 1 ١978:‏ > بيروت : الجامعة الأمريكية. > بدون تاريخ 
اصدار 2 ص ۴۰١‏ ے إوا اه 1 
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ش : اليمنيؤن فى ذلك الوقت للنظام السعودى بل والدسلامة الاقليمية للسعودية 
قد ساعدت على تاكبد هذا الاقتناع ٠ )0١(‏ وفى الواقع أن الأمير ٠‏ 

ERT‏ لس 
| المصرى فى اليمن على التظام السعودى والسلامة' الاقليمية للسعودية 2 ف 


. خطايه بتاريخ ٠١‏ ل 


المصرية. على السعودية 2 1 ونيها بعك وفى خطاب له فى سيتمين 155335 
كانت کلماته شان الدفاع ٠‏ عن ا بد ار المصرى أكثر 0 


1 واضحة © . 


Co o 


٠‏ السعودى ٠‏ لكن الآخطر من ذلك ما بدا من انقسام حاد داخل هذا النظام 


0 


حول كيفية مو أجهة هنما الخطر - وقد كانت حوادثت هروب الط ارين 
السعوديين الى فصر فى. الفترة عن ٢‏ ۸ أكتوبر 1Y‏ بالغة الدلالة عسل 
وحود معارضة داخل. المؤسسة العسكرية السعودية عل الآقل للتدخل فى 


|( قی۔ آکتویر ٦٣‏ صرح البيغ ]تلا ۳ فى. شوق الى لقا مبعود نقسیه » وانه 
#تخذ الترتيبات لتقل المعركة الى السعودية :نفدي بل ال الزغاقى :لق خا مسيفوة:. 
( الأهرام ٦۲/٠١/۲‏ ) وفى ٠١‏ أكتوبر صرح بقوله « انناقد نضطن الى نقل المعركة 
داخل الأآراضى السعودية عملا بحق الدفاع الشرعى. » ا( الأعرام + /8١‏ 1/1 ) وقي 


00 06د يسمير آعلن السلال . يدء العمل لاقامة 2 جمهورية الجزيرة. العر بية « ونادى ملوك 
- الرجعية أن يرحلوا سريعا الى أى مكان فى بلاد المستعمرين لينجوا برءوسهم ( الأهرام > 


۰ » ص ٠ ) 0١‏ ومن ثاحينة آخری بدا منذ ۱۹۰ اكتوبر ‏ التلميح الى مسسالة 
«( .ألظر : الأعرام » 1/١٠/٠١‏ ) وقى توقمير أعلن السلال .ان اليمن لن تفرط 


فى أراصيها التى: اغتصيها عبد العزيز آل سعود من ۰ عاما وقال « ائنا سروف سترد 


جيزان ونجران وعسير بعد ان استعدتا قوتنا وتخلصنا: من آسرة . حميد الدين التى سلمت ٠‏ 
هذه الأراخى الى سعود ( الأعرام » C/N‏ ° ش 
؟) راجع خطاب قيضل بمنئ ( /o‏ 1/1 ) مرجع سابق “اص ۱۹ ۲۰ ۰ 
() قى هذا الخطاب. ذكر فيضل ان الدافع. الثانى لتدخله فى اليمن بعد التزامه . 
بالدفاع عنها هو ضريم قادة فصر د باتهم انيا ذهبوا لليمن وانما قاتلوا باليمن ليهدوا 
كيان هذا البلد وليستولوا عليه وليحطموه .ولذلك وضغنا رغما عنا فى وضح يحتم . 
الدفاع عن . النفس » أنظر : خطاب الأمير .فيصل 'بمناسية صدور ‏ تقريز الأمم المتخدة عن 
قضية اليمن الرزياض ( 1۳/۹/۰ ) + فى : البلاد + 1۳/۹/١‏ 2 لقلا عن : الوقاين : 
العرعية ل ۳ » مرجع سابق »> ص 385 ٠‏ ْ 50 


1+ 


كت الإعامة 0 > مما أدى : بالملك وة آل أن يوقف مس تخدام سلاج 
طيرانه بالكامل لعدة أسابيع مح عملية تطهير شاملة بين الطيارين (5) ٠‏ 


ويمكن اقول بان المعارضة التى عبرت عنها حوادث هر ورب الطيارين 
ولكن قاصرة على قطاع العسكريين وانما امتدت على الأقل الى الطبقسة 
0 والطيقة العاملة الشاخظتين علي النظام السعودى والمتأثرتين 
بالتغيرات الثورية فى مصر بقيآدة عبد الناصر بصضفة خاصة »م وع الرغم 
ع 8 الوزن النسبى لهاتين الطبقتين لم يكن يمكتهما من الاطاحة بالنظام 
فا فھما كانتا تحدتان قرا فن التو داخله ٠ 59١‏ بل أن المعارضة قد 
وصلت إلى مجلس الوزراء السعودى ذاته والذى کان سعود يرأسه فى 
ذلك الوقت » فبينما كان معظم الوزراء المنتمين للأسرة المالكة بزعامة 
الأمين حخالد يساعدون الملكيين اليمنيين بالفعل وقع الوزراء الخمسة من 
خارج هذه الأسرة مذكرة اعترضوا فيها على دعم الامامة فى اليمن وأوصوا 
بالاعتراف بالجمهورية (5) 2 كذلك فانه من المؤكد ان المعارضة للتدخل 
ضد ثورة اليمن قد امتدت للأسرة المالكة ذاتها ولو بين نفو قليل: من 
أفرادها (ه6) ٠‏ 


ومن الواضح انه لم تكن هناك أدنى مبالغة فى الحديث عن خطر 
داهم يهدد: النظام السعودى بدا ان الملك سعود أضعف من أن يواجهه 


)١(‏ فى هذه الفترة لجأ الى القاهرة فى ؟ أكتوير ثلاثة طيارين حربيين يقودون 
طائرة نقل حربية بشحناتها من الآسلحة والذخائر كان المفروض أن تضل الى نجران »ء 
وفى اليوم التالى لجات طائرة تدريب بقيادة طيارين حربيين آخرين » وفى 8 أكتوبر 
وصلت طائر تا تدريب بقيادة طيارين مدنيين » وقد أخاطت بهذه العمليات دعاية واسعة 
سرد الموقف .السعودى . ء كما ادل هرلاء الطيارون بتصربحات فى هذا السياق ٠‏ او 
NAPA a 8 fs pa2‏ 

` Ballance, OP. Cit, 2. 87. : (0 
أنظر : زكريا نيل » شقيق سعود يروى تفاصيل الموقف في السعوّدية كما.‎ )5( 
٠ ۵ عرآه وهو يغادرها من يومين م قى : الأهرام > 01/1 > ص‎ 
Peretz, op. cit., p. 408. Halliday, op. Cit. م2‎ 66. ۰ 
King Saud and the Waves, in : The Economist, November 17; هع‎ 
I962, p. 670. Schmidt, op. cil, P. SI. ٍ 

(6) فى ۸ لوفمبر وصل الأمير عبد المحسن شقيق سعود الى القاهرة حيث ادل 
بتصر بحات فعاديةة للسياسة السعودية تحاه فصر واليمن: » وبوصوله أصبح عدد الآمراء 
السعوديين المقيمين فى" ' القاهرة والمعارضين لسعود خمسة ٠‏ انظر : الالعرام Y1‏ د 


راجح - زذكريا نيل 4 مو جع سايق . 
‘Schmidt, op. cit.ç, P. S1.‏ 
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زکما حدث فى أزمة )١( ۱۹٥۸‏ امستدعى فيصل فی آکتو پر 7 لتولى 
الشلطة الفعلية كرئيس للوزراء » وعلى. الفور اتخذ فيصل عدة ١اجراءات‏ 
المواجهة الموقف فشكل وزارة س تاسته استبعد منها الوزراء الذين اعقرضو! 
عطي تادید الملكيين اليمنيين ع أساس ان مو قفهم كان :تعبيراا عن . انهز اميه 
3 يتدملها الموقف » ومن ناحية أخرى اتخذ عدة اجراءات لتهدئة المعارضة 
. الشبعبية. فأعلن بر ناميجا للاصلاح فى ٦‏ نو فمسر 'أعلن فيه ية الحكومة فى ٠‏ 
العمل على اصدار .قانون. أمناسى للبلاد ودفع خطى التنمية. الاقتصادية 


٠‏ والغاء الرق وتطوير الخدمات ويصغة خاصة التعليم ٠٠‏ الخ (؟) وهكذا بدأ 


النظام السعؤدى عملية ثبت فيما بعد نجاحها ‏ لاعادة تر تیب صفوفه . 
و کان الآشس الذى تر تب على ذلك بالنسسة الوضيوع الدرااسة ف تو قىن 


مز یاه ھن 1 الاسنتق آر والقوة لسياسة الدعم السعودى للملكيين ٠‏ 


(ب) بعاد السساسة السعودية : يمكن التفرقة فى الدعم اج د 
للملكيين بين. تدخل: عسكرئ وسنائدة دبلوماسية وكذلك دعائية ٠‏ ش 

أولا - التدخل العسكرى : وهنا لم يعد ثمة خلاف الآن على انه 
م نتخذ شكلا مباشرأا وائما اقتصر على توفير القاعدة الخارجية للملكيين 
فی نجران وغيرها وكذلك عبل تقساديم الأموال والسلاح fy‏ > كذلك ساعد 
السعوديون الملكيين اليمنيين.. بطريقة أخرى هی تجنيد اليمنيين الغاملين 
فى السعودية ب اده ا الاغراء المادى 4 للعسل فى سارف الملكيين 5 


مم 


فى . ٠ ۱۹١۸‏ وصلت السعودية الى حافة الافلاس ع ا من دخول الل 
الضخية بسبب الاسراف فى الانفاق على مظاهن البدخ .والمخصصات الالية للاقارب والمقربين. 
وأجبر ذلك سعود على تعيين فيصل رئيسا للوزراء .فى مارس 10۸ بصلاحيات كاملة 
لمعالجة الأوضاع المتردية » ولكنه أسععام السلطة الفعلية فى ١93١‏ بعك جولة فى البلاد 
كسب فيها تأبيد قادة القبائل الدين أضيروا من الاقتطاعات فى المخصضات فى ظل| 
سياسة . فيصل وتحالف مع . مجموعة من المصلحين من المثقفين ‏ من خارع الأسرة- ازالكة 
:وأعلن فى ديسمير ۱۹٩۰‏ آنه أصبح رنيسا لمجلس الوزراء الذى إدخل فيه خمسة هن 
هؤلاء المثققين مع ملاحظة أن ا ثنين عنهما قد شغلا ماضن كان يشضغلهما عادة أهراء من 


ْ الأسرة . المالكة 0 براجع التفاصيل فى 0 


6 rge BE Saul Arabia : The Islamic Flaad, in : Tournal of Trtara- 
tional Affairs, Vol. XIX, I965, No. I; 50. 55-2. Halliday, OD. Cif... D. 55. 
William Rugh, Emergence of a New Middle Class iu Saudi Arabia, în 
. The Middle East Journal, Vol.. 27, Winter 1973, NO. IT, Pe I2 


“Schmidt, op. cit, pp. S1-4  O’Ballance, op. cit. p. 87. Vincent (¥) 
Shesa”, Kirg Faisal's First مقعلا‎ in | : Foreign Affairs, Vol. 44 E 
1966, NO. 2, 52٠ 310-1 Rentz, oP. cit, PD. 85 .. 


O’ Ballance, op. Cit, BP 84-5. 1 mM 
هة‎ 6٩4 انظ تعليق: ا الرميحى فى + خاليداي » مرنيع سايق .2 ص‎ 8 
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ويعنى هذا ان السنئولين السعوديين كانوا صادقين فى نفيهم للتدخل 
الممعودي المياشر فى المرب الأهلية اليمنية ولكنهم لم يكونوا كذلك فى 
قصرهم المضمون تامخلهم غير المبسساشي عل تقسديم الأغسذية والملاسن. 
فحسسب ٠ )١(‏ 
انيا = المسائدة الدبلوماسية : وقد ظهرت فى اتخاذ السعودية 
رسميا حط ثابت فى تحركها الديلوماسى بخصوص المسألة اليمنية » وكان 
هذا الخط يقوم على المطالبة بوقف أى تدخل فى الشئون اليمنية الداخلية 
و سیب كل القوات المعدحلة وان ترك لليمئيين أن يقر روا مصسبسير هم 
بحرية (؟) , وقد كان السكولوة السعوديون بهذا يتبنون خطا دبلوماسيا 
سوف نرى أنهم ثابروا عليه طياة الفترة اللاحقة » فوقف كل تدخصل 
وما يميه من نسحأب للقو ات المصربة بضع الجمهور دين تحت رحمة 1 
التدخل و غير المرثى » الذى يمكن أن توفره السعودية بمجرد تقديم 
النقود وتهريب الأساحة ٠‏ 
اا ب المساندة الدعائية e‏ فى هذه المرحلة تقوم 
نيابة عن الملكيين يكل المجهود الدعائى للق الاهتمام والتعاطف ا 
مع قضيتهم ٠ )١(‏ كذلك شنت الاذاعة السعودية فى هذه المرحلة حم 
دعائية معادية لثورة االيمن ومكل تستهدف تأكبيد شرعية البدر e‏ 
التفكك فى حبهة الثورة واثارة الشعب اليمنى ضد القوات. المصرية فضللا 
عن التعر يت بشدخصرية عبد الناصر واثارة الرأى العام العر بى اده () + 
وقد کان للعدخل السعودى إلى صف الملكيين أثره الذى اتضح منذ 
اليل السا للمقاومة الملكية » وهكذاا فان تأثيره على التدخل اللضصرى 
قد عمل فى نفس اتحاہ اثر المقاومة الملكية أى اتجاه التصعيد (۵) ويز دد 


on 


45 آنظر خطاب فيصل بمنی ( 0۳/۱/۲١‏ ) » مرجع سايق » ص ٩۱‏ ء 

(۲) انظر تصر بحات فيصل فى المؤتمر الصحفى بنيويورك 1۴/٠١/١‏ ) © لقلا 
عن : الأعرام 2 ٠ |٠١‏ + خطاب. فيصل فى منی ( 75/١/59‏ ) + مرجع اي 
ص ١و‏ ه ٠‏ 

O’Balilance „op. cit, P. 94. 49 

(؟) صلاح فصر » الحرب النشسية ‏ معركة الكلمة والمستتد , ل ۲ ء القاهرة : 
دار الثاهرة. للطباعة والشر ٭ ابريل e ۹۹٩۹۷‏ ج ¥ ٠‏ ص ¥ o‏ 

)202 3 يكن التدخل فى صف الملكيين قاصرا على السعودية فقط ولكنه امت إلى 
الآردن أيضا وان كانت أهمية التدخل الأردئى أقل بحكم فائض الموارد الأردنية 2 ومع 
ذلك نقد كانت لط فاتدة كييرة فى الامابيع الآولى للقتال ٠‏ ويمكن تطبيق التحليل 
السابق للموقف ا في خطو طه العامة على الموقف الأردنى مع خلاف فى التفاصيل > ع 
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على هذا الدعم السعودى للملكين قد زاد من العبء العسكرى للقوات: 
المصرية بالاضطرار الى تخصيص جزء من جهد الطيران المصرئ لمهاجمة قواعد 
الملكيين ۴ السعودية في سلسلة من الغارات تمت في الفترة من نوفمبر 
ع5 ل تایر ۹۳ ٠ 1 ۰ )١(‏ 0 


5 ل السياسة الير بطا 


تو چم أهمية دراسة الاي البريطانية الآقل الى نفس 
الاعتبارات الجغرافية التى سيق تناولها عن دراسة ال موقفب السعودى ٠‏ .- 
! أ ) المصالح المتضمنة فى الصراع اليمنى : تحددت ET‏ 
ريا . بمجموعة من المصالح فی االشرق الأواسعل كانت قاعدة عدن 
تقوم ر و ا الوقت وبينما تحتاج د بعض القوى 
٠‏ الخارحية الى بترول الشرق الأو شط دون حاجة ملحة الى المرور عبر الاقليم 
٠‏ وينششساً كت اة لقوى أخرى » وتوجد قوی الئة دون ا 


= فقد كانت الثورة اليمنية والدعم المصرى لها خطرا أيضا على النظام الأردثى ولكن بدرجة 
اقل يحكم المتغير الجشرافى على الآقل » وتعددت مظاهر الدعم الآردنق للملكيين ما بين 
التدخل العسكرى غير المباشر بتقديم الضباط كمستسارين عسكر بين ولأغراض التدريب » 
: والمسائدة الدبلوماسية لقضية الملكيين فضلا عن الجهد الدعائى لكسب الاهتمام والقماطف 
الدوليين لقضيتهم . ٠‏ ووجهت هته السياسة أيضا لمعازضة .داخلية وجدت. أقصى مظاهر 
التعبير عنها فى لجوء قائد الطيران الاردنى : بطاثر ته الحربية الى القاهرة فى ١١‏ نوقمير 38 


بعك أن كلف بمهمة قى السعوذية تتعلق بالعمل . المضاد لثورة اليمن 2 وقى اليوم التالى 


لج طیاران آخران بطائرثيهما الحر بيتين »> وقد احيطت هة العمليات أيضا. بدعاية 
واسعة وصدرت غن الطيارين الثلاثة تصر بحات عديدة تهاجم 'السياسة الأردنية المعادية 
لعورة اليمن * وديم لم كن غا فى شود ما سبق ان حف المساعمة الآردنية بالتدريج 
فی دعم اللكيين لعشهى تماما فيما بعد فى 1534 ٠‏ ش 

آنظر : الأهرام > ١۴‏ دنا 0 ° سلاج نصر © مرجع سابق 
ص 95٠85‏ ° 
OP. Cit, P. 86. Schmidt; ‘op. cif, P. I15. . ‘Out on. the New Frontier,‏ 51006 

OP. Cit. . 

)00 اعترقت اللضادر 0-0 المصرية ضمنا فى ذلك اوت: بهده' الغارات: وبر رتها 
بانها .ممارسة. لحق الدفاع الشرعى. عن النفس من جا نب القوات المدافعة عن الثورة * آتظر . 
البيان المصرى عن قطع السعودية لعلاقاتها . مصر فى : الأهرام 51/6 * .وقيماً بعد 
اعترف عيد الناصر صراحة بذلك وبرر ذلك بان المعنتدى يجب أن ' يعاق * افظر. خطايه 
فى الوت تمر الشعبى باسوان DAA‏ )۶ مرجع سابق ماص ۳۸ ٩‏ 00 
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كبيرة فى الاقليم فيما عدا المصلحة العامة فى استقراره وتحرزه من السيطرة 
المعادية فان بر يطانيا انفردت فى ذلك الوقت بامتلاك كل المصالح السابقة 
بدرجة هامة ٠ )١(‏ وهكذ'! يمكن تحديد المصالح البريطانية فى الشرق 
الأوسط في الثلاثة "لتالية : ش د 


أولا ‏ البترول : فعى ذلك الوقت كانت بريطانيًا هي أكبر مستهلك 
للطاقة فى غرب أوريا وكان تلث هذه الطاقة تقريبا مستمدا من اليترول 
وأكثر من نصف واردات البترول .,يأتى من الشرق الأوسط 3 ولكن 
الشركات البريطانية بالاضافة الى ذلك كانت تسيطر على حوالى ثلث 
البترول المنتج فى الشرق الآوسط بصفة عامة > وهكذا كان الدخسل 
المتحصل من انتاج وتسويق بترول, الشرق الأوسط عاملا هاما فى ميزان 
اللدفوعات البرريطانى © كذلك كانت حوالى /٠١‏ من الناقلات التى تحمل 
تجارة البترول العالمية مسرجلة فى برريطانيا وهی تقدم مصدرا قيما آخر 
لكسب العملات الأجنبية » وكان أكثر من نصف نشاطها قائما على 
صادرازت البترول من الشرق الأو سط * وقي ضوء:هذه الحقائق ليس ثمة 
حاجة أتاكيد المصلحة البريطانية»لارفى استمرار تدفق البترول فحسب 
وانما فى استمرار بنية صمناعته فى المنطقة على ما كانت عليه () ٠+‏ 


ثانيا ‏ أكرور عبر الشرق الآوسط : فعلى الرغم من التقلص الحاد 
للامبراطورية البريطانية فى ذلك ”الوقك استمرت حاجتها الى طريق 
استراتيجى وان تغير أساس تاك الحاجة ليصبح رغبة بريطانيا فى أن 
يكون بمقدورها تقديم الدعم العسكرى لبلاد الكومنولث فى شرق افريقيا 
أو جدوب شرق آسيا أو بصفة عامة الحفاظ على مقدرة القيام بعمل عسكرى 
محدود ولكنه سريع بدرجة معقولة فى المنطقة المسماة شرقى السويس > 
ولتحقين هذه الرغبة كان لبريطانيا فى ذلك الوقت قواتها فى عدن والخليج 
وسنغافورة وماليزيا ».وباستثناء طريق رأس الرجاء الصالح اليخرى 
والطريق الجوئ الغربى الطويل عبر أمريكا الشمالية والمحيط الهادى فان 
کل الطرق. التين كانت قربط فلك القوات مریطا یا كانت غير الشرق 


Sources of Cnoflict in the Middle East, Adelphi Papers, (A Paper 0) 
prepared. by the staff of the T~stitute for Strategic Studies, London) No. 
‘16, March 1966, p. 3. Peter Calvocoressi Britain and the Middle East, in 
Hammond and Ali xander, OP. Cit. Pp. 425. 1 


Sources: of ‘Conflict in the Middle East, op. cit., .نرم‎ 3-4. J.B Kelly, (¥) 
. The Future. in Arabia, in : International Affairs, Vol. 42, October 2966 


. Pp: 637. Oil in thé Persian Gulf (the author is anonymous) in : The world. 
Today, Vol. 20, No. 7, July I964, Pp: 603. ١ 
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الأو سط n‏ باحق عير رکا ور ال البحرين آو بالبحر قير 
قناة السومن ٠‏ وهكذا كانت بزيطاتيا تعمد عل. نجرية الرور :عبن القترق 
الأوسط لكى تناوب وتعزز وترسل الامدادات لقواتها فى المحيط الاد 
وجري شرقى . آسيا 1 ١‏ 

و بالاضضافة الى هذا كانت رظانا تعثمد ‏ اعتمادا كبيرا على الطرق 
التى تجتاز القرق الآوسط کی تجارتها يما لا يتناسبب: مع القيمة الفعلية 
للشرق الآأوسط كمصدر للواردات البريطانية أو كسوق لسنادرانية ٠:‏ 
قيينما كانت التجارة. بين بر يطانيا والشرق الأوسط يما فيها تجارة البترول 
تکون o,‏ فقط من تجارة بر یطا نیا كان آکثر من ۰ من هذه 
التجارة یمر :عبر قناة السويس فاذا ا الى هذا التجارة مع یلد أن 
الشرق الاوسط ذأته فان دبع تجارة 9 المنقولة يعر تقر ديا كان 
يمن عبر هذه القناة 450 0 

فالعا ١‏ الدقاع عن التحائف الغربي : بالاضافة الى الضالم السايقة 
فان بريطانيا قد اشتركت مع التحالف الغربى فى المصلحة الخاصة 
بحماية 'الشرق الأوسط من سيطرة قوم معادية أو. يحتمل أن تكون 
كذلك ‏ عليه ٠‏ وبالنسية لبزيطا نيد لفون .هذا يعنى فحسب عدم رغبتها ! 
فى سبيطرة ' الاتحاد السوفيتى ( آوا ة فى السيطرة القسس غ بای شكل ` 
خر ) عز الشرق الاوسط بل كان يعنى أيضًا عدم الرغبة کی ساد 
أبة قوة اقليمية على الشرق الأوسظ i i‏ مصالحها مع المصالح 
ا 0 

وعللى الرغم من التطورات التى لقت بالمذهب ااا رطان 
المرتشط يحماية المصالح السابقة من مرحلة القواعد فيما وراء .البحار الى. 
مرحلة الاحتياطى الاستراتيجى المزكزى المنقول جوا الى مرجلة الحراك 
الاسترانيجئ ( القواعد العائمة ) فان أيا من هذين 0 الآخرين 

لم يكن و أن يلغي قيمة القواعد في ذلك الوقت كلية 


وفى هذا السياق استمرت قاعدة عدن 5 دورا در يده 
فى حہ حماية شالج السابقة وقت قيام الثورة ةذ في أليمن ٠‏ ْ 


بل ان 3 الاعمية | النسبية لقاعدة عدن فى المنطقة كانت قد أخذت 


6 ش 1 3 of Conflict in the Midile East, . op. cit. p.‏ عي 
K:lly, op. cit., pp. 238-9. 25‏ 4 ,م Ibid.‏ 
(©): إنظر التفصيلات فى : Edward Skloot, Labour East of Suez, in : Orbis.‏ 
Val. X, Fall I966, No. 3; pp. 948-50. o. 0‏ 
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فى النؤايد عق ضوع س التطورات التى لقت بالوضح البريطانى 
فى الشرق الأوسط بصفة خاصة > ففى ١15/8‏ ترك البريطانيون فدسطين 
قاعدتهم الر ثيسسية فى المنطقة حتى ذلك الوقت )١(‏ تم انهت حرب 
السويس الاعتماد على قاعدة القناة على نحو مطلق وبعد ذلك مباشرة تمت 
مراجعة السياسة الدفاعية البريطانية وانعكس ذلك في ورقة الدفاع 
البرريطانية لعام ١481‏ التى تضمنت تأكيدا عسل اهمية شرق أفريقيا 
والمنطقة الواقعة شرقى السويس وتصويرأ لعدن كحامية فيما وراء البحار 
تساعد على تنفيذ المسئوليات البريطانية فى المنطقة ر . ش 


وغى ١198‏ زادت أهمية قاعدة عدن بالنظر الى ظروف المد الثورى 
الذى اجتاح العالم العرنى فى هذه السنة (؟) وفى ١105‏ بدأت أعمية 
قاعدة عدن تبرز لا باعتبارها قاعدة رئيسية ولكن «.القاعدة الر تيسية 4 
فى المنطقة » وقد حدث ذلك على ضوء ما اتضح من ان القاعدتين 
البريطانيتين فى #برص وكينيا أصيحتا كقاعدة قناة السويس في 
السايق 0 تستهلكان من الأمن أكثر مما تنتحان » ولهذا بدا تطوير عدن 
8 تصبح مقرأ لقيادة القوات البريطانية فى الشرق الأوسط (؟) وهو 
ما حدث بالفصل فى ۱۹٩۰‏ > وفيا |١53١‏ أقنح الدعم العسكرى البر يطانى 
للكويت حين حددتها العراق المسئولين البريطانيين أكثر من أى وقت 
دضى باجاحة الى الاحتفاظ بقاعدة عدن (ة) ٠‏ وهكز| اتى عام الثورة اليمنيه 
متواكبا مع أقصى أهمية حققتها قاعدة عدتث. فى الاستراتيجية البريطانية 
. وقد عبرت ورقة الدفاع الب يطانية فى ١935‏ عن ذلك حين تحدنت عن 
عدن كقاعدة « داثمة » للقوات البريطانية وبررت ذلك بالاحتياجات 
الاستراتيجية العالمية والدفاع عن مصالح البترول فى الخليج الفارسى 
وحماية الملفاء من العرب وغيرهم » وأصبحت قاعدة عدن مع بريطانيا 
نفسها وسنغافورة احدى ثلاثة مواقع أساسية فى الانتشار العسكرى 
العالمى لبريطانيا رم .. 


Halldiays op. Cil. 2. ش‎ 0) 
1 ٠ ٤£ کینج »> مرجع سایق +> ص ¥ س‎ (Y) 
Ingrams, OP. Cit. P. I05. Halliday, op. cit., P. I00. 
Little, oP. Cit, P. 67° (%) 
"Trevaskis, op. Cit. PD. I59. Michacl Howard, Britains Strategic لقع‎ 
Problem East of Suez, in : International Affairs, Vol. د42‎ No. 2, Ap 
I966, 1 ISI. | ا‎ 
Little, op. Cit. .م‎ 77. Halliday, op. Cit.g' Dı I7I 
Ibid, Little, op. cit. pp. 05-6, 
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7 ا ينذكلة المياسة” ا ذلك الوقت_تيثلت فى ١‏ 
'تضاعك الحر كه .الوطتية في عدن دی نفس الوقت الذى كانت أهنيتها 
الاستراتيجية زايد فيه » فعلى الرغم من ان جذور الحركة المعادية 
للاستعماز فى عدن دمكن أن ترد الى. الاريعينيات فا نها قد اتسيف قوة 
دقع كبيرة مند ماص ف ا ا بصفة خاصة بتزايد قوة الحركة 
النقابية العمالية فى عدن التى ظهرت منذ “بداية الخمسيتات نتيحة للازدهاز . 
ا ادق 39 قاعدة' عدن فى أعقاب: 00 اكليم الغا نية من جانب 

ع جاب ب آخر 3 00 ١ ٠‏ ات 


ر تمثئلت 5 تكو ي پان تقر يد من أعضاء ء مغينين فى AV‏ 
ثم زيادة عدد. أعضائة : وعدة الأنتخبين فيه بحيث أصبحت الأغلبية داخله . 
فى 190% للأعضاء المنتخبين : غير ان شزوط التمة بحق الانتخاب قد 
خدذت بحيث تمتع الهنود والباكستانيون والصوماليون مثلا بهذا الحق ٠‏ 
ديثما الم تنظبق هذه الشروط. على أغلبية العرب 1 وهکذا حرم أكثر من 
۰ ألف من أيبناء اله م الشمالنة والمحمنات العاملين فى عدن من حق 
الانتخاب » وقد 2 هذا اتحاد عمال عدن الى الدعوة لمقاطعة الانتخايات 
التى جر بت فى نتایر 110۹ وا جاب لهذه ا حوال "لا من . 
ا متمتعين. نحق الانتخاب 0 
ْ وهكذا کان واضحا أن. هذه ابارت 5-6 ادو ل تكح . 
حك المغارضنة بل لعلها ساعدت عل يلو رتها فان خرغان عناص المغارضة. 
من الحياة النسياسية فی الاطار الدستورى المتاح قد ضاعف من "تشاطها ‏ 
وزاد من ذوة الخيلات المتاهضة للاستعماد (): ٠‏ ومن هنا فان السياسية 
البريطاتية بدأت . تعطی أهة مقزايدة لفكرة اتحاد بجمع عدن بالأراضى. 
٠‏ الداخلية المعروفة 8 أخنيات على أساض ان المحميات ذات المثية السنياسية 
البالغة التخلف ( مشيخات وسبلاطين قبلية :) سوف تقدم الوزن السياسى 
المحافظ 0 لحماية ا أل ريطانية. فى عدن رك 6 


PP. 179-84 00 20000 1 110 1‏ وناك Op.‏ دا 


Tas, Op. شاع‎ PD. 156. Little, ODP. اس‎ pD. م‎ : 
Jansen, op. cit, 5١ 337: Halliday, op. cit., p. 170. ` 


` فلا حظ ان السلطات البريطانية عدن 'تعمدت أن تأ ٹی۔ بالعمال اللازمين لعدن‎ (YT) 
الشسمالية زلیس من أراضى المحسيات الداخلية للحفاظطل‎ ٠ م الصو مال واليمن‎ 
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وقد ظهرت فكرة الاتحاد فى مستهل الخمسينيات بعد أن ظلت 
علاقة بريطانيا بالمحميات قائمة منذ الاحتلال على أساس معاهدات حماية 
۰ ومسورة منغصلة مع خكامها استمر ترقيعها حتى ١105‏ مما مكن 0 
من تعزيز قبضتها على اليمن الجنوبيه كلها على الرغم من عدم توليها للحك 
المماشر فيها ٠-)١(‏ وفى ناير ١١554‏ عرضت مقترحات الاتحاد لأول مرة 
على حكام المحميات دون تحديك موعد لتنقنذها أو خط حقيقى عليهسم 
بقو لها دفعا لتهمة ف رض الاتحاد > وقد أدت المتافسأت الشسخصية بينهم 
ومعارقية المحمياتك الأكير للمساواة مع المحميات الأصغر داخل الإتحاد 
والاتجاهات القومية المعلنة لبعض: قادة المحميات فضلا عن المعارضة ' 
العربية الحادة للاتحاد الى تأجيل التوصل الى أى اتفاق حتی ١1909‏ ,2 
فمعك أن بح ا لرك بدك الخارجي للمحميات أوضح مما منبغى اناع 
المسسته و لن البر يطانيين وربيما معظ م حكام المحميات ت با نضمام ا 
الى الجمهورية العسرر بية المتحدة في رابطة اتحادية في مارس ۱۹٩۸‏ 
والانعكاسات الداخلية لذلك على الحركة الوطنية فى عدن والمحميات 
5 يعد ممكنا تأجيل الاتحاد أكثر من ذلك وتحولت الحكومة البريطانية 
. من موقف عرض القترحات الى فرضها وتم توقیع .دستور الاتحاد فى. 
قراس 1١9589‏ الى دبأ سستة 'محميات غربية تم تو تو أل ١نضصمامها‏ ویآ 
انضمام الملحميات الشرقية بعد ذلك > وعقدت فى نفس الوقت معاهدة 
حماية بين الاتحاد وبريطانيا (؟) + 


و بعد ذلك بدأت مشكلة ضم عدن بصفة خاصة منذ ديسمير 195٠0‏ 
وکا نت العقية ألو يسية ھی اقناع ممثليها دالانض. ام سبرب الشيحة 
السياسية الماخلفة للمحميات اذا قورنت بعدن (۴) وقد اسستمرت 
المباحثات بهذا الصدد من يناير 7١‏ حتى أغسطس ١935‏ حين تم الاثفاق 
على مشرو ع معاهدة انضمام عدن للاتحاد قى لندن بين الممثلين الر سمنيين 
لعدن والاتحاد ٠‏ وقد ووحه هذا ا بمعارضة شعمية هائلة في 
عدن وصلت الا فى ۲٤‏ سبتمبر عندما بدأت مناقشة الملشروع فى 


Halliday, op. cit., pp. 164 and 171. Jansen, op. cit. DP. 338. : (نظر‎ = 
Little, op. Cit. D. 61. 1 

Hailiday, op. cit. PD. 154-6... ٠ 95 ۹۲ كيني » مرجم سابق › ص‎ )١( 

(9؟) أنظر نص المعاهدة فى : الشعبى 2 مرجم سايق 2 ص ١۶ا‏ ۱۴4 , 

شرف الدين » مرجم سابق > ص 555 ہے ٠ ۳٣٤‏ وراجم : كيئج / مرجم سسابق › 

Halliday, .5ت‎ cit. PP. 171-2. NE فين‎ 


?7( 55 »> مرجم 00 ص 535 81 . 
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الجلسش ال لعدن اا شغب واضطراابات وظاهرات ا 
احداها و الملس امقر يحي 07 1 

ولم تكن هذه المعارضة أغويبة بالنظر الى الوضع امقترے اعفان في © 
إلاتحاد » ففضلا عن ان الاتحاد لم يكن افص بأية حال السيادة البريطانية ۰ 
على عدن فقد كان مقترحا . أن تمثل عدن التى پو لف سیکا نیا نصعن عدر 
سکان الاتحاد بأربعة وعشرين عضو! ذ فى المجلس الاتحادي. بما .يعطيها. 
حوالى اثلث الاصوات فقط داخلة a‏ اقتزح تخفيض الأغلبية 
المطلووبة لانيخاذ الفرارات من أغلبية الثلثين الى |الأغلبية المطلقة يما يضمن 
للمحلس العمل حتى ولو قاطعه: جميع أغضاء عدن (5) ٠‏ 

وعلى الرغم من عنف المعارضة الشعبية اة وافق الجلس 

التشر بعى فى ۲٦‏ سبتمبر عل مشر وع معاهدة انضمام عدن للاتحاد على 
تحو لا يمكن وصفه بالديمقراطية بأية حال (5) › وفى :نفس" الليلية 
تحرك وار اليمن التنفية خطتهم. ٠‏ | 
ومن الواضح اذن ان الثورة اليمنية قد تمت فى أسوأ توقيت 
ممكن پالنسبه للمضائح البريطانية فى عدن ممأ زاد من انعخاساتها 
الضارة على هذه المصالح. ٠‏ وتنبثق هذه الانعكاسات من عامل محددين : 

1 أولا ل تساوى أهمية اليمن الجغرافية كقاعدة للحركة الوطسة 8 
الجذوب اليمنى نفس أهمية بريطانيا أو السعودية كقاعدة للمقاومة الملكية 
اليمنية 0 وطيلة حكم الامامن يحبى وأحمد لا يمكن القول يأن 0 
56 اوي بالوضسيع . البريطانى فی حنوب اليمن > كذلك ا أ 


ل" 


Gillan King, The Problem of Aden, in : The World Today, Vol. ay 
و18‎ No. I2, December. و1962‎ D. 498. Lite, op. شت‎ p, 86. . Ingrams, 
OP.’ Cit. Pp. 129. ۰ 

King, cp. Cit. Pp. 499-500. E izabeth Monrose, Kuwayt and Aden, 2 
A Contrast in British Politicesy in : The 8110316 East Journal, Vol, 18, 
Winter و1964‎ NO. I, p.71. 

(9؟) صدر قرار المجلس بأغلبية ١٥‏ عضوا بينهم خمسة من البر يطائيين ‏ يحكسم 

ا وامتناع ثمانية “عن التصويت كلهم من الأعضاء المنتخبين يما يعني" أن أريعة 

فقط من الأعضاء المنتخبين هم الذين وافقوا على القرار ٠‏ ولكى اتكتمل الصوزة يجب آن' 

تقس فة الناخبين الذين شارعوأ: فى انتخاب الاثنى عشر عضوا المنتخبين من الجلس 

.فى ۹ الى مجموع التاخبين كانت. ۲۷ وان أكثر من ٠١١‏ آلف من العرب اس 
+ مخرومين. صلا من حق. الانتخاب بموجبپ الشروط الموضوعة لذلك ٠‏ ۰ 
راجم ؛ ۰ Little, op. cit., Dp: „87, king, op. cit, Ppp. So1-2.‏ 


Yh: 


قيام الامام أحمد بدور فى مساعدة بعض الانتفاضات ضد الوجود 
البريطانى فى الجنوب اليمنى أو حتى الحث على هذه الانتفاضات مستفيدا 
في ذلك منذ منتصف الخمسينيات بصفة خاصة بتطور الأوضاع فى المنطقة 
العربية وبعلاقته بالسوفيت وهو ما أفضى الى سلسلة من المصادمات 
العسكرية المحدودة بين الامام و بريطانيا فى الأربعينيات » والخمسينيات › 
ومن نأحية ثالئة نفد كان الامام أحمد معارضا لاتحاد الجنوب العربى 
منذ بدأ التفكير فيه على الأقل لأنه سوف يقلل نفوةه فى المنطقة 
وربما يعمل كقوة جذب لمواطنى اليمن الشمالية من الشوافع ٠ )١(‏ 

ولكن النظام الامامى على الرغم من كل ما سبق لم يكن يمثل 
هدوضوعيا خطرا على بريطانيا 2 فقد جعل اليمن الشمالية لا تمثل أية قوة 
جاذدة للحركة الوطنية فى اليمن الجنونى » وجعل أى تهديد يصدر منها 
لبريطانيا بأى نوع من المواجهة العسكرية لا يعدو أن يكون نوعا من 
المزاج (09 م 

وعكد! كانت الإاطاحة بنظام الامامة هی الشرط ال موضوعى الأول 
اللازم لكى تصبح اليمن مصدرا لتهديد الوضع البريطانى فى الجنوب 
وقد ظهرت هذه الحقيقة بأوضح ما يكون أمام البريطانيين بردود الفعل 
الشعبية الفورية التى أظهرت حماسا هاثلا للثورة فى اليمن الشمالية )١(‏ 
ثم برفع شعار الوحدة مع اليم كبديل حقيقى للاتحاد لدى القواعد 
الشعسبة والتنظيمات السباسية المعبرة عنها ونتيجة لهذا .فقد قويت 
المعارضة لكومة عدن البريطانية (8) ٠‏ ۰ 


. ۱۳٣۳ كينج > مرجع سابق ,ا ص ۱۲۷ ہے‎ )١( 
Little, op. Cit. PP: 51-2. ١ 
Ingrams, Op. Cit., PP. IOS-I1I. 


(۲) أنظر : الشعبی » مرجع سابق » ص ۱۸۲ 194 ٠‏ العطار » مرجع سايق »> 
ص ۳۲ ۰ .35 Halliday, op. cit., p. 96. 'Trevaskis, op. Cit. PD.‏ 
وقد عكست احدى الدراسات البريطانية فى ١93٠‏ وهذه الحقيقة عندما ذكرت أن 
أكثر مصادر الخطر ازعاجا للوضع الاستراتيجى البريطانى فى عدن هو اليمن بسبب 
دعاوى حكامها بأن عدن ومحمياتها جزء من اليمن ولكنها فى نفس الوقت آقلها أهمية 
سبب ضعف اليمن * أنظر : , 
D.C. watt. New Threats: to 'Britain’s Strategic Position in West Asia Aden‏ 


apd Somalia, in : International Relations, The Journal of David Davies 
Memorial Iostitute of International Studies London, Vol. II, NO. 2 


October 1960, DD. 88-9. 0. : 


Jansen, OP. cit. P.338. Halliday, op. cit., PP. 187-8. : راجم‎ )9( 
Little, op. cit. 2.94 : ۰ ١6 كينئج » مرجع سابق 2 ص‎ )( 


Arabia Felix. in : The Economist, October 20, I962; 2. 


الدور المصرى فى اليمن ١١١١‏ 


' افيا س لم يقتضر الأمر على الثورة فى اليمن الشمالية ولكنه امت‎ ٠ 
'وجودا عسكريا مصريا الحمايتها » وقد .كان رجال. الامنستعمار‎ 0 | 
٠ البريطانى فى عدن هم أكثر التاس وعيننا بالتأثين السياسى الفعال لمصر‎ 
. هذه الثورة مياشرة. فى‎ ٠ فقبل‎ ٠*٠ على الجتوب اليمنى‎ ١165 بعد ثورة‎ 
كانت اعمال المقاومة فی منطقة القناة کی مصر لا تلقى اهتماما في‎ 1١ 
وبعد قيام الثوزة ظلت ظلت‎ )١( » عدن » وكأن السويس عى وع کونج‎ 
Y0 مصر بعيدة حينا وآمال الاتفاق مع نجيب موجودة 6 » ولكن فى‎ 
تغيز الوضع فقد شهدت هذه . السئة أول حملة اذاعية ضد مشزوع اتحاد‎ 
وا بلغ السود‎ ٠ )( الجنوب: "نضوءت اتهام الحكام المؤيدين له بالخيانة‎ 
نعکكس‎ ١ المعادى لبر يطانيا ذرونه فى مصر قبل التوصل الى اتفاقية الجلاء‎ 
ذلك فى حدة الدعاية الشبادة للاتحاد التى « انتفشرت ا طول ا محميات‎ 
۰ وعرضها » (5) وقد أدى هذا الى تدعيم موقف القورى السياستية المعارضة‎ 
للاتحاد كما أدى الى استمرار انتفاضات مضادة للاتحاد من جانب بعضن‎ 
٠ القبأثل انتى .حياها صوت العرب باعتبارها « جيش تحر ير وطنئ »زه)‎ 
بل لقد وصل تأثير دعاية صوت العرب الى القوات اله تی کو نها البريطانيون‎ 
أتنفستهم فى الجنوب العربى وانعكس ذلك على الروج المعنوية لآفرادها‎ 
وعصيا نهم للأواەر وهروبهم الفردى ثم لاعن (5) + وقد تولد لدی‎ 
الباحث انطباع قوئ مؤداه أن التأثير ال مصرىٍ الدعائى فى خنوب اليمن‎ 
بطانيا: الى تو قيبع اتفاقية الخجللاء ق مضي‎ ١ .كان أحد الضغوط الفي دفعت  د‎ ْ 
“فين هذا العام > وبعد لاتفاقية الخلاء كانت بر يطانيا تأمل فى إن تأسد‎ 
| عبد التأصر للامام سوف إينتهى ل انتهى : معه. قدرة الاي تل الم‎ . 
20 بدا حتى ندا‎ ١ ال ریطانیین ۴ ولكن 0 تكد 00 موة‎ 


Trevaskis, Op. city PDP..3 6. ا‎ a. ارق‎ 


Ibid. 2. 36, ا و ا‎ N 
- Little, e 5 ش 03 ش 0 ْ ا ش ۰ ش‎ 
و‎ 00 e 5 ل ک ات يسابق. 6م‎ 
inê op. Cit. PP. 87-8. 0 ا ش‎ eT e: 
¥ المصدر هر و تریفاسکیس | وقد بنى ات هذا عل حوار مع <والى‎ )1( 
هن أقراذ هذاه القوات‎ 


Trevaskis, OP. Clt., PP. 623. 2 اك‎ 


Ibid., PP o12, وبع ا چ‎ 


e 


عبد ات كقائد ناد للمعركة ضد الأحلاف وا توثيق علاقاته مع 
السعودية واليمن. واكان الاستعمارتون البريطانيون تی عدن يخشون من 
ذلك التطور عل امتاس أن الامام لم يكن يمثل أى قوة جذب للعناصر 
ا فى دلوب اليمن كما سبقت الاشارة لاما يعد تقاريه مع 
لناصر فانه من المحتمل أن يتغير الوضع ومن ثم أصسيح من المحتمل 
ا أن برى اليمنيوت اجنو نو يون ميزة 1-7 الاتحاد 2 اليمن خاضة 
اذا کان الل هو الاستعماد البريطانى )١(‏ 


0 جاءت ذروة التاثير المصرى فى ١9531‏ نأحداث ew‏ حیيث . 
بلخ: 'التفاف الحركة الوطنية فى عدن حول مصر وعبد الناصر أوجه فى 
الفترة التى بدآت بتأميم القناة وانتهت بانسحاب البريطانيين من مصر 
فى ديسدميبر ٠ )۲( ١1601‏ وقد شهدت هذه الفترة وما بعدها أكين 
اضرار بالموقف البريطانى فى الجنوب اليمنى واكتسبت الحركة القومية 

بزعامة عبد الناصر قوة هائلة وتصاعدت. حركة التحرر ضد الوجود 
البرنظاق تبعا لذلك (*) + ويمكن للباحث أن يستنتج أن التنازلات 
الدستورية من جانب السلطة الاستعمارية فی عدن فى ١501‏ قد تمت 
جزئيا على الأقل تحت وطأة تأثيرات ما يعد السويس (5) > وفى عام 
4 انضمت اليمن الى ج ٠‏ ع * م فى رابطة اتحاد الدول العربية فى 
مارس مما أكد الأثر السابق الخاص متحسين صورة نظام الحكم الامامى 


للف 0 2 ,68 Ibid, p.‏ 
(۲) فى الفترة من. أغسطس ‏ ديسمير 535 أضرب ما يصل إلى ١8‏ آلف عامل 
سنواء لأمور فحلية آؤ تضامنا” مع .مضر ويذكر أحد المصادز أن خوف أأمر يطائيين من جواهير 
عدن بلغ الدرجة التى لم يستطيعوا معها احضار طاقم السفينة الحر بية المصرية دمياط 
التى استولو؛ عليها الى عدن ومن ثم فقد أرسلوهم الى جيبوتى * أنظر : ش 
Halliday, op. cit, 2. 183. :‏ 
(؟) يعلق انجرامز على ذلك قائلا « وبالنسبة لشباب المدارس الجديدة فى عدن 
كان البطل هو عبد الناصر » لفد اندقع فى عالم. أحلامهم كعربة سباق ٠٠‏ وأندفعوا 
وراءه كأوراق شجر ‏ وقطع: من الورق فى طريقه ختى ان #اديخيم لم يعلمهم مصر 
كانت فی التاريخ اليمتى امبريالية دائما » انظن : : 
OP. Cit., PDP: 97-8.‏ 01000 
أنظر ایشا : Little, op. cit. p. 48. Treas, op. cit. P. 1O6. . | Stephens,‏ 
op. Cil, P. 383.‏ ` 
00 فسر هذه .التنازلات بمواجهة عدم. الاستقرار الناشىء فى عدن يسبب التأثر 
ياناج السياسى. فی الشرق .الإوسط 0 


Little, op. Cit. D. 62: 0 انظ ± ا‎ 


ىو 


فى اليمن أعام العناصر الوطنية فى عدن والمحميات فضلا عن انه قدا 
مثل لها دفعة لتشديد عداثها ليريطانيا خاصة فى وقت بدأ فيه وكأن 

الانتصار الشامل للحركة القومية بقيادة عيد الناصر فى العالم العربى 

وشيكا )١(‏ 2 ولقد سبب هذا قلقا لدى الرسميين البريطانيين فى عدن ' 
الذين كانوا قلقين قبل ذلك بالفعل من وصول الستشارين المصريين الى 

: اليمن مد ما قبل ۱۹٥۸‏ (۲) ولذلك لم تكن مجرد مصسادفة زمنية أن 

يدفع البريطانيون مشروع الاتحاد فى ذلك الوقت .كما سبقت الاشارة 

وأن توقع معاهدته پالفعل فى فبرایر ٠ ١1551‏ وهكذا فانه فى نهاية 

الخمسينيات بلغ التآتير المصرى: فى الجنوب اليمنى ذروته .وحقق قدرا 

يعتد به من الشسمول فلم يكن الاعجاب بعبد الناضير ونضاله ضد 

الاستعمار قاصراا على الحوكة الوطنية الثورية بل امتد الى العناضر المحافظة 

داخل والى القوات الت أنشأها البريطانيون من عناصر قيلية نصفة 
أساسية والتى تكون منها الجيش الاتحادى فيما بعد () ٠٠‏ ش 


ونشسير كل المؤشرات المتاحة الى 'تضصاعد التأثير المصرى فى اتوب 
اليمنى مع “نداية الستينيات ' بل ويصفة خاصة فى عام ۹1۲ (5) »> ولقد 
حدث كل النتأثير السابق كما هر واضحح من خلال الأداة الدعائية ويصفة 
خاضة من خلال الدعاية الاذاعية عن طريق صوت العرب (ه) .+ ٠‏ 


Litile; opeif>Pp: .ودوك‎ 1 ° 37١١ 4 ۹4 كينج , مرجع سابق , ص‎ 01١ 
Ereyaskisy- “OP. ات‎ P. 129. زفق‎ 
(؟) يقول ليتل انه منذث أواخر الخمسينيات كان شاعا أن ترى صور عيدب الناصى‎ 
فی المدن الساحلية وفى أعلى اليلاد وفى بعض الأحيان كانت مجموعات من العرب تتغنى‎ 
باسم عبد الناصر عندما يس البريطائيون * ويحدثنا تريفاسكين عن ب المصرية فوق‎ 
المنإزل .في المحميات ا‎ 
Little, op. di PP. 33 "ad 312. Trevaskis, op ا‎ PP. 1514-5 أنظن‎ 1 
` ad 154-5. 
مقول تريغاسكيز ان الدعاية المصرية الاذاعية قد اسستخدمت فى تلك الفترة‎ )5( 
أستلو با قعالا :وهو باذاعة م كل ثىء يكتب أو يقال ضد السياسة 'البزيطانية في بر یطاتیا‎ 
! نفسها عن طريق المعارضة وفى الصحافة فى البرامج الموجهة للجنسوب اليمنى ه‎ 
أنظر المرجع السابق : ص 17 .ه ويصف انجرامز وصول التأثير. المصرى الدعائى فى:‎ 
) ۱۹١۲ (٠ هذه الفترة الى « أطفال المدارس » قائلا « كانت القاهرة على : حق: فى فيراير‎ 
فى قولها » حتى الأطفال فى المدارسح الابتدائية يعلمون ان البريطانيين قد جاءوا الى عدن‎ ٠ 
: غاصبين معتدين » لآن القاهرة 3 التئ' علمتهم ذلك » أنظر‎ 
Ingrams, op. Cit p. 126. ٠ 
قد قدم أكثر الكلمات تعبيرا عن أ نجاح صؤت العرب قى‎ e (ه) الەل‎ 
= الجنوب الينى من وجهة النظر الاستعمارية' بقوله « لم يات الوعى القبلى يحبا على‎ 


3 


وابتداء من ١93١‏ يبدو انه قد يدأ يتولد لدى المسئولين البريطانيين 
فى الجنوب أقتناع يأن ثمة خطرا جسديدا يتجاوز الازعاج الدعائى وهو / 
خلافة البدر للامام أحمد بعد وفاته فى أية لحظة بما يعنيه ذلك من احتمال 
سيطرة مصربية عنى اليمن من خلال البدر وان كان حيل ! الاقتتاع لم جد 
له اصداء فى العاصمة البريطانية التى كان من رأيها انه ليس ثمة شواهد 
على وجود محططات مصربة جادة يشان اليمن بالنظر الى حاجة عبد الناصر 
لتدعيم الوحدة مع سوريا ء وبعد الانفصال وجد هذا الرأى م بدعمه 
على أساس ان عبد التاصر ه سوف يتخلى عن المزيد من المغامرات 
الامبريالية » خاصة بعد أن أنهى اتحاد الدول العربية فى ١93١‏ پاعتبار 
أن ذلك علامة على فقدانه الاهتمام باليمن ٠‏ ومع ذلك فان تريفاسكيز 
لا يترك شكا فى إن الخوف من التطورات التى ستشهدها اليمن .عقب 
الوفاة المتوقعة للامام أحمد كان هو الدافع وراء الاسراع بعملية ضم عدن 
الى اتحاد الجنوب العربى ٠ )١(‏ 


ولكن التطورات التى شهدتها اليمن بعد ساعات من هذا الضم 
لم تقتصر على الثورة على نظام الامامة فحسب بل لقد وصلت الى حد 
استدعاء القوات المصرية لدعم النظام الجديد بكل ما يعنيه ذلك من 
احتمالات بالنسبة لمستقبل بريطانيا فى الجنوب اليمنى ٠‏ 


(ب) مشكلة صئع السياسعة : على الرغم من كل .ما سبق فان صياغة 
السياسة البريطانية تجاه الثورة اليمنية لم تكن عملية سهلة « فقد مست 


= الفور » ولكنه حين بدأ آنه يأتى كالفيضان وقد ضخمته الدعاية الملتهية لصوت 
العرب .. وقد أثارت هذه الدعاية الفجة سخرية البريطانيين الدين لم يصدقوا ان 
أحدا شوف يحمل هذا الهراء على محمل الجد 2 ومع ذلك فلم يكن ثمة شىء هج فى 
الوسائل الراقية مهنيا التى استعارتها القاهرة من النازى السايقن ٠٠‏ وكانت البادىء 
التى. استندوا اليها هى مبادىء التليفزيون التجارى : تقديم مواد تسلية شسعبية من 


الطراز الآول والتكرار اللانهائى لشعارات سهلة الفهم وعبارات آخاذة للتشكيل «المذهبى» 
2.5 ولك Trevaskis, op.‏ 


Little, op. شاف‎ P. 33. . : أنظر يشا‎ 

)0 يترل تريفاسكيز انه كان يعتقد دائما أن هناك سياقا بينهم وبين المصريين ` 

ولكن لم يكن بمقدوره أن يتنبا يآنهم سيكسبون السباق بمثل هذا الفارق الضئيل 
( اشارة الى موافقة المجلس التشر بعى عدن عل الضم قبل الثورة بساعات 2 ء و دنهى 

هلأ أى شك حول أن مجىء هذه الموافقة فى ٣١‏ سبتمير 1۲ كان مصادفة كما ذكرت كل ش 


الكتا بات التى تناو لت الموضوع 59 آنظر 5 
cit. PP. 169-71 and ISO-I.‏ ,ويه ‘Trevaskis,‏ 


۱16 


ثورة .اليمن جوهصر ا -السياسة ( البريطانية ). ى الوق الأوسط » 

هل تقدم بريطانيا تنازلإت كاقية آللرئيس. نار والقسومية العربيه 
الراديكالية ا تضمن. التسامح المتبتادل. $ أم ان اسه" نحلب آن 
تؤسس على الدفاغ عر ن المصبالح الموجودة والوفاء بالتعهدات | القائمة. تي 
وان كأن ذلك .يعنى معارضة ناصر وح ركته 


وفئ: مواجهسة هذه : الأشكلة” 5-5 وار فنٍسنتتغ: e‏ 
البريطانية فكانت وزارة الخارجية بصغفة عامة وقطاعات داخل. م ٠‏ 
خاضة داخل المعارضة العمالية ٠‏ بمساندة قوية من معظم' الف إفة ٠‏ 
التريظانية ‏ تناصر وجهة النظر القائلة يأن -المضالح - :البريطانية ' إيمكن. . أ 
.تضان بأفضل ما يمكن بالاغتراف بالنظام الثتورى- فى | النمن الآمر الذق 
سيتفق والتيار السائد داخل الرآى 'العرتى ويزيل وصمة العسار التى ش 
لقت :سر يطانيا من جراء مسا ند تھا الدائمة للحكام ال جحعيين. ويفيد. قى 
تحسين السمعة 2 الشريرة » اللبريطانيين منذ حرب الديؤيس: ٠‏ وکانت 
وجهة النظر هذه ترى بأن موقفا كهذا سوف يضمن درجة البو هن 
التأبيب اله ش لستيي لياحب الس د ةن 
:فى عمل ترتيبات للحفاظ على قاعدة عدن الي الوقت الذى يريده البريطا نيون 
بينما لن يكون البديل سوى االمز بد من تدمير الوضح :البر يطانى فى | البلاد 
العربية الزئيسية ومؤاجهة مشكلات مک فی انوب الغربى اك 
بكثير عن آية مشكلات سيقتها بسبب الامكانيات العسكزية التى يمكن ‏ 
للمصريين. أن يقدموها من اليمن لدعم حركة المقاومة الشعبية: القسوية 
بالفعل () :2 وكانت وجهة النظن هذه تستتد بالا الى اليل 
٠‏ السارن الى أربعة وام محددة :2200 


ٍ ولا 00 0 متك البداية من رار 0 :اليمنية ا في 
أوائل اكتوبر عندنا الى تكن هناك أية شواهد عل مقاومة- ملكية بل لقد ` 


Eile, êb: cis Pp. e 1 ا‎ 0 o. إ4‎ 
ش‎ Ibid. PP. 94-5. Trevaskis, op. cif. DP. 182-3. لقا‎ 

و يمكن الرجوع ع الصدد أيضا الى الأهرام في الفترة من INI‏ الى 
ا لمتايعة نشاط وار جات الوقد البر يطاتى. المكون ‏ من :ثلائة : أعضاء . محافظين فى ۰ 
مجلس العموم ومشلهم من العمال الذى زار اليمن العدة ایام ".فى هذه الفترة وال رئيسة 
بتصر بيحات إيجابسة عن استقرار النظام الجمهورف. :وضرورة الاعتزاف ألبر يطانى به ٠‏ وانظي 
بصفة خاصة : حمدی فؤاد » ماذل' دمئع أعضَاء مجلس السو البر يطاقى . فی ار لعي 
داخل اليمن ؟ فى NY 2 a‏ ص 3 
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إمتدت الثورة بتأثيرها الى الجنوب اليمنى حيث 0 التصقت الآذان دأجهزة 
الراديو الترانزستور » ويدأ التفكير في أفكار « تنذر يسوء » ٠» )١(‏ 


قافيا : انه على الرغم من بعض الشواهد العدائية فى اذاعة صنعاء 
وبعض التصريحات السياسية كان هناك نفوذا قويا داخل السلطة 
اليمنية الثورية لعناصر معتدلة تدرك عمق المشسكلات الداخلية لليمن 
وترعب فى التفرغ لمواجهتها على أن تترك مشكلة الجنوب اليمنى لليمنيين 
والجنوبيين يقررون مصيرهم بأنفسهم أو تصبح موضوعا للمفاوضات بعد 
أن توطد حكومة .التورة أقدامها (؟) ٠‏ وعلى أيه حال فان حكومة التورة 
قد أعلنت احترامهاأ للالتزامات الدولية لليمن الامامية يما يعنى التزامها ‏ 
بمعاهدة ١955‏ مع بريطانيا » بل لقد أعلنت هذه الحكومة عن أملها 
فى العيش فى سلام مع الجيران وناشدت اليمنيين المقيمين فى المناطق 
المجاورة أن يحافظوا على القانون والنظام (5) » ولقد نسيت هذه 
الاتجاهات اللعتدلة فى بداية الثتورة لكل من السلال ونائبه البيضانى 
ولكن بالتدريج ظهر البيضاني باعتباره الممشل الواضمح لهمذه 
الاتحاهات (5) ٠‏ 1 ش 


الث : ان عبد الناصر قد حاول من البداية آن يحد من الانعكاسات 
السياسية لتدخله لدى البريطانيين بابلافهم. بعدم وجود أية خطط لديه 
بخصوص الجنوب اليمنى بل والعمل على تهدئة دعاية النظام الشورى 
الجديد بختضصوص هذا الموضوع. زه) ٠‏ ومن الحقيقى ان القاهرة قد أبلغت 
الحكومة البريطانية منذ بداية تدخلها المباشر. فى اليمن بأن مصر ليس 
لها مطميع تو سعى فى المؤيرة العربية أو فو بترول وان القوات 


Little, op. cit., pp. 96-7. Trevaskis, oP. وناك‎ PD. I186. 1 ال‎ €1) 


Yemeni Outlook, in +: The Economist, October 13, 1962, : أنظر‎ (¥) 
p. 130. Arabia Felix, op. cit. P. 213. South Arabia, in : The Econo- 
. mist, October 27, 1962, P. 7 
.: . E > الأهرام‎ 


٠‏ (5) انظر : e‏ عوج ge E SE EE‏ مربي 
سابق ,اص ‰۵ ٠‏ 1 


زفق .395 Stephens, Op. Cit. P.‏ 
ويقول سخيفئز أن معلوماتنه الخاصة تفيد بأن الخارجية المريطانية كانت ميالة التصد بق 


ذلك 


لخاد ” 


المصرية لن تحاول التعرض لمشروعات' بريطانيا فى الجنوب العربى لان 
مقاومة هذه المشروعات هي <ق الجماهير الوطنية هناك كما ان الغزو 
العسكرى ايس اسلوب التعرض لها ٠ )١(‏ وفيما بعد أيلغت القاهرة 
الحكومة البريطانية بأنها تری ان اعترافها بثوزة اليمن يسباعد على اثیات 
بحسن نوایاها خاصة - واان. ثورة اليمن وان لم تستطمع أن تعترف بالحدود 
الجنوبية لديمن فانيا لسنوات. قادمة سوف و مشغولة باعادة 
اتا أخرى (۲) ٠‏ | 


لين ودلالاته الواجب اخذها في الاعقبار بالنسية البريطاتيا خاصة فى 


E TE Ey‏ تسود 
: وازارتی المستعمرات وشئون الكومنولث والدفاع وكذلك داخل قطاعات 
آخرى من البرلمان وموداها عدم وجوب عقد صفقة مع عبد الناصر وضرورة 
عدم الاعتراف ينظامم صنعاء لعدم توجيه ضربة لسلاطين الجنوب ومشروعات 
نريطانيا فيه وغض النظر عن المساعدات الذاهبة للملكيين عبر الاقليم 
الاتحادى الذى تسيطر عليه بريطانيا » ويقؤل ستيفنز وفقنا لمعلوماته 

الخاصة أن وجهة النظر هذه قد دعمت بتحليل مؤداه ان عبد الناصر 
Cr‏ البمن قل کل الاحوال » فاذا انسحب سوف تتهار الجمهورية 
ومعها قيادته فى العالم العربى > واذا بقى فانه سيدخل حربا مكلفة منهكة 
داخلياً ونحد 5 نشاطهة عر بيا )2 وقد كان دنکان سسانديز وزير شئون 
الكومنولث والمستعمرات هو الفارس البارز لوجهة 'النظر هذه ولم تكن 
لديه ادني نة فى تسوية مع عبد الناصر آو مع اولك الذين اعتبرهم مجرد ٠‏ 
ضناع اللمتاعب فى غدن وكان على استعداد ان يقاتل وزارة الخارجية أو أى ‏ 
أعضساء آخر دن فى مجلس الوزراء يوافقون عل ما اعتبره تفكيرا: مشوشا 
فيما يتعلق ق بالتعامل حي ١‏ العربية دات الوجهة اليسارية (ه) ولا شك 


اسمن فق ليذ ا وطبول الخطر © فى : الأهرام » 


0 ٠ 00 : E 
e (آ) محمد حستين هيكل 2 القيمة الحقيقية لا يجرى الآن فى عدن > فى‎ 

٠ 0 ات‎ ٠ ۸ 
Little, op. .Cik P. 95... ek a ائظر .۰ ب 0 ا‎ )۴( 
Stephens, op. .طم راك‎ 395-6. Schmidt, op. cit. م‎ I90, (€) 


| Little, op. ات‎ p. 96. ا ا‎ (o) 


3۸ 


ان موقف سانديز هذا كان يكتسب قوة من الآزاء القائلة ل بحق ‏ بان كل 
الحديث السابق عن عدم وجود أية مخططات لعيد الناصر أو اليمن 
الجمهورية بخصوص الجنوب ليس سوى هراء حتى. ولو صدقت النوايا 

« فخطورة الثورة اليمنية ان رسالتها سوف قصل حتى ولو ل م 
ذلك » 0 


وقد كان موقف السياسيين اريت فى عدن من 
أهم العوامل التى قوت وجهة النظر السابقة داخبل وزارتى المستعمرات 
وشئون الكومنولث والدفاع » فقد كانت السلطات البريطانية فى عدن 
تنظر الى الامر من منظور التأثير على خطط بريطانيا فى الجنوب المحتل وكان 
من رأى هذه الساطات ان الحكومة البريطانية لو لم تتخذ موقفا ثابتا ضد 
أليمن الجمهورية والفاهرة فان كل ما تم منذ ١309‏ سوف ينهار (5؟) وقد 
وصلت هذه السئطات الى رأيها هذا من مشاهداتها المباشرة لاثار 00 
اليمنية داخل عدن (؟) ومتابعتها للدعاية الاذاعية للنظام الجديد فى اليم 
والتى أخذ عداؤها للوجود البريطانى فى اليمن بيتصاعد مع قاو 0 
البر يطانى بالتعورة عبر ش هو رها الاولى (5) > كذلك فان ثئمة مؤّشرات 
واضحة على وجود عداء أصيل لا يخطىء المرء فى تتبع أسبايه من جانب 
العسكريين البريطانيين فى جنوب اليمن لعبد الناصر بصفة خاصة ومن ثم 
جمهورية اليمن وقد ترتب على هذ! الموقف حماس من جانبهم للمقاومة 
الملكية (5) وقد تشسجع الاستعماريون البريطانيون فى موقفهم السابق 
1 بالتقارير الواردة عن بدء و تصاعد المقاومة الملكية التى كانت تو كدها لديهم 


Arabia Felix, op. أنظر : 1 اا 6.3 رك‎ (1) 
King,. cP. cit. PP. 499-500. Halliday, op, cit, قف .188 لص‎ 
Little, op. cit., pp. 51-6. Haliday, op. cit, pp. 187-8: ارد‎ 


ویعبر تريفاسكرز فى كلمات واضحة عن هذا الواقع بقوله : «. فى الأسابيع ‏ القليلة 
الأولى التى تلت الانقلاب ٠٠١‏ بقينا فى حالة .من اليقظة. بصقعات. عل وجوهنا أكثر من 
أن تجعل بمقدورنا أن نتجاهل الواقع القبيح 2 ولم يكن على المرء سوى أن يقوم بجولة 
فى أسواق؛ كر يتن آأر الشيخ عثمان. المزدجمة لكى يسسمع عشرات من مكبرات الصوت. 
لتر افزسقور 7 أن الثورة سوف ا م حنوب ا « 7 ١"كتسحت‏ 
op. cit. 2 183.‏ ا 
)€( وأجع * Julian Paget, Last Post : Aden, 6 London. Faber and‏ 
Faber, I969, PP. 33-4‏ 


0 5 أكد شميدت ما ورد فى المتن من خلال معايشته لهؤلاء العسكريين ٠‏ أنظر : 
DP. I62. ٍ‏ اس OP.‏ وه 


۱1۹ 


1 


ضخافة: : التغزيزات لمصرية فضلا عن خبرتهم الذاتية چول كفاءة القوات 
النظامية فى التغلب على هذا النوع من المقاومة ٠ )١(‏ شْ ٠‏ 
٠‏ ومن ناحية أخرى فقد اتسق ینا تع اسبح مسا ان 
الاتحاد الدين كانوا يعتيرون. إن .النظام الجمهوري .فى اليمن ينر عليهم ٠‏ 
. شرعيتهم فضلا عن تحالفه .الوثيق مع أكثر أعدائهم حقدا عليهم (6)5 > ' 
٠‏ وبالنسية للبرلمان فقد لعب نيل ماكلين (؟) دورا بارزا بهذا الصدد 2 وقد 


زار ماكلين اللناطق الت لا يسيطر عليها الجمهوريون فى ال ا١كثر‏ من 


درة ابتداء من کنو یں ١51‏ حيث. كون بنفسه فكرة عن سير القتال على 
ضوء خبرته السابقة فى حرب العصايات خلص منها الى ان المقاومة الملكية 
لم تكن أمرا عارضا وان الوقت لن يكون فى صالح الجمهوريين (ة) - | 

| ا وعبل الرغم من ان وجهة النظر المعادية للثورة كانت راجحة ولو نسبيا 
من البداية فأن دوائن” صنع السياسة البريطانية قد واجهت ما يمكن آن 
يسمى مأزقا 'تاريخيا فقد كان كلا البديلين المطروحين صحيحا . جزثيا وخطأ 
جزثئيا : كان البديل الذى طرح مهادنة عبد الناصر والثورة فى اليمن على 
صسواب لان الوقوف فى وجه المد القومى المعادى للاستعمار فى المنطقة 
العربية فى ذلك الوقت كان ضريا من المحال لكن الصواب قد جاتبة بمعاير 
الصلحة ا لأن ذلك لم ب ليؤدى الى الحفياظ غلى هذه االمصضلحة 


)0 7 ڪڪ : / .183 OP, -Cit., DP.‏ 0-0 
م لع 0 .95-6 Ibid, 2. 185. Little, op. 8 pp.‏ 
تو کد العلاقة بين السلطات البرءنطانية شيع عدن. وحكام الملحميات ما .ذهب اليه 
السلطان أحمد عبدالله الفضلى سلطان امارةالفضلى احدى أعضاء الاتحاد والذى الجآ الى 
القاطره- کی وی ۷۹۹ عق ان عاك عن ارياي عا علاطي الوت ويد اق جل 
الجبقل المصزئ “فى اليمن :وطلب منهم.. الكتابة إلى. الحكومة البر يطائية. طلبا ‏ لخدغلها ٠‏ اانا 
لهم من تهديد الجيش اللصرى + أنظر : محمد حسبتين هيكل » ۷ دروس فى مقامرة 
ن "قن 4 اوی دي eV‏ * ومع ذلك فالمؤكد آن مصالح معظم هؤلاء 
السلاطين كانتا ستدقعهم. الى تقس العمل أو لم يطلب متهم اکم :عدن اون ذلك 
(9) عضو البرلان المحافظ . فى ذلك الوقت وضابط سايق 
(؟) :اعترف تر يفاسكيز فى كتابه بعد 52 سئوات بآنه هو الذى رتب ا الزيارات 
مع الشريف .حسيل ا بيخان ٠‏ + وثمة دزايات لعريفاسسكين وغيره هن المشسقواين 
البريطائيين السابقين قى عدن عن الحرية التى تجول بها ماكلين فى اليمن. « الملكية » 
الدرجة وصوله الى بعد .# ميلا من صتعاء وعن مشاهداته الخسائر المصريين فى اعات 
والآرواح ولبعض الأسرئ منهم آيشا' وملاحظته القع العقة لدی رجال القشاومة ‏ اللكية 
راس الكراعية د اسر 0 ` 
- انظ ٠. ۰٠‏ ل Trevaskis, OP. cit. PP. 186-7. e‏ ` 
ا .134-5 Ingrams, op: cit. PD.‏ 


0 ١ 


كما كانت تفهم فى ذلك الوقت فى شكل وجود مادی ۽ في قاعدة عدن ٠‏ وكان 
البديل القاثل بعدم. جدوى.هذه الجنادنة على وات النقس السبيلًا الشتازق ' 
ماش ولکن الضواب جافبسه e‏ 0 اليد “لقي المعادق 
es‏ ر قى المنطقة- اوقتها و 0 5 ا ا 


03 3 


0 “لبقت كان النظام ا التقلييى. فى ذلك الوقت.ة قد ا 

ااي مغارقة تاريخية كنظام الامامة فى. ايحن تماما وهف ا هو ابلصيدن: 
الأآضيل للمأزق الذى واجهته “ دوائر ار الحا البرريطائية فم ذلك 
الوقت ونيس أى شی: آخن ٠‏ و و 06 


- العياو الغالب ال" هذه الدواقر ل 0 قد ك هذا عد وس 
ثم لم يک ن مؤمملا نفا لاتخاذ قرار .يخظو' ضمتا خطوة أخرى كبيرة فى ف 
طريق التصفية النهانية لبقابيا الاميراطوزية. |الاستعمارية لذ ی 


(حم أبعاد السيامنة ‏ :انتهى الافن: بدوائن ص النتياشة البريطانية 
الى عدم الاعتراف بالنظام الجمهورى باليمن زان افر ' موضوغ "الاعتراف: 
مطروحا للنقاش. حتى انهاية بنایر 55519 (5) 0 وقد عكسبت إلتصربيحات 


0 فى الواقع ان رجلا كتنيفاسكيز كان مذركا للانعاد «الحقيقية لهذا المأزق وكان: 
يشكو من أن المسئولين فى وزارة المستعهرات لا يشاركونة نفس الادراك ' وكلماته بهذا 
الصدد 'آأكثر من واضحة :.« قد يكوت الوقت لصالح الملكيين بولگنه بنفسن الدرجة ليس 
مواتيا لنظامنا الاستعمارى الهش لري للمجوم بمجرد العرضيه للطاقة الكاملة لاخر ب : 
الصرى ٠*٠‏ وطالا ان الا تحاد ملحق بنا فسشوف يسقط معنا »م * ولکن تصور تر يفاسكيق ` 
لحل هذا المازق اما أنه يعبر عن سذاجة قائقة أو امه يعبر عن اخدم ادراك كامل لاطا" 
الاستعوارى الذى كان آحد منفذى سياسقه البارزين فى حمته. المرجلة > ققد تصور.برنامجا. 
عاحلا لعقربية الاتحاد سوا دفي عملية الثنمية: فيه أو تقوية قواته العسكرية وذلك 
ليصبح قادرا على مواجهة « التخريب المصرى » * ويقول تريفاسكيز ان مقترحات تفصيلية 
بهذ! الصدد قد ارسالت الى لندن فى خر يف 5 حيث اختفت بهدوء يدعوى الدراسة 
التفصيلية المتانية ٠‏ الم . يكن .تر يقاسكيز يدرك حقا ان. ما ريد على قرن: من الزمان قد ٠‏ 
١‏ نقضى دون حدوث آدنى قدر من ااتتتمية الخقيقية قى. الجتوب و بضصّفة أ خاضة' فی 


المحمبات وان ذلك . يكن مصادفة م أنظر e‏ ٌ 0 
ش TA oP. Cit, PP. 188-4. ١‏ 


0-0 op. cit. PP: To. 

م ارتبط بهذا خط متشداد تجاه عدن لق المعارضة أوالاشراع بتصديق” مجلس 
العموم على ضع عدن للا تحاد فی ۳ لو قمين 1Y‏ شمها رسمیا فی نایر و 5 
ظا : .34-5 Paget, o cit. DD.‏ 8 ا e‏ 


e 


f f 


الرسبية البريظانية للوقف السابق 6 اففى ] أكتوير صرح ممثل ا 
لبريطانية. :فى مجلس العموم يان عملا ما لم يتم حتى ذلك الوقت بصدد 
ا بالجمهورية وان كان هذا لا يعنى بأية حال عداء للنظام وائما. 
يعكس « شكوكنا حول الموقف فى أجزاء مختلفة من اليمن وحول سيطرة 
الحكومة على كل البلاد 6 ١١ ىفو.٠ )١(‏ نوفمير ا مجلس 
العموم فق ضف عدم الاعتراف (۲) ومر النقاش داخل: دواثر صنع القرار 
الو طا ئی ;ياقىنى مراحله ی الفترة التى: أخحاطت : بالاعتراف NT‏ 
بالنظام ال اليمنى فى ديسمير ١۲‏ ليخرج بعد ذلك الى النتيجة 
السابق الاشارة اليها ٠‏ وكان واضحا ان نقطة الاستقرار النهائى فى 
الموقف البريطانى على قرار عدم الاعتراف قد أتت مع نهاية يناي 2 ففى 5 
فبرایر صرح مصدر مسئول فى الحكومة البريطانية بأن الموقف فى اليمن 
« غير واضح بما بكفى لتير در الاعتراف » وبعدها بيومين صرح هيوم وزير 
الخارجية البريطانى بأن الممارسة المعتادة للحكومة البزيطانية هى امراب 
سور مسي ار اسمن ۰ 

ش الرغم من حرص الحكومة البريطانية على 'تأكيد اتباعها لسياسة 
عدم 00 صارمة فى الشئون اليمنية فقد كان واشسا ابتداء من منتصف 
آکتو پر ۲ أن هناك دعما بريطانيا فعالا. يتم بموافقة ا وان يكن ع 
نحو حدر لتغادى المحزند من : المضاعفات” (5) ١ء‏ نوخد اتخذ هذا الدعم ساسا 
شكل : تقديم الامبلحة والذخائر والمعونة الفنية فى التخطيط وَالتئة :| 
والتدريب وتنشيغيل الاجهزة للملكيين وكانت قتاة هذا الدعم الرئيسية 
تمر من الساطات البريطانية فى عدن عبر شريف بيحان بصفة خاصة 


وه ميك ` 


سس 


| Ingrams, op. cit. Pp. 140. 1 ا‎ 1 00 oS 
, Paget, op. Cit, PP. 34$... o el, A A0. 4 
Ingrams, op. cit, D. 142. Halliday, OP. cif PD. I89: - 5 


وربما أم' يكن مصادفة . أن ذلك التوقيت قد اتفق مع .خروج. البيضانى من السلظة من اليمن . 
بما .يعنيه من زيادة محصلة فى 'شكوك 'المسئولين 'البريظائين مئ. نويا النظاع :الجمهورئ 
فن اليمن ١‏ انظر : حمروش مچ سابق ,2 ص ۲۲۵ 
(O0‏ أنظر "5 د Halliday, op. cit., p. 189. e‏ 
ويتفق هذا التوقيت تيك عع ما درد السلطان الفضلى من أن الحاكم البريطانى لعدن 
كان يتوق انتتهاء الثورة فى الاسبوع الأول فما خاب هذا التوقع وبصفة خاصة مع 
وضوج, ٠‏ التدخل المصرى المساند للثورة وظهر وجود مقاومة ملكية بدا دعم هله المقاومة ٠‏ 
أنظر : هيكل , »> مرجم سنابق ٠‏ 


۱۷۲ 


الى الملكيييى فضلا عن الروايات الخاصة بامدادات يتلقاها الملكيون ليلا 
بالمظلات :ن طائرات تقلع ليلا من قواعدها فى الجنوب اليمتى )١(‏ وبهذا 
أصبح للمقاومة الملكية قاعدة خارجية أخرى للدعم فضلا عن القاعدة 
السعوددة واسهم. هذا فى تدعيم بقاثها على الساحة اليمنية (۲) ومن ثم 
ادی الى تفس التاثير السابق للدعم الشعودى للملكيين على التدخسل 
المصرى ٠ ٠‏ 


6 السياسة الأمريكية :. 000 

ترجع أهمية دراسة السياسة الأمريكية الى اعتبارين أولهما ان 
الولايات المتحدة تمثل:. باعتبارها احدى الدولتين العظميين قيدا لايد من 
أخذه فى الاعتبار بالنسبة لسنوك السياسة الخارجية المصريية خاصة. فى 
منطقة سوف نرى ان للولايات المتحدة مصالح حيو ية 1 وأما. الاعتبار 
الثانى فهو ان الولايات المتحدة تقد وفرت بموقفها فى المرحلة الآولى من 


(1) هناك بالطبع من يقول بان هذا الدعم وان تورط فيه رسميون بريطانيون فى 
` عدن الا أنه كان يتم دون علم حاكمها البريطانى ‏ مندويها السامى فيما بعد ب وكذلك 
الحكومة البريطانية ٠‏ وريما ترد الكلمات التالية لليتل على هذا الزعم غير المنطقى. : 
« فى الواقع ان البريطانيين لم يكونوا يقومون بعمل لمنع مرور الأسلحة عن طريق منطقة 
ال محميات الى الملكيين وكان معاون الحاكم يقدم لهم مساعدة سرية وعلى الرغم مما قيل 
بأنه کان يثعل هذا دون معرفة الحاكم فان أحدا لم يصدق هذا وكان أقل الناس تصديقا 
لهذا هم حكام المحميات الذين استنتجوا آل البر يطا نيبن يڙ يدون الملكيين الكامل e‏ . 
: ش .98 Little, op. cit. Pp.‏ 
وأنظر فى مصدر المعلومات الواردة فى المتن : . : / 
Daria Adams Schmidt, The Civil war in Yemen, in : Luard, op. Cit. PP. 138-9.‏ 
Halliday, op. Cit.‏ .67 .ص .كك Schmidt, Yemen .: The Unkrown War, op.‏ 


pp. 140 and 149.‏ 
| وانظر أيضا أقوال السلطان الفضلى بهذا الصدة فى : هيكل » مرجع سابق ء 
وكذلك المعلومات الهامة المؤكدة لكل ما سبق والتى كضفت عنها الوثائق التى وجدت فى 
مقر شريف بيجان بعد استقلال اليمن الجنوبية فى ١137‏ فى : مكرم محمد أحمد 2 الثورة 

جنوب الجزيرة 2 مرجع سابق ص فلاا ٠‏ ا ش ش 

(5) لم ورد فى المتن اثر الاجتكاكات البريطانية اليمنية بريا وجويا التى بدات فى 
أكتوبر أيضا على دعم الملكيين واستنزاف المجهود العسكرى المصرى وذلك لاعتبارين أولهما 
استحالة التشبت هما اذا كانت هذه الاجتكاكات تعبيرا عن استفزاز بريطاتى آم نها ردا 
بريطانيا على استفزازات يمنية مصرية ٠‏ ولكن الاعتبار الثانى آهم من ذلك وهو أن ' 
هذه الاحتکاکات لا يبدو آنھا مثلت أى عبء حقيقى على الجهد العسكرى المصرى فضلا 
عن أنها ب لأسباب مفهومة ‏ لم تؤد الى آية مواجهة عسكرية مباشرة بين قوات مصرية 
وقوات بريطانية وقد كان التدخل غير المباشر ضد الثورة هو الاكثر فعالية. بهذا الصدد ٠‏ 


e 


التدخل ا باشل الطرف لالت اللا“ العجلية” ادارة ام ندم 
.ريشبت .ان أطراف الضراع "اياعر ن¿ عاجزين ذانيا عن اتجنب المزيد من 
العنف “خاضة عنما ,تكو الاتصبالات بين هذه الأطراف "قد تحللت فى 
'غمار تطور الصراع ويكون الطرف الثالث 'مفيدا عادة لأن الأطزاف الا 
1 ذاتها تخنمی المباذرة , باعادة ال تصالاات سي الوق" من أن بنظر الى ذلك 
اكرات بالحظأ أو الهزيمة أو آنه نوع من المناورة ١ ٠‏ 


رآ أ ) محددات السياسة : تحددت السياسة «الأمريكية + 5007 
, إليمنية والتدخل المصرى يتفاعل إعاملين ااسین أولهما : المصالح الأمريكية 
. المتضمنة فى إلصراع اليمنى وثانيهما. السياسة. الامريكية فى عهد الرئيس 
کیندی الذى تولی. الحكم فی يناس 31931١‏ * 0 0 

٠‏ آولا ‏ المصالح المتضمنة الصراع اليمنى : لتق هاده ان ابام 
ا الجغرافى لليمن فهى تجاور المصالح الامريكية الهامة في السعودية ‏ 
وشيه الجزيرة عموها » فضلا عن الموقع الاستراتيجى لليمن على ساحل 
اليحر الاحمن. بالقرب من مدخله التو بى . وفن. الم فان ت تويب أ 
اا الأريكية المتصلة با مو ضوع على النحو الغاى : sS‏ 


1 ا البترول اس ا ا 00 
المنطقة تاتقي من اعتمادها عليه .فى الاسسبتهلاك الممحلى. - ب عكس. الحالة 
- :البريظانية. بت فلم تكن الولايات المتتخدة تستورهد: الا حوالى. of‏ امنتهتلاكها 
المخلى من البترول من الخارج فضلا عن آن ؟ /ز فقط من هذا الامبتهلاك كان 

1 ياتى من الشرق الاوسط كله .وهذه فسبية بيشسهل توفيرها من مصادر 58 

-:ؤمن. م فة كانت المصلحة الامريكية فى بترول الشرق الأوضسيطل ا 
اساسا عل ضيب الشركات الامريكية فى انتاج البترول فى المنطقة و وهو ش 
٠‏ ا جرال ن ذلك الؤضت مما شر ال شتات اريكية إساسدية 
ف ىن الحفاظ عل المنية. القاثمة الصتاعة النترول: فى ذلك الوقت وفضلا ع, 0 
فان حدق النتائج المترتبة غلى وضع الدولة العظمى أن تكون للولابات. 
المتحدة مصبطحة فى مصلحة ,حلفائها فى أوزيا الغربية الذين .يعتمدون شسدة 
على توول افون الاوسبط كمصدر. للطاقة. السعيية ميحليا *. وعللى هاما 

فقس كانت .كلولايات. المتحدة مضلجة: : فى. اسستجمرار تدفق, يترول الشرة 


0 اله اوو الغربية ( 3 ۰ 


1 0 0 ل هن ٣‏ صف وات ا الغربية 2 البعروكك ,الا" ت من . اشرق الأوسط 
0 خضلا عن بصالح بض شركاتهة "ان تكن أصغيرة هنا فى استثمازات البترؤل ونقلة” کے 


۲ د ارود عبر الشسرق الاوسط : لم تبلغ درجة اعتمساد الولايات 
المتحسدة عل . المرور الاستر اتيجى عيبر الشرق الاوسط لدعم وجبودعا 
العشكرى فى منطقة المحيط الهادى الدرجة التى بلغها اعتماد. بريطانيا بهذو 
الصدد فقد كانت وحداث الاسطول السايع فى المحيط الهندى تدعم اساسا 
دمخطوط مواصلات فى المحيط الهادى ومع ذلك .فان. قناة السويس تقادم 
صلة ذات قيمة بين الاسطول السابع والاسطول السادس فى المتوسظ . 
وعلاوة على ذلاك فان الطرق الجوية العسسكرية عبر الشرق الاوسط كانت 
أكثر الطرق ملاءمة لامداد. المنقدآت الأمريكية فى أثيوبيا والخليج وايران ء٠‏ 
وكانت طائرات النقل التابعة لسلاح الجو الأمريكى تقوم برحلات منتظمة 
نكل هذه المواقع من قواعدها فى ليبيا وتركيا ء وعلى الرغم من ان هذه 
المواصلات ليست اشاسسبية فانها هامة بالتأكيد ؛ ومن ناحية اخرى فانه 
يفترض أن للولآيات اللسحذة: بحكم قيادتها للتحالف الغربى مصسلحة فى 
الحفاظ على المصاأع البريطانية بهذا الصدد (1) ٠‏ كذلك تجب الاشارة الى 
أهمية المرور التجارى عبر الشرق الاوسط للولايات المتحدة الامريكية فان 
كل التجارة الامريكية تقريبا مع الخليج فضلا عن نسبة كبيرة من صادرات 
البمترول من هذه المنطقة الى حلفساء الولايات المتحدة فى .أوريا الغربية. 
وشمال أمريكا تنقل عير البحر الاحمر: وقناة السويس ؟) .٠‏ 

* - ممع السسيطرة المعادية على الشرق الآوسط : انعكاسا للدور 
٠‏ العا مى للولايات امتحدة ولوحجود مصا نح واضحة لها فى الشرق الاوسنتظ 
تجىء مصلحتها فى منع السيطرة المعادية على الشرق الاوسط أو عل آى 
جزء حيوى منه + وفى ذلك الوقت.كان مصدر التهديد الوحيد الخطير بمثل 
هذه السيطرة يتمثل ‏ لدى دوائن السياسة الأمريكية فى الاتحاد السوفيتى» 
ووا اد عن خط رة هذا التهديد فى نظر الأمريكيين ان السوفيت لم 
كارا العارق الأو سط عار مر منتصف الخمسيئيات عن 'طريق التهديد 
بالقوة أو عن طريق تأبيد حركات تخريب محلية وانما بالتقاء فى المصالح 
مع مطامح. حزكة القومية العربية () ٠‏ : 


ع آنظر Sourcés of Conflict in the Middle East, op. cit. PP. 4-6. Oil 5 ٠‏ 
3 1 ا م - .305 Persian Gulf, op. cit, P-‏ عط 
Sources of Conflict in the Middle East, op. cit. PP. S6. 0V‏ 
م ` : :0 ُ : Wenner, op. cit. P. I8.‏ 
0( راجع كتاب جون يادو السسغير الأمزيكى فى القسناهرة فى فترة بدء التدخل 
إلمسكرى المباشر . فى اليمن وهو من القلائل. الذين: جمعوا فى كتاباتهم بين التمستك 
. بالمصالح الامريكية والنظرة:.غير- الندائية للحركة القومية التقدمية فى المنطقة . ٠‏ د 


\ Vo, 


x 


تانيا - كيندى واثره على السبياسة الخارجية الامريكية. : فى تحقيق 


المصالح السايقة انتهىالأمر بالولاياتالمنحدة بصورة أو بأخرى الى الازتياط 


بالنظم المحافظة .فى المنطقة والتض.ادم مع الحركة القبومية يزعامة 
عبد الناصر ». وعندما وقعت الثورة فى اليمن كان عمر ادارة كيندى لم يصل 
إلى العامين بعد » وكان كيندى قد أتى الى الحكم برؤية جديدة للسياسة 
الأمريكية داخليا وخارجيا أراد بها ادخال تغييرات. جذرية على هذه 
السياسة ٠ )١(‏ وفى تطبيق هذه امسياسة على الشرق الأوسط كان من 
الطبيعى أن يكون لمصر نصيب أساسى بهذا الصدد. بحكم دورها القيادى فى 
المنطقة فى ذلك الوقت ٠‏ وقد انطلق کیندی ومساعدوه من أن تأبيب الوطنيين 


غير الشيوعيين قد يكون آفضل لتحقيق المصالح الآمريكية من تأييد النظم , 


لمحافظة التى لا تتصف بالثفاءة بل والتى. تمر عن مفارقات تاريخية . 


أحيانا , وانعكس هذا فى اعتقاد مؤداه ان استعادة الحراكللسياسة الخارجية 


الامريكية فى المنطقة لايد وان يرتبط باتجاه ودى من الناصرية (؟) خاصة 
ون الاتجاه- المعادى. منها. فى .متتصف. الخمسينيات لم يأت الا بأسوأ النتائج 


چ المنظور الأمريكى وبضفة خاصة دخول السوفيت بصفة رسمية الى المنظقة 


عسكريا ونجاريا وثقافيا (؟) ٠‏ وانطلاقا مما سبق سعى كيندى الى ان يطور 


العلاقاث مع مصر حول نقاط المصلحة المتبادلة مع الاعتراف بأن الولايات 
المت لها. اختلافات حادة مع عمك الناضر وان هذا التظطوين لا بنتظر منه 


عه 


انهاء هذه الاختلافات (5) ٠‏ 


John 5. Badeau The American Approach to the Afab World, New York 
The Council on Foreign Relations, Inc., I968, PP: 10-4 and 22-3. 


(1) ابجع : ودودة عبد الرجمن بدران ٠“‏ السياسة الخارجية الأمريكية . فی عهد کیندی» 
رسالة .ماسمتير غير منسورة ». جامعة القادوة : كلية الاقتصاد والعيلوم. السبياسية 2 
¥ © ش 1 ش ش 0 

ı Schmit, Civil War in Yemen, op. cit, pp. 126-7. Halliday; op. cit. - 

ل م .142 P.‏ 

The Forsign Aid Program for 1964, A Statement by secretary انطر‎ )*( 

(made b:fore the Senate | ا‎ 
Committee on For. ign Relations on Jun er1, 1963, in: : The Depart- 


me*t of. State Bullstin (The Official Weekly . Record of United States 


Foreign Policy), Vol, XLIX, No. 1253, July I; I963, P.. 24. 


John S. Badau, U.S.A. and U.AR. Crisis in Confidence, in : ر(‎ 
:: Foreign. Affairs, Vol. يذه‎ No: 2, January I965, Pp, 281. 


VT 


. ولهذا فان السياسة الجديدة لكيندى كانت مينية على احساس 
بالاحتياجات. المتبادلة. واستعداد للتركيز عليها بدلا. من المنازعات العديدة 
التي , أفسادت العلاقات الأمر يكية : المضرية فى الماضى )١(‏ كبا انها بالتأكيد 
لم نكن تمشل انقطاعا فى السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة ينسف 
عناص ها كأاضسة با أن هدم السساسية قد تضمنت كثر| ام عناص 
الو ضم القدم و ا أعيدت صياغتها مكل أكثر ابحابية ©. وقك ساعد 
عل اشاخ هرم السياسية دوف شك فتور المصرية المنو فيشة فی 
ذلك الوقت بعد أزمة ١909‏ الخطرة فى هذه العلاقات ورغية لغرب فى 
استغلال هذا الوضع لترو نض نظام عبد الناصر سلميا (؟) ٠‏ كذلك 
فان المسثو لين لآب يكين قد رصدوا ق هذه الفترة بعن ال خضي دعضسي 

علامات ايجابية من وجهة نظرهم فى السلوك الخارجى لمصر ٠ )١(‏ 

وقد تم تنفيذ السياسة الجديدة التى أدت. الى تحسن فى العلاقات 
المصرية الأمريكية فى عهد كيندى من خلال أداتين هما الأداة الديلوماسية 
والمستاعدة الاقتصادية ٠‏ وفيما دتعلق بالأداة الأول اتخذ هذا شكل تطبيق 
سياس كيندى فى تعيينل سنفراء مؤيدين لاتجاهاته ذوى قدرة ع , تعلبيق 
هذه اتسا )5١(‏ وكان جون يادو من تصسب مصر (60) > فضلا عن 
استخدام اسلوب المراسلات الش خصية بين حين وآخر بين كيندى 
وعبد الناصر , وكان كيندى بحاو! ل فى رسائله أن شيم الت الأمرريكى 


Selective Cooperation أطلق, يادو عل هذه السباسة اسيم‎ ١ 
Tbid.. P. 2$% +: أنظر‎ 
Badeaıu. The American Apvoroach to the Arab World, oD. cit, 9. 82. 
Malcclm Kerr, Commirg to Terms with Nsaser Attemps : راجم‎ (¥) 
and Failures, in : International Affairs, Vol. 43, No. 1, January 1967; PP» 
70 
ضرب بادو عدة آمثلة بهذا الصدد منها توقيع اتفاقية ثقافية مصرية  أمربكية‎ )۴( 
الخ‎ ٠١ فن ۲ اتخاذ الصحافة المصرية قفا موضوعيا ومتعاطفا مم الأعمال الأمر بكية‎ 
Badeau, U.S.A. and U.AR.; A Crisis in Confirence, P. cit, : أنظر‎ 
13 282: 
00 ۰ 3٠١ه-ص أنظر : ودددة بدران » مرجع سابق م‎ )5( 
Badeau, The American Approach to the Arab World, op. Cit P. 135. 
لعب جون بادو دورا كبيرا فى تحسين العلاقات المصرية 7ب الامريكية طيلة فترة‎ )5( 
خدمته فى الحدود المتاحة لدور دبلوماسى يتحرك فى اطار السياسة الخارجية لبلاده وكان‎ 
أى بعد حوالى خمسة شهور‎ ١935 من الأمور ذات المغزى انه استقال من منصبه فى مايو‎ 


عن اغتيال كيندى 


١/90  ىرصملا الدور‎ 


1 


بصراحة )١(‏ كذلك أعطت الولايات المتحدة اهتماما خاضا. للمساعدة 
الاقتصادية على أساس انها تحقق مصلحة مثيادلة للدي : تقدم لمصر 
4 يجلبها الوقوع فى قبضه الكتاة a‏ وتحافظ على الاستقرار 

في الشرق الأوسط من خلال مصر وهي ما تسعى الولايات المتسدة 
ال ر ب لت د ل اس و ون لوك ع ل 
انحابية خالصة فى العلاقات المصرية ‏ الأمريكية فقد سبق أن آشرنا الى 
أنها لم تكن تعنى القضاء على الاختلافات المصرية ‏ الأمريكية وانما محاولة 
تحاوزها الى نقط الاتفاق وكذلك انها تتضمن الكثر من اقام 
الوضع القاديم ( 65 2 ش 

أت ECO‏ عنم السياسة ذل يكن تطبيق السياسة العامة السايقة ۰ 
على مواقف بعيتها الأمر اليسير وقد بدا هذا واضحا بنشوب لورة البمن" 1 
وما أعقيها من تدخل مصرى > فقد اختلفت دوائر صنع السياسة الخارجية 
في تمحلايد ماهية اللصالح الأمريكية المتصلة بهذا آلو قفي وكيفية حمايتها 1 
ومن م فى تحديد بداثل السياسة المتاحة ٠‏ . ويداية فقد كان الانطباع 
لدی الکو نجرس الذى كانت علاقته بالزئیس كيندى تتسم بطايم التوتر 
أصلا )٤(‏ أن اخراج مصر من اليمن ووقف الغامرات الخارجية لعيد الناصر 
فى حد ذاته هو الاهتمام الرئيسي » وقد كان الكو نجرس فى موقفه هذا 
يعكس موقف رجال صناعة البترول العاملة قىالشرق‌الأوسط والمجموعات 
الموالية لاسراثبل داخل الكو نجرس فضسلا عن التأثير النبديين لهم على 
الصحافة > كذلك كانت وزارة الدفاع :تشارك الكو نجرس موقفه هذا 


ك4 ّْ 00 ش : 3 136 Ibid. Pe‏ 
' وقد کان عيد النأاصر هو الذى بادر بهذا الاسلوب عنما كتب الى ند فى 5*٠‏ 
فبراير 5١‏ أى فى الشهر التالى لتتصييه رسالة عن الأوضاع فى الكونجو ثم استمر هذا 
الأسلوب طيلة فترة حكم كيندى تقريبا ٠‏ راجع ماحد اناب والدااع + حي 
سايق > ص ۴۵۰١‏ ے ۸۸ » 
زف .282 Bide, U.S.A. and UAR, A Crisis in Confidence, ٠ Oop. cit, Pp.‏ 
(۷) منذ نهاية 15 مثلا 1 العلميح الى وجوب أن ترنبط المساعدات الغذائية : 
الأمريكية صر بقيود تفرضها مصر على تسليحها * وفى يوليو 5 تقل السغير الأمريكى 
صراحة رسالة شفهية من كيندى الى عبد النأصر عن ٠‏ ضرورة تقييد التسبلح e‏ لكل 
من مصر واسترائيل ياشراف امريكق ١‏ 


5 3 ميكل 3 فريك ا ؛ .ص Ao — AX‏ * 


(5) أنظر, التفصيلات فى : ودودة بدران + مرجع سايق 2 ص ا ل مجو ie‏ 


WA 


لعدم اضعاف برريطانيا فى عدن وكانت كل من السعودية والأردن تضغطان 
فى نفس الاتجاه لأسياب واضحة ٠ )١(‏ ش 
ولكن وزارة الخارجية التي كانت تمشل اتجاهات كينسدى والتی 
افترض لها دور رئيسئ فى مجال السياسة الخارجية فى غهده (؟) كانت 
لها روببتها الخاصة فقد كانت ترى آن المصسالح الأمريكية المتضمنه هى 
تهديد استقرار النظام السعودى بكل وزن المصالح الأمريكية البترولية 
فية » ولم يكن ذلك التهديد ناشتا عن احتمال غزو عسكري مصر لبعد 
-النين غن مراكز الياة السعودية ويدرجة أكبر عن حقول البترول فضلا 
عن عدم ظهور آية نية مصرية فى ذلك (5) ولكنه ل أى التهديد ت كان 
مترتبا على ان الثورة فى اليمن والمواجهة المصرية ‏ السعودية والتدخل 
السعودى ضد الثورة أمور قد تعجل كلها باهتزاز الحكومة السعودية 
بدرجة تفقد معها سيطرتها أو قد تطيح بها ثورة » خاصة وان هناك 
فئات ساخطة داخل السعودية = فضلا عن عدم تأبيد كثير من السعوديين. 
للتدخل ضد ثورة اليمن فى البداية -. قد تحول استغلال المناخ السابق 
للقيام بعمل ثورى بنفسها آو بمساعدة من الخارج ٠‏ وانسحب نفس 
الأمر على الآردن عحيث كانت العناصر الموالية لعبيك الخاصي أقوى منها في 
السعودية وحيث توجد حساسية خاصة الأى تغير سياسى فيها بالنظر ٠:‏ 
الى حدودها المشتركة مع. اسرا ثيل راواه انتمت وزارة الخارجية الى ان 
خير وسيلة لحماية المصالح. الأمريكية المهددة هى خلق موقف يمكن فية 
حماية الاستقرار فى السعودية والأردن من التأثرات المحتملة السابق 
پیا نها ويتمشل هذا الموقف فى حصي الصراع اليمنى فى اليمن بحيث تملم 


Badeau, "The American Approach. to the Arab World, OP. Cit PP. 0) 
123 and 132. 

ترجمة الأهرام لكتاب تشارلز بارتليت وادوارد وانيتال « فى مواجهة الحافة » 
. تحت عنوان آسرار الدبلوماسية الأمريكية ٠‏ فى : الأعرام 1۷/4/١ ٠‏ 2 صن ه ( ثمة تحفظ ‏ 
على الاسستضهاد بهذه الترجمة ولكن الباحث يعتقد بامانتها .بالنظر الى مقارنة المسلومات 
التى وردت بها بالمتاح من معلومات ذات مصدر أمريكى » وعموما فان الاستشهاد بها 
سوف يكون فى أضيق الحدود ) ٠‏ ۰ 

(5) فدودة بدران. » مرجع سابق 2 ص كم ۰ 

) ذكر كوبلائد ان عبد الناصر أكد هذا لبادو فى لقاءاته به وهو مالا يتعارض 
مع الأسعتعات الوارد فى المتن ومصدره بادو نفسه ( انظر الهامش. التاني ) وائظر يشا : 
مایار رباد لا الات + اكد دن مروان خير » ط ١‏ ء بيروت : الائترئاشتال سنتر »> 
۰ »۰ صن ۰٤‏ . 


۱۷۹ 


انعکاساته س الانتشار خارجها بما يعض الولايات . المتحدة 8 كن 
الشرق الأوسط اة فی السعودية والآردن للخطي )١(‏ » 


ولكن بقي السؤال الهام وهو كيف يمكن خلق. > هذا اموقف. 5 
من الاش بداية التي البديل الخاص يمتشسجيهع : العصاة الملكيين واجهاض 
الثورة اليمنية بالقوة قد أسقط وذلك على الرغم ان وزارة الخارجية 
قد علمت من مصادر بريطانية وكذلك من مصادر صحفية آمريكيه بان 
المقاومة الملكية وان لم تكن واثقة من النصى. الا أن التأبيد الذى تلقاه داخل 
ال بالاضاعه الى الدعم اسبعودى يودر لھا پالتا دید فرصه نچا (5) ٠‏ 
وكان اسقاط هذا البديل بعنى تطبيق سياسة كدق الجديدة وقد تمثل 
هنا فى زفض تاويد نظام 0 بالغ التخلف كنظام الامامة خاضة واب التقازير 
التي کا ممت الوزاية . نتلقاها من بعثتها الدبلوماسية في البمن" قك قلت ش 
ولا شك صورة حقيقية عن نظام الامامة أو لا ثم التأييد الشعبى للجمهورية . 
ثانيا (؟) وقيل أنها ألحت يشسدة عل ضرورة الاعتراف الامريدى باسورة 0 
وات نقارس المخايرات كانت تتنياً بهزيمة مؤكدة للملكيين اليمنيين (5) » 
وذلك فضلا عن أن هذه التقارير هى المسئولة فى الغالب عن التقييم السياسى 
السليم الذى سناد دواثر الخارجية الأمريكية مى. ذلك الوقت من ان « عير 
الموالين لقيادة النظام الجمهورى الجديد لا يؤيدون عودة الامامة المخزية » 
ومن إن . المعارضيه القملية للنظام ١المجمهورى‏ .ليست معارضة له فى حك 
ذاته. دق در ما هى معارضة تقليدية لأية حكومة مركزية فضلا عن الدور 
السعودى الهام فى ذعمها (ه) ٠‏ 


Badeau, op. cit.,.pp. 132-5: The United States Assistant Secretary  (} 
of Strate Philips Talbot to S_nator Hickenloopsr, in : D..C. Watt, Tames 
‘Miy-ll and Co:nelia Navari (eds.). D.cumz2nts on International Affairs, 
I963, Lon-on : Th2 Royal I:stiitute of Internatioral Affairs, و1973‎ P, 333٠ ` 


و .127 Schrmidt, op. Cit P‏ 
(؟) كانت تقاریر البعثة الدودوفاسنة شح قبل الثورة زيعدها بالغة ٠‏ الجدية 
غنية باللعلومات عن الأوضاع فى. اليمن » أنظر: : العطار: » مرجع سايق » ص ۳١۶‏ * 
وقد سيقت الاستعانة هتا بدراستين ممتازتين لاثنين من الذين شخلوا مناصب ET‏ 
ار که هامة 5 اليمن الأمامية : ثم . الجمهور ية » وكان ثانيهما .هو روفرت سنتوكى ‏ الذى 
كان قائما بالآعمال قى نداية اد والذى عقد. عديدا. من الاجتماعات مع المسئولين 
السيورين عن ذلك الرقث وال وراك اا م عن اعات الي رة اليتق :+ 
زاجم : الأعرام , NYE NE NWY‏ ل ۰ 
.)5( أسرار الد بلوماسية الآمر يكية , مرجم ش 6 
"Talbot to Fiekenloopêr op. Cit, P- 333۰ : 10)‏ 


0 


ونا 


وقد دغم:الموقف السايق ان مصر كانت قد تدخلت بقواتها العسكرية 
لدعم الثررة اليمنية وكانت الخبرة الأمريكية مع عبد الناصر كما رآها وب 
الخارحية الأمريكية نشار الي تجنب أى صدام مه ع ساس اة قد 
التزم بالدفاع عن الجمهورية' 'فى اليمن وان أى ضغط شديد يتعرض" 4 
لن ٠‏ يؤدى الا الى المزيد : من : التشدد والتطرّف )؟( نيما من المتتصور أن 
بؤدى الاعتراف الأمربيكى الى اعثراف بر یطا نی أو على الأقل وقف آو شنة 
وقف للمساعدة السعودية والأردنية للملكيين ومن ثم يعطى عبد (الناصر 
ميررا حقيقيا لانسحاب مشرف (؟) ٠‏ كذلك كانت دول الكتلة الشيوعية 
قد اعترفت على الفور بالنظام ا لجمهورى وكان غنذا'يعنى ان عداء السياسة 
الأمريكية للنظام الجديد سوف .يؤكد الاستقطاب التقليدى فى المنطقة بن 
قوى للتقدم يدعمها الاتحاد الشسوفيتى وقوى تقليدية تر قبطل بها الولايات 
المتحدة وهى فى هذه الحالة ممثلة بنظام واه لا مستقيل له ۰ وكان هذا 
تی خالة حدونه ليتعارض مع : المصلحة: :الأمريكية الأاساسية فى 

تقليص النفوذ السوفيتى حيثما أمكن () ٠‏ 

(<ن ابعاد السياسة : بدت الظروف السايقة اكثر ا عون ملاءمة 
لاتباع مسلك توفيقى تجاه الصراع اليمنى تمثل فى ثلاثة عناصر :2 
محاولة تهدئة الثوار بالاعتراف السياسى فضلا عن انه سيوفر للولايات 
المتحدة قناة 0 دبلوماسية تمكنها من القيام بجهود وساطة لتطويق 
(ثار الصراخ اليمنى اعلان تية الدفاع عن السعودية وان الم يكن الملكيين. 
البمتين منحاولة احداث فض اشتباك بين السعودية. ومصر .٠ ,)٤(‏ 


ولا ب الاعتراف بالنظام .الجمهورى : كانت المعاير الزسسمية 
الأمر يكية للاعقراف بأبة حكومة جدايدة ثلاثة : وجوب أن تسيطر الحكومة 
عل جد راع من اللاد ب وجوت اله کون جيه لمجو هل ارا د 
وجوب التزامها بالتعهدات الدولبة للنظام السابق (ة) ٠‏ ولم يكن المعيار 
الأول موضع جدل كبير سواء بالنظر الى اقتناع الخارجية الأمريكية بتوفره 
. يصورة أو بأخرى أو لان التحليل السابق لرؤيتها. للموقف يعطى 


ة أسرار الدبلوماسية الآمر يكية 0 رج سابق e‏ وانظر قی تأييد سيادة هذه 


النظرة الى طزيقة التعامل - مع عبد الناصر فى وزارة الخارجية قى ذلك الوقث :: 
Talbot to Hickenlooper, op. cit, P. 334. >‏ 


Wenner, op. Cit, P: 203 م ` ش‎ 
Badeau, op. cit, P. 137. E e e 
Schmidt, op. cit. Dp. 130. Badeau, op. cit. P. 138. ا‎ 

ار +114 . 
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الاولوية للمعيارين الثانى والتألث ولذلك سعت الدبلوماسية الامريكية 
الى الملصول على ضمان معلن لتوفر المعيارين السابقين من جانب 
ا حكومتين ا معنيتين وهما الحكومة المصرية والحكومة الجمهورية فى فى اليمن 
ش وتمثل ذلك فى الرسالة التى ارسسلها كيندى إلى عبد الا فى ۱۷ 
نو فمير ۲ مقترحا أن تو کد وة الجمهورية اليمنية علنا عزمها 
على احترام التعهدات والالتزامات الدولية والسعى. لاعسادة العلاقات ` 
الودية مع جيرانها الى مجراها الطبيعي وصرف جهودها الى الشتون 
الداخلية. بالاضافة الى اصدار نداء من من الجمهورية اليمنية الى اليمنيين فى 
المناطق المجاؤرة باحترام القانون + وبعدا ذلك قان الولايات المتحذة سوف ' 
قعترف دورا بجمهورية اليمن ٠‏ وقد رد عبد الناصر على كيندى برسمالة 
أوضح فيها قيوله دون تردد لاقتراح كيندى شارحا ان مصر لا تؤمن بفرض 
الثورة ص . الخارج وأنها اتحتاج الى جهودها لبناء نفسها وانها كانت 
دائما تلترم .جانب الدفاغع ضد هجمات ضارية. عليهسا +٠2 )١(‏ وفى ١8‏ 
ديسمبن اصدرت الحكومة اليمنية بيانا التزم حرفيا تقريبا بمقترحات 
كيندى (؟) وعقب ذلك صدر من القاهرة بيان يؤكد كل ما جاء فى البيان 
اليمنى ز6) + ومن الواضح إن عبد الناضر كان .يدرك الاهمية الفاثقة 
للاعتراف. الامريكى بالنظام االخمهورى فى اليمن + وفى اليوم التالى صدر 
سان بالاعتراف الامريكى بالنظام الجمهورىق فى اسمن رحب بالمعانى ‏ 
السابقة فی البيانين اليمنى والمصرى وأشار صراحة الى أن تعهد الحكومة 
اليمنية باحترام الالتزامات الدولية للحكومة الامامية يشسمل معاهدة صنعاء . 
مع الحكومة البريطاتية 0 0 0 


وقد مثل قرار الاعتراف الأمريكى كسبا سياسيا لاشك فيه للنظام 
الجمهورى اليمنى ا والسياشية المصرية ف 4 a‏ ابر 


0١‏ أنظرً الجزء المتعلق بالملقترحات الأمر بكية' في رسالة كيندى ونص رد غیكد اتات 
عليه فى ٭ مكل > مرجع ستنابق ص 593 س ۰.۰۳ ّْ 
(۷) آنظن نصه فى .: الثور » مرجع سابق » ص ۷ e‏ الأهرام e‏ 0 
e REEL‏ 
(5) آلظر : 
- 5186 10 يده Yemen “Arab‏ عن مع U.S. Recognizes Gye‏ 
ment, Press release 739 dated December I9, in : The Department ‘of‏ 
PP: 11-2.‏ ,1963" و7 State Bulletin, Vol. XLVIIL, No. I228, January‏ 
ر ويجعل هذا من البحث فيما اذا كانت السياسة الأمر يكية فى هذه المرحلة قد 
٠‏ تضمنت نوعا من الخداع الغبد الناصر والجمهوريين اليمئينث آمرا بلا می عه “قدالك يمثل' 
ردا صمتما عل الرآی القائل بأن الولايات ١‏ المتحدة كانت تعرف مالتد بير المصرى ق اليمن = 


AY 


العلامات بهذا الصدد هى قبول الوفد الجمهورى كممثل لليمن فى الأمم 
المتحدة فى اليوم التالى مباشزة بقرار من الجمعية العامة » ولكنه فى نفس 
الوقت مثل ضربة سياسية لا شك فيها أيضا للسياسات السعودية 
والآردنية والبريطانية تجاه ا اليمنية )١١0.‏ ویبرر - هذا أهمية االعنصي 
الثاني ة بي السياسة الامريكية * 


ثانيا ‏ اعلان نية الدفاع عن السعودية : كانت دوائر السياسة 
الخارجية الأمريكية تشعر كما سبقت الاشارة بقلق شديد على مصير 
النظامين السعودى والأردنى وبالنظر الى الدواعى السانقة للاعتراف 
بالجمهورية اليمنية فقد اعتبر من الضرورى أن تخطر السعودية رسميا 
بعزم الولايات المتحدة على الدناع عن سلامتها الاقليمية ٠‏ وفى 50 أكتوس 
۲ وهو نفس اليوم الذى وقعت فيه أول غارة جوية مصرية على نجران 
أرسل کیندی الى الأمير فيصل رسالة - لم إعلن .عنها كك ذلك الوقت ‏ 
قدم فيها تأكيداته باهتمام الولايات المتحدة العميق باستقرار السعودية 
وكا دن لديا الكامل « للحفساظ على سلامتها الاقليمية » ,2 ولاحظ ان 
السعودية تحتاج » جوا لو من المهاترات المضادة والتحريض ‏ من الداخل 
أو الخارج » و تنجح فى تحقيق قيق أهدافها (؟) ٠‏ وفى منتصف نوفمبر 


2 ( اى مساعدة مصر للثوار قبل وقوع الثورة ) ٠‏ ولكتهاً لم تعمل على أحباطه ( بابلا 
الامام بذلك مثلا ) « لأنها كانت تريد أن تجعل من ناصر مثالا لمي الدين ببخرجون 
عن ارادتها وکیف تنتهى بهم الأمور » اه 1 

أنظر : الباز » مرجع سابق 2 ص 5" ه 

)١(‏ لذلك فان الباحث لا يتفق مع ما ذهب اليه هيكل نيما بعد من أن الاعتراف 
الأمريكى ورفض الاعتراف البريطائى « كان تعبيرا عن تخطيط مشنترك يريد أن يختفظ 
فى يديه بالخيار أمام كل اختمال » + أنظر : محمد حشنين هيكل » اللغز والصورة » 
فى : الأهرام > ۷/۱۷ * وفى الواقع آنه مع الاعتراف بالمصالح المشستركة بين الولايات . 
المتحدة وبر يطائيا فان التناقض الثانوى بينهما لا يجب أن ينظر اليه باستخفاف ويكفى 
أن نذاكر خبرة السويس فى 1903 ٠‏ راجع فى موقف آخر تمثل فيه هذا التناقض فى 
نفس وقت قرار الاعتراف الأمريكى باليمن الجمهوربة وهو اعلان قرار الغاء انتاج صواديخع 
« سكاى بولت » التى اتفقت الولايات المتحدة مع بريطائيا فى ١55١٠‏ على امدادها بها : 

ودودة بدران »: مرجع سابق »2 ضن ٠ ١850 8١‏ وانظر فى تحليل سليم لهذا التناقضن 
الفائوى ؛ ` .69 Ketr, op. cif. P.‏ 

U.S. Support for Saudi Arabia, in : Department of State, Foreign (¥) 
Policy Briefs, A Forthnightly Summary baš§ed on U:S. Government State 


ments, Reports and Documents, Office of Media Services, Bureal of 
Public Affairs, WE D.C. XII, No. 34 و21 ور‎ 00 
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٠‏ وحين أضاف للجوء الطينارين الأردنيين ألى مصن ضربة ا جديدة للنظامين 
السغو دى والآردنى فضلا عن تهديد السلطات الجمهورية اليمنية بسحق 
ش قواعد الغدوان ذاخل السعودية (20 > بدا تتفيذ العنصر العسكرى في 
سياسة تطويق الصراع البمتى بازسال سرپ مقاتل من الطائرات الأمريكية 
للطيران دوق الرياض فى مظاهرة لها دلالتها الواضحة (؟) ٠‏ 


وعبدما وقعت أول هجمات جوية مصرية على ( نجران ) بعد الاعتراف 
الآمزیکی فى الفترة' من ٠۰‏ ديسمبر 57 ب ١‏ يناير 1935 اتخذت الولايات 
المحدة ثلاث خطوات أولها اصدار بيان عن وزارة الخارجية يأسف بشضدة' 
لهجوم طائرات ,يقودها طيارون مصريون. على نجران ويعلن ان الحكومة 
الأمريكية قد عبرت عن اهتمامها بهذا الصدد للحكومة المصرية التى قدمت 
تأكيداتها بأنها لا تصدر أوامر بشن هجمات عبر الحدود اليمنية وانها 
سوف تفعل: أقصى: ما. فى وسعها لتجنب تكرار مثل هذه .الهجمات عبر 
الحدود » وأعلن الان ان هناك مصلحة أمريكية فى الحفاظ على السلامة . 
الاقليمية للسعودية والدول الأخرى فى المنطقة(؟). ٠م‏ كانت الخطوة الثانية 
ھی إذاعة خطاب كيندى الى الآمير كور السايق الاشارة اليه فی ۸ اف 
1 لتا تيد إلنية الامريكية فى الدفاع عن عن السعودية واخيرا كانت الخظوة 
الثالثة :نكرآر العنصر العسكرى فى السياسة الامريكية بارسال مدمرة 
يي ام ٠ e‏ 


ا 00 یکن ع الولايات التجدة ة فى موقف ل 


William B. Ont United States Policy in the Middle East, Cons- ® 
traints and Choices, in : Hammond and e op. Cit. . .PP- 532-3: 
. Schmidt, OP. اد كت‎ 330, 1 
ا ل اى 52 أشبار اليه البيان بالأمر یکی كما . نقله على صيرى‎ © 
4 رئيس المجلس التنفيتى فى ذلك الوقت الى جون باد السغير الآ كل فى : الأعرام‎ 
: وآنظر البيان الآمريكى فی‎ SAYE 
U.S, Urges متو مو موا‎ of Foreign Hotê in Yeman Conflitc, Department 
. Statemert read, by, Lincoln e Director of the Office öf News to News 
Correspondents on „Jan. 3, in. : The Department of . State Bulletin Vol. 
XLVIII, Nê. 1230, Januaty 21, |963 PP’ 7 


i oP. cit, 8. 130. e 


NAE‏ ا 


من الناحية السياسية فى حالة تعرضها لتحد حقيقى )١(‏ بالنظر الى خبرتها 
السايقة مع عبد الناصر فى الخمسينيات وبالنظر الى مكانته فى العالم 
العربى > ولذلك فقد كانت دوائر السياسة الأمريكية واعية مند البداية 
بأن الحا الحقيقى لمشكلة تهديد النظام السعودى لا یکمن فی هشل هذه 
الاجراءات التى يمكن القول بان الغرض منها كان طمأنة حكام السعودية 
والأردن فحسب وانما هو يكمن بالضرورة فى خطوة أكثر فعالية لتطويق 
اثار الصراع داخل اليمن بالفعل ٠‏ .وتمثلت هذه الخطوة فى محاولة 
اإيجاد فض للاشتباك فى منطقة الحدود السعودية اليمنية ٠‏ وقد ارتبطت 
هذه انحاولة عضويا بتطور الموقف الامريكى من الاعتراف » فقد تضمنت 
رس األة کیندی الى عبد الناصر فى ۱۷ نوفمير ١935‏ اقتراحا فض / 
الاشتباك يقوم على اساس انهاء متبادل للعون الخارجى لاطراف لحرت 
الأهلية البمنية > ويتضمن هذا اجلاء مرحليا وسریعا للقوات الأجنبية . 
( المصرية ) عن اليمن وانهاء العون الخارجى للملكيين والاجلاء ارخ 
والسريم للقوات التتى ادخلت .بعد الثورة فى العم الى منطقة الحدود 
اد اليمنية ( اشبارة. ال القوات السعودية وربما الأردنية ع : 
واقترح كينندى أن تصدر مضر بيانا تعلن فيه استعدادها لقبول العناصر 
السادقة اشا لفض الاشتباك (5) وقد أكد عيد الناصر لكيندى فى 
زده عليه قبوله لمقترحاته بهذا الصدد (؟) وانعكس ذلك فى البيان السابق 
مباشرة عل الاعتراف الامريكى الذى اصدرته القاهرة فى 18 ..ديسمبر 
)٤( ¥‏ * وعتدما لم تفض تطورّات الصراع اليمنى الى اى تقدم بخضو ص 
يه الاشتباك ووقعت هجمات جوية مصرية على مواقع سعودية 28 آخر 
E‏ اول يناير 75 أكدت ا الامريكية استسرار اقتناعها 


0 وهو ما حدث بالفمل د ن الغارات الجوية المصرية على السسيودية 
7 ديسمبر ٣‏ ب ايناين 7 بعد ول مظاهرة قوة فى توقمير ٠,۱۹1۲‏ . 


(5). هيكل » عبد الناصر والعالم , مز جع دشنن 
1 2 الي السابق > عن مو + 1 

1 جا . فى البيانه, 0 ان االجمهورية ا المتحدة اذ تبدى كراهيتها اتراو ت 
الذماة الع" فی اوقت نفسه عن استعداذها لوقف الاشعباك امساح م جانبها وان 
تبد؟آ فى ' سخب قواتها الموجوادة فى ' اليمن' بالتدريج 1 ما السحنت القوات السعودية 
والأردنية المستركة فى تاييد الملك المخلوع فى مناطق الحدود واذا ما توققت المساعدات. 


١‏ السعودية :والأردنية :الخارجية للملكيت لآو حالما 'تطلب. متها “ذلك حكومة الجمهؤرية ا 
اليمئية”' 0-7 أنظن نض السنان فی الآهرام 0 1/۱/1۹ ° 


1A6 


. ان افضل وسيلة لخدمة 5 الشعب اليمنى هى فش اشتباك ش 
القوات العسكرية الاجنبية اوانهاء ادحل الخارجى 9 


. ب يكن ممكنا المسئولى السياسة الشارهة المضرية أن 50 
هذا الالحاح الأمريكى على احداث فض اشتباك فى اليمن وقد أظهر سياق 
التطورات التالية 'ن هذا الالحاح الامریكى مضدرا لتصعيب السبلوك 
المضرى > .قفى- ضوء. النجاحات: السنبية. التئ حققها الملكيون فى 'اليمن ”لم ٠‏ 
یکن امام المستولين المصريين سوى خيارين : اما ول الالحاح الافريكى على 

: فض الاشتياك فی اوقت لا تكون للجمهوزيين فيه سيطرة كاملة على ال 
ومن ثم نان شروط اى اتفاق لفض الاشتباك لن تكون مواتية لهم » واما . 
رفض فض الاشتياك بكل ما يؤدى اليه ذلك من احتمالات ضدام مع الؤلايات . 
..المتحدذ لا معنى له بالنظر الى سياستها السايقة ٠‏ ولذلك كان المخرج من 
دين البديلين هو ايجاد موقف جديد. بتصعيد للتدخل يؤدي الى سيطرة 
كاملة على اليمن. الجمهورية قبل فض الاشتباك ما بيعنى ان الاتفاقية فى 
الواقع لن تكون سوى ضمانة قانونية للجمهورية بل وربما ضمانة فعلية اذا 
أمكن ايجاد نوع من الضمانات الفعالة لتنفيذها ٠‏ 


1ه السياسة السوفيتية ‏ : 


ترجع أهمية دراسة. السياكلة السوفيتية الى الاعتبار ادم المتعلق . 
بوضع الاتجاد السو فيتى كاحدى الدولتين العظميين ٠‏ غير ان هذا الوضع 
يكتسنب مدلولا خاصا بالنسبة لحالة الدراسة بالنظر الى دور الاتحاد 
السوفيتئ منذ ٠۹٠١‏ كمورد رئيسى. للسلاح الى مصر > ولا كان التدخل 
امصرى مرضوع الدراسة قد اتخذ شكلا عسكريا مباشرا بما يعنيه ذلك 

SS‏ تزايد TT is‏ الاأسلحة : ان ا 
الى 57 ال د E‏ فى فترة. اية التدغل المصرق 
نقد كانت هذه العلاقات ما تزال تمز بمرخلة فتور نسبى كنتيحة للازمة 
. الشديدئة التى مرت بها فى 1959 ٠‏ وكان الجانبان قد امكنهما حصر 
هذه ولت و اضيق انطاق قيمأ بعد س ا ا فى 
خاصة على ة صوء 'التحولات الاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها مضر 


: 50 Urges: E of Foreign Forces in Yemen Conflict, (0:. 
OP. city PP. o-1. : 


00 


بقرارات پوليو ۱۹١١‏ ع ومع ذلك فقد ظلت هذه العلاقات تفتقد الطابع 
الذى سادها فى منتصف الخمسينيات أو ابتداء من )١( ١9535‏ 


وفى هذا الاطار يمكن التساؤل عما اذا كان لمسستوى العلاقات 
السوفيتية ‏ المصرية فى هذه الفترة أى تأثير على موقف السنوفيت من التدخل 
العسكرى المصرى المباشر لدعم الثورة اليمنية » ومن الأفضل أن توضع 
الاجابة على هذا التساؤل. فى سياق الحديث عن المصالح السوفيتيه 
المتضمنة فى الموقف الناشىء عن الثورة اليمنية ٠‏ 


( أ ) المصائح السوفيتية المتضمنة فى الصراع اليمنى : بالنسبة 
لفترة الدراسة لأ تشمل المصالح السوفيتية فى الشرق الاوسط أية مصالح 
تتعلق بالمترول » ففى ذلك الوقت كان الاتحاد السو فيتى دولة مصدرة 
للبترول ,يتزايد انتاجها بمعدل آسرع من الاستهلاك وكانت أهمية بترول' . 
الشرق الاوسط بالنسبة للاتحاد السوفيتى تنش لا من الحاجة اليه بل 
من الرغبة فى التنافس معه على أسواق غرب أوربا (؟) ٠‏ وينسحب نفس 
الأمر بالنسبة لحاجة الاتحاد السوفيتى الى المرور عبر اقليم الشرق 
الأوسط »> فالا نحاد السو فيتى ليست أديه قواعد فيما وراء البحار ولديه 
خطوط مواصلات داخلية لكل قواته البرية والجوية (؟) ولكن كل ما قيل 
عن مصلحة الولايات المتحدة فى منع تحقيق سيطرة معصادية على الشرق. 
الاوسط ينطبق على الاتحاد السوفيتى نحكم وضعه. عالميا مع فارق وااض> 
هو ان المصلحة السوفيتية فى تحرر الشرق الاوسط من سيطرة . معادية 
أكبر من المصلحة الامريكية ٠‏ ذلك ان الشرق الاوسط يتاخم الاتحاد 
السوفيتى جغزافيا (5) ٠‏ تا ش 

وفضلا عن ذلك فانه قد: يكون من المناسب بالنسبة لموضوع 


)0 راجع هيكل 2 مرجع سابق 2 ص۱۹۳ ب ۱۱ ۰ 


Sources of Conflict in the Middle East, op. cits P. 7. 2 

٠ ٩۸ ٩۷ أنظر آيضا : القريف , مرجع سابق ؛ ص‎ 
Sources of Conflict în the Middle East, op. cit, P. 7. ر(‎ 
Tbid., PP. 6-7. 0 1 دا ش‎ (5 


وفى الواقع أن البيانات السوفيثية الرسمية بخصوص الشرق الأوسط لا تمرك أى 
شك بخصوص: اكتساب الشرق الأوسط لأعمية خاصة لدي الدوائر السوفيتية الرسمية: 
بحكم وضعه الجغرافى * راجع : 1 
The USSR and the Middle East, Problems of Peace and Security, 1947-1971‏ 
(Documents and other Materials) Moscow + Novosti Press Agency Pub-‏ 
lishing House, 1972.‏ 


\A¥ 


الدراسة الآشازة الى تلك الآزاء القائلة يوجودا اعتمام سوقيتى محدد . 
يجنوب شبه الجزيرة العربية٠‏ كمغير الى شرق" أفزيقيا ويوابة الى المخيط ‏ 
الهتدىي .ومنطققة الخليج ٠ )١(‏ وع أية .حال فان الحد الادنى المتفق عليه هو 
وجود «“صلحة سوفيتية عامة . بالنسية لاقليم اقرف الاو سط تل فى. 
استيعاد السيطرة والنفوذ الغربيين وتقو وية الوضع السوفيتى فيه بأقوى ْ 
ما مكن ٠‏ ومن الأمور الهامة هنا أن تحقيق هذا الهدف يتضمن. قدرا أقل 
بكثير من الحرص على الاستقرار فى المنطقة. مما يتضمنه تحقيق الهدفه 
العكسى بالنسبة الغرب » فليست هناك التزامات سوفيتية ازاء يلدان فى 
الشنرق 'لاوسط تقارن بتلك التى كانت للولايات المتحدة وبريطاتيا بما قد 
بوزطظ احدذاهما أو كلتاهما فى صراع ما فى الشرق الاوسنط (؟) ويرقيطه 
بهذ[ ان الحفاظ على ٠البنية‏ القائمة للنظم السياسية فی معظم بلدان الشرق 
الاوسط لم كن تل ا بكس و المتحدة مغلا ب هدقا للاتحاد 
السوقبتى e‏ : 

ا 0 ب الادراك السوفيتى للثورة ا اليمنية : كن بج ذلك الت 
فى الراك السو فيتى و للثورة اليمنية للتوضبل ال ما اذا كان الاتحاد 
السو ذيتى قد نظر الى هذه الثورة باعتبارها تسهم فى تحقيق. مصلحة: له 
فی المنطقة مما يشكل . موقفه. 'نجاهها ويؤثر بالضرورة موق تجاه 
ش التدخل المضرى الضرورى لمساندتها ك + 

:.وأول ما تجدر الاشارة. اليه هنا هو ان السوفيت _ e‏ ددايهى 1 

لم تكن تند نهم ابة أوهام حول. نظام الامامة الذى كانت الهم إعلاقاتهم به على . 
النحو السابق الاشارة اليه » اذ تظهن ‏ الكتابات المتااخة هنا وعيهم الكامل.. 
بالابعاد الداخلية لهذا النظام وكذلك تحليلا سليما لطبيعة_علاقاته الدولية 
2 أساس ان اليمن االامامية كانت اسميا دولة .غير ,متحازة ,| لا توجد بها" 


Walter n Russia ] Bute: 55 Middle East, i in : : Foreign Affairs’: (0. 


Vol. 47, No. 2, January 1969, 2 3 
Halliday, OP. cit, PD. T43. 


0 32 5 - کک 6 2 Sources of Conflict in the Middle East, oP. Cit,‏ . 
ا DY‏ دان .2 TLaqueur, The Struggle for the Middle East, op. cit., P-‏ 
37 يس اذا كان البحث فى الآدراك ' يمشل” مشكلة بضقةا” عامة “قانة: كما غو معروف' يمعل 
مشكلة خاضة 'بالنسبة . للحالة السوقيعية ' بالنظر. آل طبيعة النظام السوفيتى * وسوقه 
تجاول.. حل هذه المشبكلة جزئيا بتحليل. موقف المجلات الشؤفيتية المتخضصصة فی. الششون 
الخارجية. العامة باللعة . الانجليزية. فى القعرة. .من اكتوبو .89 .مارسن ٠-0‏ وهو :غل ' 
يقصر" كثيرا عن أن ”* - يكون .کافیا لاعتبارات واضرحة غير أنه يبقى افضل من لا شىء ۰ 


YAN 


قواعد عسكرية أجنبية ولا تخضع لسيطرة الاحتكارات, الغربيبة :ولكن من 
الناحية الموضوعية فان وجود ملكية استبدادية ذات طايع اقطاعى قوی قد 
عمل لمصلحة الاميريالية وقوى وضعهاً فى جبببوب شسسيه ا 
العربية » () 0 ْ ْ 

۰ ويرتبط بما سبق النظرة الى اده البضية الور اق د 
لا پمشل اية مغاجاة (۲) ووصف قادة الثورة. فى .التعليقات السوفيتية بانهم 
و ضباط دوو عقلية وطنية ».() واستخدام .لفظ « الثورة » فى وصف 
جا تم فى اليمن فی ۲١‏ سيتمبر ١135‏ منذ البداية »> وسادت نظرة وردية 
التعليقات الخاصبة بالانجازات السبياسية والاجتماعية للشورة وكذلك 
بنواياها فى مجال التنمية الاقتصادية (5) 2 كذلك سنادت التعليقات 
السوفرتية نظره اإيجابية الى قوة الثورة وشعبيتها تذكر بالتعليقات المصرية 
بهذا الصكه فى نة نفس الفترة » فقد كانت الحكومة الجمهورية تسيطر 


عل اليلاد وتحظي بعاد الاغلبية. العظمى من. الشعب. بما فيهم م 
قادة الفبائل يما فى ذلك قبائل الشمال التى ارسلت رسلا للتعهد بتأبيه 
قادة الحكومة الجديدة › وكان المتطوعون يزيدون من قوة الجيشن ا 
على تحر سرع * ومح پنایر 193 كانت الثورة اليمنية تقسوق داخليا 


وخارجيا والبناء السلمى الذى قامت من أجله يمضى فى طريقه (ه) ٠‏ 


3 2251 Arabia and the Yemeni Revolution, in : New Times, (1) 
A Weekly Journal of World Affairs 1 by Trud, Moscow, No. 49> 
Decembszr و5‎ 1952, PP. 5-6. 


(؟) جاء فى المصدر السابق ( صه ) « ربما تكون الثورة اليمنية قد أتت كمفاجاة 


مدملة ولكن ليبس لأنها كانت سابقة لأواتها بل عل العكس قلو لم تكن قواتين . التطور 

«لاجتماعى قد تركت مجالا لبعض الانحراف عن القاعدة لكان النظام اليمنى قد ولى متذ 

رمن طويل لآنه کان مفارقة تاريخية مستحيلة فى عالم اليوم » ٠‏ وذكر تفس المصدر 

أن الكورة « قد اثت كنتيجة منطقية لنضج القوى . الاجتماعية المعارضة لأشكال التنظيم 

ماع العشقة اأنتصعة للعصهر الو سطى « انظر أيضا 5 

New Arab Republic (Eitorial Commznt) in : New Times, No. 4I, October 

IO, 2962. DP. 2. : 

Ibid. Pea. (f) 


D. Vriskv, Republica” Yeme¬ an3 its Enemics, in : New Times, 5-6 
' 210: 43, October 24, Pp. 18. A. Stupak, The Yemen aftr the National 
Kevoiuuon, in : International Affairs, No. 12, Decemebr 1962, PP. 78-9. 
New Arab R?public, op. Cit., p. 2. Volsky, OD. رتك‎ DD. I-21. Ye (o) 
men, Madhcuse Logis, in.: New Times, No. 44,. October 31, I962, P. 24 
Borhirarvcy, op., cit., PPD, 7-8. Stunak, op. Cit, Pp. 78. B. Solyyoy, First’ 
Steps 5 Republican E in : New ‘Limes, e 2, January 16, I93» 
„PP. F5- 
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ومن ناحية اخرى تحدنت التعليقات السوفيتية باسستفاضة عن 
الانعكاسات الاقليمية المنتظرة للثورة اليمينة فيعد الحديث البديهى عن 
المصالح الاقتصادية ‏ خاصة البترولية ‏ والاستراتيجية للغرب فى شبه 
الجزيرة العربية بصفة خاصة وعن الخطط الغربية للحفاظ على هذه 
المصالح يما فى ذلك خطط تأمين وخلق النظم العميلة فى المنطقة التى تعمل 
ككلاب حراسه لهذه المصالح فضلا عن مصلحتها الذاتية فى درء خطر الثورة . 
اليمنية يسبب المشابهات الواضحة .بينها وبين النظام الامامى المنهار تجىء 
ثورة اليمن لتغير هذا كله « فلقد حدث صدع فى جبهة الملكيات الرجعية 
التى تكون الأساس السياسى للوجود الاستعمار فى الجنوب. العربى » اف 
ظهر مركن ازرى فى قلي هذا الوجود کے او را قو ية للاستراتيجية 
الامبردانية » Q3‏ ° ش 1 
وفى ضوء كل. ما سيق كان منطقيا أن 07 50 
إلخطر على الثورة اليمنية باعتيارهة مصدرا خارجحيا فقط « فلو کان الامر 
حر با اعلية ٠‏ لكان قد انتهى منذ وقت طويل بانتصار الجمهورية ذات 
الكقة الر اححة عسكر يأ ` وسياسيا (؟) » » ولکن الامن لا يعدو لان يكون 
E‏ « وضعته الامبريالية العالمية وفى طليعتها الامبر ياليون البر يطانيون 
الذين بقومون بالدور الرثيسئى بالنظر الى طبيعة مصالهم فى عدن وكذلك . 
الامير ياليون الأمريكيون وينفده ناء على أواس مباشرة من لندن وواشنطون 
“كل يه السعودية النى: تقوم بالدور القيادى فى التنفيذ تأكير دولة فى 
٠‏ شبه الجزيرة والأردن وببنحان والملكيين المجُنيين. » 2 وقد شبهت التعليقات 
السوفيتية هذا « يتحالئف مقدس » جديد ضد « الأفكار ٠‏ الديدة الخطرة 4 
بهدف الى وضع يخال من اختيار الامبر يالية على رأس الدولة اليمنية (5) ٠‏ 


K: 


Bochkaryov, op. city P. 7. : 0 00 Ez 


.وقد تكرر نفس المعنى فى مقالات سوفيتية آخرى كثيرة > وذكر مصدر آخر أن 
الشورة . اليمنية قدمت متبها قويا لحركة التحرر الوطنى المعادية للامبريالية فى الجنوب 
العربى. .خاصة عدن . وعرضت للخطر وجوم النظم الاقطاعية فى هذه المنطقة ٠ي‏ ه٠‏ 

V. Terekhov, Aden ‘British Colonialists, New Manoeuver, in :. + آنظر‎ 
International Affairs, No. 3, March 1963, P. OI. 

Volsk; op. ci. Pp. 22. K. Va: 51179 Thz Pa’ pl: D2zmand heir Independence, 
ãin : International Affairs, No. 1r, November 1962, PP. 85-6. A Stupak, 
- The Thrown of King, Saud, .im : New Times, e 46, November I4, 2 
PP... 15-6. 

| Bochkaryov, ODP. Cit. PD. 8 أ اخ ىاب‎ (¥) 

New Arab R’public, op. cit, .م‎ 2. Volsky, op. Cit. PP. 18-20. (¥) 
Yemen, Madhouse Logic, op. cit., p. 24. Yemen, Shades of Lawrence, 
in +: New Timss, No. 45, November 7, I962, pD. 22-3. Stupak,. op. Cit., 
PP. 15-6. Stupak, The Yeme” aftr the National Revolutirn, oP. Cit., 2 
79. Sombre Irony, in : New Times, No. 2, January I6, 1963, PP. 22-3. 
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ويصفة عامة فقد اظهرت التعليقات والتحليلات السوفيتية نفس الاخطاه 
التى نسيت لدوائر صنع القرار واجهزة الاعلام فى مصر فى ادراك الموقف 
فى اليمن فى اعقاب الثورة خاصة من زاوية الاغفال شبه الثام لبئية اليمن ٠‏ 
اجتماعيا وافتصساديا وسياسيا من المنظور القبيى واثر ذلك كله على 
احتمالات تطور الاوضاع بل لقد اظهرت هذه التعليقات مبالغات لم قصل 
اليها مثيلاتها فى مصر )١(‏ وريما يعود ذلك الى افتقاد السوفييت لقناة. 
معلومات مباشرة وسليمة تربطهم بما يجرى فى اليمن فضلا عن احتمال 
تعرض هذه المعلومات أكثر من مرة 3 للتنقية » على أسس أيدلوجية ٠‏ 

(حي ه ابعاد السياسة : تبدو السياسة السوفيتية: متشقة إلى حد. 
معقول مع الادراك السابق للثورة اليمنية ولطبيعة الاخطار التى تتعرض لها 
:فقد كان الاتحاد السوفيتى أول دولة غير عربية تعترف بالجمهورية 
اليمنية (؟) وقد أرسل خروشوف الى السلال رسسالة فى نفس يوم 
الاعتراف عبر هيما عن تمنياته للبمنيين بالنجاح فى جهودهم لتعزير 
آستقلانهم السياسى والاقتصادى .واعلن أن أى تدخل اجنبى من أى نوع 
فى شتون اليمن الداخلية لايمكن السماح به (9) ٠‏ 


وغيما يتعلق بالموقف من التدخل المصرى لم يعط السوفييت تأييدهم . 
السيامى الصريح له وان كانت التعليقات السوفيتية قد تحدثت عنه يما 
,يفيك التاأبيك الضمنى فقد حاءتث النظرة الى هذا العدخل فبى سياق الحديث 
عن مواجهة الاخطار الخارجية المهددة للثورة حيث ذكرت احدى المقالات ' 
فى أكتوير 1۲ أن مصر قد « وعدت الجمهورية اليمتية بمسساعدة 
ضخمة »> (5) وأشارت محلة نيو تاممز لآول مرة فى نوفمبر 55 الى أن 
القوات المصرية تساعد البمنيين على طرد العدوان الامبريالى (05) 2 وفسر 


0 


بوشكاريوف فى ديسمبر 75 التدخل المصرى بانه يتم لواجهة التدخل 


)١(‏ ذكر فولسكى فى اكتوبر ٦۲‏ فى حديثه عن تدفق كل السكان المدنيين للدقاع 
عن الجمهورية آنه « حتى النساء اللاتى كن لا ترين ف الماضى. فى الشوارع الا غادرا تتضممن. 
الى كتائب الدفاع »> (الم تكن هناك كتائب دفاع أصلا ) ۰ . 

Volsky, OP. cit. P. 20. > : آنظر‎ 

9) كانت أول دولة تعشرف بالنظام الجمهورى فى اليمن هلى مصر 5 ۹ سیتمبر 
وفى ١‏ اكتوير اعترف الاتحاد السوفيتى رسميا. ياليمن ٠‏ 


New Arab Republic, op. cit. P. 2 Stupak, op. Cit. P. 79. و39‎ 

Volsky, OP. Cit. P. 21. (7) 

World Events, in : New Times, No. 47, November 2I, I962, Pp (°) 
32. 
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الاجنبى الويف من الاين اة وتيت هذ! فان قادة الجمهورية اليمنية قد 
عقدو| افاقية دقاع مشترك مع ج ٠ع‏ *م التى تساعد قواتها المساحة الان 
اليمتيين على ضرب القواث الأجنبية » ٤ )١(‏ ويلاحظ عموما عدم ت رکیز 
التحليلات والتعليقات السوفيتية عل .التدخل المصرى فى هذه الفترة (۲). ٠‏ 
غار ان 'الموقف السوفيتى 5 يقف عند حد التأييد الف منى وانما هناك 

اجماع بس مصادر ذات اتجاهات سياسية متبايتة على ان الاتحاد السوفيتى ' 
قد قدم مساعدات للثورة اما فسا بتعزيز التدخل المصرى تتمثل فى 
تقد يم الأسلحة والعتاد والمشورة الفنية اهيا طيارين سوفيت فى 
قيادة طائرات النقل المصرية السوفيتية الصنع (؟). ؤريما قاذفات القنابل 
العملاقة توبوليف التبى كانت تقلع فى هذه المرحلة من أسوان لضرب 
مواقع الملكيين فى اليمن وتعود الى قواعدها فى أسوان ثانية 5+ 


وهكذا فانه يمكن الانتهاء الى آنه على الرغم من التحفظات المتعلقة 
بالعلاقات المصرية - السوفيتية فى فترة الدراسة فان المصالح السوفيتية 
المتضدماة فی الموقئف الناشىء فى اليمن قد دفعت الاتحاد االسبرفيتى الى 
تأييد الثررة اليمنية والتدخل المصرى المؤيد لها وان يكن بطريق. غير. مباشر 
ومن هنا يمكن القول بان موقف الاتحاد السسوفينى لم : يمثل قبداا عز 
تصعيد اأتدخل المصرى ٠‏ 


Bochkaryov, op. Cit P8. 0)‏ 
قف الاشارات السابقة الى العدخل المضرى هى كل الاشارات التى ذكرت بهذا الصدد 
.ف ىالملجئتين السوفيتيتين اللتين: تنقل عنهما في هذا الجزء . فی س من أكتوير 315 - 
ناير 59 ٠‏ 1 0 1 
(۳) فى الأيام الارلى للحرب .هبطت طائرة هليكو بتر ا للجمهوريين فى مآرب 
:اما خطأ واما لاعتقاد ملاحيها الثلاثة ببأنها موالية للجمهوريين.» وقد اعتقل الملكيون ملاحيها 
الثاذئة الذين ظهر اتهم من السوفيت وكان. معهم همنى: يقال انه ذبح بِيْعنا. تم ترزحيل 
«السوفيت الى عدن ثم الاتحاد السوفيتى + انظر : هيكل > الشعار الذى رفعته الحوادث 
الى مرانبة القانون » مرجع سابق ٠‏ 1 1 
Schmiity Yemen : The Unknown War, op. Cit. PD. 343.‏ 
8 0 فى مصدر المعلومات الخاصة بطبيعة السافدات السوقفينية لثورة أليمن ٠‏ 
خەر وش .» مرجع ساق .> صض ٤١‏ * العطار مزجع سابق » ص ٠ ۴۱٠١‏ 
Schmidt, op. cit. pp. . 168-9. Sources of Conlfict in the Middle Fast, Op. cit.‏ | 
PB 3U.‏ 
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المبحث الثانى 


أبعاد السلوك المصرى 


وفعت الموامل. الى اورضحي اة السابق القيادة اا إلى 
تصعيد. التدخل عسكريا وهو ما اتخذ شکل هجوم رئيسى فى فبراير 
مارس ٦۳‏ سمى بهجوم رمضان لتوافقه مع هدا الشهر الهجرى » ولكن 
هذا التصعيد العسكرى كان يتطلب أولا تأمينا سياسيا للاوضساع فى 
اليمن الجمهورية وقد أفضى هذا الى تدخل سياسى مصرى فى بعض الأمور | 
المتعلقة بأشخاص وبنية السلطة السياسية فى اليمن الجمهورية »> ومن 
ناحية اخرى فان القيادة المصرية قد استجابت للجهود الامريكية الخاصة 
شض الاشتباك خاصة بعد أن حقق عملها العسكرى نجاحا واضحاء وهكذا. 
ان هذ الج موف كتاول. انال و0 السرا الضرى: فى اليف 
في عتم لارسلة : العدكن السياتق ب التصعيهة العسم كر س تكن 
الاشتباك ٠‏ ظ 


: التدخل السياسى وابعاده‎ ١ 

ثمة افتراض بوجود علاقة س الدع الدعم لاحك اطرافب حمسو ب 
أهلية ما وبين التدخل فى الشئون السياسية الداخلية لهذا الطرف ٠‏ 
و يصيم روزنو 56 الافتر اض عل النحو التالى 0 كلما زادت الساعدءة لي 
يتلقاها در دق فى حر سه اهلية من الخارج زاد ااجحتمال اصرار الأصدر الخارجى 
. لهذه المساعدة على أن يلعب دورا نې تحديد أهداف هذا الفريق وسياساته 
واستراتيحياتة » ٠ )١(‏ 


وفى تطبيق هذا الفرض على موضوع الدراسة نجد إن الحاجة الى 
تصعيد التدخل عسكريا قد أوجدت جاجة الى تأمينه سياسيا بالعمل: على 
ان تكون البنية السياسية فى اليمن الجمهورية والاشخاص الذين يشغلون 
الآدوار الرئيسية فى هذه البنية فى أفضل وضع ممكن لمتطلبات هذا 
التدخل ريلاحظ ان ضعف الجمهوريين اليمنيين عسكريا ومن ثم حاجتهم ‏ 
الاكيد: “ستمرار وتصعيد التدخل المصرى فضلا عن التفكك الواضح فى 
معسكر هم قد جعل النظام الجمهورى في اليمن أقل ما يكون مقاومة 


Rosenau, op: cit., PP. 307-8. 3ن‎ 


الناوق الصرى فى الین ت ٠۹۴‏ 


٠‏ للتدخل السیاسی (اصرى وان كان هذ" لا يجب ان يصل بنا الى الاتفاق 
مع الأراء القائلة بان ن الجمهوريين اليمنيين كانوا مجموعة 8 ن لالدمى تحر کھا 
القيادات ال مهس 53 > فقد کان معظمهم فی التحليل الاخير رجالا وطنيين ذوى 
تاريخ طويل فى مقاومة الحكم الامامى واظهرو! كما يبين التحليل التالى 
في اوقات حاسمة قد رتهم على مقاومة ممارسات التدخل السياسى المصرى 
التي رأو! انها غير متفقة مع مصالحهم ٠ )١(‏ وسوف نبتعد في التناول 
التالى لابعاد التدخل السيامى. المصرى عن التفاصيل اليومية لآن هسذه 
التفاصيل غير مدونة الآ من خلال الروايات الشخصية بكل ما تجمله من : 
تحفظات فضبلا عن انها لا تبدو فى معظم الأحوال مهمة. فى ذاتها يقدر 
اهمية :لتوصل الى دلالاتها ٠‏ وقد وجد الباحث انه من المناسب ان يتم 
تناول الظاهرة موضو ع الدراسة فى جزآين يتناول اولهيا اهم الجالات 

ارتبطت بالتدخل السياسى .المصرى فی فترة الدراسة وهى الحالة 
التى ارتبطت بمساندة الدكتور عبد الرحمن البيضائى فى صعوده السريع 
لسلم السلطة تی ايمر ليمن االحمهورية 1 م بجاول الحزء الثاني ان يتجاور 
هده الخالة الخاصة ال مار البحث عن مؤشر عام اقل السيا 
المصرى فى اليمن الجمهورية : 00 

( 1 ) حالة البيفسانى : أعلنتِ أول تشكيلات للمؤسسات. السياسية 
فى اليون الجمهوزية یوم ۲۸ سبتمير 15 2 وقد تضمن ذلك تفكيل مجلس 
لقيادة الشورة برئاسة الزعيم عبد الله السلال. (؟) ومجلس لرئاسة 
الجدهوربة برئاسة محمد على #تمان (؟) ومجلس للوزراء يرآسه السلال(5) 
ويلاحظ. على هذه التشكيلات ان البيضانى الرجل الاول فى الاتصال مع 
القيادة السياسية المصرية كان بعيدا: عن مواقع التأثير الهامة فى النظام 
الحد دك باعطا نه منسب وزير الاقتصاد والثروة المعدنية الذى ويهقول 
جڙ يلات أنه عين. فيه اكراما لمن ا من القاهرة (ه) ٠‏ وينسب للقاهرة 
بعد ذلك انها تدخلت بطريق غير مباكير فى ضم البيضانى وآخرين الى 
مجلس قيادة الثورة فضلا عن تعيين البيضانى نایا للسلال سبوا في 


ma POE بجومب مح‎ TE: 


O’Ballance, OP. Cil, PF Qi. آاظر رأيأ متفقا گی : ش‎ 0) 

(5) كان بقية أعضائه هم : ال حمود الجاثفى - المقدم عبد الله جزيلان س الرليس 
عبد اللظيف ضيف الله تن الرئيس محمد قاد سنيف ب الرئيس . محمد الأخذى ب لللاذم 
على غبد 'المغتى لب الملازم محمد مقرم ` 

59) كان وزير! للمالية فى آخر عهد الامام أحمد ثم فِئ وزارة البدر ٠‏ 

(5) الأعرام , 35/5/54 ٠‏ اليمن الجديدة , ع +١‏ أغسيطس 1۳٠‏ 2 صن ٠۸١‏ ؛ 


(©) جزيلان 2 مرجع . سابق اص ۴1 ؟ 


ا 


معنص.4 الما الى كبس مجلس القيادة ومجلس الوزواء أو كقائد عام 
للقىو ات المسلحة ٠‏ 


ويررى جزيلان ان البيضاني عندما سئل ‏ بعد وصوله الى اليدحن - 
عن الطائرات والمساعدات. التى وعدت بها القاهرة أجاب ان القاهرة لن 
ت سل أية طائرة أو مساعدة الا اذا عبن نائبا للقائد العام « وغدل تشكيل 
د.جلس قيادة الثورة طبقا للمخطط المرسل اليكم » »> وأخرج ورقة وكتب 
عليها ها يريد ٠‏ وإن السلال وجزيلان قد وقعا على التعديلات المطلوبة تحت 
ضغط !احاحة الى المساعدة المادية والمعنوية للقاهرة * وعلى الرغم من انه 
من الواضح ان القاهرة لم تتدخل بطريق مباشر فان الخبير العسكرى 
الذى أومدته الى اليمن فى ذلك الوقت قد تصرف ہما يذكد ا عل 
مطالب البيضانى (ا) ٠‏ 


ودی محاولة تحرى مدى الدقة فى رواية جز باد السايقة لا داه ان 
يقر زر الباحث بوضوح ان هناك عددا من المؤشرات القوية > لتأيسدها : 


أولا : اذا كان التحقق من رولابة حزبلان اة اجماع لاص ادر 
الختلفة الاتجاهات على صحتها فان كل المصادر التى تناولت الموضسوع 
مصربة ويمنية وغربية یکل إتحاهاتها السياسية قد أجمعت على ما يويد 
رواية - جز دلان وان لم يكن بالتفصيل (لذى انه سعد انث كل هذه المصادر 
قد ات على ان صعود البيضافى السريع ذ فى سملم السلطة السياسية فى 
اليمن قد استند الى علاقته بمصر (؟) ٠‏ 


فاقيا : يؤيد تسلسل الوقائع واا جزيلان بوضوح » فقد اعفن 


)١(‏ العميد على عبد الخبير ٠‏ ويروى جزيلان انه عندما سأله بعد الواقعة السابقة 
عن لطائرات والمساعدات التى وعدت بها القاهرة أجاب « ستانى على مهلها وستكون 
تصت امرة الدكتور البيضانى » » ويقول جز بلان ان هذا الرد اثارةه وانه هدد العميد على 
عبد الخبير بتعليق رأسه على باب اليمن اذا ثم تصل الطائرات وغيرها من المساعدات التى 
وعدت بها القاهرة ( أنظر المرجع السابق 2 ص ١58 2 ١55‏ ) + وحين أسقصت سرية 
مظلات مصرية- فوق صرواح فى الأيام الأولى للقتال يقول. جزيلان انه لا اقترح على العميد 
على عبد الخبير تعزيزها بحماية من الطيران رد عليه بأن لديه تعليمات بتلقى أوامره عن 
البيشائى ( المرجع السابق , ص ٠ ) ١9#‏ . 1 

(۲) أنظر : حمروش » مرجم سابق > ص ۲۱۷ ٠‏ الشهارى » مرجع سابق » 
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آول تشخيل لحجلس قيادة الثورة ا ن الجمهورى ومجلس الوزراء فی 
4 سء وى هذه التشكيلات شل البيضاى خنصيت ورين اي 
والثروة المعد نية ت كما سيقت الاشارة . وفى اوو ا اهم اتات 
الس قيادة الثورة وانعيينه نايا لرئیس الوزراء والقائد العام ااانه 
الى هنضيه (0) ٠‏ 1 ش 
وفضصملا هن إتسياق هذ العسسل مع روااية جزيلان ا أقوى ‏ تسر 
للصعود السريع تفبيضا نى فى - يومين اثلنين هو التفسير الخاص پاستناد 
هذا الصعود الى الحاجة المللحة للمساعدة المصرية خاصة وان خروج 
. البيضانئ من السلطة بعد شهور قليلة وبالطريقة التى خرج بها كما سيجيء 
الا يترك. شكا فى ضعف قاعدة القوة الداخلية التى كان يستند اليها ٠‏ 
EU‏ : لم قترك اجهزة الاعلام المصرية ای شك فى ت وكيز القساهرة 
على البيسانى. بحيث يؤكد الانطياع من متابعتها باننا ار زاء نموذج للعلاقة 
دن السلال_البيضاني يشبة هت العلاقة بین معحمك نجیب . عيك الناصر 
فى سنوت الثورة الاولى () ° ْ 00 
۰ واا : لم يقب البيضانى: نفسه عدر عملية و له فی هتسب 
ناثب الال وان فسر ذلك بان امندقاءة هم الذين شت رطوا ذلك معنب ' 


تعيين السلال رئيسا مجلس قيادة ا (ty‏ وهو تسیر | سیق بيان مدى 
ضعفه (2) ٠‏ 


)0 الأعرام 6 بوسونن ا : 
لق اعتمد الباحث قى هدذ! الاستنتاج عل اة صحيقة الأغراء يالذات في القترة 
من اکت کتو بر 19 ند ينائن ۲ پالنظر ا ا شيه ا رسببهمى * والتمط المعتاد لتر كيز 
غل البيضانى هو ذكن تصريحاته) دون تصريحات السلال أو قبلها كذلك التركيز على 


تحر کا ته السياسية دون #حرادات السلال آو :قيلها ٠‏ و نفس السا لة نالنسية لنش صنوار نه 
وصورة السلال ٠.‏ ش 


2 


ب a‏ لديو سور ا ٠ e‏ 
)٤(‏ الطريف. ان البيضائى قد حرص فيما بعد عل أن يقبت ©إ!سسحقلائيته عن . 
المصر بين :فی ممارسساته للسلطة فى التدهور القليلة التى احتفظل. بها والأكثر طراقة انه 
استشهد في هذا يبكتاب. شميدت ( الذئ وصفه انه مرخ © آمر یکی ) 2 وقد شار ل 


قول شميدت فى ص Yo‏ من الكتاب EE‏ عل 'الرغم ص ضداقة الدكتسور البيضاتى . 


للرئيس عبد الناصر قائه رفض أن يطبق سياسة عبد الناصر الاقتصادية قى آليمن » 


ولكنه لم دشر بالطبع ‏ الى. 3 شسميدت قد ذكر قبلها مباشرة وفى نفس الصفحة نك 
2 كان رأس حرية للنقوة الملصرى > * انظر : عيك الرحمن البيضائى 3 البديل للصزاع 
الدموى فى اليمن 3 مساضرة اثقاها فى رابطة طلاب اليمن شمالا .وجنوبا تجمهورية مصحر 
العربية يوم ۲۲ قبراير 1۹۷١‏ ء القاهرة المطبعة العامية + 1۹۷4 2 ض ۲٤‏ ١٠ء‏ 
والظر. آيشا +: ٍ | :75 Schmidt, OP. Cit. P.‏ 
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زبعد ثعيين البيضاني نائبا للسسلال على النحو. السابق ازدادت 
سلطا ت¿ > فأصيح ذاتبأ لر فيس الجمهورية بعد شغل السلال لهذا المتصمبي 
يعولل مهمه رئاسة مجلس الوزراء فضئلا عن أسية بتمرأره فى متصب ودس 
. الأقتصاد والثروة امعد نية . وشغله منصب ویر الخارجية 0 0 وأصيح 
صراع البيضانى مم معظم القوق السياسية الداخلية في الس تما : 
كان الصراع حتميا مع السلال ومجموغته ا الطريقة” التى عين ھا 
البيضانى نائبا له حتى وفقا لروايته هنو تلقى ظلالا كثيفة من الشك حول 
نواياه القادمة كما ان ممارسات البيضانى اليومية أكدت هذا الشك 0) ٠‏ ' 
وكان الصراع مع القادة العسكريين للاثورة حتميا ايضسا فقد كانت لهم 
اير . مال البداية على احاديثه المذاعة من صوت العرب (؟) وكان 
رايهم }8 البيضانى يتحكم بعده عن التعامل المباشر مع حقا تق الاوضاع 
فى اليمن غير قادر على ابداء رأى. صائب عند التخطيط لأى عمل ثورى 
فى البلاد )٤(‏ ثم كان شعورهم بعد الصعود السريع للبيضانى انه جنى 
ثمار جهودهم دون أى جهد بذله فى اعداد الثورة أو تنفيذها (ه) ٠‏ فاذا 
أض فنا الى هذا ان قادح الاجسرار 1 لممنيب لم یکو نوا على وفاق مع 
البيضس ا نى »> وان البيض انى قد أغضب زبود اليمن ا متصودره الطائفى 
للمشسكنة اسا فيها فصلا عن غضب المستنيرين من الشوافع لهذا 
المسلك )١(‏ وانه ال الى ها أحيط به ضعوده السياسى السريع كان 


درة لغضب كل (أساخطين على التدخل المصرىي أو المنتقدون له ء لسسع 


8*4 مرجع سابق 2 ص‎ ٠ البيضائى‎ + ١77 جزيلان ء مرجع سابق ء ص‎ )١( 

(5) يراجم فى هذا : حزيلان > مرجم سايق > ص ٠١١ , ٠١6‏ * الشهارى > 
مرجع . سايق > ص لزن 252 5 ٠‏ وقد روىموسى صبری اله منذ الساعات الأول لوصوله 
الى اليمن ( فى توفمير ١4315‏ ) سمع حملة من الاشاعات والأقاويل ضد البیضانیي ران 
ردود الأخير عليها تضمنت ليلا من السلال + 

أنظر : موسى صبرى » مرجع سأبق > ص 284 ٠.‏ 

O’Ballance, op. cit., pp. 74-5. Ingrams, OP. وله‎ P. 1336. 

)9( جز يلان > مرجم سابق ۽ ص VA VY‏ ° 

(ة) الشبهاری > مرجع سايق > ص ا ° 

(©) راجع جزيلان .2 مرجع سابق 2 ص ٠ 5١5‏ 

ر( أنظر : الشهارى ٠6‏ مر جع سایق : ص ۲۷ * وقد اعترف البيضانى فى شسحاعة 
ووضوح بهذا الخطأ علنا فى عام ١915‏ وبرر- خطئه هذا اساسا بعدم المامه بالظروف 
الموضوعية فى اليمن ٠‏ أنظر : البيضانى > مرجع سايق »> ص 588 5230 ٠‏ 


1۹¥ 


الأراء القائلة يوجود تدمر داحلى فى. اليمن ضد اسبعمرار وجود الييضا فى 
فى السنطة جديرة بكل تصديق ٠ )١(‏ ا ااا 
وفى هذا المناخ وبعد التأكد من رسوخ الالتزام المصرى بالتدخل 
العسكرى المباشر الى الدرجة التى لا يمكن التراجع فيها يفرض ان تنحية 
البيضانى يمكن أن تكون سببا لمثل هذا التراجع ضرب السلال ضربته 
معبرا فى ذلك عن شيه اجماع للقوى السياسيه الداخلية فى اليمن ٠‏ 
'وأثناء وجود البيضانى على راس وفد يمنى إلى القاهرة فى ينابر ١353‏ 
ارسل السلال الى عيد الناصر يطلب عدم السماح بعودته وايقائه فى مصر 
پناء على إلحاح مختلف القوى اليمتية > ووافق عبد الناصر واخطر 
البيضانى بذلك وطلب منه أن يكتب استقالته لأسباب صحية ورضخ 
البيضانى (5) ٠‏ وقد صدق البيضانى فى كتاب شر له فى عام ١91/6‏ 
على تفصيلات تنحيته عل الحو السابق وذكر اانه رضى بالامر الواقع 
حرصا على وحدة الصف وحماية للنظام الجديد وانه كتب الى جميع ‏ 
أصدقانه فى اليمن يحثهم على الولاء للقيادة السياسية فى صنعاء (؟) © 
ولاشك أن القاهرة على الرغم من كل مواقفها السايقة من البيضانى قد 
وافقت على تنحيته على ضوء تأكدها من عدم شعبيته فضلا عن تأكدها من 


¢ لقمان ولقمان > مرجع سایق +> صن مدر | ۸ * الشهارى »> مرجع سابق‎ )١( 
O’Ballance, op. Cit. PD. S89. ١ ۰ ۰ ۳۸ ص‎ 
٠ |:۸ لقمان ولقمات » مرجم سايق ص‎ )0 


حمر وش > مرجع سابق 0 
ص ۲۲٤‏ ٥م‏ ۰ 


وقد ذكر هالیدای أن البيضانى قد استقال احتجاجا على وقف اطلاق النار الذى 
تبه الأمم -المتحدة » وفضلا عن أن التطورات السايقة قد تمت قبل التوصل الى اتفاقية 
فك الاشتباك فقد صدق البيضانئى نفسه على الرواية الواردة فى المتن »> بل انه كما 
سترى قد فسر ما حدث فيما بعد بان رد فعل ‏ لسياسته لاحلال السلام فى اليمن ٠‏ 
آنظر ‏ : P: I12.‏ وك Halliday, op.‏ 
(۴) البيضانى » سوق الشعارات فى اليمن > مرجع سابق > ص ۲١۲‏ * وفيما بعد 
حاول . البيضانى فى محاضرة القاها فى ثادى أعضاء هيتة التدريس بجامعة الاسكندرية 
فى هايو ١115‏ أن يلصق تهمة تنحيته بالشيوعية الدولية فقال انه ذهب فى المهمة الى 
نحى بعدهاً ال متقاهرة لكى يشرح للرئيس أن الظروف لا تحتاج مزيدا من القوات ولكنه 
أم يكن يدرى أن « النفوذ الشيؤعى قد وصل الى العصب الحساس فى القاهرة » وكان 
العيار: الضيوعئى يرقض السلام فى اليمن لاله يعنى » الاستغناء عن التواجد الشيوعى ' 
المتمثل فى . الأسلحة والخبراء الى جائب القوات المصرية » أنظر : عبد الرحمن = 


١584 


ان تدعيم مركن اأسلال داخليا لن يكون ذا اثار ضارة بالنسية للوجم 


ومن الهم لاق يتامل المرء ء الطى بقة التي کر چ يها اتا هن السلطة 
فقد كانت a‏ ی ذلك يمنية ولكن تصديق القامرة كان ضروريا 4 
و يعني هذا تسليم ألقبادات اليمنية بأن اى تغبير فى المواقع الحساسة داخل 
دنية السلطة لا يمكن امهم فاا ذا محضة يوالها ي اى دفار 
بتصددق القاهرة وأعل هذا يؤكد خطأ تفسير العملية السياسية فى اليمن 
هذه القترة يعوامل داخلية يمنية محضة أو خارجية مصرية محضة ٠‏ 


ٿوي 


(پ) نسحو مؤش عام : 


ق .توجب التعديلات الكثيرة التى تمت فى فترة الدراسة في اشخاص 
شاغلى المناصب القيادية فى مؤسسات النظام بل وفى هذه المؤّسيسات ذاتها 
وغياب كثير من التفاصيل عن هذه التعديلات أي اختلافها البين بحكم ان 
مصدارهاأ هو و الروابات الشخصية - تمتو جپ القيام دمحاو ولة للبحث عن 
مؤشرات عامة لحدوث تدخل سياسى فى هذه الفترة ٠‏ 


= البيضانى > موقع مصر من التكامل الاقتصادى الحر بي > محاضرة فى نأدى أعضاء هيثة 
تدريس جامعة الاسكندرية .ر( Yoo‏ ) فى : عبد الرحمن البيضانى » نكية الشعارات 

على الامة العر بية » بدون مكان اصدار » ۱٩۷۰‏ م ص ٠ ١35 ۱٩۳‏ ولسنا ندری 
هل يشمل النفوذ الشيوعى كافة القوى اليمنية السابق الاشارة اليها التى ٠‏ طالبت 
بتنحيته ء ولاذا لم يؤثر النفوذ القيوعى على العصب الحساس فى القاهرة لنع تعيين 
البيضان, فيما بعد سفيرا لليمن فى لبنان فى ١933‏ ؟ أم أن الوقائعم تكيف وفقا لجمهور 
المستمعين ؟ فى « سوق الشعارات فى اليمن » كان المستمعون من اليمنيين الذين يصعب 
الادلاء أمامهم بمشل هذه الأقوال العجيية فضلا عن التعريض بالقيادة المصرية * اما فى 
« نكبة الشعارات على الآمة العرسية » فقد كان الجمهور من صفوة . المثقفين المصريين ولكن 
للأسف غير اللمين بأبسط وقائع سياسة مصر فى اليمن فى هذه الفترة كما اوضح السؤال 
الذى أجاب عليه البيضانى بما سبق » وكان الخط العام هو التعريض بالقيادة المصرية ٠‏ 


)١(‏ كان السلال دائمأ من أبرز المدافعين عن ضرورة وأهمية المساعدة العسكرية 
المصر ية لاستمرار الثورة وكانت اتجاهاته نحو مصر وإضحة لذلك السبب على الأقل ,2 
كذلك أظهرت تصريحاته دائما ولاء شديدا لعبد الناصر ( راجع الأهرام قى الفترة من 
أكتوبر 5 ل يناير 5" ) وقد تعاملت القيادة السياسنية واأتعسكرية المصرية العليا معه 
هباشرة أكثر من مرة تى هذه الفترة ممثلة فى أنور السادات وعبد الحكيم عامر ولابد أنه 
كان بمقدورها ان تطمئن الى تدعيم وجوده على رأس السلطة اليمنية فى هذه الفترة - 
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ومن متابعة الباحث لهذه التعديلات فانه لاحظ. ارتباطها زمنيا على 
نحو لا يكن تجاهله بزيارات لوفود «صرية على مستوى عال إلى اليمن ٠.‏ 
ويقترح الباحث أن يكون هذا مؤشرا لحدوث التدخل السياسى ٠‏ وسوف” 
يناقش الافتراض المتضمن فى هذا المؤشر بعرض الارتباط الزمنى المشار 
اليه كما فی الحدول: الثالى عل ان بل ذلك محاولة انت قيما. اذا كانت 
العلاقة نتجاوز مجرد الارتباط الزمنى الى الارتباط السببى يما يڙ كد حدوث 


٠‏ لقف 
س 


جدول رقم ع2 0 
. العلاقة الارنباطية بن زبارات القيادات المعرية والتعديلٍ فى المناصب القيادية أو البئية اا فى یمن 1 e‏ 


القااثمون بالذياوة مناصبهم ش تاريخ الوياية el‏ التعديل ‏ درج ولدعة 
على عيك الخو كميك بالقوات السلحة A‏ مسستمیر 1¥ ١‏ أكتوبر 0 تعبين البيضساني فاثبا للأسلال ا ؟9 اماك : 
٠‏ : ش لوو قاد الثورة : 
الود الات رم ر کات 5 اكتوير ؟ 0 2 تصنت 5 
عبد الحكيم عامر نائب القائد الاعلى حوالى فهاالفرة تسمية السلال رئيسنا للجمهوزية والبيضاتي: 
للقوات المسلحة u‏ تقريبا أو بعدها ناثبا له يقوم بمهمة رئيس الوزراء فضلا عن 
وعضو مجلس رئاسة أكتوير ۷" (5) مباشرة | احتفاظه بمنصب رزير الاقتصاد راضافة متصسسي. 


ودس الخارجية اليه 9 
تعديل فى منصيين de‏ على الاقل اند 5 


ر معدر البيانات الواردة فى الجدول هو الاغرام فى الفترات المشار البها ما لم يذاكر عكس ذلك ٠‏ 

٠ عن عودة عأمى هھ ن مهمة في فى اليمن استغ رقت 8 أيام‎ f ۴۰ اعلن الاهرام ذ ی‎ (f) 

€ لم يعلن عن هذا | التعديل فى حيته فى العسحف امصرية 0 ألية ضدمئا فما بعك ومصيدر اناج تازياته' 8 
التقريبى هو : جزيلان ء مرجع سابق للا 1 


(۳ ( جدول رقم‎ 1 : E 
١۴ - 55 ( العلاقة الارتباطية .بين.ؤيارات القيادات المصرية والتعديل فى الناصب القيادية أو البنية الؤسسية فى اليمن‎ 


القائمون بالزيارة مناصبهم 7 000١‏ تريخ الزيارة تاريخ التعديل . ٠‏ درجته ونوعه 
عبد الحكيع عامر 0 0-16 +02020202085 ١5١‏ ديسمبر 19 تعديل فى منصب وزارى 

ق 1۲ 
عبد الحكيم عامر 00-0 | ٠‏ يتاي ۹۲ ل ١١‏ قير | بن 5 اعلان انشناء le‏ للقبائل 
أنور السادات : 1 م 1531 () 1۵ فب رأير +5 إعلان: بجماعية الحكم عن طريق تشكيل ا 

0 للرئاسة 
٠‏ مارس ٨۸‏ فبراير E‏ اضافة منصبين وذارين دمج 5 وذارات فی وؤلرتين 
۰ “و تعد دلات :فى ٠‏ أشخاص شاغل سيعة مناصب 
. وزارية ٠‏ ش ١‏ ش 


19 فس اين 1 استكمال الععديل ذي لصفب 3 زار 5 
۴ فبراير ٩۳‏ تعديل فى منصب وزارى _ 


كيك الحكيم عامى . 00 1 00 تعيين خسن العمرى ایا لیس الس بورية 
أنور السادات ۰ 2 و نه 95 دوقيو N‏ وناثيا للقاند العام ومسئولا عن جميع العمليات 
١ :‏ پوليو ١ . 0 5 ٣‏ ا واعلات قيام جبهة وطنية فى الس 


omar! 


¢7 والاحقل IF‏ قثرة 5 الزيارة 20 المجوم ا الغسكرى الكو 5 ذلك الوقت وائها قلت خررۍ البيضائى اة e‏ 


جدول رقم (5 


دود تاعمد من 


الملاقة الان قباطية بين زارات القيادات العرية والتعديل فى المناصب القيادية أو البئية ا فی الین YY)‏ > 


تاریخ الزيارة 


درحته و نوعه 


القاتيون" بالزپارة امناضيهم تاريخ التعديل 
١‏ يوليو 79 تعديل فى منصبين وزاريين وانعيين 5 .نواب وزراء 
٣‏ پوليو 569 | ضم عضو لمجلس الرئاسة وتعديل فى منصسيين. 
وراريس 
5 الحكيم عاعر 1 لثمن © تعبين نا تین جات داء بي لر ٹیس الكو تسو ل 
أنور الساداتث ۷ أ کتو بسر 5 6 أاكتو بر ثانيهما ر تا سه > امول ي التنفيذى ۰ 


لي 


مس 


يكن تقديم الملاحظات التالية عل الحدول السابق 


أولا : يبين ال جدول على سبيل القطع التوافق الزمنى الكأمل بين 
التعديلات فى اشحاص شاغلى المناصسب القيادية فى مؤسسات لظام 
المجەھوزرى ا والتعديلات فى هذه المؤسبسات ٠‏ نفسها > ومعم ذلك 0 
الفروض . النظرية اشاق الاشارة اليها بصدد التدخل. السياسي: من الطرف 
المقدم اللمساعدة فى شئون الطرف المتلقى. للمساعدة والانطياق الواضح. 
لشروصها على االحالة المصر ية 4ك البيعية كر حم إن العلاقة الى ينها الحدول : 
تتجاوز مجرد العلاقة الارتباطية الى العلاقة السسية: ولا يعني .هذا القول : 
بان کل تعديل فی منصب وزارى أو غر ه کان أملاء من القيادإت المصرية 
ولكن من الموْ كد ان حدوث هذه التعديلات فى قترات وجودها في اليمن أمر 
له دلائم- الواضحة خاضة وانه من الثابت انل هذه القيادات ومن وراثها . 
اجهدة العلومات. الصر يه فى اليمن كانت تساتد فى فترات مختلفة أثناء 
- الوجود العسكرى المصرى أشخاصا معينين وتعمل على دفعهم الى أعلى فى 
هرم السلطة السياسية › أو ترصد مراکز ثقل بين .الشخصيات السياسية 
اليمنية و تعمل على : نجنيدها فى مواقع القيادة السياسية لكسب اقصى قدو ا 
من التأييد السياسى اللتدخل المصرى (ا) +2020 ١‏ 
۰ اا : ريما تزداد ٠‏ اهمية النتيحة السابقة اذا علمنا إن n‏ ۰ 
الواردة فى الجدول هى كل التعديلات الشياسية ا شهدتها اليمن فى 


. هذه الفترة على .سبيل الحصر باستثناء صدور الدستور المؤقت لليمن 
فى ؟١‏ ابريل ١93”‏ (۲) وهو الدستور الذى تظهر مراجعته انه بيكاد أن 


کون فة طبق الاصل من الدساتير المصرية بعد الثورة يما فى ذلك ٠‏ 


الاعلان. إبمدستورق الصادر فى ¥ تمر ۹71۲ )25 > وصصلادوزر قرار 
فى ۲۰ ايو 1۹7¥ تمتخ ا الاحزاب a‏ السياسسية ۴ 
اليمن o‏ 


اشا : على الرغم من أن البحث جتى الآن قد اقتصر عل ر ا ۰ 


00 الحكم الوارد فى المتن مؤيد بالتحليل السابق لحالة: البيضانى وملابساتها 
وأايضا بكل التحليل اللاحق فى الأجزاء قاذ عن التدخل السياسى الصرق ٠‏ 

9( نظن ا وي 2 ايت الجديدة »> أغسطس ۴ + ص٤۲ ٠ ۳١‏ 0 

(۴) قارن . على سمبيل المثال المواد 55 5-5 3 من الدس تور اليمنى المؤقت بالمواد 
5 18 من الاعلان الدستورى فی : اج السابق > ص ۳۵ بد للا »> ثروت ندوى › 
مرتجع سایق » ض ٣۵١‏ ے هب اه 

(5) الأهرام ۴/١/۴١‏ ء 


دون التقييم فاته قد يكرن من المناسب الاشارة الى ان التدخل المصرى 
السياسى فى اليمن على الرغم من ان هدفه الاصيل كان تأمين الوجود 
العسكرى المصرى الا أنه ادى جزئيا وظيفة ديمقراطية نسبيا ٠‏ ويتضح من 
مراجغة الجدول السابق أن عددا من حالات التدخل السياسي على الاقل 
ارتبط بتوسيع قاعدة الحكم عن طريق محاولة انشاء خكم جماعى بانشاء 
' مجلس للرئاسة أو محاولة اقامة نوع من المؤسسات التمثيلية وسسوف 
تتضح هذه المسألة ريما بدرجة أكبر فى المرحلة التالية اتدل 
المصرى ٠ )١(‏ 


رابعا : بلاحفل إن القيادة المصرية قد اكتفت بالتدخل السياسى 
كأداة لتحقيق أهدافها فى اليمن وقاومت بوضوح واضرار من البداية: 
المحاولات المبكرة للقيادة اليمنية لايجاد وحدة مضرية يمنية(؟) واكتفت فى 
تلك المرحلة بتوقيع اتفاقية للدفاع المسترك مع اليمن () ٠‏ 


وقد كان موقف الطرفين مفهوما فالوحدة لن تحرم القيادات اليمنية 
التى طا'بت بها من مزيد من حرية الحركة ولن تهدد 0-0 بمواقع 
القيادة بأكثثر مما بهددها التدخل المصرى بينما هى تضمن | لالتزام المصرى 
بمساغدة الجمهورية فضلا عن احتمال اعتناق بعض القنادات اليمشية 
الجمهمورية لقضية الوحدة أيد دو لو حا () سنما لم تكن الوحدة تعطى 
للمصريين اى مزيد من حرية الحركة (ه) بل على العكس كانت لتزيد من 
الالتزام المصرى عسكريا وسياسيا فعليا وقانونيا خاصة على ضوء: التخلف 
الشديد تليمن فضلا عن ان تحقيق الوخدة مع اليمن. فى. ظل الوجود 
الععسكرى كان ليوفر مادة هائلة لدعابة مضادة تتخذ .من » الاستعماز المضرق 
لليمن » وقد اتخذ الضسم و ليس محرد الأعسلال العوبتكري 


)١(‏ لا تعنى هذه اللاحظة آية اة للأخطاء الغى تسبت ا المصر بين من 
منظور التدخل السياسى طيلة فترة الوجود العسكرى الصرى فى اليمن ٠‏ 

(¥) صرح السلال في اكتونق ؟5" أنه يعتقة انه من الضرورى قى هذا الوقّت أن 
بجدد الاتحاد بين اليمن وج * ع٠م٠‏ الأهرام »م ه/ 75/٠١‏ » ص ۷ ٠‏ 

٠ 57/١١/1١ » أنظن : الآهرام‎ )5 

(4) انظر .+ جزيلان ١‏ مر سايق © مى الو . ٠‏ 

(5) صرح السادات فى 1۲/٠١/١١‏ بان كل ما يشار خؤل الاتحاد والوحدة مع اليمن 
لا محل له الآن « لأن علاقاتنا باليمن أقرئ من آي الخاد أو وحدذة ي“ الأعرام : 
٠ ۰ ١ . ٠ IANA‏ 


٠‏ موضوعا لها )١(‏ وقد ثابرت القيادة المصرية على موقفها على الرغم من 
تصعيف القيادة العمنية لمطالبتها بالوحدة بعد ذلك (5”عم ٠»‏ 


۳ - هجوم رمضان : 


'بمحرد بدء تنفيذ قرار التدخل Ee‏ المماشر بدأت عملية 
التصعيد كمحصلة طبيعية للعوامل الواردة فى المسبحث السابق(). ٠‏ غير أن 
إلتصعيد استمر يعن عن حقيقة رقمية دون ان عنى أى تغار فی نوعية 2 
العمليات التى 23 ھر نك طيلة الفترة من اكثوسر ¥ نایر 1Y‏ نصفة 
عامة على صد هجمات الملكيين وفى هذه الفترة تولد لدى القيادة المصرية . 
نتبحة ادراكها الجديد للموقف اقتناع بضرورة تصعيد نوعية العمليات ذاتها 
و لمشن هذ ! فى الهجوم االذى بعرف بأسم هورم رمضان لثوافقه مع هذا 
الشهر والذى نفذ فى فبراير - مارس 55 ٠‏ ولهذا فسوف يتفرع هذا 
الجزء الى دراسة نقطتين اساسيتين تتناول الاولى التغير الذى حدث فى 2 
ادراك القيادة المصرية من وقت اتخاذ -القرار بالتدخل العسكرى المباشر 20 
الى وت اتخاذ القرار بالقيام بهجوم رمضان ينما تتناول الثانية الايعاد 
االمüتعلقة a‏ ذائه ٠.‏ 


ا امصرية قد اتخذت ل اکر TS‏ اا فى ل تصور 


0 ١)يراجع‏ فى ها ذا خطاب عبد اا فى ععبيد النصر انان ببوز سمسعيد 

۲/۲٢ (‏ )ء مرجع سابق 2 صن ۲۰ ۰ هيكل » مرجخ سابق ٠ ` ٠‏ 
(؟) كرر السلال مطالبتة بالوحدة بعد الاطاحة يحكم عبد الكريم قاسم على أن تضم 
مصر واليمن والجزائر والعراق ( الأهرام م ٦۳/۲/۲٣‏ ) وقى أثناء مباحشات الوحدة الثلاثية 
بين مصر وسوريا والعراق. فى مارس ١93195‏ فوض السلال عبد الناصر أن يقرر ثيابة عن 
الشعب اليمنى الانضهام الى هثاه الوحدة ( الأهرام., 1۳/١/١١‏ ) وبعد ابرام الاتفاق .فى 
!بريل أعلن عن زيارة يقوم بها السلال الى عصر قى خلال أسبوع لبحث انضمام اليمن الى 
دولة الوحدة ( الأهرام أ 75/5/١8‏ ) * ومن الامور ذات المغزى آن. هذه الزيارة لم تتم 
الا فى يونيو 7 حين كان اتفاق الوحدة الثلاثية قد انهار فعليا , ولهذا لم يكن هناك 
أى مغزى, خاص فى البيان المشترك للمحادثات عبد الناصر والسلال على موافقة مصر عل 
اتضمام اليمن ليغاق ‏ الوحدة الثلاثية ٠‏ أنظر نص البيان فى : الأهرام 375/7/1١8 ٠‏ .2 
8 أكد عبد الناصر هذا باعلانة فى NYY‏ أن عدد القوات. اسر بة التى ّ 
أرسلت الى اليمن ان ماثة صف ضابط وجتدى: قى ه اكتوبر أصيحوا الخمسماثة يوم 8 
اتوي تم الفين .يوم ١١١‏ :وان العدد له قبت عند هذا الك اليتصاعد بعد أنهاية . اكتوير 
3 لم يقي الى ؟وقام ها بعد ارو * فظن اا اا 

) ااا ا » مرجع سابق , ص ۲٣۳‏ , 


5 


معين مؤداء أن الحفاظ على الثورة اليمنية لن يحتاج الا الى قوات رمزية 
للتوقم !خاص يضعف المقاومة المضادة أو بالدور الرادع لهذه القوة لإى 
تدخل مضاد » ويرتبط بهذا بالضرورة تصور فترة زمنية محدودة لتنفيذ 
هذه القوات لمهمتها ٠‏ ولكن الاتكسار فى قنوات المعلومات وغياب القدرة 
على النفسير الصحيح لا دحرى فى اليمن ددا يقلان مع استمرار القتال 
وتكرر زيارات وفود مصرية على مستوى عال الى اليمن ٠ )١(‏ 

وهناك من المؤشرات ما يفيد استمرار سيادة الادراك الاول لدى 
القيادة طيلة أكتوبر وتوفمس وحتى أوائل دیسمیر »> فطوال هذه: الفترة 
كانت تصربحات المسعولين المصريين وإجهزة الاعلام المصرية لا تتحدثك 
الا بلغة « سحق »القاومة المضادة وتحقيق نصر « حاسم » عليهما وكان كل 
هدوء أو تو قف للقتال بفسر يانه نقطة التوصل الى هذا النصر الحاسم * 


وفى أواخر أكتوسس قام عبد الحك. م عامر بأول زيارة له الى اليمن )۲( 
ش وقد قبل ان تعزيزا للقوات قد أعقب هذه الزيارة (5) ويتفق. هذا مع 
8 سبق ذكره نقلا عن عبد الناصر من زيادة عدد القوات بعد نهاية أكتوير 
ذلك يتفق مع تصربحات المسئولين اليمنيين فى أعقاب هذه الزيارة (5) 2 
ومع ذلك فان التطورات اللاحقة قد اثبتت ان هذا التصعيد العددى لم 
يصاحبه اى تغير فى ادراك الموقف بمعنى ان تصود سحق المقاومة الملكية 
بسرعة ظل سائدا (5) ٠‏ ويمكن الاستدلال على صحة التحليل السابق 
سلساة 4 ن. العضرء بيحات عكست ادراك امسو لن المصر يدبن عسكريا 
وسياسيا للموقف فى اليمن والتى ندل على استمرار التصور الخاص 
بأمكانية القضاء السريع على المقاومة الملكية »> ففى ٠١‏ نوفمبر صرح قائد 


)١(‏ فى الفترة منذ بداية التدخل المباشر وحتى هجوم رمضان قام السادات بثلاثة 
زيارات صاحبه كمال رفعت فى أولها وقام عامر بزيارتين ٠‏ 

ز۷) انظر الأعرام 2 ٠ ٦۲/١١/٣١‏ 

Stephens, Op. Cit. P. 393- 

(5) صرح البيضائى فى اليوم التالى مباشرة لعودة عامر « بأن الجيشن اليمنى قد 
استكمل معداته ؤاصبح قادرا على الحاق الهزيمة باية قوى معادية مهما كان مصدرها 
دقال « اننا قد نضطر الى ثقل المعركة E‏ الآراضى السعودية تفشسها » * الأهزام 
0/٠/١‏ © وكرر تصريحا متطابقا تقريبا فى ۲ ونفمبر ( الأهرام 75/١١/58 ٠‏ ) ونشر 
الأدرام أن السلال أبلخ ممثلى الولايات المتحدة وبريطائيا فى لقائه بهما فى 5 توقمير 
أن تكراو محاولة سعود سوق يقابل بأقصى درجات الشدة التى دمكن للعقل أن عع 
( الأعرام ‏ 5/١1/؟"‏ 

Stephens, op Cit. DP- 393-4. : أنظر رايا متفقا في‎ (e) 


۷ 


. الزات المريية المشتركة تآن هذدة اقات سيط مديطرة ة تامة علي ميغ ٠‏ 
| مناطق الخدود فى فى. الشمال والشرق )١(‏ غير ان اليوم التالى مباشرة شهد. 

تتا فا ا المقاومة )( ٠‏ ؤفى خلال فترة هدوء فی العمليات اسنتمرت 
حوالى 'ثلاثة. أسابيع. من حوالی ۱۸ نوفمبر ‏ ۱۲ ديسمبر(؟) بدا الحديث: 
عن تفر غ حتكومه الثورة اللبنا د الدإخل بعد أن تم لها تصفية جينوب 
المنسللين واستتب لها الآمر على كل الحدود 0( وعن « أعداد تقریر رسمى 
كامل عن العيليات التسكرية إل ى اشت رکب فيها.قواننا قی ال عمن © + ونقل 
ا a‏ »> قوله « ان ج عم بعد ان تحقق لها النصى الكامل 1 
| فى اليمن ' ترفك ان قضع الحقيقة كاملة :امام الرأى العام العزبى ١٠الخ‏ » 
٠‏ وقيل إن المراقبين يرون ان هزائم سعود وحسين على الحدود الشمال 
'واقتتاعء .الحكومة الأمريكية بسيطرة حكومة الثورة « قد احمرت. الملكي ع 
التراحع عن فكرة محاولة ضرب الثورة أو اعادة النظام الملكى الى اليمن » وان 
هؤلاء المزاقبين يرون ايضما ان سعود قد غير خططه وانتقل الى تراب المداقع 
اعن حدودة و( ° : : ا 


. ولكن انباء أستتناف المقاومة الملكية فی ۸ ديسمير : حرشت ا 
0 جديد (6) وثفى يوم نا د يسمير . صرح كمال رفعت عقب اجتماع لمجلس 
الو ئاسنة .بان المخلس تلقى معلومآت عن استمرار العدوان السعودى - الأردنى 
على اليدن وعن وحوت نشاط من امارة حجان بالتعاون مع. سعود وحسيل » 0 
وقى. نفس اليوم وصصئ السادات الل صنعاء فى زدارته الثالثة مئك ,قيامم. 
الثورة  )۷(‏ وأشاز فی تصر دہ اله فى اليوم التالى الى تمر ان عمليات 
المقاومة .وأن ذکر انها تسحق ) آولا بأول فضلا عن انها لا تشكل حطر عل 


الثورة )۸( ٠‏ وقى ۱۵ ديسمير وضل عامر الى اليمن فى زيارته الثانية ١‏ 


أيها بعد الثورة ومع .سلطات واسعة إلنطاق تخو له الحركة فق !لي تجاه 


ا( الأهرام م 35/1١/15‏ 

5 الأهرام ٦۲/١١/١۷٠١»‏ 2 اص ١١‏ ° 
() اراجع الأهرام قن هذه الغئرة ٠‏ 

ا (5) الأهرام” ء 21/5 ا ٠ EE‏ الآهرام »> 55/03/0585 ° 

زم الأهرام 2 ٠ ٦۲/١۲/١‏ ش 1 
رم لارام + 1۷۹ 

+ 355/١5/1١ » الأهرام‎ )۷( ٠ 
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وبأى قوات بر اها مناسية » )١(‏ وقد FT‏ الزيارة خمسة أيام عاد 
بعدها الى القاهرة حيث قدم فور وصوله تقر برا الى عند التاصر 0( 0 
ويمكن اعبار هذه الزيارة هي الزيارة االحاسمة التي تغير .بعدها على نحو 
واضح !دراك القيادة المصرية للموقف فى اليمن بحيث لم تعد ترى في تثبيت 
النظام الجمهؤرى معركة قصيرة تخوضها قوات محدودة لتقضي على المقاومة 
الملكية وتردع التدخل المساند لها وانما أصبحت: أكثر وعيا بال بعاد ۰ 
الحقيقبة نلموقف وبمكن الاستدلال على صحة هذا الحكم بعدة .شواهد ٠‏ 

. أولا ل نشر الاهرام فى ۱۸ ديسمبر فى متابعته لنششاط. عامر انه على 
الرغم من التأييد الشعبى الواضح للنظام الجمهورق والهدوء الذى يسود 
مناطق الحدود فاث « الاعتقاد السائد فى القيادة العليا هو ان هناك جولة 
قادمة في اليمن ,يتأهب لها فيصل » . وأشار الاهرام الى اشفا نه فيصل 
بتيل ما كلين باعتباره خبيرا بر يطانيا فى حرب العصابات 0 وكانت هذه 


ھی المرة الاولى التى نتحدت فسا مصدر مصرق بو ضوح عن عدم انتا : 


العمليات العسكرية ٠‏ 


ات و ا فى ا ا 2000 من غير 
الصحيح م أن نتصور العملية كلها وقب أوشكت على نهايتها.٠وأقرب‏ شىء 
الى االحقيقة ٠٠‏ ان يقال الان ان قواتنا فى اليمن احرزت نصرا كبيرا پخسا تر 
قليلة لكنه مازال هناك الان من يحاولورن تغيير الي بزأاث.» يسرقون النصىر 
و فأذا عجزوا فع !لاقل يرفءون تكاليفه لكى لا يكون ما حدث 
ئ اليمن قابلا للتكرار فى غير اليمن +٠‏ واذن فان الذى انتهى فى اليمن 
ا أن دا :حواره الآن » (5) ٠‏ : 
وقد ناکد هدا الادراك الجدين تاع عمليات المقاومة. الملكية: ۳ 
آخر ويسميق وأوائل پتایر 35 واستمرارها فى شهر يناير (0) ٠:‏ ومع 
ذلك فقد ظل تصور القيادة المصرية كما ستثبت الشواهد التالية قائما على 
اساس أمكان: احر از نصر حاسم > زومن ثم فان كل ما تغير فی ادراكها كان 
التطور من تصور أمكان القضاء على المقاومة الملكية لظ جدود فى وقت 


العام . NN‏ د هکل + Ne‏ من اقضينة البين ا عم 
u‏ .` ا 
5 الأعرام »۰ ۲/١۲/ ۲١‏ - 
() الأمرام م 1۲/۱۲/۱۸ + 
| (5) هيكل » مرجع سابق ٠‏ 
(0) راجع الأهرام.فى هذه الفترة .وبصفة خاصة ٠ 1۳/١/١۹ 4228 1١‏ 


الدور المصرى فى اليمن  ۲١۹‏ 


قصير الى تصور امكان القضاء عليها بقوات كبيزة وبعمليات مجوفمية 
قا تستغرق وقتا قصيرا نسبيا وتبلور هذا فى هجوم رمضان , ٠‏ 


«ب) أبعاد الوم : فى ايناس وصل عامر والسادات الى -اليمن فی 
زياوتهنما. “الت تابعا أثنا ثناءها تنفيذ خطة هجوم رمضان الكبير » ويمكن 

ن المصادر. . المتوفرة القطع بان هدف هذه الخطة كان .تحقيق. نصر :.نهسائى 
0 المقامومة الملكية فى اليمن قبل ان تصل الجهود الدولية لفض الاشتناك 
الى نهايتها بحيث نکون أية اتفاقية لفض الاشتماك تقنينا للانتصار المصرى . 
ب الجمهورى > يقم تسقیق ذلك الهدف يمد السيطرة الجمهورية عل الاقليم 
اليمتى اليم ۶ على كل المدن ا وتامىن السيطرة .المصر به 
الجمهورية. ع ل الطرق الرئيسية ذى اليمن واقفال کل .طرق اتصال 
الکن 0 خارج اليبن فى م .واتجاد الجنوب العربى بحيث 
يتم e‏ حدود اليمن > تهائيا أمام کل تسلل ٠ )١(‏ 


ولشنغية . خطة هجوم رمضان ن يقال ان عاق که طليه دات غد القوات ‏ 
و ا و 22 OS‏ 
ونشير المسادر المتاخة عن تنفيذة. م رمضان انه سار على النحو التالى : 

فى الأسبوع الثانى من فبراير تحركت تعزيزات برية من صنعاء 
وهاجمت فى طريقها كل رجال المقاومة الملكية دافعة اياهم للخلف ومؤمنة 
ذلك :الموقع المصرى - الجمهورى فى مدينة صعده على .نحو فعال ثم انطلقت 
يمد ذلك من صعده O rc NT‏ ل الامداد 
للملكيين القادمة من نجران فى السعودية فاستولت على المطمة ( ١١۲١‏ كم من 
صنعاء ) فى ۱۲ فيراير ثم الحزم ( ۲٣‏ كم من المطمة ) إلتى كانت تتخذ 
مر كزا للمقاومة الملكية وتتحكم قدا موقعها فی طرق E‏ من ٫نجران‏ 


0O}‏ 5 : محمد حستيل ميكل سلاما بادار السلام وأهلا 2غ فى : الأعرام 
۵ ۰ 

O’Bal' ance, Op. Cit. PP. 97-8. din benê op. Cit. P- 399. Abid. A. Al- 
Marayati, The Problem of Yemen,: I, in : Foreign Affairs Reports, Pub- 
lished morthlr for the India Countci] of World Affaris, New Delhie : 
Sapru Houise, Vol XV, 12 December 1966, p. I56. 

(۲) اختلفت يرات الخاصة بهذه. التعزيزات فقد قبل انه طلب زيادة ا 

O’Ballance, op. cit. 5 P- g8. - a Oop. Cit. PD. 137. ۰ 

ولكن هناك . تقد برا آخر للتعزيزات المطلوبة بحوالى ١‏ آلاقف تزيد عللى ٠‏ آلف تقرييا . 

موجودین فی اليم مدا آوائل ٠ ٦۳‏ أنظر حمروثن + فرجع سابق “اصن 558 ٠‏ 

Schmidt, OP. Cit. D. I64. 


۰ ۲ و اه ا 


٠‏ الى جميع المداخل اليمنية » ولكن ذلك لم يكن كافيا فقد كان من الضرورى 
ايضا قطح طريق الامداد القاذم من بيحان حتى يتم اغلاق الحدود الشمالية 
والشرةية وكان معنى ذلك ان تتقدم القوات الى مأرب اولا » وفى 55 قير ردي 
دخلت التوات المصردة مأرب › وفى 5 مارس دخلت الجوية جنوبى مأرب 
0 مارس دخلت حريب التى كانت طريقا للامداد قاعدته فى الجنوب 
3 اليمنى يننهى داخل التجوف مباشرة ٠٠ )١(‏ وقد شارك الطيران فى هذ! 
الهجوم سواء بتعزيز العمليات البرية مباشرة أو بطريق غير ميسساشر 
ضربي قواعد امداد اللكث فر فى السعودية فى نجران وخميس مشبيط 
'وجيزان )١(‏ ° ش 1 1 

وفى محاولة تقييم 0 رمضان لن يجد المرء صعوبة خاصة على 
ضوء اجماع كافة المصادر: على اعتباره قد حقق نحاحا كبيرا بالمعيار العسكرى 
خاصة على ضوء الصعوبات الهائلة التى اعترضت القوات المصرية فى قتالها 
فى اليمن والتى يمكن تلخيصها فى : صعوبة الاتصال الشديدة فى اليمن 
سواء الاتصال البرى أو الاتصال اللاسلكى أو التليفونى ‏ الطبيعة الجبلية 
مناطق القتال واثرها بالنسبة لقوات لم تتدرب على حرب الجبال غياب 
المعلومات المطلوبة ل يما فى ذلك ار ا الصحيحة لليمن (( ٠»‏ 


(۱) أنظر 7 5500 السابق للاتجاهات العامة لسير الهجوم : مكرم محمد 
أحمد صلورة الموقفف فى اليمن. ‏ ه ‏ فى : الأهرام م 1٠/٤/١‏ » ص ۳ ٠‏ جريدة 
الأهرام فى الفترة من ٠ ٦۳/۲/۸ - 1٣/۲/۱١.‏ هيكل »2 تقرير عن اليمن “ مرجع سابق ٠‏ 

O’Ballarce, op. cit. Pp. 98. . 
Schmidt, op. cit., .رم‎ 164-5. Ingrams, Op. cit. P. 137. 

0 و الاعرام > iY NASE‏ فد عدي is RR‏ 
الأغرام فی البداية بنشر البيانات السعودية عن الغارات المصر ية والتعليقات الآجنبية على 
هذه البيانات ہما يوحى بحدوثها فيلا أو التلميح الى احتمال حدوثها خطا ( ۲/۲/۱۹ 
ص 5 ) ثم اعترف با سراعة الى اإويل 55( محمة احعيدة يال * فكرت اسرائيل فى 
القيام بغارة على قاعدة الصواريخ المصرية » فى : الأعرام » 75/5/93 ) » وفى يناير 34 
أشار هيكل صراحة الى « القرار الخطير الذى اتخذته القاهرة » وخولت ,ببمقتضاه قيادة 
قواتها العاملة فى اليمن بأن تضرب كل مراكز الحشد فى جنوب السعودية وتقصقها 7 
الجو بصرف النظر عن الوجود العسكرى الأمريكى والحماية المقطوعة لنظامها الحاكم لكى 
يهم من لا يريد أن يفهم أن القاحرة تنوى أن تقبل أى مخاطرة لكي تحسم وتصتى » , 
( محمد حسنين ميكل ' » محاولة للرد على سؤالين > فى : الأهرام > #/١/8ة*‏ 

9؟) أنظر : كمة عامر فى مجلس الأمة عن حرب اليمن )٦٥/۲/۲١(‏ ء مرجع سابق 

ص ”59 ٠‏ ورواية الفريق أنور القاضى فى : حمروش ء مرجع سايق . ص ۲۲۹ ٠‏ 
و تصر يحات !أعقيد حسن عبد الغنى قائد قرق الصاعقة فى اليمن فى ذلك الوقت فى : = 


ال 


.وعلى الرغم من ذلك ات اليجوم قدا كتمع انامه . باعتراف المصادر الغر 
:التى تناولت ال موضوع. - كل مقاوءة ملكية » ومن الحقيقى أن القوات ا 
قد دخلت مأرب. وحر يب دون قتال بعد فرار الملكيين ویبدو أن الانهيار 
. الحقيقى للمقاومة الملكية فى هذا الهجوم قد حدث | بعد الاسسستيلاء على 
ألطمة 07 لاني ر 

وقد وضف شميدت. ا د ان بائوا SE el‏ 
.للملكيين (N).‏ »: وذكر .أو بالانس انه « فی هجو جوم قصير استمر . ثلاتة. 
. أسيابيع + ٠..استولى‏ عامر على کل مدينة ذات أيه أهمية فى البلاد وطهر 
كل الطرق الرئيسية ودفع بالملكيين الى :املف الى الحبال »> وبالاضافة الى 
ذلك فان سيطرته على حريب كانت تعنی قطع ما كان قد تطور الي طريق 
رئيسي لامداد الملكيين عبر بيحان وقد کان هجوم 'رمضات . نجاحا ضخما 
فقد كان أكثر من نضف البلاد تحت السيطرة الجمهورية الفعالة(6)/ ودخلت 
قبائل اكش يكثير تحت . السيطرة الجمهورية و نتيجة لهذا باخ اخرون 


كثيرون أنفسهم شان تادید الأعام « 2 3 ش 


: انكس هذا اسر ال ارق الكسواعل” ادناك د القيادة :المصزية قتظرف 

اليه باعنيازه النەس النهائى الذى تصورته عند التخطيط. لهجوم رمضان » 
بل إن عد النظرة قد وضحت ممالها من ما قبل اكتمال تنفيذ كافة مراحل 
الهجوم » ففى رسسالة من عام الى عبد الناصر فى ٠١‏ فبراير ابره يأن الجرء. 
الاخط والاهم من المسخولية. قد تم انجازه. وان وقنا طو بلا لن فی حتى 
يتحقق النصر النهائى (6) * وفى الأمر اليومى الصادر الى' القوات: يوم ؤل 
مارس قال عام » لقم الحصار منع دخول سلاح أو ذخيرة أو امؤال من 
السعودية وقد بدت القباثل المتمردة تحس بوطأة المصبار ولابد أن 
سبلم رک وت قريب وبذلك تكون e‏ العظيمة فی تثبيت 


2 فز سعد :> چاه ر ا يتكلم عن اللشكلات الحقيقية ا التى حدئت فی 
المعركة » فى : الأهرام »> ۳/۸/١١‏ »ص ۷ + 


O’Ballance, op. Gt p.98... فكرم محمد أحمد. » مرجع سايق‎ )١( 
Schmidt, op. cit, pp. 1264-5. 1 
Ibid. p. 165. هن‎ : ١ ب‎ 2 (WD i 


ا َم عقب هجوم ومضناق 000 القول تاطمثئنان ان ا کات ' 

شاملة لكل ليمن وان الملكيين ا e‏ على التأثير فى مناظق مت 
2 : ا ا .0 .08 OBallance, op. Cit P.‏ 
٠‏ (). نص رد عادر على | تهتيئة عبد الناضر | له يعيد الفطر: » فى : الأهرام < OSTA‏ 


1Y 


فى اليمن قد انتهت. ٠ » )١(‏ وبعد انتهاء الهجوم صرح قائد القوات المصرية 
فى اليمن بان القوات المصر ية « نسيطر الآن سيطرة: نها ثيه على أنواب اليهن 
وأبواب الهمن الآن كن عن موعبدة فى وجاذا أربي كل رسونيا ركان 


وفى "١‏ مارس حملت الآنياء وقوع د محاؤلة اا » فى اليوم 


السايق 0 وتكررت تكسن الانياء. 3 ي أواثل ابريل 250 0 وبدا ان التصر: 


الذى اعتقد انه نهانىي فى البداية لم يكن كذلك » صحيح ان معدل تكرار 
المعارك رشدنها لم دكن قابلا للمقارنة ممع أوضاع ما قبل هجوم رمضان 
ولكن (١‏ لحقيقة التى ١‏ م لم يكن ممكنا اغفالها ان الملكيين. ت مستفيدين من الطبيعة 
الجغر افية لليمن ومن الدعم السعودى ‏ (ه) قد استطاعوا ان بيواضلوا 


المقاومة وكان واضحا انهم والنظام السعودى من. وراثهم يحاولون ائيسات. 


وجودمم فى الانام الاخيرة السايقة على عقد اتفاقية فض الاشتباك ويدا ان 
ذلك يفت الباب لمزيد من التصعيد فطالما انه قد بدأ يتضم ان إلقضاء 
الحاسم عفى المقاومة الملكية لا يمكن ان يتم دون انهاء الدعم الخارجى لها 
عسكريا أو سياسيا فقد كان منطقيا ان يصرح قائد القولات المضرية. بانه 
« اذا استمرت السعودية فى تحرشها بحجمهورية اليمن فان هناك حلا 
واعدا يجبرها على وقف عدوانها » )١(‏ ولكن هذه الفترة سيقت مباشرة 
عقد اتفاقية فض الاشتباك فی هذا الشهر كما سيخىء ع ولذلك فقد كان 
هناك داعيا للانتظار ترقبا لما سوف نسفن عنه هده الاتفاقبة خاضة فى ظل 
ا الموانية د 7 دققتها القوات المصرية بعد هجوم رمضان: 


م ميكل ریو من ای فرج سان > | 
١‏ )( تضر يج لټر لقاضير فی ا" محمد أحمد :صورة الموقف السسياسى فى لني 
ااا ا فق الأمرام ع 1۴/۲/0۹ من ۳ وقد سان خد التصور. -تصريحات المسئولين 
الت ضا > ففى ١؟‏ فبرایر صرح السلال بقوله « اننا انتهينا من القورة العسكر ية 
وتحتفل الآن بوضع حيجر الأساس للدورة السلمية ( الاهرام م ٦۳/۲/۲۲‏ ,م صن ٤‏ 1 
وفى ۱۷ مارس وصلت المسألة الى حد تصريحها بأنهة د« يجب علينا بغد أن انتصرنا وطهرنا 
بلادنا من المتسللين والرجعيين أن .نبدأ الزحف لتطهير البلاد . العربية من الخونة والعملاء 
( الأعرام »> ٤ ٠ ) 1۲/٣/١۸‏ 
5) الأعرام 2 ٠ 1۳/٣۲/۲۲‏ 
9) آنظر : الأهرام 2 5 , ٠ ٦۳/٤/١‏ 
.(0) في ذلك الوقت بالتحديد. لم تكن هناك. شكوى مصرية من مساعدة بريطانية 
للملكيين ٠‏ أنظر تصريح آنون. القاضى يوم 5 ابريل فى + الأعرام + ٠ ۴/٤/۷‏ 
Cw‏ الاعرام < EV‏ * 0 1 


N 


© , محاولة فض الاشتباك : 


e‏ أن رأيمنا ان أحد عناصر السياسة الأمريكية تجاه الصراع:' 
الان كا محاولة احداث فض للاشتباك بين مصر وال من جانب 
والسعودية من جانب اخر. وان الولايات المتحدة قد ربطت اعترافهنا 
باليمن الجمهورية باعلان نوايا من مصر يتضمن الموافقة عل . سحب قواتها 
٠‏ عل مراحل . بعد أنهاء الدعم الخارجى للملكيين وان الحاح الولايات المتحدة 
: على احداث فض الاشتباك قد ازداد بصفة خاصة مع وقوع الجا 
المصربية الجوية عل السعودية فى دسمير ۷ا نایر . ٠‏ وعند 
هذا الحد شاركت الأمم المتحدة بوضوح فى اهود .التى. أفضت الى !نزام 
اتفاقية لفض الاشتباك فى ابريل 1Y‏ تم محاولة ضمان تنفيذها فمعقة . 
| مراقبين استمرت تواصل“عملهسا فى اليمن. من يوفيو ۳ ب سبتمير 
٠.) 5‏ 


آ ‏ اتفاقية فض الاشتباك : ' 00 

شازكت الامم الميحدة ع خلال الامين م فى جهود فض 
الاشتباك ابتداء: نایر N۹1‏ م وقك صورت. بعض المصمسادر هذه 1 
المشاركة. يما يوحى بانها فخا رادان .يوثانت حظت . يتأبيد قوی من 
7 الولايات. المنحدة أملا ىق أن بز ند ذلك من احتمال الالتزام باتفاقية فض 
1 الاشتباك حيل يتم التوصل اليها (9) “والكن السياق الزمنى للتطورات 
. بظهر .ان المبادرة .بهذا الضدد كانت أمريكية 5 بل ان بقية المصادي -. 
الى و 7 الوشببوع فة اموت على أن پوثانت قب قام . 1 


راق الآمم E‏ بالؤقة الجمهورى ممثلا ل ت 
ديسمير ۹1 ای بعد .يوم واجد من الاعتراف الامريكى - ففى . 


)١( ٠‏ واضح أن متاك فترة من عمل البعثة لا تدخل في النطاق الزمتى لاراسة في 
هذا الفضل و مع ذلك فسوف نتعرض لها تحقيقا لترابط الموضوع 0 1 

Alan James, The Politics of Peace-Keeping, Studies in International N 
Sscuritfy : 12, London : The Institutd for Strategic Studies,. 1969, PP. 


109-10, 
| Badeau, Op. dt 1 37 148. O’Ballance, op. وناك‎ P. IO0. a. 


AMarayat op. dts, Bs, 57۰ Halliday, op. Cif Pp. I10. (5) 


هذ! اليوم وافقت الجمعية العامة على قبول أوراق الاعتماد الصادرة من 
ر ٹیس الجمهورية اليمنية ٠ )١(‏ 


وميك ا الطريق E‏ ة کی تلعب دورها وان كان قد مشل 
أحد محددات هذا الدور فى نفس نفس الوقت حيث انه حتم استيعاد الملكيين 
من الاتصالات التى تمت فى هذا الاطار * وبعد ذلك على الفور بدأت 
سلسلة من الجهود من جانب كل من الولايات المتحدة والامم المتجدة لانجاز 
فض اشتباك على الحدود اليمنية ‏ السعودية ٠‏ وفى ناير فبراير 55 
بدأت اتصالات بين الامين العام وممثلى الاطراف المعنية فى الامم "المتحدة 
من جانب وبين السفيرين الامريكيين فى مصر والسعودية والقائم بالاعمال 
فى اليمن والسلطات المعنية فى .كل من البلاد الثلاثة من جانب آخر فضلا 
عن استمرار المراسلات بين كيندى وعبد الناصر بهذا الصدد (؟) وقد 
انتهت هذه الاتصالات بالتمهيد لزيارة ممثل كل من الأمين العام والر ئيس 
الأمريكى للمنطقة فى مارس وابريل ۱۹٩۳‏ فى مهمتين انتهيتا بالتوصل 
الى انفاقية لفض الاشتباك (95) ٠‏ 

ففى ١‏ مارس ۱۹٩۳۲‏ بدأ رالف بانش بتكليف: من الأمين العام مهمته 
+ ف مصى واليمن للتبياحث مع رتنسيها واستطلاع وجهات نظرهماأ بصدد 
الموقف ومعرفة الاجراءات التى يمكن اتباعها. للتوصل الى تفاهم يعيد 
الأوضاءع الى حالتها الطبيعية ٠‏ وكان المفروض أن يزور بانش السعودية 
أيضا ولكن هذه الزيارة لم. تتم لاعتراض السلطات السعودية على عدم نية 
الأمم المنحدة فى الاتصال بالملكيين فى هذه المهمة (5) ٠‏ 


Credentials for Representatives of Yemen to General Assembly, in: - (A) 
Yearbook of the United Nations, 1962, New York : United Nations, 
Office of Public Information, 1964, 2. 148. Rapport de la Commission 
de vérification. des pouvoirs, Nations Unies, Assemblée Général, A/5395,» 

- .20 Décembre- 1962. Official Records of the General Assembly Seven- 
teenth Session, Plenary Meetings, Vol. III, Verbatim Records of. Meet- 
ings, 21 Novembeazzg. Deçember 1962, United Nations, New York, I964, 
I201 and 1202 Planary Mettings, 20 December 1962, PP. 1219-34. 


Rappott du Secretaire Général au Courseil de Sécurité sur CeRAİDST fy 


faits nouveaux relatifs au Yémen, 29 Avril 1963, Nations Uniéês, Con- 
sell de Sécurité, S/5298, ©. I. 


Badeau, op. cit. PP. I41-2. 1 1 ` 5 
5/3298 م١‎ 1. Dawisha, op. cit. P. 52. ر‎ 
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وقد بدأ بانش مهمته ال و اها ی + e‏ )0 وف 
الفترة التى قضاها بانش فى اليمن من ١‏ 4-مارس زار كلا من تعز ٠‏ 
وصنعاء ومأرب حيث قوبل فى. كل. .من المدن الثتلاثة بمظاهرات صاخية . 
ترضح صور السلال وعبد النياصن وتندد بالموقفين السعودى والبريطانى 
كما التقى فى مأرب بممثلى قبائل المنطقة واستمع منهم الى تقارير. شخصية , 
٠‏ عن الموقف.ء» وعقد بانشن فى هذه الفترة سلسلة من المحادثات مع كل 
من: السبلال والمسئولين اليمنيين » وفى ه مارس وصل الى القاهرة حيث . 
ادلى بتصريحات ايجابية للغاية عن SEY‏ الحكومة الجمهورية على 
اليمن وحقها المشروع فى طلب المساعدة من القوات الضرية + وقي القاهرة ' 
الثقى بعبد الناصر ووزير خارجيته محمود. فوزى مرائين يوم 1 مارس قبل 
أن يغادرها سد الى أنيويورك (0) ° 


وفى فشن الوقت تقرييا اقام السفير الزورت بانكر مبعوث > کیندی 
بمهمة ممائلة فى كل من الرياض والقاهرة وان امتدت مهمته طيلة شهر 
عارشي والنصف الأول من ابريل تقر بيا > وأثناء هذه الفترة الا ا ش 
من مرة بكل هن الأمير فيصل وعبد الناصر (06 ٠‏ ۰ ش 
ئ محاولة تبين مضمون هذه الاتصالات ليش هناك .أى دليل على 
ان اد اا قد. قدمت .مقت كاك نگ عن المقترحات الأصلية 
الواردة فى رسائل كيندى الى الأطراف المعنية قى :نوفمبر ٦۲‏ (5) بل 
ان مهمة بانس ريما لا تكون قد نجاوزت مجرد الجراء تقصى الحقائق 
الضرورى لفض الاشتباك > وتظهر المدة :التى قضاها بانكر فى النطقة 
مقارنا سانش ( شهر : ا سس اوس بالكل لطر فين يمثلان 


(0 يلمح أوبالانس | رص ٠١١‏ ) الى أن المصريين e‏ الجمهوريين قذ ماطلوا 
فی تحدید موعد .الزيارة: أياما قليلة ‏ حتى يتمكنوا من. الاستيلاء على مارب ( التى سقطت 
آیدیهم فى ۲٣‏ فبراير ٠٠)‏ ويشين هذا بوضوح الى العلاقة الى سبق الحديث عنتها 
دين جهود “فشن جاك وبين تصعيد العمل العسكرى الملصرى ٠‏ 2 1 

OBallanc», op. و‎ Pp. 1or. 1 ۵ INA. الأهرام: فى الع - 3 ی‎ 2 


8) الأعرام < الا “OIE «E‏ مرن 


retary Risks News: beaie of March 8, in : The Department of State 
. ` Bullstin, Vol. XLVIII, No. 1239, March 25, 963, P. 437. e op- 
cit, P. 143. 3 
وان کان وزس الخارجية اا راسك قد حرضن لاآسساب واضحة علي آن تكد‎ (CE 
: لثما يز . سنالمهمتين. ء انظر‎ 
د سي‎ News Ganê ence of March 5 1963; Op. Cit. D. 437. 


۲۹7 


وجهتى النظر المتصارعتين ( مصر والسعودية ) بعكس بانش ( اليمن 
و ) والمضمون النهائى لاتفاقية فض الاشتباك كما سيجىء حالا صحة 
الرأى القائل بان بانكر هو الذى لعب الدور الاساسى فى التوصل الى 
اتفاقية فض الاشتباك )١(‏ * و 


وقد كان جوهر الموقف الأمريكى فى هذه الاتصالات مؤسسا على 
مقترحات كيندى فى نوفمبر ١1375‏ التى يمكن تلخيصها ببساطه. فى وقف 
التدخل فى الصراع اليمنى سواء يوقف الدعم الخارجى للملكيين او 
الجمهوريين » وقد أوضح المفاوض الأمريكى للمسئولين المصريين فى غمار 
هذه الاتضالات طبيعة وحساسية المصالح الأمريكية المتضمنة فى الصراع 
البمنى » وحاول اقناع عبد الناصر بأن التعاون فى ايجاد مخرج من هذا 
المأزق أمر فى مصلحته سواء بالنسبة خر مصر أو لاستمرار العلاقات . 
الطيبة بالولايات المتحدة بما فى ذلك تفادى أن يؤدى التورط .المصرى 
المتزاريد فى اليمن الى اتخاذ الكونجرس لاجراء غير مناسب حيال .بر نامع 
المساغدة الأمريكى + وأوضح المعاوض الامريكى للمسئولين السعوديين نفس 
المسألة لبلادهم وان أضيف اليها التأكيد على ضمان الولايات المتحدة للسلامة 
الاقليمية للسعودية ولوضع الاظام الملكى ٠‏ على ألا يفهم من هذا أى تعاطف 
مع التدخل السعودى المساند. للملکیین (۲) ٠‏ وليحعل هذا التأكيد قابلا 
للتصديق من المسئولين السعوديين فقد عرض بانكر عليهم اسنتنادا .الى 
قرار من مجلس الأمن القومى الأمريكى ارسال ثمانية طاثرات الى السعودية 
كرمز للحماية الآمريكية فى مقابل الالتزام السعودى بوقف دعم الملكيين وعل 
هذا الآساس كان مجلس الأمن القومى الأمرريكى يأمل فى امكان اقناع . 
عبد الناصر بسحب قواته (۴) ٠‏ ولقد. قيل ان موقف السعودية فى هذه . 


0ظز + ` .207 P.‏ ونأك p. 52. Wenver, Op.‏ بعك Dawisha, op.‏ 
(۲) ميكل > مرجع سابق 2م ص Badeau, op. Cit. DP. 142- . ۳۰٦‏ 
(9) كان هذا العرض غامضا فى انه لم يوضع ما اذا كانت هذه الطائرات' سوق . 
تشيتيك مع العدوا أو أنها كانت حقيقة محرد رموز ٠‏ وقد أوضحت ال رات اللاحقة انها' 
كانت كذلتك حتى تم سحبها نهائيا فى ١934‏ بانتهاء محاولة فض الاشتباك ذاتها: ٠‏ وقد 
كان صاحب هذه الفكرة الداع تھا پیا عن اقرازها هو زورب کرش التق کان 
يشغل وقتها 'منصب مستشار شئون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض 2 يدنك کان کیندی 
يطلق عل غ ارسيال الطاثرات الأمريكية الثمائية الى النسسعودية على سييل المزاح 
«.حرب كومر » 4 وقد آدت هذه التسمية الى نوع من اللبس فى بعض الكتايات المصرية = 


VIN 


الاتصالات كان متشنددا بينما كان موقف مصر لينا على.أساس أن 
السعودية لم ا لان ل ع ل الذى اوقع 
نفسه بالتدخل و فى اليمن ((*. 


وفى الواقغ أن هذا التصوير غير دقيق فقد کانت ال في 
أسوأ وضع لها فى هذه الفترة وذلك على ' ضوء النجاح العسكرىق المصرى 
الجمهورى الكبين .والموقف الامر یکی من الصراع اليمنى بكل عناصره 
السابقة ها مصر فكان موقفها ثابتا منذ البداية سواء فى الاتصالات 
ببانش اؤ باتكرن وهو الموقف الذى اتضح من قبل فى البيان السارق على ' 
الاعترأف الامریکی الت بل وقيبل ذلك والمتمثل عق اسستعدادها 
للاتسحاب اذا توقف الدعم السعودى للملكيين (؟) ٠‏ وأوضح عبد التاضي. 
صراحة البانكر ان الاشاعات القائلة يانه سير حف عل ابار اليترول ھی ۰ 
ش اسخف وهراء (۴) » كما أظهر حسن يته باستجابته الى رجاء السفير ' 
الأمريكى جون يادو يعدم مهاجمة الأراضى السعودية أثناء مهمتى بانس ` 
وبانكر وان اشار الى ان ذلك لا يعنى عدم التفكير فى استثناف الهجمات 
في حالة اخفاق مساعى فض الاشتباك e‏ * ش 


سد 


= والعربية التئ اعقبرت بصورة أو بآخرئ أن جرب كومر هذه تسمية للحرب الخفية”التى 
كانت تشنها المخابرات الأمريكية من خلال مت المرتزقة ضد المصريين والجمهوريين 
اليمنيين ٠‏ ومن الحقيقىآن المخابرات الأمريكية قد لعبت دورا مضادا للثورة فى حرب . 
اليمن 'فيما, بعد » وكاقت: بالتأكيد على صلة بما يجرى فى اليمن: منذ- البداية: ولكن حرب 
كومر هذه شوء مختلف تماما وقد أمضى كومر خنسة آيام فى القاهرة فى الفترة التى 
تم فيها التوصل الى اتفاقية فض الاشتباك استقبله عبد الناصر آثناءها ٠‏ أنظر + الأعرام > 
e, a . ENV 1‏ 000 
)١(‏ ورد هذا الرأى فى كتاب « قاصر > لتاتنج © بل .لقد ذهب ناتنج. الى أن 
عبد الناصر هو الذى اقترح فضن الاشتباك وهو ما ندل على أنه لم يبذل جهدا مافى 
تجرى الدقة بهذا الصدد ١ ٠‏ 8 
0 أنظر : Nutting, op. cit,, pD: 339-40. ٤‏ 
(۷) أنظر : .400 Stephens, op. cit., p.‏ 

. *) يقول 'هيكل ` ان عبد الناصر قال له بالاضافة إلى ايام الوارد فى المتن : . 
قل لار ئیس كيندى: اتن لست هتلر وائه ليس عتبى رومل. فى اليمن ؛ انث مثل ا 
الإشاعات إطراء لتا ولكنها تنجاوز طاقتنا ٠‏ ققد ذهبنا-الى اليمن من أجل غرض معي 
واتنا لمستعدون لفض اشتباكنا + فاذا . أوقف السعوديون". مساعداتهم ‏ للملكيين قاننا 
اسننسحب قورا فاننى لا أزيد الابقاء على آية قوات فى اليمن “ ۰ : ميكل د 
سابق »> ص ۴۰۴ ۳۰۶ ۰ So.‏ 


0 آئظر :: المرجع ا + ص 1 الى‎ ) ٠ 


وفى ١١‏ ابريل ا بانكر آن ,ينقل الى الأمين العام . صيغة 
اتفاقية فض الاشعياك التى وافقت عليها الأطراف المعنية > كما تلقى 
يوثانت تأكيدا رسميا من السلطات المصرية واليمنية والسعودية بقبولهم 
ليذ الضبيقة )١(‏ ومن ثم فقد. أعلن پوثانت فى 56 ابريل مضمون هذه 
الاتفاقية فى تقرير له الى مجلس الآمن على النحو التالى : 
أولا س توقف السعودية عن مساندة الملكيين ومنعها لهم من استتخدام 
أراضيها كمراكز لمواصلة الكفاح فى اليمن ٠‏ 
ثانيا ب التزام مصر بالندء ا ون ادن جل مراحل وفى أسرع 
ررم 1 
ثاثا - قبول هصر لعدم اتخاذ اجراءات عقابية ضد الملكيين بسبب أبة 
مقاومة بدرت منهم قبل فض الاشتباك . 
رابعا ب توقف القوات المسلحة المصرية عن القيام بأية عمليات عسكرية 
على ارافى السعودية 0 
خامسا ‏ انشاء منطقة منزوعة السلاح على جانبى الحدود بين اليمن ' 
| والسعودية لمسافة عشرين كم على كل جانتٍ يعمل فيها مراقبون 
محايدون للتأكد من احترام شروط فض الاشتباك 2 كذلك 
٠‏ فسوف يكلفون بتجاوز هذه المنطقة للتأكد: من عدم وجود مساندة 
للملكيق هن خائب الا وك إومن انناب القوات س 
٠‏ بمعداتها من مطارات وموانى اليمن ' 
سادا ات تعهد مصر والسعودية بالتعاون مح الأمين الم 7 أى 
3 وسيط آخر تقبله الدولتان وذلك من أجل التوصل الى اتفاق 
حول جوانب فض الاشتباك والرقابة عليه (۲) ٠‏ 


ب ب انشاء بعثة الادم المتحدة للرقاية - 


كان تنفيذ النص الذى ورد فى اتفاقية فض الاشتباك عن قيام 
مراقبين محايدين بالتأكد من الالتزام بتنفيذ الاتفاقية أمرا مهما لنجاح 
فض الاشتباك بالنظر الى انعدام الثقة بين المصريين واليمنيين الجمهوريين 
من جانب والسعوديين من جانب آخر مما يجعل أية رقابة متبادلة 


Badeau, op. city DP. 143 Al-Marayati, oP. cit. DP. 157-8. ۰ ش‎ 000) 
5/5298 2. 2. : 1 () 


۹ 


07 الأطراف غير 5 3 العامة دان | الرقابة على الجانب المصرى : 
انح تله شكلا هی مباشر 160 ش 1 


واتساقا مع المنادرة الامريكية فى هذا الو شرع منذث ذاه اتجهت ۰ 
الولايات المتتحدة الى الآمبن العام وسعت الى انشناء قوة مراقبة تابعة 
لامم المتحدة + وكانت وجهة النظر الأمريكية ان الأمين العام يستطيع أن 
يفعل هذا بمنادرة ذانية منه وهو ما شرع فيه بالفعل (۲) وأرسل بهذا. 

الصدد تقريرا ال مجلم الامن بتاريخ ١5‏ نویل اخطره فيه بانه طلب 
من اللواء کارل فون هورن  )١(‏ وبعد الحصول على موافقة الاطراف _ 
ان يذهب عل الفور. الى الدول الثلاثة المعنية .ليبحث e‏ سلطاتها المختصة . 
أسلوب عمل مجموعة مراقبين' عون الأمم المتحدة وأن ندم له و 
بهذا الصدد e‏ وقدم يوثانت فى هذا التقرير تصورا اوليا لبعثة الرقابية 
المقترحة ( ٠١‏ مراقبا على الأكثر .لدة ۳ 5 شهور مجهزين بوسائل نقل 
جوى وبرى تمكنهم من القيام بويمة المراقبة ‏ يتم تمويلهم وفقا للقرار 

\V/IATY‏ الصادر عن الجمعية العامة ) )٤(‏ ووعد تقد يم تقرير تال له أكثر 
دقة بمجرد تلقيه لنتائج مباحثات فون هورن, ٠ )٥(‏ 

٠‏ ويقول فون هورن الذى وضتل-القاهرة يوم ٠١‏ ابديل | انه د 
أيضا باستظطلاع -ردود فعل_الحكومات-المعنية لل E‏ : 
العملية ٠‏ وفى اول مايو اجرى ون كل مباحهاته. مع التستسولن خی 
وار آلتخارجية المصرية كم مع عامر الذى. فى. آتلغه بان مصر وان كانت 
تتطلع الى إعادة كير عدد فاته لین فی تھا أن تسحب 


James, op. Cit, Dp. IIO-I.. 1 0 0 00 0 0) 


Badeau, OP. cit. PD. م544‎ 0 0 9 

من الواضح أن دور الأمم المتحدة 6 0 اليمن يمثل حالة فر يدة للطريقة اتی 
قستخدم نها دولة عظمى منظمة دولية كاداة لتنفيذ سياستها الخارجية . 
(MD o‏ رئیش منظمة” الآمم المتحدة للاشراف على ليده فى الشرق ..الالسيل فى ذلك 
اوت . E‏ 

© . وهو يخول: الأمين .العام :الدخول فى التڑإمات ا النفقات غار المتوقعة : وغير 
العادية فى العام المالى ١9‏ بشزط انه اذا تجاوز الانفاق عل الالتزامات ‏ المتعلقة بأعمال . 
حفظ السلا ارا على كرار عن Ca‏ لي ٠‏ مليون دولار قبل الدورة ١8‏ 
للجممية العامة وجب أن يدعوها الأمين الغام للانعقاد لبحث الأمر "٠.‏ 


0 ش 1 ۰ .3 .2 .5/5298 


N 


أية قوات من المنطقة العازلة فى تلك اللحظة وان كانت على استعداد-لآن 
تفعل ذلك فيما بعد وققا لتطورات الاخداث وذلك لان إى نسحاب رئيسى 
من المنطقة العازلة لن يفعل سوى أن يفتح الباب من جديد للتسلل اق 
داخل اليمن .> وأبدى عامر تشككه فى أيه ضمانة يقدمها اسعودزون بهدا 
الصدد » وعلاوة على ذلك فقد أوضح أن مصر ليس ف ی نيتها آن تسحب 
00 كلنة من اليمن لآنه سوف يكون من الضرورى آن تترك دائما قو 

الغيمات النظام الجمهورى 0 هو يقول فون هورن ان انطباعا تولد الديه 
الرغم من ذلك بان المصر دين. كانوا تواقين لانشاء البعثة وانهم كانوا 
يفضلون أن تكون قوة دقيقية سيط عل الحدود لكى مكنم الانسيحاب” ٤‏ 
وهى وجهة نظر. سليمة عسكر یا وان تجاوزت اف الموارد المالية: للام 
المتحدة () »2 وبالتسبية لمسنألة التمويل فقد کان الرذ ,ا محري غامضا . وان 
يرفض اقتراح المساهمة کی ؛ التمويل صزاحة 0 1 


وفى ۲ مايو عل فون هورن الى السعودية. حيث التقى .فيها 

نعمر السقاف وكيل: خارجيتها الذى قدم له تأييدا قاطعا بان كر د قد 
اوقفت .منذ ۲۹ ابريل ارسسال ابة:اطشجةاؤو ذخائر او “نقود او: رخال إل 
الملكيين وان كان قد اخبره بالنية الكاملة .لحكومته فى , الاسبتمرار .فى 
ارسال الاغذية والمساعدات الطبللة للملكياق حتى. بجىء الوق الذى” قد 
تسيطر فيه الجمهورية سيطرة كاملة عل اليمن » كما ابلغه .السقاف. عل 
ع قاطع در فض بلاده لاية محاولة من جائب. المصريين لعرك قوات أمن 

فى اليمن بعد انسحاب جيشهم 03 واكد السقافق لفون هورن. نية حكومته 

سساعدة بعثة المراقية باعطاء المراقبين 'حرية كاملة فى الحركة ډاخل 
ا المنطقة العازلة بما فى ذلك حرية التفتيشن يشرط اخظارها بالك 
مقدما وترك السقاك لفوت هورن تقدس حم قوة المراقبة وان كان قد 
اشار الى صعوبة التضاريس كما اعرب عن غزم بلاده على تحمل نسبة. هن ش 
اقات 0 


وفى 4 مايو وصل فون هورن الى صنعاء حيث التقى فى الوم التاق 
بالسلال الذى. ذكر لفون هورن ان السعوديين قد قدموا للملكيين امدادات 

من الاننلحة. تكفئ لقتال ية سو اء استطاعت: الام المتحدة ان 'نغلق اللندود 
ا E‏ ده تكون حوره 


0y:‏ أنظر ما ایو کد نان ب 7 : دي فؤاد<ء: اذا 05200 الت 
ثازت: فى نيو يوزك: عندما . اسنتقال .فون .. عورن: .٠‏ فى ٠‏ :؛ الأهرام ٩۳/۹/1:‏ صن »ا 


وأشار الى أن اليمن لم تكن فى وضع يمكنها من المساهمة فى نفقات. 
إل 24 ` 0 : ۰ 0 ۰ 5 1 

* وفع امابو أجتمع فون هورن باللواء انور القاضى وتولد لديه اع 
من خلال محادثاته معه بضحة ما اخبره به السلال من ان الملكيين لديهم من 
الاسلحة والذحيرة س السغودية ما يكفي للقتال نحو سنة أخرى »> 0 


القاضى ان ثلاثا من الكتاثب المصرية قد سحبت الى مصر في الايام القليلة ٠‏ . 


الماضية ومع ذلك . يقول فون آهورن آنه كان واضحا تماما ان معظم القوة 
'المضررية كانت ستبقى فى اليمن لزمن اظطويل ٠»‏ وأكد القاضى لفون هورن 
استعداذه لمساعدته بمجرد بدء البعثة لعملها بامداده: بكافة المعلومات الت 
نمكن أن تسهل عملها فضلا عن المساعدة فى تسنهيل تقديم الخدمات المختلفة 
الافرادتما ۰ 4 
00 دفى اثناء وجوده فى السعودية واليمن قام فون هورن ا لات 
ٍ الهائلة. الى ب ستعتر ض عمليات المراقبين بالنظر الى 'التضاريس ق 2 
الوعورة والظروف المناخية غير الملائمة للطيران فى كل وقت 2 وقد 0 


فون هورن من .هذه الجولات الى ان وجهة النظر ا پتعلق يقو ` 
البعثة كانت صاتبة ٠‏ 


۰ 'ومخدا ”فان فون عور قد أخلص: فى] تقر يره الث اعدة ليوثانت. فيما 
إنغذ الى أن التصور الاولى للأمين العام بتكوين البعثة من حوالى خمسين من 
امراق لن يمكنها بالمرة من اداء المهمة المنتظرة متها » واقترح بدلا من 
ذلك ان نتكون كحد ادنى من ۲۲٣‏ فردا ولمدة لا يمكن ان تقل عن ١5١ 5٠‏ 
یوما کها ضمن تقر یرہ إلى يوثانت التفاصيل الفنية المتعلقة متنظيم. البعثة 
وتجهبزها بالمعدات )١(‏ + وقد انعکست توصتات فقون هورن بشكل واضح 
تی التقرسر التالى الذى قدمه فو انت الى محلس الأمن فى ۷ مايو. والذى 2 
عدل نيه بعض ووا الاولى عن البعثة فزادٍ 2 لم هن 


Carl Von Horn, Soldiering for Pee, ise Cassell, I966, PP: 09‏ 
.296-12 : 
0 ينصح اة الى اة النرية لهذا ,الاب تحت غنواة مذكرات کی مراقیی 
الهدنة ‏ الخدمة العسكرية من أجل السلام ( تعريب وتعليق خيرى حماد ‏ القاهرة ل 
دار الكاتب العربى للطباعة والنقى ,م ۱۹١۷‏ ). فهذه الترجنة ناقصة لأن المعرب أو الرقابة 
فيما يبدو قد حدقا من الكتاب كل اللاحظات التى اعتقد صوانا إو خطا انها تسىة'الى النظام 
المصرى فى. ذلك الوقت ٠‏ ش ۰ 


YY 


خمسين إلى ماتتين واشار الى الضرورة الحيوية لارسال البعثة إلى منطقة 
الحدود السعودية ‏ اليمتية والى الصعوبات الخاصة بالتضاريس والظروف 
المناخية ء واكد التطاق الزمني السايق تصوره وان کان قد جعله اربعه 
شهور کحد أقصى بينما كان تصور فون هورن ان ذلك يمثشل حدا اد نی 
وهو ما ثبت أنه الرأى الصائب فيما بعد »كما أشار يوثانت الى الأمل فى 
تحمل السعودية ومصر لنفقات البعثة المقدرة بأقل من مليون دولار والى 
مباحثات تجرى بهذا الصدد وإلى ثقته من تحملهما لجزء من النفقات على 
الأقل ولؤ بشكل عينى والى أنه سوف يغطى النفقات الباقية اذا اقتضت. 
الضرورة بموحجب قرار الجمعية العامة 7/1 > كما أشار ,يوثانت في 
تقر یره الى بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بالبعثة والى نیته فى تعيين 
فون هورن رئيسا لها » وأخيرا أضاف يوثانت انه « بسبب أهمية والحاح 
عمل الراقبة التابع للأمم المتحدة للحل السلمى لمسألة اليمن ففى ذهنى أن . 
أشرع فى تنفيذ العملية بمجرد أن يتم عمل الترتيبات لافرادها ومتطلباتهم , 
و بيعنى هذا انه بمكن ارسال وحدة متقدمة الى المنطقة فى غضون . أيام 
قليلة » (ا) * ١ ٠‏ | : 

وفى ۷ پونيو قدم يوثانت تقريرا رابعا الى مجلس الامن اشار فيه الى 
الموافقة الشفوية لمصر على تغطية نصف نفقات البعثة لمدة شهرين على 
نحو عينى وموافقة السعودية الشفوية ايضا على تحمل نصيب مناسب 
من النفقارت وانه يتوقع تلقی هذه الموافقة فى القريب > وع هذا فانه لن 
تترتب على الأمم المتحدة. تبعات مالية من انششاء بعثة المراقبة فى اليمن لمدة 
شهر ين » كما انه ليس هناك ما يحول دون مناشدة الطرفين : نقديم مساعدات 
اضافية نى حالة الاضطرار الى مد البعثة لاكثر من شهرين » ومن ثم فقد اشار 
يوثانت إلى انه ينتوى ان يشرع « فى تنظيم وارسال البعثة دون اى تأجيل 
آخر » وانه سوف يصدر أوامره الى فون هورن « بأن يذهب الى المنطقة مع 
وحدة صغيرة متقدمة فى يوم أو اثنين (؟) » ٠+‏ ومن الواضح ‏ ان يوثانت 
لم ستظر :ان ١‏ الحلس هذا الحق وانه اكتفى ا المحلس 


United Nations, Security Council, 8/5321, 2 May I903, Repport و‎ 0 
` the Secretary General to the Security Council further to his report’ of 
29 April 1963 on certain developments relating to Yemen. United Na- 
tions, Security Council, S/5323, 3 June 1963, Report of the Secretary 
ٍı Gereral to the Security Courcil on the Financial Implications of the 
Unrited Nations Observation Mission in Yemen. . 


United Nations, Security Council, S/5325, 7 June 1963, Report of. 5 
the Secretary General. to the Security Council on’ latest سن ا‎ con- 
cerning the Proposed Yemen Observation Missior. ٤ 


YY 


پنوایاه بهذا اة جاوزا بذلك حدود 557 السياسية 7 اعطاها له ٠‏ 
الميثاق )١(‏ ومستندا فى ذلك الى التفسين الواسع لدوره باغتيازه الو طف 
:الادارى الر ئيسى فى منظمة. تعمل من اجل السلام وهو التفسير الذى تطور . 
من خلال الضرورة السياسية حينا و e‏ الذين شغلوا متصنبي 
الامين اا حینا اخ (9) 07 ْ 


ى اطاو التطورات السايقة والس ا ی 5 0 أن يقدم 
0 كم الدائم فى الأمم المنتحدة ة فى اليوم التالى اة لتقديم 
يو تا نت لاخر تقاريره طلبأ لعقد - مجلس الامن « لبحث تقارير الامين العام . 
الى المجلي ابنصدد التطو وزات الم تله باليمن ¢“ وكان ذلك الطلب .مسقا مع 
الموقف 0 المعروف عن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 
بث أن التقارير تتضمن اقتراحات “تتعلق بالاجراء عات الممكنة من الأهم 


المتحدة للحفاظ. على الاك والأمن الدوليين اللذين يختص مجلس الآمن 
اصدار. القرازات يصددهما دمو صب المشاق «( (( * واشىتجا رة لاطلب 
السو فيتى عقد مجلس. الآمن اة 0 .و ١١‏ ونيو ۰ 


:وفى الاجتماع الأول فى 5 يوا نبو خص يو ثا نت الموقف وفقا لتقاريره 
الساقة وأكد وفقا لاخر تقاریر وصلته الالجاج التراية للحاجة الي عملية 
دقابة . تزا رة للامم اأشحدة () ° 


١ 0 من اماق‎ ٩ ۰.4۸ راجح للادة‎ o) 
` Rösélyn Higgins, United: Nations Peace-Keeping, 146-1967. Do- جم‎ 
cuments and Commentary, 1. The Middle East Le Oxford Uni 
versity Press, 1969; Pp. 625-8. E E 
United Naticns, Security Council, .S /5326, 8 June 5ê Letter dated 5 
| 8 June 1963 from the. Permanênt Representative of the Union of Sovlet 
Socialist ‘Republics addressed to he President of the Security Council. 0 
James, Op. .1ه‎ PD. IIo, 
كانت إلغترة السابقة على اجتماع. مجلس الأمن مباشرة قد شهدت تصاعدا. فى‎ )5( 
العملبات. فى منطقة الحدود السعودية  اليمنية يما فى ذلك عمليات اغارات جوية على‎ 
: 'السعودية قوم 215 ۸ وق 2 داخم الأعرام ۲ , ۵ ۰ ۸ م ١٠/رت/ك7 + وأنظر‎ 
فنك‎ d Nations, Security Council, 5/5333, I17. June, . 1963, Letter dated 14 
Jüne 1963 from the Permanent REET of Saudi Arabia enclosing 
a Summary report. 1 
1 : يونمبو‎ ١ وأنظر قى مصدر ما دار فى اجتماع مجلس الأمن فى‎ ' 
Security Council, Official Records, ro37th Meeting : 20 June 1963, in ;: United 


Nations. . Offirial Records, Security Council, XVIIL- 1963 S / PV. e 
2 Yorks December 1964. : 


TYE. 


ؤفى, الاجتماع الثاني ١١ e‏ پو نیو کرر و انت تصورزه عن 
الاهمية الحيوية لارسنال البعثة دون تأخير وحدر من أن هناك شؤاههد 
فقوا بق على أن اف فض الاشتباك قد بتعرض .للخطر ما لم يتواجد فى 
المنطقة المراقبون التابعون اللامم: المتحدة » وكذلك كرر تصوره عن البعثة 
ووعد المحلس بتقديم تقریر مسبق فى حالة الحاجة لمدها لأكثر : من. المدة 
المنصورة > ثم تحدث المندوب السوفيتى وفقا لوقف بلاده المعروق .من 
عمليات حفظل السلام التابعة ٠‏ ثلامم المتحدة دما فيها ارسال مر اقبي لادم 
المتحدة إن مناطق الحدود )١(‏ .ومع ذلك فان الاتحاد السوفيتى وبالنظر 8 
أن : مصر واليمن تعتبران أن ارسال مراقبين من الاهم المتحدة لمنطقة الحدود 
البمنية السعودية قد يجعل عمال العدوان الجديدة ضد اليمن أكثر صعوية 
فان الوفد السوفيتى لن بعارض قرارا لمجلس الآمن بارسال عدد محذود 
من مراقبى الأمم المتحدة الى المنطقة لفترة شهرين ٠‏ كذلك كرر المندوب 
السوفيتى موقف بلاده من تحمل نققات عمليات حفظ السلام (5) وان شار 
اإيضا الى أن. الانفاق على طريقة التمويل فى هذه ك لا يثراك سا 


لمعارضة آی عضو من المجلس لهذه الخطوة“ . 


وبعد ذلك قدم ممثل المرب نص مشروع قرار امىم وفدى غانا 
رالمغرب بطالب فى جز ئه العملى الامين العام أن ينشىء ء عملية المراقية وفقا 
للخطوط التى حددها ويحث الاطراف المعنية على المراعناة التامة لفض 
الاشتباك والامتناع عن أى عمل قد يزبك 00 ويطالب الامين 
العام باعداد تقر ير للمجلس عند تنفيذ القرار (5؟) ٠‏ وفى الاجتماع الثالث 
ظهر .بوم ١١‏ ونيو اليك الوانة عل بفروع ا بعشرة 'اصوات ضد 
ak‏ هع امتناع الاد السوفيتى )5١(‏ ° 


( 2 ) عمل البعثة : فی ۱۲ يو نيو ١١‏ تلقى فون هورن الامر النهائى 


)١(‏ وهو أن هذه العمليات قد استخدمت من القوى الامبريالية لتأسيس سيطرة 
لها على مناطق معينه تحت علم الام المتحدة > ومن تم فان أكثر الضمانات فعالية صد 
استمرار وتجدد العدوان تتمشل .فى اجراءات حازمة لكبح المعتدى وليس قى وضع قوات 
أو مراقبين من الأمم المتحدة على الحدود بين المعتدى وضحبته ٠‏ 

) وهو أن الدول المعتد ية هی التن يجب أن تدقع نفقات تصفية آثار عدوائها 8 

Security Council Official Records, 1o38th Meeting, 11 June 1963 (f) 

in : Ibid. 


۰ ۰ أنظر التفاصيل فى : ظ‎ ٠ 3 
Security Council Gel Re ro3gth Nien, 11 Jùne 1963, in : ‘Ibid. 


اندرو المصري فى اليمن ‏ 


بالرحيل الى صنعاء )١(‏ » وفى اليوم التالى وصلت الى اليمن الوحدة المتقدمة . 
من اأمعثه حيث اجرت :الاستعدادات اللازمة لبدء عملها » وفيمأ يعد وصلت 

وحدات عسكرية الى اليمن فی 0-4 يوليو مكنت با نتشارها من اعشار هك ١‏ 
اليوم تاريخا لبدء البعثة لعملها (۲) وقد جددت مدة البعثة بعد ذلك 
آمرة کں شهرين حنى انهت عملها يتاريخ 5 سيتمس 15 + وكانت طريقة  ١‏ 
التجديد هى اخطار الامين العام مجلس الامن بنيته فى ذلك نظر! للحا<ه 
الاستمرار البعئة فى عملها وعلى أساس استمرار موافقة الطرفينٍ على تحمل 
ش التمويل مناصفة واجراء مشاوزات غير زسمية مع اعضاء المجلس للتأكد من 
انه فى ضوء الظروف التى أوضحها الأمين العام لن يكون ثمة اعتراض على 
مد البعثة ولم 0 أعتراض بالفعل فى أى من هذه المشاوراتٍ (۴) ٠‏ 

ولم تحدث أى شىء يعترض هذه الطزيقة .فى التجديد طيلة و 

الفتره الا أعتراض السعودية الضمنى علي مد البعثة بعد ج نوفمير عدوا 
وذلك. .أشارتها الى أنها ستكون فى حل من أى التزام يترتب على مد 
البعثة بعد هذا التاريخ على اساس عدم وجود شواهد محددة لتنفيذ اتفاقية 
فض الاشتياك 7 كرة ؛ زمنية. 'محددة > ولا كان هذا يعتى عدم استعدادها 
للمشاركة فى نفقات البعثة فقد اتخذ يوثانت خطوات تمهيدية لانهاء البعثة 
فی ذلك اا (2غ) * وفيما بعد ذراجعت: السغودية عن هذا الموقف فی ٠‏ 
رسالة. هن هممثلها الدائم. الى الامنن العام فی ١‏ اكتوس « لرغبتتها فى 
اع الأأمم المتحدة على اكماك مممتها السلمنة فى .منطقة. اليمن ولرغبتها 
أنضنا فى انقاذ الأرواح ١‏ المشرية > يما 'مكن- بو ثا نت من الغاء الاستعدادات 


. Von Horn, op. cit. P. 320. ش‎ . : "0 
United Nations, Secretary General, S/5412, 4 September 1963, Re- (YY 
. port by the Secretary General to tha Security Council on ths functioning 


to date of the United Nations ‘Yemen Observation Mission and the Fm 
plementation of the terms of RENEE PP. 1-2. 


( ر ي 1 Ibid. 2. 6. ١‏ 
واش أيضا حا تقار ير الآمين العام وملاحقها المقدمة ا محلس الأمن کل 
. شهزين عن عمل البعثة فى الفترة من' سبتمبر ۴ الى يوليو 5 والتى تحمل كلها نفس 
العنوان الوازد قی الهامش السابق و شان اليما فما ايل برموزها وقوار یخها فقط 
Octoter 1963, pp. 7-8. ‘S-$447-Add. I, 3I October I963, pp. 1-2.‏ 28 5-5447 
S- 5447-Ad1. 2, II November 1963. ..S-S5SOI, 2 [951133397 I964, 2. 7:: SSSOI-‏ 
ص ,1954 Add. r, ro January I964, 5-5572, 3 March 1064 : S-S68I, 4 May‏ . 
S-S68I-Add. 1, 23 May 1964. S-5794 2 July 1964P. 3. S-5794-‏ .3 
7ه : ش : .1964 Add. I, 3 July‏ 


6 ا ا ل و8 وم ,5/5447 


۲7 


التى نمست ا لانهاء البعثة وها لشهرين آخرين )١(‏ ۰ وقد فسر 
هذا ل راجع دا نه ثم دضبط أمر یکی - تمثل فی تحدذس مؤداه الك سوف 
يكون دن الصعب على الولايات المتحدة أن تقدم غطاء جويا على حدود 
السعودء.ة فى حالة هجوم مصرى ما لم تغير السعودية موقفها (؟) ٠‏ كذلك . 
تجدر الاشارة الى اعتراض السعودية فى ۲ يناير 15 على اقتراح وجههه 
دوثانت فى ۲۷۲ ديسمير الها وال مصر بان يكوث. المد اعارا من 5 ينار 
٤‏ لدة ستة شهو ر وكات مصر قد وافقت على اقتراح يوتا نت هذ! 
فى ۲۷ د مسمس لحن اعتراض السعودية جعل و انت دواصل التجديد 
لفترة شهر دن فقط کالمعتاد (( + ْ ش ش 


. وظوال الفترة التى عملتها البعثة كانت ب من حنث التوجيه‎ ٠ 
السياسئ رالقيادة الميدانية القواعد التى تطورت من خلال ممارسة الامم‎ 
المتحدة لعمليات حفظ السلام فقد كان التوجيه السياسى للبعثة فى يد الأمين‎ 
: العام الذى: كان يقدم تقارير عن سير عمل البعثة الى مجلس الأمن » ويلاحظ‎ 
إن المحلس لم يعقد احتماعا ا بعد الاجتماعات التى. 00 نيبا‎ 
1 ١ ٠ بونيو 3 قرار انساء البعثة لمناقشة اى شىء يتعلق بها‎ 


ونيما يتعلق بالقيادة الميدانية مرت البعثة بمرحلتين واضحتين بهذا 
الصدد الأولى منذ انشسائها فى > يوليو ١٣‏ حتى ١‏ نوفمير ١‏ والثانية منذ 
ذلك التاريخ الى انثهاء البعثة قى 4 سَسَبَتَمْبْر ٠ ١9714‏ وفى المرحلة. الآولى 
كانت القنادة المبدانية للبعثة عسكربة وفيها ثولى فون هورن قيادة البعثة 
منذ بدايتها فى ٤‏ يوليو ۳ الى "١١‏ اغس طس ۹Y‏ تاريخ قىول استقالته 
هن تة 1 و نولل تائيه اليوتوسلاني بافلوفيك القيادة 0 


S-5447-Add. 1 and Add. 2. أل‎ + | a 
James, op. cit. PD. I112. O’ Ballance, OP. cit., PD. 105. : 00 
8-5551, P. 7. و .1 .00ه-:ه؟5-5‎ ` © 


Irdor Rikhye, The Control of U.N. Peace-Keeping at اند‎ 13620- 4 ١ 
quarters, ir +: Luard, Op. City, P. 23 

Higgins, op. cit. Pp. 635. ۰‏ 
(6) قدم :فون محورن استقالتهة من منصبه فى ۲۰ أغسطسن وقد شرح فى كتابه فیما 

بعد أسباب هذه الاسنتقالة. تفصيلا 2 ويمكن القؤل بأن سبب الاستقالة كان 
شنعور فون هورن الأكيد بان الجهاز الادارى للأمم المتحدة فى ليويورك لا يواجه على نحو 
مرض الصعو بات اا التى تعترض غمل البعثة والقى تقلها فون هورن اليه أكثر من 
مرة *. وعلى الرغم من أن متابعة عمل البعثة بشير الى السلامة الكاملة تقريبا لوجهات 
نظر فون هورن فلا شك أنه أضغف هو قفة اكتيرا يقراجعه عن قرار الاستقالة دد ذلك ٠‏ 


في 5 اغ طا وقد تم دفا وفقا ووا فون هورن م سد اللواء اا 


YY 


بالنيابة )١(‏ الى أن عين الفريق الهندى جايانى رئيسا للبعثة فى 

| سبتمبر ۳ (۲) واستمر تقوم بأعمال القيادة حتى قرر يوثانت فى‎ ٠ 
9.نوفممر أن يتمم البعثة دوج مود سياسى. (؟) ومن ثم فقد اختار بییر‎ > 
سبينيلل (4) فى 5 لوفمبر 38 للقيام بعمل الممثل الخاص للأمين‎ 
العام فى اليمن.ورئيس يءتسة المراقبة فيها على أن يشغل بافلوفيك‎ 
متنصب راش الأركان (5) 2 وقد ظل سبيئيلق ولا الله‎ 
ا حتى انتهاثها (6) > انما أشار يوثانت فى تقريره الى المجلس بتاريخ ا‎ 
مايو - 5 يوليو 1135 بطر بقة‎ ٤ ؟ يوليو 1975 عن فترة عمل البعثة من‎ 
ˆ غير مباشرة إلى حلول الهندى سابهاروال محل: باقلوفيك فى رتاسة اركان‎ 
ْ البعثة )¥( وکان هذا اشازة لانسحاب إلى حدة البوغوسلافية من البعقة‎ 
٠ )8( واستمن هذا الوضع حتى نهاية البعثة‎ 


ی تحلیل 7 البعثة اعيلنا يجب البدء 2220 ا کان مطلويا 
منها ا أن تؤديه ! ى نطاق اختصاضها < ولا تخررج الوظائف الى تسهم 
بها الامم المتحدة فى حفظ السلام فى مثل هذه المؤاقف عن ثلاثة : العزل 
(بمعنئ السعى لمنع التدخل ومن ثم تضييق نطاق القتال ومضامينه الدولية) 
وتقصن الحقائق الضرورى سنواء للعرل أو للوساطة : الا وهي . 
الوسيلة الوحيدة التى تنفذ الى جوهر المشكلة ولذلك فهى أصعبها تنفيذ! 
خاصة ران تفجر صراع اهل الى درجة استدعاء التدخل يعنى أن الصراع. 


' الثاني مدير ادارة هعون فش طن. اة مإرية اغى ذلك الوقت. ء٠ وان قد لعب‎ ٠ 
دورا بارزا فى ادارة العلاقات .المصرية ببعثة الأمم المتحدة » ولم يتردد يوثائت فى اعدم‎ 
أغسطين: كما سيقت‎ "١ قبول تراجع فون هورن واعتير استقا ليها قد قلت رسميا فن‎ 
Von Horn, Op. cit. PP. 354-65. ٠ : إنظر‎ ٠ الاشارة‎ 
5-5472 P. 3. 0 SS MW 
: أنظر‎ ٠ انتدب من قؤات الطوارىء التابعة للأمم المتحدة فى الشرق الأوسط.‎ 09 
Higgins, op. cit. pp. 637-8. i ا‎ 
أثبتت خيرة عمليات حفظ الشلام الحاجة الى توجيه سیاسی. ميداتى مما دعا الى‎ )* 

لعن سبل خاص | لالأمن انود يقدم مع “مساعديه التوجيه السياسى لقائد القوة ٠‏ 


أن 3 : .213 Rikhye, CP.. Cit. P.‏ 
8 راع الأمين العام وعديو , المكتب الاوروبى فى ذلك الوقت” ٠‏ 

5-01 22 2 1 5 220 
S-$§572 8, I. . : ١ : راجع‎ (٠ 
S-5681, P. I. ١ 1 . 
2 5-5794, PF. ش 1 اا‎ 

)۷( ا . F:‏ .8 و5-5794 

0 


. وو 5 دا يعثة الام المتحدة ة فی‎ + )١( للغاية‎ e 
اليمن نجد انه كان قاصرا على الوظيفة الثانية » فقد كان قاصرا على الرقابة‎ 
والشنهادة ونقديم التقارير فنما تعلق بمراعاة الطر فين لنصوص انعاق‎ 
فض الاشتياك. » ولم .يكن للبعةنة أى دور فى حفظ انلام يتجاوز هذا‎ 
ادور » ومن تم فلم تكن البعثة معنيه بالشئون الداخلية فى اليمن عمؤما او‎ 
بعلاقات حكومة اليمن مع الحكومات الاخرق والاقاليم المتاخمة (.أى اقليم‎ 
الجنوب أليمنى الخاضع للحماية بالبريطاضة > + كك ل يكن" لليمعة ل‎ 
سلظة لاصدار اوامر وتوجيهات › وكان الاظراف وحدهم هم المسئولون عن‎ 
وقد استمر نطاق‎ ٠ الوفاء بشسروط فض الاشتباك الذى وافقوا عليه (؟)‎ 
. ٠ © الاختصاص الرسمى للبعثة على هذا النحو طيلة فترة عملها‎ 


وقد کان هذا النطاق المحدود لاختصاص اسه عا قا لها فی ادا ها 
لدور يمكن أن يودي الى اقرار السلام فى المنطقة وظهر. هذا فيما يندو عندما 
كانت اطراف. فض الاشتباك تقدم مطالب متزايدة لليعفة للقيام: ياعمال 
التحفيق فى حوادث ليست مذ كورة افق نطاق اختصاص البعثة وكان هذ! 
أول الصغوظ التى ننج عنها توسيع محدود فى نطاق اختصاص البعثة الغذل ١‏ 
بحيث أصبح يشمل تحقيق البعنة فى الشكاوى المقدمة البها من الطر فين 

4 وحدت ذلك مناسيا وممكنا » وكانت هذه الشکاری نوعين أولهما تعلق 
بمزاعم, وقوع اعمال هجومية من القوات المصرية ضد الملكيين, فى اليمن ' 
وعلى الاقليم السعودى وثانيهما يتعلق بنشاطات تدعم الملكيين تجىء من 
السعودية (5) ٠‏ لخن التطور الاهم فى نطاق اختصاص البعثة الفعلى حدق ` 
دی 5 نودمير ١135‏ بتعيين بيير سبينيللى رئيسا لها » وكان يوثانت ود 
اعرب . پرضوح فى تقریر للمجلس بتاريخ 58 أكتوير ١9135‏ عن عدم 
٠‏ رضائه عن نطق اختصاص البعثة المحدود وعن أنه أبلغ الأطراف بذلك(ة)” ' 
وفى 5 نوفمير اصدر قراره بتعيين سبينيلى رئيسا للبعثة وفسر قراره 
هذا رانه اكمال لنطاق اختصاص البعثة المحدود بوجود سياسى قد يكون 
بمقدوره من خلال محادثات اسبتطلاعية مع الأطراف المعنية أن يلعب دورا 
اكثر ابجابية فى تشجيع تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك وانعزيز السلم والامن 


| Luard, ‘op. cit PP. 221-25. ش‎ 5155 


٠ 6)‏ 1 :0 .2 .2 و5-5412 
P. 3. 5-5572, P. 1. 5-5681, P. i. 34‏ ,5-5447 
P. I. 5-5927, P. I ۰‏ ,5-5794 

5-5412. PP. 3-4. Higgins, op. city P. 623. 5 


S-S447, P8. 0 000 ا للق‎ 


Y۹ 


٠ TT‏ وقد ا فيفل ده وأسعة مخ 
حکومات الاطراف الثلاثة المعنية ' بغر ض التأكد من وجود مجالات. للاتفاق . 
- بينها قد تؤدى عن طريق المياحنات الننائية أو أى طريق آخر الى.مزيد مر 
التقدم نحو فض الاشتباك .أو نحو خل سلمى .فى اليمن () » وكان 
مفهوما أن هذه المباحثات ومباحثات اخرئ تلتها قد ركزت على حت الحكومتين ' 
المصردة والشعودية على عقد. محادثات, مباشرة بينهما بصدد مسآلة . 
. امن (؟) » ومع ذلك فان وا يستطع فى. جر تقاريره عن الببعثة ۰ 
بتاريخ ۲ سبتمبر 15 أن .يقدم أية نتيجة محددة لجهود. سبينيلل (5) ولعل ١‏ 
لهذا ما جعله يشير ضرانية فى تقريره بتاریخ 4 يو ليبق الل أنه إن 
يكون +تحمسا لد البعثة. بعد 5 صبتدبس 15 اذا ظل. نطاق_اختصاصها عل 
ما هو عليه ٠ + )٥(‏ ۰ 
٠‏ ولتحقيق الوظاشب المتوطة بالبعثة طبقا لنطاق الخساصنيا | 
0 فان وحداتها البرية ( يوغوسلافية - ١١54‏ فردا) قد وزعت على عدة مراكز 
فى جيزان ونجران بالسغودية وصعده باليمن فضلا عن. الدوريات الجوية 
التى قاميت .بها وحدة كندية ( 5٠‏ فردا و ٦‏ طائرات ) اتخذت قواعدها فى 
ضئعاء وجيزان ونور أن +. ومن ناحية اخرى كان هناك عدد محدود من 
المراقبين فى الجتديدة وها ء ( 1 أفراة ) (0) ۰ YA E‏ 
أكتوبر اسار يوثانت الى اضافة حرض الى مراكز انتشار الوحدات البرية 
والى « زيارة المراقيين لامر لقنا فى الاسابيع الأخيدة ٠»‏ 00 00 


PP. 3-2. 0 TT e 1‏ 50 
(؟) آشار يوثانت الى هذه المياحثات فى تقريره. ال ان الأمن. تاريخ ۲ يناير ٦٤‏ 
آنظر : ْ & .2 5-5501 

5-5572, P. 4. S-5927, P. 3 | : أنظن‎ 5 
Ibid. p. de . ألظر :ل‎ )8( 
S-5794 Pe 3. ا‎ 2) 
` 5-5452 PP. 1-2. 5-7 P. 4 i : أنْظر‎ 40 
Ibid, pp. ا اا ونه‎ 00 


وقد كانت الأوامر الاولى: لليعثة هى عدم الاتصال بالملكيين مطلقا وقد شكا فون هورن 
كتيرا من هذا باعتباره. محددا خطيرا لقيام البعثة بعملها حيث انه يغلق آمامها قنوات 
حيو ية لمات ٤‏ وقد أخذ. رأيه فی الاعتباز قيما بعد وإن كان ذلك قد إرتيط غالبا 
برغبة الآمم المتحدة فى التحقيق فيما قيل من استخدام القوات المصرية للغازات ضد 
المدكيين وليسن e‏ بهم كأحد أطراف الصراع. * ويلاحظ. أن اللواء القاضى قائد 
القوات المصرية فى ذلك .الوقت لم يعارض دخول مراقبى آلأآمم المتحدة الى المناطق الملكية 


للتحقيق فى مزاعم انتهاك فض الاشتياك عندما عرض عليه فون هورن الأمراا ٠‏ انظى : 
Von Horn, op. cit. PP. 344-5 and 397-8. E OP.. Cit.y PD. I4I.‏ : 


° 


وعلى الرغم من اشارة يوثانت فى تقريره الشابق الى أنه من غير الممكن 
۰ للبعثة « يافرادها الحاليين » خاصضة بالنظر الى طبيعة الموققف وطبيعة 
التضاريس أن تقوم بالعمل المطلوب منها )١(‏ فقد حدت تحول جدرى فى '. 
حجم ألبعثة فى شهر نوفمير 1135 2 وقد بدأ هذا التحول اصلا نالاستعدان . 
لانهاء اليعثة فى ذأك الوقت حين اعترضت السعودية على استمرارها »تم 
استمر فی شكل انسحاب الوحدات اليوغوسلافية تماما فى ٠١‏ نوفمير . 
وحين. تقرر الايقاء على البعثة حدنت اعسادة تقييم للمتطلبات هن الافراد 
والمعدات وذكر التعرير انه بسيب الاتجاه السلمى والودى تجاه افراد -. 
البعثة فى المنطقة التى تعمل فيها بصرف النظر عن اتجاهاتهم السياسية ' 
لع تعد 008 ضرورة لابقاء وحدة عسكرنة فى المنطقة منزوعة السلاح 6 
وعلى هدا أصبح العمل الرئيسى للبعثة يتم من النصف الاخير من نوفمير . 
وأواثئل د سمي جل ال التالى (؟) : 
صتعاء : 1 هيئة القيادة و ؟ مراقبين 
نجران 000000 ش ْ ٠‏ مراقبين 
جيزان ` > ° مراقبين 
۰ ۲ مراقبين 
الحديدة 0 1 ١‏ مراقب ` 
جدة 0 ١ ١‏ ضابط اتصال 
كما سحبت 2 طائرات كانت تصاحب الوحدات اليبوغوسسلافية 
واصبحت اعمال المراقبة الجوية تتم من خلال طائرتين فقط فضلا عن 
قيامهم بمهام النقل والامداد » واستمر هذا التقلص العددى الشديد حتى 
. نهاية عمل البعثة مع تعديلات طفيفة للغاية .(59) ٠‏ ومن خلال التكوين 
السابق قدمت البعثة 4 مجموعة من التقارير عن عملها نقل يوثانت نتا نجها 
إلى مجلس الامن ٠‏ ويمكن تلخيض التطور فى تنفيذ اتفاقبة فض الاشتباك 
من خلال هذه التقارير فى الحدول التالى (5) : 


0 5-5447 P- 8. ا ْ ش‎ ١ ْ (0) 
S-550, PP. 2-3. ش ا‎ () 
5-5501, P. I. S-S681, 2. I: S-5794, DP, 1. S-s929, DPD. 1. ( 


و الصد الوسة البعلومات" الواركة دة الحدول :هى هاري الاين العام الشاي" 
اليها فى هذا الهامش باعشبار ان البعثة' كانت جهة الاختصاص الوحيدة قانونا » وقد تضمنت 
تقار یر البعثة معلومات :.٠غفيدة‏ عن تطور الحرب الأهلية فى البين لعلها أفضل النتائج التى 
حققتها البعثة أثناء قيامها بعملها , 0 تكون لهذه المعلومات فائدتها فى التحليل فى 
الفصل التالى : 1 1 
Pp. 4-6. 5-5447. PP 47. 89-5503, pp. 4-6. 8-5572 PP: 23: S-561.‏ و5-5412 

` ‘PP I-2. S-5927, PP. 23 
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جدول وقم ( £ ) نطود تفيد اتفاقية فض الاشقباك . 


جوا لپ‌فض ET‏ الوفاء بالالتبزامات الواردة :فى الأثفاقية 
000 ظ د . السعودى _ ظ الطرف_الصرى ن أ ٠.‏ الاقخاه العام“ لقطور 
۰ ظ بحي TE‏ اتطور الاعمال. اسي ر رد تنفيذ الاتفاقية 
ا دعم لملكيين اهن المنطقة ضد (۱) أ ضد 1 u‏ من اليس. 0 ا 
© العازلة.٠‏ | الملكيين ال | العازلة | : 


57 انخفاض اهر وان لم ينقه) مازالت | مستمرة ا مثالین عل مارات رحيل قوات لايواجد' تقدم مشجع والموقف | 


إأغسطس ١‏ ثم زيادة فى النقل عبر الحدود هناك 2 ادون نقصان عمليات هنا | كبيرة المصضرى ان أية خطوة تجاه| 
٠١ ١٠‏ | لسلع غير محنددة الهسوية | ٠‏ أ جوية وبرية قوات | ووصطول . | تنفيذ الاتفاقية: فى ظل | 
ا پدعی ادون أنها تجار ومعدات i‏ 0 مع تعهد ١‏ قوات اقل امنتموان المساعدة السعودية | 1 

| عادنة وان اعترفوا يوجنود 3 بعدم | ١‏ 3 بوضوح اللملكيين لبن يؤدى الا الى | 

مساعدة للملكيين من مصبادر ٠ O Ef‏ نكرارها | مع عدم أ ۰ زيادة لشم 

| خاصة دون موافقة الحكومة(٠)‏ 7 تت | 0 ١‏ | اتقديم 

وأبدوا استعدادهم اة جدول بزمنىأ|" 

البعثة. فى 0 من ذلك للانسجاب 


0 ف 


)0 قبلت مصن. فی الاتفاقية عدم تخاذ اا ءات عقابية ضد الملكيين مبب آية مقاومة بدرت ماهم قبل الاتفاقية اولعن ٠‏ 
الاتفاقية ' لم تمنع فصر من. القيام. بعمليات ضد الملكيين اذا يدرت ا بعدها 
العمليات اللصرية ضام الملكيين لأهميتها لاستكمال جوائب' الموقف اللصرى 
ش (؟) فى فيصل: علنا :هذه المعلومات فى خطابه فى الرياض 0 مرجع سابق » ص 388 ) وائهم المراقبين ؛ پیم تففيش الحمولات وأشار 


. الى أن الأسلحة والقوات فی المنطقة العازلة قاصرة على بغض المدافع المضالؤة ا دالا أنه طلب تأكيدا فى ' محادثانه مع فون هورن بان ا 
سيكو تون أمنين من الغارات الجوية قبل أن نسحب هذه ه المداقع 0 


إفرف آ دت" المصادر المصر ية ان. صافى الانسحاب هو ۰ وه رقم ثبشت مبالغته كما ندري أ 


» ومع ذلك فقد أورد الجدول المعلومات الخاصة ابا 


کا فون غورق ان القاضى و 2 فى ذلك 
الوقت بالانسحاب من المنطقة العازلة وآنه 72 خطة للاتسحاب على فراحل بمعدل ألفى رجل كل عشرة أيام وذكر فون هورن اله تشضكك فی .هذه 
ا . ْ 00 1 ١‏ 


1 جدول رقم ) 5 4 نطود : تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك 


. [جوانبفض. - الوفاء . بالالتر :امات الواردة فى الاتفاقية 


الاشتاك . س : - . ٠‏ 
ش الطرف السعودى الال الطرف المصرى. ش الاتجاه العام . 
E | EEE 3‏ 5 لسكرية | | الاسحاب ا لغطور تنفيذ 
الفتزة دهم اللكبيين :| 23 :13 د |[ ضد أمن المنطقة]| من البمن الاتفاقية 
E‏ الملكيين السعودية العازلة. 1 

1 معان > | مرور ا ا ذو | س تو ذف ادعاءات 9207 (YY) YV**‏ تقدم مشسجع على . لحو 
اكتوبر إل القتالتقريبا! سعودية | هناك >| : 
0 بع غير عسكرق مع عام تقر يبا سعوددة مع وعد 2-2 محدود ود وؤ کد السسعود دیون |. 

0 E مشناهدة مساعدة عسسكربة وفى حالة بانتهاكات قوات 0 التزامهم مالاتفاقة‎ ١ 
قبل |الالتزام المصرى بها بينيلا|‎ ٠٠٠٠١ | سعوددة فى مناطق الملكييل .| . وجوده كما للمجال  | تقوم‎ 
أ فى صعده الحوى بعمليات انا دؤكك المصر بون ان الاسلحة‎ 0 a. 
وجنوب مشت واحدة فى حرض ديسمبر والامدادات المرسلة للمكيين‎ 
0 إقبلا او التى ستصلهم بعد‎ ١ شرقيها | .منها فى ۲ وغيرها  د‎ | 
خد شكلا ْ اكتوير: 1 انسحاب القوات المصرية 'ثمثل ا"‎ | 
متقطعا مع |. 00 ع عقبة خطيرة امام هذا ا‎ 


4 1 توجد اشارة لهذا الجانلب فى التقر ير 0 0 
(۲) فی ۲۲ أكتوبر 59 حدد عبد الناصر : صافى الانسحاب منذ بد بسنة آلاف وهو رقم يقرب كثيراا من تقديرات البعثة * 
عبد الناصر فى استقبال القوات العائدة من اليمن ( ۲ لانن ) » فى : مجموعة الخطب. والتصر بحات والبيانات »> مر جع سابق > صن 


جدول رقم ( 4) نطور تنفيد اتفاقية فض الاشتباك 


.إجوانبقض| |2000 الوفاء بالالتزامات الواردة فى الاتفاقية ١‏ 
الاتسحاب تور الاعمال العسكرية| ا ) E‏ ْ 
ys‏ دعم الملكيين | من المنطقة د ضد من المنطقه من اليمن 1 ان 
| العازلة | الملكيين السعودية. العازلة 
نوفمبر- | مرور ضئيل ذو طبيعة] استمرار | لاتوجد | غارتين ‏ | مازالت | ٤٠0‏ | تقدم مشجع على نحو| 
ديسمبر | تجارية مع احتمال وجود مروراً. وجود إعمليات | جويتين فى | القوات فى| . ' ميحدود e‏ 


1111۳ ليل لم يمكن التحقق نيك وأن وحدة 0 عسکر ب ١٠‏ <« 1 حترض 
کان يديهيا ان السعودية] دفاعجوى | ذات أهمية | نوفمبر فى | وحولى]. 
تقدم تشسجيعا للملكيين لاتمكن فى . نجران مع وجود عمق 4 ¢ 0 65 كم 


الوسائل. المتاحة من التحقق عكليات. "كم على الى الشمال | 

مما اذا كان سمل عنصرا ع | التوال أدت | الشرقى ` 

ماديا ٠‏ 0 متقطعة | الى مصرع | للسيطرة 

١ |‏ شْ ش جوية ١‏ اشخاص | على طريق 

بالاساس | وعمليات ر بيسى 

انتمفاك للدخول من 
جوى فى السعودية 
منتصف 'وعدد من 


٠ نسبت القيادة العربية هذا الى الأخطاء اللاحية‎ )١( ٠ 


جدول رقم ( 5) تطور تنفيذ انفاقية فض الاشتباك : 
الوفاء بالالتزامات الواردة 


فى الاتفاقية 
الاشتباك | 0 الطرف . السعودى ْ ش 1 الطرف المصرى . 
ش ش الانسحاب تطور اعمال العسكربة| تطور الانسحاب ٠‏ 
ا ادم الملكيين ٠‏ أمن المنطقة | شد اعد 0 ام | النطقة| من اليمن” 
. الفثرة 0 : : 1 0 العازلة الملكيين السعودد رة ٠‏ العازلة 
ساف تت و هرا . قتبال 05 ا ْ ب (e‏ 
فبراير و جود اسلحة وذخاش مح : شديد فى 1 |٠ ٠‏ وهو ما 
1١351‏ 'تحفظ بان عمليات الرقابة : : النصف 1 بدرته 
غ لايمكن أن كرد ا ١‏ الاخير. من | المصادر 
1 الللكبين ل وذخائى]| . دوق ا | | باشتداد 
بكميات كبسيرة تشير المصادر ش حت العمليات 
ئ' ا الى ان بيحسنان ٠‏ ھی | الحديدة f‏ | الملكية 


الاتجاه العام 
. لتطور تنفيد 
الاتفاقية 
تدهصور ‏ مخيس للانال 
للغاية 


ا ۰ ن رقم 20 تور تنفيد انفاقية فض الاشتباك 


الوفاء اء بالالتزامات او 7 الانفاقية 
الاشتباك E‏ الطرف اليب = 0 ْ الاتجاء العام : 
ش 0 لغطور نعي 

ْ * * عالت الاتفاقة 

9 ' 3 ل : 2 
:الفترة . 2 Je‏ | 

مارس: - 0 5" ا ا ادعاء مصرى 
ابريل 


دوجود مرؤور عسكرق کار من ْ 
E |‏ السعودية والادعاء اللمنسالنى 


عدم حدوث تقدم 
ان الآسلئية تدخل من يجان 


للجمهور بين 
| مايق | مرور ضئیل ثابث لم تلاحظ| ب 2 | هدوء 1 حح ]| | ےا مز ال التنفيذ بعيدا عن | 
2 ونيو فيه امدادات عسكرية مسسع 0 سى هع ت ۰ الاكتمال فيما يتعلق بانسحاب | 
8 "اعنشوق ملكنين سلجن فى 0 فولام * القوات امصرية هن البمن: + ' 
ش sS AN‏ إل بجرة E‏ ْ 
ا 0 | وجوية . 


e 


جدول رقم (5) 2020 


الوفاء : بالالتزامات الواردة 5 فى الاتفاقية | 

ENE a‏ السعودى 2 الطرف المصرى 

ف الانسحات تطور الأعمال العسكرية تطور الانسحاب 
من المنطقة مك ١‏ د من إل 


الاتجاه العسام 
لتطوير تنفيذ. الانفاقية 


اة | | 602 * ٠‏ | العازلة | سيين |السعودية | اللعازلة أعن اليمن 07 

يوليو - | ` مرور ضئشیل وان يكن | : عمليات |نادعاءات | - ٤‏ | تقسهم أكثر تشبجيعا يعكس 

أغسطس | متزايدا دون كشدف امدادات] ` عسكرية | سعودية | 0" تجسن الموقف العسكرى من 

١ عسكربة فيه 0 ملاحل ة ' كبيرة با نتياكات وجهة النظر المصرية بالاضافة‎ ١11 
' الى تزايد المشاركة اليمنية فى|‎ ٠ .| اختفاظ الملكيين ذ ى منطقة حققت للمجال.‎ 
لا لبعد عن مخزون | . ْ نحاحا لبنلا" الجوى | ش القعال ولكنه لا بعکس اة‎ 
خطة شاملة للانسحاب على‎ ٠ ثبتث ش‎ | < ٠ أضخم من الوقود والاسلحة‎ 
0 والذخيرة والاطعمة وقدمت . : واحدة مراحل‎ 
للمعثة صناديق اسلحةوذخيرة : 58 منهأ‎ 


امرزيكية :أدعى المصريون ان | . 
السعوديين سلموهما للملكيين : 
وهو ما فاه السعوديونوهناك 0 ش 
مؤشرات عل أسستمرار تلقى | 
کین ر الإمدادات خارحية ٠‏ ., 


0 5 امعان للنظن فى الحيول Ee‏ مدي 
1 التقدم المحدود الذى صاحب أداء البعثة ‏ لعملها. »> ولا يستطيع. الياحث أن 
بجد سيبا يدعو للاتفاق مع يوثانت على أن البعثة قد مارست ست کارا مدنا عل 
الي اقليم | الحدود وآنها عامل هام فى التحستات التى طرأت على هذا 
الموقف فى يعض هر احله: )0 أو انها قد ساعدت فى القضاء على تهديد 
السلم والامن الدوليين المتضمن فى المشكلة اليمنية (5؟). * وعلى أية حال 
٠‏ فقد اعترف آخر تقاریر و ا نت اعمال المعثة بان التقدم الذى طرأ 
على رکه اسبحاب القوات المصرية “من اليمن بدو اله انعکاس لتحسين 
ا موقف العسبكرىق من وجهة النظر المصرية والمشاركة المتزايدة فى القتسال . 
للجمهورنين اليمئيين الذين. تلقوا تدريبهم :فى مصر أكثر منه انعكاسا لأى 
التزام بتنفيذ اتفاق فض الاشتباك ٠‏ واعرب عن أسفه فى ان البعثة لم 
يكن . بمقدورهاأ سوق أن تراقب تقدما نه نحو تنفيذ اتغاقية فض 00 
الاشتناك () *. 

ولذلك بدا طبيعيا ان یذ کر يوافت ة فى تقر نرہ الاخير ع 
نشاط. البحثة بتاريخ ۲ يو ليو 65 كما سبقت الاشارة الى أنه لن يكون 
متحمسا لك نطاق البعثة بعد £ ا ٤‏ اذا ظن :نطاق اختضاصها على 
ما هر غل > وفى ضوء التقدل؛ الحدوةد الى حققنه البعثة فى عملها فى | 
"آخر شهرئن لوجودها فقد وجه پوثانت فى ۱٩‏ أغسرطس ٤‏ مذ کر تین 
مقطا ينين لى الحكومتين المصرية والسعَودية طلب فيهما ابداء الرأى فى مد 
البعثة بعد ٤‏ سبتمبر أو انهائيا دعك هذا التاريخ(5) ٠وفى‏ 5 أغسطس ردت 
الحكومة. السعوددة كتابة بانها تحد نفسها غير قادرة على الاسعيران فی 
تحمل النفقات المترنية على الاتفاقية أو الالتزام نتصوصها بعد ؟ سيتمئين 
ضوء تنقيذها لمسثولياتها بموجب الاتفاقية طيلة ١۲‏ شهرا وعدم ' 

تنفيذ الطارف 0 نسئولياثه و * وفى ۳۱ أغسطس أخطصر بوانت 
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5-5927. PD. 4. .5-927, د‎ I, Notés dated 19 August I964 o ری‎ 
the Secretary General addressed to the Governments of Saudi ‘Arabia and 
of the United Arab Republic: : ١ 


. 85-927 Aunex. 11 Note dated 26 ‘August 1964 ‘from ع‎ Chargé هت‎ . 


faires of the Permanent Mission of Saudi Arabia to the a Nations 
addressed to the Secretary Geil 


۸ 


شفويا بان الحكومة المصرية لا تعارض الغاء البعنة a‏ : 
وفى ١‏ ممبتمبر قدم يوثانت تق ريرا لمجلس الامن اخطره فيه بتنفيذ 
القرار الخاص بانهاء نشاط البعثة فى التاريخ المحدد لذلك 6 . 


(ه) تقيوم البعثة ١‏ : أوضحت الظروف | التى. اأحاطت با البعنة 
انها أخفقت على نحو واضح قي أن تكون آداة مفيدة للمساعدة على نفيك 
إتفاقة دض الاشتياك ٠‏ و بدو ان هذه النتيجة نتسق كثيرا مح جبرة 
الأهم المتحدة فى هذا النوع' من المواقف (5) ولا يعنى ذلك أن البعثة- لم 
0 لها آية آثار ابجابية › 0 كان يوثانت نفسه فى احدى المرات قد | 
اعترف بأن الدرجة ل من تنفيذ فض الاشتباك النى منت أثناء عمل . 
البعثة قد عكست تقييم نقييم "الاطراف للموقف اكثر منها نجاحا للبعثة فى حد . 
ذاتها فان المرء ليس رمي ان يرى اثرا إيجابيا للبعثة سوى انها كافت 
قناة لامعلومات للمنظمة الدولية وصلتها بما يجرى فى اليمن لاكثر من 
.عام ٠»‏ وكانت معلوماتها. 2 فى مجلس الامن بصفة خاصة دن خلال 
تقارير الام العام ٠‏ وهكذ يتن الافتراض بانها ساعدت على ممارس.4 
نوع من الضغوط الدولية على اطراف الصراع ‏ وريما مصر «صفة خاصة ‏ 
من أجل اتخاذ .مو قف أكثر مرو نة * ومن الامور (الحددرة ا أن 

بوانت ند اشار فى تقريره بتاريخ ۲ مارشس ١935‏ انه هو وسبينيللى منا 

نها ية ۲۳ كانا يعملان على دفح الحكومتين المصرية والسنعودية. اإلى. عقد 
محادثات مباشرة بيتهما (5) وفي تقريره بتار بخ ؟ يوليو ١935‏ تح ول 
الامر الى مدأشدة للطر فين المعنيين باأقصى قدر من الالحاح بان يجتمعا على 
أعلى مستوی فى المستقبل القر بب لتحقيق التنفيذ الكامل والسريع لاتفاقية. 
فض الاشتباك (5) * ومع ذلك فلكى لا كرون هناك مبالغة فی تقييم أثر. 
هذه اقوط على السلوك الصرى بصفة خاصة حدر التذكير ا : 
التثاليتينل : 


0 ا 007 3 ان عيد ا وفيصل قد عقدا ١‏ أول ٠‏ اجتماع 


P.4 . 0)‏ 7و8 
‘United Natioris, Security Council, S-5959, II September I964; Re- (۳)‏ 


port by the Secretary General to the Security Council on the termination 
of the United Nations: Observation Mission in Yemen. 
Luard, op. Cit., pp. 215-6. : راجم‎ )5( 
5-72 P. 4 2 
5-5794 P. 3 4 


۹ 


بقلل من المناشدة Ee‏ البو انت بأن نفعلا لك فان هذا ا کان 
فى الواقع حلقة فى سلسلة التطورات التى بدت بالدعوة المصترية 

قمة ری فى ڈیر ۳ والتى كانت لها اسبابها الاخرى العديدة والهامة 

7 وبصفة خاصة على المستوى الاقليمى )١(‏ ومن ثم فان الحاح يوثانت لم يكن 
> سيوى أحد. العوامل الدولية ال ی يبحتمل أن تكون قد أفضبت ف هذا 
التطود .. الو سك هذه العوامل اهمية ٠. ٠‏ ا 


ثانا على الرغم من أن تقاريز البعئة قذ أوضلحت أن الطزق السعودى 
كان أكثر التزاما بصفة عامة بتنفيذ فض الاشتياك هن الناحية الشكلة 
۰ على الاقل ومن ثم فان الضغط الناتج المتصور عن تقارير الامين العام لمجلس 
الامن. بخصوص التقدم فى تنفيذ فض الاشتباك سوف يقع على مصر . بصفة 
خاصة فانه تحدر الاشارة هنا إلى ماذكر به. أحد الدارسين البريطا نيبن من أن 
الأمم اللتحدة لم تكن لتهتم بممارسة هذا الضغط بالنظار الى المكانة الدولية . 
لمصر , ذى ذلك .الوآت خاصة وان القضية التى كانت مصر تدافع عنها فى 
اليمنَ كانت « قضية ذات مكانة رفيعة » SE‏ 
رجعنيه ٠‏ ويقول فس الدارس ان ۱ لصورة لو كانت قد انعكست بحيث 
كانت القوات السعودية هى الوجودة فى اليمن للدفاغ. عن النظام الل ش 
ضد عزو جمهوزی وترفض ان تفی بوعدها: وفى: الانسحاب :لاخدلف الامسر 
وهكذا .انتهى الى أنه « فى. حالة اليمن لم تكن الأمم المتحدة عمستعدة ادات 
2 2 م *.لبقائها في اليمن ٠٠‏ ومن “ثم .كانت قادزة على تغيير سياستها ' 
والتمسك نآرائها دون أن تجلب عا عل, نفسها ارباکات تؤليئة » وقد كان ذلك: 
يكلفها الكثير من الناحبة الاقتصادية ولكتها لم تشضعر باقل ضغط د بلوماسى 
عليها » ز) + 0 


وفى ضوء الملاحظتين السابقتين وما غه الوقائم ١‏ السابقة و أن تنفيذ 
فض الاشتباك فی ظل وجود العثة لم ' يشسهد 'تقدما يذكر يعود الى و وحود ١‏ 
البعثة بصفة خاصة فقد يبقى ان تخحاول ابجاد تفسير لهذا الاخفاق ٠‏ وقد 0 
قدمت الدراسات التى تعرضت لهذا الموضوع اسبايا للاخفاق يمكن 
بیو پیب فى مجموعات: .ثلاثة : اسباب تعود لاتفاقية فض الا شتباك: أسربابي 
د للغزوف: التق آحاطت البعثة N‏ ا لدي الت زام اطراف 
لاسا نفيك TT‏ 


¥ مجه بعت 


0 أنظر !ا لفصر د‎ E 


James, OP. Cit. P. II5. لله‎ 0 EO 


f. 


اولا : أسباب وريه الما الا ويمكن ا هنا ون 
ثلانة اسياب : 


-١‏ عدم شمول الاتفاقية لكافة أطراف الصراع : فقد 586 الاتفاقية 
كلا من احلكيين والبريطانيين )١(‏ ومن لم لم .يكن هناك ای التزام متر تب ` 
على هذه الاتفاقية بالنسبة لآى من هذين الطرفين > فلم يترتب على الملكيين 
أى التزام بوقف القتال مثلا وكذلك لم تترتب على البر يطانيين أية مسئولية 
بمنع الامدادات عنهم (5) 2 ومن تم فقد استمرت المقاومة الملكية طيلة 
فترة عمل البعثّة و وأعطى ذلك مبررا لمصر لعدم سحب قوآاتها » وكذلك فان ' 
عندما اشرتكت القيادة المصرية من أن امدادإت الملكيين اصبحت تصل عن 
طريق بيحان لم تكن البعثة تملك اى اجراء بهذا الصدد لان الامر ببساطة 
شديدة لم يكن داخلا فى نطاق اختصاصها (5) ء ومن المعروف انه كان مس 
المستحيز ان تتجاور الاتفاقية هذا القصور لان الامم المتحدة : كانت تعترف 
بالنظام الجمهورى م«مثلا وحيدا لدولة اليمن من جانب ولان اليمن الجمهورية ' 
كانت ترفض أن مد الترئيبات التى تضمنتها انفاقية فض الاشستباك 
مع السعودية الى اتحاد الجنوب العربى »> لان ذلك يعد بمقابة اعتراف 
باحتلال بر يطانيا لمناطق الجنوب اليمنى (5) ٠‏ 


۲ - غموض الاتفاقية : يلاحظ ان الاتفاقية اكتفت بالنص على توقف 
السعوددة عن مساندة الملكين والتزام مصر بالانس حاب على مراحل وفى 
لاسرع وغت ممكن دون ان تبين أية أبعاد زمنية للعسلاقة بين تنفيذ هذين 
الالتزامين وهل اأتوقف السعودى الكامل عن مساندة الملكيين شرط مسبق 
ش للا نسحاب المصرى أم أن تنفيذ الالتزامات من الطرفين يمكن ان يتم 0 
آنية وهكذا (ه) ٠‏ وقد کان الفهم المصرى للاتفاقية ان الانسحاب لا يمكن 
إن يتم الا بعد وقف التدخل ضد الثورة ٠‏ ومن الحقيقى ان كل البياناءتن 
المح ية 'الرسيمية السابقة على الاتفاقية : نشير الى هذا ٠‏ وكذلك تشر البه 


)1( باعتبار هم المسئولين قانوئا عن ادارة العلاقات الخارجية لاتحاد الجنوب العربى فى د 


٠ .ذلك الوقت‎ 
O’Ballance, op. Cit. P. T02. : راجع‎ )5( 
Schmidt, op. cit. Pp. 146. 5-0555 oP. Cit. Dp. 662. 
5755729 P 2. o. : راجم‎ )95 


)٤(‏ .نظر تصر بج e‏ يعقوب وزير اا ت ردا عل التراج بر يطالى 
| بهذا الثسأن 0 : الأعرام , E‏ . 


Luard, Op. Cit, D. 2I6. | 0 


الدور المصرى فى اليمن ‏ ۲۹۰۱ 


المعلومات المتاحة عن مباحثات باتش وبانكر مع عبد التاصر” 6 وقد أتاح * 
هذا للجانب المصرى المراوغة فى تنقيذ التزاماته ٠ )١(‏ ۰ 

© لس سذاجة الفكرة التى بلبت عليها الاتفاقية : فقد تصورته ' 
الدبلوما سية الامريكية أن الخطر الذى دهم النظام السعودى بقيام وره 
البين غو مصوعة انسر كات عة الى منقوت عن كران ي وهو 
الوجود العسكرى المصرى فى اليمن لنجدة تورتها » ونذلك يصبح المطلوب 
للقضاء على هذا الموقف غير المواتى .للمصالع الامريكية ان تتعهد السعوديه 
بوقف تدخلها لصالع الملكيين مقابل الحماية العسكرية الامريكية الرمزية, 
وأن يصدر الجمهوريون والمصريون بيانات بنواياهم الحسنة تجاه السعودية 
وبما يتض.من. الانسحاب المصرى من اليمن ٠‏ ولم تدرك الدبلوماسبية ٠‏ 
الامريكية ان الخطر على النظام السعودى كان يتمثل فى استمرار ثورة 
اليمن ذاتها ولو داخل حدودها بدون أبية تصريحات عدوانية تجاه السعودية 
وبدون ای وجود عسكرى مصرى إلى صفها. * ويبدو ان هده النظرة الميسطة 
لمشكلات الشرق الاوسط ليست قاصرة على هذه الحالة فحسب وانما هى 
ملمح للسياسة الأمريكية بهذا الصندد (؟) ٠‏ ۰ 

نيا : اسساب تر تبط بظروف عمل البعثة : واهمية کاله الاسسياب: 
انها ريه الى أن البعثة لم تكن مؤهلة بأية حال لتلافى القصور السابق 
بيانه فى الاتفاقية ويتضح هذا فيما لى : - 

+ 0 نطاق الاختصاصن اللحدود للبعثة‎ ١ 

2 ضغر حجم البعثة , وقلسحصتنا رأينا.ان عدد القائنين بالمراقبة 
فعلا وصل ابتداء من ديسمبر 5*5 الى رقم يدور حول 55 مراقبا » وذلك 
. بالمقارنة بخمسين تصورهم يوثانت فى أول تقرير له الى مجلس الأمن 2 . 
ومائتس تصورهم بعد مهمة فون هورن الاستطلاعية فى مايو 35 وقد كان 
من غير الممكن لهذا العدد أن يقوم. يدور دقابى دقيق فى ظروف التضاريس 
الالغة الوعورة لمنطقة المراقبة ا (5) ° 


)١(‏ أشار عبد الناصر فى احدی ت التى القاها آثناء عمل البعثة الى أن مصر قد 
اتفقت على الإنسحاب على أساس أن ينتهى كل تدخل خارجى فن اليمن وان مراخل ‏ 
الانسحاب لم تحدد فى الاتفاقية بسنة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ٠‏ أنظر خطاب 
7 الناضن فی عيد الوحذة ر ل ) » فى : مجموعة الخطب والتصر بحات والبيائات: 
مر جع صسابق » ص 11ت ° ش 


sk dit, P. 527. 0 بر راجع‎ )( 
: وقد سبق تناو له فی تجليل . داه البعفة لمملها‎ (%) 
Schaidt, op. cit. p. 146. O’Ballance, op. Cit., Dp. 105. 48 


CY 


.. كانت التضاریس الوعرة ا واب المراقبة الجوية ليلا 
بل. وفى بعض ساعات التهار”' بسببب الظروف المناخية غير الملائمه للطيران 
عوامل أدت الى جعل عملية المراقبة ابعد ما تكون عن الاكتمال خاصة وإن 
ا مرور دن السعودية والسة كان من الطبيعى أن ینم ليلا سواء لاسسباي 
مناخية ر 'تجنب الجرارة القنديدة 5 ) أو عسكرية ( تجب القصف الجر 
المصرى ) ٠ )١(‏ | 
> ب لعبت البروقراطية داخل المنظمة الدولية دورها فى الاضافة 
ال مصافت البخة فعا أرسلت كي آول قراها ال الم سه ثماتية 
ايام على اقصى تقدير من قيام الثورة لم تبدأ البعثة عملها الا بعد ما يزيد 
على شهرين ونصف من التوصل الى اتفاقية فض الاشتباك »2 وقد مكن 
هذا من أن يتلقى الملكيون فى هذه الفترة دعما خارجيا كيرا يمكنهم من 
القتال ولو لفترة حتى ولو توقف الدعم اثناء وجود البعثة ٠‏ وهكذا فان 
القيادة المضرية ظل لديها دائما سبب لعدم الانسحاب » كما ان البعثة قد 
وصلت رلاشك لتجد الجانبين اقل تحمسما لتنفيذ فض الاشتباك » بسبب 
التطوراات التى أنقضت بين توقيع الفاق وبين بدء أالعثة لعملها (؟) ٠‏ 


والآكثر من هذا أن البيروقراطية داخل المنظمة الدولية قد أسهمت فى 
حعل السعثة تبداً عملها بأقل 0 ن قوتها المقدرة » وقد قرر فون هورن قا تد 
المعشة عن ذلك الوقت أن ارقام العحز 6 قوة البعثة فی اليوم السابق على 
: عملها مباشرة كانت على النحو التالى : 


العس.؟ تر نون فى البعثة 1 لالار 
المد نيوت فى البعنة ۰ : /oo‏ 
الطائرات , ش ش | AA‏ ' 
اطقم الطائرات ASAE‏ 


وطيلة فترة عمل فون هورن كقائد ااا استمر هذا العحن ی 
الملعداث والانراد لصسورة أو . بأخرى دل حاير دضع ا الغذائية 


(N)‏ ليس حذ ١1‏ ل ستنتاجا للباحث ولكنه اا تحد نت عنها التقارير الملختلفقة للأمين 
العام ٠ال‏ مجلس الأمن أفضلا غن مذ کر ٣ات‏ فون هورن * وف ضوع هذه الحقيقة يحب أن 


تقيم كل التقارير الخاصة بأن الف السسعودى كان أكثر و سنفیڈ تصوص فض ٠‏ 


: أنظر‎ ٠ الاشتباك من الطرف المصرى‎ 
S-%447, P. 5. 5-5501, P. 4. Von Horn, op. dif, BB 303 and 32.7 


Von Horn, op. Cit. P. 344. Badeau, Op. Cit. P. I44. : راجمع‎ )( 


Von ڪا‎ oP. Cit. P. 343. (f) 


YEY 


.والخدمات الطبية وغيرها بالغ السوء من وجهة نظر فون هورن على الأقل(١) ٠‏ 
.وبعد استعالة فون هورن بفترة قصيرة واجهت الامانة العامة هذا الموقف 
بالتقليص الشسديد فى حجم البعثة كما رأينا ٠‏ ومن المؤكد ان الموقف المالى 
للمنظمة الدولية قد لعب دوره بهذا لس د فی حد ذاته قيد خطير 
.على در رها :نى حفظ انسلام - ولكن نيدو موتا انشا ان وجهة نظر فون 
. .هورن الت نسنت هذا الموقف بصفة اماسية الى « ببروقراطية الامانة 
العامة فى نيويورك » ليست يلا أساس » وأن الآثار السلبية التى تحدث 
عنها لحرمان القيادة الميدانية من أية سلطة ادارية أو حتى عدم استشارتها 
فى اخص الامو المرتيطة بالعمل الميدانى للبعثة . أى يعبارة اخرى المركزية 
الشدردة فى ادارة عمل البعشة من نيو يورك ا لدی فون 
-هورن وحده (۷) ٠‏ 


:. ع سب إل الوحدات البوغوسلافية الى عملت فى البمقة هن يوليو 
ا فوفمبر 75 آنها كانت تعمل بأوامر مباشرة من بلجراد ولا يتوفر فيها من 
ثم ولاء دولى حقيقى مما أ نعكس عل أعمالها وقلل الثقة بحياد البعثة (5) ٠‏ ' 
ومن الحقيقى ان مشكلة الانحياز السياسى فى عمليات حفظ السلام التابعة 
للأم المتحدة كانت أعم من الحالة البمقية ر( هن . ش 


۰ ش | .352-3 .هم و.14ط1 

(؟) فى الواقع ان فون هورن قد ضمن وجهة نظره هذه فى ثنايا. کل ما كتيه عن 

-خبرته فى اليمن فى الفصول من ا بل ۲۸ من مذكراته » وتشير خبرة الأمم . المتحدة فى 

-عمليات حفظ السلام الى هذ؛ القصل بين السلَطّة الادارية والقيادة الميدانية مما يوجد نوعا / 

من المركزية الشديدة. فى ادارة عمليات حفظ السلام منيكس .على أدائها بالنظر الى أن 

ء«الأمانة العامة فى نيويورك لا تتفهم عادة الصعوبات العملية التى تواجه عمليات حغظ . 
-السلام فى .الميدان :. راجع : 1 ش ١‏ 

HT. Al:xarder, UN. Peace-Keeping Forces in Civil War Situations, in : 

` Luard, Op. Cit., PP. 1931-2. 

Rikhye, Op. Cit., PDP. I98-9. 

)( كانت هلم اترات هى ماهر العلومات التي احتج عذلها فيصل علنا فى 
© سنيتمير ٩۲‏ * راجع جدول رقم ۰.٤‏ 

(؟5) كما آنها بالنسية للحالة اليمنية لم تقتصر على الكتيبة اليوغوسلافية ٠٠‏ وقه 
:.اعترفب قون هورن صراحة بانه. وجد من الصعب علية الا يتعاطف مح الملكيين. لأن تأييد 
الامام کان يضرب يجذوره فى قيم تار يخية تعود الى :ما الاسلام (؟؟) ولأن مخرد وجود 
د.الامامة کان ` تعبير!ا عن ..المشاعر العميقة الجذور فى اليمن ٠.ولقد‏ تحدث فزن هورن بهذه 
الحرارة عن الامامة فى اليمن على الرغم من أنه أشار ضخنا الى أنه قد آلم بالمعلومات = . 


0 


١ 


| الثا : أسباب تراتبط بتنفيد آطراف الانفساقية لانتزاماتهم 
على : الرغم من كل .ما سيق فائه بحب إن بيكون واضحا أن العامل الاصيل. 
والاهم.فى تنفيذ فض الاشتباك كان هو اطراف الاتفاقية انفسهم )١(‏ > 
فهناك من المبررات القانونية والتجريبية ما يدفع للاعتقاد بان اى تطور 
هائل فى فعالية البعثة لم يكن لیر تبط بای تقدم مساو له فى تنفيذ نص 
الاشتباك ر ٠.‏ اما المبررات القانونية فهى ان اى اسراع فى بدء البعثة 
لعملها وبعوة وكفاءة كبيرتين ٠٠‏ الخ لم يكن ليؤثر على الحدود اليمنية مع 
اتحاد اأعجنوب العررى لعدم ورودها فى الاتفاقية أصلاء ومن ثم فقد كان 
النظام الجمهورى سيظل غير آمن من التدخل » فان عشرات الالاف من القوات 
العسكرية المخولة القيام بعمليات هجومية شديدة وواسعة النطاق لم تستطع 
أغلاق الحدود لا بين السعودية واليمن ولا بينها وبين اتحاد الجنوب بصفة 
مي د ) 

وسوف يقتصر التحليل هنا على الطرفين المصرى والسعودى عى الرغم 
من ان أنيمن كانت طرفا ثالثا فى الاتفاقية وذلك على اعتبار أن الالتزامان ' 
الواردة فى الاتفاقية كانت تقع على ا مصر والسعودية وخدهما + وريما 
كان عذا هو ما دقع پوثانت الى ان يشير فى .تقريره بتاريخ ۷ پونيو الى 
مصر والسعودية باعتبارهما « الطرفين المعنيين » فى تقريره بتاريخ ۲ يوليو ٠‏ 
25 كما ان الطر تة التى کان تم بها تجديد مدة البعثة كانت بالطبع دان 
دلالة هامة بهذا الصدد 0( . ش | 

وتظهر التقارير التى قدمتها البعئة عن عملها ان الطرف المصرى لم 
يف بالترامه الاساسى وهو الانسحاب بينما يبدو من هذه التقازير ان الطرف 


= الأساسية عن اليمن لأول مرة يعم ذهابه اليها وكان يبدو على المام .سطحى. للغاية. بحقيقة 
الانقسام الطائفى فى اليمن وعلاقته بالولاء السياسى ٠‏ أنظر : 
PP, 333 and 345. ' 5‏ جات Yon Horn, op.‏ 
وأنظر فى مشكلة الانحياز السياسى فى عمليات. حفظ. السلام : 00 
1 ا 5 P. 2I0.‏ ولك .مم Rikhye,‏ 


Luard, OP. cit., P. 2I6. راجع ه‎ )١( 
وذلك على عكس ما ذهب اليه فون هورن ربما لغيات النظرة الا شمل الى‎ )5 
Von Horn, OP. Cit. P. 329. الملوضوع » آنظر + فف‎ 
8-5325, .ع‎ I. S-5447, 8. 3. 5-5794: 8. 3١ + آفظر‎ 5 


دعلى الرغم من أن التجاهل الفعلى لليمن كان يتسق وطبيعة اتفاقية فض الاشتباك 
الا أنه كان ١‏ بدزية لتقليد خاطىء استمر فى محاولات التسوية السياسية للصراع فى اليمن 
٠‏ طبلة فترة الوجود العسكرى المصرى وانعكس بالسلب على هذه المحاولات 
الفصلين التاليين . ْ 


,كما سيجىء فى 


السعودى کان اكثر التزاما ق النؤقن: غن :دعم الملكيين. ٠‏ وقى محاولة 

تفسبير عدم الالتزام. الملصرى .بالاتفاقية هناك من الاراء ما. يشير الى عدم النية 

منذ البداية للالتزام بها 0600 ٠‏ ولقد يذل أخد الدارسين البر يطانين جهدا 
واض<ا فى محاولة التوصل الى فهم موضوعى لهذا الموقف فتوصل الى ان 
التبر ير المصرى لعدم الانسحاب باستمرار النشاط الملكى حقيقى ولکنه 
يجعل الاتغاق المصرى على الانسحاب اصلا امرا را للغاية لانه لم يكن 
ثمة سبب لتوقع تناقص النشداط الملكى مع تنفيذ الاتفاقية لان الملكيين لم 
يكونوا طرفا فيها , كما أن الاتفاقية لم تلزم السعودية بان تأمر هم بالکت 
عن نشاطهم 0 ويضاف الى اهنا المشكلة اللوجستيكية بالنسبة للقوات 
(الصرية . اذ أنه بمجرد الانستحاب المصرى من اليمن فان امدادات الملكيين 
من السعودية ستستانف يسهولة ببنما سوف تمثل اعادة القوات المضرية 
ال الحم خرة اجر بطول البحر لماه روي ريسم 
ف ابجادها السياسيةه . ش 


ولا كان الاعتباران السابقان من الوضوح بحيث صعب تصوز ا 
وضو حهما. لدى القيادة المصرنة حين وقعت اتفاقية فض الاشتباك '2 ولا ٠‏ 
كأن من الصعب سياسيا تصور ان مصى حين وقغعت الاتفاقية كانت تنوى 
عدم الالتزام بها اعتمادا على عدم الالتزام السعودى بها بحيث ان ذلك غير 
مضمون » فقد أنتهى هذا الباحث الى أنه من الاكثر معقولية الافتراض بان 
النسنياسة المصرية قد تغيرت يعمد 'توقيع الاتفاقية > وفسر هذا بصفة 
خاصة بان مصر قد اخطأت الحكم على الموقف الداخلى فى البمن واعتقدت 
- سمكرن قادرة عل ا 5 رسي بوانه لي ريس وکت :طوين 

ل أن تكتضف هذا لالطأ ¿ وقد اكتشفته لسوء الحظ بعد أن وعدت بفض 
| > ويبرر هذا كلا من ` و صن للاتفاقية وعدم التزامها اللاحق 
يتنفيذها (۷) ° 

1 ولعل التحليل الذى قدمته الدراسة يوضصح 2 مع الرائى السايق‎ ٠ 
5 على الآقل فى صدق: النوايا المصرية في الالتزام بالاتفاقية حين توقيعها‎ 
وقد نذكر ان الاتصالات. الحاسمة فئ التوصل الى الاتفاقية قد تمت فى ظل‎ 
تصوى القيادة  المصرية انها حققت انصرأ عسكريا كاملا على اللكيين وأن‎ 
الاتفاتية قد لان الفروض قي كل وقح عسترى وات للمضارينين‎ 


` Von Horn, op. cits Pp. 294-5. i. ا م اس‎ 
James, Op.-cit., PP. 112-4 5 م5 : "7 اعيوه كدج‎ 
= Schmizt, Yemen : The Urknowr War, : آنظر رايا مخالفا فى‎ 25 


والجمهوريين فى أعقاب هجوم رمضان ٠‏ وهكذا يمكن الافتراض عل 
نحو معقول بان القيادة المصررية كانت تأمل اما فى أن تكون اتفاقية فض 
الاشتياك تقنينأ للانتصار العسكرى أو على الاقل سبدا لبعض الثغرات 
فيه ز١)‏ 0 النطورات اللاحقة آثمتت 7 لا يدع مجالا للشك ان المسآلة. 
لم تكن مسألة د سد للتغرات » ومن هنا تحدث عامس قى ول مايو مح 
هون هورن عن أن أى انسحاب رئيسى لمصر من المنطقة العازلة لن يؤدى 
الا الى فنح الباب دن جديد للتسلل »> واوضح له عدم النية المصرية 
للانسحاب كلية من اليمن ٠‏ وهكذا فان السياسة المصرية ببساطة قد 

بالفعل ما بين مفاوضات فض الاشتباك وتوقيع الاتفاق الخاص بها 
7 0 التى قامت البعثة فيها. بدورها ٠‏ 1 

أما الطرف السعودى فان الدرجة القابتة من وفاته بالتزاماته تشير ' 
الى صدق نيته فى الالتزام بالاتفاقية »> وبعيدا عن التفسيرات الأخلاقية التى.. 
قدمت أذلك من الطرف السعودى | (؟) فقد كانت للسعودية مصلحة 
واضحة فى تنفيذ الاتفاقية بالنظر الى الاعتبارات اللوجستيكية السابقة 
المر قبط بوضع القوات المصرية » فتحقيق الانسحاب الكامل للقوات المصرية 
حتى لو كان ثمنه هو التوقف الفعلى لفترة عن دعم الملكيين كان يعنى انفراد 
السعودية: بعد اكتمال هذا الانسحاب. بالتدخل فى اليمن أو على الأقل 
يالوضع الاقوى بهذا الصدد بالنظر الى الصعوبة اللوجستكية والسياسية 
فى عودة القوات المصرية الى أوضاعها السابقة باعدادها السابقة فى 
اليمن (9) ٠‏ 


ومن ثم يمكن ان ننتهى الى أن الطردين المصرى والسعودى قد توفرت 
الهما فى البداية تية حقيقية فى الالتزام بالاتفاقية ولكن التطورات اللاحقة 
ا دفعت القيادة المصرية الى اعادة تقييم الموقف عسكريا وسياسيا 
الام الذى انتهى بها الى قرار نعدم الانسحاب من اليمن وهو ما انهى 
المصلحة السعودية فى تنفيذ الاتفاقية » وأفضى بالسعثة وار فض. 
الاشتباك الى نهايتها 0 


Op: Cites P. 188. = 


(© انظر ما يؤيد هذا فى : : ا . ونأك Dawisha, op.‏ 
(( راجم خطاب فيصل فى الرياض ( ۹۲/۹/۰ 6 ٠‏ مرج 2008 Ao‏ * 


Jamesy op. cit, P. 113. 1 ' : ف راجع‎ 


“ay 


الفصلالتاق ِ 
( النسودة السياسة ) 


يتناول هذا نفصل. مر حامق ایل سنتی 54 : 50 تميز فیا 

السلوك المصرى اساسا بالاتجاه الى التسوية السياسية نتيجةٍ عديد من 
۰ العوامل المحلية والاقليمية والدولية »> بتحبث تكيفت بقية أبعاد هذا السلوك 
بهذا المعد الاساسى ٠‏ لذلك فسوف نرى أنه حتی عندما شهدت هذه 
المرحلة تمضيدا عسكريا فان هذا التصعيد كان ذا وظيفة ارك بالتسوية 
السياسية *. وسوف بقع البحث فى هذا الفصل .نفس منهح الفصل السابق 
مع تعاء بلامت في التفاصيل اسټو حبها اص عل ا .دراسة مده 
المزرحلة 0 


ا مءحث الأول 


محددات السلوك الصرى ى 


0 يتئاول هذا 5-6 بارا محددات السلوك ال 000 فى 
الحددات المحلية التى يغرد لها جر ءا واحدا ثم المحددات الاقليمية التى 
ش يتم تناولها فى أربعة موضوعات : التحمك المسكرى ے لتقام الجمهوريين 
ا الاأوضا مع العربية دور التجامعة العربية ٠‏ ثم المجددات الدولية 
وتتم دراستها من خلال السياستين الامر نكيئة والسوفيقية من التدخل 
المصرى ٠‏ 


Y۸ 


. الضغوط الداخلية‎ - ١ 


يتناول هذا الجزء الت التأثير الخ للضغوط الداخلية عل 
التدكل اصری فى اليمن من خلال نفس الموضوعات الثلانة التى تم دحشها 
فى الفصلى السابق وعبى : الرأى العام - التكاليف الاقتصادية ‏ الضغوط 
امو سدسنة ۰ 


( أ ) الرأى العام : انتهى البحث فى الفصل السابق الى أن تأثر 
الرأى العام كقيد على تصعيد الندخل كان فى حده الادنى ٠‏ وبالنسية لهذه 
المر حلة هناك مايدفع لاستثناف النقاش من جديه استنادا الى فروض نظرية 
ومبررات واقعية » فعلى المستوى النظرى هناك الافتراض العام بان الدول 
المختلفة يمكن ان تمر بتغيرات نتيجة للافعال أو السياسات التى بادرت 
او لع تالقان ت بها تجاه حرب أهلية فى دولة ما » وبيتفرع من ذلك عدخ ١:‏ 
فروض لعل أهمها بالنسبة لموضوعنا الفرض القائل دانه كلما زاد تدخل 
دولة فى حرب اهلية فى دولة أخرى كان احتمال أن بصبح تدخلها مصدرآ 
اللخلاف السياسى بين مواطنيها اكير ٠ )١(‏ 

كدلك ثمة افتراض عام آخر بأن مخرجات المراحل المخثافة للحرب 
الاهلية سوف. تعم(. كمدخلات بالنسبة للمجتمعات ٠‏ والافتراضات 
المتفرعة عن هذا الإافت راض نشار الى احشمال وحود اتعكاسات خطيرة بالنسية 1 
لكام الدولة المتدخلة اذا تحول مسار الحرب الآهلية ضد الفريق الذى 
تدخلت لمصلحته وخاصة بافتراض ان ارد أو قطاعات منهم 
على الاقل كأنوا يعارضون هذا التدخل > كذلك : تشير تشر الى أن شدة القتال 
وأمده يمحن أن يعملا ايضا کمنبهات قوية للخلاف > فكلما زادت شدة 
القتال إزداد الاعتمام نه وكلما طال امده قد يزداد المبل الى الالعحا ح على نوع 
ما من لل الصراع ٠‏ ويفترض هنا ان هذه التأثيرات تکون على اشدها 
ی حالة الحروب المنيانية و رص فة خاصة تلك التى تمر تفر اا 
تجمد 2 ولكنها سرف تكون فى ا الديمقراطية اشد منها فى 
المحتمعات البلطوية (0) * 


ومن الواضح الكل ا من الممررات الواقعية ما يغرى : بمناقشة مدي 
أنطباق هذه الفروض بالنسية لحالة الدراسة ‏ فقد تدخلت مصر فى 


1205622317 Oop. Cit. PP. 304-5. (0) 


Ibid., PP. 299-300. (؟) راسجم‎ 


۲۹ 


ت الاحلية اليمنية ( حرب بنيانية ) ار الجمهوريين ثم صعدت . 
تدخلها بغرض تحقيق نصر كامل لهم » وعلى الرغم من أن القتال لم يؤد 
إلى هزيمتهم الا أنه لم يؤد الى هذا النصر الكامل ايضا بوصوله الى مرحلة 
التجمد العسكرى التى تزيد هن اال ا تطباق الفروض السايقة/فضلا عن 
أن ما سبق كأن يعنى: تحول الحرب الى حرب طويلة وليس كما كان متصورا 
فى اليداية » وكذلك عما سبقت الاشارة اليه من تصاعد القتال سواء من ا 
حيث الاعداد المست ركه فيه أو نوعية ١‏ ميات التي ضا 0 
ثم اننأ أزاء حاله مثالية للافتراض بوجود انعكاسات لدی [١‏ رآ العام المصرى 
تجاه حرب اليمن قد تأخذ شكل العداء لاستمرار الحرب أو الالحاح عل ٠‏ 
الاتجاء الى التسوية ٠‏ الخ ٠‏ غير ان الفروض السابقة تتضمن كما رأينا 
قيدا خاصا بالنظم السلطوية ( حالة النظام المصرى ) كما اننا يحب 
إن نتذائر التحليل المقدم منذ البداية لموقف الرأى العام المصرى عموما ٠‏ 
وفى محاولة التعرف على. مدى انطباق الفروضن السابقة على الرأى 
العام الممسرى فى هذه المرحلة لابد من تأكيد استمرار الملاحظة الخاصة 
بغياب أية مؤّشرات تجرببية .بهذا الصدد ومن ثم فلابد . من تكرار اسلوب 
الاقتراب غير المباشر من الظاهرة موضوع الدراسة * واذا بدآنا بالآراء التى 
ناقشت .هذا ا موضوع لوجدنا انها لا تجمع على موقف واحد للرأى العام 
المصرى من التدخل ثى اليمن فهناك 59 التى يمكن أن يستنتج منها 
وجوت اتقسام ‏ او لنقل اسستقطاب. و فى الرأى العام ما يبن المؤيدين 
والمعارضين )١(‏ وهناك الآراء التى تشر الى وجود ال رأى العام المعادى خاصة 
ابتداء هن تهاية ۲ يسبب الخسائر المتزايدة فى الارواح والاصابات 
والنظن الى حرب اليمن كمصدر رئيسى للمصاعب . الاقتصادية التى واجهتها 
البلاد فى منتصف الستينات (۲) » خاصة فى ظل النظرة الى الین كلد 
بعيد لا يقدر التضحيات المصرية وليس لمصر مصلحة حقيقية فيه (ب) 9 


ش وفى محاولة تحرى مدى الدقة فى هذه الآراء ليست هناك حاجة 
الى تأكيد أن أيا منها لا يدعى الاستناد الى أسس تجريبية واضحة وانما 


۱٩ ١8 راجع : طلعت اسكتدر 2 مرجع سابق ,ا ص‎ )١( 
7 | ۰ ٦۲ أنظر : سامى جوهر » مرجع سابق » ص‎ )۳( 
Wenner, oD. cit. P. I98. Halliday, op. Cit. P. III. 
٠ .راجح النكت التى . يفترض انها معبرة عن هذا الاتجاه للرأى العام قى : وجيه‎ )5( 
٤ : آبو ذكرى 2 همرنجع اد ا ين 2 ضيه الرأى الوارد فى المتن‎ 
Stephens, op. cit. P. 417 ا‎ 


Yo: 


الى تحليلات منطقية مدعمة بملاحظات شخصية على أحسن الفروض ٠.‏ 
وكذلك فأنه من الواضح ان هذه الآراء تقدم تعميمات غامضة على نحو 
غير علمى عن الرأى العام المصرى ‏ ريما باستثناء أولها - اذ يفهم منها أن 
الرأى المصرى فى عمومة معارض للحرب بينما يمكن تقديم تساؤلات 
مبررة عما اذا كانت الاتجاهات المأ كورة فى هذه الآزاء تعبر مثلا بالأساس 
عن طبغات وفتات «جتماعية واتجاهات سياسية معادية للنظام (صلا 2 
انعبر a‏ العااضبية 8010 » فليسنت لدينا أية 
صورة واضحة عن رأى . طبعتى العمال والفلاحين. مثلا > وهكذ! ٠‏ 

وعلى الرغم من التحفظات السنابقة فان المرء لا يمكنه الاستخفاف بهذه 
الآراء على الأقل لان الأسس التى استندت اليها واقعية كخسائر الأرواح 
والمصاعب الاقتص.-ادية > ومع ذلك فان المطلوب للتدليل على صحتها من 
حيث الممدأ أولا م وزنها ثانيا البحث عن e‏ موضوعية لا تفتقد 
الاين التجويبى ولو الى دما . 

وفى ظل غياب أية امكانية تقريبا لايجاد مشل هذه المؤشرات يبدو 
أن أهم مؤشر يمكن الاستناد اليه هو الاعتراف شبه الرسمى يوجود 
قلق شعبى هن استمرار سے اا المطل وقد تضمنت هذا الاعتراف احدى 
مقالات هيكل فى سياق تفسيره لذهاب عبد الناصر الى جدة » “أذ جاء فيها 
« أن موجات الحركة والسكون والحرب والسلام قد أصبحت مملة وثقيلة 
على الشعب فى ج٠‏ ع٠‏ م )١(‏ “إيعلمااركم من أن. تحليل هيكل يمكن أن 
تنسحب عليه نفس الآراء آل سا بقة قان [هميته قنبع من الدرحة التى ادعبر 
بها عن ادراك القيادة الس اة ۰ ا الى هذا فسوف نتعرض 
لمؤشر آخر يشير إلى فيس النتيجة ربما بصورة أقوى وک اق 
. الحديث عن دور مجلس إلامة ٠‏ ومن هنا يمكن القول بأن القيادة السياسية 
كانت تدرك على الاقل وجود قلق ان لم يكن استياء ء فى أوساط الرأى العام 
وهو مايكفى لاعتبار أن الرأى العام المصرى فى هذه المرحلة قد مارس - فى 
اطار دوره المحدود ‏ ضغوطا على القيادة فى اتجاه العمل على انهاء التدخل 
المصرى فى اليمن بشكل أو بآخر.* 


)00 كانثك هذه ول اشارة 7 توعها فى مقالات ميكل بعد افق ” فی اليمن » 
ويعتقد الباحث فى ظل وضع الصحانة المصرية فى تلك الفترة انها كانت بالغة الدلالة . 
أنظر ! محمد حسئين ميكل # كنت فى جدة » الأعرام 3 ٠ 10/A‏ و يلاحل ؟ن دكميياة. 
قد اعتير وحلة عبد الناصر الى جدة مؤشرا على عدم الرضى الشعبى المتزايد ‏ فى مضر من 
التضحيات الانسائية والاقتصاد رة الكبيرة فى اليمن أنظر : .228 .2 D:kmejian, op. cit,‏ 


Vo. 


ب ب التكاليف الاقتصادية : تعرض البحث فى الفصل السات اله 
الأثر المتصور نظ 3 للتكاليف»: الاقتصاديه تلعدخل اللصرى على ادارة هدا 


1 التدخل ٠‏ وأشير فى هذه ايضاق الى الصعوبات الشديدة التى 50 


تقييم هذه التكاليف واثرها ذ فى المرحلة السابقة من مراحل التدخل المصرى. 
وعلى الرغم من أن هذه الضعوبات سوف تستمر طيلة الدراسة الا أنه 
انتداء من هذه المرحلة بيبصسبح من الممكن على الاقل الاشارة آل" بعض ` 
المؤْ شرات ولو الجزئية أو غير الدقيقة » فبينما كنا نبحث التكاليف. 
الاقتصاديه فى القصل السابق اغى فاترة زمنية لاتتجاوز شهورا ز أكتوبر 1۲ 
:يناس 535 ) فان الدراسة فى هذا الفصل تستدعى بحخث ا 
التكاليف منذ اكتملت مظاهر التعبير عن سلوك التصعيد المصرى ة ئ ابريل / 
ATT‏ وحتى بلغت مظاهر السلوك المصرى المميز لمزحلة 'السيسوية 
اللبسياسية ذروتها برحلة عبد الناصر الى حدة ةؤ فى اغسطس ٥‏ أى أن. 
هناك سنتين على الاقل يمكن فيهما تتبع الظاهرة موضواع الدراسة بما. 
رد الفرصة فی الحمصول على مؤشرات مفيدة ٠‏ 232 

1 وسوف نتبع منهجا مشسابهة. للمنهج. المتبع فى الفضل ا فتبداً. 
بعرض الآراء المختلفة ثم محاولة تقييمها وصولا الى الحد الأدنى المعترف به: 
رسحميا بما يمكن من التعرف عا ل الا المحتمل للتكاليف الاقتصادية على 
ادارة التدخل المصرى فى اليمن ۰ 1 

وقد اختلفت التقديرات التى أوردتها. فعض الدزاسسأت الغر بية-. 
للتكلفة الاقتصادية المتدخل المصرى فى اليمن اختلافا بينا » اذ تراوحت 
من تقدير التكلفة السنوية من +5٠‏ ؟ مليون جنيه استر لينى سنويا(١) ٠‏ 
وهناك ‏ ثلاث ملاحظات 'يخصوص. هذه الارقام ٠‏ الاولى ان مجرد تباننها 
الشديد يوفر اساسا صالحا للتشضشكك فيه » والثانية انها كلها منسوبة. 
دلصادر غربية» دون أى مز بد من التخديد عن ماهية هذه المصادر. أو الطر بقة 
التى eS‏ بها صذه الأرقام > والثالثة اننا يجب .أن نتذ كن ان جانا ش 
كبيرا من هذه الأرقأم قد ورد فى سياق حملة دعائية عنسيفة في اخرت ضد 
نظام عبد الناصر وتدخله فى اليمن ١ ٠‏ اا 


TTT‏ السايقة ان عضدر غن ببا موضوعما. 
كستيفنز قب. أشار الى التقديرات السابقة “ثم شنار 4 'تقديرات. غريبة- 


أخرى ذکر e‏ ال بتراوح ما بين ° 


Wenner, OP. Cit, P. fngrarms, op. cit., P. 144: : أنظر‎ )١( 


0 


بو ۲١‏ مليون جنيه فى السنة ٠ )١(‏ وعلى أية حال فانه أيا كانت تقديرات 
الاثقاق. قان شررها التسبى وتا لكي فن العبادر غ الضرة كان مالا 
بحكم محدودية الموارد فى مصر ومحاولات امتنمية الاقتصادية التى كانت 
عن بها (؟) ٠‏ 


ى محاولة التوصل الى الخد الاةتى المعترف به رسميا للانفاق على 
5 فى اليمن فى هذه المرحلة يوجد مصدران : الأول هو الازقام 
اأرسمية ليزا نية اك لا لاد | ل لتكاليف ' 00 

ا رقم )٥(‏ الذى. يبين: از الانفاق الدغاع والامن الا س 
الما ٦۳ ٦۲‏ الى العام الال 51-56 و ٠‏ 


جدول رقم (ه» 
تطور الانفاق على الدفاع والآمن والعدالة من 55/؟” الى 33/5٠8‏ رى . 


“السنة ٠‏ الانفاق المقدر فى الميزانية بملايين الجنيهيبات 
اه ؟ارم؟١‏ 
1E 17‏ ر1 
RAS 10‏ 
۰ دا لذ ر( ` 
Stephens, op. Cit. P. 417. . 1 : 0)‏ 
(۳) راجم : .83-5 Dawi.ha, Egypt i. the Arab World, op. ctl, pP.‏ 


,. Abid A. Al-Marayati, The Prcblem of Yemen, I1, in : Forcign Affairs. 
Roports, vol. XVI, no. 2, February I967, 2. 21. Wenner, OD. Cit. P. I56. 


(5) اختيرت هذه الغترة الزمنية على أساس أن ميزانية ٣١ ٦۲‏ هى آخر ميزانية 
:وضعت قبل التدخل العسكرى المباشر فى اليمن وميزانية ٠١‏ 373 هى آخر ميزانية . 
-وضعت قبل بلوغ الاتجاه المصرى الى التسوية السياسية ذروته فى النصف الثانى سن - 
.عام ٠ 0٥‏ 

(5) المصدر هو مشروعات الميزانية العامة للدولة. فى هذه الفترة ٠‏ راجم : الأهرام » 
٠ ۳/٠٠‏ مضابط مجلس الأمة »> الفصل التشريعى الأول > دور الانعقاد العادى _ 

الثانى » المجلد الثالث » مضيطة الجلسة الخامسة والثلاثين ر |v‏ °/1 ( »> ص e YAY‏ 

(8) الرقم المتاح هنا خاص. بالقوات الل فقيل وقدره ٤ر١٤۱‏ مليون جنيه', زقه 
-نص مشرو ميزانية 537/550 على أن ذلك الرقم يمثل زيادة قدرها ٩‏ هلزن جتية عن العام 
لال 56/355 ۰ 


.:وحيث أن الا رقام اللتاحة فى الجدول السنايق تمثل الزيادة 7 ی الانفاق 1 
على الدفاع والأمن والعدالة فان ثمة تحفظا حول مدى الدقة فى نشبة كل 
٠‏ الزيادة التى تہ تشير اليها الارقام السايقة الى الزيادة فى الانفاق على القوات 
المشلحة آولا < £ مدى الدقة فى نسبة كل الزيادة فى هذا الانفاق: الى 
التدخل فى اليمن * وبالنسبة للتحفظ الأول فان المصادر الرسمية لم 
تترك شیئا - ی ان « معظم هذه الزيادة ترجع الى القوات المسلحة ارتفاعا ا 
وق ولات المحلية والقومية التى يمليها على جمهوريتنا المكان 
الطليعى فى الكفاح من أجل السيادة والتحرر .ودعم السلام » )١(‏ ۰ 
وبالنسبة للتحفظل الثاني فان مصدرا وثيق: الصلة بالدواثر الرسمية 
كهيكل قد رد الزيادة الطارئة فى اعباء الدفاع الى ثلاثة اسياب : مجاراة 
التقدم العسكرى الاسرائيل مواجهة أثار الانفصال ‏ معارك اليمن )۲( ۰ 
ولما كانت أول الارقام الواردة فی الحدول السابق ل نك ) قد وضعت 
بعد الانفصال وقيل التدخل العسكرى المباشر فى اليمن » فانة يمكن 
الافتراض على نحو مبرر بأن الزيادة المبينة فى هذا الجدول تستبعد مواجهة 

آثار الانفصال كسيب لها (؟) ٠‏ كذلك فانه لا يمكن الفصسل بين السبب 

الآول ( الذى يرجع لاسرال ( والسيب الخال الذي روجع الى اليمنْ). 

لن أدل على هذا التشابك من أن أحد الاوجه ال س للزيادة فى 

الانفاق العسكرى كان ولا شك انشاء فرق جدايدة تحل محل الفرق ا 
فى اليمن لمواجهة احتمالات الصدام مع اسرائيل (5) ٠‏ 


ومما سبق يعتقد الباخث آند بيمكن باطمشنان اعتبار الارقام J)‏ واردة فى 
الجدول السابق معبرة عن الزيادة فى الانفاق العسكرى لسبب حرب 
اليمن » فل أنه قد لا يخفى أن هذه الارقام تعر عن الحد الأدنى المتصور 
لهذا الانفاق حيث أنه من الواضح أن الارقام الرسمية التى كانت تذكدان 
'للانفاق العسكرى عادة ما كانت تقل عن الحقيقة » وليس هذا افتراء بل هو 
بكل الدقة استنادا الى آرقام رسمية أخرى » فبينما قدر مشروع ميزانينة 


4 الأهرام 00 »> ص ¶ ° 0 

(؟) مجمد حشتين ميكل © حديث يتجدد عن العمل الداخل ومشیاکله ' ) » فى : 
الأحرام , 1/۷ . : 

© ا يخفى بالطبع ا ا ل المتغيرات هنا عملية بالغة اة انل عن ٠‏ 
مستحيلة ۔حتی 0 توفرت أرقام أكثر دقة و تفصیلا ولكن الغرض هو محاولة و 
الى أدق ' تقدير ممكن ٠‏ 

(5) راجم : محمد حسنين ميكل | » فكرت اسراثیل فى القيام بغارة عل .قاعدة 'الصواريخ ٠‏ 
المضر ية +١‏ .هرجغ سابق ۰ ؛ٍ 


e 


5/58 ما يخص القوات المسلحة فى' هذه السنة امالية بن ٤ر١٤٠‏ مليون 
جنيه كما سيقت الاشارة فان عبد الناصر قد ذكر صراحة ان ميزانية القوات 
المسلحة فى هذه |السعة الماليه قد وصلت الى أكثر من ٠۰‏ مليون جنيه ` 
وآنها وصلت الى ٠‏ مليون جنيه ياضافة مصا نع الطائرات والصواريخ 
والمصانع الحربية ٠ )١(‏ وييتفق هدا الرقم. نماما مع الرفم انوارد 
باحدى اندراسات البريطانية والتى قدرت ميزانية الدماع المصريه فى 
العام 53/579 ب 5١١‏ مليون جنيه مصرى )١5(‏ . 


ويعنى هذا أنه وفقا للأرقام الواردة فى الجدول السابق يمكن تقدير 
الزيادة فى الانفاق العسكرى المترتبة على التدخل المصرى فى اليمن كحدا' 
أدنى ب ۹ر۲۲ مليون جنه وذلك فى الفترة ال ى تغطيها الدراسة فى هذا 
الفصل (؟) "كما أن رل االشراسة ری ذى مت 21018 کی 
ذهاب عبد الناصر إلى جدة فى أغسطس مباشرة كانوا مواجهين باستمرار 
الزيادة وفقا لهذه الأرقام ب 5 مليون جنيه على الأقل٠وف‏ الواقع اننا اذا 
أردنا استخدام الرقم المنسوب الى كل من عبد الناصر والدراسة الغربية 
السابقة فى ترشيد رقم الانفاق السابق على أساس نسبة تقريبية بين الرقم 
المد کور فى الحدول لعام 11/1 ورقم عبد التاصر حى ۳ : 5 فان الرقم 

يقفز الى "ره 5 مليون جنيه ف یی الفترة التى كدارسها حالیا و ؟١‏ مليون ف سدية 
كز یاد منتظرة للعام ٠ ١١ _ ٥‏ وربما تبدو التقديرات السابقة معقولة 
من زاوية اتفاقها مع أدنى التقدي, رات الغر بية وفقا لستيفنز الذى قدر معدل 
الانفاق الستوق على التدخل سا 5١ ٠‏ مليون جنيه سنويا ٠‏ فوفقا 
لهذا المعدل سوف يتراوح الانفاق فى فترة الدراسة فى هذا الفصل 
دين 2 ٠‏ ملبون حننه (2) - 


› مرجع سابق‎ ) 1٥/۷/۲۲ ( خطاب عبد الناصر فى عيد الثورة الثالث عقر‎ )١( 
۰ ٤ من‎ 
David Wood, The Armed Forces of African States, Adelphi ee © 
No. 27, April I966, P. 24. ٍ 
بحجبسبت 57 من ا المالى 55 ب 1۲ الى 8 ا وفقا فاق الزمتى فی‎ )5( 
' الفصل الحالى‎ 
كذلك تتفق هذه الأرقام 5 حد نعيد مع تقدير هيكل للزيادة فى أعباء الدفاع‎ )5( 
) هي أوفمير 14 بانها قد يلخت منذ الانفصال ( أى قبل التدخل المباشر فى اليمن‎ 
> ©( أنظر : ميكل > حديث ا يتجدد عن العمل الداخل ومشاكله‎ ٠ مليوث جنيه‎ ۰ 
: ` مرجع سایق‎ 


هه ¥ 


ومن ناحية اخرى فاق هذه الارقام تتفق الى حد كبير مع الارقام التى 
أعلنها 7 فى مجلس الأمة فى 55 فبراير 16 عن تكاليف ا الانفاق على 
التدخل ف فى اليمن فقد ذكر أن هذه التكاليف قد يلغت حوالى 8 يلون 
جنيه 0 أى أنها بلغت فی ثلاث سنوات ٤٥‏ مليون جنيه غير ان أرقام 
عامر نزي على تقك د برات (لدراسة الحالية بالتكلفة التى أوردها للانفاق على 
التدخل ذ فى اليمن بالعملة الصعبة وقدرما تحوالى ١‏ ملايتن جنيه خلال 
'عامين 2 أى ص 
الاعوام الثلاثة التى نتناولها بالدراسة ٠ )١(‏ 

وهكذا فانه یمک ن الانتهاء إلى أنه وفقا انر الك ER‏ فان رقم 
الانفاق على حرب اليمن فى السنوات من 55 7560 يدوز حول 55 مليون 
جنیه مصرى و ٠١‏ مليون جنه بالعملة الصعبة LN TE‏ 
الرقم يصلح كمؤشر دفيدك ةف ال يا يت بردي 
ذلك من. yT‏ التالية : 

آولا ‏ د فی مقايل الاستخفاف: الو وشبه الرسمى بالتتكاليف 
الاقتصادية للتدخل فى. المرحلة الاولى فأننا الآن اذاء أعباء وتكاليف' محددة 
تذكر فى أرقام. رسمية * . 

ثانيا ‏ بيتما سادت .فى -المرحلة الأولى النظرة الى الد : ا 
كعملية عسكرية ا د رحس يا اي ا 
الآن ‏ وكما سترى تفصيلا - ازاء حالة تجمد عسكرى لا يبدو معها النصر ' 
الحاسم وشيكا » ولهذا الاعتبار العسكرى أهميته الاقتصادية الفائقة لانه 
.يعنى آنه ليس هناك بهذا المنظور احتمال لتوقك هذه التكاليف ٠‏ 

ثالثا ‏ لا يجب الاستخفاف بالأرقام السنابقة حتى ولو كانت غير 
دقيقة ذلك ان الانفاق على التدخل. فى اليمن حتى وفقا لهذه الارقام كان ` 
بمتل عبئا اقتصاديا كبيرا نسبيا بالنظر الى طبيعة المرحلة الصعبة 
اقتصاديا التى كانت دصر تمر بها فى هذه اكات وهو الآمر' الذى اعترفت 
يه أعلى العباةر الرسمية بغض النظر عن تفسيرها لأسباب هذه 0 
الصعوبات (؟) ٠‏ 


(0) الأهرام 2 ٩6/۲/۲۷‏ ۰ وقد ورد ستيفتن. تقديرا لمسثول اقتصادى مصرى ‏ كبير 
فى 59 لم يشر الى اسمه قدر انفاق على حرب اليمن بالعملة الضصعبة فى السنوات الآولى 


: أنظر‎ 5 e يوار يرد ما‎ SÎ 
5” op..cit., P. 417. 


)¥( أنظر 57 زكريا محيى الدين ريس ونوا ل م قمر الانتاج ار 10/1( 
فى : الأهرام < 1۸ n‏ ص ۷ ۸ 8 


Yo 


:ومن التحليل: اللسنتنا ق لا يصبج من الممالغة القول بان التكاليف' 
الاقتصادية لاستمرار التدخل المصرى فى اليمن قد أصبسحت عاملا ينبغى 
أخذه فى الاعتيار بالتبببة المسئولى. السمسياسة الخارجية المصرية فى اداره 
هذا التدخل )١(‏ ء ولما كان حلم النصر العسكرى ا جاسم قد تبخر 
فى اعقاب هجوم رمضان فأنه من المعقول الافتراض بأن الأثر المتصور 
للتكاليف الاقتصادية المشار اليها هو الدع فى اتجاه ا 
السياسية ("؟) ٠‏ 20 


رح) الضغوط المؤوسسية 2 : شهدت فترة الدراسة تطورات سياسية 
| داخلية هامة > ففى ۲۲ مارس ١9535‏ صدر الدستور المؤّقت الذى انهى : 
٠‏ تجربة مجلس الرئاسة ونص على وجود مجلس الأمة » وفى نفس اليوم عين 
عامر نائبا أول لر ئيس الجمهورية استنادا الى نص المادة ٠٠‏ من الدستوز »ء 
وفى يوم 56 مارس أعلن التشكيل الوزارى الجديد برئاسة على صبرى : 
والذى تولى محمود رياض فيه وزارة الخارجية بينما أصيح د * محمود ذوزى 
غاما لر ئيس الوزراء إيشرف على وزارتى الخارجية والعلاقات الثقافية 
الخارجية وفی اليوم البالى عقد مجلس الأمة أول جلساته (۷) ف 


وعدا اننا ازاء. عدة وس e‏ تستوجب النقاش بالنسية لموضوع 
الدراسة أولها مناقضة مدی انطياق التحليل السابق الخاص بدور مجلس ` 
الرئاسة ( في الفترة التى استمر قائما فيها ولو نظريا حتئ ۲۲ مارس 35), 
ودور مجلس الوزراء ( خاصة فى ظل لدب سستور الجديد الذى نص على 
مشاركة الحكومة لرئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة ) (5) 
ودود وزارة الخارجبة ( خاصة على ضوء تغير المسئول المباشر عنها ) » ودور 
ال مؤسسة العسكرية ( فى اطار تصاعد سلطات عامر دستوريا ) ٠‏ أما 
الموضوع الثانى فهو متاقشة الدور المحتمل لمجلس الآمة بالنسبة لموضوع 


)0( يقول جمر وش عن هذه الفترة أن عند التاصر کان حر بصا على آ۷ يتحول تام 
الشورة ( اليمنية ) الى لزنف ` يحرف حهد امصر ست * خمروثن * مرجع. سایق 
حن 5* ۰ 0 1 : 


١ : زفق انر دايا متفقا فی‎ 
1213153, 12160 in the Yemên, OP. وماك‎ P. 55. 


م8 اراجع ا -اللؤقت: الصادر فی ۲١‏ ' ' مارم A6‏ 2 وفصغة خاصة اباب E‏ 
الخاص بنظام الحكم ٠‏ وانظر الأعرام £ ا عن 5 

22١‏ راجمع م NIY‏ من دستور مأرس 1 2 وقارڻ وضع الج التنفیدی فی 
الاعلان: الدستورئ لعام ۲ فى : ثروت بدوى > رجو سابق e‏ صن . _ Yo‏ م 


الدور المصرى فى اليمن  ۲١۷‏ 


الدراسة » وأخيرا مناقشة دور الاتحاد الاه ترات الذى استمر وجوده فى 
هذه الفترة دون تغيرات أساسية ٠‏ 0 


۰ . وبداية فاته بك رس تداك a‏ 
النقاش لعدم وجود أية دلائل في المصادر التى. استندت اليها الدراسة على 
تغير التحليل الدى سيق للدراسة أن قدمتة بسأن دورهما(١)‏ + كذلث يمكن 
استبعاد الاتحاد الاشتراكى. من النقاش أيضا وذلك على الرغم من أن عمليات 
بنائه كانت قد قطعت شوطا زضيا يعتد به فى ذلك الوقت » ومن تغييدات 
تمت فی امانته العامة فى ديسمبر ١955‏ ء اذ ليس هناك خلاف كبير ب 

کان هناك على الاطلاق . - فى ان الاتحاد الاشتراكى: ظل يعمل أساسا ا 
للتعبعة السياسية تفتقد الكثير من e‏ الجماهيرية (5) ٠‏ 1 


وكة اللا ی د للتحليل صرق ااا ال ت رما 
الرئاسة ومجلس الأمة ؛ وبالنسية للمؤسسة العسسكرية لم تشر أى من 
مصادر الدراسة فى هذا الموضوع الى وجود أبعاد للعلاقة بين قيادة المؤسسبة 
العسكرية والقيادة السياسية تختلف عن التحليل العام المقدم فى الباب 
الأول من. الدزاسة خاصة وان الموقف المرتبط بالفترة السابقة مباشرة على 
تصعيد. التدخل الذى كانت مكانة عامر فيه موضع تهديد حقيقى فى نوفمبر 
۲ قد انتهى بعد ذلك ٠‏ بل لقد قنن النفوة السياشى لعامر دسنوريا 
بمنصّب النائب الأول لرئيس الجمهورية فى مارس 15 ٠‏ وهكذا فانه ليس 
ثمة دليل متاح على ضغوط مارستتها. المئؤسسة العسكرية بخصوص التدخل. 
فى اليمن لاسشباب داخلية وتبقى الضغوط المستمدة من مجريات القتال 
٠‏ ذاتها وسياقها الطبيعى فى الجزء التالى من هذا المبحث الخاص بالنجمد 
العسكرى ٠‏ ش 


ا ۴ فترة ME‏ الحالية و الفترة n‏ د هجوم ضبان 


)0 خاصة وان وضع المادة ١‏ من دستور 15 فى 07 د للدستور يظهر أنها 
لا تمثل أى مسساس بالطابع الرئاسى: لظام الحم . : الرجع : النسابق 4 
اض 50١‏ ۲ ۰ ْ 

(5) علن الرغم من أن هذا الاستنتاج لم يصعد موضع م خلاف فی مص فان دراسية الأستاذ 
حمروش . بهذا الصدد جديرة بالاشبارة ٠‏ راجح : حمروش ۰ مجتمع جمال عبد الثاصر ء, 
مرجع سابق »> ص ۲۳ ب ۲۲ + أنظر أيضا : : 


3 ا‎ Dawisha, Egypt in the Arab world, op. Cit, PP. 5206-1. Kerr, Thz United. 


Arab Repablic, The Domestic, Political and ‘Economic اا‎ öf 
Fore د‎ op. cit.,; PP. 3969. : : 


- OA 


ولنقل انتداء من من اہر یل 35 وحتى مارس ١‏ كانت هي فترة النناقص 0 
التدريجى لنشاطه » زيلغة أكثر تخديدا فقد فاقش مجلس الرئاسة موضوع 
اليمن في الفترة من بداية التدخل العسكرى المياشر وحتى نهاية مارس 
1۳ أى فى ستة شهور فى ثلانة عشر اجتماعا بمعدل حوالى اجتماعين. 
شهريا بينما ناقش نفس الموضوع فى الفثرة من آبريل ٠١‏ وحتى مارس 

5 أى فى ستة كاملة فى اجتماع واخد + ولا يعكس هذا أى تدهور فى 
اهتمام مجلس الرثاسة باليمن ولكنه يعكس تدهورا شديدا فى انتظام 
المجلس فى عقد جلساته » ففى الفترة الأولى كان العدد الكل لاجتماعات 

المجلس ١6‏ اجتماعا بينما كان العدد الكل فى الفترة النانية ثلاثة 

اجتماعات ٠ )١(‏ ولا يمكن لاحد أن يتصور اذن تأثيرا من أى نوع. لمجلس 
الرئاسة كمؤسسة على ادأرة التدخل فى اليمن فى السنة الأخيرة من 
حياته من خلال الاجتماع الوحيد الذى عقده بهذا الصدد ٠‏ ش 


ومع ذلك فقد تقتضى الدقة الاشارة الى ما قيل عن معارضة كل من 
كمال الدين حسين والنغدادى عضوى المجلس بصفتهما الشخصية لاستمرار 
التدخل فى اليمن » وقد سيقت الاشارة الى المكان الهامشى الذى احتله 
. موضوع اليمن فى خلاف كمال الدين حسين مع عبد الناصر > أما 
بالنسبة لليغدادى فيروى أنه انتهز فرصة زيارة عبد الناصر له فى يوليو 
١‏ قبل سفره الى الخسارج وتحدث اليه عن وجوب الخروج من اليمن 
وشبهها له يأسبانيا بالنسبة لنابليون » « فقد كانت سببا فى کسر شوكته . 
واضعافه مما أدى الى هز يمته فى روسسيا » (؟) ء ومع ذلك فان ثمة ما يدعو 
للاعتقاد بأن التدخل فى اليمن قد شغل مكانا فى خلاف اليغدادى مع 
عبد الناصر لايختلف كثيرا عن ذلك الذى شغله فى خلاف كمال الدين حسين 
معه » ويؤكد هذا نص استقالة البغدادى فى 15 مارس ١935‏ (5) + وعلى . 
أية حال فقد ظهرت التنظيمات السياسية الجديدة فى ازن 115 وقاك 
اختفىن و كل من البقدادى وكمال الدين حسين ٠‏ 


5 ل 


() بالنسية للمملومات الخاصة ببحث المجلس. لموضوع اليمن هن عدمه 'فهى مستمدة . 
وه الرسمية عن اجتماعات الجاع او د الأخرام في ار 00 
ل “E/E‏ . 
0 ستاك جوع ا نو ا 
0 ليس هتاك احرف واحد عن اليمن فى هذه الاستقالة وهى تدور أيضا حول خلاف 
على نظام الحكم وبصفة خاصة حول تجاهل تطبيق هبدأ القيادة الجماعية ٠‏ انظر نصها 
فى : الرجع السابق » ص ٥٦‏ لاه ٠‏ 1 : : 


504 


وتبفى في النهاية 'مناقضة الور 006 مجلس الأمة 55 الخصوض 

.وهو أول متلطة تشتريعية منتخبة:تشهدها مصر من بدا تدخلها فى اليمن » 
وسوف يواجه الياحث في هذه المناقشة باتجاهين فى التحليل: أولهما يدو 
بمقسقا ‏ مع الفكرة الشائعة عن دور السلطة التشئئيعية فئ مص يعد ٠١٥۲‏ ء 
یری ان هذه السلطة كانت تخضع للسلطة التنفيذية , وان فخا ۹712 
لم فمثل اختلافا عن ذلك الاتجاه العام كمؤيد لسلطة تتفيذية هسيطرة يمدها 
..بمظهر للشرعية الدستورية:ء وكانت. فعاليته فى التأثير بعل السيايات فى 

حدها: :الأدنى عموما وتافهة :فى قطاع. السياسة الخارجية ينوع. خاص ٠..)١(‏ 


أما الاتجاه الثاني فى التحليل فيمثله دان وهو يقدم تحليلهة 

. مجلس ١935‏ بصفة خاصة يختلف الى حد كبير عن التحليل السايق > 
“فقد تتبع دكمجيان عدة غعلامات . اغتبرها مؤشرات على الاهميئنة المتزايدة 
للسلطة التشر بعية ابتداء من 46> وقدم تخليلا لوظيفة مجلس ١11‏ 
انتهى منه الى أنه قد عمل كفناة توصيل بين الشعب والقيادة ولكن فى 
اتجاهين ولس فى إتجاه واحد .وكصمام أفن وأداة. التعليم الشعب + مع 
نحفظ مؤداه وجود خدود واضبحة على انغماس المجلس فى الشئون 
.العسكربة والخارجية حتى على مستوى المناقضة : ومع ذلك فقد آثر المجنس. 
على نحو متزايد فى تسكيل السياسة على المستوى الداخلى 2 وحتى عندما 
كان المجلس « يختم كالس و فيستة الاغق:؟ فق كان يفعل ذلك .بعد نقاش 
-مستفيش . 7 وحکذا أنتهى دكمجيان الى .ان المحلس قد مثل توسيعا حدر[ 
“تدريحيا لنخبة صنع القرار الاصلية الصغيرة » واشار الى ان عبد الناصر 
ا موضوح على تقوية السلطة التشريعية باحاديثه اليها 
فى عاسات َة مغلقة .والاجابة على أسئلة . الاغضاء (۷) + ش 


ولا يحب e‏ الى التخليل السابق باستخفاف لغلاثة اعتبارأت على 


000 op. را‎ PP. 117-8. جع‎ oP. Cit. P 196 ٍ QJ ` 


لك راجع 3 . .154-66 Dekmejian, op. Cit. PP.‏ 
١‏ وفى الواقع, اننا 0 اذا e‏ عبد الام فهى تو يد رأى' د كمجيأن' تماما ١‏ 
-فقد "شار تميد الناصر الى أنه كان يعلق من آول يوم آمالا” كبيرة .على هذا المجلش ( كلمة 
0 عبد الناصر فى الاجتماع الذى عقده مع أعضا الهيئة البرلمانية للاتحاد الاشستراكى 
) )2 » فى : مجموعة الخطب والتصراننحات والبيائات © مرج سايق © » صل +1615 
وال عه يتتينع ' متتاقشنات :اللجلسن: ( ٠) ۲١.ص ٠‏ وإكد :عل ضؤورة_ ارسياء “تقاليد. الدايمقراطية 
.الستيمة ‏ بنحيت “تغطى: الفزصة 'دائما للرأى کک ولا تتم المؤافقة: عل الى .شىء Ell:‏ 
على الاطلاق راص 61056 8 ل E‏ سكا يد ند a‏ : 


1 


الاقل أولها أن الطايع يالغ الجدية لدراسة دكمجيان السار اليها تجعل. 
المرء يتردد كثيرا قبل أن تعد دون نقاش أيا من تحليلاتها » والاعتبار 
الثانى ان « کر »> وان اتفق مع القائلين يعدم نا اىر تیر أى من المجالس.. 
التشريعية بعد الثورة على السياسة العامة . يدرجة كبيرة فانه قد استثنى. 
مجلس ١115‏ بصعة خاصة على أساس أنه قد شهد عددا من المناقشات. 
الحية فى عدد من المسائل الداخلية وان لم يصل الى حد ان مثل تحديا 
ملحوظا لوجهات فظن عيد الناصر ومجلس وزراثه )١(‏ * والاعتبار الشالث. 
ان أحد العلامات الهامة .التى أفضت بدكمجيان الى التحليل السايق ہی 
دور المجلس فيما يتعلق بالتدخل فى اليمن بصفة خاصة , فبينما وصنف. 
دكمجيان كل العلامات لتزايد أحمية مجلس ١115‏ بأنها ليست على وجه. 
. الدقة مسائل سياسية كأزمة التموين والتعليم العالى فان المجلس قد تعرض. 
موضوع حساس سياسيا فى فبرایر 190 حين قدم عامر تقريرا تفصيليا عن. 
التدخل فى اليمن فى جلسة سرية ٠‏ ويرى دكمجيان أنه بغض النظر عما 
قيل فى هذه الجلشسة فانها قد. تضمنت نقطتين توضحان الأهمية المتزايدة 
للسلطة التشريعية ‏ الاولى أنه على الرغم من بعض المعارضة فقد تجح الاعضاء 
فى الحص_ول على الموافقة على اعلان جزء كبير من تقرير عامر وهو ذلك | 
الذى يتضمن الانفاق والخسائر ٠‏ والتانية ان مجرد تقديم تقرير تفصيل. 
للاعضاء فى هذا الموضوع يظهر .استعداد القيادة لاشراك الاعضاء فى. 
المعلومات التى تعطيهم أحساسا بالاضمية (9) ٠‏ | ْ 

موت رل قبع نشاط المجلس فى موضوع اليمن بالذات فى 2 
فترة الدراسة بهدف أن نتبين مدى الدقة فى كل الاراء السايقة › وهناك 
أربعة مواقف محددة تناول فدها هذا الموضوع : 


ولا لل الل و 5 وقد ورد قى 
نص تقرير اللجنة المختصة تأييد كامل لوقف الحكومة من الثورة اليمنية: 
واشادة هائلة بدور ألقوات المسلحة بهذا الصدد لا كتعبير عن شعور المجلس. 
فحسب « بل عن شعور اجماع شعبنا الذى يملؤء الفخر والاعتزاز بقدرة. 
قواتنا المسلحة » (۳) * ٠.‏ 


. Kerr, op. كات‎ Pp. I96, , 5 0 3 ۰ 0) 
Dkmejian, .op OP» Cit. 1 158. 5 1 e, : ل"‎ 


)( ارين اة . بحثٍ برنامج الحكومة فى : مضابط مجلس إلامة , القصل التذذر عى 
الأول + مدد الانعقاد «العادئ. .الأول ء : قبط الحخلسة الخامسة اا ) ص ۱۵١‏ مه 
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تانيا - موافقة جنة الدفاع بالمجلس فى ١١‏ يونيو 74 على اقتراح 
قدمه آخد أغضائها )١(‏ بالسفر الى اليمن لزيارة القوات المصريه والتعرف 
غل طبيعة المعركة التى تؤاجهها (۲) فى اليمن وليست هناك آيه معلومات ' 
حول هذه المبادرة وهل فى مبادزة فردية أم تتجاوز ذلك + ولكن أيا كان 
الأمر: ققد انتهت هته الميادرة بزيارة وقد من نتي الدفاع والشنئون. 
العربية الى اليمن فى يوليو 21535 وكانت' هذه انزيارة ولا شك فرصة 
لنقل الصورة الواقعية لما يجرى فى اليمن ن ألى القاثمين بالزيارة (؟) » وفى ` 
همده الزيارة مثلا عرف أعضاء الوفد من .القيادات العسكرية المضرية العوامل 
ش التى تتحدد ولاءات: بعض القباثل (5) » واستمعوا الى بعض الاراء الناقدة 
الادارة التدخل المصرى من بعض الضبياط المصر نين )٥( e‏ 5 . 


اش - فى البيان الذى ألقاه عبد الناصر آمام المجلس بمناسية افتتاح 
دور ألا نعقاد الثاني فى ١۲‏ نو فميس ٤‏ نحدث عن الزيادة فى التزامات 
الدفاع سبب أليمن وعن المبالغات بهذا الصدد كتقدس الانفاق على اليمن 
بالف مليون دولاز » وكذلك تقد یر حجم الخسائر البشرية بعشرة آلاف 
قتيل ٠‏ وأعلن أنه لق یذ کر الارقام الضحيحة علنا وان عامر سوف. يجتمع 
مع اعضاء المجلس فى جلسة سرية ليتحدث معهم فى هذه الموضوعات » 
وبجيب عل كل الإسئلة التى يريدون طرحها بالنسيبة لليمن حتى يقضى 
٠‏ على كل ما يقال من كلام., 'وذكر أنه يعتبر ان من جق المجلس ان يعرف 
مايتعلق بهذا الموضوع(1): * وقي 5 فبراير E E‏ هذه ا 0 1 


M..‏ محمد كمال عيك. الحميك 
0( الأعرام < MEATY‏ هاب 1 : 
(۴) أنظر نشاط الوفد فى ية تقزير من اليمن ل ١‏ - أوك محاولة مجلس 
٠‏ الأمة سيعيا وداء سللسبلة من التقارين على الطبيعة ؛: فى : الأهرام 5/8/5 #اض ۲ ٠‏ 
ا )٤(‏ .أنظر رواية أحد أعضباء ء الوفد عن هذه الزيارة قى : عيد الصمد محمد عبد الضمد 
دن أسرار الحكم قبل ثورة التصحيح' ١9‏ ل معلومات خاطئة زجت بالجيش المصرى فی 
أ حوب اليمن ٠‏ فى ؛ التفاون السيائئ » جريدة أسبوعية “تصدار عن مؤسسة ار التقاوق 
اللطبع. والنشر < اا » من © ۰ وذلك مع الحثار الشديد من . المعلومات» غير الصحيحة 
الواردة فى هذه السلسلة فضلا عن الانحياز فی التحليل. والسخرية غير اللائقة هاليمن 
وثورانها وشعبها ٠‏ 
رف عه السك تخد عيذ اليف + من أسرار الحكم قبل ثورة التصحيح - 5 
ال بحة الوحشية + فى : التعاوث السياسى »> 2,215 ض ©٩‏ °۰ : 1 
١‏ 0 بان غبة الغاضر 'فى افتتاج مجلس الامة » دور الانعقاد العسادى الثتانى ١‏ 
e (TENANT ¥‏ »> قى + مجموعة الخطلب والتصر يتحات والبيانات مرجع ماب ماص ۷۷ 0٠‏ 
(9)- لاح الفثرة الطويلة- التى انقضت بين “الاقثراح. وتتقيده 03-١‏ 1 


1F 


وقد آلقی فيها عامن انا أشار فيه الى الظروف السياستة التى سيقت 
قر ار .التدحل الغسكرى » والى التأثيرات الايجابية عر بيا لهذا القزار' سوا 
من الناحية السياسية أو الاستراتيجية » وكذلك الى الفائدة الايجابية التى 
نتجت عن التدخل بالنسية للقوات المسلخة بالذات )١(‏ > كما قدم عرضنا 
تفصيليا للعمليات العسكرية ثم ختم حديثة يتناول ثلاثة موضوعات هى 
العلاقات بين السعودية واليمن والموقف الداخسلى فى اليمن واحتمسالات 
المستقيل (؟) ٠‏ وتلت ذلك مناقشات أشارت المعلومات التي نشرت عنها 
الى أنها تناولت تفاصيل العمليات العشكرية + كما تناولت تكاليف العملية 
فى الارواح والناحية المادية » وقيل ان المجلس قد ادى اهتماما كبير! 
. بهذا الأمر > وان الاتجاه الغالب. في المناقشسة کان پری یعدم تعارض بعض ` 
المعلومات التى أعلن عنها مع السرية العسكرية بحيث يمكن اطلاع الشعب 
عليها ر« لدحض ١‏ لتهاويل التي كانت القوى المعادية تروج لها » » ولذلك 
فقد أعلن السادات رئيس المجلس فى ذلك الوقت « أن الأمانة العامة سوف 
تعلن الوم (ز ٤‏ قبراير ) الأرقام التى آدل بها امسر عامر عن خساشس 
القوات اأعر بية فى اليمن » (؟) ٠‏ ومع ذلك فان هذه الأرقام لم تعلن الا بعد 
أن وحه العضو علوى حاف سنؤالا الى عبد الناص فی اليدوم ,التالى .من 
متاقشناته مع أعضاء .المحلس. على شکل هيثة برلمانية وكان السؤال 
تعلق دمدى سرية البيانات التى. ذكرها عامر وعما اذا كان من الممكن 
أن لحن و تسمع قوی الشغب العاملة نسبة كبيرة من هذه البنانات لتد بت 
ما علق بأذهانها من المصادر الماوثة والاشاعات والاذاعات المغرضة » + وقد 
زد عيد الناصر باعتقاده بامكانية اذاعة كل هذه البيانات. عد الجزء الخاص 
بعدد القوات وانتشارها والخطط العسكرية » وذكر أن السادات سنينشر 
. جزءا منها. بعد الحديث مع أعضاء الجلس فى الموضوع (5) ٠‏ وفی ۲۷ 00 | 
بادر الاهرام ‏ وليس المجلس ‏ بنشر ليل الخاصة با خسار البشر 
ش والتخاليفب المادية (ه) ٠‏ ْ 


)١(‏ أنظر 2 كلمة عامر فى 5 الآمة عن حرب لين ) 1t‏ ) ».مرجع سابق 
ض ۴۹۹١‏ ب وه" ٠‏ ا : 
(؟) أنظن اللخص الذى : عرضة Ot‏ لبيان عامر با فيه الجزم سياف لار اليه . 
فى الهامش السابق فى غدذ اماما : 1 ا ايك 
۰ الأهرام » هارو E ê ofA.‏ : ا 
+ (5) كلمة عبد الناصر فى الاجتماع الذى عقده مع. :أغضاء الهيقة الي اة للا اد 
الاشترا گی :العربى .وال مناقشات ٠لت‏ . تلتها :65/9/56 .>- مرجم. سا بق ٠‏ وحمو ٠ VAAZAY‏ 
(ه) حددت الخسائر البشرية في ذلك الوقت” ٠۰ Nt‏ هید ينه ١6‏ عن 


۳ 


03 دفى محاولة تبين مدلول هذه الجلسة السزية يجب أن نقذ در ان 
د الناصر هو الدى . بادر بالدعوة إلنها »> وان الملجلس. قد أضدر بعدها. 
هارا واف حا لا لبس فيه بتأييد العملية والاشادة الكبيرة بكل من عبد الناضر 
وعامر والقياداات العسكرية. المصرية فى اليمن > كما طالب المجلس في 
القرار « بان قستمر القوات العربيه فى اليمن. فى اداء دورها .الطليعى : 
والبطوى وفي مسأندة شعب اليمن الشقيق من اجل الحرية والتقدم _طالما. 
كان ذلك متفقأ مع رغبة السعب السا وحكومته ولازما لجماية الثورة 
الشعبية اليمنية » ز١)‏ *ومع ذلك فانه قد لا يكون من المبالغة أن نعتير هذه 
الجلسة دليلا محدودا على تزايد أهميبة المجلس باعتنار اشراكه فى 
ْ المعلومات د الهامة على الاقل . ٠‏ وقد كان عم الناصر . ل أو عامر يسمتطيع ‏ 
اعلان هذه الارقام. مياشرة للرأى العام > وقد قعلها عبد الناضر بالفعسل 
هرة سابقة (۲) بل انه يمكن القول يان هذه الجلسة قد اسست اسايقة كان 
ممكنا ان تفضى الى مزيد من اهمية المجلس فيما بعد ...خاصة وان عبد الناصر 
قد کرر هذه السابقة وان يكن بشكل اخر عندما تحدت الى المجلس فى ٠١‏ 
ال و ا بر م و ا ا 
وقوفه طويلا عند اليمن والموقف فيها سياسيا وعسكريا » ٠‏ و ى هذه المرة 
الم يطاع الرأى العام على أية تفاصيل تتعلق بالملوضوع 5 ٠‏ ومن ناحية 
آخرى فان كل اللابسات التى احاطت بالجلسة السرية للمجلس بما فيها 
هبادرة عبد الناصر باقتراح اقشاج مؤشرا عل وجود قلق :فی اوساط 
المجلس بخصوص موضوع اليمن (5) ٠‏ . 20 م 


رابعا ب فى ۲٣‏ زوليو ا رادار الام 


الضباظط و ۲ 0°\ من ال ى حددت أرقام' التكاليف الاقتصادية 5 الس السابق 

٠ ٦٥/۲/۲۷ » آنظر : الأهرام‎ 

)0 الأعرام > 355/19/56 »> ص ۱۱ ۰ء 

(۲) أنظر : خطاب عبد الناصر فى عيد السادس لو ا مرجم صابق » 

e FM < لا‎ E. 

3 تحدف عي النامر فى عذة الجلسة عن اليل الداع وققر: يمه بهذا ذا الشان . 
١‏ حدايث::عيد التاصر: للهيئة :البريمانية :للإتجاة الاشتتراكى2 العريئ ( 50/5/13 ) ٠‏ .فس : 
مجموعة الخطب والتصر يحات والبيانات 2 مرجع سايق © صن 561 59059 ) :ثم عن العمل 
ش العربى والدولى ولم تنشر ای تفاصيل به پشانه ٠‏ ا ا لا ا اوش 
الموضنوعات مى : الأهرام e / F۷‏ :° و و 1 

(E)‏ وهی تصلخ. أيضا. مؤشرا: على: :وجود > نفس +القلق. قى اوسا الرآی ۳ خاصة 
وأ ذلك قد آشير اليه . بعبارات غير مبإشرة اوح e‏ 
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بين البلدين )١(‏ وفى ٠١‏ نوفمير نظر المجلس الرسالة الموجهة من رئيس 
الوزراء والمردقة بقرار رئيس الجمهؤرية: بالموافقة على الاتفاق ووافق غلى 
اخالته الى لجنة الشكرن العربية (؟) دفى يوم ۱۸ نو فمير عرض رئيس 
لجنة الشئون العربية (5) تعرين اللجنه عن الانفاق (5) » وقد خلصت 
اللجنة الى إهمية الاتفاق استنادأ الى مستولية العمل الثورى وضرورة: 
التعاون المصرى اليمنى » وانتهت الى مطالبة المجلس بالموافقة عليه » وبعد 
ذلك سال المجلس الاعضاء عما اذأ كانوا يرغبون فى متاقشنة موضوعغ 
هذا الإتفاق أولا ام يرون تلاوة تقرين الاتفاقية الخاصة بانشاء قيادة 
سياسية موحدة بين العراق و ج٠‏ ع ٠م‏ ثم يناقش الموضوعان معا على ان تكون 
الموافقة قة على كل منها على حدة فأعلن ثلاثة اعضاء ء عن رغبتهم فى مناقشسة ' 
كل اتفاقية على حدة (0) > وبعد ذلك بدأت مناقشة اتفاقية التنسيق مع 
اليمن وتحدث فيها اثنا عشر عضوا باستثناء مقرر لحنة الشكئون العر بية 
الذى تحدث أكثر من مرة لتو ضی بعض النقاط المتعلقة بالتقريرءوقد تحدث 
ستة منهم مؤيدين للاتفاق بكلام واضح لا ليبس فيه يصل احبانا إلى حد 
المبالغات الانشانية المعهودة. فى هذه المناسيات » وكذلك مؤيدين فى هذا 
السياق لكل الأبعاد المرتبطة بالتدخل فى اليمن (1) وتحدث أحد هؤلاء 
الأعضاء فى موضوع لا علاقة له بالاتفاق (۷) أما الخمسة الباقون فقد 
٠‏ اثاروا بصورة أو بأخرى تحفظات على موضوع الاتفاقية يمكن ان تستخلص 
من بعذ.ها على الاقل بعض مؤشرات لعدم الرضى عل الابعاد المتعلقة بالتدخل 
فى اليمن ء دینکن ترتيب مد |للخلطايع بسكل شبه تصاعدى بعل ابحو 
الحالى : 03 2:2 

اعرب أبو زيد بوسف عبد السلام عن الرغبة فى .ان يقر الشعب: 


0 


اليمتى الاتفاق بواسطة ‏ ممثليه -كما يفعل شعب مصر ولا اوضح له رئيس 


)١(‏ أنظر نصه فی : مضابط مجلس الأمة » الفصل التشريعى الأول ٠‏ دور الاتمقاد: 
العادى الثاني المجلد الأول > مضيطة الجلسة الثانية ( فده ٠)‏ عدت رقم 0 
ص ه 5‏ ۷۲ ۰ 

+ المرجع السابق »ص 4ه‎ )١( 

(۴) الدكتور فؤاد محيى الدين + 

4 أنظر. نصة قى : المرجع السابق › ص 5١9-5٠١‏ م 

)2 علوى حافظ ومحمود أنو ' وافية” ومصطفى کامل مراد" e‏ 

(آ) عبد العتاح م ورشاد الشمي را بخومىٍ وحافظ بدوى ودرویشن | متمد دتعزق 
الجزار وینداری على سالم ۰ ١‏ 

m~‏ محمد حاف سليمان ٠‏ وكات يبدى وجهة تشرد فى امكان وضف بق كنات 
القرآن بالتودية ٍ أتعليقا على اعتراض قیل بها اشد E‏ 
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لح ان الشغب e‏ أقره بوستيلته الدستورية قال ذه آن کان الأمر. 


ذلك فاا نيارك هذه الوحدة ونتمنى للامة الحربية كلها وحدة شاملة' 6 


ؤاثار مضظفم کامل مراد بطر يقة غير مباشرة مسالة عدم وضع شل هسذه 
الاتفاقي اك عادة مو ضع التتفيد > وابدى . محمود . ابو وافية” ملاحظة عن 


انضائية ففر ير" اللجة الذى لم پتعرض لواد الاتفاق لا بالتعليق ولا با لافس 


ف واقترح على المحلس اعادة الاتفاق الى اللجنة لاعادة' بحثه 2 وسال أخمد 


القصبي عن الاسناس الى بنيت عليه المادة العاشرة من الاتفاق إل سئن تحمل 
فقرتها الآولى مضر بء ۰ من اف تطلس الت الود بع لخدن 
اليمن. د :2 فقط > وطالب علوی حافظ وزير الخارجية ياعلان حجم 
القزوض التى: قدمتها مصر الى اليمن حتى تلك اللحظة » وكذلك ججم 
اثقروض التى قدمتها لها الدول الاخرى ٠‏ وقد قوطع علوى حافظ من 
أعضاء 7 ررد العامة بأن التساؤل عن قروض منحت لدولة من 
دول أخرى تدخل لا يصح فى فى شو نها » وبعدم اختصاص ونس ا 
بمو ضوح الفروض المصرية لليمن ٠‏ واشار الى ان وزير العلاقات الثقافية 
الخار جية حسين خلاف عل علم بال موضوع و يمكن أن يستوضح عنه فب ش 
بعد )١(‏ ميث إن الملوضوع غير مر تبط , بموضوع الاتفاقية ٤‏ وعلق علوى 
حاقظ بأنه « حيث اننا سندفع ٠‏ من ميزانية المجلس المشتر كيين ان 
عرف حجم القروض التى قدمناها حتى الآن » (5) * ش ٠‏ 

5 ود التاقضة جرى التصويت عل الاتفاقية E‏ على مواتقة 
اجماعبة (؟) ٠‏ ' دمن الواضح ان هذه ا الاخيرة لتعرض المجلس لموضوع 


(1) لم يكن هوجودا فى الجلسة ولم يسو ضح قيمأ بعد ٠‏ 

(؟) کان علوى حافظ 3 قد طالب فی بداية كلامة قوف لجسن تحية لشهداء مضز 
ی اليمن ورد عليه رئيسه بان الوقوف يكؤن للحداد ولم يظهر ,ذلك فى الشيظة > أنظر ار 
الأهرام » ١١/١1/٤0.ء»‏ ص لا + ويبدو أن دواثر القيادة المصرية كانت حساسة بنوع 
حاص لهذه السألة » وقد سبق لمجدى حسنين أن طالب فى ٠‏ مارس 42 بنفس. الشىء 
' بعد ان وقف المجلس حدادا على شهداء غارة بريطانية على اليمن فى ذلك الوقت » ولكن 
رئيس المجلس رد عليه بآن الامر المعروضص خاصى. بشهداء الاعتداء الب يطانى. فقط > ولا 
:طالب العضو بانتهاز. اول فرصة للوقوف حدادا على شهداء اليمن رد عليه رئيس المجلس 
بان شهداء اليمن محل كل. تكريم وتقدير « وما يريده السيد الءضو محل اقتراح آخر 


) وقد وافق المجلس على الاقتراح المقدم كما هو ( يقصد الحداد على شهداء الغارة البريطانية‎ ٠ 


ولا يمكن التعقيب على قرار المجلسن » ٠‏ أنظر : مضابط هجلسس الأمة . الفصل التشريعى 
الأول » دور الاتعقاد العادى الاول 2. مضبطة الجلسة الثانية ( HATA‏ م صن م؟ 

(۳) مضابط مجلس الأمة .. الفصل التشر يعى .الأول دور الاتعقاد العادى اشائ 2 
المجلد الأول 2 مضبطة الجلمة الثافية » مرجع سابق © صن 5١١8‏ 7ب ٠'٤۴٤‏ 
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يتصل, بالتدخل فى اليمن مى أوضح الحالات التى يمكن ان هئ 
منها وجود معارضه داخل المجلس لهذا التدخل. بصورة أو ع ٠‏ ففى 
هذه اأبحالة ليس هناك شك فى اهتمام. عضوين على الاقل. ر علوى حافظ 
وأحمد القصبى ) بالتكاليف الاقتصادية للتدخل » وان احدهما. قد عبر 
عن' احتمامه هدا بشكل يؤكذ الدور الرقابى للمجلس ( علوى حافظ ) 
كذلك فان التحفظات التى: أوردها الاعضاء الثلاثة الاخرؤن كانت وأضحة 
وان صيغت فى شكل غير. مبساشر * وقى الواقع انه لا بيجب الاستحقاق" ` 
بدلالة مشل-هذه المناقشة 2» صحيح ان عدد. الاين اشتركوا فيهنا خمسة 
فحسب. و صحيح إن مضابط المجلس تشير الى «ه ضجة » قاطعت اكثر. هؤلاء 
الخمسة ضراخة ( علوى خافظ ) مرتين اثناء حديثه ؛ ولكن قد لا يكون 
هناك اختلاف كبير على انه بالنظر الى طبيعة النظام السياسى فى ذلك 
لوقت كان لثتل هذأ. التوع من المغارضة عادة وزنه النسبى وقد تجدز . 
الاشارة إلى ان المجسس قد- ناقش فى مايو 55 اتفاقية شبيهة للتنسيق 2 
دع العراق دون أن تظهر أية تحفظات فى المناقشة فضلا عن اقتصان. 
المناقشة على سبعة أعضاء حا اي شر عتصترة فى كاله اتفاقية 
اليمن )١(‏ ° وهكدا نان الماحث دكن ان د ينتهى الى ان المحلس قد مارسن 
فى اطار دوره المحدود ضغوطا .ريما تكون قد اسهمت فى اتجاه مسئول 
السام الخارجية الى اللسوية خاصة وان المجلس يحب أن حر اليه 
شر على الرأى الحام ٠.‏ ش 
٠‏ ا 4 كمد 000 ار 
ولعله ليس من المبالغة فى نهاية هذا الجزء ان ننتهى الى ان. الضغوط 
الداخلية ف هذه المر حلة لايمكن مقارنتها بمثيلتها فى المرحلة السابقة وانه قد 
توفر لها مجتمعة وزن اسهم ‏ ولا.شك ‏ فى نع او عل .الال المزيق 
الاتجاء ف التنبوية + 


؟ - التجمد العسكرى 


:يمكن ‏ عونق ا زف4 يانه سسا مراحل 0 
صراع ما لا يكون لاجد طرفيه فيها القدرة على قهر' الاخر سواء على نحو 
مطلق أو اوت التعرض الحا قر مولا وئة ج د قري عر إن 
هذا الوضع قد ساد الصراع اليمنى فى اعقاب عجوم رمضان وبصفة خاصة 


)٩( ٠‏ انظر : مضابط مجلش الامة ب. الفضل 'العشربيعى. ٠‏ الأول ' دور الاتقا العادى 
الأول مضبطة الجلسة الثائية غتمرة: ( ۷ ھا ل شن ۹ و و 
>> زوع م د علق : Stalemate.‏ 


ب 


ابتداء من 55 ؛ وهو وضم يمكن ان يرذ الى قدرة المقاومة الملكية على الاستمرار 
اسيتنادا ى الدعم الخارجى المتزايد ء وقد. انعكست حالة التحمد. عب 
. !دراك القيادة المصر يه فاعترفت بها من ناحية » واثن ذلك على طريقتها فى 
ادارة التدخل من ناحية أخرى "٠‏ یروضح هذا . الجزء ء. كافة هذه الأبعاد. ٠‏ 


( ؟ ) مظاهر التجمد العسكرى : “نمثلت هتم المظاهر لا فى إستمرار 
` عدم القدرة من جانب انقوات المصرية ‏ الجمهورية على انزال هزيمة نهائية 
بالملئيش ‏ وعدم قدرة هؤلاء بالطيع على انزال الهزيمة بخصومهم › وددن ' 
في تزايد ملحوظ للقوة النسبية للملكيين الامر الذى اکن فى زيادة 
معدل عملياتهم واشتداد جدتها. فى بعض الأوقات. > وقد سيقت الاشبارة 
فى تقبيم هجوم رمضان الى أنه لم يکد يمضى وقت قصير على النجاح الكبير 
الذى حفقه هذا الهجوم حتى استؤنفت عمليات المقاومة الملكية » وان أول 
' اشبارة معلنة لهذا قد.جاءت فى أواخر مارسن وأوائل ابريل ۳ + وقيمأ بعد 
وطيلة فترة الدراسة أصبح هن الواضح ان هناك . نموذجا راسخا للتجمد 
العسكرى :: عملىات للمقاومة الملكية تصدها القوات' المصرية. والجمهورية 
احيانا وتتنوها احدانا اخرى بعمليات تأديبية واحيانا ثالثة بعمليبات 
ا واسعة ويتم. ذلك فى كل الاحوال بدرجات مختلفة من النجاح ولكن 
النتيجة النهاثية فى كل حالة تبقى ثابتة لا تتغير. وهى عدم القضاء عل 
المقاومة الملكية دنصر حاسم ومن ثم استكناف هذم لوال رت 
طويل وريما مدرحجة اشد * 


٠‏ وباستثناء العمليات سيقت الاشارة اليها فى 0 واوائل 
ابريل ۱۹1۲ ثمة شك قليل ‏ على الرغم من ادعاءات الملكيين بعكس ذنك 
ن فى ان الامر قد استغرق منهم طيلة شهرى ابريل ومايو على الاقل حتى | 
يفيقوا من آثار هجوم رمضان وينظموا صفوفهم للمقاومة من جديد )١(‏ , 
'وفى يوليو ۴ أصيح واضحا ان عمليات المقاومة قد استؤنفت بمعدل بعتد 
ش به » وتحدثت العف الفنرية عن خمس محاولات للتسلل عل الاقل جرت 

فئ هذا الشهر (؟) وادعى الملكيون انهم استولوا على عدد من المواقع لعل 
أجمها. الحزم (*) + وحاضروا عددا آخر لعل أهمها خجة وعمران (5) * ٠‏ 


‘Schmidt, op. it P. راجح الأعرام قى هذه الفغرة ا لمجنو26‎ (VW 
5 ۹ ۳ پوليو‎ ٠: راجم الاحرام  قئ.‎ )53( 

؟) التى دخلتها القوات المصرية فى. عجوم رمضان ˆ 1 ا 00 
Wenner, oP. cit Dp. II0, 1 GOS‏ _- 


NA 


وابتداء من يوليو 35 اصبح لدديناا مصسددن محايد لتقبع رالعمليات 
. العسكزية فى اليمن وهو تقارير بعثة الام المتحدة للمراقبة فى اليمن , 
.وقد آشار تقرير الآمين: الغام عن عمل البعثه فى شهرى پوليو اغسطس 
٠‏ الى استمرار عمليات المقاومة الملكية واسستمرار النشاط المصرى 
':العسكرى ضدها > وأشار يصفة خاصة الى عدم وجود تناقص ي ابقټال 
.. فى متطغه صعده وعقب على ذلك بان الموقف قد تدهور « إلى المدى الذى 
قد تصبح معه عمليه المراقبة فى هذهالمنطقة بواسطة البعثة غير عرلية e0)‏ 
اوقد تضمن تقرير الامين العام عن عمل البعثة فى شهرى سجتمبر س أكتوبر 
۳ تقييما للخريطة العسكرية فى اليمن حتى ذلك التاريخ 2 فأكد ان 
5 عفري ليخن الذى حدده بأنه الاقليم الواقع جنوب صنعاء والشريط الساحلى 
ومأرب وحرزيب والمنطقة المحيطة يهما فى الحدود الشرقية تحت السيطرة 
العسكردة الراسخة للقوات المصرية ‏ اليمنية بما فى ذلك مدينة صسنعاء 
قفسها باستثناء جيبين قريبين منها يضمان بعض القبائل التنى يكون 
:اتجاها 'حيانا غير ودى بل ومعادى تجاه الحكومة » وحدد موقع محذين 
الجيبين با نهما غرب صنعاء الى الشمال من طريق الحديدة ‏ صنعاء » وشمال 
شرق وثرق صنعاء ٠‏ ثم أشار التقرير الى أن الولاء للحكومة الجمهورية فى 
الشسمال غير ابت وغر مؤكد : وبالنسية للعمليات فى هذه الفترة أشار . 


= ومى هذا الشهر نسب للقوات المصرية لاول مرة استخدام الغازات السامة وظهر 
ول التقارير بهذا الصدد فى الديلى تلجراف فى 8 يوليو . ويقول أو بالائسن ان وزإرة 
الحربية البريطانية قد أعلنت فى .سبتمبر 37 بعد فحص شنظايا القنابل المتصلة بهذا الادعاء 
انه من غير المحتمل للغاية انها كانت تحوى غازا سراما » كذلك ذکرت تقارير , طبية 
بريطائية انه ليس ثمة شىء يشي الى سبب الأضرار التى لحقت بصبى يمنى ضغي كان قد 
أرسل الى لندن على آساس أنه يعانى من آثار. استخدام الغازات السامة 5 .وا تدهؤرت: : قيمة | 
'المزاعم الخاصة باستخدام الغازات السامة ٠‏ 
ويلاحظ أن شميذت قد روى استخدام القواث المصريةللغازات فى يوني باعتبازه 
. “واقعة مفروغا : منها“ وتجاهل تماما المعلومات التى: أشنا الها "أو بإلانسش: وهو مأ يتسق مع 
:تحيزه: العام ومما. يِويْدَ الاختلاق'فئ هتاه الرواية ان الادعاء باستخدام القرات المصرية 
.خلغازات السانة قد وقع فى 'يونيو: +7 قبل. بدء .بعثة الأمم , المتحدة لعملها. وطيلة, عمل 
:البعثة من يوليو. ۳ الى سيتمين 1٤‏ لم يٿر ادعاء آخر على الاطلاق ٤ ٠‏ ولم رر الادعاء E‏ 
جهذ! الصدد الا فى يناير .58 ٠‏ واج الآراء المنسوية لاو يالائ ودبيف اق ts‏ 
O*Ballance, op. cit. PP. 117-8. Schmidt, op. cit, PP. 257-8.‏ 
)0 3 آشاز التقرير الى وجود مثالين حديثين على غمليات جوية وبرية مضُزية ضد 


مدان في الإقليم السعودى * انظن : و له 
ام S/5412,.PP. 5-6. ٠‏ 


۲ 34: 


التقزين الى :هدو عام اللقتال.. الذي . توقمف. . كلية 7 ققريبا فى ذلك الوقت 
. بحيث اصبحت .العمئيات العسكرية قاصرة على lin‏ صبتعده وچنوب 
ر شزقیها » وحتى في . هذه المنطقة فان العمليات العسبكرية ذات طبيعة 
. متقطعة... .ولكن ‏ التفرير. اشار الى وچود تقاریر مازالت قيد البحث لنشياط 
. كقيف ثاقوات: المصرية فى منطقة الخوف فى الفترة من ۱۸ ۲١‏ اكتو بر *)١(‏ 
'وفى تقرين الامين العام عن عمل البعقة لفتهرى توفمير ث ديسمين 5 
اشار الى عدم وجود عبليات عسكرية ذات اهمية فى هذه الفترة ف فى الوه 
الاكير مسن البلاد بما فى“ ذلك الجيوب المحيطة بصنعاء وان اشار الى 
استمرازر. تاك القباثل فى منطقتى حجة ˆ ووشحه .وشمال عرب 'وشمال 
شرق صعده للملكيي + وقيامها باغارا ت انفمطة من" اوقت لآخر حل 'القوات 
المصرية » وتحدث التقرير أيضا عن عمليات جوية مصرية تأديبية () ٠‏ 


وقد اشار تقرير يوثانت عن عمل البعثة فى يناس . د يوان 5585 
الان طبتعة العملياك السكرية الى قام ها اللكيوت فى هدين السورين 
تشر إلى انهم .تلقوا أسلحة وذخا ثن بكميات. كبيرة 0 ودک التقرس. إن 
القوات المضرية خاصة فى منطقة صعده لم تتعرض لاعمال اغارة متكررة 

فحسب بل انه فى النصف الاخ من ينار قام الملكيون بعمليات واسعة 
ومنسقة بغرض قطع الطريق الواصل من صنعاء الى الحديدة وتعز ومآرب 
وصعده > وقد قطع طر بق صنعاء ‏ الحديدة فعلا ولكن أعيد فتحه بعد قنال 
شك راه اورک فيه القوات الحمهورية اليمنية ايضا باعداد كبيرة > و بعد 
| ذلك أصبم الموقف هادئا نسبيا » كلك أشار التقرير الى ان القوات المصرية 
كانت قف ى موقف دفاعى على الاغلب طيلة هذه الفترة وانها مع ذلك ة قد ردت 
على الهخمات الملكية خاصة ضد خطوط اتضالها بعمليات برية وجوه 
كشفة للغاية خاصة فى النصف الثانى من یغایر 6 ° 


ٿم حدث هدوء مسبئى فى الموقف .فى شهور ارسي از اویل ویاو 
واقتصر التشاط العسكرق للقبائل الملكية على هجمات بين حين واخر على . 
امو اقع المعزولة تسمنا اللقوات المصرية كذلك كان النشاط الحوى المصرى 
محدودا نوعا 5 وقد أشار تقر رر الأمين العام عن عمل البعثنة فى شهرى ` 
ماس دابريل الى انه على الرغم ف و العسكرى ١‏ يبدو بشكل 


واد ب ت ل سد : ش .6 S/5447, P. + and P.‏ 


Stgson PS o اه اا‎ 3 
5/5572, PP. 2-3. 0 | 7 ا‎ 


0 نهاية افعلية للقتال واک 8 تقريره التالى على استمرار ايه 
العسكرى ٠ )١(‏ 


وفى العترة 3 الفواتة الضرية والجمهورية 
بعمليات تمجومية واسعة النطاق اعتبرت أكبر عمليات. من نوعها يعد 
هجوم رمضان » وعلى الرغم من إنه يمكن القول بشبه احماع للمصادر 
المختلفة عل انها قد حققت نجاحا الا ان الأمر الذى لا يمكن انكاره انها لم 
تود الى اى انتصار نهائى على المقاومة الملكية ولم تغر من ثم حالة التجمك 
:لساري القائمة كد انه فى e‏ ۱۹7 اسداف e‏ 1 


نشاطهم + 


ودمكن القول بان الفترة ما بين يناير ٠١‏ الى ذهاب عبد الناصر الى 
جدة فى الغسطس ١915‏ تنشير الى تصاعد فى المقاومة الملكية وتحقيقها 
لنجاحات واضحة فيما يمكن أن ينظر اليه كهجوم مضاد للهجوم المصرى 
الكبير فى صيف ١35‏ (5؟) ٠‏ وتشر المصادر الغربية الى ان المقاومة الملكية 
قد حقنت فى هذه الفترة الانجازات التالية : فى يناير حقق الملكيون 
نجاحين رئيسيين فى الجزء الشمالى حيث استؤلوا على جبال رازح وكذلك 
على سلسلة حبلية أخرى شمالى شرقى . صنعاء . بعشرين مبلا وصدوا 
المحاولات المصرنية لاتغلغل فى صفوفهم * وقد تحدث الملكيون عن خسائر 
كبيرة فى الارواح بن القوات المصربة سنواء فى هذه العمليات أو أثناء صسدك 
العملبات التأديبية التى قامت بها القوات ا بصفة عامة ا 


ع الا ما ب 


5/5683: P. 2. 5/5794: P- 2. ۰ 0 - 
Halliday, ODP. cit. P. III. ' +: أنظر‎ 0 


9 اتسمت البياثات الملكية عن الخسائر المصرية عمو ما اھر باعتراف كافة 
المصادر حتى المتحيزة للملكيين »> وقد ادعى الملكيون انهم قتلوا فى هذا الشهر أكثر من 
۰۰ جندى مصرى وأسروا ٠۲٠‏ من المصريين واليمنيين بينما كانت خسائرهم مائة قتيل 
وجريح ٠‏ وفى شهر يناير 76 أيضا وجه. ثانى اتهام للقوات المصرية :باسعخدام: الغازات 
السامة لكن يبدو انه كان بلا أساس لدرجة اته لم يلق الذيوع الذى لقيه الاتهام الأول 
فى ونیو 5 الى ماله الخربية اللا عن ولكن لساري الأخير اليا لعن لكا بالنظر 
فى الأمر + انظر : 3238-9 PP.‏ ونأك O°Ballance, op.‏ 


۷۱ 


يعد تجاح اتتلافت ھی الملكيين وبعضن قبائل المنطقة . التى غيرت ولاءها فى 
هزيمة الجامية المصرية والجمهورية القليلة العدد فى المدينة ودفعها الى 
الحوية 2 وقد رقع دىك من الروح المعنوية للملكيين بذرحة. كبيرة ت 1 
كانت حريب أول موقع هام ا ا Cu‏ 
000 المضاد لاستعادتها فى أبريل ق قد أخفق (0 ٠‏ 
ay‏ سا حي ل 
وقوافر الامداد المدرية والجمهورية استعانوا فيها ايضا بعدد من القبائل 
التى, غيرت ولاءها ٤‏ وكانت أهم العمليات بهذا الصدد چا ا قافلة امداد. 
مضرية عند الجبل الأسود وما اتلاها من قتال فى المنطقة الواقعة بين الحرف 
والحزم » ومهاجمة لواقم المصرية فى العروش شرقى صنعاء » والاستيلاء 
على المواقع الجمهورية.فى صرواح فضلا عن عمليات اغارة فى منطقة صعده 
ؤغيرها * ويقول شميدت ان. هذه .العمليات عموما قك اضطرت المصرئبن 
الى امداد . حوالی ٠‏ ه آلاف جندى. مصرى بالجو كلية فضلا عن انها نقلت 
المبادرة بوضوح الى أيدى الملكيين (5) ٠‏ 
وفى و بک ارات ارہ ج عله جرم .ملكي کی بتر 
ولكن مجموعة اخرى من الملكيين نجحت فى قطع الطريق من صنعاء “ال لحز 
وتمكنت القوات المصرية من فتح الطزيق .لكن ليغلقه الملكيون مرة : 
ش أسبوعق كذلك قطع الكيون ‏ لفترة مؤقتة الطريق بين صنعاء NE‏ 
E‏ وليو ستول الملكيوث على جيحانه وفى اليوم التالى دخلوا مأزب 
ش الى كانت فى أيدى اهورین من فبراير 1۳ وشل ذلك كسا له انبره 
للملكيين (5) ٠ ٠‏ 
وقد اعتبرت الصادر المختلفة هذه الغمليات الملكية فى النصفت الأول 
من ۱۹٦1٥‏ . نجاحا ضخما )٤(‏ وأشير الى انه مع أوائل أغسطس استول 
اللكيوة ' على آكثر من ثلث المنطقة التى كانت القوات المصرية تسيطر عليها 
وال انهم كانوا يسيطرون عل حوالى ۰ ان لم يكن اكثر ادم ْ 
الج لهذا »> والى اتهم كانوا فى ذلك “الو تيك كو أدج 0 « 


العسكرى © 0 

00000 op. “tît. P. 139: ‘Schmidt, op. dit, pp: 214-5. لوو با ا‎ 

Ibid., PP. 221- 3. O’ Ballance, op. cif. PP. 139-40. ؤي 7 كك ارود ا‎ 

Ibid. PP. 7406-5. ٠ 00 OTT اللا‎ 

Ibid, 24 و قن ل تووم‎ E E E عليه 3 ووديين 7 الول‎ 
Wennefs op. eit; Pi 2r. - Halliday, ‘opi eit, P. 0 


Schmidt, op: tit. P. 233. د‎ 


ir 


وف محاولة. . تقييم كل الروايات السابقة عن العمليات الملكيسة ف ۰ 
النصف الاول من 1۹7١‏ فانه فد يكون من المناسب البحث عن مؤشر ش 
مصرية لمدى شدة ونجاح هذه العمليات .٠‏ وهناك فى الواقع مؤشرات ا 0 
شار الى صحه الاتجاه العام القطور العمليات الملكيه فی النصضصفب ا عن 
عام ١‏ على النحو السابق بيانه : ٠‏ 


ولا ب رر التضضر وجاك المسكربة الريةا ء قن ما بطة ذد 
التصربحات وبصفة خاصة تصريحات عامر والقيادة. فى . ضنعاء يلاحظ 
الباحث ان الحديث عن العمليات الملكية فى النصف ا بدأ 
بالاستخعاف الشديد والمنطوى على تناقض ظاحر فى يناير وفيراير (0) 2 
وقد استمر الاستخفاف الشديد من عامر بهذه العمليات حتى نهاية شهر 
فبراير كما ظهر فى حديثه فى الجلسة السرية لمجلس الآمة فى 55. 
فبرايير (؟) ٠‏ ولكن ابتداء من ابرايل بدأ الموقف يتغير » وتمثل .ذلك أولا 
ھی نشم انياء عن وقوع عمليات فى ابريل ومایو ويونيو فی نفس المواضع 
التى اشير اليها فى السرد السابق لانتصارات الملكيين ولكن مع التاكيد عل ْ 
انتصار الجانب المصرى والنجمهورى (۷) * وفى يوليى. حدث تحول كامل 
فى توصيف القيادة العسكرية للعمليات الملكية ولم يعد العدو « واحد يحط 
لخم و حر أو واحد يضرب طلقتين ويجرى » وانما أضحى « يمثل تحالفا 
غريبا مشبوها ٠‏ ان العدو لم يكن مجرد جماعات فن المتسللين ٠٠‏ وانيا كان 
١قوى ٠٠‏ واكثر شراسة » ٠‏ ولم تعد العمليات المعادية لا تستحق وصف 
العمليات العسكرية « بالمعنى المفهؤم » وانما أصبحت « مخططا كاملا للعدو 
كان برمى الى فصل قواتنا بعضها عن بعض وقطع خطوط مواصلاتها » 


)١(‏ فى ۴۱ يناير صرح عامر فى صنعاء بان الاذاعات الاستعمارية تخلق معارك 
وهمية فى اليمن »2 وفى نفسن العدد والصفحة من الاهرام. الذى نشر هذا التصريح انشر ` 
تصريح آخر المتحدث عسبكرى قى نفس اليوم ومن صنعاء آنضا إو الثرات: اجر سيكت 

محاولة للاعتداء على حدود اليمن الشرقية وأنزلت بها خسائر ضخمة ** ال * 

أنظر : الأهرام « /Y/\‏ ° 

(۲) جاه قى هذا الحديث « فى الواقع الجنهورية مسيطرة على كل اليمن * كل 
مافى الام آنهم أحبانا يبعثوا.خمسين واحد يتسللوا « وواحد يحط لغم ويجرى 2 ٿو 
"واحيك يب لانت يري .يمن عكري عوايات عسي ال ای »ربكن و ا 
عامر فى مجلس الأمة ( 1٥/۲/۲١‏ ) » مرجع سأبق 2 صن 4ه" ٠‏ 

(۴) أنظر يصفة خاصة : الأهرام »> 5١ ., ١8‏ 2 58/5/96 » 6/۸ 2 ٤4ء‏ 
ح؟ <« f‏ ° 


الدور المصرى فى الیمن  ۲۷٣۳‏ 


e‏ اوا له وتسفيحها من قبل خبراء اجائب من الحلةب. 
ار كزى طيلة سعة شهوز را ٠‏ 


<< انيا ب القرار المصرى فى يوليوة0 باخلاء « الأجزاء المتطرفة من الأراضى 
اليمنية » وتجمع القوات فى مناطق رئيسية بحيث تكون كل منطقة معتمدة على 
ةا إعتماد! ناما > وقوية فادرة على أن تقزم يأية عمليات ضد العدو وهی 

فى أمان تام من أية هحمات مخادعة او مفاحثة أو محاولة أتارة بعض القبائل 
باغرائيم بالمال والسلاح ٤‏ وقد فسر هذا 5 راد بانه > بعكس زيادة مقدرة 
قوی الثورة اليمنية ع عنى العمل ومن ثم فان القبائل والحكومة اليمنية ستتولى 
حماية هنوا المتفرقة (؟) ٠‏ ومع ذلك فان للقرار دلالته ألتى لا تحتاج 01 
أى ايضاء ء كذلك قان حديث عامر عن تأمين القوات ضد الهجمات المخادعة . 
كدافع. لهذا القرار يشير الى صحة ما سيق. ذكره ه عن . تحجول ولاء بعض 
القيائل. اثناء العمليات الملكية فى النصف الاول من ١‏ » ومما بۆکد أن ` 
القرار السابق لم ينيثق من زيادة فعالية قوى الثورة اليمنية ما يبدو من 
ان التيادة اليمنية قد مارست ضغطا على القيادة المصرية كى لا تصدره 
أو على الاقل كى تؤجل تنفيذه ٠‏ ومن الجدير بالذكر انه فى تفس اليوم 
الذى اذاع فيه عأمر. الة رار فى مضر جاء فى بيان للفريق العمرى رئيس 
الوزراء اليمنى ان مصر « بعد ان كانت قد بدآأت سحب: قواتها من بعض 
المناطق ٠‏ * ستنتظر فی محلاتها. ختى تخد القوات اليمنية د فى 
٠‏ التطهبر والحماية (Yc‏ ال ١‏ ش 00 


a E 
نقاط المراقية الق احير لجنة الام المصربة ل او الى شكلت ق‎ 


0 خطاب 55 بمئاسبية العيد الثالث عشر للثورة 2 فج ». فی : خطبه 
القن عبد ا : عامر » مرجع سنابق » ص ٠ ۲۹٤‏ وقد كرر عامر نفس؛ 0 أحرفية ` 
تقريبا. فى كلمة القاها فى أثناء زيار ته للنطقة الجرق والحميدات فى اليمن. فى ١‏ أغسطسن. 
٠ ٥‏ أنظر : الأهرام ء 10/۸/۲ ٠.‏ 1 

(5) بيان من القيادة المصرية واليمنية المشتركة حول تحقيق الأمن والاستقرار في 
الأراضى النمنية ب صنعاء ( 1٩/۷/١١‏ ) » فى : الثورة (-صئعاء ) + 10/۷/٠١‏ :+ تلا 
عن : الوثائق العر بية ل ۱٩۹٦١‏ > بيروت : .الجامعة الأآمريكية .» بدون تاريخ اصدار .> 
ص 555 * خطاب عامر. فى العيف الغالتث عشر للثؤرة » ( ال )6 م مرجع سنابق > 
ص ۲۹٤‏ ء 


(5) بيات الفريق حسن العمرى ربس الؤزذاء 5 الى الضشعب ( 01 ( م 
دفي : الأعرام  E ١‏ 0,6 1 
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اعقاب أنعاقية جده ( اغسبطس ٠ ) ٠١‏ ودون اغراق فى التفصيلات فان 
مواقع هذه النقاط فد شملت دون ا كل المواقج التي نسب للملكيين 
فيها الحصول على مكاست اقليمية جديدة أو القيام بهجمات شديدة ٠‏ 
ولما كانت مهام :هذه النقاط هى راذا وقف. اطلاق النار وعدم E‏ 

التحصينات ووصول الامدادات ٠ ٠ )١(‏ الخ فان الأمر الذى يصضيح لا شك 
فيه ان !أحد الادنى هن انجازات الملكيين السابق الحديث عنه هو على الاقل' 
القدرة على الوجود الصسكرى المؤثر فى هذه المناطقِ . 


وس كل ناا سيق اليم ال الت الق فى حا المرحلة 
واضحة لاشك فيها »› يل أنه ابتداء من ١9536‏ لم بعد هذا التحمد. يعنى 
عدم قدرة القوات المصرية ‏ ل انزال هزيمة نهائية باللكيين 
وائما أصبح للملكيين القدرة على ان يعدي بعملياتهم تغييرا حقيقياأ فى 
السلوك العسكرى المصرى ٠‏ 


(ip‏ اسباب التحمد العسكرى : فى بحث الاسبياب التى أفضات 

الى التجمد ا لسنا بحاجة الى بحث الاسباب التى منعت الملكيين 
من احراز . نصر فهائى على الجمهوريين بمساندة القوات المصرية + ذلك ان 
التفوق الحاسم لهذه القوات كما وكيفا لا يجعل من هزيمتها الكاملة أمرا 
مطروحا للبحث .»2 .وانما الشىء الجدير. بذلك هو الاسباب التى' جعلت 
الملكيين بصمدون طيئة تلات سنوات بل. وتزداد قدراتهم بوضوح ° وسؤوفه. ۰ 
يشير اليحث هنا الى ازبعة اسبياب يفترض انها تفسر هذه الظاهرة أولها. 
0 0 من الديعة اليمنية بينما الثلاثة الاخرى.خارجية وتتمثل فى 

ر كل هن الدعم السعودى والبريطانى 2 بروز دور اا فى 
00 الملكية ٠‏ ْ 


آولا- فئ أعقاب. الانتصار الكبير ل مس 
رمضان بد الملكيون جهو دهم من اجل تطوير أستر ا تيجيتهم العسكرية ثم 
السياسية ٠‏ وفى مجال الاستر اتيجية العسكرية عقد الملكيون اجشماعا ر 
ابريل *37 كان واضحا فة ان ترددهم قد استمر ما بين حرب العصابات. 
والعمليات النظامية التقليدية ٠‏ وكانت النتيجة حلا وسطا أخذ بكلا 
الأسلوبين (۲) + وعلى ال رغم 5 مباهاة اللكيين بجبهات ثلاثة رئيسسية تضم ش 


| ٠ .5/و/هد‎ ٠٠۵۷ > ۷ , أنظر : الأهرام‎ ( 
رععصهلتد008)‎ op. cit., 2. 209. Schmidt, op. cit., 18. رم‎ 


Vo 


. ستة جيوش تحيط بصنغاء ی لزت و کن ا وق فاق ا وو 
Yess‏ مقاتل قضلا عن قدرتهم على استدعاء > ٠١‏ الف مقاتل عند الضرورة ٠‏ 
فقد کان هذا كله: ذ مجرد مجموعات من زجال القبائل المسلحين يجيئون 
ويذحبون عندما يحلو لهم : ٠‏ وكانوا يزيدون قليلا على كونهم حرسا شخصيا 
کییرا . للقادة دون" أى شكل عسكرى على الاطلاق » > واستمر الملكيون / 
يعانون من تغير ولاء رجال الغبائل الذين كانوا غالبا ما يبيعون على الفور ' 
الاسليحة والذخيرة التى تسلم لهم ويعودون لطلب غيرها فضلا عن ممانعتهع 
. الشبديد” فى ترك مواطنهم الى معسكرات التدريب » ومعاناتهم الشديدة من 
إثار العمليات العسكرية » وهكذا كان كل كمين أو اغارة على المصريين 
أو الجمهوريين يتو قف على .قدرة القادة الملكيين على اقناع رجال القبائل 
المسلحين بالمشاركة فيه ,2 ولذا فان اعلان الامام فى أواخن مايو 553 بان . 
الملكيين كانوا .يتخذون أوضاع اهجوم مرة ثانبة كان اعلانا ر فالعا فى 
حمقه » )١(‏ ۰ 

ومع ذلك يمكن القول :يان هذه المرحلة قد شهدت بناية تفمكل التدظيم 
العسبكرى للملكيين » وتمثل ذلك فى بدء محاؤلة: للابتعاد عن القبيلة كقاعدة 
للقوة الملكية وتنظيم قوات شبه نظامية (۲) » ولیس هناك ما يشير الى ان 
. التطور التنظيمى للقوات الملكية قد تجاوز هذه المرحلة الجنينية طيلة ٠٤‏ ر( 
ولكن مع بداية عام ٠٥‏ بيدأت جهود. تدريب وتنظيم قوات شبه نظامية تعطى 
ثمارها » وامكن اقناع الكثيرين بالموافقة على الخدمة العسكرية لمدة سنة. 
وبدا ظهور شكل ما للتنظيم العسكرى » ويقرر اوبالانس وجود سنتة 2 
الى سبعة جيوش فى هذه المرحلة يضم كل منها رقما لا يتجاوز 
۰ جتدى مسلح وشبه مدرب (5) لخن اماك اللكييت عل الولاء 
س (6) ٠‏ د 


OBallance, op. cit., PP. 209-11 and 116-7. د83‎ 

Ibid, B8: IO9. Schmidt, op. cit. PP. 215-6. %0)‏ . ش 
O’Ballance, op. cit., 2:6 129. 0 0 -‏ ش 
P. IAI. 8 : 6‏ و1210 


وقد كانت ال يعض المبالغات بهذا الصدد كتحديد الرقم الكلى للقوات الملكية 


: أنظر‎ ٠ آلف جندى نظامى‎ 56١ 9ب‎ ۳۰١ ب‎ 
David Wood, "The Middle East and e Arab Worid : The MOLE Context, 
Adelphi Papers, No. 20, july و2965‎ 26 20. 


(9) حددت بعش المصادر. ان الملكيين يستطيعون الاعتماد علن التاييد المتقطع لرقم ' 
بتراوح: بین +٠١‏ و ٠٠١‏ آلف من رجال القبائل © ولا فريد أن لناقشن - کثفرا: قى- مدی . 
دقة هذا الرقم بالنظر الى أنه من الناحية ا ل ف لل ا ا ٠:‏ 
ان باسترى. ولاه قبيلة أو آخرى ٠‏ نظو : ش 
د EEE, oP. . dt PP.‏ .20 1510.2 


V7 


اومن الناحية ة السياسية من الواضح ان عدم دعن الملكيين اة 

لاغلان نامج سیا ظل سائدا طيلة عام ١9535‏ 2 وشهد عام e‏ 
مخاولتين لوضع هذا البرنامج وتم ذلك فى مؤتس عقد في ابريل ضم 
. اعنلماء من الزيود برئاسة الامير محمد ين حسين نائب: الامام » وفى نهاية 
0 المؤتمن ضيغت و يته دستور به كانت نقاطها الاساسية تتحدث عن اهام 
1 منتخب ومجلس وزراء وقضاء مستقل وجمعية تشريعية منتّخبّة » واستقلال 
محل وا مع 6 واسياواة بين؛ الزيود والشوافع ٠‏ والالتزام بالسعى للعدالة 
:“الاجشماعية , والاصلاح ذ فى اطان المبادىء الاسلامية ١٠ء‏ الخ > وع لري من 
“ان المرء قد لا يعطى قيمة كبيرة ثل هذه النصوص فقد كان ذلك. بداية لوعي 
'الملكيين بضرورة « شن المرب بوسائل أخرى ٠.»‏ وفى مايو من نفس العام 
مھ ماكز نکی عتم شايع ينض ,القبائل ون دون أن پچ می چې دو 
قيمة )١(‏ 


وشهد .عام ١9316‏ ملمحا جديدا فى التحرك اناك للملكيين ء فقد 
استمرت معارضتهم البديهية اللتظام الجمهورى وتكرر: الحديث: عن اضلاح 

الامامة وفقا للخطوط السابقة فى .الوثائق ق التى صدرت : عنهم فى النصف 
الارل من هذا العام » ومع ذلك فقد اضنيف الى هذا كله عنصر جديذ هو 
الحديث عن « تمكين الشعب اليمننى:من تقرير مضيره واختياره النظام: :الحكم 

الذى. بر تضيه بعيدا عن أى مو در خارجى مهما كان نوعة» (؟9), وذلك باجراء 
استفتاء. . شعبى عام بعد انسبحاب آخر جندى مصبرى- من اليمن: '(:: وكان ` 

هذا العنصى الجديد يمثل اقصى ما يمكن ان .يصل: الملكيون اليه للقاء مع 

EY 0‏ النظام (لجمهؤرى وهو اللقاء f‏ ل رر ش 

فى أغسطس ١536‏ (£) *. : 


دعكا فان ول سیب عبد عرق یکن ن يرد الى التظور 


Sthmidt, op. cit; PP. 176-8: O’ Ballance, op. cit PP. 124-5. < WwW. 
| Al-Marayati, The Prcblem of Yemen, II., OP- cit, P. 22. 
(؟) الميثاق الوطنى الذى وقعه الامام اليدر وامراء حميد الدين وزعماء المضكر الملكى‎ 
نقلا عن : الوثائق المربية م‎ ٠ 220 » ومشايخ القبائل من الطرفين »2 فى : الحياة‎ 
مرجع سايق ¿ ص ۳ 0م ا ش‎ + 67 
) (؟) قرادات' مؤتمر « حار العش » لرجال القبائل ت الملكية _ حائر العش‎ 
. 598 الحياة > 6/7/1 » لقلا عن .: امرجم السسايق » من‎ ١ فى‎ ٠ C/V 5 
والذى سيكون . السياق المناسب لبحثه هو الحديث عن الانقسامات الجمهورية‎ 7 
٠ فى الجزء التألى هن هذا المبحث‎ 


VY 


العسكرى ‏ وان يكن الس د هي مدي صح وان 
e‏ السياسى. « وبالاضافة 90 هد] ققد استفاد الملكيون من: : استمرار 
تأثثر بعض العوامل المنبثقة من البيئة اليمنية وكذلك تأثر بعض رجات 
الحرب' الاعلية ذاتها 7 وقد نات الاشارة اليها ف الفصل السا وين 
إن. ا .في : التضاريس اليمنية التى.مكنت الملكيين من اتباع بحري 

ل لم تدرب ؛الصريون عليها فضلا عن عدم ملاءمتها_لنوعية ت : 
وقد E‏ هده التضاريس أإيضا 0 ي التى, جعلت الطيران الذى. انقرد 
الصريون ' بامتلاكة يآ يلعب دورا جاسما فى القتال على الرغم من الدور الهام. 
الذى تام به والتاثير البالغ الذى اجد ئه فى بداية القتال ضعف اجمهوبريف 
عسكريا وانقسامهم سياسنيا - طبيعة الولاء .القبلى التى.مثلت لكلا الطردين 
عيبا وميزة في نفس 'الوقت, ١‏ ت الإا الجانبية د المصيزى فى اليمن 
. ويصفة خاصة للعمليات:السكرية ر + 0 ش 


9 2 


ثافيا ب طوال فترة:الدراسة اسنتير الدع السعؤدق سياسيا وعسكريا 
للملكيين باستثناء: فثرة توقفقصيرة قىضيفب 54 استؤ نف بعدهاليتصاعد 
فى النصف الاول من عام. ١575‏ »> وقد.كان المؤتمن الذى عقده الملكيون فى 
ابريل. ١93*‏ فى «أعقاب: هخوم رمضان تدعوة سعوذية كما انه عقد 
على إرضها بل :أن الامير فيصل قد شارك فيه مح عدد من الؤ راء السعودين 
وكبار العسكريين:2 وقرر السعوديون فى .هذا المؤتمر زيادة المساعدة للامام 
وقيدم. 0 العسكر يون نصحهم له نتكوين جیش تقليدى وتدارييبه 
اللهجوم على 'المواقع الحصيدة ٠»‏ واعترض فيصل. بحزم على اقتراح تكوين 
سلاج جوى ملکی . دقوده طيارون مرانزقة لان.٠‏ هذا کان سوف يعنى تورطا 
مبأاشرا للسعودية فى القتال حسث ان طائرات” مثل هذا ڪڪ ن تجد 
لها کو اعد الا فى اقليم ٠ )9( E‏ 


+2*©) 2 ففى هذا الوقت حدث تو قف قص ر 1 باغدة او ا 


agama RT rnd 
r 


6 أنظر لنتتبين انطباق ‏ هده الال ع مرجلة الدوانية , الحالية . حمروش. > 

' اعرا الفاصر والعرب ٤‏ مرجع سابق ‏ ص ۲۲۲ + ٠ ۲٤٤‏ خطاب المشير. 3 فی صبنعاء 
//۲Y )‏ 10 ( ق : خطب المشير' عبد الحكيم عامر. : مرجع سایق ص لا5؟ ٠‏ 

Schmidt, op. cit., PP. 168-9. Nutting, OP. cit. PP. 32 

O’ Ballance, op. dit, PP. 108-9: Schmidt, oP. city PP. 168 -6. ا‎ 5 


O’ Ballance, OP. Cit, P. 127. 0. م 1 ا‎ 


لينف 


اوبالانس ‏ تفسيرا معقولا مداه أضيزاز فيضل: على وجوت فاون 'لللكيين 3 
الجمهور يي المنشنقين ورجال القبائل .المعادين للمصريين وان يكو نوا غير 

ملكبين »٠‏ وقد رفض احلكيون. هذا فى البداية تم رضخوا لحاجتهم للدعتم 
السعودى(١)‏ وبعد ذلك استؤئف الدعم السعودى وتزايد فى النصف الآول. 
من ۱۹٠١‏ (۲) وبالاضافة الى هذا كانت .السعودية قناة لدعم آخر وان يكن 
اقل اهدية قدمه .بعش الحكام الذين كانوا فى صندام مع النظام المصرى . 
وكان أهم الامثلة بهذا الصدد هو شاه أيران الذى م الاسلحة والاموال 
وربما الخبزاء (۴) ٠‏ . ْ 

ثالثا د استمرت السباسية: ارط ارم في فترة الدراسة 

سياسة عدم تورط فى الشئون اليمنية , ومع ذلك فلم يكن تمه شك فی 
لاستهرار الدعم البريطانى' کار المياشر وغير الرسمى للملكين اليمنيين › ۰ 
- وبالنظر الى قيأم اللسعودية بالدور الاساسى ی التمويل والى انشسغال 
البريطانيين اعتبارا من منتصف یو نيو ا ويصفة خاصة ابتداء' من ١553‏ 
ابدرء انخض عن انفسهم دنیب بدء وتصاعد حركة المقاومة المسلحة فى 
الجنوبي اليمتى > ققد كانت القنمة الحيوية للدعم البريطانى المضاد الثورة 
اليمن هى مجموعة الخبراء الذين شاركوا على الاقل فى اا و توجيسه 
العمليات الملكية > وفانساقا مع الادعاء البريطا نى با نھم. كانوا يقومون المهمةهم 
ذه بصفتهم الشخصية فسنوف تبحث هذه الظاهرة فى سياق الحديث عن 

دور المرتزقة فى السبب العالى رع )الإسلاف 


Ibid., 2. 13Ö. yT 
Ibid., P. 138. 00 1 م ` ا ا‎ 
1613: Schmidt, op. Cit. D. I66 . . م"‎ 


وانظر وجهة نظن مصرية فى : محمد حسنين هيكل. » الصيف الخطر » فى : الأهرام 
65 ۰ فحمد حستين هيّكل 2 هل يمكن عقد صفقة أو حتى عقد هدنة 2 قى : 
الأعرام م ٠ . ء١ 6/۸/١١‏ د ش 

(5) استمرت طيلة فترة الدراسة الاحتكاكات البريطانية ل الجمهوزية المصز 
ولن كحتناولها هنا أيضا لنفس السبب الوارد فى الفصل السسابق ولكن قد تجدر 
٠‏ الاشسارة الى أن أهم' غذه الاحتكاكات قد أخذ شسكل غارة بريطانية على حرفب 
خی ۲۸ مارس ١958‏ اعترفت بها بر يطانيا رسميا كهجوم مضاد اضطرت اليه بعد أقصى 
قدر من ضبط. النقس تجاه الهجماث الجوية اليمئية عل الجنوب العريى وقد بحث مجلس 
الأمن هذه الغارة' بناء على طلب اليمن فی الفترة من ۲ ن ٩‏ ابريل > وکانت المناقشات 
مناسية أخرى توضح اللأزق التاريخى 'الذى كانت السياشة البريطانية توأجهه فى تلك 
المرحلة ٠٠‏ ويشىء من التجاوز يمكن القول بان غارة حريب كانت سويسن اليمن ٠‏ ؤقد د 


۷۹ 


وقد کان استدراد هذا الموقف البريطانى ‏ راجعا الى استمرار اد 
اياف اللمصالح البريطانية المتضمنة فى الصراع اليمنى 2 فضلا عن ان 
تطور الموقف اليمنى من حركة التحريز فى الجنوب اليمنى سياسيا وعسكريا 
ابتداء من يو نيو 1 وبصفة خاصة ابريل 5 كان احد المدخلات الجديدة 
اليالغة الآهمية ' بهذا الصضدد > وقد دفع استمراز هذا الموقف الستركد ٠‏ 
ِ لکل من بريطانيا وأنسعودية الى نوع من التنسيق العسكرق بين الدولتين. ش 
.“كان حذه .الادنى هو دعوة بعثة اعسكر ية بريطانية. للسعودية لاعادم تنظيم 
N‏ واد هذا ال يريت يقري وتران 

ا و احم e‏ 9؟) ٠‏ 


وجدیں. بالفتشر ان سقوط المحافظين a‏ الما فى اكتويز ١ ٤‏ 

قد فتح الفترة قليلة افاقا محدودة لتغير ولو نسبى فى السياسة البريطانية 
فعلى الرغم مما هو مستقر عليه من ان السياسة الخارجية البريطانية. لا تعبر 
عن حقيقة جزبية فقد كانت هناك اسباب خاصة بالحالة اليمنية. تدفع إلى 
قوقع .هذه التغيرات المحدودة .2 فقد سبق أن.رأينا ان قطاعات من حزبه 
العمال المعارض فى ذلك الوقت كانت تدافع عن الاعتراف بالثورة اليمنية 
.وعن موقف مرن من الجركة القومية فى المنطقة .ومن عبد الناصر » ومن 
ناحية اخرى كان هناك تعاظف بين حزب العمال وبين الحركة العمالية 
ا عدن باعتبار إنها تعكس النموذج النقبابى البريطانى(؟) .»> وأخيرا 
كانت السياسة الدفاعية المعلنة للعمال قبل فوزهم قد اوحت باحتمال تبنى 
وقف مختلف عن الموقف المحافظ من قاعدة عدن فى عدن فى حالة الفوز © 
فقد بدا أن هذه السياسة تناصر مذهب الحراك اا ولیس ` 


المجلس قرارا يدين فيه اعمال الانتقام وا بسدة ' للعمل الب يطائى . قى ححرينيه ' 
ل الهجمات: والحوادث التي حدثت فى المنطقة ٠‏ وقد وجدت كل من الدول الكبرى ٠‏ 
ما ب فی هذا القرار » ويفسر هذا صدوره دون أى اعتراض وامتناع كل من بريطانيا 
: والولايات “المتحدة غن التصويت ٠‏ 
آنظر. : 


` United: Nations, Official Records, Sect Council XIS, 1964. S e 1986 
I139. ,New York, February, 1965, I106 th-rıth Meetings. 


Wood, op. cit.,. p. II, Sources of Conflict in the Middle East, 0) 
` كلت لل‎ P: 31. 

. ۰ هيكل » مرجع سابق‎ )۲( 
“Trevaskis, ‘Op. Cit., Pp. ISS 1 os بم د‎ 0005 


YA* 


القواعد الثابتة فيما وراء البحار ٠ êj‏ ومع ذلك قلم تمض سوی فترة 
قصيرة لكى تتضح استمرازية السياسة ٠ e‏ البريطانية بغض النظر 
عن هوية الحزب الحاكم ٠‏ 

وابعا 9-8 فى هذه المرحلة الى 5 الخارجى اللملكيين الدعم 
الذى قدمته لهم مجموعة من المرتزقة » ولا يمكن موضوعيا فصلل دور 
المرتزقة عن السياستين السعودية والبريطانية لانه بدون النقود السعودية | 
لم يكن ممكنا تجنيدهم ولآن البريظانيين منهم يدوا أدوات غير : رسمية 
لتنفيذ السياسة البريطانية » ومع ذلك فانه من الأنسب ان تبحث ظاهرة 
المرتزقة فى سياق واحد » وتشير بعض المصادر الى بدء استعانة الملكيين به 
دی نوقمبر ١9515‏ (۲) › ولكن من الواضح ان الملكيين بدءوا .يفكرون فى : 
ذلك ٠‏ فى أعقاب هجوم رمضان عل الأكثر 9) ° 

وفى مارس ١935‏ أشار يوثانت فى تقريره الى مجلس الأمن الى 

وجود المر نزقة ..بقوله « ويبدو ان الملكيين أيضا ممولين بالنقود على نحو 
طيب »2 وانهم استأجروا عددا من الخبراء الأجانب لتدريب وتوجيه قواتهم 
فى تکتیکات حرب العصابات الحديثة » (5) ٠‏ وفى أول مایو ١9335‏ کسف 
هيكل المعلومات التى توصلت اليها أجهزة المخابرات المصرية عن عمل 
المرتزقة بين صفوف الملكيين » وقد حدد ميكل اكتوين 5 تاريخا لبده 
ملاحظة تأر وجودهم . وذكر ان أول المغلومات بأ نهم وردت من لندن 
ا وباريس عن تجميع بريطانيا وكل أعداء الثوزة اليمنية لقوة من المرتزقة 
تضم بعض الجنود والضباط البريظانيين ‏ العاملين ذ ى الحنوب اليهنى وفلول 
الفرقة الأجنبية الفر نسية وبقايا اجيس ي السرى وأشسار الى .ان 


Gordan Walker, The Labor Parts - . انظر‎ 00) 

Defence and Foreign Policy, in : Foreign Affairs, Vol. 42, No, 3. April I964), 
2.396 

O’Ballaice, op: Cit., Pp. I19. 23 


() فى يونيوق 3195 تلقی حافيد. سنميلى الضابط الثّر يطانى السابق الذى كان تعمل 
قائدا لقوات. سلطان مسقط قبل خمس سنوات دعوة من الامام لزيارة اليمن ©2. وؤصل 
سميلى الى جيزان بالسمودية فى ١١‏ يونيو ومنها الى اليمن حيث التقى بالامام وقضى فى 
مقره ؟ أيام ثم :قام بجولة فى الواقع الملكية يدعى انه وصل فيها الى: مسيرة يوم من ضتعاء 
وقدم ملاجظاته. على التكتيكات الملكية من واقع خبرته فى حرب .العصابات ثم كتب - 


: أآنظر‎ ٠. عرل! فى مقالة . نشرت. فى. توقمىر اك‎ 
D. Smiley, The War in. the Yemen. in : Journal of the e United Service 
Institution, November 1963» PP. 328-35. 


5/5572. P. 2. ش‎ ` © 
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عبد الناصر قد تلقى خطايا من رئيس دولة أفريقية يقول له فيه صراحة ان ٠‏ 
عددا من الجنود المرتزقة الذين كانوا يعملون: فى جيش كاتنجا يتلقون عروضا 
مغر ية » لكى تعملوا ض دكم فى اليمن ۾“ وأتى بعد .ذلك الدليل . المادئ متمتلا 
في حصيول السلطات العشكرية المصرية فی اليمن على مجموعة رسال 
قادمة من لندن وعدن ونيحان ومسقطل الى بعض | الأجانب الذين تأكد انهم : 
بعيشون فى مكان ما فى كهوف منطقة قبائل خولان » وخلص هيكل الى . 
و جود قنظيم عسكري وسيأسئ يعمل" دتو حبه بر یطا نی وتحت قیادة را 
هن المخابرات على الارجح وتشترك فيه الفثات السابقة ٤‏ وفدر هيكل عدد 
حؤلاء المرتزقة بحوالى ثلثمائة يعملون كخبراء عسكر بين ومدربين عسل 
:. الأسلحة ٠ )0١(‏ كما يقوم هذا التنظيم فى شقه السياسى بجهد ضخم فى 
مجال الدعاية الخارجية 9) * م 0 


ووففا للمصادر الغربية التى تناولت هذا الموضوع فان كل ما ذكره 
عیکل صحيح مع خلاف فى تحديد الرقم > قبينما حدده هيكل بحوال 
تلثمائة حددنه هذه المصادر بحوالى مائة فقط » بل ان م ذكره هیکل .تی 
الواقع أقل من الحقيقة فقد اثضح أن « تؤنى » الذى جاء ذكره ه فى مقالة هيكل 
- هو ملازع الطيران انتونى بويل الذى شغل منصب معاون تشنارلز جو نستون ٠‏ 
وخلفه كبندى تر يفا ا سكيز الأندوب السامى الت ريطانى فى عدن فى ذلك . 
الوقت » وقد اعترف متحدث باسم الحكومة البريطانية بصحة الرسائل وان 1 
ذكر ان كل الرسبائل المنسوربة لا نتونى بويل موقعة بتساريخ تال لتركه 
وظيفته 2 وفى ١‏ يوليو ذكر هيوم زئيس الوززاء البريطانى فى مجلس |" 
العموم ان بويل لم يحصل على أى توخيص رسمى بممارسة نشاطه »> وان 
المندو بين الساميين اللذين عمل معهما لم يكونا على علم بشىء عن دا 
ااا ولكن هذا لم يكن موضع تصدیق كبير ( ٠‏ ش ٠‏ 

٠ ۰‏ وطيلة عامى 4 › ١936‏ استمر شاك المرتزقة بتكو ينهم السابق 
- فى ضنفوؤف الملكيين: » ولسنا بحاجة الى بيان القيمة الحيوية لوجودهم بالنظر 
الى كيده لفارت العسكرية الغى كان يواجهها الملكيوان (5) * ٠‏ 


0 0 أشار هيكل الى تعرض. مراقبى ‏ الأمم المتحدة الموجودين فى ال فى د 
للاغراء من بعض الضباط الانجليز فى هذا التنظيم لمساعداثة أ على الآقل التواطؤ معه ۰ 


'أز5) محمد حسنين هکل ۰ هه هی الحقيقة الآن فى لمن + فى : ال ١‏ 
oT ۰ £‏ . > 0 

O’Ballance, op. Cit. P. 127. Schmidt, op. cit. PP. IOI... (f 

O’Ballance, op. cit.; PP. 129-30. Schmidt, op. cit., PP. 216-7. ES 


(ج» أدراك القيادة المصرية : يمكن ان .نسستخلض من تصربحات 
القيادة السياسية مؤشرات معقولة لادراكها لحالة التجمد العسكرى والتصاعد 
التدريجى للهقاومة الملكية الذى وصل ل درو فى التصفت الأول من 
Ye‏ , فبا اشرت تصرربحات هذه القبيادة تعس عن انوع من 
الاستخفاف بالمقاومة الملكية طيلة الجزء المتبقى من عام 55 (0 ٠‏ انجد ان" 
عام ٤‏ قد بدا يضشهد تعبيرأ مخففا عن حالة التجمد. للعسكزى (( . 
ومع ذلك غقد د الاستخفاف بالمقاومة 0 سا ندا ابدرجة e‏ 6 


و أو ص 16 8 والتضف 7 من د 58 ينهد ظاهرة ' 
لجدائردة وهی استبعاد المغلومات الخاصة ستطور العمليات العسكر 33 فى اليمن 
من الخطب العلنية لعبد النا صر + وقد نتذكر انه تحدث فى ؟١‏ توفمين 5” 
عن المبالغات المعادية يشان إليمن , وقال يانه لن: یذ کر الأرقام الضحيحة 
للخسائر والانفاق علنا » وطيلة النصف الآول من. عام 1936 لم يشر 
عبد الناصر نى أية خطبة علنية له يكلمة واحدة الى تطور العمليات العسكرية 

فى الس > وعندما تحدث تفصيلا عن هذا الموضوع فۍ حديثه الى الهيئة . 
ْ البرلمانية للاتحاد الاشتر اكى فى مايو 55 فان الجن ء الخاص بالعمل: العربى 
والدولى لم ينشر 2 وفى ۲۲ 177 ذو ألقى عبد الناضر ولأول مرة 
خطايا انعكست فيه بوضوح حالة التجمد العسكرى » ففى هذا الخطاب 
أشار عبد الناصر الى ان الثوزة اليمتية بعد أكثر من سنتين ونضف مازالت 
نواجه مشاكل عسکر به »> وحدد دو هذه المشاكل ‏ فى نشاط المرتزقة 
e‏ البريطانيين و الس عدن »> وعلى الرغم من انه. اعبار الى ان عملياتهم 


0١( ٠‏ فى ۲١‏ ديسمين مثلا صرح غبد الناصر بان القوات المصرية استطاعت ان تتقى 
على محاولات الرجعية وبأن شهورا قد انقضث دون معارك باستفناء معارك صغيرة لمنع, 
التسلل من السعودية + انظر : خطاب عبد الناصر فى عيد التصر السات يوق معنف 
) لف ةن ) © مرجع سايق » ص ١ ٤۸٩‏ 

9) فى 5؟ ابريل القى عبد الناصر كلمة فى الضباط اة المصر بين باليمن. » 
أشار فيها "الى سيطرة القوات المضرية على الموقف مع ظهور .بعض الأحداث |الصغيرة التى 
ا ستستمر فى رأيه أمدا طويلا ٠‏ انظر كلمة عبد الناصر. فى الضباط والجنود : باليمن 
( 15/5/55 ) » فى : مجموعة الخطب والبيانات والتصريحات » مرجع سابق > ص هه . 
(۴) داجع خطاب عبد الناصر فى. عيد الال 2 0 « مو بتع سایق 2 
ص ٠ ¥٤1‏ 


YAY 


تشرب باستمراو فانه قد تتساءل : إلى متى نظل هناك نتغرضٌ للعدوان 1 ٠‏ 


۰ وتفيل: بهذا ان فكرة الاستنزاف المتعمد للجهد المصرى الذى انلق ٠‏ 
بموجبه القوات المصرية: فى اليمن « سنين بغي عدد » والابعاد المقصود لجزء 
من القوات المساحة المصرية عن « المكان الذى يجب أن تكون فيه » كانت قد 
بدأت تطرح فوا بالخاج فیما يبدو على القيادة -المصرية ,فى ذلك 
لوقت ر7 وقد اقشى بها ذلك الي يديل أعلتهما عبد النامن فى 6 

:اما سلام مع السعودية پٹھی هذا الوضع, فان أخفققت محاولاته فان 

کرت فدات يديل وى اس می ار اران المعودية ا وم" 


0 وقد وق ن اتات فى هذا اسياق “ان.نحاول التعرف عل ادراك 
القيادة. . العسكرية أيضا لهذا الموقف أولا لان مدی اتساقه مح ادراك 
| القيتادة السياسية وثانيا للتعرف على نوعية الضغولٍ التى بحتمل أن تكون” 

القيادة العسكر ية قد مارسنتها على القيادة بالسياسية بهذا الصدد .٠‏ وبداية 
العلة قد اتضح. مما سبق أن م تة .انساقا كيين ا: بين تصربيحات القيادة 
العسكربة والقيادة السياسية كذ الصدد * كما ان فكرة استنزاف | 
. القوات المصرية أو على الأقل ابقاءها اطول مدل وة :فى اليمن. لتسهيل 
الطريق أمام عدوات اسرائیل قل د لزادت فى تصريحات عامر متك 
٣ا‏ 6 (ه) ° ١ ١‏ 


e ووفقا لرواية أؤزدها هيكل ف القيادة ال بة ال‎ ٠ 
كانث تقدر الموقف على أساس ان الجبهة الجنونية لليمن قد تم تأمينها بعد‎ 
تخؤل الاحتلال البرنطانى الى موقف الدفاع عقب اندلاع الثورة الوطئية‎ 
ضده » وعذلك ضيحت الجبهة .الشنمالية: الشرقية مع السعودية هى مكمن‎ . 
0 الخطر الوح بسبب طبيعتها الجبلية ووجود قواعد. للملكيين‎ 
بدات القيادة العسكرية فى صنعاء تو‎ ١930 السعودية » ومنذ ربيع‎ 


03 کت عبد الناصر فى عبيد الغورة الغالث عشي a‏ 0 مرجع ا 3 
ص ۳٦۹‏ , بوم . 
ظ '(؟) هيكل 2 كنت فى جده 6 مرجع سابق + 0 
كو حكاب عبد انامس لي عرد و القالك عفر 30/0/59 ٠‏ مرجع سابق » 
ص ۷ .۰ ْ . 
ش (E):‏ أنظر كلمة افر فى ات وحدات n‏ ا عاكسلعب |٠۰‏ 3 
فى : خطب الشير عبد الحكيم عامر » مرجع سايق » ص 78 ٠‏ : 


5 


القيادة العامة 8 ى القاهرة تطالب الاح لها بحرية اسيل د 7 ا ُ 
السعودية باعتيار أن ذلك هو الحل الوحيد › . لأنيه سوف .يمكن من تطهير. . 
مداخل السلاسل الجبلية عند بداياتها .فى الاقليم ااك > وتصاعد هذا 
الطلب مع دخول الصيف )١(‏ 2 وقد أكد عبد الناصر هته الرواية وان يكن ۰ 
باختصار بعد يومين من نشر مقالة هيكل (۲) ٠‏ 0 


وهكذا يمكن القول بأن موقف التجمد العسكرى قد وضح القيادة ٠‏ 
السياسية المصرية أمام بديلين لا ثالث لهما : أما مزيد من التصغيد بتوسيع 
نطاق العمل العسكرى ليشمل عمليات برية واسعة داخل السعودية » وقد | 

ضغطت المؤسسة العسكرية فى هذا الاتجاه خاصة فى النصف الأول من ٠‏ 
عام ٥‏ ء وأما الاتجاه الى التسوية ٠‏ وبالنظر الى المضامين السياسية 
وريما العسكرية السيئة المتضمنة فى أى عمل هجوفى واسع ضد السعودية 
فانةه سدى أن القيادة السياسية كانت ميالة بوضوح لاعطاء .الأو لو رة للاتجاه 
الى التسوية خاصة وان هذا الاتجاه يمكن أن يدعم بالتهديد بالقيام بعمل 
عسكرى ٠‏ ويشير الى هذا ترتيب البديلين : التسوية ثم التصعيد .كما ورد 
فى خطاب عبد الناصر فى يوليو 508 ۰ ْ ٠‏ 


؟ ص انقسام , الجمهوريين : 
| تشب :الفروض النظرية المتعلقة بتطور الضراعات الأهلية الى ان. ` 

المجتمعات التى تجتاز هذه الصراعات تشهد زيادة فى التماسك الداخلى . 

داخل كل طرف من أطراف الضراع ولكن فى بعض الالات تحدث هذه ٠‏ 
العملية بالعكس حيث يتحلل آی الطرفين أو كليهما الى فرق متنازعة ٠,‏ | 
ويبقى حدوث أى من هذين الاحتمالين فى صراع أهلى محدد مسألة للبحث 2 
فى كل حالة ٠‏ وتشر خبرة المرب الأعلية اليمنية فى الستينيات الى ٠‏ 
ان الجمهور دن اليمنيين قد مروا بالطريق الثانى » وسوف آندرس فی هذ[ ` 
الجزء ء مظاهر هذا e‏ ت نحاول بيان آسبابه اله على ا 
المصرى ٠ 1 ٠‏ 


(۱) محمد حسنين هیکل ... ٠‏ شسسهادة الوقائع من التار يخ القريب ٠‏ والجى 2 فى : 
(Y)‏ ار ٤‏ حديث عبد الناصر الى كار نجیا د يس تحر یر مجلة بليتز الهندية 
( 2233/05/8 » فى : مجموعة الخطب والتصر يحات والبيانات »> القسم الخامسن » مرجم 
ساق ٤‏ عن 0¥ °۰ ش 


۵ 


(1 ) عظاهر الانقسام : : تعرضص فضي الكتابات ااا مظان انقسام 
الجمهود بين وفتا المضطلحات ' ظا فتنحدث عن تزايك السخط الشافعى 
على القيتادة الجمهوزية الزيدية واكتشاف تنظيمات شاقعية اسربة فاه 
للحكومة ١‏ الرسمية وما الى هذا » بل ان هذه الكتايات تنظر أحيانا لخروخ 1 


5 رض الشوافع البارزين من الحكم كما فى حالة البيضانى أو كما 


1 سنرى فى حالات أخرى كتعبير عن خلافات طائفية ليس زلا کک 
مما سبق ورأيناه من خط التعبير عن الصراع الستسياسى فئ اليمن بلغة 
طائفية > فانتا سوف نرى فى تخليل اساب هذا الانقسنام انه من 
الخطا نضا أن ق بمتغيرات طائفية > وحتى مع الاعتراف بو جود ا 
شيافعية فى اليمن فى فترة الدراسة فان تحليل ظاهرة انقسام الجمهور بين 
سيوف يبين على نحو قاطع ان مدل هذه التوترات لا يمكن بحال أن تكون هی 
المظاهر: الأساسية لهذا الانقسام > ومن ثم فان المتخير ا ا 6 أن. 
يكون متغيرا أساسيا فى التحليل > 


5 ا لكاو الظاهرة موضوع الدراسة يمكن أن ترد اول 
دون الاسام اير ال ال ينتوم رانء وقد كاقت 
ارد العاؤمات بهذا الصسدد مح م اين عمران الین فى سكمير 
٠ 7 ۰‏ وعلى الرغم من ان قر ارال راوز قشت فى عنارات وة 1 
الثقة البالغة فى الز تی 5 العظنمين » عبد الناصر والسلاك » والنظرة فى 
« اعجاب واكبار الى الموقف المصرى من الثورة اليمنية » وما الى هذا من 
قرارات تؤيد ا حك الرسمى للقيادة الجودية ان عدا من القرارات. ْ 
كان ينم عن نوع من المعارضة لبعض مظاهر فقدان الديمقراطية والفساد 
الحكومى > كما طالبت القرارات: برفع القيادات العسكرية من المناطق التى 
لا تتا جقليايك a‏ وبأن له يلزم بقاؤها. فير 
الشئون العسكر ية فقط » ولم تحدد هذه القرارات نوعية القيادات لمقصودة ْ 
وما اذا كانت مصرية أم يمنية * وقد يسهل تصور ان المصز يبن حم المقضودون 

و نفل الى منخدود ية الدور الذى كان الجيشى اليمنى يقوم به فى ذلك . 


.O’ Ballance, op. cit, PP. II5-6, 1I30-I and 3 234 : انظ‎ 0) 0 
Wenner, OP. ot °P. II4. 


الوقت + وعموما فان القرار فى الحالين يعبر عن نوع من ا 00 
الجمهورين )١(‏ © . ش 
٠‏ واذا كانت مظاهر التوتر السابقة قد بدت 'مُخففة بمجيئها فى سياق 
فعا من القرؤرات العيرة عن التامت للفسيادة الرصسمية قان الوائعة 
الثانية للانقأسام الجمهورى يمكن ان تعد بحق البداية الحقيقية لهذا 
الانقسام » ففى ۲ ديسمير ١936‏ قدم كل من أحمد تغمان رئيس مجلس 
الشورى فى ذلك الوقت وعبد الرخمن الايريانى ومحمد محمود. الزن بيرى. 
نائبى رئيس رززاء اليمن استقالة جماعية من مناصبهى (۲) 2 وكانت هذه 
هى الواقعة الأولى من نوعها فى النظام الجمهورى بحكم انها أوضحت وصول 
الانقسام الى داخل الفثئة الحاكمة. نفسها وبدرجة عمبقة أفضت الى هذه 
الاستقاله » وقد أشار كتاب الاستقالة الموجه. للسلال الى ما يفيد بأن. 
اسان يعدرون عن ذات الاتجاهات التى سبق تبينها من خلال قرارات: 
دؤتمر عمران (9) .+ وقد بدأ كتاب الاستقالة بالاشارة الى٠انه‏ « تعد تجربة 
عامين كاملل وأشهر ثلاثة لم تحقق للشعب أماله ولم نكسب للثورة. 

1 الجمهورية التأييد والدعم الشعبيين ».> وانه شت تجر دة العامين ا 1 
الأخطاء وتفاقمت المشاكل وانتشر اهال تزال المرب مستمرة (5) . 
وهكذا يمكن القول بأن العامل الآصيل المعلن كسيب للاستقالة هو الفساد 
الداخلى والتحمد العسكرى > .وسئما كانت الاشارة الى. التحمد الفمسكرفق 
عابرة فان الاستقالة تحدنت تفصيلا عن مظاهر الفساد الداخل » فوصفت. 
الوضع العا ثم كن و ضع انعدمت فيه أطقا ميلس وفقد فبه 0 وامتهنت. 
القوانين وشاعث الاختصاصات (ه) ء 


. وبالاضافة الى الحديث المسهب عن الفسناد الداخل تضمنت الاستقالة 


۰ ٠١۲ ۱٤١ آنظر نص قرارات مؤتمر عمران فی : الثور » مرجع سابق »> ص‎ )١( 

(؟) صور اوبالانس الاستقالة على آنها انعكاس للانشقاق الزيدى الشاقعى داخل 
الجمهوريين وهو بالطبع تصوير خاطىء لأن كلا من الانتماءين الشافعى والزيدى كان 
ممثلين قيها ٠‏ أنظ.ن : , .134 .2 O’Ballance, op. cit.‏ 

(9) انظ : لهذا استقلنا * نص خطاب استقالة. الأستاذ أحمد محمد لعمان رئيس 
' مجلس الشورى اليمتى والقاضى عبد الرحمن ين يحيى الايريانى والاستاذ محمد محمود 
الزبيرى نائبى رئيس وزراء اليمن المقدمة الى رئيس جمهورية اليمن- فى :/؟١/35‏ مم 
مشروع الدستور المؤقتت ‏ بدون مكان اصدر 2 ص 5 ٠ء‏ 

(5) المرجم السابق 2 ص 9 ,م 5 ٠‏ ش 

زه) أنظر : المرجع السابق »> ص 5 ١١‏ ۰ 


YAY 


(إشارة. وإضحة إلى تزايد السخط القن + ارين بادئة بالاشارة الى 
ان الأعداء يحاولون تشويه دورهم « ليس فی مناطق العصيان فحسب 371 
وفى المناطق التى كانت تعطى هذا الدور قيمته الوطنية والقومية والانسانية - 
. الكاملة ¢ + وفنكا! أصبح « هو لاء الآاخوة الÈحرار‏ الأآيزار ٠٠٠‏ پتعرضون 
معنا لقدر كبر هن الشخط الشتعنى والتذهر الجماهيرى اذ صورهم ٠ e‏ 
والرجعيون حماة لفسا الوضخ » (ا ٠‏ 000 


وين .قياس الآثر الذى أحدثته هذه الاستقالة داخل الگ 
الجمهورى ودرجة الانقسام الذى كانت تعبر عنه بمؤشرين أولهما : انها قد 
أفضت فى خلال شهر واحد الى تغيير وزارى فی اليمن »> ففى ١‏ يناس ٦٥‏ 
أعلن فى. اليمن قرار جمهورى بتشكيل وزارة جديدة حل فيها حسن العمرى 
فى رئاسة الوزارة محل حمود الجا ثفى الذى شغل هذا ا منتصب اعتسارا من 
3 مايو £ ٠‏ أما المؤشر. الثانى فهو مقارنة تشكيل وزارة الجا ثفى بوزارة 
العمرى » وتظهر هذه المقارنة ان. الت تسر شخضا من أعضاء وزادة الجا ثفى 
«البالغ عددها أربعة وعشرين أى بنسية -ة/ تماما لم يشملهم التشك 
الوزارى الجديد الذى بلغ عدد أعضائه رقما مقاربا وهو عشرون 0 5م , 
و یظھر كلا الو شررين ان الانقسام الذى عبرت عنه استقالة النعمان والاه ريا نى. 
«الزبوى داخل الننة الماكسة من !هات اكتزيكن اتقسابا هيدا بای حال : 


غير إن التطورات لم تقف علا ه540 غفى نفس 'الشهر الذى 
-قدمت فيه .الاستقالة السابقة بدأت الأضواء تركز على ما أصبح يسمى فيما 
بعد بالقوة الاالثه تعيير!أ عن مجموعة وصفت نفسها بأنها تمثل فريقا من . 
الجمهوريين المنشقين على النظام الحاكم فى صنعاء (5) » وعقد ممثلو هذه 
'المجموعة مؤتمرا صحفيا فى بيروت فى ديسمبر 15 أوضحوا فيه أفكارهم 
التى أصبحت تمثل فيما بعد برنامجا سياسيا واضحا لهذه المجموعة » وهى ٠.‏ 
تتمثل اساسا فى معارضة استمرار الحرب باعتيارها مأساه يعانى منها ‏ 
٠‏ الشغب اليمنى برمته » »ولا يستفيد منها سوى حفنة من الانتهازيين فى ' 
. صنعاء ( أى الفئة الجمهورية الحاكمة ) وحفنة أخرى من الرجعيين فى الكهوف 
.والجيال ( أى الملكيين ) وعلى هذا فان الشعب اليمنى أصبح يعارض هده 


فق قر سکیل وزارة الجائفى والعمرى على التوالى فى : الأهرام » ٦٤/١/١‏ 2 
1o:‏ 9 : اليمن الجديدة e AE:‏ يو ىو ٤‏ “+ ص ٣٤‏ * ع > ينابر 6 م صن ° 
زفة الاسم التمظميى هو اتحاد ا الشعبية اليمنية ٠‏ 


TAA. 


البنية برمتها » ويطالب بانهاء الصراع فى اليمن والسماح لليمنيين بتقر یر 
مصيرهم, بحر دة » ويتحقق هذا بسحب القوات المصرية وانهاء اللمساعدة . 
السعودية لمن بسمون بالملكيين و بعد ذلك يعقد مؤتمن شعبى فى اليمن يمثل 
كافة الفئات » ويختار حكومة مؤقتة تشرف عل جراء انتخابات عامة يسفر 
عنها تكوين برلمان أو مجلس شورى بقرر ارادة الشعب اليمنى ٠» )١١‏ 

وفى يناير ۵ أصدر ممثلو الجمهوريين المنشقين بيانا أشار الى أنهم 
قد أجروا محادثات مع فيصل أسفرت عن وعده لهم بأنه سيكون مع ارادة 
الشعب اليمنى أيا كانت شريطة أن تكون هذه الارادة حرة ٠‏ واعتبروا هذه 
بادرة مضشجعة وأشاروا الى ان ادراك عبد الناصر بوجود تناقضات داخل ‏ 
اليمن بداية تفهم أعم لطبيعتها وللاسهام فى حلها بالتالى (۲) ٠‏ 

وقد يثور تحفظ على دراسة القوة الثالثة فى سياق انقسام الجمهوريين 
ع أساس انها لا تحمل من الجمهورية سوى الاسم فحسب » وقى الواقع 
ان القوى الاجتماعية الت عبرت عنها القوة الثالثة والأفكار التى طرحتها 
لحل الحرب الأهلية والتحركات التى قامت بها لا يجعل لها 'مكانا وسط 
المدافعينق عن الجمهورية . فقد كان على رأس هذه القوة أولا أحد الأفراد 
المنتمش لأسرة الو وزير (5) » وكانت القوة تستند بالأسنامن الى قاعدة قبلية 
كما ويد مما يلل › والأهم من ذلك ان الأفكار التى طرحتها [ م تكن 
تشر بأى حال عكس موقف الجمهوريين المعتدلين ب الى شرط ا 
بالنظام الجمهه رى من الناحية الشكلية » أما من الناحية الموضوعية فان شرط 
اثهاء التدخل أصلحة الجا تيش كان ليعمل فى النهاية ذى مصلحة الملكين 
فقط باانظر الى الاعتيارات اللوجستيكية السابق الاشارة اليها بالنسبة 
لكل من الطرفين المصرى والسعودى ٠‏ 


)١(‏ المؤثمر الصحفى الذى عقده الوفد الجمهورى اليمنى المنشق على المشير السلال 
بيروت ( ٦5/۱۲/۲۸‏ ) ۰ فى النهار ۰ 74/١5/58‏ > نقلا عن : الوثائق العربية ا 
٤‏ » بيروت : الجامعة الأمريكية » بدون تاريخ اصداز »> ص 58 ٠ ٦۲٤‏ 

(؟) بيان وفد القوى الشعبية اليمنية الى قادة العو 5 روق 55/6/50 )ء 
فى : النهار * ٠ ٦٥)۱١‏ نقلا عن : الوثائق العربية ب ١9558‏ + مرجع سابق »> ص للا * 
'والاشارة الى عبد الناصر تعليق على تناوله للمشكلة فى خطابه بتاريخ ٦٤/١١/۲۳‏ 
وهو ما سيجىء ذكره فى السياق التالى ٠‏ 0 

(9) ابراهيم بن على الوزير ٠‏ انظ : بيان الطلاب اليمنيين فى لبنان حول الوفد 
الجمهورى اليمثى المنشق بيروت ( 54/١5/6508‏ ) فى : الأنوار ”» 34/١5/8١‏ ء نقلا 
عن : الوثاتق العرئية - 1١934‏ » مرجع سابق 2 ص 3955 ٠ ٥۵‏ أو : اليمن الجديدة , 
سن 7ج ا مك امي 1ه ا 


الدور المصرى فى اليمن ب ۲۸۹ 


' ومح ذلك فان هذه القوة يجب ان تدرس فى سياق انقسام الجمهوريين 
لأنه لا مفر من الاعتراف بأنه على الرغم من كل ما سبق فانها كانت تحصل 
على تأييد بعض كبار القادة القبليين الذين تولوا.مناصب رسمية فى ظل 
النظام الجمهورى )١(‏ » ومن ناحية أخرى فان تسنمية الجمهوريين المنشقين 
التى ارتبطت بأنصار هذه القوة أفادت دعائيا فى أظهر وجود انقسام خطير 
داخل الجمهوريين ٠‏ والأهم من ذلك انها مثلت بؤرة محتملة لذب العناصر 
المعتدلة بين الجمهوريين خاصة فى ی ظل .ظروف الانقسام السابق الغ كان ` 
الجمهوريون يمرون بها ٠‏ 


وال جانب التطور a‏ وقح تطور آخر مشابه له يستمر طويلا 
فى ذاته وان أدت الملابسات التى أحاطت به الى انعكاسات فى منتهى 
الخطورة بالنسية لتماسك المعسكر الجمهورى © ففى أعقاب الامسستقالة 
الجماعية للنعمان والايريانى والزبيرى بدا الأخير يعمل على تكوين 
« .حزب الله » » ونشير المعلومات المناحة عن البر نامج السياسى لهذا الحزب 
الى تابه كبير بينه وبين أفكار القوة الثالثة (؟) ٠‏ وكان قد سيق ان نسب 
ش الى الزبيرى انه أجرى فى يوليو وأغسطس 7*5 اتصالات سرية . بالقائد 
الملكى آحمد السياغى بهدف إ7 الى حل ومسط وان لم تسفر 
عن شىء محدد (*) ٠‏ ش 0 


وفى أول ابريل اغتیل الزبيرى فى برط بتسمال شرقى اليمن واتهمت 
الحكوهة اليمنية الملكيين باغتياله (5) » وأعلنت فى اليوم التالى القبض على 
اثنين اعتترفا بانهما كلفا بذلك دن عملاء البدر (5) » ولكن الملكيين ردوا 
باتهام مضاد للجمهوريين باغتيال الزبيرى لاتجاهاته السياسية 0 
بيانها , > بل لقد انتشرت اشاعات تورط المصريين فى العملية ر ٠‏ 
مرء أن يسام بان الا تجاه الذى مثله النعمان دالايريا نى لحن لايد 


)١(‏ لعل أهمهم سنان أبو لحوم الذى شغل مناصب هامة مثل نيابة رئاسة مجلس 
الشدورى فى فبراير 55 ووزارة الدفاع فى وزارة الجائفى 2 ونعمان بن قائد راجح عضو 
المجلس الجمهورى أثناء حكومة النعمان وحسين المقدمى وزير الصحة فيها قضلا عن بەض . 
الجمهوريين الذين شغلوا مناصب ثانوية ٠‏ 

Schmidt, op. cit., PP. a O’Ballance., 99 واكك‎ PP. 142-3. وى‎ 

1010.6 PP. 114-5. : انظ‎ © 

: رة) الأهرام + 26/4/89 ٠‏ 

1 ء٠‎ ٦٥/٤/٤  مارهألا‎ )٥( 

Schmidt, op. cit. P. 226. OBallance, o op. cit. P. 143. (CV. 


لق 


وآنه كان يحظى بتأييد قطاعات قوية داخل الجمهوريين فى أعقاب اغتيال 
الزبيرى على الأقل ٠‏ ذلك ان التطورات التى تلت هذا الاغتيال لم تدع مجالا 
للشك فى هذا ٠‏ فقد آتت الى قمة الحكم يشركاء الزبيرى فى الاستقالة 
الجماعية فى ديسمبر 15 وباتجاهات تقترب كثيرا ان لم نكن تتطابق مع 
ماطالبوا به ومع ماكان الزييرى يعمل له فى « حزب الله » بعد ذلك »> ففى 
۷ ابريل قدم العمرى استقالة رزارته وأذاع راديو صنعاء ان السلال بدا 
فى اجراء مشاورات للعمل على توسيع قاعدة الحكم )١(‏ » وفى اليوم التالى 
بدأ الحديث عن عقه مؤتمر من رؤساء القبائل اليمنية (؟) وهو ما كان 
الزبيرى يعمل له قبل اغتياله ٠‏ وفى ۲۰ ابريل أعلن فى صنعاء تشكيل 
مجلس . للرئاسة يتولى تخطيط سياسة الدولة والاشراف عليها وتوجيهها 
برئاسة السلال وعضوية آربعة أعضاء أحدهم عبد الرحمن الايريانى.(6) ٠‏ 
وفى نفس اليوم تم تكليف أحمد نعمان بتشكيل الوزارة الجديدة للعمل على 
توسيع قاعدة الحكم ووضع برامج للنهوض باليمن ولاصلاح أداة الحكم (5), 
وفى ۲١‏ ابريل أعلن تشكيل الوزارة الجديدة التى يقول النعمان انه شكلها 
دون أخذ رأى القاهرة ولم يدخل يفيها أى وزير من العتاصر المعروفة 
بالتبعية لها (ه) . وأذاع النعمان بيانا عن سياسة. وزارته وضع اعادة 


٠ 55/5/١8 الأهرام‎ )١١: 

٠ 55/5/١5 + الأهرام‎ )۲( 

(۴) الثلاثة الآخرون هم العمرى الذى احتفظ بمنصب واقي” ال في ومحمد على 
عثمان رئيس مجلس الشورى وتعمان قايد راجح من زعماء القيائل ٠‏ أنظر : الأعرام › 
٠* 0‏ وقد اتسق هذا التطور مع مشروع الدستور المؤقت الذى ارفق بالاستقالة 
الجماعية للندمان والايريانى والزبيرى ( م۲ »> ف١ ٠‏ ۲ ) الظر : لهذا اسسسعقلنا 2 
مرجع سابق » صن 4 ش 0 

(5) الأهرام 35/5/5١76‏ » لن تبذل جهدا فى تحقيق الروايات القائلة بتوجيه 
انذار من أقوى قبائل اليمن حاشد وبكيل وغيرها الى السلال بالزحف على صنعاء مالم يكلف 
نعمان بتشكيل الوزارة ذلك ان المهم بهذا الصدد ان المناخ السياسى السائد قد دقع 
السلال الى ذلك فعلا » ويقول النعمان عن ظروف :وليه رئاسة الوزارة أن الجو فى اليمن 
كلها كان شقا باط والقضي: سب اهال الذيوئ. > وان عض الساخطن 
قد حاول أن يلصق بالمصريين واليمنيين المتضامنين معهم تهمة الاغتيال ولكنه قام بمبادرة 
سريعة ينفى بها هذه التهمة ويحاول تهدئة المناضلين وقبل « تحت الحاح مشسايخ القبائل 
والعلماء والمثقفين تشكيل الوزارة . 

أنظر .: نص أجوبة الأستاذ أحمد ثعمان على أسسئلة وجهها الباحث اليه 2 مرجع 
سابق , ص ” ٠‏ وانظر فى مصدر قصة ائذار القبائل للسلال : 

O’Ballange, op. cit, DP. 143.‏ 
(5) نص أجوبة النعمان على أسثلة الباحث ‏ مرجع سايق 2 ص ؟ ٠‏ ش 
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السلام الى اليمن على رأس, مهانها الداخلية.» وأشازر إلى الاتصال بالدول 
٠‏ الشقيقة لمعاو نة اليمن فى اقرار السلام » > كما أعلن: الات العمل على يناء 
جيش وطنى قادر على 'الدفاع عن البلاد بالاستعانة بالخبراء العرب 2 وقد 
كانت هذه أشارة مفهومة للرغية فى تقليل الاعتماد على القواأت المسلحة 
- المصرية وتحقيق نوع من الندية فى العلاقات مع مصر وهو ما أكدته اشازة' 
البيان فى محال العلاقة مع مصر الى 0 على توسبسيع و تنظيم التعاون 
معها ٠ )١(‏ كما أشار البيان الى مساعدة اليمن للوطنيين فى الجنوب المحتل 
وان حاء اختفاء وزارة شتون الجنوب المحتل الت ی ظهرت فى الوزارات اليمنية 
اعتبارا من فبراير 55 علامة عل ا فى اتباع سياسة معتدلة تجاه 
بريطانيا (5) ٠‏ 

وفى أعقاب ذلك :يدأ تتفيذ الخطوة الخاصة بعقد مؤتمر وطنى يمنى : 
دفى 5 ابريل وافق مجذس الزئاسة ومجلس الوزراء على عقد هذا المؤتمر 

ى مايو فے ئن خەر شهمالى صنعاء ,+ ونى 1 مايو بدأ .الم تمر جلساتنه التى 
| ارت حتی ا من مانم بحضور عدت كبير من الميتلين .)9( وات 
عبد الرحمن الايرياتى رئيسا له بالاجماع (4) وعل الرغم مما مثلته 
التطورات السايقة من (نتصار للمعتد لين داحل المعسيك ر الجمهورى فا نها. 
لم ترض القوة الثالثة “التى كالت«تعتيرازما. حدث أجهاضًا للتطورات التى 
سيقت اغتيال الزبيرى » فقد كان المخطط قبل هذا الاغتيال أن ينعقد 
مؤتمر يحضره ممثلون لكل القوى فى اليمن بما فيهم قادة القباثل المقاومين 
( أى المعادين للجمهورية ( مهمته ھی وق خطة الاحلال السلام فى 


كان النعمان قد نفی فی ۲١‏ ابريل الشائعات التى “ترددت بأنه طالب بسحب 
القوات المصرية وذكر بان هذه القوات قد جاءت بدعوة من الشضعب اليمنى . الأهراع ١‏ 
٠ 50/4/96 |‏ ولكن الاشارة الىبناء جيش وطنى قوى وتنظيم العلاقة مع مصر كانت ذات 
دلالة واضحة ء وقد أكد النعمان هذا "الاستنتاج بقوله ان حكومته كانت تهدف الى تحديد 
العلاقات بین مصر واليمن قحد بدا ا الشكوك والضيهات: التى تقار حول تدخلها فى 
٠‏ شثون اليمن والزعم بانها لا تختلف عن دول اا : نص أجوبة النعمان على أسثلة 
الباحث ».مرجع سابق » ص ۳ ٠ا‏ 1 
() راجع تشكيل الحكومة يان سياستها العامة فى : الاه رام »> e‏ 
وانظر فى دلالات تشكيل حكومة تعمان : 
Schmidt, OD. cit., Dp. 228-9. Al-Marayati, op. Cit. PD. 22.‏ 
م قدز الأهرام العدد بالف وقدره .شميدت N.‏ آلاف وای بالائس بخمسسة 
أنظر : الأهرام : 5/0/5ة ٠‏ ش 1 
Schmit, op. Cit. P. 229. OF Ballance, i OP. Cif, P. I44.‏ 
(؟) الأهرام ؛ e‏ 
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أليمن وانتخاب حكومة تطبقها وليس العكس : تشكيل لحكومة تدغ 
لل تمر وتحوله الى مو تمن وسمى > وقد انعكس هذا الخلاف فى تقييم الموقف 
على أعمال المؤتمر )١(‏ ثم عل راا التى دمكن اعتبارها مؤشرا واضحا 
على الانحاهات داخل المؤتمر ۰ 

وقد احئلت قضية السلام مكانا ووا فى هذه القرارات فنص 
أولها على تشكيل حيئة داثمة للسلاع الوطنى تتولى الاتصال بشتى الطرق 
والوسائل سسقية القبا ثل المغرر بها « "اللشوصد. معهم الى التفاهم الاخوى 
1 العام الى يؤدى إلى اقرار السلام » كما تتولى تقديم الاقتراحات اللازمة 
الى الحكومة للقيام بالاجراءات اللازمة لتساعدهم على نجاح مهمتهم وأكد 
القرار الثالث « العمل بمختلف السيل والوسائل لانهاء حالة الحرب واقرار 
-0 » كأول اا ينيغى ان يكون لرئيس الوزراء » ونص القرار الرابع 
على ضرورة المبادرة بارسال وفود الى الدول العربية جميعا من أجل التعاون 
على 9 حالة ار ب واقرار السسلام ف فى اليمن > وناشد القرار العاشر 
اليمنيين « انهاء أعمال العنف والتخريب وحل مسا كلهم بالسلم € ۰ 

.ومن ناحية أخرى جاءت قرارات المؤتمر فى المحال الداخلى انتصار! 
كاملا لمقترحات تنعمان. والایریانی والزبيرى فى کتاب استقالتهم > وقد نص 
القرار الام س على « تنفيذ المطالب الأساسيية التى وضعها شهيدنا العظيم ‏ 
( الزبيرى ):ورقاقه المستقياون فى ؟ دسدمسر سننة ١95315‏ م » ء ثم حدد 
المطالب وفقا 1 جاء فى مشروع الدستور المؤقت المرفق بكتاب الاستقالة › 
كما جاء مشروع د الذى وضعه المؤتمر مطابقا للمشروع السايق 
من زاوية تميزه بخطوط برلمانية واضحة » كذلك تضمن القرار الثالث 
للمؤتمر « العمل على تصحيح الأوضاع فى جميع الأجهزة والدوائر الحكومية 
باختيار الأكفاء المخلصين ذوي. النزاهة والاستقامة » فى اشارة واضحة الى 
الفساد الداحلى وعلاحه وفقا لما جاء باستقالة التعماث والايردانى والزيرى › 
وعلى الرغم من أن القرار الشامن للمؤتمر قدم الضكر يأسم الضشعب اليمنى 
لمصى « على ما قدمته من عون [ألثورة اليمنية والشعب اليمنى » فان قرارات 
المؤتمر عبرت عن نزعة استقلالية واضحة تعكس الاتجاهات السابق بيانها 
لحكومة النعمان اذ نص القرار الثالث على مطالبة رئيس الوزراء بالاهتمام 


)١(‏ أنظر : نص البيان الذى وزعه اتحاد القوى الشعبية على المؤتمرين اليمنيين فى 
خمر : مؤتمر خمر نصوص ووثائق » جمعها زيد بن على الوزين » اتحاد القوى الشعبية » 
لجنة الاعلام » بدون تاريخ اصدار »> ص 4؟5 9ب ©« ه وانظر أيضأ : تعليق: اتحاد القوى 
الشعبية على مؤتمر خمر وملايساته ومقرراته فى : المرجع السابق »ص ۸۲ ب وم . 
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9 يحدد العلاقات مع الشقيقة الكبرى الجمهورية العربية المتحدة على 
هدى قرارات المؤتمر وروحه »و « السعى لايقاف حالة التواتر فى العلاقات 
مع الجيران » فى اشارة واضحة. الى السعودية ٠ )١١‏ ش 
وهكذا لم يعد هناك أدنى شك فى ان المعتدلين من الجمهوريين ممثلين 
أساسا فى النعمان والابريانى قد كسبوا هذه الجولة من الصراع الداخلى 
فى اليمن خاصة وقد بدأت قرارات خمر توضع موضع التطبيق » فأصدر 
السلال فى 6 مايو « يناء على قرارات خمر وما آقر ته نة المتابعة الدائمة 
لقرارات المؤتمر » (5) الدستور المؤقت الذى يجعل سلطاته شكلية بحكم . 
طسعته ١‏ المرلمانية فضلا عن النص على محلس جمهورى بمارس اختصاصات 
ا الدولة يختاره مجلس الشورى (5) 2 كذلك بدأت حكومة النعمان 
على الفور تحركها الخارجى فأرسل النعمان فى ٠١‏ مايو برقية الى الملك 
فيصل يناشده فيها بذل كل الجهود الصادقة المخلصة واستخدام مساعيه 
الشخصية ومساعى حكومته من أجل احلال السلام (5) ٠‏ وفى اليوم التالى 
رد فيصل ببرقية أكد فيها حرصه على احلال الأمن والاستقرار فى اليمن 
. على أن يكون ذلك بالاتفاق بين جميع الأطراف المعنية فيها وفى ظل ظروف ٠‏ 
تمكنهم من أقرار ما يريدونه بحرية تامة بعيدا عن أية مؤثرات خارجيسة 2 
عن اليمن (0) » فى اشارة واضجة الى الملكيين وكذلك الموقف السعودى 


(1) كان النعمان قد القى كلمة فى المؤتس يوم ٣‏ مايو قال فيها « اننا نريد السلام 
مع جيراننا » ونحن نمد يد التفاهم من أجل السلام الى اخواننا فى السعودية » * أنظر. ` 
الآعرام ء١‏ 55/5/54 ٠‏ وانظر نص قرارات مؤتمر اخمر ونصن. الدستور المؤقت. الذى أصدره 
فى : مؤتمر خمر › نصوص ووثائق » مرجع سابق ٠‏ 

(؟) شكلها المؤتمرالمراقبة الحكومة والتعاون معها لتنفيذ قرارات المؤتمر والعمل 
على اتخاذ الخطوات الكفيلة بانتخاب مجلس اتيت < الط ار “قا 
لا يتجاوز. ثلائة أشهر ء ومزاولة اختصاص مجلس الشورى المنصوص عليها فى ا 
ا « اى © ارج الشايق س ٠ , * ٤‏ 

› أنظر نص القرار الجمهورى بالموافقة على .الدستور فى : المرجع السابق‎ MM 
ص لاا ۳۸ ° وراجع نص الدستور المؤقت فى نفس المصدر وبصفة خاصة الباب الثاني‎ 
٠ ع١‎ ۳۹ الخاص با مجلس الجمهورى ص‎ 

'(45 برقية السيد أحمد محمد نعمان رئيس وزراء اة اليمنية الى الملك 
فيضل ل صتعاء ( 3598/50/٠١‏ ) ۰ فى : البلاد » ٥/١/١۲‏ » نقلا عن : الوثاتق | ر 
-- 1 م مرجم سايق 2 ص 0۸٩‏ ۰ اا 
(5) جؤزاب الملك فيصل على برقية السيد أحمد محمد تعمان حول احلال . السلام 
,باليمن ‏ جده ( ٦٥/١/١١‏ )ء فى : اليلاد » 50/50/١5‏ 2 لقلا عن : المرجع السابق > 
ن 4 : : ٠‏ 
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الثايت من ضرورة انسحاب القوات المصرية ‏ كشرط يسبق أية نسوية ٠‏ 
وكان وإاض حا أن شقة الخلاف بين الموقف السعودى والموقف اليمنى 
الجمهورى حتى فى ظل حكم المعتدلين مازالت قائمة » ولذلك كان التحرك 
اله يلوماسى فى أتحاه اقناع السعودية يتعديل موقفها خطا رئيسيا فى عمل 
الوفد الجمهورى الذى قام نجولة فى بعض البلاد العر بية فى النصف الثانى 
من شهر مايو تطبيقا لقرارات خمر » وقد اتضم من خلال هذا التحرك 
ان الفارق الجوهرى بين الجمهوريين المعتدلين من جانب والسعودية والقوة 
الغالثة من جانب آخر هو تمسك الفريق الأول بالشكل الجمهوزى لنظام 
الحكم وبعدم انسحاب القوات المصرية الا يعد ضمان توقف التسلل من وراء 
الحدود )0ش ٠‏ وفى القاهرة واصل الوفد اليمنى الرسمى ذى مجلس رؤسياء 
: الحكومات العربية الذى بدأ اجتماعاته فيها فى ۲١‏ مايو التحرك السابق »2 
ش ولكن الوفد السعودى اعترض على ادراج العلاقات اليمنية ‏ السعودية فى 
جدول الأعمال وهدد بالانسحاب » وتحدث النعمان فقال ان اليمن لا تتقدم 
بشكوى ولكنها تمد يدحا إلى السعودية طليا للسلام > وعلى الرغم من موافقة 
المؤْ ثمر بعد ذلك التوضيح على بحث المسألة تحت بند تنقية العلاقات بين 
الدول العربية فانه قد اختتم أعماله دون التؤزضل الى أية نتيجة بهذا 
الصدد (؟) ٠‏ 

ومع ذلك فقد ثاير النعمان على سياسته وانتهز فرصة ابداء الملك 
فيصل لاستعداده لاستقبال « وفد تسعبى يمنى ,يمثل جميع العناصر 
المتنازعة » لبحث الموقف فى اليمن وأعلن. موافقته على هذا وعلى ضرورة 
تشكيل الوفد فورا للسفر الى الرياض (؟) ء غير ان الأمور لم تسر فى هذا 
الاتجاه يسبب تطورات الصراع على السلطة داخل اليمن »> فقد سبق أن 
ینا ان قرارات حمر واصدار الدستور الذى أعده المؤتمر قد مثلت تقلصا 
دستوريا كاملا لسلطة السلال » ومن الوأضح ان السلال قد قيل هنا 
كتراجع مؤقت يواجه تدهور الأوضاع فى المعسكر الجمهورى فى ذلك 


مص م سي جوع م عه 


:)١(‏ راجع : أجوبة القاضى عبد الرحمن الابريانى رئيس وفد السلام اليمنى حول 
هدف زيارته للدول العربية ل الكويت ( 05/5/١5‏ )۸ »> فى : الرأى العام الكويتية 
10/1۷ > نقلا عن : المرجع السايق . ص 8.* ب ٠٠١‏ * تصرريح القاضى عبد الرحمن 
الأيريانى فى جريدة النهار البيروتية الصادرة فى ٠٥/٥/۲١‏ نقلا عن : مژتمر حمر ۰ 
تنصوص ووثاثق ٠‏ مرجم سابق »> ص ¥ اام ° 

0 معلو مات مستمدة من لقاء شخصی مع الأستاذ نعمان 6 مرجع سابق 5 الأحرام‎ (Y} 
٤ ° 1/1/1 2 لاك < اكردرد5‎ 

() الأحزامِ »> ٦٥/1/٣١‏ » ص هاه 


10 


الوقت » ويتسق مع هذا أن صراعا على السلطة قد تل مؤتمر حمر بأصداز 
السلال ب فى مخالفة واضحة للدستور - قرارا فى ۲۸ يونيو بتشكيل 
أعضاء المجلس الأعل للقوات المسلحة من أربعة من العسكريين )١(‏ »> وقد 
مثل هذ! نقطة الذروة فى :الصراع بين الجمهوريين المتشددين والمعتدلين › 

. وفى أول يوليو أعلن تقديم نعمان لاستقالته الى لجنة متابعة تنفيذ قرارات 
ري خمر وتلت ذلك از سياسية حادة فى اليمن 


وفى ١5‏ پوليو أعلن م کلف السلال للخمورق بتشكيل الوزارة »2 كانت 
هذه هى الخطوة الأولى فى سلسلة خطوات كسب بها الجولة الجديدة للصراع 
على السلطة » فقد شكل العمرى وزارته الجديدة من ١9‏ عضوا! لم يكن من 
بينهم سوى ثلائة فقط من وزارة نعمان المستقيلة فضلا عن عودة وزارة 
شتون الجنوب المحتل (؟) » كذلك عبرت كافة الوثائق التى أعلنتها القيادة 
الرسمية للجمهورريين فى تلك الفثرة عن الخط المتشدد وقد تمثل فى الحفاظ 
على الجمهورية ورفض أى دور متا ی لأسرة حميد الدين والتمسك بالسعى 
الى السنسلام وليس بالاستسلام والعمل على القضاء على التمرد والمتمردين 
وأعداء الشعب من الرجعيين وفى هذا الصدد كانت هناك اشادة واضحة ش 
بالدور المصرى عمومأ : وفيادة عبد الناصر يصفة خاصة مع دعوة الشنعب 
اليمنى الى تحمل المستولية فى الدفاع عن الثورة (۴) ٠‏ ۰ 

وؤكان لهذه التطورات- أثرها الوأاضح على اسلوك قادة القوة الثالفة 
الذين ظلو! بمنحون أتأبيدهم الضدمنى: لحكومة نعمات أو على الأقل يهادنونه 
بحكم تعبيره جزثيا عن بعض مطالبهم (5) » ولكن التحول الواضح السابق ٠‏ 


٦٥/1/۲۹  مارهألا‎ )١( ۰‏ ۰ وكان اتور ا الذى أعده مؤتمر خمن وآصدره 
السلال فى 8 مايو ينص على تشبكيل مجلس للدقاع الوطنى بقرار من المجلسن الجمهورى 
واقتراح مجلس الوؤراء ٠‏ أنظر م ۴١‏ من الدستور فى : مؤتمر حمر : صوصن 
ووثائق » مرجع سابق » ص 598 ٠‏ | 0 

(؟) قارن تسكيل الوزارتين فى : الأعهرام » 35/5/98 »> ٦٥/۷/٣١‏ 2 ص 5 ٠‏ 
(9) راجم : وثيقة العمل الوطنى للجمهورية العربية اليمنية الموقعة فى ٠١‏ يوليو 
٥‏ فى : الثور ء مرجم سابق. » ص ١76 ١١8‏ وبيان المشير السلال الى الشعب 
اليُمئق النى ضمنه وثيقة العمل القومى الموقعة فى القاهرة مينه وبين. مشايخ اليمن - 
صنعاء ( ٦٥/۷/١۸‏ ) ء فى : الثورة ( صنعاء ) » ٦٥/۷/۲۲‏ »لقلا عن : الوثائق 
العربية ب ٠۹٦١‏ ء مرجم شابق » ص ٠ ٤۷١١‏ بيان الفريق العمرى الى الشعب اليمنى 
۷ + قى : امرجم السايق ل ض ٤۷١١‏ ب ١ ٤۷١‏ . 
(5) راجم : تعليق اتحاد القوى الشسعبية ٠‏ على زيارة الوفد الرسمى برئاسة: القاضى 
عبد الرحمن الايريائى الى بعض البلدان العربية ؛ عدد ( 15/5/١6‏ ) » فى : مؤتمن -. 
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کے مار الصراع على السلطة و رسع الشسقة دين موقفهم وموقف الجمهور ين 1 
الرسميين بما أفقدهم حتى تلاك الرابطة الاسمية التى كانت تر بطهم 
بالمعسکر ال جمهورى > وفى ١‏ يوليو 560 أعلنت وكالات الأنباغ وصسول 
۷ شیخا من مايخ اليمن « الجمهوريين » مع حوالى ٠٠١‏ من أنصارهم الى 
بيحان › وبعد ذلك انقسم هؤلاء الى قسمين ذهب أولهما الى اروت حيث 
عقد مؤتمر! صحفيا فى 51 يولي أكد فيه أن الجمهوريين الممشلين .لقوى 
اليمن كلها ( أى نكيم أنفسهم ( لايضيرهم اللقاء بالملكيين طالما أن الهدف 
هو وقف الصراع واسنفتاء القبائل والشعب اليمنى كله » وان اليمئين 
« لا يحاربون اليوم من أجل الملكيين أو الجمهوريين وانما هم يحاربون فى 
سبيل تطهير أرض الممن عن دصري » ٠ )١(‏ أما الوقد الشانى 
فذهب الى السغودية حيث اذاع فى نفس اليوم بيانا أدان فيه تصرفات. 
السلال وأعلنالتمسك بقرارات خمر وبحكومة النعمان باعتبارها الحكومة 
الشرعبة فی اليمن واعترف يما قدمته مصر من عون لدعم النظام الجمهورى 
وأشار الى تقديس الضحايا من شهدائها الأيطال فى اليمن »> وعل الرغم من 
ذلك « فان الحقيقة تفرض نفسها علينا جميعا ٠‏ الحقيقة ان سياسة الرئيس 
جمال عبد الناصر التى نغذها فى اليمن بوعى أو بغير وعى لم تتجرد من من روح 
التسلط الاقليمى والغر رور الشخصى » ٠‏ وتاشد البيان عبد الناص وفیصل 
التعاون مع شعب اأيمن فى انهاء الحرب واحلال السسلام بسحب الأول 
لقواته من اليمن فى كترة محدودة ووقف الثانى لكل المساعدات سرچ 
حميد الدين »م وتمكين. الشضعب اليمنى ممثلا ذ ی اول الخل والعقد من الالتقاء 
فى مؤتمر شعيى شامل بعيدا عن کل نفوذ خارجى أو صفة رسمية ليختاروا 
حكومة قومية تشرف على احلال السلام فى اليمن واندرس شثونه لفترة 1 
انتقالية يقرر التسعب بعدها مصيره بنفسة مختارا نوع النظام 
الذى بريده (؟) ٠‏ 


وفى ی أقائل عر عقد ند في الطائف مؤتمسر تحت رعاية السعودية 


خمر » نصوص ووثاق 2 مرجم سايق > ص الا س ۷۷ +* تصريح اتحاد القوى الشسبية 
عن استقالة وزارة النعمان » بيروت 70/1/١.“‏ » فى : المرجع السابق » ص ٠٠١‏ ١١٠٠ء‏ 
)١(‏ نص المؤ تمر الصحفى إلى عقده الوفد اليمنى الجمهورى الثانى AIAN)‏ < 
قى : الحياة »> 355/10/59 > نقلا عن : المرجع السابق ‏ ص ١9١-1١9‏ ۰ 
(؟) أنظر بيان الوفد الشسعبى اليمنى الثانى فى السعودية ( 36/10/53 ) » فى : 
المرجع السابق 2 ص ٠ + ا١۸ ١١٤‏ : ْ 


ما أصبح يعرف عاق الطائف الذى ET‏ القاسم المشترك دين أفكار 
القوة الثالثة والملكيين واو © وینص الجزء . العمل منة على : 


i ia‏ 5 حت اسم « الدولة اليمنية الاسلامية » وتقوم 
ش على أحكام الشر يعة الاسلامية و یسار أعمالها مؤقنا مجلس دؤلة يقوم 
باختصاصات رئيس الدولة ويتألف .من سميعة الى ثمانية أعضاء وتمثل فيه 
جميع الفتات .اليمنية »> ومجلس وزارى يقوم باختصاصات السا 
التنفيذية ويتألف من ثمانية عشر الى أربعة وعشرين وزيرا وتمثل ذ 

' العناصر الواعية من مختلئف الفتات اليمنية » ومجلس شورى ا 
على أعمال مجلس الوزراء » ويمساعده و قو اكاتحيحة اناب من لحار 
تيكل ل ا 


7 - مهمة هذه الأجهزة الحكومية المؤقنة هى توطيد الأمن الداخنى 
والاشراف عل رسجب التو اك المصرية وايقاف الس اعدات المهووية 0 
والتمهيد لاجراء استفتاء عام ف e‏ ينبيثق عنه تقرس ل الأساسى 


۰ )0١( م‎ 


وقد واحيت حكومة: العمرى ا السابقة فى اجتماع لها فى 
أول. أغسرطس أصدرت بعده بيانا وصفت فيه القوة الثالثة بالتجالف مع 
أعداء الثورة وأنكرت أية قيمه تمثيلية لها ونعمت عليها عدم العرفان بالدور 
المصرى (؟) + وفى ٠١‏ أغسطس أذانت حكومة العمرى فى تصريح لها 
مؤتمر الطائف وأوضحت ان من يسمون أنفقسهم بالجمهوريين المنشقين 
الشضفوا عن هويتهم تماما بلقا هم مع بقايا الأشرة الملكية وبالتيعية 
للاستعمار والسعودية , واعتبيت الحكومة أن عقد ال مؤْ تمر فى السعودية 


)١(‏ ميثاق الطائف الموقم فى ١١‏ ربيع الثانى ۱۴۲۸۰١‏ ها 2ل ٠١‏ آب 195868 ۰ بدون 
تاريخ أو مكان اصدار ٠‏ انظر أيضا صورة المذكرة. التى رفعها ممثلو القوة الثالثة الى 
الملك فيصل بتاريخ ۷ أغسطس ١5355‏ فى : الثور » مرجع سابق »> ( ملاحق الكتاب 
بعنوان صور ووثائق دون ترقيم للصفحات ) ٠‏ كلمة السيد أحمد الشامى عن الجانب 
الأمامى والسيد ابراهيم بن الوزير عن الجانب الجمهورى فى مأدبة الملك فيصل تكريما 
لرجالات اليمن ب الطائف » ( 79/8/١8‏ ) 2 فى : آم القرى » 70/8/5١‏ 2 نقلا عن : 
الوثائق العربية ب ۱۹١‏ مرجع سابق 2 ص 56ه ل وده . 

. (5) البيان الوزارى لحكومة الجمهورية العربية اليمنية برثاسة اللواء العمرى _ 
صنعاء ( ٠١/۸/١‏ ) ء فى : الثورة » 590/8/5 ء لقلا عن : المرجم السابق » ص لاله . 


د 


يمثل أستمراراً لاعمال العدوان ضد الثورة وندخلا غير فبرر فى شكون 
اليمن الداخلية ٠ )١(‏ ش ش ١‏ 

وقد سسقت الاشارة الى تحايل الدراسة الموقف القوة الثالتة وبعدها 
عن أى موقع يمكن ان نسهم منه فى تقوية القضية الجمهورية فى اليمن > 
غير ان التأييد القبلى الواضح الذى كانت تحظى به فضلا عن خروج القسم 
الأعظم من المغعتدلين الجمهوريين من مؤسسات الحكم الجمهورية جمل المعسكر 
الجمهورى يبدو مع النصف الأول من شهر أغسطس وكأنه قد فقد أدنى 


ب ل أسباب الانقسام : من التحليل الذى قدمته الدراسنة فى الباب 
الأول والتناول السابق لمظاهر انقسام الجمهوريين يمكن أن ترد آسماب 
هذا الانقسام الى مجموعتين من العوامل الاولى ذاتية تنصب على البنية 
الجمهورية ذاتها والثانية تنبثق من الواقع اليمنى الذى تحرك الجمهوريون 
فى اطاره فى فترة الدراسة ٠‏ ْ ْ 

أما المجحموعة الأول فيسهل تبينها من التذ كير بالواقع الاجتماعى 
والتنظيمى ل ركة المعارضة اليمنية التى انتهت بالشورة على نظام الامامة 
فی سیتمیر 1۲ »> وفك سیق ان شان الواقسع الاجتماعى لهذده الحركة 
سستند الى الطبقة المتوسءطة دمعنى عام حيث يدخل فيها التجار والمثقفون 
والعسكريون فضلا عن المساندة الى حصلت عليها الثورة فى كل مراحلها 
من بعض القبائل القريه > وعلى الرغم من أن هذا التنوع الاجتماعى الواسع 
قد مكن من أضفاء الشعبية على الثورة فانه أوجد فى صفوفها بذور الاتقسيام ٠‏ 
الذى لم يكن غريبا على حركة المعارضة اليمنية فى نضالها الطويل ضد 
الامامة خاصة وان العسكريين وان قاموا بالدور الرئيسى فى تنفيذ الثورة 
الا أنهم لم يكو نوا يستطيعون الادعاء بالانفراد بفضل اعداد الشورة 
واستمرارها .2 وقد مهد هذا كله لظهور الا فقسام وفقا لخطوط عدديدة فى 
معسكر الجمهوريين : اتقسام وفقا لخطوط عسكرية ب مدنية يتضمن أبعادا 
طبقية واضحة ( كما يمكن ان ينظر للخلاف بين مجموعة السلال والعمرى 
وغيرهما ومجموعة النعمان _ الایریا نی - الزبيرى ) 53 انقسام وفقا لخطوط 
قبلية كمأ يمكن أن ينظر الى القوة الثالثة فى جزء كبير منها) ٠‏ وقد ساعدت 
على هذا غيبة أى تنظيم يضم قوى الثورة ٠‏ ا 


 فئاطلا بيان مجلس وزراء حكومة الجمهورية العربية اليمنية حول مؤتمر‎ )١( 
> نقلا عن : المرجع السابق‎ 2 ٦٥/۸/١١ 2 فى :.الثورة‎ » ) 1٥/۸/۱۰ ( صنعاء‎ 
ْ ` oY ص‎ 


۲۹۹ 


وأنتعلق المجموعة الثائية ٠‏ من الأسباب التى. .تفسر انقسام لوزت 
بالعوامل الخارجية بالنسبة للبنية الجمهورية » وينكن لهذه ان ترد فى 
' التحليل الآخر :الى الخلاف حول المساعدة: الصرية للجمهوزية ‏ وهاك - 
مجموعة من الفروض النظرية تير الى هذه المسألة ترتبط كلها بأثر جهزد 
طرف ما فى. حرب أعاية اللحصول على دعم خارجى عل هذا الطرف نفسه . 
فالالتزامات التى يمكن أن يتحمل بها طرف ما لکی يدبن دعما خارجيا يمكن 
.أن تصبح مصدرا للنزاع نين اعا > ومن أهم الفروض بهذا العتيادة. 
الافتراض بانه كلما كان ذلك الطرف أكثر تنظيما كان احتمال التأثيرات 
الانقساصية الناتحة عن حهود تد داز الدعم الخارجى أقل > وكذلك الافتراض ‏ 
القائل يانه كلما زأدت الالتزامات التى يقدمها طرف ما لمضدر الدعم 
الخارجى- لكى يؤمن حصسوله عل الدعم أكبر كانت العآثيرات الاقتنافيية 
أكبر ٠‏ ومن الواضح: ان هده الفروؤض يمكن أن تنطيق بوضوح على 
العلاقة س الجمهو ورين السنعيث ومصدر دعمهم الخارجى: على نحو يشير د الى 
توقع أكبر قدر ر م من ا يشان قضية :الدعم الخارجى 0 


وقد سیق إن رأينا إن الخلاف حول الدرحة. المطلوية , من الا 
المصرية قد تار منذ بدابة القودة »> وفى الواقع ان قضية الخلاف حول 
المساعدة الخارجية احتلمت مكانا. بالغ الاهمية فى حركة المعارضة اليمنية 
: لنظام الإمامة 7 ودر ججح ذلك إلى القمع الشد ند الذى مارسة م النظام 
:تجاه معارضيه مما أسدةتدعى. النظر دائما إلى مصدر للدعم الخارجى 6 و بعد 
اول تحربة ل ركة المعارضة فى ١8‏ ثم ثانى 'تجربة فى 6 »؛ أصبحت 
أعمية الدعم الخارجى فى منتهى الوضوح بعد تلقى الامام. لمساعدات 
2 اقليمية » حاسيمة . وقد رأينا ان الثوار قد استفادوا بهذه الخبرة: فلم 
يقوموا بثورة ١95:5‏ الا نعد التأكد من الدعم المصرى + وثمة لقاش مثير 2 
ذار بين مجموعة من السياسيين اليمنيين الذين تولى. معظمهم فيما يعد 
مناصب هامة فى النظام الجمهورى حول هذه القضية خوالى عام. 19895 
' داخل السيجون فى أعقاب انقلاب ۱۹٤۸‏ » ومن المثير ان موقف بعضهم من 
قضية المساعدة الخارجية يضرب بجذوره الى هذا التاريخ وقد قال السلال 
مثلا فى عام ١96159‏ مافعله فى !ا لستنتيات : « آما اذا أزدنا الطريق المختصر › 
فالمغاهرة المحاطة باليقظهة والحذر يشرط ان تكون مبنية على خطة تضمن لها 
النجاح ۰ وهذه لاتم ألا اذا استعنا بأقطاب العرب الذين يحبذون خطتنا 
ودضمنون لنا الععاون: الذى م ما شرعنا: فية ا لايك لنا صن الاستعانة 


۳.٠ 


والتعاون وعدم الاستقلال ينفو سنا وهذه قاعدة نكاد تكون منطيقة على كل 


كذلك سبق ان رآينا إن أحد الأسباب التى فسرت موقف بعض 
القياثل المضاد للثورة كان الآثار الجا نبية للتدخل المصرى وبصفة خاصة 
العمليات العسكرية » ومن جانب آخر تحداثت الدراسة تفصيلا عن التجمد 
العسكرى وكان لهذا أحميته من زاوية انه اقنع المعتدلين من الجمهوريين ان 
التدخل المصرى لم يأت بالنتيجة الاسمة التى تبرر تحمل تبعاته »> وهكذ| 
شهدت مرحلة الدرأسة انقساما واضحا حول الموقف من الأو جود العسكرى 
المصرى فى اليمن اتخذ فيه المعتدلون والقوة الثالئة موقفا متحفظا أو معارضا 
بل ومعاديا لهذا الوجود » وقد بدا الموقف المتحفظ فى الاستقالة الجماعية 
لتعمات والايريانى و1 لز ببرى وكذلك فی سان حكومة النعمان وقرارات 
مؤتمر خمر 2 ثم ظهر الموقف المعارض والمعادى فى موقف القوة الثالتة 
الذى بدأ بالمطالية بسحب القوات المصرية وانهاء المساعدة السعودية 
للملكيين وانتهى بتوصيف الحرب الأهلية اليمنية كحرب « تحرر وطنى » 
من المصريين ٠‏ 


ات ادراك القيادة المضرية : أو ضح التناول السابق لظاهرة انقسام 
الجمهوريين مدى العمق الذى وصلت اليه خاصة منك نهاية 1 »+ ومن ` 
المنطقى القول بأن القيادة المصرية كانت تستقبل هذه الخلافات بضيق 
شديد (۲) » ويرجع ذلك أساسا لسببين آولهما ان انقسام الجمهورين 
يزيد من تكلفةالالتزام الأصرى بحماية الجمهورية » وثانيهما ان ظاهصرة 
انقسام الجمهوريين. قد تضمنت كما سبق بيانه بعدا يتعلق بالوجود 
المصرى ٠‏ ش ٠‏ ش 


وتعكس تصر بحات عبد الناصر العلنية طبيعة ادراکه لظاهرة انقسام 
الجمهوريين وان لم تشر هذه (التصر بحات لموضوع الخلاف على الوجود 
العسكرى لأسباب مفهومة 5 وتظهر متا بعة هذه النصر بحات انها قد مرت 
بمر حلتين 5 مرحلة كان عبد الناصر يدرك فيها وجود هذه التناقضات ولكنه 


ص دسجو ببس برو 1 


)03:1 انظر : محمد أحمد تعمان »> حوار وراء الأسوار 6 مر جنع سايق »> ص ۹ 7 
۳ بدا كقء ش 
(؟) انظ : حر وش ۽ مجع سایق ؛ صني 5 ° 


ينظر اليها كتناقضات طبيغية بالنسبة لمرحلة التظور التى تمر بها اليمن , 
والثانية أصبح يد: رك فیها مدى عمق الظاهرة وخطورتها ٠‏ قفى دسمس 15 
صرح بأنه لاينزعج باق اله من یود متناقضات ذ ى اليمن د لأن اليمن 
ذل قلع رداء المفاف وينتقل من القرن العاشر الى القرن العشرين مرة واحدة ,2 
ولذالك لابد ان تظهر فيه متتاقضات » وأوضح ان قوى الاستعمار 
.والصهيونية والرجعية تحاول استغلال هذه التناقضات » ولكنه عرب عن 
ثقته فى تمكن الشعب اليمنى ينفسه من حل هذه التناقضات )١(‏ ويلاحظ 
ان هذا التصريح قد أعقب الاستقالة الجماعية للنعمان والايريانى والزبيرى 
قى ۲ دیسمبر + وهع. تفاقم الانقسام الجمهورى فى النصف الأول من ١956‏ 
تغارت نظرة عبد الناصر قاعلن فى ۷ يوليو 560 أى فى ذروة التطورات 
التى شهدتها اليمن ؤ ی أعقاب استقالة النعمان فى أول دو ليو ان المشاكل 
التى تواجه الشورة فى اليمن اثننان الأولى خارجية ( الدعم الخارجى 
ا للملكيين ) والثانية داخلية. وهی الحلافات الجمهورية . وهكذا لم تعد 
التناقضات الجمهورية مسألة طبيعنة لاتدعو للانزعاج وائما « مشكلة » 
تعترض الثورة اليمنية ٠‏ وقد بلغ من تقدير عبد الناصر لحطر هذه المشكلة 
4١‏ أعطى للاوحدة الوطنية ونقدسر الجمهورين للمسئولية الدؤر الأص يل 
فى امكان تثبيت وترسبخ النظام الجمهورى (9؟) ٠‏ واذا كانت هذه هى 
نظرة عبد الناصر للمشكلة قبل « الخروج » الجمهورى المنشق فى. اليوم 
٠‏ التالى مباشرة فمن ا لسهل ان وو للها فى اا و اع 
والتطورات التى ارتبطت به وصولا الى مؤثتمر الطائف ٠‏ 
ولادصعب تبن الأثر المحتمل لظاهرة انقسسام اون اا 
القيادة المصرية لها على سلوك هذه القيادة » فقد تضمنت هذه الظاهرة 
أولا بعدا واضحا. بلح فى طلب الحل السياسى من قبل المعتدلين الجمهوريين › 
ويصل فى تحبيد ذلك الحل الى درجة التخلى عن شسكل النظام الجمهورى 
بالنسية للقوة الثالثة » ثم كانت هذه الظاهرة تعنى وفقا لتصوير 
عند الناصز لها فى يوليو 58 ان المساعدة. العسكرية المصرية للجمهوريين 
يمكن ان ن عقيمة طالما استمرت الخلافات على هذا النحو الحاد ٠ ٠‏ 


سي 


)١(‏ خطاب عبد التاصر فى عيد التصر بيور عد و فى : مجسرعة 
الخطب والبيانات والتصريحات » مرجع سابق 2 ص ٠١۷‏ ب ٠١8‏ * ۰ 

)۳( أنظر : خطاب عبد الناصر فى عيد الشورة الشالث عشر ( fT‏ 4 2 
مرجع سابق 2 ص 55" ۳3۸ ۰ . 
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وأخيرا فقد تضمنت ظاهرة انقسام الجمهوريين التعريض بالوجود 
العسكرى المصرى سواء تلميحا أو تصريحا .وقد كان هذا يعنى على الاقل 
' ان هذا الوجود أصبح غير مرغوب فيه من قبل قوى معينة داخل اليمن وهو ' 
الأمن الذى يرفع تكلفته خاصة وان القاعدة الاجتماعية للقوة الثالتة 
كما رأينا كانت بالأساس قاعدة قيلية أى تقع فى نطاق. العمليات العسكرية 
فضلا عما يقدمه موقف القوة الثالشة من القوات المصرية من مادة دعائية 
طيبة تضعف الطرف المصرى وتقوى خصمه فى الحرب النفسية الدائرة 
بينهما فى ذلك (لوقت 9 

وهكذا يمكن الانتهاء بانه منذ :أواخر ١175‏ وطيلة النصف الأول من 
عام ١3150‏ بصفة خاصة تولدت من البيئة اليمنية ضغوط قوية فى اتجاأه 
التسوية يفترض انها قد أثرت على مسئولى السياسة الخارجية المصربة ٠‏ 
- الأوضاع فى المنطقة العربية : 
قرار التدخل المباشر فى اليمن قد مثل أحد المكونات الرئيسية فى دوافع 
مناخ الاستقطاب السيامسى والايديولوجيا الحاد الذى كان يميز النظام 
الاقليمى العربى قبل التدخل فى اليمن » ولكن ابتداء من فبراير ٠۱۹٩۳‏ 
شهدت المنطقة العربية مجموعة هامة من التطورات يفترض تأثيرها عسلى 
عموما أو فى اتجاههم الى التسوية السياسية للصراع اليمنى بصفة خاصة»٠‏ 
ويقدم هد! الجزء محاولة لاثبات هذا الافثراض ٠‏ 


(1) التطورات فى المشرق العربى : فى ۸ فبراير ٦۳‏ أطاح انقلاب 
فى العراق بحكم عبد الكريم قاسم وقد أعطى عبد الناصر تأبيده الفورى 
للانقلاب على الرغم من انه من المؤكد انه كان يعرف منذ البداية بقيام 
حزب البعث العراقى بالدؤر الرئيسى ‏ أو على الأقل بدور رئيسى ‏ فيه 
وذلك على ساس ان المهم هو وجود وجهة قومية عربية للانقلاب (را) ۰ء 


)١(‏ أنظر : هيكل ٠‏ سلاما دار السلام وأهلا » مرجم سإبق ٠‏ وفى هذه المقالة 
تصوير واضح للدور السائد لعبد الناصر فى صناعة القرار بطريقة لا تقبل الشك وهي 
تصفف حوارا بين عبد الناصر ومستشاريه ( فى الرئاسة كما هو واضسح ) يرون فيه 
الانتظار ولو سماعة تتضح فيها الامور بينما كان رأى عبد الناصر ان ما مر من تطورات = 


° 


ول يكد يمضى شهر واحد حتى تکرر نفس النموذج اران تقرزيبسنا فى 
سوريا بانقلاب على حكومة الانفصال فی ۸ مارس قادته فض بعثية 
بالائتلاف مع عناصر مستقلة وناصرية )١(‏ » وتكرر نفس الموقف المصرى ` 
على الفور واستنادا الى نفس التحليل وان كانت التجربة المصرية مع حزب 
البعث فى فترة الوحدة قد ألقت بظلالها على العلاقة مع حكام دفشق الجدد 
١هنذ‏ البداية وان بدت هذه الظلال خفيفة مع احتمالات الخطر الخارجى عل 
سوريا (۲) * وفى 15 مارس بدأت مباحثات للوحدة بين مصر وسوريا 
والعراق وعلى: الرغم دن | الصعوبة بل ومناخ التوتن الذى. ساد فی كثير هن 
الأحيان جو المحادثات سيب النقاش حول خبرة الوحدة المضرية ‏ السورية . 
بصفة خاصة (09 فقد انتهت هذه المباحثات 'باتفاق وحدة بين الدول الثلاثة 
. ذات سمات فيدرالية. ٠ ٠‏ 0 


وقد أظهرت إل تورات السنننا نقة أن النظام المصرى بقيادة عبد الناصر 
قد استعاد زمام المبادرة فئ. المنطقة العربية » وبدا معقولا أن تنظر القيادة . 
. المصرية الى هذه التطورات ليس فقط من هذا المنظور الايجابى ولكن باعتيار: 
ان التدخل المصرى فى أليمن كان عاملا حاسما فى احداثها ويجب ان نتذكر ` 
إن أحداثك العراق وسوريا قد تو || تاك عل نحو » درامی » مح هجوم زهان 
الكبير و نحاحاته العسكر ية وتصور إكراذ دصر عسكرى. حاسم 
فى اليمن (5) ٠‏ 


= يفيت الويعية العربية القومية اع اي أيضا :. محمد حسنين هيكل » سنة من 
الوضوح » فى : الأهرام م ٠ 1۴/٠١/۲۲‏ وانظر تفاصيل آخدات الانقلاب وتحليل القوى. 
المحركة له فى : حمروش »© مرجع سايق » ص ۱۷ ب ٠ ١۷١‏ 

(1) انظر : المرجع السابق » ص ٠ ٠ ۱١۸ ١١۷‏ 
(؟) أنظر : محمد حستين. هيكل 2 وأشرقت الشمس على دمشق + فى : الأهرام › 
ممعم ٠:‏ 5 ش 
| 9) الظر : محاضر جلسات مباجثات الوخدة مارس ‏ (إبريل ۱۹١١‏ ا سلسلة 
كشب قومية ‏ 519 القاهرة , الدار القومية. للطباعة والنشر ء بدون تاريخ اصدار ٠‏ 
رار ایت سن کن کو ان تعرس في :ااام د كاعر + 
وهى اعقالة الى تخللت المرحلة الثانية للمحادثات التى انتهت .فی ۲ مارس ٦۴‏ والثالثة 
التى بدأت يوم 5 انريل وكانت العلامة البارزة على أزمة الثقة بين ٠‏ مصر وحزب البعث 
السورى فى ذلك الوقت ۰ حمروش » مرجع سايق 5 ص 6 - ۱4 ۰ 

ز؛) انظر تصريحات قاطعة لعبد الناصر تعتير التدخل فى اليمن هو النقطة 
الحاسمة العى (مسكت فيها الثورة العربية بزمام المباداة من جديد فى الغراق وسوديا 
فى : ص برقية عبد الناصر الي اللواء سنعد جيب قائد فوج القوات العائدة من اليم © 


0 


غين انه لم تمض صسوى أسابيع قليلة حتى بدا ان كل التعلورات 
السايقة قد أجهضت » ففى 5 مايو نشرت أول أثياء عن بدء انفراد حزب 
البعث بحكم سوريا )١(‏ وكان هذا يعني بصورة أو بأخرى اجهاض اتغاقية 
الوحدة التى كانت تقذى يتكوين جبهة لتوحيد العمل السيامى وعلى الرغم 
من بعض المحاولات لتطويق الأزمة (؟) + فان الصدام مع حزب البعث 
السورى وصل الى نقطة اللاعودة فى تلك المرحلة بخطاب عبد الناص فى 
٢‏ يوليو الذى شن نيه هجوما على خزب البعث السورى أقل ما يوصف به 
أنه بالغ العنف (*) ٠‏ ومن ناحية أخرى فان العلاقات المصرية بالعراق قد 
تدهورت على نحو مشسابه وان يكن بمعدل ابطأ وبدرجة أقل من الحدة ريما 
يسبب وجود عارف على رأس النظام وان لم المشع هذا من الوصول الى نقطة 
لاعودة « هادئة 6 مح النظام الغعراقى الجديد برسسالة من عبد الناصر إلى 
عارف فى ٩‏ أكتوير *7 يعتذر فيها عن" زيارته للعراق التى كان محددا لها 
هذا الشهر بعد بيان اتهم مصر بالانفصالية أصدرته فى ١۷‏ سبتمبر القيادة 
القومية لحزب البعث (5) ٠‏ ش 


(ب) التطورات فى المغرب العربى : لم تكد القطيعة المصرية مع حزب 
البعث الاكم فى سوريا والعراق تصل ذروتها حتى وقع تطور فى المغرب 
العرنى دعك أكثر أهمية بمنظور الدراسة الحالية باعتبار أنه استدعى التزاما 
عسكريا مصريا فى منطقة أخرى من العالم العربى » ففى ۸ أكتوير بدأت 
اشتباكات بين القوات المغربية والجزائرية فى اطار النزاع على الحدود بين 
المغرب والجزائر (5) » وتلقى عبد الناصر طلبا ملحا من بن بيللا بمساعدة 


1۳/١/٤ ( =‏ ) 2 فى : الأهرام < 1/0/0 > ص 7 *. خطاب عبد الناصر فى استقبال 
القوات العاثدة من اليمن ( 75/50/5١‏ ) » مرجم سايق 2 ص ٣٤١‏ ل ٣ي‏ . 

)١(‏ انظر : الأهرام' < fof‏ * محمد حسئين هيكل » 'نقطة اللا عودة مع الت 
السورى » فى : الأحرام * ۲/۷ ۰ حمروش » مرتجع سايق 2 ص ۱۲۸ ۰ 

(؟4 لعل أهمها وساطة عارف بهذا الصدد ٠‏ انظ : حمروش © مرجم سابق > 
ص ۷۹ 20008 

3 راجع الخطات ,م مرجع سايق 2 ص ٥۳‏ ب ۳۷۸ . 

(5) رسالة عبد الناصر الى المشير عبد السلام- عارف رئيس الجمهورية العراقية 
٩۴/١١/۸ (‏ ) » فى : مجموغة الخطب والهيانات والتضريحات , مرجع سابق , 
ص 5905 ل ٤٥۷‏ * حمروش » مرجع سابق 2 ص ٠ ٩۸۰‏ 30 


(5؟ راجع : بطرس غالى ٠‏ مرجع سابق ,ا ص ۱۴۳ ے ٩٤۰‏ ۰ 


| غسكزية (0 » ومن السهل آنه يفهم رد فصل القيادة المصرية لهذا الطلب ش 
بالنظر إلى التطؤرات الستابقة-فى الشرق الغرتى. والعلاقات اللصرية_الجزائزية ١‏ 
فى ذلك. الوقت » وقد حدد عبد.الناصر المفرب كطرف معتد (؟) ء كذلك 
الم الى ملك ا مغزب أن بلاده تهدف -يعملها هذا الى اسنتقاط التجرنة 
الاجتماعية فى الجزائر 'مساعدا يلات بحاولات أجنميسة ترمى ا . نفس 
.القصد () ٠٠‏ : 


| وهكذا مر الى رسال ي ا الثقيلة 56 
الى اطجزائر ة فى الوقت المناسب )٤(‏ فضلا عن الاعلان فى ١5‏ أكتوبر وقت 
ال 0 مدمرات, مصرية إلى الجزائر فى زيارة 
رسمية الى ميناء وهران (0) ٠.‏ وهكذا صخت القرات المصرزية منتشرة فى 
مصر واليدنٍ والجزائر فى آن واحك ٠‏ 


«تى) تطورات الواجهسة مع اسرائيل : : نی الشهور الأخرة من عام 
۲۰ وعل نحو شه متطابق مع التطورات السنابقة فی المنطقة العربية 
اقتر دت المشروعات الاسرائيلية لتحويل مجرى نهر الاردن من الاكتمال 
بما يطرح خطر المواجهة العسكرية'الشناملة مع اشرائيل على نحو جاد لأول مرة 
منذ عام ١9697‏ ويدخل القيد الاسرائيلى على حرية الحركة المصرية الى دائرة 
۰ التأثر الفعال لأؤل مرة منذ بذ التدخل المباشر فى اليمن. ٠‏ وقد مثلت 
: #ظورات المواحهة مع :اسزاثيل. فى ' ذلك الوقت دون شك مشنكلة بالغة 
ا المصرية »م فهى تطرح عل ا 


“¢ wr ( خطاب عبد الناصر فى عيد النصر السام . بيوز سعید‎ )١( 
1 ٠ 591 حمروش ۰ مرجع سابق 2 ص‎ ۰ 5٩۴ مرجع سايق »> ص‎ 
٤ ند‎ N زقة خطاب عبد الناصرٍ فی 2 استعيال ا من اليج ر‎ 
7 806 مرجع سابق صن‎ 
: رسالة عبد الناصر الى الحسن الثائى. ملك المغرب » فى : المرجع السابق‎ )©( 
وفى الواقع أن هذا" على الأرجح هو ادراك القيادة المصرية لهذا العمل وهو‎ * 55١ ص‎ 
ما صرح به عام فى كلمات واضحة ( لم تعلن: فى حينها )+ افظر ' : خطاب عامر فى ش‎ 
المواقع العسكرية فى مواجهة اسرائيل ( 2 > فى : شطب الشسي غامراء‎ 
, * ۲۷٩ مرجع سايق ,اصن‎ 
00 "ومع سروق + فرج سای طن ووه‎ 
. همحمه حستين ميكل »2 مع السلام: ومح ا‎ ٠ 34/١١/١5 : (هع) الأهرام‎ ٠ 
خطاب: عامن ".فى ضباط وجتوه. .القوج: التاسح الغائد من‎ * 5959/١١/١ ۰ فى : الأهرام‎ 
٠٠ 59598 اليمن فى المنيا ( 1۳/۱۱/۷ ). 2 مرجع سابق ,ا ص‎ 


,. 5١1 


.مع. اسرائيل. فى وقت : تننشسر. فيه: القؤات:المصرية: قلى اليمن 'والخزا ئر :و تتباغد 
فيه سمياسنيا بدرجة كبيرة مواقف دول المواجهة. مع اسرائيل وبصفة خاصة 
مصر وسوريا » وتتثدير بعض الدراسات الى أن: عبد الناصز :كان. پخشی ان 
سستدرجة | بعض: بعض المتطرؤين من. جكام. نوريا :الل مواجهة :.يخطئون. فى 
حستاباتها يخسير عبد الناصر عسبكريا اذا دخلهنا لأنها. لاتأتى ‏ فى الوقت 
المناسب بالنسبة له وسياسيا اذا لم يدخلها لأسباب ده 00 0 


عن يمكن القول ان تطورات المواجهة مع EE.‏ قد ملت قدا 
حقيقيا على حركة النظام المصرى عربينا دفعته - ضمن عوامل أخرى نہ الى 
اا تيم سنا سه العمربية بصفة عامة يما يوفر اللصير أفضل وضع ممكن 
بالنظر الى القيود الواردة على حركنها عسكريا وشياسيا فى ذلك الوقت , 
فاذا كان قتال مع اسراثيل قليكن جماعیا 6 وهدا فى حد ذاته سوف 
يتضمن تصفية الالتزامات المصرية العغسكرية الآخرى فى المنطقة العربية , 
واذا كان تأجيل لهذا القتال فليكن. جماعيا أيضا يحمى النظام المصرى من 
الحملات الدعائية التى تشكك فى جديته فى مواجهة إسرائيل (59):. 
وقد نتج عن عملية اعادة التقييم هذه اعلان عبد الناصر فى ؟5 ديسمير 35 
استعداد مصر للتغاضى عن كل خلاذاتهيا العرينة ودعوته لعقد اجتماع 
للملوكوالرؤساء العرب لبحث تطورات المواجهة مع اسرائيل ' 5 + ووفقا 
لهيكل فان الفكرة طرحت نفسها بعد التغييرات التى وقعت فى العراق 
وسوريا فى: فبراير ومارس 75 تحسبا لاحتمالات المواجهة مع اسرائيل. فى 
5 بتخفيف حدة التوتر العربى دون أن يؤدى ذلك الى المساس بقوة 
الجانب الثورى فيه » ولكن التطورات التى طرأت على الأوضاع فى سوريا 
والعراق بعد ذلك قد عرقلت تنفيذ الفكرة (5) ٠‏ ومن ثم فانه يمكن 


)١(‏ فى الواقع ان خطاب عبد الناصر فى ۲١‏ ديسمير 71 يمكن أن يؤكد على نحو 
غير مباشر وجهة النظر الواردة فى المتن : انظر : خطاب عبد الناصر فى عيد التصر السابع 
ببور سعید ( ٩۳/۱۲/۲٣‏ ) » مرجع سايق 2 ص 55١‏ ب ٠ ٤٩۳‏ 

Nutting, op. وراك‎ PP. 544-7. Dawisbha, Egypt in the Arab World, op. 936 12.4 

. OTN (؟) راجع : خطاب عبد الناصر فى عيد النصر ببؤر سعيد‎ 
وراجع و‎ ٠ ع۹٣ س‎ 55١ مرجع سایق »> ص‎ 
Ma'colm H. Kerr, The Cold. War, Gamal Abd AÎİ-Nasir ard his Rivals, 
1958-1970, Third edition, New York, Oxford University Press; 1973» 

PP. 98-9. 

ةا خطاب | عبد الناصى فى عيد التصر السابع یور سعيك ) ةن ةن ( »© 

مرجع سبابق .”م ص 559 ٠‏ . : 1 
4م یکل سحادلة للرد على سؤالين ؛ مرجع سابق ٠. ٠‏ 


الافتراض پان ادش ET‏ اميق فى 50 فى أكتشوبر بأثرم ` 
المزدوج )١(‏ 2 وسقوط حكم البعث فى العراق فى نوفمبر بانقلاب جديد 
قادة عارف (5) ولفتة التقارب التى أبداها بورقيبة نحو عبد الناصر بدعوته 
للاشتراك فى أعياد تحرير بنزرت وجلاء القوات الأجنبية عن كل الأرض 
التونسية فى ديسمبر  )۴(‏ كلها أمور قد دفعت عبد الناصر. الى الامساك 
٠‏ بفرصة هذا التحسن البسبى فى وضع التظام. الضزى عر بيا لتوجية: دغوته 
الى اجتماع القمة العربى كتعبير غن بداية مرحلة جديدة فى السياسة 
۰ العر بية. صر تواجه بها ب ضمن أمور أخرى ‏ احتمالات الصدام العسكرى 
مح اسرائيل ۰ وع أى حال فقد كانت .دعوة عبد الناصر ا مو تمر قم 
عر بی علامة على انهاء فرحل الاستقطاب الاد فى العلاقات العربية ونداية ٠‏ 
لمرحلة من الانفراج: فى هذه العلاقات استمرت. سنتين فى ظلها نمت آهم. 
جهود حل الصراع الأهل فی اليس سياسيا . ٠‏ 


۵ مساعى الجامعة العزبية : 


فرض الصراع اليمنئ: نابعاده الخارجية نفسنه على الجامعة. العربية 
غير ان جهودها بهذا الصدد كانت محدودة ببعضص القيوذ القانونية ٠.‏ 
والسياسية النابعة من بنية الجامعة ذاتها 2 ويتناول هذا الجزء بالتحليل ِ 
مسباعى الجامعة بالغريية بوا الصراع سند تن دا 
تأثيرها على السلو! ك المصرى 0 

( ؟ ) اهتمام الجامعة بالصراع الى : ش 5 اعتمام الجامعة 5 
اليمنى منذ أكتوبر ۱۹١١‏ ء فابتداء من ذلك الشهر تلقت الجامعة طلبات 
عديدة من طرفى الحرب الأهلية اليمنية يشكو كل منها من تدخل لمصلحة 
الطزف الآخر ويطلب عقد اجتماع لمجلس الجامعة للتظر فى شكواه (5) > 
ولم تكن اين فى ذلك الوقث قد حسمت بعد قضية الوفد الممثل لليمن 


)3 حماية ك من ۳ هز يمة عسكرية 0 وفى فسن الوقّت الجاده 


(۷) انظر التناصيل م فى * الأغرام ٤‏ 1/1/1۹ *ء حمروش , مرجع صابقٍ »> 
صن ۱۸۰ ے 187 ۰ ش 
) انظن : الأعرام + ٠ TAY‏ ميكل » مرجع سايق 
)٤(‏ بطرسن غائ مرجع سابق > ص ٠ 0١6‏ الأعرام 1۲/۱١/١۷‏ * ذكريا نيل 
برقية البدر الى الجامعة *العربية والمشناكل التتى 7 تثيرها ».فى : المرجع السنابق # ص 5 ٠‏ 
الأعرام »> ٠ ° AAMN/NY e f‏ 


oA 


ى الجامعة » وعندها عقد 558 الجامعة أول جلسة عادية له بعد نورة 
0 فى هارس 55 كأن معظم أعضائها قد اعترفوا بالنظام الجمهوزى 
ولذلك قرر المجلسن باغلبية الآأصوات قبول أوراق اعتماد الوفد الممثل 
له فی ۲۳ من ذلك الشسهر )١(‏ ء» غير ان المجلس لم يبادر بأى شىء ,يتجاوز 
ذلك 2 واكتفى ج يضع المذكرة التى تضمنت شكوق NT‏ 
السعودى م ورد السعودية عليها الى محضر الجلسة (5) » وكان هذا 
مفهوما بالنظر الى القيد القانونى الذى يجعل نفاذ والزام أى قرار للمجلس 
بخصوص فض النازعات سلميا بين أعضائه متوققا على موافقة أطراف 
النزاع (*) ٠‏ أو بالنظر الى القيد السياسى الذى يجعل دولة كالسعودية 
لاتفضل بحث نزاعها مع اليمن فى سياق الجامعة حيث تتمتع مصر بدور 

رئيسى يخشى من تأثيره على القرار المتخذ (5) » ويجب ان نتذكر أن المجلس 
قد انعقد فى ذات الفترة التى بدا فيها ان المد الشورى المؤيد لعبد الناصر 
قد وصل الى ذروته بالتغييرات التى وقعت فى العراق وسوريا قبيل دورة 
مجلس الجامعة مباشرة ٠ )٥(‏ 


(ب) مهمة حسمونه س الانى : فى الدورة العادية لمجلس الجامعة التى 
عقدها فى سبتمبر ١975‏ دعا مندؤويك الك المجلس الى التدخل من أجل 
وضع حد للتوتر الحاد فى علاقات اليمن مع جاراتها من الدول العربية 
وأعرب عن أمل حكومته فى الحصول على مساعدة عربية لاعادة بناء 
اليمن (5) » وعند بحث اللجنة السياسية للموضوع كانت الآراء متفقة ٠‏ 
على ضرورة ابحاد صيغة تسمح بمشاركة السعودية فى المناقكشات وباتخاذ 
قرار يؤيد المطلب اليمنى ويجمع جهود الدول العربية » ونتيجة مبادرات 


Husssin A. Hassouna, Tha Liague of Arab States and Regional Disputes. A 


Study of Middle East Conflicts, New York : Oceana ام‎ I975. 
P. 184. 


زقة الأعرام 0 ؟/ 5/2 » ص £ ۰ 

زفة أنظر نص م 6 من ميثاق الجامعة وراجع : ده بطر س غالى » مرجع سائق 3 
ص ٠ ١”‏ 1 

(5) راجع : المرجع السابق » ص الا ٠‏ 

(0). بعد التغيرات التى حدثت فى سوريا فى م مارس انهت مصر مباشرة موقف 
المقاطعة للجامعة العربية الذى اتخذته هنذ اجتماعات شتورا فى أغسطس ٠ ٦۲‏ 

أنظر : الأهرام 0 5/٠‏ 8 

۰ ٩ بطر سس غالى » مرجع سابق 2 عن ۱1 °۰ ا 1 )ص‎ CY 

Hassouna, Op. Cit, 2. 184. 


۳% 


من ممثل توفس :والكويت ولبنان وافقت اللجنة مع م أمتفاع السبعودية عن 
ْ التصويث .عل توطسية أها بت" فيها. بالدول, الأعضاء ان تقدم لحكومة 
الجمهورية العربية اليُمنية « كل ما يعينها على تتفيذ خططها ٠‏ * من المساغدات 
للمكنة وآنْ تؤازرها. فى المجالات 'والمحافل الدولية €“ "وناشدت: "البلجنة 
جکومات الدول العربية. ا معنية تهيئة اسيل لتوطيد الامستقراد. وعودة 
السلام. إلى ديوع اليمن. واسستئناف العلاقات الطبيعية: دين هذه الدول 
الشقيقة 0 ٤‏ وفى 15 سبتمیر أصدر مجلس ال جامعة قرارا تضمن الموافقة 
على توصية اللجنة العيياضية وتكليف كل من رئيس الجامعة” فى تلك 
الدورة لل إوأميتها العام ۾ أجراء كافة الاتصالات اللازمة مع الحكومات” المعنية 
لتحقيق الأعيداف المذكورة. .فى. عات القرار 9ه وان ا همها من 
الناحية الفعلية قد قد دكزتٍ عل الق الخاص: باجوانس الستاببية امشكلة . 


و أثر. غور ب القبرار ا مان الجامعة اتيا 
العام سلسلة مشاورات ت تقرر فى نهايتها تشكيل بعثة '.سلام تزور الدول 
المعنية بالازمة اليمنية فى محاولة ليد الثغرات القائمة بین مواقف تلك 
.الدول تجاه لحل الشلمى للمشىكلة (5) »وق Yo‏ سيتمين 013 وصلت 
البعثة الى: الطائف 'واجتمعت عدة مرات ماع ' الأمير “فيص بل الى الفترة . 
من 5٠5‏ سبتمي نات ١‏ اک .وعئرت عن آمل الجامعنة فى :عودة العلاقات 
:الطبيعية بين :اليمن وجاراتها وبدل الحكومة السعودنية أقصئ مافق وسغهنا 
لأتهاء لوقف "المتوئر على الحدود وشرح الأمار. فيصل اللبعكة: موقف: حكومته 
تجاه الوقف' فی الم وأكد حرصهنسبا على تحنب أى عبوار "من :القوات 
السعودية للحذؤد مع اليم (0) : ٠‏ فی نهاية زيارة :البعتة للسعودنة ضندز 
بيان مشاترك أشسار إلى حرص الكومة السعودية الشنديكد على تحقيق 
. مصسلحة أهل اليمنٍ 4 > والي أنها بالتظن. الى الظروف ا محيطة :بالمسكلة 
الط : والأؤامرات :الصبهيونية الامستعمارية 22 لغرب « ترحب 
انسجاما مع سياستها العربية و نتقبية الجو العربى ٤ ٠‏ وترجو أن 


)0 انر موجز u‏ اللجنة وال ر AE aA‏ 00 
٠‏ (5) الدكتور خاصر ۰ وکیل الخارجية , إلعر(قية: :فی ذلك لوقت 0 


E‏ و 2 1 ا oa, PIL Ah‏ ل ا م2 
)4( بطرسٍ غالی U‏ 3 ا 0 صر ١١1‏ و 0 e‏ 
1 5 0 0 أ ا 3 0 0 0 3 و ب ا َك Hassélina; ob.‏ 


قد 


0 


يجد ممثلا الجامعة لدی يي الإطراف. المعنية 0 يكفل تحقيق 
ذلك » () iS 1 1 ٠‏ لم 


۰ ونی ول اكتوين. وصلت , البعثة عمان وأجرت ادات مع الملك 
حسين وحكومته وأبلغت الأردن أعضاء البعثة أنها لا تعتبر نفسها طرفا من 
أطراف الصراع فى اليم وأنهأ أوقفت مساعدتها للملكين وأنها مستا 
علاقانها مع الجمهورية اليمنية فى المستقبل القرريب . ..وعقب ذلك صدز 
بيان مشستركد يشبه فی موه البيان الصادر من محادنات السبعودية(؟) : 


ذفی ١‏ اکتویر وضلت المعثة الى اليمن وا مع السلال وكبار 
. المسئولين "الجمهوريين (5) ٠‏ وفى- نهاية زيارة البعئة: لليمن: ضدر بيان 
مشترك أعرب عن شكر الحكومة اليمنية للبعثة عل مبستاغيها الحميدة 
وعزمها ( أى الحكومة اليمنية ) على متابعة سبياستها فى تنقية الو العربى 
خاصة فى الغاروف ل راهنة التى لمن بها قضية فلسطين والنضال العربى 
عموما وترحيبها بوجهات نظر كل من الحكومتين السبعودية والاردنية فى 
بيا نهما المثى+ ترك فى ختام زيارة البعثة لكل من الطائف وعمان © ۰ 


وآخبرا عادت البعثة الى القاهرة حخيث اجتمعت يكمال رزفعت عضو 
ا الولاسة وبوذيى الخارجية لوتيد اقث ان مر قد. خت يعضن: . 


)١(‏ :بیان سعودي رسمى حول نتائج مباحثات وفد جامعة الدول العربية ب الرياض 
2 0300006 ) فى : البسلات »› / ا ٠‏ نقلا عن : الوثائق العربية ا 1959 أ 
رین مان » س ا + کک 0" 7 
9( بطرسسى. غالى »> مرجع سابق 200 :4 دكي ييل اانا الى ا 


الجامعة ود ئيس مجلسنها » فی الأعرام ,. . 5 1/۰ ٩‏ ص :© » 
Hassouna, op. Cit. PP. 1856,‏ 


9) أشار ده بطرس غلل وده حسين حسوئه الى عدام' التقاء البعشة قى جو لنتها 
بای عن العتاصر الللكية ولا كان مصدرهما فى. هذا هو لقن دن .الأمين العام , .ا مجلس 
الجامعة فى: دورته العادية الواحدة والأربعين. فى مارس' 115 فان هذا يعد فا رشا 

ا ذكره. أحد المصادر من أن اللجنة اجتمعت _ فی . السعودية بالشہامى وزير الخارجية 
الللكى على أساس شخصى * وفى الواقع ان هل ا الاجساع یسن لا أى معنى فى 0 
اعتراف ' الجامعة ة بالنظام الجمهورى ممثلا الليمن ٠.‏ وقد. سبق: ان زایا موقا ممائلا .. 


الام المتحدة ٠٠‏ انظر' المضلاز الذى . تخدث عن لقاء البعثة" بالملكيين " : 
op. Cit, .P. 22.‏ 220005 


۰ س ؟‎ ۰ ۲ :/١١ », الآهرام‎ - E a ف‎ 
e op. cit. P. 186. 


لها فى ذلك اع + انر 03 :لارام 3 e‏ آل Ds o‏ 


درم 


قواتها فخ السدن طيةا لاتفاقية فض الاشتباك وانها ترغب فى أن تفي كافة 
الأطراف المعنية بالتزاماتها الواردة فى ذلك الاتفاق ياك 


رج» تقييم دود الجامعة : يلاحظ ان قرار ا الذى 
ْ بنيت عليه مهمة حسونة ‏ الحانى قد اقتصر على توجيهات عامة للأطراف . 
ترك لها تنفيذها بمساعدة بعثة الجامعة » ويبدو مما سبق ان مهمة هده 
اليعثة كانت تقصى الحقائق أسناسا وان قامت أيضبا بالتوفيق نن وجهات 
التغار المتعارضة للأطراف 2 ويقول د ٠‏ حسونة إن هذا المنهاج ثبت فى 
الممارسة انه أقل فائدة مما لو كانت الجامعة قد قدمت مقترحات مخددة لكل 


0 الآطراف يمكن الشروع فى التفيذها اذا قبلتها ا 


أو بمساعدتها (؟1م 0٠‏ ' , 

. وبلاحظط ان دور الاسة اد النحو م مع دوز الاهم 
المتحدة أن كان قد اختلف عنه فتيا فى ان الام العام قد عك ري 
بموجب قرار من مجلس الجامعة بينما تمت مهمة بانش المشابهة الى حد كبير : 
بمبادرة من الأمين العام » وجاء بحث مجلس الآمن للموضوع تاليا للننائج التى 
تم التوصل اليها ولمجرد الموافقة على انشاء بعثة الرقابة وليس لبحث الجوانب 
الداخلية والخارجية للمشبكلة كما يمكن أن بيفهم من قرار مجلس الجامعة ٠‏ . 
ووفقا لقرار مجلس الجامعة جاءت بعثة الجامعة أشمل فى تكويتها من حيث . 
1 أنها ضمت رئيس مجلس ال جامعة فى <14 القائمة وأميتها العام ¢ كي 
انه يلاحظ. اث بعثه الجامعة قد شالمتةا اها اكير 'فى الصراع بعبرون عن 
وجهتى النظر المتعارضتين بيتما لم يقم بانش سوى بزيارة طزفى أحد 
جانبى الصراع وان كان نفس er‏ الخاصض ناستخالة . الاتصال بالملكيين 
واحدا ل ل ل ل ا 
الجمهوه نين فى الحالتين ٠‏ 

ْ واذا كان يمكن القول بوش أكاقات اكبر للجاممة فى تحر کیا بصدد 
الصراع اليمنى فان هذا التحرك قد تآخر عن الأمم المتحدة بمدرجة كبيرة ا 
ففى الأمم المتحدة كانت السياسة الأمريكية مسثولة الى حد كبير عن حسمي . 
قضية تمثيل الجمهور بين فی نهابة الدورة السابعة عشرة فى دتسمير أ 
ومن م الآمين ع سد مباشرة ٠»‏ اما فى حالة 


)¢ بطرمن غالى ”, عوج اسايق ,ان 305 0 الأعرام Ne: ٠,‏ ۰ عاض ٩‏ .۰ 


¬ _ Hassouna, op. cit, p: 186 


(م”' ` 1 .197-8 TIbid., DP:‏ 
وانظر أيضا ٠‏ بطرس فال + مرجع سایق , صن ٠.0 ٩٩‏ 


NY 


الجامعة العربية فقد ظل الانشدقاق يسودها بصدد الاعتراف حتى عقدت 
الدورة العادية لمجاسها في مأارس )١( ١١‏ 2 ولم نبحث الاين الصراع 
اليمنى قبل الدورة العادية التالية فی هق ٠‏ 


۰ ويمكن الافتراض ان للسنباك ااي ا من مارس ل 
سيتمين ١‏ كان مسئولا عن دفع المجلس الى تحرك أكش فعالية ففى هذه 
الفترة كانت أخطار المواجهة مع اسرائيل قد بدأت تتضح » ومن ناحية 
أخرى أم يعد المناخ السياسى داخل الجامعة منحازا بوضوح الى مصر كمسا 
كان الحال فى مارس ۷ بعد تدهور علاقاتها مع سمو ریا والعراق ابتداء من 
ماريو ¥ » ومن ثم يمكن الافتراض بآن السعردية أصبحت أكثر اسستعدادا 
لتقبل تحرك ك للجامعة عن ذى قبل ٠‏ 

و دعيدا عن ان ننسب للجامعة دورا فعالا ترتب على مهمة حسونة ل 
الحانى فانها لا شك قد استطاعت بيمنهج محايه إلى حد كبير أن تسهم فى 
عملية اعادة الاتصالات بين أطراف النزاع بعد أن ظلت هذه العملية طيلة 
الفترة السايقة تتم وفقا لممادرة أمريكية بمشاركة من الأمم المتحدة وفى 
فترة كان تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك فيها لا يحقق سوى تقدم محدود ۽ 
وقد يكون من المبالغة أن يقال بأ /إمتيام الجلمعة بتسوية المشكلة اعتبارا 
من سمتمبر. ٣۲‏ وبعثشة حسونة ‏ الحانى بهذا الصدد قد مثل ضغطا على 
مسئولى السياسة الخارجية المصريين فى اتجاه التنسوية على الآقل بحكم ان 
اهتمام الجامعة يمكن النظر اليه ولو جزئيا كنتيجة لنفس العوامل المتعلقة 
بتطورات المواجهة مع اسرائيل » ومع ذلك فانه يبقى أن بعثة الجامعمة 
بتو فر ھا لقناة اتصال جديدة بين أطراف النزاع المتغارضين قد قدمت 
لمسئولى السياسة الخارجية المصر بين صورة عن الاستعداد السعودى 
للتسوية فى ضوء تطورات المواجهة مع اسرائيل كما ذكر البيان المشترك ؛ 
بل ان الدواثر السياسية فى القاحرة قد رددت بوضوح اهتمام فيصل ۔ہ 
ان لم يكن الحاحه ‏ على أن تكون الخطوة الأولى فى أى تحرك بصدد الصراع 

اليمنى فى انجاه العلاقات مع مصر لانها الجانب الأهم فى الموضوع (؟) ٠‏ 
وهكذ! فانه يمكن القول بان دور الجامعة على أقل الفروض قد قدم معلومات 
مفيدة لصانع القرار المصرى ساعدت فى عملية اعادة تقييم السياسة العربية 
اضر انحو تحقيق الفراج فى العلاقاث العربية. على النحو السابق بياته ٠‏ 


+ ۱۱1 بطرس فالى , مرجع سايق 2 س ۵ ~ے‎ ٠ راجم د‎ )١1( 
٠ 1۳/۱١/١ > افظر زكريا تیل » مرجع سابق * الأغرام‎ )۲( 


TAY 


5 التسيامنة الامريكية بعد بكيتدى :: يندا لعي مواد 


e 


فى ۲۲ نوفمیر ۱1۹5 أغقيل الر ثيش الأميكى كيندى » وبغض النظر 
عن مدى التجاح الذى حققته سيّاساتة الجديدة فان اغتياله کان اغتیالا تهذه 
السياسات 7 ویتناول. هاما اليزء ان تار .السياسنة الامريكية. بعد اغتيال 
كيندى عل :تطوب العلاقات المصرية ب الأمريكية ومن ,ثم على السلوك المصرى فى, 
اليمن: ولا يجب ان يفهم من هذا ان الدراسة تعطى لمتغير القيادة دورا.رئيسيا 
قى التفسبين » ذلك أنه سيقت الاشارة 21 ان سنياسة كيندى لم تمتل انقطاعا. 
فى السياصة الأمريكية , » بل ثمة شواهد على ان درجة من التواتر كانت قد. 
ندأث تعود. للعلاقات: المصرية ب الأمر يكية في الشيبهور الآخيرة عن حياة كيندى 
ويصفة خاصة احساس عبد التاضر بان کینډۍ قد خدعه 2 وان جرا ٠‏ 
المخطط الأمريكى كان يهدف الى زيادة تورطه فى اليمن بل وريبته فى سياسة 
كيندى فى الشرق“الأوضسط برمتها , وضيق كيندى الواضح :من ناحية أخرى 
من عدم تتفيذ غيد الناضر لالتزاماته دنو جب اتفاق فض الاشتباك(١)»‏ * ومع 
ذلك فهتاك شواهد واضحة تدغو و“للافتراض: بان القيادة المصزية قد أ نظرت”" 
لأختفاء كيندى من مسرح السياسة الأمريكية وحلول جو نشون محله كتغيي 
سوف. تكون له آثاره السلبية على : العلاقات المصرية - الأمريكية * يتناول 
هذا الجزء أولا ادراك القيادة العم _ية لتقي قل الرئاسة الأمريكية ثم التطورات 
اللاحقة لهذا التغبر فی العلاقات المصربة ‏ الأمريكية فى مخاولة لتبين التأثير 
المحتم! ل لنسياسة الأمريكية فى هذه المرحلة على السنلوك المصرى فى اليمن ٠‏ 


أ ادرا القيادة المصرية للتغير فى الرئاسة الآمريكية ‏ : تسار المصادر 
التى تناوات:هذا الموضوع الى ان اغتيال كيندى قب مثل تكسة لعبد الناصر 
. ليس لانه كان يعد كيندى القائد الغربى الوحيد الذى يمكن ان يثق به فحسب 
وانما لان خليفته جونسون قد عرف بتعاطفه مع اسرائيل: منذ حرب السو يس 
فضلا. عن ان عبد الناصر كان. يضصك. فى هقد ر ته :عل معالجة المسائل. .الدولية 
المعقدة. .يسبيب خلفيته السياسية . المستمدة .من مناورات ماس الشيوخ 
الأمريكى. ٠‏ نايك عن فيتة فى معاملة.عيد التاصى بالصراحة والفهم اللذين 
أظهرهما كيندى. في مراسبلاتهه 22 0 0 


ios 


تۇ ید سام 
هدا التخليل N e‏ ا 4 اقفن اول 5-5 3 


ae etn‏ سد 


»( ا م > عملم التامين والعالم > مرجع سابق م ۷ء۳ ١إ ٠‏ 
م2 8 Opacity PP.-343-4. Dekrmejiaigiop. cit. PP. 2378 8i‏ روا تلط 
.2,78 ونقك؛.9ف ارد Coming : 29 termş with, Nasser,‏ « 


بعد اغتيال كيندى تحدث عن أيعاد التغير الذى شهده البيت الأبيض في عهده 
1 وذكر فيا يتعلق ۽ بالسياسة ااي تجاه مضي تصفة خاضة ان دلائل 
التامية a‏ الول r‏ المشسكلات ‏ ا ان ولك 4 , يعن 
تحولا كاملا ومفاجمًا فى السئياسة الامريكية » وانما كانت هناك مخناولات 
فهم قيمنها أنهأ يطبيعتها تنشد المزيد من الفهم » وَدِلل على ذلك پاسىتعر اض 
لمسار الملاقات المصرية ‏ الأمريكية فى عهد كيندى أأظهر من خلاله أن هذه 
العلاقات كانت تسيز الى الاحسن عبر الزمن". .وانتهق بالتسناؤل المنطقى حول 
احتمالات التغير فى عهد جوتسون » وعلى على الرغم من انه اشار.الى صعوبة القطخ 
فى :الابجابة فقد ‏ تجداث غن- ثلاثة عوامل "تحددها. .لا دمكن أن" توحی ال بتوقع 
کاتبها للسوع' من الادارة. الامريكية الجديدة ' :: اختلاف تكوين شخصبة 
جونسون عن كيتدى » فالاول سیاسی حزبی مخترف عاش .فى حو 
السياسة الام يكية .وتان .بظروقها کے امال الى تعن الجديد فى اعادة ترشيج 
نفسة فى الانتخابات القادمة القريبة والوسسائل التى قد إيراها آقزب الى 

تتحقيق هدفه ( فی اشارة واضخة ٣ا‏ تأر ماعات الشنغظ: الضهيوننة 
المحتمل عليه ) - نوع المشوره التى سوف يحيط بها نفسه والى أى مدق 
تختلف عن نوع المشورة القديمة )١(‏ * وفيما بعد أكد ميكل فى احد كتبه 
ان ما ضبق كان و تماما عن ادزاك عبد الناصر نو نسون © 0 


بب تطور العلاقات المصرية ‏ الآمريكية بعد كيندى : يكن القول :ب ابأ 
معظم عام ١475‏ قد مثل مرحلة انتقالية ما بين العلاقات فى عهند كيتدى 
. والعلاقات فى.عهد جونسون » فقد استمرت طيلة العام بعض: تقاليد عد 
کیندی ويصقة خاضة اسلوب المراسلات الشخصية الذى .بادر جو نسنوڻ 
بمواصلته برسالة. الى عبد الناضر فى ١274‏ فبرایں ٤‏ وان كانت هذه المن :الات 
قد عكست التباعد المتزايد بين البلدين »ومن ناحية أخرئ: شهدت الشهول 
الاو من عام ١115‏ بعض مظاهر سلبية فى العلاقات »> فقد أصاب الامر كيين 
القلق دصفغة اة من دغواة عبد الناصر العلفية لاتها أء القو اعد “الاختنية فى 

ليبيا (؟) » ومن. رد" فعل هده:الدعؤة فى ليبيا ».الام الذى اعتبزه الام يكيوق 


)١<‏ مخمد اجسعتين ميكل .م کیندی وعصرء. ١‏ فی 2 ۔الآھں ام WA A‏ على 
ر يكل ٠‏ عيد الناصر والعالم » مرجع ساق , ص ٠ 80١‏ 


لاعف خطاب عبد :الناصي” ف عيف الوحدة ) MIT.‏ مرجع اسايق : 3 ص 0 0 
ا . 


بدخلا من .عضر فئ شتو جازانها يطريقة تتحدى المصالح الأمريكيّة (ا) + ٠‏ 
كذلك فان زيازة خروشوف لمصر فى مانو 15 لم ترق للأمريكيين كثير! 
لأسنياب بديهية (؟) » وذلك فضلا غما قيل من عدم رضى متزايد للأمريكيين ‏ 
من عدم انسحاب مصر من اليمن بمو حب اتقاقية فض الاشتباك )١(‏ ومح 
ذلك فان هذه المظاهر وغيرها لم تود ال حدوث البدالى E‏ المصرية 
الامريكية فر ى هذه Ea‏ 


ولكن ايتداء . من نوفمبر 0 بصفة خاصة بدأت فى التيلور ملامح 
مرحلة اتسمت .بالتأزم الخاد فى العلاقات 5 وكان السيب المباشر فى هذه 
المرة هو السياسة الخصرية تجاه الكو نفو » وقد كان الصراع فى الکو نغو يمثل 
منذ بدايته احد مناطق الخلاف الواضحة فى السياستين الامريكية والمصرية , ' 
ولكن شهر نوفمبر شهد تصاعدا حادا فی هذا الخلاف » ففى 54 من هذا الشهر 
شاركت الطائرات الا مريكية فى عملية ستانلى: فيل الشهيرة » وبعدها بيومين 
اشعلت النر ران فى مبنى المكتبة الامريكية و سب الخادت الى الطلبة 
الوا القاهرة »> وومفا : لرواية هيكل قان هذا هو ما حدث. فعلا 
وان كان عبد الناصر قد تحمل مسئوليته لاخفاء افلات زمام المظاهرة من 
الشرطة » بل وأت ب اسلوت. الوسر الت ل لدف : الك راش ا 
التعويض والاعتدانى المقدم من السفير الأمريكى )&( * وعندك هذا ا لحد تصبح 
ا احرق المكتية الامريكية فعلا مسألة جنائية وليسث 00 

فمن الواضح أن. عبد إلناصر كان يرى ان العلاقات مع الولايات المتيحدة 
لصنت اد الذرجة التى يصبح فيها مثل هذا العمل غير مستوجب الي 


أو اعتذار >> وقد أغضب هذا الحادث كلا من جو سبون الذى نسب له قوله 2 


للسفير المصرى « كيف يمكننى ان اطلب القمح لكم من الكو نجرس. بيثم 
٠‏ تحرقون مكتيتنا » » كذلك اسقاء تاء الكو تررس الذى كان امامه. فى ذلك الوقت 


ولم تقد بز فغرة اقصيزة سى وقح حادث آخر انهم فى التعجيل 
. بالتدهور الحاد فى العلاقات »> ففی ٠١‏ ديسمبر اسقطت طائرات السلاح 


1 


م وك .ززم A Grisis in Coifidence,‏ : اضلة U.S.A. and‏ منتدء820 


P. 288. <5 ٠ 0 
٠ ٠ ۳١۲ (؟)راجع : هيكل , عبد الناصر والعالم » هرجع صابق . ص‎ 
Schênidt, öþ. cit., PP. zoe, Stephêfis,: o. cit, P. 417. . وم‎ 


a | 


الجوى المصرى الطائرة الخاصة باحد كبار رجّال صتاعة البترول فى تكساس 
من اصدقاء جونسون » وقيل أن ذلك قد حدث يسيب دخولها المجال الجوى 
المصرى دون ترخيص وتجاهلها الاوامر بالهبوط ء وابلغ جو نسون عبد الناصر 
انزعاجه الشديد من الحادث عن طريق السفير الامريكى وطلب بتحقيق تجريه 
لجنة أمريكية فى الحادث » وفى اليوم التالى التقى نائب رئيس الوزراء المصرى 
ووزير التموين )١(‏ بالسفير الأمريكى لبحث مسألة تحديد اتفاقية تزويد 
مصر بالقمع » وابلغه السفير الذى .كان عائدا لتوه من معاينة حطام الطائرة ٠‏ 
الامريكية انه يعتقد أن الوقت غير مناسب لفاتحة الرئيس الامريكى فى هذا 
الموضوع (5) » وعبر قنوات التوصيل من وزير التموين الى رئيس 
الوزراء )١(‏ الى عبد الناصر وصلت القصة ‏ وفقا لرواية هيكل وبادوا ب 
محرفة لعيد الناصر الذى نقل له أن السنفين الامريكى اخبر وزير التموين 
بانه لايستطيع بنحث الموضوع ٠‏ « لاننا لانستسيغ. سل وككم » » وقد أيلغت 
هذه الرواية لعبد الناصر وهو فى طريقه الى بور سعيد لالقاء خطابه بمناسبة 
عيد النصر فى ۲١‏ ديسمبر (5) + وفى الخطاب شن عبد الناصر هجومه 
الشهير على السياسة الأمريكية (5) : وكان رد فعل الهجوم المباشر هو تأجيل 
الحكومة الامريكية: ارسال: جزء متبقى من شحنات اغذية قيمتة ۴۷ مليون 
دولار کان قد تم الانفاق بشأنه فعلا » غير أن الاهم من ذلك ان تلك السلسلة 
من الوقائم المتلاحقة كانت نقطة انتقال واضحة فى أزمة الثقة المزمنة دين مصر 
والولايات المتحدة (0 ٠ء‏ 24 : 


() ده كمال رمزى ‏ استیتو ١ ٠‏ اه 
(؟) هيكل , مرجع سابق 2 ص #05 ب ۳۰ ۰ .517-8 Quandt, op. cit., PP.‏ 
© على ضيرى 0000٠‏ 1 
(5) هيكل + مرجغ سابق 2 ص 66" ب ۳۹ ۰ء 
Badeau, The American Approach to the Arab World Op. Cit. P. 87. ۰‏ 
(ه) جاء فى هذا الخطاب بالحرف « انا باقوله ( للسغفير الأمريكى © ٠‏ اللىي سلوكنا 
مش عاجيه يشرب من البحر واللى مايكفهوش البحر الأبيض بنديله الأحمر يشربه كمان ٠‏ 
ش اللى آنا بدى أقوله ان احنا مش مستعدين قبل من واحد أية كلمة ٠٠‏ اللى يكلمنا أية 
كنمة بنقطع له لسانه كده کلام واضح وكلام صر يح ** احنا متاسفين مابنقبلش الضغط 
وما بنقبلشي الكلام الكثير ما بنقيلش الرزالة ٠٠‏ وبعدين احنا عندنا كرامه ٠+‏ ومش 
مستعاءين نبيع الكرامة دى ولا 0 0 جنيه ٠‏ » خطاب عبد التاصر فى عيد النضر 
55/١5/99 (‏ ) » مرجع سايق 2 ص ٠۰۵ 0-1١5‏ . ش 
6١‏ وأ êdê opi: cit.,. PD. 518. Kerr, op. cit. P. 79. is OP.‏ 
P. 437.‏ 


۷ 


واذا یلما بأن 'حريق “المكتبة: الامزيكية قد تم ذو تواطؤ: من النظيبام 
المجبرئ » ..وان. اسقاط ١إ‏ لطا ثرزة الآمزيكية. قد وقع لمخالفتها -القواعد المتيعة. » 
ون عجوم عيد الناضر المند يد :ع الستياسة الأمرزيكية إقد.وقع “سببب 
معلومات محرفة. نقلت, اليه فقد يبدو ان ذلك الصدام الشيديد مع السياسة 
الامريكية. قد وقع.« عرضا » » وفى الواقع ان مثل هذا التصویں يجافى 
الواقع تماما » فلا شك انه فيما يتعلق بهذه السلسلة المتلاحقة من الاحداث . 
تصرقت السنطات المصرية ‏ وبضفة خاصة عبد الناصر ل بخحساسية مغرطة 
تجاه :الولايات المتحدة قد تصلح الفقرة المقتبسنة ين خطاب عبد التاضر فى 
٣۳‏ دايسمين 55 خر مثال عليها مما يبدو معه وكأن التدهوز فى العلاقات 
كان مسقو لية مصرية. بالأساس » ولكن هذه الحساسية المفزطة يجب أن تقيم ‏ 
فى اطار التوثر الذى كان يكتنف العلاقات المصرية. - الأمريكية حتى: فى عهد 
كيندى » وهو التوتر الذى.بدات حدته تتزايد مع مجىء ء خجونسون »2 وقد ركز 
العرض' السابق على عدة وقائع مخددة .بدأ الجانب المصرى .فيها متشسددا غير 
آنه قد تجدر الاشارة :الى ان عبد التاضر قد قدم فى ٠١‏ نو فمير ٤‏ تقينيما 
بالغ الاعتدال للعلاقات تمغ الولايات المتحدة )١(‏ '* ومع ذلك. فان 'المبيألة: لم 
ا ت اعتدال هذا الطرف أو تنشدد الاخز' 'وانما كانت .صداما ماديا ن 
ا کی وقائعه على أرض اليمن والكنغو وغيزهما ».ولم تكن عملية 
ستائق غيل وحریق المكتبة الأمريكية مثلا شوى اخداث اقل اهمية بكثيز مر 
إمداد عبد الداصر لثوار الكونغو بالسلاح واعترافه: صرآاحه يذلك وبنيته 
فى الاستمراز فى هذا المسلك (؟) +٠‏ وهكذا فان الصدام مع السياسة 
0 واقعا لا محالة ان لم يكن بسبب:اشرائيل ا > وائ 


و كز يد ایی فی مب الطاب رنه ایس فة ماك اة يلمر 
والولايات -المتحدة واثما هناك خلاقات « ولكتنا بكل . الوسائل نحاول أن تكون علاقتنا ' مع 
, اھر یکا علامة سبليمة. « ٠‏ انظر : بيان عبد الناصر , فی افتتاح دود الانعقاد الثاني .مجلس 
الامة 3 TEY‏ 1 > مرجع 57 م ص همه ٠‏ 

. (؟) خطاب ‏ عید الناصر فی عيد التصر . بيور سعيد ( 06 ) »م مرجع ٤ e‏ 
اص ٠.٠٠١ ١١۴‏ وفى اليوم..العالى . لهذا . الخطاب علق. المندوب الأمريكى : فى مجلس 
الامن عليه, بقوله « سوف يسبجل التاريخ .آيضا. الاعترافات . التى. لا کس بالحياة ٠٠‏ من 
رئيس دوي الجزائر وج ٠عءم‏ بن بيللا. وناصر .يانهما. يرسلان الأسلحة للمتمردين 
٠‏ للمساعدة عل الاطاحة e‏ الكو نخو وسوف ,يستمران في هذا 0 نظ : ش 


D: be 24, i ‘The DE of "State: Bulletin, .VOl.: LIL, Ro. 1333: 
Jaruary II, I965, DP. 451. 


EVA 


لم يكن بسبب اليمن فبسبب الكو نغو » ببساطة كان ثمة صدام فى المصالم 
والاهداف ومن ثم كان لابد ان يكون هناك صدام فى السياستين وان يكن 
مجىء جو نسون الى الحكم ولا شك قد عجل بالصدام وأعطاه طابعه الحاد )١(‏ ۰ 

ولم يكن غريبا ان يصادف مسار العلاقات المصرية_الأمريكية مزيدا من 
بؤر التوتر إطادة ابتداء من عام 215978 ففى فبراين٠ 1١‏ بدأ الحديث فى 
مصر عن دور ألولايات المتحدة الرئيسى فى دفع المانيا الغربية الى تزويد 
اسرائيل بالسلاح (۲) ثم بدأ موضوع تحول الولايات المتحدة الى دور مورد 
السلاح الرئي.ى لاسراثيل يطرح نفسه ايتداء من مارس ١558‏ (۲) وأضيف 
ال ذلك ان شكوك عبد الناصر فن عق الفترظ من احتمالات قدخل بريطانى- 
أمزيكى مشترك سواء في المنطقة عموما أو في مصر قد تولدت - أو تزايدت - 
بعد حصول مصر فى اوائل العام عبلى مجموعة الوثائق السزية الخاصة بتقدزر 
ال موقف الاستراتيجى البريطانى من ٠ )5( ۷١ ٦٥١‏ 

. ومع ذلك فان هذه المرحلة لم تشهد قطيعة كاملة بين الولايات المتحدة 


)١(‏ على الرغم من التحليل الوارد فى المتن ‏ حتمية الصدام بغض النظر عن حادثة 
هنا أو حادثة هناك فان الاشارة واجبة الى أن تسلسل ‏ الحوادث على النحو الذى وقع 
به فى نوقمبر ودیسمبر 15 يقدم مادة غنية لاولئك الذين يعتقدون بوجود أيدى خفية 
تعمل على الآقل للتعجيل بالصدام ٠‏ ولابد ان الباحثين الذين سيجعلون من العلاقات 
المضرية - الامريكية فى هذه الفترة بؤرة أصيلة لاهتمامهم منيتوقفون طويلا للتدقيق. فى 
أحداث حذين الشنهرين ونصفة خاصة الأيام الثلاثة الأخرة السابقة على . خطاب عبد الناصر 
فى فور معيد : فى ١4‏ ديسالمير أعلن - فى لفته توفيقية واضحة ‏ ان عبد التاصر 
قدم ٠١١‏ كتاب هدية الى مكتبة جون كيندى المحترقة ‏ فى ٠١‏ ديسمبر أسقطت الطائرة 
الأمريكية ‏ فى ١١‏ ديسمبر تم الاجتماع بين السفير الأمريكى وثائب رئيس الوزراء 
المصرى لبحث تجديد اتفاقيات القمح ( أى توقيت سىه ؟ ) ا فى ۲۲ ديسمبر ابلم 
عبد الناضر بنتائج الاجتماع محرفة وهو فى طريقه لالقاء خطايه بمنامية عيد النصر 
ونا كان معروفا منذ سنوات بالطبع ان خطاب عبد الناعصر فى هذه المناصية يكون عادة 
خطابا سسياسيا هاما فان التسلسل السابق للحوادث لا شك قد يطرح احتمالات مثيرة 
بعود. من الكبريت فى : الأهرام 2 55/19/1951 ٠‏ 

(؟) راجع : الأهرام 2 ٠ 15/5/5١‏ محمد حسنين هيكل >2 البحث عن الحفيقة 
بعود من الكبريت فى : الأهرام 2 لقنلل . 

ش (۴) راجع : الأهرام 50/9/89٠6‏ * هيكل > عبد الناضر والعالم > مرجع سابق > 
ص ¥ 9 Quaidt, op. cit. P. 516. ‘° A‏ 1 

(5) هيكل » مرجع سابق » ص ٠ "9١8‏ محمد حسنين هيكل > الوثائق السرية 

البريطانية » فى : الأهرام »> ١؟/ه/ه٦‏ 


۹, 


ومصر ء وهتاك مۆشراٹ قوية للإعتقاد بان الرغبة فی عدم 5 الى . 
نقطة :اللاعودة كانت مشت ركة من الطرفين . ويرجع هذا قى الوأقع الى قدرة 
كل طرف عل الاضراز بمصالح الطرف الاخر : الولايات المتحدة بالمتاعب 
التى تستطيع ان تسيبها لص اذا ا امدادها بالقمح ح البالغ الیو ويه اضر 
بشروط بالغة اا )١(‏ »> ومصر باعتبارها أكبيز الدوك العربية وأكثرها 
تقدما وآقواها جیشسا ودعاية فضلا عن قيادة عبد الناصر لر كة الثورة العر بية 
وها SS es‏ 

في الغيرقي الأوسط (؟) ٠‏ 


0 أن اص ا ات 5207 e‏ فى عدم الوصول الى 
نقطة اللاعودة هن تضريحات . المسثولنن ' فى الجا نبين : فبالنسية للجا نب 
الامر دكى ثبة وثيقة بالغة الاهمية بهذا. الصدد هى تصرح الوكيل الشارحية: 
اه "الخقاصناك ‏ حلش الفيوخ اعترض فة 

تشريع سنع تمويل أية مبيعات اخرى لفائض المنتجات الزراعية الى مصر 
وقد أسس أعتراضه على المصالح الحيوية الامريكية فى الشرق الادسط 
والدور الرثينى: الذى تلعبة مصر فى المنطقة والاثار السلبية بالنسية'؛ 
للمضالح الامربكية التى ترتبت على: السسياسة. الثى اتبعت ازاء مصر فى . 
منتصقفت 'الخمسينيات فی مقابل النجاح اتسين الذى حققته A‏ 
الامريكية فى النطقة فى السنواط لوطه اللاضنية عندما استفادت من درس" 
منتصف الخمسينيات » وهو مأ أفضى به الى مطالبة الكو نجرس بألا يقيد حرية 
الرئيس فى العمل « فى ادارة علاقاتنا مع هذه البلد الرئيسية فى الاسابيع 
القادمة » على الرغم من اعترافه . بان العلاقات بين الحكومثين فی الأسابيع 
القليلة الماضية كانت أى شىء سوى أن تكون مرضية م وانه لبس. بمقدوره 
ان يرى أية كيفية لتظور الاحداث ولكنه واثق من ان اللجنة ‹ تدرك ان المصالم 
١‏ ابره وان لسن لين وا ا كان لار لبون أن کے اه ری بخ 


)١( ۰‏ كانت مصر تدفع ثمن امدادات 'القمح الأمر يكى بالجنيه 'المصرى ‏ ولا تدقع عملا 
سوى الربع الذى كان يوجه لدفقاث البعثة. الامريكية فى مصر » اما الثلانة رباع قكائت 
تستتخدم كقرضن طويل المدى بفائدة ٤‏ لتنفيدث مشروعات متفق عليها فى .مجال. الخدمات 2 
ومنذ سنة ٠۹١١‏ كانت مصرا تحصل ثقريبا من القمح على ما قيمتة مائة مليون دولار 
أصبحت ”وجه لخدمة الأهداف الانتاجية لخطة التنمية * انظر محمد حستين هيكل 2 

حديث مستمر »ء فى :. الأهرام لك ۰ 0 ش 

` Bzdeau, U.S.A. n U.A.R. A Crisis in Confiderce, op cit; (Yi 

DD. 283-4. 
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كل المعونة الممكنة » )0( * وفى بر نامج المساعدة الخارجية لعام ١‏ الذى 
قدمه وررس از الامريكى للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الو 
فى ٩‏ مارس 10 تحدث عن مناطق الخلاف الرئيسية بين مصر والولايات 
المتحدة تحددها بانها الكونغو واليمن ثم أكد الحرض الامريكى على عدم ' 
الوصول الى نقطه اللاعودة مصدر على الرغم من الوعى الكامل بالمصاعب 
التى تکتدف العلاتات () ٠‏ 

ففخ ا ا ا ا الشبريكات. الحلقية له سل فى 
الفترة التى اعقبت خطابه الشهير فى ديسمير ١935‏ رغية مماثلة فى. عدم 
الوصول الى نقطة اللاعودة مع الولايات المتحدة »> وفى هذه الفترة وبصفة 
خاصة عقب خطاب ۲۳۲ ديسمير وحتى ايزيل 50 كان تناول السسياسة 
- الامريكية نادرا وإيتم بصورة عابرة . وبدلاً من ذلك كان الهجوم يتم عد 
« -الاستعمار والصؤير نة » وعلى المانيا الغربية وبصفة خاصة فى اطار 
الازمة المتعلقة بتقديمها أسلحة الى اسرائيل » وذلك مع الحفاظ على الموقف 
من رفض أى ضغط أو عقوبة ترتبط بالمعونة ا 0 . 


وابتداء من مادو ۱۹10 بدأت. الاشازة إلى محاولات الضغط السابقة. 
للولايات المتحدة الامريكية بخصوص موضوع القمح والى رفض مصر القاطع 
لهذه المحاولات واستعدادها للرد على التهديد بالتهديد )٤(‏ » ولكن ما 
ما يدعو للاعتقاد بان هذه التصربحات كانت جزءا من محاولة للضغط عل 
الولايات المتحدة لكى تقبل تجديد مد مصر بالقمح كذلك لا يجب ان ننسلى 
أنه لى يتخذ طيلة هذه اة أ موقف أو يدل بأى تصر بح يفهم منه آنه 
قرد من جاابه رفض المعونة الامريكية ‏ وهو ما فعله فيما بعد ب بل عل 


Statement by Urder Secretary Ball made. before the Senate AD-  (\) 
. propriations Committee. on Feb.. I, in : The: Departement of State Bul- 
letin, Vol. LIJ, No. 1339, Fsbrfuary 22, I965, PP. 262-3. 
The Foreign Aid Program for 1966, Statement by Secretary Rusk, made (r) 


before the Senate Foreign Relations Committee on March رو‎ in: Ibid., 
Val. LIL, No. 1345, April 5, I965, 2. 484. 


(۴) راجع خطب وتصريحات وبيانات عبد الناصر فى هذه الفترة »> فى : مجموعة 
إلخطب . والبيانات والتصريحات >. مرجع سابق » ص ۲~ 1 ° 

)£( انظر : خطاب عبد الناصر فى عيد العمال ر /١‏ |1 )۰ فى .: المرجع 
اشاق ٠‏ ص ۷۸ ۰۷۹ خطابه فى عيد الفسورة الثالث عصر ( 1٥/۷/۲۲‏ ) ى 
مر جع سايق ,اصن 006 د 06 . 


الدور المصرى فی اليمن - الاب 


الکن فد اچاپ فى يوليق 38 على سؤال حول سعيه للحصول على مزيد 
لعن الساعدات الأمريكية بالاساب وغل أن تكون غير مشبروطة » () ٠‏ 
وبالاضافة ا المؤشر 5 السابقة المستمدة: من تش وداه د الناصر ١‏ . 
فان الرئيس الأمريكى قد قرر فی ۲۲ نؤتبى ابات فى مضلكة الولايات 
المتحدة أن تفى بالتزاماتها المتبقية » فى ظل الاتفاقية التى أبرمتها مع مصر ‏ 
فى أكتوبر ٦۲‏ والتى تنتھی فى ٠۰‏ پونيو 7938 (۲) ٠‏ كلك صرح وزير 
الخارجية الأمريكى. فى. ؟ أغسطس 0 بحدوث بعض التحسن ' فى العلاقات 
| المصرية .. الأمريكية فى الأأسا بيع الاخيرة واه « اذا نظرنا للأمر 0 
فليس هناك سیب يفسر الا يكوث بن الولايات المتخدة EE‏ 
غلاقات طيبة ومفيدة للطرفين » ولكن هناك بعض من سوء التفاهم وبعض 
الخلاف فى الاتحاهات .ونأمل ان مزيدا من. ا سوف .يحل بعضن تنك 
الخلافات 6 0 


لوغشم کلذ اشرات السابقة لا فقط وجود رغبة مشت ركة فى 


عدم الوصول إلى نقطة اللاعودة هن الطرفين ولكن أحدوث جهود محددة 
حققت تقدما تقدما وان يكن محدودا فى مسار العلاقات المصرية الأهر Rd‏ 


١ج‏ استجابة القيّادة المصرية : بعد التحليل السابق لتطور الغلاقات 
الصرية ٠‏ * الأمريكية. يبقى التوقف لساب التأثير المحتمل لهذا التطور على 
او القيادة المصرية: فى اليمن » وهناك أبعام ثلاثة. لهذا التائير لجسن 
. .الحظ أنها تعمل كلها ف فى اتجاه واحد مما يسهل حسناب محصيلتيها .٠‏ 


وله ان ا لشاف فی العلاقات اذا قورن عد کی یعنی 
تقوية شكوك عبد الناصر فى وجود مخطط آمریکی يستهدف ابقاءه فى 
اليمن ب شرن e‏ و ى الشىكوك الى مييقت | الاشارة الى آتها تولدت 


' ce حد يٿ عبد ا 0 منخطة و واذاعة كولوميا الأمريكية‎ e 
٠585 ص‎ ٠ فى : المرجع الستابق‎ 


. يقبد: تسليم مصر ما قيمته ۳۷ ا كدر هن السلع العدائة 0 انظ‎ Lo م‎ 
|) 07 Decides to C*mpl:te’ PL. 486 Commitmént to U.A.R., Department 
Statement (Read to: new: correspcndents on June 22, in: : The .Departe=.. 
,. ment of State Bulletin, اليد‎ LII1, No. 1359 July. 12 و1965‎ P. 5 ١ 
Secretary Rusk News, .Conferencé of August 2, in: 1 ١ ف‎ 
: Ibid.; Vol. LITI, No. 1365, August 23, 1965+ 22. 308-9. 


YY 


لديه منذ أواخى عهد كيندى ٠ )١(‏ ؤلما كان احراز نصر عسكرئ حاسم فى 
ال يمن قد أصبح بعيد المنال أو لنقل مستحيلا فان ذلك يجعل أفضل وسيلة 
للتخلص من :الاستنزاف فى اليمن هى بالاتجاه الى التسوية أو .على الأقل 
إعطاء التسوية الأولوية فى التنفيذ على غيرها من البدائل ٠‏ 


ثانيا : تضمن التدهور السارق فى العلاقات متاعب اقتصادية مصرية 
كانت دافعا لمحاولة تطويق هذا التدهور فى اطار ميادىء السياسة المصرية: 
وهى محاولة سبق بيان المؤشرات على وجودها من الجانب المصرى فضلا عن ٠‏ 
وجودها من الجانب الأمريكى ٠‏ ومن المنطقى أن يثير الجا نب الأمريكى فى 
سياق مثل هذه المحاولة موضوع السياسة المصرية فى اليمن » ومن ثي فان . 
هذا سوف يمثل ضغطا عل القيادة المصرية فى الاتجاه الى التسوية ٠‏ وليس 
فی هذا أى تعغارض مع الحديث عن الرضى الأمريكى ببقناء عبد الناصر 
لاستنزافه فى اليمن » ففى الواقع أن استنزاف عبد الناصر عسبكريا ودفعه 
الى التسوية سياسيا يكمل كل منهما الآخر » فالاستنزاف العسكرى يؤدى 
الى اضعاف مصر فضلا عن هزيمتها فى اليمن أو قبولها بتسوية مذلة أو على 
الأقل غير مواتية » والتسوية ولانها فى المغهوم الأمريكى ( كما هى فى 
'. مفهوم السعودية والملكيين اليمنيين ) لابد وأن تتضمن الانسحاب المصرى 
سوف تعنى فى النهاية هزيمة سياسية لعبد الناصر على ضوء أنه .بدا 
مستحيلا فى الظروف السائدة فى ذلك الوقت ان فر ا من 
المقاء يدون القوات المصرية : 


ثالثا : كان التدهور السابق في العلاقات وما سبق من متاعب اقتصادية 
يعنى المزيد من التكلفة الاقتصادية للتدخل فى اليمن » فاذا كان هذا التدخل 
قد أصبج يمثل أحد بر الخلاف الرئيسية مع الولايات المتحدة مما أدئ ضمن 
عوامل أخرى الى حرمان مصر مما قيمته حوالى ٠٠١‏ مليون دولار سنويا ٠‏ 
فان هذا يعنى أن التكلفة الاقتصادية لحرب اليمن لا يمكن أن تحسب _ 
سياسيا ‏ بعناصر التكلفة المباشرة فقط لادارة التدخل المصرى فى اليمن ٠‏ 


() فى الوقع ان بادو قد أعطی شهادة أمريكية غير مباشرة بوجود مثل هده 
السياسة عندما أشار الى آنه ابتداء هن 6" تغيرت السياسة الأمر يكية تجاه اليمن يعد 
أن بدا ان المصالح الأمريكية فى آمأن + وبدا ان أفضل طريقة هو ترك المشكلة اليمنية 
لمن أوجدوها » وان هذا كان .فى الواقع . يعنى اتياع: سياسة « تحمل نتائج أغمالك ٠»‏ 


« stew-in-ycur-own-juice » policy. 80 "The American Approach to 
the Arab World, op. cit., P. 147. : 


EY 


و فان العلاقات 00 - الأمريكية فی فترة الدراسة تك 
شهدت تدھورا ملحوظا عي :المرجلة السابقة عليه يمكن الافتراض بأنه کان 
أحد الضغوط الى أسيهمت فى دفع القيادة المصرية. الى التسوية ٠‏ 


۷ السياسة السوفيتية بعد خروشوف : 


a OAT ET 
والدولة فى الاتحاد السوفيتى » وبدا ان ذلك يطرح بشدة فى حينه‎ 
احتمالات واسعة لاجهاض التطؤرات: الايجابية فى العلاقات المصرية السوفيتية‎ 
0 E اجزئياً > وهى التطورات التى كانت زاره عر وقاوف:‎ 3 
علامة ة بارزة.فى حدوثها » ومن ثم فان واقعة اعفاء خروشوف يمكن أن. يكون.‎ 
لها تأثير غير مماشن على السلوك المصرى فى اليمن بحكم الاعتبارات: البسابقة‎ ٠ 
٠ المحيطة بموقع الاتحاد السوفيتى كمصدر وحيد للأسلحة ..مصر. فضلا .عن.‎ 
موقع مساعداته من جهود التنمية المصرية ومكانته كدولة: عظمى. » وسحث‎ 
هذا الجزء الاحتمالات السايقة ويقتيضى نا بخث تطوو السيّاسة الا‎ 
تجاه مص وثورة أليمن والتدخل المضرى رهبا قبل اعفاء خروشوف‎ 
05-057 

ل » تطور السياسة السوأبنية قبل| اعفاء خرؤشوف : تناول الفضصل 


الاق السياسة السوفيتية موضوع الدراسة حتى بدايات عام 7۲۳ ء۰ 
وطيلة الفترة المتنقية من عام ۳ ظلت هذه السنياسة دون تغار أشاسى 6 
فمن ناحية اسعير الفكون النتسيى فى العلاقات المصرية ‏ السوفيتية (01)* 
وان كان واضبنحا أن هذه العلاقات تسير نحو التحسن بالتدريج ۰ ففى 
الت الاش غام 53 تغير الموقف الى الأحسن هما > وفى پوليو على 
سیل المثال امتدحت انجازات النظام المصرى على طرق » التقدم الاجتماعى 
والاقتصادى » ورحب ونية عبد الا فی اغلاق المعتقلات وتمكن وجهات 
النظر المختلقة من التعبير EN NS‏ الاتحاد: الا شترا کی ۰ 


e اد اد فى المتن مبنى. على. مراجعة مداد مجلتي‎ YO) 
انظر بصغة بخاصة ` ش‎ ٠ افیزز .السوفيتية. فى الغترة المشار الها‎ 
G. Mirsky, The 0 of Arab N in: |New Times, No. 16, April 24, 
1963, PP. 13-3. 
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وقيل .ان كل الدواعى تسار الى التطلع ار وتعاون مستمر بيك مصر 
والاتحاد السوفيتى () "٠‏ 

ومن ناحية أخرى اسستمن نفس الادراك السوفيتى السابق بيانه فی 
الفصل الأول القائم على نظرة ايجابية الى الثورة اليمنية والنظرة .الى الخطر 
المهدد لها. باعتبازه ۔خطرا خارجيا تتحالف افيه قوی الامبريالية والرجعية 
العربية (۲) وقد بدأت المقالات السوفيتية فى تلك. . الفترة تتدرك حفيفة 
التحمد العسكرى وان آشارت .الى ذلك قى سياق اعرقلته لل يد من جهود ' 
الاصلاح فى اليمن 5 ٠‏ ش 

:وقد ماق لوقف السوقيتى هن اف ات ادن لسري اا 

لها مسقا مع ما سبق »> ويمثل من ثم استمرارا للموقف السوفيتى وفقا 
للخطوط الواردة فى الفصل الآول : التأبيد السياسى للجمهورية الا ب 
التابيد الهسمنى للتدخل المصرى _ المساعدة العسكرية غير المباشرة: ٠‏ 
وبالنسية لا الصا ریما كان 257 المندوب الشنوفيتى فی منتجلس 
الآمن أثناء انشاء بعثة الأمم للرقابة فى يونيو 35 هو أبرز العلامات بهذا 
الصدد ء فقد تحدث. فى هذه المناسبة باستفاضة مدينا التدخل المضاد و 
ومتسيرا “الى مو ةف الأتحاد "السو فياوة.فى, تأييد الثورة منذ يو مهنا الأول * 
وكذلك دما يفيد التأنيد الضمنى للشد كل إلخخرى (5) *وفضلا عن استمرار 
المساعدة عدة العسكرية غير المباشرة لواو الب ية والتدخل المضرى وفقا للابعاد 
الواردة فى الفصل الأول فان السوفيت قد أتموا فى شسبتمبر بناء مطار 
الرحبة بالقرب من صنعاء الذى وفر سارح اللجو المصرى خرية ا فى 
الح ركة 6)7( ° 


Egypt's « Star Hour » (Editorial Comment) in: Ibid., No. 29, July 6١ 
24, و5963‎ 2. 4. 
Midd]e East. On whose side Ibid, No.9» March 4“ و1963‎ 2. 23. 0 


kasov; op. cif. : pp. 40-1. Yuti Bochkaryov, The Last of 152 Last Arabian 
Night, in : New Times, No. 32, _ August I4, 19653, PP. 16-7. V. Katin, 
Y.men’s Year of Change, in Ibid, No. 38, September 2$, 19653, PP. 12-3. 


Ibid, P: 12. م ش‎ 
ecurity Courcil, Oficial Records, op. Cit. ro38th. e و38‎ 2) 
II June 1963, PP. 2-3. 


: : التعليقات السرقيعة أكثر 0-7 فى الحديث عن التدخل الصرى 5 انظر‎ 507 1 
: Cherkasov, op. cit., P. 43. Katin, op. cit., P. 13. O° Ballance, op. cit., P. Io6. 
Laqueur, op. cit. P. 1o6. 
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.. وابتداء من عام EE ١95315‏ من المؤشرات تفيد بوجود 
تحسن ملحوظ فى السسياسة. السوفيتية السابقة , ففی يناس 5 رحبت 
المصادر السوفيتية يمؤتمر القمة العربى الأول الذى انعقد فى ذلك الشهر 
واعتبزته « تطورا أساسيًا وایجابیا فى تاريخ ج العالم العربى فضلا عن كونه 


٠‏ تجاحا شخصبيا العبد التاصر » )0 59 وفى فبراين اسبتقيل ‏ .السنؤفيت. 


بتقدير واضح مطالبة عبد الناصر بازالة القواعد العسكرية والأجنبية من 1 

المنطقة (؟) + فى مارس زار السلال الاتحاد السوفيتى لأول مرة حدث وقعت | 
1 ص ۱ مارس معاهدة صداقة بن البلدين واتفاقية تعاون اقتضادق (؟5) ٠.٠‏ 
وفئن ابريل اتخذ المندوب المعو فيتى مؤقفا بالغ التأسيد للحدهورنة اليمنية 
ل ل ل 
رن 1 (5) ٠‏ 


ام وشهد 7 3 نقطة العدول الأسباسية فى مسار العلاقات 

الصضرية ب السوفيتية وكان لهذا التحول أبعاده المتعلقة اکل الاضری فی 
الس + في ا ا و 
وشعبيا هالا » وقد نظر الى هذه الزيارة فى حد ذاتها على أنها كانت عاضلا. 
فى التطور الايجابى فى العلاقات المصرية ' السوفيتية أعاد لها سمات 
منثصضف الجمسينيات 7 ولا شك انها كانت كذلك بقدر الدور الشخصى ش 
للقيادات فى دعم العلاقات ولكنها ‏ وهذا هو الأهم ‏ كانت تتو رجا | لمرحلة 
من التعاون المصرى - السوفيتى استمرت على الرغم م الط الا 
أحيانا والفتور فى العلاقات أحيانا أخرى ء ولم تكن مصادفة أن تمت هذه 
الزيارة. بمناسبة تحويل مجرى النيل فى اطار عمليات بناء السد العالى ٠‏ 


۰ وفيما يتعلق بالثورة فى اليمن والتدخل المصرى فان خروشوف قد 
كرر فى خطبه أثناء الزيارة التأييد السوفيتى للثورة اليمنية وادانة التدخل 
الضاة للقررةء كما تمن البياث الرس البرك لمحادقاثة م عبد الناصر 
اشارة من الطرف السوفيتى الى أن مصر « تقوم بدور كبير فى تقدنم 


The Arab Summit Conference . و‎ Ccmment) in : New . (\) 
Times, No. 4; January, و2964‎ P. 3. . ۰ 

Security Council, Official Records, op. cits غ110‎ Meeting, 2W 
April و1964‎ P. 18. 

Laqusur, Op. cit, Pp. 106 م0 ا 0 : ا‎ 

Security Council. Oficial Records, oD. Cit., r6 the Meeting, 2 CY 


-April 19“4. pp. 16-20. 110815 مضنا ع1‎ 6 April 1964, ' .مس‎ 284-16. IIIth 
Meeting, 9 April 1964, pp. 7-9. 


امن 


المساعدات الأخوية للشعب ال فى رد الاعتداءات الاسنستعمارية وفى 
ش تدعيم استقلال الجمهورية اليمنية »> ٠ )١(‏ 


ولقد وصل التطور الاإيجابى فى العلاقات المصرية ‏ السوفيتية الم. حد 

:أن التعليقات السوفيتية فى اعقاب زيارة خروشوف قد بدأت تؤكد على 
اعلان مصر. للاشتراكية هدفا وتشير الى ان منهاج تحالف قوى الشعب 
العاملة الذى يطرحه عبد الناصر فى هذه المرحلة مقبول من أصحاب المنهج 
الماركسى ‏ اللينينى » وذلك بعد ان كات تصف انجازات النظام المصرى قبل 
الزيارة بفترة قصيرة بأنها تقدم أساسا لتئمية. لا رأسمالية > واتشسير الى 
احتمالات النمو الرأسمالى ف فى الريف والى قصور الممارسة الديمقراطية في 
.الحياة السياسية (۲) ٠‏ 0 ٌ 


(ب) إعفاء خروشوف وأثره : عندما أذيعت أنباء اعفاء خروشوف فجأة 
فى ١5‏ أكتوبر 15 أجمعت المصادر الغربية على أن هذا التغيير فى القيادة 
السوفيتية دمثل نكسة لعبد الناصر بالنظن الى ارتياط التقدم السابق فى 
#لعلاقات المصررية ‏ السوفيتية بقيادة خروشوفالذى لم تمض خمسة شهور 
على انتهاء زيارته الأشهيرة صر > وكذلك بالنظر الى الاشاعات التى ترددت. 
عن أن أحد اياتب اعفائ»:- هی سياسته غير الرشيدة فى 'تقديم المساعدات 
لدول العالم وبصفة خاصة مصر ورصفة أخص القرض الذى قدمه لها بغر 
'الطريق الدستورى أثناء زيارته لها فى مايو 55 + والذى كان :بلغ حو الى 
6 مليون دولار » ومن ثم فان عبد الناصر ولاشك سوف يصيبة قلق كبس . 
من احتمالات المساعدات العسكرية السوفيتية فى المستقبل خاصية وان 


)١(‏ داجع + الأعرام فى الفترة من 9 ٠١‏ مايو وبصفة خاصة نص خطب خروشوف 
كذلك نص البيان الرسمى المشترك لحادثاته مع عبد التاصر والصادر فى ٣٤١‏ مايو ٠‏ 
«راجع أيضا : خطب عبد الناصر فى هله الناسبة فى : مجموعة الخطب والتصربحات 
والبيانات » القسم الرابع » مرجع سسابق » ص ١8ه‏ ب 5*4 + هيكل » عبد الناضر 
والعالم » مرجع سابق ص ۲۱۲ ب “ام . ش 
“The Soviet Union and the Arab World (Editiorial Commznt), in : New ‘Times,‏ 


No. و20‎ May I9, I964, PP. 1-3. Yuri Bochkaryov, Ur س‎ 2 in: 
Cairr, in : Ibil, pp. 4-5. Laqusur, OP. cit. PP. 63-70. : 

G. Mirsky, The Changing Arab East. A”alysis of Pclitical : قارن‎ )۲( 
Developments Trends,in ¢: New Times, 200. 2; Ja” uary I5, I964 PP 5-b. 
Constructive Approach (Editorial Comment) in : Ibid., No. 23, عقتال‎ Io, 
I964, PP. 2-3. 


۷ 


بخروشوف )0 ش 


وفي الواقع أن ادراك ك القيادة اضر لتغير القيادة الاو كان إيقدم 
| تاها لهذه التحليلات > وفى صحيفة الأعرام شبة الرسمية نشرت أنباء 
اعفاء خروشوف بطر يقة. تعبر ع عن القلق العميق » فقد وصفت أحداث. اعفانه 
بأنها خطيرة وغامضة »2 وأشير الى أن عبد التاصر قد تابع الموقف دقيقة 
بدقيقة (؟) ١‏ وفيما بعد ذكر هيكل أن عبد الناصر قد علق على اعفاء 
- خروشوف بقوله « أخشى آنه سوف يكون علينا أن نبدً كل شىء من 
جديد » (*) ٠‏ كذلك سارعت المضادر المصرية الى نفى السائعات التى ثرددت 
بشأن موضوع القرض السوفيتى. الذى قدم لمصر أثناء زيارة خروشوف 
کاجد أسباب اعفائه وان لوحظ ان النفى کان بناء على تحليل مصرى ولیس 
تناكك سوفيتى (5) *. وقدم هيكل تحلیلا فى أول مقالاته بعد اعفاء 
خروشوف نفی فيسه أن يكون لاعفاء خروشوف أى اش عل البتياشة 
السوفيتية تجاه مصر لأن الاتحاد السوفيتئ كأى قوة كبرى لا تقيم علاقاتها 
ع الآخرين على أسسس شخصية وائما عل حسابات دقيقة مادية وا واقعية هی 
هنا فعالية الثورة: المصرية ر( - 1 


وفئن الأيام والأسابيع الأول التالية لاعفاء خروشوف رت عدة 

شرات ھن الجانبين تفار الى عدم تأثر العلاقة. رسميا باعفاء .اخروشلوف: : : 

i‏ النالى مباشرة لاعفائه تسلم عند الناصر رسالة رسمية تؤكد. 
المعنى السابق (1) ٠‏ وقى ٦‏ نوفمبر.وصل عامر الى موسكو فى ول زيارة 
لمستول مصرى بعد اعفاء خروش وف › وذكر عبد الناصر فى بيان له فى 
يوم عودته نفسنة أن القيادة السو قبعية الجديدة قد لفت لعامر أن کون 


Nuttirg, Op. Cit, :P. 5 E Cif. P- 71. ش‎ ْ 1 6 
Kerr, op. cit., pp. 78-9. 0 

9) أنظر الاهرام > احم ۰ بل وقی بعضن الأحيان اتخذ الآمر طابعا عاطمية 
کالقول قى المانشيت الرئيسى . بان خروشوف كان فى احتفالات و يوم 19 0 
هو الغائب الحاضر ٠.‏ انظ : الأعرام ¢ 1° 54/6٠‏ بذ 1 

)( هکل 26 مرجع ساب 0 ص ىق 5 

٠ ENIS < آنظر : الأعرام‎ )5( 

>. محمد | حسسنين ميكل 0 ن الأحداث الأخيرة فی موس كو فى : الأهرام‎ 0١ 
ء:‎ 0 

(© 1 لرام : ۷ . 
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القرض السو فيتى الآخير لمصر أو الأوسمة والنياشين التى منحت لعبد الناصر 
وعامر أثناء زيارة خروشوف لمصر ضمن أسباب اعفائه 2 وأكدت له أن 
الغرض من هذه الاشاعات هو الوقيعة بين الاتحاد السوفيتى ومصرٍ وان 
التغيير الذى تم تغيير داخلى »> أما السياسة السوفيتية تجاه مصبر' فهى 
سياسة قررتها اليك السوفيعية والمكوعة الشوفينية + هل إن ااا 
الجديدة قد عربت عن رغبتها فى زيارة التعاون وان عاص قد وقع اتفاقيات 
جديدة أثناء زيارته ٠ )١(‏ وفى ديسمير زار شيلبين نائب ر نيس الوزراء 
السوفيتى مصر » وأكد أن العلاقات السوفيتية - المصرية أقوى من أى وقت 
مضى وأن الإنجاد السبوفيتى ‏ سينفذ جميع التزامانه اموس فى مواعيدها « 
وأكد أيضا التقدير السوفيتى الكبير لكفاح الشعب اليمنى فى دفاعه عن 
الثورة () ۰ د ا" : 

وح 5 خقد. یت يعض د شرات للقلق وبصفة خاصة تلك 
التحليلات التى تحدثت عن عدم 0 خلفاء خروشوف معه فى رأيه الايجابى 
عن « الديمقراطية الثورية و ى العالم العربى ¢ ¢ و تسنيهم من البداية لانجاه 
أكثر حدرا تعدو النظم j)‏ راديكالية غار الشيوعية فی العالم, الثالث ء مع 
التأكيد بصفة خاصة على منهج أكثر د اقتصادية » فى المساعدة 
الاقتصادية (۳) * ومن الحقيقى ان تلك التحليلات قد وجدت ما يؤبيدها فى 
المقالات السوفيثية التى عاد دت من جدبد : تشير الى » الاصلاحات الاجتماعية « 
للنظام المصرى التى وضعته بحزم على 5 اللا راسمال للتدمية ٠»‏ 
وتتحدث عن البروقراطبة کا للثورة المضادة ». وتشر الى ان 
الضمان الوحيد هو ديمقراطية الحباة السياسية وتوحيد القوى التقدمية فون 
تنظيم. سياسى طليعى ذى وجهة اشستراكية' .متخذ من الطقة العاملة 
ا له ٠‏ 


“كنا 57 تظهر فی هذه اا الأول م ره نظرة أكثر واقعبة 
للمشكلات التى يواجهها النظام الجمهورى فى اليمن » وبعد أن كانت الأخطار 
التى تهدده تفهم فقط بمصطلحات خارجية فان المقالة التى نقتبس منها قد 


)١(‏ بيان عبد الناصر فى افتتاح مجلس الآمة ‏ دور الالعقاد العادى الثانى 
15/6١/65 (‏ )2 مرجم سابق .2 صن 56" ٠‏ 

(؟) بيان شيلبين فى مجلس الأآمة ( 55/١/1509‏ ) : فى : مضابط المجلس » الفصل 
' التشريعى الأول > دور الانعقاد العادى الثالى ء المحلة :الأول »> مضبطة الجلسة ش 
الخامسة عشرة ,م ص ٠٠٠١١ ٩۹۷‏ ء 


Arnold L, H:relick Soviet Policy in the Middle East, Part I : 201167 28 
from: 1955-1969, in : Hammord and Alexander, op. Cit. PD. 579. 
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خسرت قدرة البدر على مواصابلة الحرب. بتأييد. عدد من القبائل التى تعتبر. 
إلامام قائدها. الدينئ فسسبب تخلفها )١(‏ واعترفت بمواجهة .النظام. الجمهورى 

ضعو دات هائلة و كثيرة. 'وأشارت. الل اخفاقهة ي ا الوقت فى تأمين. وقف 

اطلاق الثار والاتقاق. على قسوية نسياسنية oS O‏ 


وعلى. أية” ل وبضفة خاصة فی ضوة المؤشرات السابقة قانه يمكن 
الول بان ٠‏ اختفاء ء خروشوف من القياذة “السؤفيدية بكل التطور الاجا 
المر تبط به فى العلاقات المصرية - السوفيتية .لم يكن تطورا مريحا للقيادة 
المصرية ع“ خاصة وأن تغيير خرؤشوف قد تواك مع فثرة ضعبة. بالنسبة 
للنظام المصرى : داخليا بالمتاعب 'الاقتصادية نغض- "النظر غن أستايها 2 
وخارحياً بتدهور العلاقات' امع الولايات 'المتحدة > ومن 2 فانه يمكن 
الافتراض بأن تغيير القيادة السوفيتية كان أحد العوامل التى عززت ااه 
عبد الناصر الى اعطاء الأولوية لاتجاه التسوية السياسية ( ٠ ٠.‏ 


المبحث الثانى ) 
أبعاد السلوك الصرى 


ا الدرائية فى لرل السايق ان ا العوامل. المنثقة هن 
البيئة المحلية والاقليمية :والدولية قد. مارست ضغوطا بدوتجة أو بأخرق عل 
القيادة المصرية. للسير. فئ طريق داهم يد 


)0 ا EO‏ 0 التفسير قاصرا كبيرة ٠‏ ا 
in th: Ata World, i1 : New Times 4)‏ وت Georg: Mirsky; Basic Tre‏ 
Foreign Ahead‏ اا B:‏ سنا .6 230 3-4 February Io, I955 pp.‏ ,6 
د :6-8 Ibid, No. 30; July 28, PP.‏ + 
٠.‏ [؟) قد يبدو ما يلى . تحميلا. للآمور أكثر مما تحتملل ولكنه على الآقل جدير بالاشازة 2 
فقد. لاحظ الباحث الجاح :.القيادة المصراية على. أن تتم زيارة عيد. التاصر الى جده لمباحشاث 
السوية السياسية مع للف فيصل قبل ؤيازته ال الاتعاد- السوفيضي فى كشن السطن 
٥‏ ( قبل هذا صراحة. ) »2 واذا سلمنا, أن القيادة المصرية لم “تكن ترید .أن بيحث مؤتمر 
القمة العربى الثالث الذى انعقد فى الدار البيضاء .فى . ۱۴ سبتمبر  ١‏ موضوع اليمن 
ققد كانت هناك فترة حوالى اسسبوعين. بعد عودة عبد الناصر من موسكو يمكن آن. تتم 
خيها زيارة عبد الناصر. الى جدة: التى لم تستغرق: سورى ‏ ثلاثة أيام ‏ » وعل ,هذا e‏ 
الافتراض بأن عبد الناصر کان يريد التأكد قبل سقره .الى موسکو من . جدية احتمالات 
اإلتوضل ٠‏ الى:: تسوية :سبياسية: |بحيث: يبحث احتمالات ‏ للستايدة !لسبو فيعية . فی مؤسكو 
على ضنوة اتتائخ مناحثات'. جذه :» :فهو محرد اقتراض :عبن - ية عاك 


e 


السائد لسلوك القيادة المصرية فى هذه المرحلة التى شهدت محاولتين 
أساسيتين دارت الأولى منهما حول اتفاقية آرکویت 00 واستغرقت عام 
‰٤‏ كله تقريبا من بداية التمهيد لها الى نهايتها » بينما تركزت الثانية 
حول اتفاقية جدة واستغرقت عام ١95308‏ كله تقريبأ من بداية التمهيد لها 
الى نهايتها أيضا٠وقد‏ رأى الباحث ان التزابط فى بح ثأيعاد السلوك المصرى 
يقتضى أن بحىء هذا البحث فى سياق المحاولتين السابقتين بحيث ينقسم 
هذا المسبحث الى سم أساسيين يتناول كل مئهمأ احدى المحاولتين من 
حيث التمهيد لكل منهما. بالتدخل السياسى م بالعمل e‏ 
بامغاوضات الدبنوماسية وصولا الى جوعر المحاولة ثم تهايتها ٠‏ 


رض الحم اتشر نات دا ات ان الغاية الأصيلة للسلوك 
المصرى فى كافة أبعاده كانت هى التسوية السياسية » وهو افتراض 
تعززه الشواهد الواردة فى هذا الفصل بدرجة كبيرة : وان كان من البديهى . 
أن التقسيم يبقى للتبسيظ حيث انه من الصعب أن تنسب كافة تفصبلات 
السلوك. المصرى الى هذه الل اميه ٠ ٠‏ 1 


: دحاولة ارکویت‎ ١ 


وقع الجمهوريون والملكيون على اتفاقية آركو بت التى كانت اساسا 
لهذه الأساولة عى اكتوبر ١955‏ ومن تم فانها تعد أول محاولة للتسوية 
السياس.يه للحرب الأعلية فى اليمن متميزة عن جهود فض الاشتباك التى 
١ارتبطت‏ بالأبعاد الخار.جية للحرب الآهلية » وتستدعى .دراسة هذه المحاولة 
من منظور التدخل المصرى دراسة الجهود التى قامت بها القيادة المصرية 
للتمهيد لهذه الاتفاقية وقد كانت هناك ثلاثة ابعاد لهذه الجهود : بعد 
دبلوماسی وبعند عسكرى وبعد يتعلق بالتدخل السياسى : فى اليمن ' 
الجمهورية ٠‏ وقد بدأت الجهود ‏ الدبلوماسية منذ يناير 54 غير انها 
لم تكتمل الا فى سبتمبر وتركزت الجهود العامة فى أبريل 255 
وتمثلت الجهود العسكرية فى الهجوم الذى شنته القوات المصربية فى 

صف 5258 » ولذلك كان 0 ال ملوضوع يستدعى البدء ء تجهود التمهيد 
السياسى ثم التمهيد العسكرى ُ الدبلوماسى 3 ر يبقى بعد ذلك 
التعرض أضمون المحاولة ا 


_- 


+ ضاحية قرب بور سودان‎ )١( 
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(1) التمهيد السنياسى: : : رأينا فى الفصل السايق أن التمغل السنيانى. 
EE‏ قد ار تبط اساسا وة تأمين التدخل. وتصعیده» وعلى الرغم 
ن أن هذه الوظيفة تبقى اله بداهة فى هده المرحلة. فان وظيفة أخرى. قي ` 
برزت فيها ترتبط .بجهود التسوية السياسية › ويمكن القول بان منطق 
التدخل السياسى المصرى فى هذه المرحلة ة قد بتى :عل آسامس ألهافي . 
مواجهة .انقساأم !مهو رین الذى كانت بداياته قد بدآت تتضح منسذ 
٠‏ أواخن وال TE‏ .كلك فى مواجهة قرار القيادة المصرية بالسير فی 
طريق التسوية السياسية كان لابد من وجود حكومة جمهورية قوية ا 
الى أن الاتجاه الى التسوية السياسية كما وضع طيلة هذه المرحلة لم يكن 
يدن . عن النظام الجمھورى ١ ls‏ اتباعا a‏ أرق للوفاء بالالتزام 
المصرى بالدفاع عنه. + وتوضح المؤشرات التى تظهر من التحليل التالى 
“انب اطكوعة الجمهورية القوية المطلوية لمواجهة مرخلة ‏ العسوية من وحية 
نظر القيادة المصرية كانت هى الحكومة ذات التمثيل الواسع لكل فئاته ( 
الجمهوزيين وليست حكومة المتضد ركوج على أساس. أن الاختيار الأخير 
قدر أنه سيضيف الى متاعب السلطة اي مواجهة القلاقل التى يمكن 
أن يسبيها المعتدلون ٠‏ ۰ 
وباستخدام المؤشر الذى “لاله اقتراحه. فى الفصل السابق والذئ: 
حاول ايجاد علاقة بسن التدخل السياسى المصرق وبين زيارة وفود مصر ية 
على منتوى عال يمكن أن نفترض ابتداء حدوث جهدين أساسيين للتدخل 
السياسى فى اليذن قبيل اتفناقية أركويت ارتبط أولها بزيارة عامر 
والسادات لليمن فى ينابر ٦٤‏ وثانيهما بزيارة عبد الناصر فى ابريل )١(‏ 
ويبين الجدول التالى الارتباط الزمنى بين هاتين الزيارتين وبين التعديلات 
السياسية. فی اليمن وفقا للمؤتمر المقبع فى الفصل السايق ٠‏ 
)١( ٠‏ أشارت بعض الصادر الى أن زيارة عبد النإصر. هذه. قد . تمت عر فرق تطويق, 


الا تجاه الاستقلالل للسلال الذى ظهر بز يار ته للا تحاد .السبوفيتى فى مارس 55 


انظر : وجیه أبو ذكرى » مرجع سايق 2 ص ۱۶۷ ٠‏ 
PP. 123-4‏ رط O’Ballance; op.‏ 1 


ولیس لدی الباحث ما ينف به هذا الرآى غير أن الشىء المؤكد ‏ أن القول بأن. 
الغرض من زيارة عبد الناصر هو ما تشير أليه هذه المصادر تبسيط شديد » ولعل التحليل 
الوارد فى هذا الجزء يثبت هذا الرأى ٠‏ ا 


ry 


جدول 5 )2 ۵ 00 
العلاقة الارتباطية ین ذيايات ١‏ القيادات © العربية والتعديل فی ادص القيادية أو الينية الؤسسنية فی اليذن 


القائمون ET‏ 5 ش اتم تاريخ الزيارة e  ليدعتلا e ١‏ درجته و توعه 4 
غد الحكيم عامر : ٠‏ نائب القائد الأعلى ار ۷ بار + 0 
0 . للقوات المسلحة ۰ ْ | ٠‏ اعلان دستور مؤقت جديد للجمهورية ` 


وعضسو مجلس رئاسة 


أنور .!! ادات 0 عضو مجلس رئاسة: ٠‏ 


حال عة الاو رت | الصيودية 0 58-1 VJ‏ ۷ أبريل . اعلان دستور مقت جديد وتشكيل وزارة ` 
۰ 0 : ګګ جد ددة راسیا حمود الجا ثفى 0) ٠‏ 


. جه‎ ٤۸ ء يوليو 54 » ص‎ ٩ع‎ » ٤۸ ٤۷ ص‎ » ٤ مجلة اليمن الجديدة عه > فبراير‎ ٠ المصدر : الأهرام فى الفترات المشار اليها‎ )١( 
. ٠٤'ص‎ » 54 اليمن الجديدة : غ۸ ؛ يوئيو‎ ٠ 1٤/٥/١ 2 انظر:: الأهرام‎ ٠ (؟): أعلن التشكيل الوزارى فعلا يوم 4 مايو‎ 


0 


أولا : فيما يتعلق بدلالة. المؤشر الذى يشير اليه ل فانه قد 
سبق تحليلها فى الفصل الأول ومن تم فسبدوف نحيل هنا الى هذا 
التحليبل وبصضة خاصة فيما بتعلق بزيارة عامر والسادات > 
أما بالنسنبة الزيارة غبد الناصر فان حدوث تدخل سياسى نتجت عنه : 
التعدبلات الواردة في الحدول :ليس موضح أى شك ياجماع المصادر من 
كافة الاتجاهات بما فى ذلك المصادر المصرية ٠ )١(‏ ويمكن من ناحية 
أخرى أن مستتخدم .التطابق ٠‏ شبه الكافل. بين نصوص الدستور اين ش 
المعلن أثناء زيارة عبد الناصر والممرى المعلن فى مارس 515 التأكيد لمم 
السابى 20 : 


انا ب التغيرات الواردة فی الكدول هی کل !! ارات الأساسية 
فی المناصب القيادية والبنية ال التى تمت فى | 4٤‏ على سبيل . 
الحضر ٠‏ | 

الثا ‏ تظهر التعديلات التى تمت أثناء زيارة عبد الناصر بصفة 
خاصة أنه يمكن استمرار الحد يثك غ وظيفة ديمقراطية اتسيا للتدخل 
المصرى » وباجماع كافة المصادر كانت هذه التعديلات نتجه الى تقليل 
السلطة الفردية ارق الجمهورية والى أوسيع تمثيل ممكن للقوى 
السياسية فئ اليمن الجمهورية (؟) * ويؤكد هذا التشكيل الكبير عدديا 


٠ )۲(‏ نشر الأهرام فى 355/5/53.ان اجتماعات عبد الناصر بالقيادة اليمنية تناولت 
ه وسائل تدعيم. الينيان: الداخلى فى اليمن » » ونشر فى 55/5/58 أن الدستور اليمنى 
الذى اعلنت موافقة جميع قوى الشعب العاملة عليه هو أحد النتائج الهامة لسلسلة 
الاجتماعات التى عقدها عبد الناصر أثناء زيارته » ووصف النعمان والايريائى والزبيرى 
فى اسستقالتهم الدستور الذى صدز أثناء زّيارة عبد الناصر بان المسقولين قد فوجثوا .به 
مثل الشعب «.ولم .يكن لهم رأى فيه » > ( .لهذا استقلنا مرجع سنابق + صن ۷ ) وتجمع 
الأصادر a‏ ع نسبة كافة التعديلات ا حدثت س زيارة عبد الناصر اليه 
واس + : 

Nuttine, op. cit., P. 35%0. O’Ballance, op. tit P: 124 
Little, Op. وناك‎ Pp. I35. : 

2 قازن: : ا المصرى ' 0 ا ١‏ 4 * هر جع سابق * والدسثور الى 
وابريل 15 ) فى : اليمن الجديدة e‏ بو ليو 54 6 ص oY A‏ 5 

0 ١ له ش‎ ١ ٠: انظر مغلا‎ )4( 
Uuttin gD. ‘Cit. P. 350. .Al-Marayati op. city P. 2r. : O’ Ballance, 
op. cit, 2 ا‎ Little, op. cit. P. 335. 1 
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والممثل لكافة: الاتجاهات الجمهورية لوزارة الجائفى ٠*٠ )١(‏ فضلا عن 
تمتع الجائفى نفسه باحترام:'واسع بين الاوساط العسبكرية والقبلية 
.فى اليمن (5) .٠‏ ومن . ناحية أخرى اسنندت رئاسة : مجلس الشورى الى 
٠‏ أحيد نعمان ممثل .الاتجاه الجمهورى والعتدل 0 ٠‏ كذلك أشار البيان 
الرسمى للزيارة الى أن المرحلة .القائمة 'تحتاج .د اتاحة ا كاملة 
للعناصر المثقفة والواعية فى اليمن من' الداخل والخارج (5). + 
رابعا : ار تبطت الزيارتان المبينتان في الجدول بوضنوج : بمحاولات 
التسوية السياسية , ويتضح ذلك آولا من تاریخ الزيارتين + فقد تمت 
الأولى قریل اعقد. مؤنئمر القمة العربى وكان مفروغنا. - منه ان نجاحه وف 
يعني المخى فى طريق التسوية وتمت الثانية من جانث. بعد أن آدى هذا 
المؤتمر انی حدوث أؤل اتصال: مباشر بين مصر والسشعودية منك قطع 
العلاقات نينهما فى نوفميرز 1Y‏ ومن جانب آخر قبل اللقاء انذى كان 
فقوا له آن يتم 2 عبد الناصر وفيصل فی ذلك الوقت .+ وقد شار 
البيان الرسمى الصادر عن الزيارة الى أن الجانبين قد ,تدارسبا باهتمام 
نتائج مباحثات عامر .مع فيصل ذ ی .ملوسن 215 وانهما .بأملان أن العمل . 
الى نتائحها المزجوة خاصة فيما يتصل بالعلاقات السعودية د اليمنية (ه)٠‏ 
ومن ناحية أخرى فق أشار يوثانت. :فى ول تقر پر .قدمه الى مجلس الأمن 
عن عمل بعثة الأمم المتحدة بعد تشكيل. وزارة الجائفى الى أن ال<-.كومة 
الجديدة قد .كدت له فور تسكيلها رغبتها فى علاقات طيبة ات 


كل جير بن اليمن : 6 5 


)0 حمت وزارة الجائفى ستة تواب “لر ئيس الوا ونسعة شر وذيرا وستة عقيو * 
ثائيا للوزراء ٠‏ وحيث انه من الواضح فئ” حالة اليمن ا سر العمل الفعلى فى الاذازة 
؟لحكومية لم يكن يحتاج الى كل هذا العدد فانه دو فيه كد أن الغرض من مجىه 
التشكيل على هذا النحو هو ان تعمل وزارة الجائفى كوزارة وحدة وطئية عن طريق ارضاء 
كافة الاتجاهات والشخصيات > ومن الطريف فى هذا الصدد ان التشكيل: تضمن تعيين 
وزير للحربية ووكيل للوزارة » بذرجة وزين (؟) فضلا عن “نائب لوزير الحربية * ومن 
ناحية أخرى مثل المخنداون والمتشددؤن: داخل الوزارة * هذه هي هئ الوزارة التى شغل قيها 
الايريائي والزبيرى متصبى نائبين لرئيس الوزراء  ٠‏ انظر تسكيل ' وزارة: الجائفى فى 

اليمن الجديدة , ع۸ » يوتيو 34 ٠‏ ص لال كا EET‏ 

e‏ لض ۰.۱۰۷ ا 

(۳) أنظر : اليمن الجديدة 6 ع8 م يوئيو. E‏ 

٠ اص‎ 4/٤١ الأغرام ۲آ‎ ٠ انظ فض" البيان فر‎ )4( ٠ 

(ه) امرجم السابو واا أ أا ا ل ا لطع ا ا ل 

هم ` : - 2.7 P.‏ و4و5/57 


to 


خامسا : استمرت نفس الملاحظات ‏ التى سببق بيانها فى تحليل 
التدخل السياسبى. فى الفصيل الأول والخاصة بموقف القيادة المصرية من 
مسألة الوحدة مع اليمن , .وبالنسبة لمرحلة الدراسة الحالية فقد كرر 
السلال طلية وبالحاح لل اة مح مصر فى الخطاب الذى القاه فی تعن آثناء 
زيارة عبد المتاصر لها فى ۲١‏ ابريل ٠ )١(‏ ومع ذلك فقد ثابرت القيادة 
المصرية على موقفهبا السابق من الوحدة مع اليمن وهو رفض الوحدة 
الدستورية طالما استمر وجود القوات. المصرية فى اليمن » واكتفى عبد الناصر 
بالحديث عن وحدة الدم »> واكتفى البيان المشترك للزيارة الذى أشار ضرابحة 
الى ارجاء الوحدة الدستورية لحين انسحاب القوات المصرية بأنشاء مجلس 
أعلى ال .بين البلدين برئاسة رئيسى الجمهوريتين (5) ° وفيما. بعاد كم 
«تفاق للتنشيق بين مصر واليمن فى ٠١‏ يوليو 55 لم يمثل. أى تقدم 
: دستورى الى الوحدة وکان من ا أنه عقد بعد ضغوط شديدة من 
(لقيادة البيتية 56 ٠‏ 


ب التمهيد العسكرى : يفترض e‏ ان الوظيفة الأساسية 
:للعمليات العسكرية التى تمث فى فترة الدر راسة الحالية كانت تقوية موقف 
المفاوض الصرى والجمهؤرى فى أية: مفاوضات تجرىق للتسوية السياسية 
ل فى المع , ویعزز ذا ورا اواك القيادة المصرية : 


55 پونيو‎ ٠ AE > أنظر خطاب السلال فى هذه المناسبة فی : اليمن الجديدة‎ )١( ٠ 

ص ۲١‏ ۱ ۰ ° ا : : 
۰ (5) انظن خطاب عبد الفاصر فى تعن 1٤/٤/٣١(‏ ) »© فى : مجموعة الخطب 
والتصريجات والبياةات ».القسم الرايع ». مرجم سايق , ص ۷ة ٠‏ انظر أيضبا حطايه فى 
ید اتفال و كر ةرعو ٠‏ مرجع سابق ص 007/4 وانظر نص البيان المشسترك' الصادر 
1 .عن الزيارة مرجع سابق * ۰ 00 غْ 5000 
(9) ذكرت الائباء الواردة من صنعاء فى 0 بوئيو وقوع مظاهرات شعبية لالب 
اة -سار: فيها .الايريانى والزبيرى وخطب فيها السلال ٠٠‏ الخ.» ومن قبل ذلك کان ` 
وزير اليمن المفوض فى أثيوابيا ( عبد الرحيم. عبد .الله ) يقود. اضرايا عن . الطعام «حتى الموته 
لع ا اليحنية فى أثيوبيا طلبا للوحدة » وفى ١‏ يوليو استقبل. عبد الناصر 
السلال على رأس وقد من ٤۲‏ عضوا يضم - الحكومة اليمنية كلها تقر ییا .»> ٠‏ وکانت النتيجة 


ْ حى اتفاقية التنسيق المشار أليها فی المتن وهى الاتفاقية التى, اثارت مناقشات: ۴ فى مدلس. 


الأمة المصرى. ' تعرضت لها الدراسة ' نر د الأعرام . : 113 “ص ه ° 100 3 
عن 5 2 ۲۹ , ۱۹14/1/۲۰ 2 115 . 34/9/35 ٠‏ وانظ : غيد الرحيم عبد الله .ء لم نكن 
مازلين عندما ثرنا ولا عندما اغتضمنا وعن الطعام اشر يتا کی 0 اليمن الجدايدة 3 ع4 


ولیو 55م ص ۳ ب 8 ه. 
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الواقع التجمد العسكري .ابتداء من ١9735‏ والتوقيت الزمنىللجهد العسكرى 
المصرى الر تيسى فى هذه المرحلة. ٠ )١(‏ وفى هذا الاطار, لطبيعة الجهد 
العسكرى المصرى فى هذه المرحلة يمكن التعرضن لبعدين اأساسين فى هذا 
الجهد أولهما بعد غير مياشر جاص بدعم . المقاومة المسلحة: للاسسستعمار 
البريطاني فى الجنوب اليمنى وبصفة خاصة ابتداء من ابرريل 5 والثانى 
بعد مباشر خاص بالعمليات العسكرية ضد الملكيين فى صيف 0555 :ا 


ولکی نوضح: : المنطق ”السیاسی الذى' رر أوضنشيمة التذخل. المصرى 
السساكرى غير الأباشر فى جنوب اليمن فى سياق الجهد العسكرى ¡ المصرى 
ن أجل التسوية السياسية يجب أن نتذكر أن القيادة المصرية قد أدركث. 
.فى اإعقاب هجوم .رمضان أن الدعم الخارجى للملكيين: من البضسودية والجنوب 
اليمنى قد منع تحقيق النصر الحاسم عليهم » ولا كان القضاء ء على مصادر 
هذا الدعم عسكريا يتضمن أبعادا سياسية' خظنرة ة فضلا عن تكلفثه 
العسكرية العالية بفرض امكان تحقيقه فقد بدا أن القيادة المصرية قد 
اتجهت الى الاتضصال بالسعودية لبدء مفاوضات قد تفضى الى تسوية سياسية 
للحرب الأهلية اليمنية من موقع قوة للجانب المصرى والجمهورى . * ويرتبط" 
بذلك العمليات الهجومية الواسعة ضد الملكيين فى صيف £ ° ما بريطائيا' 
فقد كان الاتصال بها واشراكها فى جهود التسوية السياسية أمرا غير وازد 
شياسيا ¢ ولا كان التصعيد العسكرى ضدها مزا غار وارد سياسيا ولا 
غسكريا فقد بدا أن الحل الأمثل هو اتباع منهج للتدخل العسكرى غر 
'المساشر بدعم المقاومة المسلحة ضد الو حود اي لكاي ست 
والتدريب عا ا © 
Halliday, oP. Cit. P. II0. O’Ballance, op. cit.; P. 525+ ٠ ْ‏ 
وهناك 5 مخالف يعتبر أن الجهد العسكرى المصرى فى هذه المرحلة كان لا يزال 
.يسعى للنصر الكامل بدرجة أو باخرى » وهو ما يحدد بداية اتجاه النظام المصرى الى 
التسوية بسبتمبر 55 ولیس آواثل 35 + وقد استند أحد هذه الآراء ( داويشنا ) الى 
تصريح لعبد الناصر قى يوليو 55 بان القوات المصرية انهث مهمتها تماما فى اليمن وان 
«الجمهورية تسيطن على الأراضى اليمنية كلها ( أنظر : حديث عبد الناصر ال روبرت 
ميقمو المحرر السسيانى للاوبزرفر ( 35/9/80 ) 2 فى : مجموعة الخطب والتصزبحات 
واليانات > القسم الخامس ©:«مرجم سابق » صن 5 ) وفضلا عن أن هذه :التطبر بحات 
يمكن ببساطة أن تكون ذات وظيفة « تفاوضية » فان سلوك القيادة المصراية منذ الأيام 
«الآخيرة لعام ۱۹٩۳‏ ق كما نوضحه هدا“ المسحث 'بصفة أخاطة وكما يقس آلمنحث السابق 
.يجمل الباحث يعتقد بصحة الرآى اتوارد فى المتن ٠‏ 32 انظر :+ 
Dawishs, Intervention in the Yemen, op. cit. PP. 53-4.‏ 
059 انظر رايا مؤيدا فى الاتجاه المام : ,189-190 Halliday, o oP. cits pp.‏ 


الدور المصرى فى اليمن  ٣٣۲۷‏ 


.ويلاحظ. آن التحليل. السابق من نوع م امعتباطئي « ومع ذلك فان 
السياق العام اللوقائم بيده فضلا. عن" "وجودم | شنواشد قوية عليه من 
تصردحات عبد الناصن ,- فغ پوليو 315 خطب قائلا اننا لم نكن البادئين. 
وان: بريطدانيا هی التى ندأت .بالتحبى وهر بت' السلاح :وأعطت التقود. 
لليدر وأعوانة وأعلن قائلا ا للبريطانيين ان تهريت ا :وخلق المشاكل 
| فى اليمن سوف يقايل تخلق الملشاكل أمامهم فى . خمسين. مكان و سنب 
المتاعب لهم والقضاء عل مصالحهم فى كل مكان )١(‏ 2 فضلا. عن ذلك فقد. 
كان هيكل أكثر وضوحا عندما فبسر قرار عبد الناضر بالذهاب الى جدة 
بأنه كان « لابد من خطوة حاسمة أما سلام يسود ويدوم وأما استراتيجية 
جديدة مثيلة أو شبيهة بما حدث على الجبهة مع بريطانيا ترغم محاولات. 
الغزو من السعودية على أن تثبت فى مواقع الدفاع: لتشغلها مشناكل أمنها 
عن العدوان على أمن الآخرين » (۲) ٠‏ ويعنى هذا التحليل ان توقيت القرار 
المصرى بالدعم العسكرى غير المباشر للمقاومة المسلحة.فى الجتوب اليمنى 
كان تابعا لمقتضمات تأعين الثورة اليمنية (ک) ٠‏ ودؤاكد هذا ما سبق ورأيناه. 1 
من اة توفيقية فى البداية كانت تهدف الى طمأنة البريطانيين للحصول. 
على اعترافهم السياسى بالثورة وضملة عدم تدخلهم ضدها (5) 2 ويؤكده 
أيضا تتبع العلامات الزمنية البارزة فى الدعم المصرى السياسى والعسكرى. 
لطركة اللقاومة فى الجنوب المحتل » ففى يونيو ٠١‏ أعلن عن تكوين الجبهة 
القومية هن اليمن الشمالية ١‏ ما بعك هصحوم رمضان ) وطبلة الفترة المتبقية. 
من عام ١338‏ استمر التأييد المصرى العسكرى غير المباشر لأعمال المقاومة: 
فى الجنوب )٥(‏ » وفى ابريل ١93547‏ ( بعد بدانة ونجاح الجهود الأول ش 
للاتصال الماشر بالسعودبين ) صعدت القيادة المصرية موقفها سياسا فی 
سلسلة الخطب التى القاها عبد الناصر فى اليمن فى الفترة من ۲٣١‏ + 


: أنظر : خطاب عبد الناصر فى العيد الثانى عشر للثورة ( ؟؟/ا/55 ) »>2 فى‎ )١( 
2.٠ مجموعة الخطب والبيانات والتصريحات » مرجع سابق »> ص ه50 هل‎ 
وائظر رأيا تنبا بهذا السلوك المصرى.‎ ٠ هيكل , كنت فى جدة » مرجع سايق‎ )5( 
Jansen, op. Cit. PP. 342-3. 0 فى‎ ٦۳ فى منتصف‎ 
: انظن‎ ٠ (؟)وليسن لابعاد الانقياه عن الاخفاق. فى اليمن كما يذهب البعضن‎ 
Wenner, OP. cit, P. 214 
وبلاحظ امنا اسلتخدمنا تغبير « القرار » واليسن كلمة « القرار » ذلك آن.‎ )5( 
م السياستين المصر ية والبر يطانية فى النطقة كان ولا شبك سوف يففى الى هذا القرار.‎ 
٠ فى وقت أو آخر‎ 
JPaget, op. cit. PP. 37-8. <. +£” راجم : حمروش 2/2 مرجع سايق › صن‎ )0( 


TIA 


ابريل ١6534‏ والتى كان أحد عناصرها الرئيسية الهجوم الشديد على 
. السياسة البريطانية الاستعمارية فى المنطقة واعلان ضرورة جلاء بريطانيا 
عن عدن وطردها من كل مكان فى الوطن العربى واعلان مساندة أيناء 
الجنوب فى كفاحهم من أجل التحرر من الاستعمار البريطانى )١(‏ » ووفقا 
لبعض الضادر فان هذا التصعيد السياسى. قد ارتبط أيضا بتصعيد عسكرى 
فى دعم المقاومة فى الجنوب (؟) » وهو الأمر الذى نؤيده الشواهد: المستمدة 
من تطور العمليات ضد الوجود العسكرى البريطانى فى جنوب اليمن فى 
أعقاب زيارة عبد الناصر (5) ٠‏ 


أا السبلمات العسكرية التى قامت بها القوات المصرية ضد الملكيين 
فى فترة الدراسة فقد تمثلت أساسا فى الهجوم الكبير الذى شنته القوات 
المصرية فى يونيو - أغسطس 5 ٠ )٤(‏ وقد تمت هذه العمليات فى الجزء 
الشمال - الغربى من اليمن بهدف تطهير ذلك القطاع من الملكيين بما فى ذلك 
الاطباق. على مقر الامام قرب جبل قارة + وكان الاتجاه العام للهجوم المصرى 
فى هذه العمليات ذا شعبتين » اندفعت الأولى منهما الى اتجاه الشمال من 
حجة » والثانية الى اتجاه الجنوب من صعدا ٠‏ وقد وصف أوبالانس التحركات 
العسكرية المصرية فى هذا الهجوم بقوله « اندفع رجال القبائل الملكيون 
يعودون الى مدنهم ومعسكراتهم مرة ثانية ولكن الأمر كان مختلفا الى حد 
ما فى هذه المرة ؛ فقد استمرت قوات ج ٠‏ ع ٠‏ م فى اعقاب الملكيين الهاربين. 
مباشرة » تطوق فى تحركها الى الأمام على نحو منهاجى المرتفعات وقمم 
الجبال وتطهر الوديان وتدمر القرى بنيران القذائف » ولقد تم اصطياد 
رجال القبائل بقسوة فى هاتين العمليتين ٠٠١‏ اللتين تغلغلتا عل نحو 
طيب فن المناطق الجبلية التى لم يضع المصريون أقدامهم قيها قبل » ر م 


ووصل الهمجوم ال مصرى ذروته فى ١٠١6‏ أغسطس بهجوم آخر ذى, 
شد عبتين » خرحت الأولى من مجز غربى صعدا » والثانية من حرض > وكان. 


(؟) راجع خطب عبد الناصر أثناء زيارته لليمن وبصفة خاضة الموجهة للشعب اليمتى 
فى صنعاء بتاريخ ¥ ,م 55 1/7 فى : » مجموعة الخطب والتصر بحات والبيائات » 
القسم: الرابع » مرجع سايق ›» ص 0۹ ¥ ۰ 0 

م2 انظر : وجيه أبو ذكرى » مرجع سابق . ص ۱۰۸ . 

‘Paget, op. ونأك‎ PP. 52-3. ۰ راجع ؟‎ )9( 

() 7 اعتير شميدت أن هتا الهجوم هو أكبر العمليات الغسكعرية المصرية طيلة: 
التدخل المصرى ٠‏ النظر : .178 Schmidt, op. Cit., PF.‏ ءْ 

O’Ballance, op. cit. PP. 126-7. Schmidt, op. cit., PP. 178-9. 20) 


۹ 


واضحا ان الشيعبة الآولى للهجوم قد اندفعت: بسرعة. الى أقصى المحدود لكى 
5 يضل 3-5 0 بالشعو د قبل. چا 0 اليا ممم 


7 لاضع من الاتجاهات ا السابقة المصرى انه کا 2 
يشكل عملية تطويق كاملة التواعد اللكيين: في ,اشيا الغربى ‏ تنتهى. عند 
مقن البدر ٠ )١(‏ ل El‏ 


وفى تقييم نتائج الهجوم المصرى السابق ثمة انقسام فى الآراء بعكس 
الخال قى تقييم: نتائج هجوم رمضان » ويمثل شميدت. الرأئى القائل دن هذه 
النتبائج قد مثلت فشيلا ذريعا. منسية الى المقاومة الملكية والظرزوف المتاخية 
( سقوط أمطار شديدة أثناء الهجوم المصرى ) (۲) ٠‏ ويمكن-القول استتادا؟ ٠‏ 
الى نعض المصصادر التى لا يمكن اتهامها. بالتحيز اللقوات المصّرية ان هجوم 
توثيوا كت ب 'غسطس قد حقق نجاحا كبيرا خاصتة اذا وضعناه فى سياق 
«. تفاوضى » و ولیس فى سياق عسكرى محض » وقد ذهب اوبالانس الى إن 
الهخوم كان ناجحا من وجهة النظر الجمهوزية لأنه أظير تفوق الجمهوريين 
على الملكيين فى الجبال حيث تم التغلغل بدزجة خسبة فى هذه المناطق 
الجبلية التى لم يطأها المصريون قبلا » وجعل أسرهم للبدر أفرا قريب المنال 
للغاية » وتكبد فيه الملكيون خسائر كبيرة وتم الاستيلاء على كميات كبيرة 
من المعدات العسكزية عرضت فيما بعد على المراسلين الأجانب50) ٠‏ وقد 
أندت تقارير بعثة المراقية التابعة للأمم :المتحدة التقييم الخاص بتجاح 
الهجوم المصرى والتفاق مز ید من القبائل حول الحكومة الجمهورية > كما 
سيقت الاش ازة الى هدا ١‏ التقرهر” قد :فس الاتخفاض الذى حدق" ف 
القوات المصرية فى يوليو - أغسطس بحوالى 5٠٠٠‏ بأنه انعكاس لتحسن 2 
الموقف العسكرى فى اليمن من.وجهة النظ... المصرية (5) .٠‏ وبالاضافة الى. 
ما سبق يمكن القول بان الهجوم قد مشل نجاحا من زاوية أخرى وهى 


. Ballance, op. cit, P. 128. Schmidt, op. cit PP. 179-80: 0 


Tid, PP; édl O o (YY 
Halliday, oP. Cit. P. III, Stephens, OP’: cit. P. 433. + آنظر نفس الرآى فی‎ 
O’ Ballance, op: Cit. PP. 126-8. ل 2 0 ش‎ dd e 
.S/5927, PP.2-3. مدبلاة) اأنظل الى ا د اليس المع 1 ا م‎ 
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سذاركة قرات جمهوزية اة“ نظامية فيه تم ثيب جره نه قل الال 
فى مص وكذلك قوات قبلية (ا) ٠‏ ۰ 


ش عي آنه لايد هن الإشارة الى ملاجظتین فی میاق تقييم هذا السو 1 


> + الأولى::.ان المضادر المضرية الُسمينة. قد أظهزتة هروب البدر هن مقره 
كنصر للقضية الجمهورية: ونمو أمر.لا شك فيه (5) + غير أن' أخك "الافرّداقف 
الأساسية لعيلية 'الغطويق التى” نفذت المؤاجب E3‏ الهجوم كان اسر البدز 
ولا شبك 6 وهو ما یو کده انافاع شعبتى الهجوم الاخيراتين ' هن تخا“ طنغدة 
وحرض لاغلاق الطريق المفضى :الى :السعودية :والاطباق “عق مقر 'البدز فی 
نفس الوقت ء أويبدبو ان اليدر قند أقلت ر يتفاعن عاملين > الأول نخدير 
المخابرات: البرزيطانية التى كانت تتاب الهجوم المضرق: وترصسد تخ ر كاتة 
وهكذ!. غادر مقره: فى الوقت المناسَب وهو انفش الوقت الذى: قح ر كات" قي 
القوات المصرية 7 تقر يبا نحو هذا :امقر » والثانى بطء تقدم القوات المصرائة 
سيب ظروقف التضار يس :وسقوط الأمطار ول ٠‏ وضکذا قان المصيدة 0 
تغلق فى الوقت المناسب على حد تعبير أوبالاتس (5) ١ ٠‏ 0 

والثانية : انه على الرغم من التصوير الاعلامى للنجاج الغامل ارم 
بما يصل به الى حد احراز النصر الكامل فقب كان واضحا منذ اللحظة الأول 
فى هذه المرة وليس بعد فترة طالت أو قصرت كما فى حالة. جوم رمضان 
ان الهجوم لم يحقق ,هزيمة كاملة للملكيين » .يل لقد أعلن عاض فى تقس 
الخطاب الذى أكد فيه ان النصر قد تم فى هذه oT‏ فى 
اليوم السابق على خطابه » واماب بالسعودية ان تمنع المتسللين م 
ا أراضيها e‏ ة للمجما عل امن ف 1 م : | 


8/5927, P2 : 000 8 ِ 0300-0 , اظ : لامر‎ 0. 
Schfnidt, op. cits PP. 178-80. 

0 زجع + الاهرام 52007 * حطاب عامر فی الس “Û 0006 ١‏ + ی 3 
الأهرام ALY,‏ ص ا ls‏ 
9 انظ ا 5 7 .179 Schmidt, op. Git, P:‏ 

27 انظ اا ا .128 OF Ballarice, op. cit, P.‏ 
(5) أنظر فى تصوير النجاح الكامل للهجوم المصرى بيات اللواء أحمد قتحى 
عبد الغنى, قائد القوات المصرية فى اليبن فى هذه الفترة فى : الأهرام 15/9/57 2 ص ۸ ٠‏ 
وانظر فيما : يثبت, عدم الحاق الهزيبة الكاملة 0 خطاب ‏ المشسير . عامن : فى: صعده 
EAI 2‏ 1 > مرجع سابق 3" وبيان وزارة الخارجية اليمنية عن محاولة القلول. الهاربة 
من الحدود' الشمالية الي يمن اة منطقة الخدود فى : الأهرام 2 8 . 
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: رج) التمهيد الديلوماسى : ؛: يرجع التمهيد :اله يلومابي للباشر تەر 
إزكوبت الى اجتماع عيد الناصر وفيصل فى سيتمير, ١ ٤‏ وامع ذلك نان 
البداية الحقيقية لهذا التمهيد ترجع دون شك الى مؤتمر القمة الحربى فى 
ينايز من ذلك العام . فقد سبق أن رأينا ان- عبد الناضر قد جه فى ۲٣‏ 
ديسمير ١91535‏ الدعوة الى عقد مؤتمر للملؤك والروّساء العزب > وعل الرغم 
من ان .هذه الدعوة قد وجهت فى سياق مواجهة المشروعات الاسرائيلية 
الخاصة يتحويل. مياه نهر .الاردن الا انها دون شك قد عكست ايضا رغية 
القيادة السياسية فى تسوية الحرب الأهلية اليمنية سياسيا 3 ويبدو أن 
إئبات ذلك سهلا. سواء آكأن منطقيا أم من خلال الشواهد المتاحة , > فمن 
الناحية المنطقية لايمكن وجود سياسة:عر بية موحدة لمواجهة الخطر الاسرائيل 
مع و جود بؤرة صراع حاد يتضمن على الآقل ثلاث دول عر بية بينها اکر 
(لدول العربية وأقواها عسكزياء فضلا عن القوة: الاقتصادية للسغودية . 
أما الشواهد المتاحة على ذلك فقد أشار عبد الناصن صراحة الى أن صر تا 
استعداد للقيام بواجبها كاملا ( بخصوص المواجهة مع اسرائيل ) بما فى 
ذلك اعادة قوأتها من اليمنٌ )"0 0 YT‏ ثانية: فان »ضز 
بحضور السعودية للمؤتمر يعد شاهدا آخر 2 فعندما بدا أن الصراع على 
السبلطة بين سعود وفيصل .قد يعوق حضؤر أيهما للمؤتس على أساس ان 
الدعوة. وجهت .للملوك والرؤساء وکان سعود هو الملك بينما دملك فيصل 
السلطة الفعلية عبرت القاهرة عن انا صراحة أن کل ماتتمناه ان 
« يستقر الإمر على رأى فى السعودية ۰ سو اء مثلها عيى..مستوى الذروة 
سعود أو فيصل وكل ما يهمها ان تكون السعودية ممثلة بطريقة تكفل, لها 
المساهمة الغعالة فى أعمال المؤتمر (؟) » ٠‏ وعلى أية حال فقد أشار جيكل 
صراحة فيما بعد الى أنه الى جانت العامل الأساسى فى دعوة القمة' وهو 
مواجهة مشروعات اسراثيل فى نهر الاردن كان احد الاحتمالات الواردة ان 
ل ع ع يمهد لعودة فرقتكين 

هن السيشش .المصرى تعملان فيه الى حبث الحاجة اليها أشد وأجدى ¢ )¥( 
0 .والخلاصة أنه من المؤكد ان تسوية الصراع اليمنئ كانت اعتتبارا واددا 
لدى القيادة الصرية فى .دعوتها فى ديسمبر 1۴ تمر القمة العربى ء ولا 

(1) أنظن خطاب عبد التاصر ( ٠ ) 1۴/٠۲/۴۴‏ مرج ابق عاص ٤٩۲‏ ۰ 

0 NE Ye TIN : داجع أيضا‎ : EN . إفف الأعرام‎ 

(9) محمد حسئين هيكل ا ا الكراهية »> فى : الأعرام ٠٠ 6 4/1/١١‏ 


e 


شك ان الدعوة لمؤتمر القمة العربى بهذا الفهم كانت ميادرة ديلوماسسية 
مو فقه, فقد قدمت اطارا اجتماعية يوفر على القيادة المصرية مشقة تعسير أنة 
ميادزة لها تجاه 'نسوية الصراع اليمنى بصفة خاصة على انها اعتراف خط 
أو الهزيمة فضلا عن أن المؤتمر قد يوفن بالنظ الى ظرؤف المواجهة مع 
اسرائيل مناخا ضاغطا على السعودية كما تبدى مزونة أكيز ٠ )١(‏ 
0 ومن منظور اليمن يمكن القول يأن ال السرية قله دت فى 
مؤتمر القمة نجاحا وان يكن غير كامل » وقد تمثل هذا النجاح ف أكثر 
من بعد * ' 1 

أولا : أجرى عبد الناصر مع الملك حسين قبل بدء المؤتمر لأعماله 
مشاورات أجمعت المصادر التى تناولتها عل انها كانت . تعبير | عن مهارة 
دبلوماسية فائقة من جانب عبد الناصر على أساس انه قد أحدث انشقاقا 
فى « جبهة الملوك » بعؤل الأردن عن السعودية » ودفع الملات: بجشي خر ات 
جعيدة فى الاتجاه الذى كان قد بدأه بالفعل وهو التخلى عن قضية الملكيين 

فى اليمن (؟) ٠‏ 

ثانيا : وفر المؤتمر مناسبة طبيقيبة لاعادة الاتصال المياشر بين 
القيادتين المصرية والسعودية 6 وقد ذكر تلن شبه رسن عن استياعات 
عبد الناصر وسعود الثنائية خلال المؤتمر ان ما تم بحثه فى خلال هذه 
الاجتماعات قد أوضح « أنه يمكن بمداومة الاتصال الوصول الى أعادة 
العلاقات بين البلدين اف دض يد إن ذلك فى واقع الأمر متصل 
بأحوال العلاقات بن ۰*٠۰‏ ' السعودية والجمهورية العربية اليمنية » ومهما 
يكن فان هناك دلاثل مشسجعة على امكان الوصول الى تقارب فی وات 
O‏ 


الا ت وفر المؤتمر بالفغل ذلك. الاطار الدبلوماسى الجماعى الذى 
بحثشت المسألة اليمتية داخله وبدون مبادرة من القيادة المصرية. » وان كان 
من 0 ذات الدلالة ان صاحب ا بهذا اي کان ال ر مس 


Nutting, op. Cit. P. 346. : راجع‎ )١١ 
Dawisha, Egypt in the Arab World... ۰ : افظر‎ )۲( 
op. cit. Pp. 160. Nutting, op. Cit. P. 347. O’Ballance, op. dit Dp. I22 


و الأرام / ۰ 
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e‏ اتر وتي له لقضيّة الشورة 5 اتانيه ٠“‏ ومن ن التقارين اللتنارة. أت 
خرجت عن اعمال هذا ا ر يبدو "ان كلا ه ن السلال وسعود , قد_عرض. 
وجهة انظره وان الالال قد ركن على معتية القودة في الي بسب 
التخلف ,الذي فرضه. نظام الامامة > كما آن ود قد أبدى رغبة فى فهج. 
وجهة النظر اليمنية ١(‏ ا 
0 رابعا : : سادت المؤتمر يصفة غامة دوح توفيقية 'انكست فی البيان 
الصادز' عن المؤتمر الذئ أشار الى 0 اجماع الملوك والرؤسساء العرّب على 
اله الخلافات وتصفية الحو العربى »> ؟) ۰ وقد كانت هذه الروح العامة 
ھی الت مدت للجهود :التى e‏ 'اعقساب الت عادر :بغرض 
التسوية السياسية اللمراع آلينتي. : | 
ش ٠‏ خامسا : : اعتير مۋتەر | القمة طاق داف 5-50 
٠‏ لعب #النام. ذكب مكانته, القيادية فی العالم العربى (م ٠‏ ومن منظور 
التدخل فى اليمْن فان هذا ولا شك _ کان يقوى موقفه التغاوضى في أي 
اتصالات مقبلة لخبي الصراع اليمنى * ش ْ 
5< ولكن كما سبقت الاشارة فاق النجاح' .السابق ‏ عل الرغم مث فده 


ما کرک کر وس لدت 
فى المؤ#مر يسعرة الدب کان ماراھ چا بلقب , املك دون سلطاته » 


0 اعرا هلاه NI‏ ا ووفقا لاجد ارايت فان الملك. رة که وکر 
آنه اة فق مم اليدر على أن يمطيه مليون ذولار على أن يرحل للخارج « حتى تعوقف الفتنة 
فى حرب > لادخل لنا فيها » لكن ظروفا خارجة عن ازادته تدخلت لتدفع الامور فى غين ا 
الطريق الذى آراده لها م كما ذكر إن ما حدث له ولاسرته مع أثمة اليقن لم ' يحدث 'هقله 
من المصر بين ٠‏ واثهم آى. آسرة حمید الدين 5 حاو لوا قعل آبيه ٠٠‏ الخ ٠‏ ١انظر‏ سيك , 
البال » حقيقة ر الملك سعود فى : مجلة الاذاعة والعليفن يون Vow‏ ص ٠ ٩‏ 
وا کان" 'متعود قد قال هذا حقا كاله 6 . يكن <يقوك الضذق اللهم آلا فى. .کوان رم 
خارجة عن ارادته هی الى .“دقعت “الأهورا فى الطريق الذى .سارت فيه يانه من ١‏ 

ان ما جلد سلوك. حكام. السعودية الع تكن ارادة الملك سعود, وائما 2 مص لحة » 
السعودذى © كذلك فان الملك لم يذكر إلا تصف الحقيقة عتدما شار ال ناريك الملاقة: 
الأسرة السعودية وأسرة جميد الدين + فقد أغفل التدخل السعودى اللؤيد لهذه ا 
ضد محاولات الاثقلاب والقؤزة ابتداء من ۱۹٤۸‏ والحاسم فى الحفاظ عليها حتى ٠ ١931‏ 

(9 . بيان مجلس :ملوك ا دول الا يا ب. القاهرة ء. ( شنا 4 

ENA ٠٠٠ الآهنام‎ : 

Little, Modern BEJI, op: C3 53 210. . Nuttin, Op. Cit., : راجع‎ )۳( 

P. 349: 


ع 


وهكذا لم 5 لمتاج المؤتمر ية قيمة من الناحية “العملية وقد كان 
بمقدوز فيصل مثلا 'ان پتتضل بسهولة حت من ای ر رأف 0 داخل 
المؤتمر 0© 8 1 ا ا 
7 وع أية حال ان هذا لقص قد بدأ سول في مقاب تمن 
مباشرة بواسطة مساعی حميدة عراقية جزائرية > ومرة .أخرئ إفان. قيام 
دولتين عربيتين ترب مصر بهما أأقوى علاقات عربية فى ذلك الوقت: يمن 
أن يعد مؤشرا لتأكيد اتجاه القيادة المضرية الى التسوية فى هذه المرحلة ٠.‏ 
وافئ الفترة من ٣۰‏ يناير الى ٣‏ فیرایر ٤‏ قام مبعو ٿان ر العراقي 
والجزائرى (؟) بمهمة فى السعودية أعلن انها تتصل بقرارات مؤتمر 
القمة » وكان مفهوما انها تزتبط: بالصراع: فى اليمن > وفى. هذه الفترة 
اجتمع المبعوثان: بفيضل أكثر من مرة: (؟) ٠‏ ؤفى أعقات..محادثتهما معم 
صدر. بيان سعودى يشير الى قزار الحكؤمة السعودية بتنفيذ كل قرارات 
القمة العربية. وانها انطلاقا. من هذا واستجابة لوساطة الى تسين تر حب 
بعودة العلاقنات السياسية مع مصر على ان يعقد اجتماع بين الطرفين 
المعنيين فى السعودية .بحضيؤد مندوبى الرئيسين -لتسوية: جميع القضايا 
بين الطرفين (5) ٠‏ وكان رك الفعل المصرئ: لهذا . البيان 'فوزيا 'نقريبا' + 
قفى اليوم التالى مباشرة أعلن فى الأهرام ان مضر: لا ثنائم فى ارسنال وفب 
الى السنعودية بناء على اقتراح حكومتها 00 + هذا مشر ١‏ جديدا عل 
جدية الاتجاء الى العسوية ٠+:‏ ° إ الد NE‏ 


ش 2 فى الواقع أن ' تمثيل املك سعؤة 9 السبلطة الاسمية ا الام فيصل 
صاحب السلطة الفعلية للسعودية فى هذا الم تەر لا يخرج عن ا احتمالين' فاما أن يكون 
سعوذ قد انتْمْنُ قعلا قى هذه الجولة. هن جولات' الضراع مع فيصل ورج لينقل' تلاففة 2 
واما أن يكون فيصل قد تركه يذهب راضيا کی يدعم موقفه الداخلى فضلا عن انه لم يكن 
ليخفى عليه آن. مناخ المأتمر سبوف يكون ضاغطا على السعودية فى .ية محاولة لتسؤية 
الصراع _اليمنى ٠‏ 000 1 

(؟ ده شامل. السمرائى وزير ٠‏ الدولة العراقى لشيعون الوحدة وآحمد توفيق. ادن 
وزير الأوقاف الجزائرى فى ذلك الوقت ء 1 

(۳) راجم فى تطورات مهمة المبعوثين العراقى دالجزائرى : لارام ۳ < WV‏ 
٠. E/E, MENAN 2 A‏ 1 ل ١‏ 

9 بيان سعودی, رسمى عن نائج E‏ مدو ا عارف وین مللا . 
الرياض ( C/E‏ > في : البلاد » 1٤/۲/١‏ » نقلا عن : الوثائق 'العربية ل 1555 > 
مرجع سابق م ص ذه . وانظر نضا آمينا' كاملا للبيان فى : الأهرام ا 9 

)©( المر جع الصسادق ٠‏ 5 5 


Eo 


وفى آول مارس دا وفد مضرى فى السعودية برئاسة عامر 
والسادات مباحثاته م المسئولين السعوديين بمشا رکه من المبعو تين 
الغراتي والجزائرىئ » وقد استمزت هده المباحتات ومن صدر بعدها بيان 
مشترك اعلن فيه الطرفان دالا مطمح لهما فى اليمن» وانهما » » يؤيدان التأييد 
المطلق .استقلال اليمن وحرّية شعبه ويقاؤمان كل محاولة استعمارية ضد 1 
اليم » » غير ان البيان ‏ يغض ن النظر عن هذه العبارات التى لا تعنى شيّئًا 
.محنادا عادة - قد أشار الى نتيجتين محددتين للنباحثات أؤلاهما الاتفاق على 
اجتماع يعقد فى القاهزة بين عبد الناصرٌ وفيصل فئ نهاية أبريل ققرًيبا » 
والثانية الاتفاق على العوذة الفورنة للعلاقات السيامينة بسن البلدين ٠ )١(‏ 


وقد استمزت مؤشرات التحسن فى العلاقات بين مصر والسعودنة 
ؤاضحة حتئ يوليو تقريبا » وفى زيارة عبد الناصر .لليمن كان واضحا 
ان الخط السياسى الاساسى فى التحرك بخصوص الأبعاد الخارجية للصراع 
هو أقصى درجات التصعيد مغ بريطانيا وأقصى درجات التوفيق مع 
السعودية ٠‏ وفى آخر خطبه العامة فى اليمن ذكر ان مساعى الرئيسين 
العراقى والجزائر قد وجدت صدى فى قلب فيصل > ووصف السعوديين 
بانهم « آخوة لنا * انهم غرب١انهم‏ مسلمؤون ٠‏ ,نحن القوة التى. تستدهم فى 

جميع الظروف +٠‏ اننا ريد ان دقوم ببئنا و دبن السعودية عهد جدايد ‏ مِنّ 
5 ومن التآخى والوفاق حتى لانعطى للاستعمار البريطانى فرصة لكى 
يبث الفرقة والخلاف بين الأمة العربية » (9) ٠ ٠‏ 


۰ وقد ظل فيصل حتى أوائل ايريل يؤكد افيته فى المجىء .الى القاهرة رم 
لکن ابريل انقضي .دون ية بوادر . توحی بعقد الاجتماع المنتظن مينة ودين 
عبف النا صر + وأقوى الاحتمالات التى' تفسر هذ! الا هو انشغان حكام 


)١(‏ انظر : البيان اللشستزك الصادر فی * مارس فى : ع 5 ع 
أو : آم القرى » 5 > تقلا عن : (الوثائق العربية ب ١955‏ » مرجع سابق 0 وانظ 
فى تفاصيل المحادثات : على حمدى الجمال “ تقر ير عن محادثات الريامن ٠‏ فى : الآهرام 
د]؟/15 ٠‏ الأعرام ,05 » ٠ ۹٤/۴/۴‏ 


20 خطاب عيد e‏ فى تعرز ( 4/4 ٤)‏ مرجع سانق د وده , وده . 
۴ )حدیث الامو فيصل نائب الك i‏ العهد ور بس قحلن الوزداء المسيعودى 


لراسال. جريدة النهار البيروتية ب الرياض, ( 14/٤/٠‏ )2 فى : المدينة > 1/4/1 : 
تقلا عن ٍ الوثائق العربية ب 1934 » مرجع شابق » ض ٠۳۸‏ 5 


ET 


السعودية فى ذلك الوقت .باخر مراحل الصراع على السلطة )١(‏ » وقد قيل 
ان بعض ماحوته الصحف المصرية من عجوم على فيصل جعله لايزوز مصر(؟) 
غير ان عدم وجود أية. اشارة ولو عايرة ال أي شيع .بمكن ان. يسر" كخم 
عا لى السعودية طيلة شهر أبريل سواء فى تصريحات الدواثر الرسنميه 
أو شية الرسمية () يجمل هذا القول - ان صح ذريعة وليس سيبا » 
وبين ابریل ولقاء عبد الناصر وفيصل فى سبتمبر 1935 لم يتغير. الموقف 
فى تصر بحات القيادة السياسية والعسكزية على الاطلاق (5) > غير أنه من 
الواضح أن القيادة المصرببة ابتداء من أواخر ا قد بدأت تدرك أن الآمير 
فيصل لن يحضر الى القاهرة فى الوقت القرايب بيب 2 ويفسر هذا :: شن الهجوم 
الكبير فى شهور يو نيو - أغسطسٍ e‏ الذى رید له أن يسبق اللقاء 
المنتظة نْ حدوثه على الأقل فى اطار مؤ تمر القمة الثانى فى سبتمبر ٦٤‏ 2 
كذلك بدأ الأحرام فى يوليو ا تھ بام عن حملات اعتفالات 
وصف من تعرضوا لها باتهم « عناصز المقاومة ضد الحكم الاقطاعى » (5) 
أو « العناصر القومية » (5) > وذلك بعد ان كان فيصل قد صور فى مارس 
عل نحو يفهم منه انه کان يعارض سياسة سعود التى أدت الى تدخور 
علاقات السعودية « سعض الدول الشقيقة » وورطتها > أى السعودية : 
فى متسكلات أثرت على كيانها (۷) ٠‏ 


4 فى ب مار اذیع رس 1 مكة نقل كافة سلطات للك سود إل فيصل 
.وكان هذا بما قناثر حوله من تفاصيل فى جينه ثم ,دما ,عرف غنه' فيما بعد مؤشرا على مروز 
الصراع الداخلى على السلطة. باكثر مراحله حدة + انظر : الأهرام م 6 , 34/8/80 . 
وانظر أيضا : حديت الأمير فيصل لمراسل جريدة النهار البيروتية ‏ الرياض (321/5/50) > 
مرجع سابق + ص ۱۴۸ ٠‏ ش ا 

ره انظر E PE ٤‏ الوقت لحديت عن الور ال 
٠ 5/8/٠‏ 

23 لن أذْل على ذلك من خظب عبد التاصر فى اليم فى أواخر اليل وق 
سحيفة الأهرام طيلة هذه الفترة ٠ ٠‏ 

(5) راجم خطب عبد الناصر فى هذه الفترة فى : مجموعة الخطب والتصريحات . 
والبيانات » القسم الرابع م ص 8ه الى النهاية > والقسم الاس + عه اض 4١2 ١‏ 
ولذلافة خب عافن قور لب لو ير ا ل و ا 

(ه) الأهرام » ٠325/0/١١‏ 

نف الأعرام 0 2/01 . 

)۷ الآهرام + 55/9/51 ء ومن المؤكيد أن الدواثر المسئولة فى الأمرام كانت أول 
من يعلم بعدم صحة هذه الصورة عن قيصل صاجب السياسة المتشددة. تجاه الثورة. اليمنية 
< راجم : الأهرام مام ذال 6 ميكل : : فصل جدید من قصة او البمفنة اليه - 
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ارارم ا ف مسال الاي 
مع السعودية ٤‏ ففى 51 أغسطة 

ء انعو تشللن هن |" استخام انها د 
جوم عن ال اوم الهم من أله كد دكن أن السشمرار سوك السهودقة 
سيتتح عنة نتائج خطيرة ققانة قلا أثناز الى الرغبة فى “تصفية الجر العربى 
'وتحقيق: التعاون' بيب الدول الي اضد الاستعمار والصهيونية عت 


+ "وغل الرغم من 0 ف 


الب جميعا 7( ۰ | 
زوف هذا الإطار : عقد 1 تمر القمة و الثاني فر فى 200 فی 
اسيتمير » > وقد لن ابطريقة” شه ومسية أن. مصر لا تنوی. عرض مسألة 


الین فى خد ذاتها على المؤتس وان كانت تصر هی والیمن على بحت موضوع 
المؤامرات. البريطانية ضبد اليمن (۲) ,2 بوكان هذا استمرارا لخط الضغط 
.على السعودية بمحاولة: اثبات التمائل بين موقفها والموقف البريطانى من 
ثورة اليمن ء »> وفع ذلك فان المسبألة اليمنية بالطبع قد طرحت بفسها عل 
امو تمر إسواء من قبل الأمين العام الذى أشار فى.الجلسة الافتتاجية الى أمله 
فی تسوية .العلاقات ,اليمنية ت - السعودية بسع ما يمكن بالنظلٍ الى مقتبضيات 
المصلحة العربية المشستركة (*) > أو من قبل الملك حسين. الذى قيل انه 
اتخذ موقفا مشابها فى المتمر (5) › ومع ذلك فان المؤتمر .لم يتخذ أية 
إجراءات محددة. بل. أن :البيان: الضادر. عنه لم يشر إلى أية مؤامرات بر يطانية 
ضد اليمن يصفة خاصة وان أشان: الى الاش بار e‏ شه ار 
وغدد بأعماله:فى: انوب ا مجتل (ه) ۰ 


0 مدو ان" أحد امات الأسياسية فى تقاعس لل عن ن القيام 
دور ككيان جماعى هو علمه بوجود جهود مكثفة. مصرية سعودية نحو 
التسوية ¢ ففی اظار' المؤتمر عقد عبد الناصر وفيصل عدة اجتماعات 
ثنائية 0 6 كنالك أجرى فيصل . لعل انتهاء ا ميحيادثات مكبفة و 

e‏ ابق 4 ويطرع هذا علامة اسمستفهام دائمة على . موقف الصبحافة المبرية هن 

العبديلات التي تحدث .فئ, مسار السياسة الخارجية المصر ية 0 

للق خطاب عامن فی صعده. EAD e:‏ ) > مريجم سابق ٠.‏ 
)¥( الأهرام 0 °/ 1/1 ٠‏ 
5 الأعرام » ٠ ٦٤/۹/1‏ 

0 50 الآهرام. :16/۹/1 8 وكان حسين قد ٠‏ اعرف پاتقام الجمهورى 2 r‏ يولي 
7 أ انظر + الأهرام , EVIE,‏ > ص 5 8 : ش 
ار نظن بيان المؤثمر في : الأهرام - 2 ص 37 00 

7 “رم داجم الامرام ‘EAN CAVE‏ 1 


EA 


روايات كثيرة عما :دار:فئ الاجتماع (؟) وفى هذه ا فاق “النندافات. 
الرسمية المستركة . تكون عادة أكش -فائدة ‏ مما إيظن'لأول. وهيلة :فى الدلالة' 
على ما دار فى الاجتماعات ونتیختها.» وقد اشار. السيان المشتزرك ن 0 
RH CSG Ng‏ 2 


| بين الإطراف 0 اليمن وتصسييهة عل منع اتپات ا المسلحة ٠‏ : 


۲ بت قيام الدولتين بالاتصالات اللازمة والتوسط لذى الأطْرْاف. اة 
لتهيئة جو من آلتفاهم لاوضول الى حل الخلاقات القائمة' بالطرق” الشلمية 
على ان" تستمر هذه الاتضالات الى ان تزول “تلك القلافات. وتسستقر الأمور 

فى اليمن ٠‏ ا مسا علا لم2 ع 320 

¥ "منك الدولتين بالتعاون التام :والتأ بيد المتبادل ؛ 4 

جميع الميادين والظروف ماديا ومعنويا ۰ 


وتنظهر القراءة الأولى لهذا البيان eT‏ التقلة واطلخة فى 
السياسة المصرية: تجاه. المرب الأهلية النمئنة › > فلأول مرّة لاتعترف. القيادة: 
المصرية فحسب بوجود « أطزاف » مختلفة « مغنية » فى الصزاع اليُمنى 
ولكنها. تعترف بنصيب الهذه الأطراف فى التسنوية. الشسياسية للحزب' 
الأهلية اليمنية . واذا تذكرنا اتفاق فض باك فقد كان بمشل: أعترافا 
مصرها بوجود طرف .ملكئ. فئ الصراع. اليمنئ: ء > غير ان التوضنل الى: 
الاتفاق أو ميك لم يتحمين بإيه حال دورا للملكيين. > كذلك ى- التطبيق 


هما في 


() باجع : :الأعرام. , 1۲ et NY‏ م 


9 سادق التوايا الطيبة .بين عبد التاضر وفيصل ببتاكيد الأول" اللقائي اعدم وجو 
آية كوايا عدوانية تجاه السعودية منذ البداية » وتأكيد فيصل له - يقرب عزل ٠‏ سعود 
( وهو ما حدث فعلا ) يما يطمثنه ٠‏ ادال اجب القيوه ل جيك يسل وإتفاق بالطرفين 
عق استبعاد المتطر فين فى كل من الممسكر الجمهورى ال 0 الخ ٠‏ انظر . : جمروش e‏ 
مرجع سابق 2 ص ٠ ۲٤٣‏ : : 1 

56 oP. Cif, , PP. 2 
Schmidt, op. difs P. 207 

(۴) البيان .الرسمی عن ادات عبد التامو دقيصل eA‏ فى 2 الأجرام 7 

26 . 0 ا 


8۹ 


الفعكى للاتفاق كان يعنى ل بل كإن ذلك هو المقصود يه 
.تيت النظام الجمهورى »2 وفيما تلى ذلك من تطورات: فى اتجام 
التسوية لم يئر موضوع الملكيين. بعد ذلك على الاطلاق فى أية وثيقة 
رسمية )١(‏ » بل ان عبد الناصى فى © يوليو 75 أى قبل اجتماعه بفيصل 
بحوالى شهرين عندما سثل عن امكاضة حدوت ابتلاف بين الجمهوريين 
والملكيين ذ ى اليمن أخاب بأن مثل هذا الائتلاف أبعد ما يكون عن الواقع 
لآن الحكومة الجمهورية “تسيطر على كل الأراضى اليمنية وليس هناك وجود 
للعناصر المسماة بالملكية الا فى ركن من الشسمال الشرقئ فى اليمن ٠‏ پل 
وألمح الى أنه حتى هذا الركن يجرى تطهيره فى ذلك الوقت ينجاح (۲) ۰ 
ولا يعنى هذا أن البيان المشسترك كان يتحدث عن ائتلاف جمهوري - ملكى 
ولکنه عبن بدون شك عن تقلة واضحة فی الموقف حي كانت تأكيدا. 
حد بدا لجدية الاتحاه الى التسوية ٠‏ 


وهن ناحية ثانية فان البيان قد أشار الى ان الطرفين سوف يتوسطان 
لدی الأطراف المعنية لتهيئة جو التفاهم لجل الخلافات القائمة سلميا وكانت 
.هذه اشارة الى الجهود التى أقضث مباشرة الى عقد هه تمر اركويت والتوضل 
الى الاتفاق المعروف بهذا الاسم ٠‏ وئمة مؤّشرات قو ية عل آنه وان اتفق 
فى اجتماعات الاسكندرية على ان تشمل جهود النسوية كلا من الجمهوريين 
والملكيين: فان اتفاقا مماثلا قد جرى أيضا على اسنتبعاد الشامر المتطرفة من 
الجحانيين. من هذه الاتضصالات و بعنى ذلك استيعاد. أسرة حميد الدين من 
جالب واستبعاد الجمهورين المتشددين كالسلال وغيره e‏ ا : 
وڼ کد هذا أشخاص المج رګین فى مؤانمر ارکویت كما سیجی ' 


وع هذا فان محاولة 'تصوير نتائج اجتماعات سبتمبر ٤‏ بيبل ناصر 
وفيصل بأنها كانت هزدمة سياسية لفيصل تعبيرا عن ضسعف موقفه 
التفاوضى ف" أو دان« الإنظمة القديمة بدت 5 تقتنح بالتجربة المردر 7 انها لا 
تقستطيع ان تتصدى للانظمة الثورية (5)»: N‏ اا 


. () راجع مثلا البيان الشبترك عن محادثات ماين والسادات مع فيصل Cer‏ 2 
»رجع سابق ٠‏ ا 

(؟) حديث عد ا الى روبرت ستيفئز المحرر السياسى للأوبرزقر ( 30 : 
مرجع أشايق 2 ص ” ش ش 

(۴) انظ : حمروش »> هرجع سابق 2 ص ٠ ۲٤۳ ۲٤۲‏ 

(5) أنظر : محمد حسبنين هيكل > غن المؤتمر وبعد المؤتمر * فى : الأهرام ٠.‏ 
٠ 4‏ 520 


0٠ 


ان كلا الطرفين قدم تنازلا حقيقيا. يقبوله ان يشترك الطرف اليمى الذى 
تدخل ضده فى جهرد التسوية ٠‏ ل اجتماعات. 
سبتمیر فى اطار إلانتصارات العسكرية للقوات المصرية فى صيف YT‏ 
وروح مؤتمرات القمة فانه من ناحية أخرى قد زاد من مساعداته للملكيين 
وبصفة خاصة فى أعقاب انتهاء بعثة الرقاية التابعة للأمم المتحدة ة فى 
3 سستمس )0( 7 ولاشك انه كان واعيا بان هذه الانتصارات لا تغير من 
واقع التجمد العسكرى ٠‏ كذلك فمن الحقيقى انه فى تصريحاته التى ادل بها 
فى أعقاب اجتماعات سيتمير مباشرة أشار صراحة الى عدم وجود أبية فية. 
قريبة لديه فى الأعتراف بالنظام الجمهورى فى اليمن (9) ° 

( د ) اتفاق اركويت : تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين عبد الناصر 
وفيصل فى سبتمس ١1315‏ بدأ التمهيد لعقد مؤتمر تحضيرى يجمع طرفى, 
الحرب الأهلية اليمنية لتدارس وقف القتال وتحقيق التسروية السلمية 
للحرب ٠‏ وقد عقدت لجنة تحضبر ية لهذا ار اركويت فى الفترة: 
من ۲۹ أكتوبر ‏ ۲ توفمير ١31535‏ حضرها ممثلون عن الجا نبي الجمهورى 
والملكى ومراقبون مصريون وسعوديون () ٠‏ ويلاحظ على وفدى الجمهوريين 
والملكيين أنهما لم يضما المتشمددين من الجانبين )٤(‏ * وقد انتهت أعمال. 
اللحنة التحضيرية الى ثلاث تتائج محددة : 1 کک 


أولا س وقف اطلاق النار فى ۸ نوفمس ٠‏ 


ثانيا ب عقد مؤتمر وطنى فى مدينة يمنية يوم +" نوفمبر لوضع 
أسس حل الخلافات القائمة سلميا > ويحضر هذا المؤتمر 65 ممثلا من 
العلماء والمسايخ وإلقأدة العسكريين وأهعل الرأى والخبرة من آهل الحل 
ال : ۲ مسايخ : ؟ عسكريون وآغل زأىئ وخبرة على ان 
ينضم اليهم أعضاء اللجنة ااا ا و 


Schmidt, op. cit., PP. 206-7. 0) 

(؟) انظر المؤتمرز الصحفى لفيصل فی مدينة كك ٤6‏ )ء فى : 
الأهرام »> ٠ "55/9/١6‏ 1 

)( كان ممشلو الجائب المصرى: هم السفر أحمد شكرى > العميد ٠ح‏ محمد محمود 
قاسم محمد عيد الواحد »> وممثلا الجائب السعودى هما السفير رشاد فرعون ا 
محمود عبد الهادى ٠‏ 

(5) رأس الجائنب الجمهورى القاضى محمد محمود الزبيرى بیثما رأس أحمد الشامى 
الجائب الملكى ٠‏ انظر : الاهرام > 55/١١/56‏ والذى لم يشر الى انتماء أى من الممثلين. 
لطرة ف محدد وراجعم : .208 Schmidt, op. cit., P.‏ 


Toy 


۰ قالعا . حيرا كن gl‏ محم لجار بالمساعدة عن 
تنفيذ الاتفاق ٠.0‏ 


تاح أنه النتيجة لاز ر وتف الاق ٣النان‏ ) تعكنس يؤضوح حالة 
التجمد العسكرى » فليست' هناك ميزة واضحة لاستمرار القتال لائ. من" 
الطر فين 6 نتا لاقمل النتيجة الثانية شوى عملا اجرائيا 0 وان كان 
تلاحخظ اث نيان اللحتة التحضيرية قد حدد التمثيل 3 قیال مو تمن المرّمع عقدخ 
ونا ولیس ناسنا » وهو اجراء اتبع فيما يبدو لتجنب العقية الخاصة 
بتحديد الوزن التسبئ للطرقين + غير" انه يمكن القول بان تخد بك طريقة 
التمثيل على هذا النخو كان يميل لمصلحة الملكيين خيت ان العلماء -والمشسايخ 
سئنا واجتماعنا أميل الى الاعتداك بكتر بخضوصن القضية الجمهورية من 


العسكريين وأهل الرأى والخبزة وكانت نسبة التمثيل ترجيح بوضوح كفة 
'العلماء والمسايخ الى العسكريين وغل الرأى. والخبرة 10 . (V-:‏ (5) م -أما : 
#لنتيجة الثالثة لأعمال اللجنة التحضيرية فقد كانت | يميه بالنظن الى دور 
مضر والسعودية فى الحزب الأعلية اليمنية ٠‏ ش 1 


| رم تنفيذ الاتفاق : نفذت. النتيجة .الأولى ان اركويت 2 وقف 
اطلاق النار ) فی موعدها ف وتطبيقا للنتيجة الثالثة. شبكلت. لجان e‏ 
مصرية سعودية لمراقبة وقف اطلاق النار 5( كذلك شكلت لجنة مشت ركة 
مصرية ‏ سعودية لبحث تفاصيل الاعداد للمؤتمر الوطنى )٥(‏ غير ان هذا 
المؤتمر .لم يعقد على الاطلاق > وقد تعددت الأسباب التى .ذكرت لتفسير 
هذا الاخفاق » ويلقى ممثلو « القوة الثالثة » فى اليمن 'باللائمة فى كلت 

على التدخل المصرى. .فى اختيار ممثلى الحانب الجمهورى فى المؤتمر )١(‏ : 
٠‏ وقد فسر شمیدت هذا بمحاولة ضمان e e‏ النشر 


+ 8/1/4 ( البيان الصادر 56 اجتماع اة اة فى أركويت‎ )١( 
أن : أم القرى ( فلم ) انقلا عن : العربية د‎ + 34/9١/+ » الأهرام‎ : 
| | لس ا‎ E 
ومما يدل على هذا ما يقوله شميدت 5 5 الملكيين کانوا على استعداد لقبول‎ )( 
عي ب و سوام‎ e ٠  ىوثفلا خلت المقاعب فى المؤتمن . على . أسناس . هنبا . التمثيل:‎ 
3 “2/۱/۱۹ 4-1۰ 2٩ ۰ راجم “الأعرام‎ 5 
5 9 الأعرام 7 1 5 0 ظ : ا‎ (5) 
oyy ا‎ MN > الأعرام‎ »6( , 


(1) انظر :: مؤنمر خمر - نصنوص :ؤوثائق ٠:‏ هرجخ ستابق © صن 1 000/04 


الجمهورية المصرية .)١(‏ + كذلك قيل .ان الخلاف حول مكان عقد اللو نمر 
ونسب التمثيل السياسى فيه هو السيب (۲) »> أى أن بعض حوادث خرق 
وقف اطلاق النار هى المسئولة عن ذلك (۴). غير ان المسألة .أعقد من 


والواقع ان اللجنة التحضيرية لم تتفق الا على أمور اجرائية كان أهمها 
دون شيك عقد المؤتمر اسار اليه فى بيانها » وفى الفترة التى تلت اجتماعات 
اركويت أظهرت محاولات اختيار. أعضاء المؤتمر والاتفاق عل جدول أعماله 
والنصر ات التى أدلى بها ممثلو الأطراف المحلية والاقليمية فى الصراع 
اليمنى :. أظهرت كلها مدئ التعارض بين أهداف الجمهوريين - المصريين من ' 
.جانب والملكيين ‏ السعوديين من جانب آخر » فأما الطرف المجمهورى _ 
المصرى. فقد اعتبر من البداية. ان النظام الجمهورى لأيمكن ان يكون موضعا 
للمساس بأى حال »> ويتفق مع هذا أن انسحاب القوات المصرية لايمكن: أن 
يتم قبل تأمين هذا النظام » والتنازل الوتحيد الذى. بدا.الظرف الجمهورى.. 
ا ملصرى مستعدا له هو قبول شغل الملكيين. باستثناء المنتمين منهم لأسرة ١‏ 
حميد الدين لمتاصب فى البنية السياسية الجمهورية (5) » بل ان كلا من ' 
المصادر المصرية والجمهورية اعتبرت ان اجتماعات اركويت قلا التقت د عر 
نصرة النظام الجمهورى فى اليمن » (5) اذ ان بيان اركويت قد أعلن نهاية 
الملكية الفاسدة وانتهاء الامامة والعهد الحميدى (1) الى الأبد , وهو ما لم 
يحدث على الاطلاق كما يوضح نص البيان الذى سببقت الاشارة اليه ٠‏ . 


)0 كما أضاف سببا 56 لعدم عقد الم تمر مؤداه فقدان المصربين لاهتمامهم: نفقد. 
أعدم ملاءمة وقف النار لهم عسكريا » ومع ذلك فانه لم يشرح كيف يمكن أن يكون وق 
اطلاق إلا ..الذى رافق "عليه . المصرؤون. فى أوائل رفير قير علائم الهم - بماد امنتوع بو 
أسبوعين مثلا + .انظر : ' 0 ان ١‏ لا Schmidt, op, cit. PP.‏ 

(5) أى نسب الجمهريين ت. الملكيين داخل كل فئة 'من: الفئات. ١‏ التى. حذدها .ينان 
ار کو یت + اتظر : O’Ballance, op. cit. P..132. o ms‏ 
(۳) راجع. : الأعرام » ٠ ١ ٠ ٦٤/١١/١‏ 

5 داجع فى وجهة النظن المصرية ‏ الجمهورية : الأهرام . ٠ 16/١/١‏ بان 
السلال الى الشعب اليمنى : بمناسنبة اتفاق الوحدة الوطنية 2)35/١١/8(‏ فى : الأهرام : 
6/5/6 + الأعرام 2 1٤/0/١٤‏ - تصريحات. الزبیږی بتاریخ 34/1١/9١‏ فى : 
الأهرام * م0 * المؤتمر الصحقى للسادات °> ( | ) 2 ق :: الأهرام ٠‏ 
|o‏ 10/1 ل لكل ت .332 O’Ballance, op. cits P.‏ 

(©). الأهرام 0ه م 0 00 س 

(1) بيان السلال الى الشنعب اليمنى بمناسبة اتفاق ‏ الوحدة الوطنية فى الينمن 
e 348‏ ر ا E‏ 


الدور المصرى فى اليمن ‏ هي 


ام الطرقف الملكى - السعودى فقد اعتبر بصيفة عامة ان اختفاء 
الامامة مستحيل ( وان أبدى استعدادا لابقائها كمؤسسة دينية فقط ) )١(‏ 
وأصر على أن وظيفة الموْ تمر ھی العمل" عل ایجاد « بنية اللدولة اليمنية » 
تتكون من مجلسن.رئابى من © :/ أعضاء بجانب مجلس وزراء “يتفق على 
عقو + ومجلسس امتشارق. وشاعد عق ادارة ال والائراف عن التنفية , 
وتكون «همة هذه المؤميسات هى ممارسة الحكم فى فثرة انتقالية من ستة 
شهور الى سنة يتم فيها اسنحاب القوات, المصرية وتتوقف السعودية عن 
أعطاء أية ضسناعدات حر ننة أو عسكرية للملكيين > و بعك ذلك تقوم ا 
اي ا باجراء استفتاء 0 ش ش 


و يتضح مما سيق مدى اراد قن دين امداق ا اف 
وأهداف الملكيين ‏ السعوديين » وتکاد مطالب: كل طنزف أن تکون عكسش 
مطالب الطزف الآخرء وبالنظر الى ما هو واضح من وجود اتفاق عام فى 
٠‏ وجهات الندظر داخل كل جانب فان الباحث لا يتفق مع الآراء الى قالت بان 
الاخفناق فى عقي المؤتمر يرجح ألأطراف المحلية 9ه > وانما الأصوب أن 
يقال إن مدى التعارض بدن الاهداف الجمهوزية . ب المضصربئة وا ع 

السعودية هو سبب فی هذا. الاخفاق ٠*7‏ 


وحتیى ا 4ه ظل موقف القيادة السرا خبر عن انان التوضال 
ال عقت الؤتينى + . فى ۳ يلصيل 8 أعان عبد الناصر عن استمراز 
المباحثات مع س بشكأن عقد المؤتمر » وعلى الرغغم من اشارته الى 
المصاعب التى تعترض عقد اومن فاته أشار الى احساسه بصدق نية 


(۱) بالطبع فان مثل هذا الحل لو ت کان ا بۇزة .كامنة لصراع جديد فى اليمن . 
فلم يكن متضورا آن يمين رخال ,القبائل الذين حللت الدراصة اسلؤكهم بين مسسلطات 
حكومة علمابية وسلطات الامام: * ومن م فقد كان .بمقدور الامام بمجرد أن ينجح دوستيلة ٠:‏ 
أ الخرى فى فيه الابيد :القيل الكافى أن يتحدى الحكومة الم ركز ية د انظن :2000 

Brown, op. cit, a P: 363.‏ 
(WD.‏ راجع + جر بة. اللك قيضل E‏ 57 .جريدة الحياة النيروتية. _ الرياض 
35/5١75 (‏ ) > فى الحياة 2535/11/96 تقلا عن : الوثائق العربية ب 2305035 
مورجع. سايق +. صن 0۳۷ .= 9٩۸‏ مؤتمز الملك فيصل الصحفى” ‏ :جدة (16/5/60 ) ١‏ فى : 
0 القرى » کک تقلا عن : الوثائق الفربية  ۰0٩1٩‏ مرجع ضابق 2 صن 585 - 
Op. Cit., 2. 209 and 213. O’Ballance, op. Cit P: 132...‏ اداه 

ê9)‏ انظر مغلا حمر وش + مرجع سايق » ص ۳٤۳‏ 2۹ اد 
/ بصنا Dawisha, Intervention in. the Yemen 0P. CFs PP.‏ 


. Korr, The Arab Cold, War, oP. Cit D. 7 ر( انظ راا متفقا فی‎ 


o, Fog 


فيصل فى التسؤية )١(‏ + بيد أن الموقف تدحور بوضوح مع زيارة عامر. 
والسادات لليمن فی الفترۃ من ۲۷ ہنایں ‏ ۲ قيراير 50 فی أعقتان 
انتهاك الملكيين لوقف اطلاق النار > وفئى تضريح رسمى لعامر فى ١١‏ يناير 
فى صنعاء أعلن ان « القوات المشتركة » لن تسمح على الاطلاق بأن..تكؤن 
اتفاقية وقف اطلاق النار ستارا يستغله أعداء اليمن لمحاولة المضول على 
: مكسب ما » وقال انه بمجرد عودته الى القاهرة سيقدم الى الرئيس تقريرا 
مفصلا يقترج فيه اعادة دراسة العلاقات المصرية بالدول التبى تتدخل فى 
قضية اليمن (۷).» وعندما سنل عبد التاضن فيا بعد عما اذا كان عامر قد ۰ 
قصد بريطانيا والسعودية أجاب « ذلك بالفعل استنتاج صحيح » (؟) ٠‏ 
ومنذف تلك الزيارة توقفت المحادثات المصرية ‏ السعودية بشأن عقد 
المؤتمر (2) وكات هذه هى النهاية السياسية لمحاولة اركويت بعد أل كانت 
النهاية العسكرية قد قد حلت بانتهاك الملكيين لوقف إطلاق النار فى شهر 
ديسمس 55 (5) ° 


؟ ‏ محاولة جدة : 


أخفقت كما تضم مما Ka‏ او اركويت. حتى فى غقد الو تمر 
الوطنى إليمنى > وفى نفس الوقت استمر قاثار العوامل الت تناولها 
المبحث السابق بل لقد شهدت الفترة التالبة لاتفاق اركويت زيادة فى 
الدرجة بالنسبة لتأثير بعض العوامل كتصاعد المقاومة الملكية فى النضف 
الأول من ١9136‏ وتفاقم انقسام الجمهوريين 5 فقس الفثرة > وهن م فقد 
استمرت الرغبة لدى القيادة اسر ية فى محاولة تسوية المرب الأهلية د 
اليمن سياسيا » وقد انعكس هذا فى المحاولة الثانية من أجل هذه التو ۰ 
كما تمثلت فى اتفاقية جدة فى أغسطس 17160 »> وسبوقف نبحثك هذه 
المحاولة بنفس الظر يقة التى تم تناول المحاولة السابقة تھا * 1 


(1) التمهيد السيامسى : سدق أن رآينا أن. التدخل اياي المصرى 
اللتمهيد لمحاولة.اركويت کان يقوم .عل .ساس کو قان شرطظ وجود جكومة 
0١. '‏ خطاب عبد الناصر فى عيد. التصو 1٤/۱۲/۲۲۴7‏ ) »مرجع سايق » ص ٠ ٠١۸‏ 
)١(‏ الأهرام 2 ٠ ٦٥/۲/١‏ ش 
(؟) حديث عبد الناصر الى الوفد الصحفى الأمريكى بالقاهرة ‏ ( اشنا 2ن ء 
فى مجموعة .الخطب والبيانات والتطريخات: ». مرجع سايق م عن 185 ٠ ٠‏ 


: ٠ مراجع: اسايق‎ +060 ٦۹/۴/١١ ( )وتم العنحفي اللشاداث ل‎ ( 
OEallance; op: Cit: :P- 133: Nutting, op. cit. P. 354. 202 


foo 


جبهوزية کو لأوسع. اعات 50-875 الجمهوريين وأن : ذلاك, قد 
٠‏ انعكس فى تشكيل حكومة الجائفى فى أبريل :مهايو ٤ا‏ ولكن :فى مزخلة 
الدراسة الحالية ( النصضف الأول من عام 6 أصبح هذا متعارضا مع شورط 
| آخن بدایهی يتبغى توافره فى أية.حكومة جمهورية إدمئية: من المنظور. المصرى ‏ 


وهو ضرورة ألا تتصف بالعداء المصر »> وهو .الآمر الذق نكا أن ,هناك شواهد 00 


واضحة عل .وجوده بدرجة أو بأخرى في حكومة , النعمان التي ى شات ن 
ابریل 9 :1 ومن تقابل الشرطين الاين .يمكن. ن" :نفهم نا 


: بنية 'السشلطة: ا‎ E وقد كانت الراك | السياسية التي‎ ٠ 
فى فترة الدراسة هى تعاقب .ثلاث وزارات على الجكم : أوزازة الِعْمْرَى الى ش‎ 
خلفت 'وزارة الجائفى فى يتایز 36 دن وزارة النعمان فى أبريل. م5 ثم وزارة‎ 
وقد سبق اقتراح مؤشر' لبيان التدخل السيامن‎ » )١( ٠١ العمرق فى يوليو‎ 
المصرى طبق في الفصل السايق ة, فى دراسه التمهيد ا‎ 
أ رکو بت ويستند الى الارتياط الزمنى بين تعديلات المناصب القيادية والبنية‎ 
غي‎ ٠ المؤسسية فى اليمن وبين زيارة وفود مصرية على مستوى عال لليمن‎ 
أن هلان المرحلة تتطلب تعد يلا شكليا فى هذا المؤشر .المقترح > فمن متا بعة‎ 
ا التغيرات .السايق الاشارة اليها بدو واضحا للوهلة الأول أن العملية قد‎ 
| اتعكنبت من الناحية الشيكلية بمعنى  أن التعديلات السياسية أصببحت‎ 
ّْ ٤ تر تبط زمنيا يذ هات القيادة اليمنية الى مصر, لق واقرار التعديلات‎ 
: ويمكن أن يفسر هذا التغيير الذى لاجمس جوهر وجو د. التدخل ذاته بعاملين‎ 
أولا أنه من الواضح من“ متا بعة التغيرات العى. شهدتها ال ابتداء من‎ ٠ 
والز بيرى. فی .يمير 5 وطيلة‎ ٠ الجماعية. للتعمان. والايريانى‎ ٠ الاستقالة‎ 
النصف الأول من" ۱۹19 أن العامل اليمنى. :الذاتى قد. طرح نفسه عل نحو‎ 
| 2 3 , العامل المصرى كارن فى تفسيس هذه التغيرات.‎ ٠ واضح فى مواجهة‎ 
انعكس هذا فى معظم التطورات الهامة التى شسهدتها اليمن ذو‎ 
.'المرحلة: قد فاجات القيادة المصرية أو لنقل عل الأقل انها 0 ا‎ 
يمنية وليست مصرية © + ولكن .يبقى. آنه كان ممكنا. ختى .فى هذا الاظار‎ 
أن-ترسل وفود ٠صرية عل مستوى غال لتسوية أية أزمات تثيرها تطورات‎ 
٠ سياسية 2 + وهنا برذ دور العامل الشانى + ففى أبريل 315 وضع‎ 
037 راجم ل الخاص باتقسام اترو‎ )۱( 
. فى الواقح أن هذا تسق کک » المي * :العام ا اللصيزية قى‎ )5( 


'اليعن “قى الصف .الأول م 367 .: 


eî 


عبد الناصر نفسه شخصيا فى قلب ادارة 05 المصرى وبصفة خاصة 
فی بعده السياسى دزيارته لليمن التتى أسفرت عن تشكيل حكومة الما فى 
واعلان دستور جديد لليمن » ومنذ ذلك التاريخ بدا واض حا أن نفوذه 
الشخصى أصبح مطلوبا لتسوية الأزمات السيياسبية فى اليمن لنقل على 
مستوى قيادات النظام » ومن تفاعل العاملين السابقين بدا من ارك 
بعد كل أزمة سياسية حادة تشهدها اليمن حدثت عملية انتقال ‏ حماعية' 
ااا للقيادة اليمنية الى القاهرة حيث تجرى اتصالات فى القاهرة 
تتضمن بالضرورة عبد الناصر نفسه ويعقب ذلك : نسوية الأزمة ٠‏ ويوضح 
الحدول التالى هذه العماية : 


7م > 


جدول وقم 5 ¥( )( 


العلاقة الادتباطية عن زيارات القيادات اليمنية للفاهرة والتعديل في الناصي القيادية َو البنية ا في ى اليمن 


: القائمون وال زيارة مناصبيهم على سی تاريخ 0 تاريخ 
ا «.لاتصالاتهم ٠‏ الزيارة التعد درچته ونوعه. 

20 السياسية e‏ يه ظ ' 
سس ل ل سس سيم E‏ : < 
حسن العمرى 020 ثائب رئيس ۷ د استقالة وزارة الجائفى ' 

ظ الجمهورية E > e‏ . وتكليف العمرى بعش كيل 
اوی حاميم ناب ريس عبد الناصر ٠‏ ۰ ه يناس ٥‏ الوزارة الجديدة ٠‏ ش 
أنوزراء : : 00 ه يناير 1 
عبد الله جزيلان ٠‏ نائب رئيس ۵ 
عبد الله السلال ‏ رئيس الجمهورية عبد الناص 1١‏ أبريل ٠‏ 50-17 00 استقالة وزارة العمسرى 
ظ 5 أبريل 570 2 وتكليف نعمان بشكيل الوزارة 
كوو ا ل وال 
العمرى ٠‏ نائب رئيس 00 7 N‏ | ا اا 030 
الجمهوري | 0 ٠‏ ا ٌْ استقالة وزارة نعمان 000 
عبد ار الاير يانى عضو المجلس : عبد الناصر ۱۸ پوليو . ايو 0 ولف ارق بتع كيل 1 


0 الوزارة‎ 0 ٠ 3 200 (f) Me ۰ الجمهورى‎ 


أحمك نعمان(؟) ا رئيس الوزراء 


07 رام فى تفصبيلات البيانات الواردة بالجدول الجزة الخاصي بالنقسام الجمهورين. الأهرام د 7 الفترات المشار اليها * 
4 فضلا: عن 'أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائب القائد الأعلى ( الجائفى ) وعدد من الوزراء وحوالى ٠+‏ امن مشنايخ القبائل ٠‏ 
)( توالی :وصول القيادات السمنية فى هذه الفترة التى حسبت عل اا أول :تار ين لوصول ( نعمان ) ثم تاريخ انتهاء الأزمة ومغادرة 
معظم القيادات اليمنية للقاهرة وعلى راسها السلال ٠‏ 


. وفيما يتغاق بدلالة. مؤشر: الارتباط الزمتى بين زيارات القياذات 
اليمنية والتعديلات فى المناصب القيادية والبنية المؤسسية فى اليمن 
وفقا لما هو مبين بالجدول فاننا نكتفى بالتحليل الوارد فى أجزاء سسابقة . 
من هذه الدراسة »> وفى التمهيدك للحدول لاثمات حدوث تددل مصرى 
بضفة عامة ويمكن بعد ذلك تقديم الملاحظات التفصيلية التالية : 


آولا ‏ فيما يتعلق بالتغير الأول ديسنمير 15 ب يناير ٠١‏ نجدر الاشارة 
الى آن التعديل الوزارى قد تقرر فى نفس اليوم الذى عقد فيه عبد الناصر 
اجتماعا حضره السلال والعمرى وعامر والسادات وأنؤر القاضى ٠»‏ ومن 
الواضح. أن الاجتماع لم يقتصر على بحث واقرار تكليف العمری بتشكيل 
الجمهوريين دون الرحوع الى القاهرة » ووفقا لحمروش فقد تقرر فى هذا 
الاجتماع . عودة الغريق ااقاخۓ ی للیمن مفوضا سبياسيا وعسد م كربا لهذا 
الغرض )١(‏ ولكن من الواضح من الآزمات التالية أن هذا الاساوب لم 
يفاح فى حسم الحلافات الجمهوزية على أرض اليمن ذاتها ٠‏ 


انیا س فیما يتعلق بالتغير AR:‏ الواضح وجود فجوة زمنية بين 
عودة السلال (5 أيريل ) وتكليف النعمان بتشكيل الوزارة ۲١(‏ أبريل) »2 
ويشسير هذا فى الواقع الى أن « العامل المصرى, »؛ فى تفسير التطورات اليمنية 
كان فى أدناه فى هذا التغير بالذات » فمن الواضح أن السلال قد عاد الى 
اليمن بعد أن بحث مع القيادة المصرية كيفية مواجهة الموقف فى اليمن بعد 
اغتيال الزبيرى (۲) ٠‏ ولكن ليس من الواضح أنه غاد بخطة مخددة لذلك 
وفى الواقع أن التحليل الوارد فى المبحث السابق يدعو الى الاعتقاد 
بصحة الرأى القائل بان تكليف النعمان بتشكيل الوزارة وان جاء من . 
السلال وحظى بموافقة مصر الا أن التطورات الداخلية فى اليمن هى التئ . 


)0 جمروش ٠.‏ مرجع سابق الك 


6 هقد تطورت الأموز بهذا الشان ٠‏ عل ال التالى.: i:‏ ایر یل ضفل السلال 
الى القاهرة من روما وصر ح متحدث باسية بأنه فميجرق جراخحة فى القاهرة ( الأهرام 2 
۲ ): وفئ اليوم العالى مباشرة. ( ؟ انزيل ) اميل الزبيرئن ٠‏ 


00 وفى. يوم ٤‏ أبريل اسستقبله عبد اا بحضود _ عامو' اااي" 5 الأعرام : 
22/6 ) وفى يوم 3 ابريل عاد السلال الى صتعاء ( الأهرام 6/1 4 


ومع 


ر بحيث أن الموافقة. المصرية كانت اضطرارية وربنا تكتيكية (©) . 


وقد سيقت . الاشارة الى أن لتر الشياهى المصرى ‏ فى هذه اللرطلة 
٠‏ كان محكوما: نضرورة توفر شرطين فى أية حكومة يمنية 'أولهما أن تكون 
ذات تمثيل واسع وثانيهما ألا تكون معادية للمصزيين » ومشكلة حكومة . 
النعمان أن كلا الشرطين بدا غير متخقق فيهسا جزئيا: » فهى بتعبيرها عن 
الاتجاهات الجمهورية المعتدلة آأثازت سخط الجمهوريين المتشددين ‏ وکانت 
تفا الوخيةة هدا اللصوفى هو تيد القوة الثالئة والقوى القيلية 
عموما > كما أنها بالط ربيقة التى شكل بها النعمان حكومته مستقلا عن مصر _ 
وبأشخاص نظى الى بعضهم باعتبارهم معاد دن لها. ثم بمواقفها المتحفظة 
ولو نسسيیا من صر آثارت .بالضرورة شكوك القينادة المصرية الى 
وعداءها (5) ٠‏ 


وسبدو أن عبد انامس فى ذلك الو قت کان موزعا :بين اا أولهما 
الفائدة ال ى يمكن أن يحققها وجود النعمان على رأس حكوفة يمنية بالنسبة 
لاختمالات التسوية والثانى الضرر الذى يمکن أن بتر تب عل الاتجاهات. 
الاستقلالية أن لم تكن المعادية المصر والمتقارية م ع. السعودية . بوضوح. 00 
وفى مرحلة معينة بدا أن الل مى مما قوط عل النعمان ليقبل تعد دلا 
وزاريا 0 ويلك يمقى ویتم الحفاظ عل ا ا يمكن أن يؤديه 


ف أئظر فی تید هذا الرأى بصقة عامة. : شْ 
O’Ballance, Op. cit., P. 143: Halliday, op. citi P. 113< Sthmidt, op. ‘cit, P. 227.‏ 
)٤(‏ روى التعمان - أنه قيل له صراحة من. بعض القيادات ' المصرية العليا د كيق ' 

تشكل حكومة من عناصر معادية صر » ثم أثير هذا الموضوع فى القاء مع عبد الناصر صمه 
والايريائى .ومحمسن العينى .وآخرين. من القيادات .اليمنية والمصرية > وقد -أعرب 
عبد الناصى فى هذا الاجتماع عن تحفظة على وجود بعثيين فى کو مة النغمان إلذى رد نا 
كع ان الم يابا مرجرة وولح أن نفام عن فا از قصة مجم المي )° 
"ورد العيتى بما يفيد انه ليس ثمة خلاف بين التيار القومى للبعث ولعبد وان 
عبد الناصر نفسه التقى مع البعث > وآنه ليس هناك خلاف على قيادة عبد الناصر للحركة 
العربية فى هذه المرحلة ء ثم قلا الايريانى شوك اليف العاضر قال كيه د هل لكم اعتراض - 
ا اة أم . أأشخاص ' الحكومة ¿٩‏ قثان: عبد الباصر: ثورة: شدايدة ولا .خحاول 
عفان ' زهدثتة: ٠‏ مستخدما: .الشبغن فيما. .عيدو . قال اله «اقت مش حا تقنعنى .شعزا :ولا قتزا» 
= ومع ذلك وافق: عل ثقاء بخن حوره عامو والسنادات. * وفى هذا ,اللقاء طر حت فكرة 
اجراء تعدیل فى حكومة التعمان ٠‏ المصدر : أحمك تعمان 2 ثصٍ أجوية مكتو بة على أسئلة 
البباحث ٠‏ مرجم سايق ص ات معلومات مسنتمدة من لقا طلتخي مه - 
مرجع سایق * û‏ 


فى أية نسوية وفى نفس الوقت تحد حريته فى الحركة > لكن. هذا الحل 
الوسط لم يصلح سواء لآن النعمان لم يكن عللى: اسبتعداد القبوله: )١(‏ أو لآن 
الجمهوريين المتشددين أيضا لم يكونوا غائبين عن الساحة ٠‏ وكان الضراع 
الذى ثار بينهم ودين مجموعة التعمان 'وبصفة خاصة فى يونيو 1١5‏ 
حاستما 4 ولم يكن مام القاهرة اللاعتبارات السابقة سوق ان تقف فى 
صفهم هذا ان لم تكن قد شجعتهم أصلا (؟) 2 وسوف نرى قيما بعد أن 
توقبت استقالة النعمان. كان ذا دلالة کن أن تو كك الت لتحليل السسا بق ٤‏ 


ثالثا ب فيما يتعلق. بالتغير الثالث الذى يشير اليه الجدول ( استقالة 
النعمان وتكليف العمرى بتشکیل الوزارة ) ) فان الملابسات التى أحاطت به 
بما فى ذلك انتقال القيادة العمتية برمتها تقريبا الى القاهرة ومستوى 
وكثافة الاتصالات التى أجرتها مع القيادة المصرية لم يترك شكا جول 
التدخل المصرى فى تسدوية الأزمة »> وقد ذكر هذا صراحة على أية حال » 
وفيما يتعلق بال موقف الأصرى من تسوية الآزمة فانه بالنظر الى الاطار العام 
لهذا الموقف يبدو من المعقول الافتراض بأن القيادة المصرية لم تكن تسا ند 
السيادة الكاملة للمتضشددين داخل الوزارة الجديدة »> وقد ذكرت عدة 
مصادر ان القاهرة عارضات انفراد العسكولين بالودارة الجديدة 0 ش 
وفضلا عن ذلك فان عبد الناصر قد آظهر للجمهوريين تبرمه من ا 
المستمرة لانقسامهم (5) ٠‏ . ش 


)١(‏ من الواضح ان النعمان لم يقبل اقتراح التعديل الوزارئ وقد خرج الباحث 
- من لقائه بالنعمان بانطبااع موداه أنه قد شعر بعد الاجتماع الذى ار فيه هذا الموضوع' 
ان انقاهرة ليست متمسكة ببقائه 2 وقد قال النعمان E‏ اللقاء أنه لم يغد 
مامه سوی الاستقالة . 

(۲) استتد الباحث قى التحليل الفاق لوقف ألقيادة المصر ية من 1 النعمان 
الى المصندر السابق ». بالاضافة الى : 


StepHens, op. cit. P. 426. Schmidt, op. cit., PP. E 


Dawisha, op. cit., 
P. 56, O Ballaice, op. cit. D. 147. 


: وانظر‎ ٠٥/۷/۱۹ ٦٥/1/۳۰ داج الأمرام في الفترة من‎ o 

Wenner op. Cit, PP. 2178. Schmidt, op. Cit. 2 231. 

)٤(‏ سبقت الاشارة الى. حدیثه فى ۲٣۳‏ وو ٥‏ عن تفاقم مشكلة القسام 
الجمهوريين » وقد إأشار عبد التاصر فى خطابه بهذا التاريخ الى .أنه .قال للجهوريين انهم 
يجب أن يساعدوا اأنفسهم. ويكون ا بوجود وحدة وطنية فى اليمن والا لا يمكن 
للجمهور ية أن تكون راسخة ( .راجع :` خطاب عد الناصن اف غيد الثورة VAT‏ وى 5 
مرجع سایق ص #59 ل 538.) وفى اليوم التالى ذكر العمرى فى تيانه ألى الشعب = 


N 


ر 


زابعا ص rk‏ الواردة بالجدول ھی E‏ التغيرات الأساسية فی 
التاصيب القيادية والسنية لبتي فى وحمل فی فترة الدراسة على 


سبيل الحصر ٠‏ 


حابن د تين ت ق e‏ 
المصرى السياسىقفى اليمن عن ديمقراطية تسیا لهذا التدخل وابتداء 
من هذه المرحلة كان من الواضح ان هذه الوظيفة قد تأثرت يعدم جيناد 
السلطات المصرية. بين أطراف 2 داخل السك اوري دا 
أصبيح الوجود المصرى لحد موضوعات هذا الخلاف كان بديهيا أن تنحاز . 
السلطات المضرية الى الفريق المناصر للوجود المصرى وشوف داد 0 
GE‏ اردان الصزى | ٠.‏ 


باو ار ا e‏ بعد فى اتفاقية . جدة ومع ذلك 0 
م الموقف الدفاعى عموما للسياسة المصرية قى النصف الأول من عام SSE‏ 


قد OT‏ هذه الوظيفة للتدذخل السناسى المصرى : »> فبيئما كانتت زيارة 
عك الناصر فى ابر یل ۱۹34 محاو لة. لايحاد وضع أمثل لو سنسات الحكم ذى 


النظام الجمهورى يواه مقئضيات التسوية کان من الواضبح أن التدخل 
المضرى فى هذه المرحلة يخاول تفادى تدهور الاوضاع داخل الخو ْ 
e‏ دو تر و على موقف المفاوض المصرى والجمهورى 0 أبة 


| سارعا بن ادحل أن لد اتوص لم ايفن في ماده المرحلة کس 
المر حلتين السا 4 ويمكن أن بفسر ذلك بالطبع .متو قبع اتفاق: التنسيق 
بين البلدين فى يوليو 5 > ولکن الأمر الذى لاشك فية أن تدهور الأوضاع 
الداخلية فى اليمن فى النصف الأول من 5 جعل أى: حديث عن مزيد من 
خطوات مصر أمرا بلا معنى على الأقل من المنظور المصرى ٠‏ 


التمهيد العسكرى ١‏ استمرتث السياسة المضرية السا بق تناولها. 
تجاه ا المسلحة للاستعمار البريطانى فى الحنوب اليمني فى هام 
ا و > مار عا تنتعلق 0 العسكرىق المأصرى 


> ا د ان 00 فى القاهرة قالوا لا بالحرف اا . بحضور الوقد” كاملة ان . 
0 المنبية لن. تاقد فا اذ .بقينا فتنافس وتتصارع فیا بيتنا > انظر. o‏ الي 


ضد الملكيين ثمة فارق. كبير بين مرحلة ا ركويت ومرحلة جدة » فقى اركويت 
اتخذت القوات المصرية وضعا هجوميا طيلة المرحلة السابقة على عقد مؤتمر 
اركويت وتمثل ذلك فى هجوم الصيف ( يونيو أقسطس 1٤‏ ) . 
أما فى هذه المرحلة فان التحليل السابق للتجمد العسكرى يثبيت دون شك 
أن.القوات المصرية كانت فى أوضاع دفاعية طيلة النصف الآول من ١9360‏ 
ش واثمة تصريحات اللقيادة. العسكرية المصرية عن معارك «.هحومية » قأمصت بها 
القوات المصرية فى يونيو ‏ أغسطلس )١( ٥‏ غير انه وصف هذه.. 
المعارك بانها هجومية لايد وان يكون نوعا من الاستخدام. الدعائی وليس ١‏ 
العسكزى للكلمة » فالسياق الذى تحدث عنه عامر لهذه المعارك فى هذه 
الخطبة وفى كلمة ألقاها بتاريخ ١‏ أغسطس 59) لا يترك شكا فى الوضم 
الدفاعى للقوات المصرية فى هذه المرحلة ويؤكد قرار اخلاء الأجزاء المتطرفة 
من الآزض اليمنية وتجمعها فى مناطق رئيسية تكون قادرة منها: على أن' تقوم ` 
بأية هجمات ضد العدو وهى <« فى أمان قام من أية هحمات مخسادعة 
أو مفاجئة ) نم نفس التحليل > وفى اطار التحليل السنايق فقط يمسكن 
النظر الى العمليات العسكرية التى قامت بها ا فى هذه المرحلة 
ضد الملكين (5) ٠‏ 


ولكن القوات المسلحة الم امهم )فى 'التمهيد ' للغخلية التفاوضية 
فى جدة بطريقة آخرى وهى التهديد قالوب لادارة الصراع 7 اوقد 
كانت هذه هى الخالة الوحيدة التى استخدمت فيها القوات المسلحة في “مهد 
عبد النتاصر بهذه الطريقة ضد بلد عربى »2 وقد بدا أسلوب التهديد 
العسكرى للسعودية أنسب أسلوب لعيد الناضر فى مواجهة الأؤضاع 
العسكر بة والسياسية م ی آلیمن من جانب وضغوط القيادة العسكر ية عليه 
للقيام عملية غسكرابة ضد السعودية من جانب آخر.ء فالتهدید یعنی أولا 
استجابة جزثية لمطالب القيادة العسكرية وقد سيق أن أشر نا الى الرواية 
القائلة بأن القيادة العسكرية المصرية ابتداء من ربيع 6 بدآت تطالب 


». مرجم سايق‎ ١ ) 36/0/88 ( خطاب عار فى عيد الشورة الثالتك عفر‎ )١( 


3 5 
(۲) كلمة عامر آثناء زيارته لمنطقة الجوف e‏ ۰ مرجع 
. صورة من جدود إليون..؟ فى : الإمرام. . AAA‏ ص 0 1 


0 ع 


بالسماح لها بحرية العمل 5 حدود السبعؤدية ا ع ذلك حو اخل ٠‏ 
الوحيد عسكريا لقطع دار الدعم السعودى للملكيين »> ووفقا لهيكل )١(‏ 
,فان ؛لقيادة . السياسية کان هن رآيها أنتظان تاع مسناعى السلام خاضصة 
.على ضوء التكلفة السياسية اللعمل :العسكرى ضد السغودية ( ويمكن أن . 
.تضبيف والعسكرية أيضا ).ومع مجیء الصيف لم تكن مسناعى ا 

. تقدمت ولا عمليات العسدن فك توقفت وزادت حجج القبادة :العسكرية 
قوة» ومن ثم فقد . أعطيت تفيضا بالاستعداد للعمل على أن كون: الندء 
. فيه باذن. سیاسی خاص » واستعدات: القيادة العسكرية للعمنل ووصلت ‏ 
بقواتها .فى اليمن “فى بداية. اعستظسن الى : ٠‏ آلف جتدى ووضجت خطة 
. للعمليات وحدذت ليدء تنفيذها وم لا سعتميس وطلبت الاذن النهاتى ْ 
وحصلت. عليه مع احتفاظ عبد الناصر لنفسهة بالحق ل العملية حتى 
ما قيل مومه تنفيذها شمان وأربعين. ساعة (8) ۰ 


وفى هذا الاطار بوك عبد الناصر ليماريين أسلوب التهديه. تفاديا 
للجوء الى الاستخدام الفعل الاش للقوات المسلحة بكل تكلفتة » وقد بيدأت 
المسالة فى خطابه فى ۲۲ بوليو 6ع > ففى هذا الخطاب وبعد أن أوضح 
: عبد الناصر اإستحالة استمرار تعرض القوات المصرية ذ فى اليمن الى.ما لا نهاية 
لهجمات الملكيين. من قواعد دعمها فى السعودية 2 ار أن هذا الموضوع 
امن أن .يطول الصس فيه »وان الود بع الطبيعى يعد خبيط النفس دة 
طويلة أن تتطور الأمور الى صدام] لكلا دية لتصفية قراعد المدوان ذاتها 
وقد ربط عبد الناصىر تهديده هذا بالتغر. المطلوب من : السعودية إن تحدته 
فى شلوكها : الامتثال لمساعى السلام: القائمة فى ذلك الوقت 2 وكذلك 
. أشار يوضوح., الى ضيقه ,من التكلفة السياسية والعسسكرية.لأى. صب_خام 
محتمل مع السعودية 0 صدام المصريين واا العسزب والمسلمين 
بما لايخدم. الأهداف العربية ( .< ولکنه أكد فى نفس الوقت تصميمه على 
عدم م ال 0 . ويلاحظ ان عبد الناصر لم يكن شديدا 


ش الى اكد عيد التاصر الرواية الثالية وان , يکن | بتفصيلات اقل 0 

(9) هيكل + شهادة الوقائق من التار بغ القريب وال 5-7 E‏ ت 
| عبد الناصي الى كارائجيا ( 8/ 0 )2 مرجع سبابق ۽ ہن 9237 * ويصبور الموقف الوارد 
الى فى المتن على ' نحو نموذجى. الزن النسبى لكل .من عبد" التأاصي. ولا نة العسكرية فى 
ش صنع وادارة السياسة الخارجية .: نفوذ حقيقى للمؤسسة | العسكرية لا يلغى 0 
٠‏ السائد لعبد التاصر كصاتع' قرأر رئيسى وانما إبجيء “قي ““أطارة امع “تحفظ بان :هذا اللوقف 
يتضمن. أقصى تاثير متصون للمؤسسة السبكرزية* کم تشبمتة ايعاد أعسبكرية اساسا ٠‏ 


CE 


فى .كلماته عن السعودية أو مستخنا .بها أو موجها الاهانات .لها > و يعكيدن 
هذا بوضوح رغبته فى. عدم وضعها فى موقف ,بصیح فيه امتثالها لمسباعى 
:السلام اذعانا مدل یما يباعد بينها وس الجهود الوطم الي دبلا 

من العكس ٠ )١(‏ 1ْ 0 ش 

ومع ازذياد كثافة الاتصالات لاوما "فی آوائل لطن بدأت ' 
محاولة اثيات جدية التهديد المصرىئى: » وددآت الأئياء تتواتى عن نوايا هجوم 
عسكرى مصرى بالبر والبحر والجو على السعودية وبصفة خاصبة عل. قواعد 
دعم الملكيين اليمنيين (؟) » وفى يوم ١۷‏ أغسطنن وقى وقت وصول 
الاتضالات مع السعودية الى نقطة قر ب النهاية كزر .» المحردر استيا 
للأعرام » موقف عبد الناصر فى خطاب ۲۲ يوليو:» فاما « ان ينجم مسعى 
الستلام ٠٠‏ واما إلا دحاك ما ميستحق من الاسنتجابة. » وفى هده الالة تكون 
ج «*اع ٠م‏ قد فعلت كل ما تستطيعه للحيلولة دون تغاقم المسكلة ٠ ١‏ وفى 
هذه الحالة فانه يكون من حقها ان تتصرف. وفق ما تراه من, ,دواع 
التطورات » () , وفى نفس الوم أصدرت وزارة الخارجية اليمنية تصبرريجا 
عن العدوان السعودى المستمر ضد.: ثورة اليمن منذ قيامها. 4 ونبهبت ال أن 
استمرار هذا العدوان سوف بيضطر الحكومة اليمغية لممارسة جقها فى اتخاذ 
كل الاجراءات الضرورية لحماية السلام .والسلامة الاقليمية لليمن (5) . 
وندا وكأن هذا هو التمهيد القانونى. للهجوم المنتظر ٠‏ 


e‏ اوهد الدبلوماسى : سيقت الاشارة الى توقف الاتصالات 
المصررية ل السعودية المباشرة اعتبازا من قبراين 5 وانشداء من مارس بيدأت 
حملة ذعائية مصزية شبه رسمية ضد النظام السعودى والملك فيصل 
تمثلت فى سلمسلة من المقالات ظهرت فى الأهرام تة الس اة 
السعودية فى شراء السنلاخ الأمر یکی دما نقلدم مبررا لؤاشنطن الدورها 
E‏ كمورد ساوج لصي لاسراثيل 3 6 کک ان 4 جل 


raa 


)0 د خطاب 'عيد الناصر ) ليك € ٠‏ مرجع سادق : 1 ص رم . : 
(؟) داجع الأعرام . 5 اي و 0 .149 O’Ballance, Op. cit. P.‏ 
. كت Schmidt; op: Cit PP.‏ 
4 ب E OP: ‘cik, P. 456. TT‏ 
eA AV: : 0057 5‏ ا 1 E dne SFE‏ 
(5) ميان وزادة خارجية الجمهورية ال اليمئية ا جميح م الدول ا والأجتبية 


ا حول اعتداعءات السعودبة عل الأراضى اليمئية . = صغعاغ ( Cefn‏ ۽ في 3 الثووة 
185 :... نقلا عن : الواثائق العرية ۱٩1‏ )مرجم سایق الح 09 ري ل 
(©) محمد حسنين هيكل . على الأقل اسسمعوا هذا الاقتراح * فى : الأمنام : := 


3 


دی ضنند نوزة اين بالتواطق هع اپران 2 وعلمن إلى .+ وا 
تخود مح الاستعمار البريطانى فى الؤظن العربى (5) > وتتهدم نخ كام 
الشعودية باشتغلال دبلوماسية القمة لمقتضيات الصراع الداخل غلى 1 نللة 
فى السعودية (؟) ٠‏ ويلاحظ ان هذه الحملة الدعائية لم يواكيها أى هجوم 
. رسمى من القيادة المصرية , فطيلة هذه الفترة بل وحتى يوليو ٠١‏ حين ' 
ألقى عبد الناصر خطابه السابق الاشبارة اليه لم تتضمن خطب عبد الناصر 
أى .هجوم على السعودية أو فيصل (5)* ويلاحل أيضا أن غذه الحيلة قد 
توقفت مع الأحدات الداخلية الهامة في اليمن التئ أفضت الى :توك السهمات 
زئاسة الوزارة ومنادرتة بالاتصال: بالسعودية فق مسعئ 2 للسلام 
وقد يكون هذا الأمر ذا دلالة مفيدة .٠‏ 


وفى ٠‏ مايق التق عبد الناصز بالأمين فة وثينس وفنا التتعودية إلى 
مجلس رؤستاء الحكومات العر بيْة الذى غقد دورته الثاتية بالقاهزة فن شا 
الوقت » وقى هذا الاجتفاع شان عبد التاصر الى 'تعقد الموقف واحتمالاته ‏ 
الخطيرة » ونوقشت فكرة لقاء مباشز نين عبد . الناضن وفيضل: : وكات الاتجاه 
بعد ذلك أن يثوقف فيضل فى القاهرة وما لهذا الاجتماع فئ طريقه الى 
الزائ لضو اتر الأقرو أشيوى > ولكن المؤتمر لم ينعقد ؤؤلت م معه 


1/۲/١ =‏ * أنظر ايشا + محمد الف لقال ٠‏ وة عمل وليستث 
فی الآهرام + ٥/۳/۱۲‏ - 
)١(‏ هيكل ٠‏ الضيف الخط.. TT Ea‏ ۰ 

.(5) محمد حسنين ميكل > سؤال الى الرياض وتسازلات فعده 0 في : الأعرام 
1/4/۲ . : ا ! 1 
0 9 محند اجنين ميكل ٠‏ عن الملكة واللك ويس ضدصاد. > فئ : الأهراما” 
ES‏ ھا 0 0 2 4 0 a ok‏ 
ا اا ا المت د ا 02 , 35303 . 
2 | المناسية الوحيدة, على سببيل الحصر. التى قحدث فيهاٍ عبد التاضر عن السعودية 
0 شي .هذه الفترة كانت “فى ١٠‏ مأرش فى رده .على أجدا أسيئلة وقد صحقى .أمريتى عندما 
أكد ضصحة الاستنتاج بان الد وبر نطانيا هما الدولتان اللتان قصّدهما أعس ‏ فى 
قز يتحاته . ف اليمن في 4 دئاير التى آشنار فيها الى آنه بمجرد عوداثهة سيقدم: لعيك انناضر 
تقريرا يقتري فيه اعادة دراسة علاقة مصر. بالذول' الت تتدخل فى قضية اليس" + ثم 
شار“ في ذه على أسؤال. ان آل أن الاتفاق:. على وقف ١‏ عملیات ا بالأسئصة 'والأعو ان ˆ 
“9 ين مصر: والسغعودية ): ام نفد" لاش + + 2 ا 
أنظز حديك اغْبةَ التاضر اق المي امه 00 ر یکی بالقاهزة د | مؤخ شابق 


ie 


اهم 


. فزصة اجتماع جديد لعبد الناضر وفيصل (1) ٠‏ 


۰ وشهد شهر يو نيو جهود وسأطة.عربية مكثفة ,2 ٠‏ فقدم الماك حسين 
اعت الى مصر والسعودية واليمن تقوم على ساس اقامة ادارة جمهور ية 
. ملكية م شستركة يرأسها محايد تحكم اليمن حتى يمكن تحديد رغبة الشعب 
اليمنى بواسطة استفتاء عام على أن تحل قوات سلام عربية محل القوات 
المصرية»وقدم المدنى مبعوث الرئيس الجزاثرى بن بيللا ( ثم بومدين ابتداء 
من 5١‏ ونيو 16 ) (؟) بجهود وساطة مكثفة شملت الاتصالات المتعلقة بها 
مصر والسبعودية واليمن والعراق والكويت والآمين العام للجامعة العربية : 
وقامت الكويت توساطة بين اليمن والسعودية بناء على طلب اليمن فزار 2 
ولى عهد الكويت (۴) السعودية والتقى بالملك فيصل (5) * 


وفى أواخر ونیو آصبح واضحا أن وود الأردن والجزائر والكويت. 

قد أفضت الى نقاط اتفاق معينة > وأعلن الأهرام فى التاسع والعشنرين من 
يونيو أن وساطة هذه الدول الثلاثة قد التقت عند نقطتين : انهاء ء الصدام 
العسكرى والدخول فى مفاوضات مباشرة,لتسوية المسالة اليمنية . اسقاط 


)١(‏ الأهرام م ٠ ٦٥/۸/۱۷ , ٦٥/٥/۳۱‏ محمد حسنين هيكل 2 شلهادة الوقائع 
من التاريخ القريب والحى 2 مرجع سابق *. ش ٠‏ 

() .فى هذا اليوم تلقى المدتى تمل اناك من حكومة الجزائر الجديدة بمواصلة 
مهمته 2 وبهذا لا يكون انقلاب بومدين فى ١5‏ يونيو قد أثى غلى مهمة المدنى » ولكن 
البعض يعتقد أنه أثر على جهود حل الصراع اليمنى سياسيا بطر يق غير مباشر الأنه أفقد. 
عبد الناصر صديقا يعتمد عليه فين حر كته العربية » كذلك اذا اعتيرنا آن الانقلاب كان 
أحد الأسباب التى أفضت الى غدم انعقاد المؤتمر الآفرواسيوى الذى كان عقدم مقررا فى ` 
هذا الشهر ة فى الجزائر فاته يكون: قد آسهم فى ضياع فرصة اللقاء لمباشل بيت عيذ الناصي . 
وفيصل فى هذا الشهر ٠‏ 1 

٠ الشسيخ ضباح السالم ا أمير الكويت السابق‎ (F) 

(28) لم تعتين هذه الجهود العربية للوسساطة .خد « 'الفسغوط ٠‏ الاقليمية : » التي 
أسهمت فى دقع عبد الناصر الى اتخاذ القرار بالذهاب الى جدة وذلك لسيبين الأول أنه 
يمكن اعتبارها اتخاذ بدرجة أو بأخرى نتيجة لمناخ الانفراج العربى الذى. ساد بعد دعوة 

عبيف لاض باذ فين القمة العربى فى ديسمير 79 ء والثانى أن بعضها ع 0 55-6 
التمييز بشنانه بين ها اذا كان ينثل تحركا ذاتياً. آم تخطيطا دبلوماسيا مشعركا 2 ويثوز 
هذا الوضع بالنسبة للوساطة الجزائرية عل الأقل ۰ دَاجم فى جهود الا السايقة 

+ يطزين کال اع عرسم بان > فى 3 : الام |١ ٠‏ د الثرة بن / ل شال 


۰ ٥ 
O Ballance, oP. cit P. 46. Schmidt, oP. cit. P. 236. 
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:أسرة حميد الدين من كل بح يجري داخل تاق a‏ 
الملك فيصل قبل أن يجتمع بوفد شعبى يمثل الاطر اف«المعنية من مسايخ 
اليمن بشرط أن يطلع مسيقا :على كسف بأسماء أقضتاء الوقد تقدمه له.. 
الكويت »> وعللى الرغم من أن وزين خارجية الكؤزيت قد اعتير هذا تقدما 
أحرزته الوساطة الكويتية.فانه صرح ا e‏ 
ا e‏ ۰ ش 


۰ 0 ولكن التقيم السابق “فى: جهو د الوا الو بية e‏ و 
باستقالة التعئان >0١‏ فقِيند .كان نعمان هو ما سيإاسة الميادرة 
بالاتصال مخ فيصل » وكان”يمثل الاتجياء المستعد للقبول: بالصيغة التى 
اقترحها فيصل اللاتصال (9) :+ وتعتين ذل التوقيت .لاستقالة نعمان: مغ 
التقدم ‏ ولو الحدود ب في جهود الوساطة العربية أمرا ذا دلالة »> ولا شك 
أن دقاء نعمان فی الحكم : “مع واجود الأفاق :السائقة اللنسوية لم بتكن من 
..مضلحة: الجمهؤ ريين المتشددين و3 المصربين : فسوف يستبعد الطرفان ,من 

:اتصالات التسوية كما هو: واضبح من صيغة الوفد الشعبى المكون من 


مساب" » ومن ثم فان هده “التسونة ل تسفر بالضرورة ˆ عن . : تحقيق 
رات الح عملا اها مند ١اا‏ . 


۰ وابتداء من وكير اعدا عبد التأصر نظام المبادأة 7 بجوم 3 
eT‏ > وهرة ثانية “فقك کان ا ذا دلالة أن توقیت البدء بالهجو 9 قد 
أجاء فى نفس اليوم الذي سر فيه خا مظاهر الآزمة ال ثارت إياصعقا قالة . 
النعمان. . باعلان. التسكيل. الوزارقة الجديد بر ئاسة العمرى فى ٠١‏ وات ¢ 
ففی اد اليوم استقبل عبد الناصي. مر السقاف وکیل الخادحية الستغودى: 
١‏ والممثئل الشخِضى لفيصل 22 »> وفى اليوم التالى. أدلل بخطابه ,الذى سيقت 
الأشادة انه عتد الحديث عن التمهيد العسكرى والذدئ طالب السبعؤدنة فيه 
٠‏ والاسعحابة هود السلام :.وفن القعرة مين ٨٩‏ 9 نولو قام خسن صيرى 
ش الخولى -ممثل: 0 الشخصى ..بمهمة فى السعودية:, وکان اض حا أنه 


o 37‏ 0 : . ل ل ل 

0 لق عبنت الاستقالة فى 5 0 لکنا ف الواقع تمت عل لاقل م نفس 
لالم .القى :عن : :فيه الأعرام آنباء التقدم ق . جهود الوساطة العربية وهو يوم وصول 
اعمان | ال القاجيرة مسلما به يمعه فى هذه الجولة . : ا : الأهرام 8 0/1 . 
ا 0 (MM‏ . داجع :  :‏ الأعرام : . ْ ش 

ددا الأهرام 2 e‏ 00 


يحمل اقتراحا باجتماع بين عبد الناصر وفيصل ٠ )١(‏ وفى التامن من 
أغسطس وصل السغير السعودى فى القاهرة برد الملك فيصل (2)5 وبين 
مهمة الول ووصول السفير السعودى قد نذكر ان الأنباء الخاصة بالهجوم 
المصرى المتوقع عل السعودية قد ذاعت على نطاق واسسع » وقد استقبل 
عبد الناصر فى ١١‏ أغسطس السفير السعودى وفى هذا الاجتماع عرض 
عبد الناصر أن يذهب بنفسه الى السعودية (©) » وبعد ذلك عاد السفير الى 
بلاده » وعتدما حمل رد فيصل عل اقتراح عبد الناصر وسلمه اليه فى 
۷ أغسطس اتخذ عبد الناصر قراره بالذهاب الى جدة (5) ٠٠‏ 

وفى الواقع ان المتابع للاتصالات السابقة يشعر بمدى الجاح الجانب 
المصرى ع الحصول على الموافقة السعودية على فكرة الاجتماع بين فيصل 
وعبد الناصر » وقد سبقت الاشارة الى اتباع سلوپ التهديد العسكرى > 
كذلك. فان ضغطا دعائيا قويا قد صاحب وصول الاتصالات الى مرحلتها 
الخاسمة > وكان هذا الضغط قائما عل أساس ابراز مدى التنازلات 
الدبلوماسية التى قدمها. عبد الناصر م٠ن‏ موقع القوة باقتراحه الذهاب الى 
جدة لكى يدكن حشد القوة العربية فى مواجهة اسرائيل » وان عدم موافةة 
السعودية بعد هذا عل مسعى الت تجدتا رصن فى حل 0 الرأى العر بى 
عن أن تل .ها يقتضيه الموقف )٥(‏ ء 


وبعد قرار عيد الناضر بالنكمات الى جدة آخری عضاورات هم 
الجمهوريين بلاحظ أنها شملت المتشددين منهم الذين كانوا يمثلون م 
الرسمية آنذاك ( السلال والعمرى ٠٠١‏ الخ ) والمعتدلين ( الايريانى 
والنعمان ٠٠‏ الخ ) » وقد تمت هذه المشاورات فى حلسة واجدة عقدت 
يوم ١9‏ أغسطس بالاسكندرية وكان واضحا أن المعتدلين يقفون فى صف 


() باجم الأعرام »> ۲۹ = 10/۷/۴۱۷ 2 ۲ ب 0/8/8 ۰ 15/۸/۰ ۰ 
(۷) الأهرام »> 8 2 ٠ ٦٥/۸/٣‏ 
(۴) الأعرام 2 ۷۲ »> ٠ ٦/۸/۱۷ (١‏ 
(؟) الأهرام م ٠ ٠٥/۸/١۸‏ 
(( راج : الأهرام 2 AE > ۷١‏ * ويشس هذا الى نوع من المماطلة أبداها 
الجائب الشعودى في الاتصالات »> وقد أكد عبد الناصر هذا قيما- بعد وفسره بانه كان 
التظارا من فيصل لتغيير داخلى يقوم به الاخوان المسلمون فى مصر » وذكر أنه بدا 
حديشه مع فيصل فى جدة بتأكيده على قوة الوضع الداخلى فى مض + ائظر : خطاب | 
بد الناصر فى عيد الوحدة ( 73/5/98 ) » فى : مجنوعة الخطب والتصريحات والبيانات: 
مرجع سايق د هن 825 :> ١‏ ْ 


الدور المصرى فی اليمن ب و * 


0-3 ج 3 


ذا يكن القوق . بان هجوم TT e a‏ تجح 
م التمهيديةا , افقد دفع فيضلل :فعا ال الموافقة غل عقد اجتماع معا 
. فئ. تواقينت أراده .عو وصور تنازله الديلوماسى على أنه تم من موقع القوة ١ ٠‏ 
وذهب لماو وضن بأسم, اليمنيين. “المعتد لين منهم والمتشددين )2 الذرين وان لم 
يويد ملفا بوضوح الا نهم لي يھاجمۆه ولم یکو نوا فى وضع جمکتهم من : 
ذلك ).وذاك بدلا“من الصيغة أل ی . طر حت فى أواخسر ادو نيو والتى كان 
المعتدلون بمقتضاها سيتفاوضون ا المتشددين فى مسائل قمنتن المضالء' 
الصرية اتا مارا 


د - اتفاقية جبة :فى الثاتى والعشرين من أغسطن وضل غب إلناطة, 
الى جدة حبث أجرى تباحثات لمدة ثلاثة أيام مع . .للك فيصل e‏ الى 


الاتفاقية المعروفة ياسيم اتفاقية جدة دالت د إن ما بلى : 


00 / إنقرر وك الشعب اليمنى رأيهة فى نوع كم تى ون اة النفسية” . 
وذلك فى استفتاء شعبى فى موعد أقصاه ۲۴ نوفمير 01555 


. تعتبر المدة الباقية حتى تاریخ الاستفتاء ء فترة انتقالية بقصند الاعداد‎ ٣ 
ّْ ١ والترتيب للاستفتاء المد كوس رهم"‎ 


50 تتعاون 0 العربية السلودية ار العر بية: المتحدة فی 


() اکت تعمان هذا الات وا فى اجاباته المكتوبة على أسئلة الباحث (ص4) 
أو فى اللقاء الشخصى معه ٠‏ وفضلا عن ذلك فان هذا واضح للغاية من تصر یحات مغو 
کل تجاه اذ - بلاحظ أن تصن بخات المختدلين' قبل وتوف الاجتماع :بعبد الناصر كانت مؤإندة 
ومتفائلة وان تصريحات المتضددين ‏ كانت مؤيدة بتحفظ قبل الاجتماع وآنهم لم يدلوا 
باية تصريحات بعده » قبيتيا صرح السلال. فى ١8‏ اغسطسس بأنه يؤيد مسعى عبد الناصر ' 
« امن أجل الحفاظ على الثورة والجمهورية » وصرح العمرى: .بأن الغرض من القدوم الى 


0 مص هو التعرف على سير المحادئات بين الرئيس عبد الناصر وفيصل 2 فانهما لم يدليا 


بآية . تصريحات عقب الاجتماع عل العكسن من النعمان: والايريائى ٠:٠ عجار٠ (٠‏ الأهرام , 
89 1/۸/۲۰ اوقد أشاز آو. بالانسٌ الى ٠آ‏ اجتماع عبد الناصر ؛ بالجمهوديين كان . 
بالغ الحدة , وازه اتهم التغمان بتكوين حكومة من عناصر مغاد٫ية‏ تلصر ., اووافشسسع: ان 
الام " اخقلط: على اوبالائس مع .الاجتماعات الى عقدها ”عبد «الناصر" :بالتعنان أثعاء:.قؤلنة 
.زئاسة. الوزازة ء كذلك آشار' هاليدائ . ان “اتقاقية: جدة 'عقدت::-دون: م#نتاورة القنسادة . 
الجمهورية اليمئية ١‏ » ؤهى واقعة :غير صجيحة هو دامح و ا مدي كقابة 
هذه المشاورات 0 ٠‏ انظر : : 
op. Cit. P. II3.‏ ج1110 .150 5 OP. Cit.‏ 10 


تشبكيل مؤتمر انتقالى. يتكون من خمسين عضوا وبمثل جميع الققوى 
الوطنية وآهل ,الحل والعقد للشعب اليمنى ب “عك a e‏ الام 
اليمئية الختلفة حسب ما إنشم الاق عليه ا 


و بيجتمع الو تمل المذكور فى مدينة تخر کن 2 e‏ ویر ا 6 وعلى 

حا الؤتمر القيام بالمهام التالية : ۰ ١‏ 

( أ ) تقسسرير طر بقة السك فى افترة 552 وحتی e‏ الاسنتفتاء 
الشعبى ٠‏ 

(ب) تشكيل وزارة مؤقتة تباشر سطلطات الحكى خلال : فتتزة لاا 


( ج ) e‏ شكل ونظام. الاسنتفتاء :الذى سیتم فئ "مواعد أقصاه 


5 - تقب تقبنئ : الحکو نتان قرآرات المؤتمر الانتقالى 'اليمنى .المذكور وتدعمانها 
نعاونأن فى انجاح- تنفيذها » وتعلنان من ن¿ الآن قبولهما لوجود نة 
ا منهما معأ للمتابعة والاشراف عل الأسنتفتاء وذلك فيما اذا قرر 
المؤتمر ضرورة لوجود مثل هذه اللجنة المحايدة ٠٠‏ .. 
ه ‏ تقوم المملكة العربية السعودية على الفور بايقاف ا المساعدة 
العسكربة ر بجميع أنواعها أو لخدام الأراضى ا 
مساك SEW‏ 0 
5 تقوم الجمهورية العربية المتحدة سط كافة قواتها العسكرية مم 
اليمن فى ظرف عشرة 5 شهود اذا و برع لاب نوفمير ١956‏ 0 
¥ توقف كافة الاشتباكات المسلحة فى اليمن فورا وتشكل لجنة سلام 
مشر که :من الجا نبين تقوم بما یآتی : ۰ 
(1) لمراقبة وق اطلاق المار:بؤاضظة لجان خاصة للنراقية د 
وت مراقبة الحدود والموانىء واشاف المساعدات السك بجميع 
أنواعها > اما المساعدات الغذائية فتتم تحت اشرافها > وللجان 
. المراقبة المذكورة أن- تستخدم وسائل التنقل اللازمة 0 و يمكن. 
م0 لها أن تستخدم بحرية الأراضى اليمنية › :“كما تمكنها أن 'تشتخدم 
'الأراضئ السعودية ‏ اذا ذعت الضرورة لذلك ع الح ار 
لنقط المراقبة التى سوف يتفق عليها ٠‏ ْ 


۸ ا تتعاون المملكة: را السعودية ا العر بية المتحدة E‏ 


۴۷۱ 


ايجا بيا على :تأمين تنفيذ هذا الاتفناق وفرض الاسيتقرار.فى الآراضئ 
'ليمنية حتى اعلان نتيجة الاستفتاء وذلك بتخصيص قوة من الدولتين 
تستخدمها النجنة عند اللزوم ‏ للقضياء على أى خروج :على هذا الاتفاق 
أو .أى: عمل على تعطيله أو اثارة القلاقل فى سبيل. نجاحه ٠‏ 

٩ ٠‏ بغية دفع التعاون بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية 
السنعودية الى التقدم واجتباز المرحلة الحالية الى الوضع الظبيغى كما 
كانت وكما ينبغى أن تكون غليه العلاقات بين البلدين يتم اتصال 
مباشر بين الى بيس جمال عبد التاصر وجلالة الملك. فيصل 
لتلاذى حدوث ای الداعت تقف :فی طریق تنفيذ هذا e‏ () ۰ 


ويمكن تقديم الملاحظات الغالية علالاتفاقية : 


أولا : : من الواضعح للوهملة الأول الى أق حد ل الاتفاقية دخلا فى أخص 
شئون السنياسة الداخلية اليمنية 7 و بلا حمل .إن كلا من المهان 
المشترك والاتفاقية قد حرصا على تأكيد هدف :التمكين للارادة الحرة 
للشعب اليمنى » وكان هذا يتعارض بوضوح مع وجهية النظر 
الجمهورية التى ترف ان الشعب قد فرض ارادته بالشورة فى ٦۲‏ 
ينما يمكن ان يجد فيه الملكلوث ا /ينسق مع وجهبة نظرهم من أن 
ماحدث فى سبتمبر 77 لم یکن سوى تمرد قام .به بعض العملاء وفرض 
على الشعب فرضا بواسطة قوى مصرية معتدية » ولهذا لم يكن غريبا 
> أنه بيئما تحفظ الجمهوردون بوضوح .على الاتفاقية كما سيبيجىء 
قيما بعد فان الملكيين قد رحبوا بها (25 , قد قيل مثلا ان استخدام 
كلمة. ‏ « يؤكد » بعد كلمة: « يقرر »ا فى المادة الأولى من الاتفاقية قد . 
)0 انظر نص: البيان المشترك. عن المحادثات ولص الاتفاقية ق : السياسة الدولية 
O‏ ارا اي ل ا i‏ 
إل فى االوين دياه د ه10 بجلا Ch a‏ ۾ 
(YT)‏ ادعى بعض الملكيين. فيمأ: نعد انهم وافقوا على الأتفاقية بضغط سبعودى > ومن 
. المؤكد' وجود متشضددين .بيتهم أيضا غير ان كل الشواهد تشير الى أنهم اعتبروا اتفاقية 
جدة انتصار!ا لهم + انظ :: أجوية الامام البدر على ٠‏ أسثئلة مراسلل جريدة الرآى . العام 
الكويعية ( 9/۸/۳١‏ ) » مرجع سبابق © ص . * حديث ضحفى للسيد جمد الشامى 
وزيو. خارجية المملكة المتوكلية اليمنية ب جدة 7 1/۸/١۸‏ ) فى البلاد » 111۸1۹ : 
هلا عن د الولائق. العربية ١۹١1‏ # بيروت : الجامعة ,الآمريكية + بدون تاريخ اصدار ' 


١ 1 0 oY ص‎ ٠ 
.. Schmidt, . op. cit. PP. 238-9. ` 


` NNE 


يفيد فى تأكيد الامر الواقع وهو التظام الجمهورى 4 ولكن من 
الواضح أن هذا التحليل اللفظى: لا تسق على الاقل مع : الموقف 
السعودى قبل وبعد الاتفاقية ٠‏ ۰ 

وعل الرغم من أن تفاصيل المباحثات مازالت سرية فى معظمها 
ققد أضيح مو كدا ايآن أن الإتفاق دين عبد التاس .وفيصل قد تحاود 
النص المكتوب الى الاتفاق على او من نمكن تسدميتهم, بالط رقن ا 
من الجا بين تدحيث نستيعد السلال هن الحانب الجهدهورى والسدر 
وأسرته من الجانب الملكى من اتصالات التسوية السلمية (") “وريؤكد 
هذا الطابع التدخل لو وأاضح للانفاقية م 


انا : تمثل الاتفاقية ال سبد كن ار 6 النظر: السعودية التى 

وضحت منذ بداية الصراع اليمنى ومؤداها أن حل الصراع يتمثل فی 
انسحاب القوات المصرية : ثم تقرير الشعب اليمنى المصيره مبحررا من 

أى نفوذ ذ خارجى (؟)»› غار أن الدبلوماسية المصرية قد أحرزت ححا 

فى هذا الاطار فى أمرين : الأول هو الاصرار على أن يكون تقرير المصير 

٠‏ باستفتاء ء شعببى .ولیس عن طريق آهل الحل والعقد )٤(‏ كما بتفق 

ورؤية الطرف السعودى والملكى . ذلك أن تقريرا المصير بالطريقة 

٠‏ الأخيرة يعنىاعطاء اليد العليا للقوى التقليدية ‏ الق لن ون ثمةاشك 


2 حسین على .الحبيشى » محاولة تفسير اتفاقية جدة لاقرار السلام فى اليمن‎  )۱( 
فى : دراسات © صحيفة شهرية تصدر عن مؤتمر. الخريجين بعدن ء ع٠ » ابريل 4د‎ 
۰ ۱۲ من‎ 
. أشار فيصل الى هذا بوضوح * أنظر : حديت الملك فيصل عن اتفاقية جدم‎ )۲ 
. “0/۹/۲ < فى : الرأى العام الكؤيتية‎ » ) ٠٥/۹/۷ ( لاحلال السلام فى اليمن س جدة‎ 
` ٠ 0۸۸ مرجع سابق_2 ص‎ , ١1390 نقلا عن : الوثائق ئق العرنية ب‎ 
٠ وقد راوغ البدر فى حديث الى نفس الصحيفة عندما سسئل عن نفس الموضوع‎ 
أنظر : جوية الامام البدر على أسكئلة مراسل جريدة الرأى العام الكويتية‎ 
واعترف السلال فيما بعد فى تصريح له فى‎ * ٠٥۰ ص٠» مرجع سابق‎ ۰ ) ۰ 
' بائه « قبل البقاء فى القاهرة لحل المشكلة لكى يعبت للدنيا أن الجمهوزين‎ 51/٠١ ؟/‎ 
>. افظر أيضا : حمروش‎ ٠ ٩ تقلا عن : الأهرام > 11/۱۰/۳ » ص‎ ٠ » طلاب سلام‎ 
»ا‎ E eal ۰ ۲۵۱ مرجع سایق م ص‎ 
55-06 Op. ات‎ DP. 237. 
انظى حديثه. عن .اتغاقية جدة لاحلال.‎ ٠ آن يؤكد ذلك‎ ١ وقد حرص فيصل غل‎ )9 
٠ 0۸۷ مرجم سايق . ص‎ » ) 5050/5/١ ( » السلام فى اليمن‎ 
۰ ع أنظر : هيكل » كنت فى جدة » مرجع سابق‎ 


FV 


کان 4 ى النتيجة الد ستتوصل دیدما الا الشعبى سوف” 
تكرن اة لضالح الجمهوريين دون شك ستیب. موازین القوي 

ينهم وين الملكيين ٠‏ أما الأمر الثا نى فهو ان الاتفاقية تفتح 
ل لامكان اتمام الاستفتاء ى ظل وجود القوات المصرية »> فقك 

نصمت. الانفاقية على ان يتم الاسستفتاء ء فى. مؤعد أقصاء: ۳ نوفمسر 593 

أى أنه يمكن أن يتم قبل أن تتم القوات المصرية انسحابها الذى نصت . 

الاتفاقية على أن تم خلال عرو شهور اعتبارا. من 94" توفمس م ° 


اتا : ذكرت دكن ال ا .ان اتفاق عبد 'الناصي. وبعال غير المكتوب 
قد امتد أيضنا الى الحد من المقاومة المسلخة لبرزيطانيا فى جنوب 

اليمن ٠ )١(‏ وعلل الرغم من الآهمية الجوهرية لمبدأ العداء للاستعمار 

ى -السياسة الخارجية المصرية فى ذلك الوقت فائنا ی نناقش المشبكلة 

۰ 0 الايدلوجى ولكن يكفى ان تذكر بأن. مثل هذا الاتفاق كان 

0 يتعأرض مع المصلحة المصرية بحكمأنه يخفف عن بريطانيا أعباء مواجهة 
23020 المقاومة المسلحة التى وضعتها فى وضح دفاعى فى جنوب اليمن 
وشغابها عن التدخل. المضاڊ للثورة. اليمنية e‏ وفضلا عن ذلك فانه لم 

ت آية اشرات تشين الى انخفاض هذه المقاومة. المسلحة فى 

3 الجنوب عقب توقيع الاتفاقية .بل على العكس لقد زادت حدة هذه 

المقاومة' واعثبر. البريطانيون مصر مسئولة عن ذلك 0 


ەۋ #» 


۰ اه تنقيذ الاتفاقية : رأينا ان اتفاق أركويت لم نفد , نة إلا وقف 
اطا انار الذى عاق ما انهار بعد الاخفاق فى عقد المؤتمر إلقى نص 
عليه الا فاق > امأ بالنسبة لاتفاقية حدة ققد :بأجل. الإخفاق لما بعد عقد 
ايء فنى ايوم اكا لى لتوقيع الاتفاقية مباشرة نفذا وقف اطلاق النار من 
الحانت باستثناء حدوادث فردية 0 E.‏ فى الالقزام. بالعننام : توقف القعال, 

وبدآاثك القوات :المصرية الانسحاب من منطقة الحيدود السنعودية وآخذت فى 
التجمع فى ناطق رئنسية..فضلا عن. انسجاب عدة آلاف: منها. الى أمصر 
فیما نعد ہما أخذت. 'تخفيضا فى العدد ال اللقوات ٠.‏ كدرم | أحد القادة 

الملكيين بعدة آلاف ف فى e‏ أكتوير 6 اه 


Halliday, op. cit, P. 113, 7 5 °° ° انر مع‎ 3 

Kerr, .« Coming to terms with. Nasser » "0P: Cit. BP. 78. 6ك أنظز‎ 
ê ۷ ا ص‎ 1/4/1 e Kas 5 e YY ¢ راجع : الآهرام‎ e 

مكرم محمد آحمد > مرجع ساق ۰ *-.هيكل.* ؛ : شهادة. 'الوقائع من لايخ االقريب 3 


NE, 


٠‏ وفى أول أسببوع تلا وقي الاتفاقية وض" الجاتناةا المشَرى 
0-000 الى اتفاقية تكميلية نظمث احكام تكوين. لجنة السلام المشسار اليها 

ي اتفاقية جدة » وقد اتفق :على أن یتنأوپ الجانبان راس اللجنة كل 
شهر (١)ء.‏ وتم تحديد نقاط المراقبة c(0)‏ والاتفاق على اش قوة السلام 
المشار اليها فى الاتفاقية مناصفة بين الظطرفين. » وكذلك: الاتفاق على اقتسام 
نفقات تنفيذ الاتفاق ٠‏ وفى ١١‏ سنبتمبر بدأت اللجنة عملها رسميا ولم 
تواجه صعوبات تذكر فيما يتعلق بوقف اطلاق النار »> كما يلاحظ إنها قامت 
: بمهام غير مشار اليهًا فنى الاتفاقية مثل تبادل الأسرق وألاعداد للم تمن الذى 

صت عليه الاتفاقية وان لم تکلف اللجنة ضراحة ذلك 5 ٠‏ چ 
وبعد وقف اطلاق النار وتأمينه بدآ الاب الصرى يواجه المهمة الأكثر 
مشقة وخى اقناع الجمهوريين وبصفة خاصة المتشددين منهم بجدوى الاتفاقية 
ون ثم الاستجاية الايجابية لها > وقد سبق أن رأينا تأبيد الجمهوريين 
التعدلين المباذر رة عبد الناصر 1 بالذهان الي جدة على عل عكس' المتشددون: > وفى 
الفا أنه سح الجنهوريين لمعند لين كانت لهم تحفظاتهم. على الاتفاقية كما 


ی وات ٤‏ مرچع سايق ۴ أجوبة الامام البدر على اة مراسبل أجريدة الت العام 

الكو يتية ) */۸/ 10 ( من جع سابق ٠‏ ص اده * 

` O’Ballance, Op. Cit. 5 152 and 155. 1 اا‎ 
Schimidt,: op.’ ماقت‎ 33 239,2 :* 27 8 


O)‏ کان محمد قر يد سلامة هو e‏ لضن - ت اللجنة .( الرئيس السايق 
ل انات بالقوات .المسلحة ومحافظ الغربية فئ: ذلك الوقت ) بينما كان. اللزاء 
د الو سلیمان‌مساعد قائد القوات المصر ية فى ال جو: الممثل العسكرى +٠٠١‏ وكان 
'المثلان السعوديان هما الأمير عبد العزيز السديرى واللواء مجمودٍ عبد الهادى 

٠ يلا حفل” أن هذه النقاط تضمنت حدود سحان” الشابعة لاتخاد الجنوب :الحر بى‎ (CY 
متلافية بذلك النقصن الذى عانت منه بعثة الرقابة .التابعة للأمم المتسحدة على الرغم من‎ 
> أن بريطانيا التي كانت تباشر السياسة الخارجية 'للاتجاد لم تكن طرفا فى الاتفاقية‎ 
وربما كان ذلك حرصا من الجانب المصرى على ألا يخدع پاستمرار الدعم السغوفف عن‎ 
طز يق اتحاد الجنوب العربى 2'وقد سئل. رئيس: اللجنة. السعودى عما يمكن أن تفغله لجنة‎ : 
السلام. اذا .جاءت الامدادات من. طرف" غير مزتبظط بالاتفاق وأجاب بان من حق اللجنة‎ 
أن تبذل كل المساعى من أجل وقف امدادات الشرق ولها أن تستعمل فى ذلك كل الطرق‎ 
النظر »> مكرم محمد أحمنا » رئيس لجنة السنلام فى‎ ٠ الدبلوماسية وغير ؛لذبلؤماسية‎ 
0 ¥ فى : الأهرام” , ا هن‎ ٤ البية يتكلم‎ 

0 يراجم فى تكوين وغبل لجنة السلام : الأعرأم فى شهرى مسيتمبر واكتوبر 
٠- 5‏ انظر أيضا : بيان لجنة السلام المشكلة بموجب اتفاقية جدة فى : البلاد 2 
۷ + لا عن + الوثاتق العريية ب 1516 م مرج سايق »ا ص ۲۹ ٠‏ ش 

Schmidt; op. citi; P. 237. 1 : : 


ve 


تكن أن ينوم من .يمف اضر حاتي ا نه فصاو عن اله كان قير نا بن 
تصر يحاتهم السابقة على الاتفاقية أن الحد الأدتى لآأبة تسوية سياسية م 
أن يقيك !| بها هو الحفساظ على النظام الجمهورى واستعاد أسرة حم 
الدين )١(‏ 2 ولذلك فقد كان تحفظهم على الاتفاقية مبعثه عدم وفائها بهذا . 
الحد الأدنى ومع ذلك ققد وفقوا عليها تسنهيلا لوول .الى تسو ية 6 53 
آي الد المتشددون الذين كانوا فی الحكم فى ذلك الوقت 
'فبالاضافة الى مو قفهم المتحفظ من مبادرة عبد الناصر من البديهى . أنهم قابلوا . 
الاتفاقية بالمعارضة أو على الاقل يعدم الحماس (؟) ٠‏ وثمة مؤشرات واضحة 

توا بك هذا على سبيل القطع. ء, يكفئ أولا أن يكون للحمهور سن المعتدلن 
تحفظاتهم حتى هلل تصور. .معارضة المتشددين > وهنا ثانا الصنت ‏ 
لر تي التام من قيلهم على الاتفاقية » فطيلة الأسبوع التالى للاتفاقية لم 
تعلن كلمسة تأبيد أو ٿر حيب ولو بتحفظ بالاتفاقية من جانب: المسئولين ‏ 
اليمنيين على الرغم من ألاحتماعات اکى عقدوها مع کبار المسئولن المصر بين 
منك اليوم التالى للتوصل الى الاتفاقية 8 وكان أول تضر بح ايجابى لمسكول 
فى نعك حوالى أسبو ع عو ما الي الصحة اليمنى من اشادة 
بالاتفاقية 2 ٠‏ ش 


وطيلة هذا الأسبوع ا للاتفاقية وبصفة خاصة فى الأيام التلاثة 
الأخيرة من اغسطس. قام الجانب المضرى بجهود مكثفة لاقناع الجمهوريين 
المتشددين بجدوى المشاركة فى جهود تنفيذ الاتفاقية » .ومن المؤكد من ' 
الملابسات. التى أخاطّت بها فضلا عن التصريحات التى صدرت بعدها عن 
السلال وغغتره أن الجائب المصرى حاول و نجج فى اقتناع الخمهورين 
المتشددين اساي ا بواساتل ا 


> )- Me المؤتمر الفسحفى للقاضى عبد اق الایریاتی ب الاسكندر دة‎ (O) 
. ل‎ E فى : الأهرام .ء‎ 
Es الموّ تمو الصحفى -الذى عقده القاضى- عبد الرحمن الاير ياتى : تا حرض‎ )(٠ 
مرجع سايق‎ * ١9568 نقلا عن. : الوثائق العربية ب‎ >» N 1 البؤدة‎ : 
: ي 1 ء: ا"‎ 0 ١ ¥۹ معدن‎ 0 
Wenner OP. اف‎ P. 220. ف 1 1 1 ان‎ 
Halliday, op: cit. BP. II3. ش کے وک کر‎ 
:أن السبلال قد طار الى .القاهرة تعبيزرا عن -:احتجا جه على الاتفاقية وان‎ E رقد ووک‎ 
رد فول عبد الناضر کان تازه 5 وحقيقة الآمر أن السلال .كان فى القاهرة آقناء‎ 
۰۰ التوصل الى الاتفاقية وانه عاد الى اليمن اندها كما سیجیء‎ 
٠٠ 15/۹/١ - ۸/۲١ راجع :الأحرام. فى الفترة من‎ )5( 


اتام 


طريق تنفيذ الاتفاقية وبأن ذلك يتطلب وحدة كاملة فى المعسكر اق 
بما فى ذلك الاستعداد للتسامح مع القوة الثالثة وليس فقط الجمهوزيين 
المعتدلن ¢ وقد صرح السلال عقب سلسلة: الاحتماعات التى عقدها مع 
السادات وعامر بأن هذه الاجتماعات كانت تجرى من أجل أوحدة اليمن 
وآنها قد حققت أهدافها وان جمييع الجمهوريين اصبحوا! مقتنعين بالوحدة 
الوطنية وأن ثمة اجراءات سوف نتخدذ فى صنعاء فور عودته تعزز هذه" 
الوحدة ومن بيتها الافراج عن المعتقلين السياسيين 5 وأعلن « اننا على 
يقبن من ان آخوا ان الذين كانوا” فى الطائف وعادوا أخيرا الى صتعاء 
انما هم جمهوريوث: اصلاء وحتى هذه ال التى أطلقت ' على تفسها 
اسم ١أفوة‏ الثالثة ٠١‏ ١تحاد‏ القوى الشعبية انما هى أيضا جمهورية 
النزعة 2 والوحدة الوطنية تفتح صدرها للجميع 3 كذلك صرح النعمان 
والانريانى بما يفيد الاتفاق على العمل الموحد مع المتشددين الكسب المعركة 
السياسية » ومن ناحية اخرى اشار السلال فى تصريحاته الى وجود خطة 
للتحرك ااسياسى الداخلى قبل عقد مؤتمر حرض لمشد التأييد الشعبى ٠‏ 
للنظام الجمهورى واستبعاد أسرة حميد الدين ٠ )١(‏ ش 
وكان. أول تعبير تنظيمى عن وحدة المحسكر الجمهورى هو اعلان 
تشكيل مجلس جمهورى جديد فى ٤>‏ سيتمبر برئاسة السلال وعضوية 
العمرى والايريانى ومحمد على عثمان والتعمان وال جا ثفى »> وبعد ذلك بدآ 
ال جمهوريؤن تحركا داخليا وإسعا ركز علل. الدعنوة للتظام الجمهورى 
واشت عاد أسرة حميك الذين من آأبة تسوية مقبلة > وكانت فكرة أن تقرير 
المصير لن يكون سدوى تصبديق على اعلان الشعب لارادتة كما عبر عنهأ 
فى 56 سيكنين. 9 فكرة ة سائدة فى هذه التحركات > كذلك كان لهذه 
التج و كانت بعد عسك 'رى بالحديث عن تکوین جيش شعبى من ۰ آلف مقاتل 1 
غير آنه من الواضنح أن شينا جديا لم ريدمك بهذ الصدد (5) 2 وفضلا عن 


(0) الأهرام 2 ٠‏ وانظر تصربحات بنفس المعنى ‏ للسلال فى صتعاء بتارخ 
٣‏ مسبتمير فى : الآهرام , ٠ ٠/۹/٣‏ وانظر آيضسا فى نفس إلاتجاه خطابى السلال 
والنعمان فى الجاع . الكبير بصنعاء ( 6/9/9 ) » قى : الأهرام »> ٠٥/۹/٤‏ » ص ۷ 
وراجم : 1 1 :5 
١ Dawisha op. cit. PP. 56-7» O’Ballaricz, op: cit., P. ISI. ٍ‏ 
ڭى كل مرة. كانت احتمالات القسوية السياسة تبزز بما فى ذلك اتمالات 
نسحاب القوات المصرية » كان صوت الحديث عن تكوين جيشس شعبى يمتى يعلو دون 
نتائج عملية . وفى النهاية لم تولد المقاومة المساحة .الا من أتون المعركة ذاقها بعد 
.اتسحاب الغوات إلصرية فعلا ٠‏ 


لياس 


ذلك فقد قام وقد على راسه الايرياتى والعمرى بتحرك خارجي واسع خلال 
7 شه أكتواين لكسب التاديد الدبلوماسى وطلب المساعدة المادية د 
الجمهورى زار خلاله عددا من الذول العزبية والاشتراكية (0 ° 


وپلغ التحرك الداخل الجبهررية ذروته. بعقد مونم ا ( :قرب 
تعز )) یؤمۍ ۲۰ .۲۱ آکتوپر. > الذى ضح جوالى ۲٠۰‏ ممثلا لايمن على 
اشاس جغرافى وفئوی . وقد انتھی الم تمر الى قرارات أكد فيها التمسك 
المطلق بالوحدة الوطلتية والنظام الجمهورى واستبيعاد أسرة جميد الاين 
وانتخاب الجنة من تسعة أعضاء تختار بدورجا . ممثلى الشعب. “فى مۇتەر 
ج رن وتوجيه الشبكر أمصر. حكومة: وشعبا على .٠ 23 e‏ كذلك 
آعلن فی ۲۸ اکتوبر دستور لتنظيم شعبی جدید ييتخذ هن الوحدة الوطنية 
۰ الجمهورية الديمقراطية شعارا له .ومن , تعبتة کل .القوى: ٠‏ الوطنية المعادية 
. للاستعمار والرجعية الغربية لجماية النظام الجمهورى هدفا له (؟) ٠٠‏ 


توف 2 وقي E‏ |الجانب الح العنييه الفيافق العقد هو تاز 
.حراض اقرز a a‏ 7 تو قمر : انعد اقتاع اوري وبالذات 
المتشددنن منهم دخو ضر امركة السياسية التى ۽ 2-6 02 تنفد قا ا 


٠‏ ل ليان ن الكويت كس تان و الجا قر ے' يوغونسلافيا ب تاي 
الديمقراطية ‏ 00 راجع :فى تشكيل: المجلس” ٠‏ الجمهوزى :اليمثى والتحرك الداخل والخارجى 


| .للجمهوزيين فى. سيثمير ب أكتوبر: ٥‏ الأعرام 2 من ه اميسبتمينة 38 اكتوين اا ٠‏ 
:Wenner;; OP. .cit., P. 221: Little,. oP, Cit. P. 145:‏ 


| 00 ابدى الجاني :للك نره سحا على . هذا . التحرك غار أن الملكيين: قاموا 
حك مماثل کي الشمال وقیل ان مناطق جديذة . أعلنت تأييدمم . هناك "توقعا | اا 
لصت 7 + انظن أتضر يح اللي“ أحمد [الشامن وير الغارعية” فى الحكزنية اة" اليمتية ' ش 
حول اتفاقيةٌ جده عب بيروت ّ) / 1م 04 فى : + الخياة A‏ 0/1 تاد ' ك 
انرشا ٣لو‏ بيا ب 1936 : مرلجع :ساق ”ب بص ۷1 2“ .238 بلا cit‏ .ص0 :نط8 
50) داجع مكزم محمد أحمد > الطريق أمام الوحدة' الوظنية فى اليْمن ‏ قن ' 
الأهرام ٠ ٠٥/١١/١١‏ صن ه + خطاب السبلال في اتاج مؤتمر جتد + فى :: الغورة »2 
٠ 7‏ انقلا عن < الوثاثق الغربية .- E‏ مرجع سايق ¿ ص 1۷۹ ء٠‏ الأهرام - 
E Ee‏ * مكرم محمد أحمدأ + :الصورة اللقيزة العى عاشها م تمن" الجتد حتى 
i‏ ال الوحدة إلوطتية 5 فى اليمن > فى ٠‏ : الأحرام ¢ ٥‏ ۰ »۰ صن ۲ عسل ش 
1 أخضاد وغطية عبد الجواد“ء قرجع سايق م صن 708 ١‏ 552 + حديت السادم الى مندوب. . 


- لحن الحدايدة فى‎ E 


١ه‏ سور التنظيع. الس اللقوى الوطنية في اليمن f‏ 3 فى ,2 الثوزة *. IA.‏ 
نقلا عن الونائق العربية ب ١1138‏ مرجع شابق > ص 3 1 00 


اليمن الجديدة 00 هه 3 ابدون تار بخ »> صن ۲ 1 


۸ 


أقنع عبد الناصر السلال بالبقاء فى القاهرة تنفيذا .ما اتفق عليه شفويا 
فى جدة 'لتسهيل الوضول الى الاثفاق () ۰ ا : ّ 
و نشار قرارات اللجلس الجمهورى والوزارة اة ن ۹ ومر 
ى عبارات موجزة ولكنها بالغة الدلالة الى مدى الشتفطل الذى كانت اتشنعر 
يه القبادة اليمنية من أجل السير فى طرق التسوية اة لإاك 
| هما تزيد بل ومدى التخوف من مزيد دن الضغط فى الستقبل + فسان 
تصدر هذه القرارات التمسك بالنظام الجمهورى والرفض القاطع لعودة' 
أى فرد من أسرة مسوك الدين الى اليسن جاء اله راران الثسانى والثالتٌ 
بالنص الخال « انیا اذا رأث الدولتان الغو متاق (: مصر والسعودية ( ٍ 
حلا لا يحافظ على النظام الجمهورى ورأى الأعضاء ( أى أعضاء الوفد 
. الجمهورى .الى .المؤتمرٍ ) أنه .ليس أمامهم الا قبول هذا المحل أو المرب 
فعليهم أن بعودوا الى الشعب ا فان رأى آنه مستعد. للحرب 
. وقادر عليها كان بها .. وستكون چ داع ٠١‏ م فى متدذه الال مسنتعدة 
۰ للمبدباعدة » وان رأى. الشعب التسليم كما قررته الدولتان فهذا شانه ٠‏ 
. قالغا ا لاضراز الكامل على . اقتمراز. الملجلنس الجمهورى .ورتمش. الخمهررة 
ورئيس المسكومة “فى عملهم ولا يجوز أن" يقد موا استتقالتهم .الا بعد أن 
يصل المؤتمرون الى حل اواثقاف Gia‏ إظريقة. اللحكم وهنا الجانب 
الجمهورى ٠» ٠١‏ (۲) ان ظ 
بوعنا الى جدب مع عمليات العمهيد ا ا حرض س 
اليمن سارت عملية .اختياد الممثلين. الذين سيجغرون .الم تمر من .الجمهو ورييك 
:والملكيين ولا آن. اتفاقية جدة نفسها أغطت المصر والسعودية الدور 
الر نيسِى ى عملية الاختيار انتضها على ا الدولتين ذ ی تشكيل الو تمن 
بعد E‏ مع الغفنات اليمنية المختلفة دون تحديد أية نسب للتمثيل 
على انس سبياسية أو جغرافية أو 'فكوية ف * ولذلك فليسث بنا حاجة 
الى اثبات حدوث تدخل مصرى في اختيار اعضاء الوفبد الجمهورى 25 ا 
ويظهر تحليل س اء الوفدين الجمهورى والملكى. ا مؤت شړين التاليين. : : 


3 أنظر : الشرام ٠‏ ن ٤ 1 ET Ive‏ روش 2 انا من ١ ١‏ 
9 اتود ہ مرجع سايق »ان 100-350" ١‏ 0 1 
() راجح م٣‏ هن الاتقاقية * ٠ ٠‏ 4 ياو لي مع عم 
(5) كان القدخل المصرئ السغودئ قى 'الاختياز "واضحا ا درجة .آنڻ. ليجنة e‏ 
لم اتعلن أسنماء . المشق ر كين فى المؤتمر من الجانبين. :الا صباح ”يوم عقد _المؤتمى . وقيل ان 
ذلك يمثل: «أمعانا فى أن تتحقق للادادة :اليمنية فرصة . مواجهة مصيرها بنفسها دون س 


لفق 


٠‏ ولا س المساواة العددية بين الوفدين ٠٠‏ : 0 وهو ما لم تنص عليه 
٠‏ اتفاقية جدة صراحة » ونظهر هذا مدى التساهل الذى أبداه الجانب ا 
والجمهورى لسهيل . التوصل الى اتفاق وذلك على ضر التأييد يبد الملكى 
5 الداخلى للجمهوربين ق يى اليمن وكذلك الاعتراف. الدولى بنظامهم. ٠‏ ويلاحظ 

أن. الوقد الملكى ضم ثلاثة ” من الجمهوريين المنشقين )03( وهذا و سعهم 
فى مكانهم الطبيعى على أبة حال وكان المجلنس الجمهورى والوزارة اليمنية 
قد أصرا على أن يمثل الجمهوريون المنشقون: بخمسنة. فى الوفد 2 


والا انسحب الجمهوريون من الو تمر (WD‏ وواضح ان هذه الى ة 
لم يستجب د إلا جر ثيا وان الجمهوريين الم سحيو وهو مۇش عر 
على المرونة ۰ 


ثانيا ب استبعاد من اعتبروا متش ددين ٠‏ بن الکه رر من زرو ¢ 
ويتمثل هذا فى عدم: وجود كل من الشلام والعمرى :ؤاعطاء قيادة الوقد 
للمعتدلين (الايريانى). وسدو أن الميل المضرى لتغديب النظر الأعتدتة 
داخل الوفد الجمهورى كان يمثل الاتجاه العام للتدخل: فى" اخه عبان الوخد 
وفى مقابل هذا لم يوجد آحد من أعضاء أسنرة ید الذي ت الوق الملكى 
وهذ! يؤكد ما سیق بيانه من اتفاق غير وټ بين عبد الناصضر وفيصل ٠‏ 


وبهذا التشكيل عد مذ Se‏ ا و وق 8 ١‏ 
ببحضور مراقبين. مضر يين و سعوديبن. 2 ».وكانت جلسة اجراثيه قصيرة ا 

وان كانت كلمتا رئسئى: الۆفدين اطميورق والملكى قد أشتارتا الى وجود 

صخطاك لكل متهنا (04: وقد عقن لتر بعد مذ الجلسة ثلاث جلسنات. ٠‏ 
n‏ 51 :وقمير ل ل للحتنة . 


سرا أن تسرب عوامل الاغراء الى أى قد ١ ۲  .غارعألا ٠١+‏ 1/4 ( وهو تا 
> سیب ١‏ فاسجاء الممثلين بالطبع ليست خافية على مصر والسعوذية تحكم أن اللجنة تمثل 
1 الدولتن ولدلك فقد کان اخفاء الأسماء پنسحب عل ال أتفسهم' . 
0 ابراهيم غ الروت ت سان كن لح 2 فان بن قائد راحم + 

0 عزارات الاجتماع “الطارىء للمجلسن الجمهورى والوزارة اليمنية STARTA)‏ 
فى : القورٍ » مرجع سابق » ص 1317 ٠‏ ات 0 1 

(5) أحمد شبښگری ي عبد التادق ميقا مسر بالك والسعودية فى ذلك الوقت ٠‏ 
ورشاد فرعون السغير السعودى . بفر فنا فضلا عن رئاسة. لجنة البسلام: من الجاتبين ٠‏ 


25 : محضر الحلسة الأقق” سن خرص ف عيذ ات الحسيتى ٠»‏ مؤتمر خرص - 
وثاثق ومحاضر طط س زات »> دار الكتاب الخديد e‏ 1۹17 »> ص YE _ FY‏ نل 


TA 


فرعية مكونة من اثنين وعشرين عضوا ( ٠١‏ جمهوريين و ٠١‏ ملكيين 
و ۲ من القوة الثالثة ) لبحث نقاط الخلاف » وبعد هذه الاجتماعات توقف 
المؤتمر على أن ,ينعقد فى ۲۰ فبراير ١1377.‏ وهو ما لم يحدث عل الإطلاق ' 
٠‏ وكان التوقف راجعا الى ما اتضصح من عمق الخلاف بين وجهتى النظر 
الجمهورية والملكية وهو الخلاف الذي يمكن تلخيص أبيعساده فى اثنين 
أساأسين : 


اراب قد ن کے رکز کت ات وروي أصسلا 
على المساواة العددية دس الحانين تم على وجود أحد أفر اد أسرة حميد الذين 
فى الوقد الملكى )١(‏ فضلا عن أن. اطلاق سراحه من معتقله يصنعاء بعد , 
اتفاقية جدة تم بشرط الا يمارس ای نشاط سياسى ذاخل اليمن 2 وكذلك, 
تحفظو! على على عدم تمثيل ا منشنقين نخمسة کطلبهم والاكتفاء بثلاثة فقط ٠‏ 
فقط ضمن الوفد المنكى ووجود ستة من الشوافع فى الوفد الملكى بدلا 
من عشرة ( وسيدو ان هذا كان أحد شروطهم ) فضلا عن أن E‏ 
الوفد الملكى لا د يمثلون الا أنفسهم 5 ٠‏ 


ومن. ناحية اشر تحفظ الملكيون و وجود ثلاثة. م ا 
المنشقين داخل الوفك الجمهورى كما فهموا »> ووجود أربعة عشر شافعيا 
داخل الوفد بدلا من عشرة » وعدم تمتيل أهل الحل والعقد فى الوفد على 
النحو الواجب > فلا يوجد منهم سوى قلة من هؤلاء.« ما بقية نو" 
من الضباط أو الاسر" العادين () » *.وعلى الرغم من ذلك .فان مجرد. 
00 ا فی اللؤتمر مع هذه التحفظات يعنى أنها 9" 8ن أساسسية 
أو أنها ١‏ م تكن هى التى أدت الى توقفه على ية حال ٠.‏ 35 

ثانيا اة عا بالكيفية التى فهم بهنا كل طرف اتفاقية جدة © 
وقد ثار هذا الخلاف الأساسى والعميق منذ البداية وان بدا الخلاف حول 
مسألة اجرائية »2 فمنذ الجلسة الدانية طالب 0 الجمهورى مستندا فى 


© . * محمد عبد القدوس اا الامام يحيى‎ )١( 
1 محضر الجلسة الثالثة لمؤتمر حرص ( 0 ).+ قئ. ,المزجع السابق‎ )۲( 
, فى : للرجم الْسَابِق‎ ٠ ) /۱۲/ ( المؤتمر الصحقى للوقد الجمهودى‎ ٠ 0. 34 ص‎ 
اا‎ 00 ۰ ۱۸٩ ص ثما,‎ 
حشر الجنسسة الغالعة للق قزم س ابق * ص 2256 مقر الجلسة”‎ ) 
جواب أحمد الشامى رئيس الوقد الملكى‎ ٠ ۱١۹ 5١١6 الرابعة فى : المرجع السابق 2 ص‎ 
+ ) aR على مذكرة القاشى الايرياتى رئيسن الوقد الجمهوربى ل‎ ) ٠١/١١/١١ ( 
: + ٠٠0 نس٠ اليح + المرجع: الشائق‎ 
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هذا الى جدول» الأعمال المتفق' عليه :بين" الوقدين-ومراقبى المؤاتفز. بمناقهنة. 
اللائحة التنظيمية "للمؤتمن .التق تمل البند الأؤل: فى الجدول والتئ قدم 
: الجمهوريين مشروعا: .لها لعل. اهم بنوده: كان اقتراجا .بأن: ثيكون. صو یت 
بالأغلمية :المطلقة. 2 أما. الؤفد الملكى, فنطالعب-' قق هريجلةء بان تكون. مناقشسة . 
اللائحة :التنظيمية :تالية لناقمة طبر ةة الحكم. ( الينك. “الثانى: .فى :الجد لم 
وذلك « حتى تعرفى مأ ستصوت عليه » : على حد اتعبير الجانب الملكئ + 
وقد كشسف ذلك الموقف الذي بيدو غريبا على .تقاليد العمل ای هؤتمر 
ان الملكيين يريدون موافقة .مسبقة من الجمهوريين ‏ :پان الاتفاق. على طر بقة 
: الحكم يعنى. الاتفاق على الغاء النجزامن الجمهو وزی والملکی واقامة, ,نظام وسظ. 
وفى: -مقايل هذا كان الجمهوريون .يروف 0 دون. سند واضح. من اتفاقية: 
بهم د .ان طريقة الحكم المشار اليها فى الاتفاقية لابد وأن تجیء فى .اطار 
النظام لجمهورى , وبالتالى .يكون ا حل الو سط الذى تحدث عنه الملكيون 
هو أدخولهم کاشخاص فى المناصب .القيادية. فى المؤسيسات. الجمهورية. مح 
٠‏ . اشتعغداة الجميردين لاعطا نهم المناضب ای ير يذو نهاء د ثم اقترح 0 . 
حلا للحروج من الازمة يقوم على أساس تشكيل وزارة مؤقتة فى.ظل التظام | 
التى يحوز الاغلبية. المطلقة 'للمؤتمر » وقد رفض الملكيون هذا الحل الذى 
لا خد ايتا سنذا واضحا فى الاتفاقية فضلا عن أنهم کا نوا 'يخشون من 
أن" قان ' النقيجة” لصالح النظام AEP)‏ واقترح الجخهؤريون 'كذلك 
ال أعبل اجراء الاستقتاء فورا بأية ضما نات تقبلها الجانب الملكى اذى 
فض هذا الاقتراح. جذاك لأنّ. الاستفتاء : فى هذه الحالة سوفٌ تم فى ظلِ 
وتخۆڭ 'القوات المصرية ls‏ بان الاتفاقية لا تش تشرط أضراحة لد نتم الاستفقاء 
الا بعد السات > وأخيرا عتدما قىل افون مناقضة اللائحة التنظيمية 
اقتر جوا آن تكون الموإفقلة على. طريقة الحكم بالاجماع .أو بأغلبية ٠/١‏ 
الأصوات لقبمان ضدوز. قران يحظى :برضئ.عام ينما كان رأى؛ آلجمھورریین 
ن هدا عى ”عدم الوصول الى قر ار ؤأن: : فردا و احلا ققط مستطيع :قهر 
المخموعة > والمشكلة بغض النظر عن خشية الملكيين 'الواضحة من نتاق 
التصويت ان كلا من وجهتى النظن نخضوضن التضاب المظلوب لغ دور 
قرار كانت. .لها وجاهتها 1 وقد طرخ اب راهيم الوزير ممثل القوة الثالثة 
الاضر ڪمن الو ذد للك متاق الظائف كحل' اللخروج من: الإزعة. وحظى 
فى ذلك بموافقة ‏ الملكيين. دون ا بإ - وانتهيج: ,الجلسة 
الزابعة ا 0 ي دؤث ات 0 : ْ 


© ضاف السات اة ب الرابعة فی الاجم النتايق اصن مل ۹وا 
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و ناليو لقال جا سود مده 'الشامق مدكزة الى حنيئة مزاقبة . 
الوتهز ولحتة السلام ج تشكيئل لحنة فرعية لتحديد نقاظ. الخلا 
وللتوصنل الى مشبروع. قزار بعسوية: هذه التقاط على 5 وجهة ٠‏ التظر 
الملكية »> ورد الايرننانى فى :اليوم- التالى. كما هوا متوقع نالر فض وباخیاء 

افتراح “تأجبل المؤتمر ' ٠‏ الذى “كات قد "أثين فى - - اختماعات لحتبه الا لانن 
1 وعشرين فى ۲۸ توفمس  )(‏ * واستمرت الاتصالات جارية نخد حنى منتصلع 
ديشميسر حين بعت الاير انى نمذكزة الى هة الرقأبة. ولطخنة 0 
يقترح فيها تأجيل الجدسة الخامسة للمؤتمر الى ٢‏ فبرایر (۲) ۰ 
البداية رفض الجانب الكلكي التأجيل: ولكن- رئيسه أرسل” فى N‏ 00 
مذكرة الى هيئة الرقابة ولجنة السلام يعلن فيها ترك المؤتمن بعك أن 
سافر معقلم أعضناء الجائب الجمهورى محملا اياهم مسنئولية عرقلة انتجاح 
الم تمر › ومعلنا استعداد وقدم- لاستشناف الماتمز فى آی وقت 85 + وکادن 
هذه ھی تهادة. مؤتمرّ خرض الذى لم نحدث أن اسنيانف أعماله دعد ذلك 
مظلقا وع الرغم عن اد :وقف ا لفسا 00 
نهاية اتفاقية. .جدة آيضا ٠‏ ۰ ام 


وفى تحليل اخفافق ا اا بق أن ٣‏ رقضنت ا 
التعبير عن هذا الاخفاق بمصطلحات محلية فقط باعتیار أنه بيجب أن إبرد 
الى عوامله المحلية والاقليمية فى )ن واحد > وينسحب نفس التحليل هنا 
ولكن مع خلاف هام فى الدرجة بعطی للتعارض الجمهورى ب الملكى. الوزن 
الأسامى: (5) » وذلك على ضوء التحليل التالى : ` 


فما التعارض الجمهورى - الملكى فان هتين حرض قد قدم فرصة 
مثالية .لتيين أپعادہ ٤‏ وقد أظهر -.البعض استخفافا بمشكلة الحلاف چوك 


(١)مذكرة‏ الشامى الى ية الرقابة ولجنة السلام ( 30/197/5-) وجواب الایریانی 

( 1/۲/۷ )2 فى : المرجع اللسايق 2 ضن- ٠٠۲٠5 ۴١۱‏ ْ 5 3م 
(؟) مذكرة الايريانئ الى لجنة السلام وهيئة الرقابة . ) ايا )>2 5-0 
السابق اص ۲۷۱ 9لا ل 00 
“90 مذكزة الشامىئ الى لجنة السلام وي الرقاية 7 ديد 04 0 المزجع 

ا ل ا ان 
Dawisha;-Egypt in the Arab World, op. cit. P. ll 000006 : Ts‏ 
Krrr, The Arab War, op. Cit., Pp. IO8.‏ ° 

. Stéepheos, ÖpP. Cit., DP..419.. لاص مشي للقن‎ e ل‎ 0 
Schmidt, The Civil War in | Yemen, op. cit. P. 0 090 0 ؤرآيا مالفا .فق‎ 
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شكل النظام الذى.سسيتم فى اطاره الحكم الانتقالى )١(‏ 2 وفى الواقع آن 
اصراق الجمهوريين على الاحتفاظ بالشكل الجمهورى لنظام الحكم ن 
تمسكهم يثمرة تضال دموى استمر سنوات: طويلة على النحو الذى. 
1 أوضحته هذه الدراسة 9 وهو من م لیس 'مسألة شكلية وانما هو جوهر . 
القضية ٠»‏ خاصة وأن الامز الذى لا شك فيه أن الصرغة التى طرحها 
الملكيون كانت تدعو للشك العميق : « دولة تسبمى الدولةاليمنية ويون . 
لها عاصمتها وتكون. لها وزارتها ويكون لها مجلس شوراها ويعترف بها 
من كل أنحاء العالم حتى تترك فرصة للقوات الخازجية أن تخرج من لن 
ترك فرصة لكل تدخل خارجي أن يحد وتترك فرصة للشنعب اليمنى | 
بقرر مصيره ویختار i‏ النظام الجمهورق أو . النظام الملكى ¢ 9 » ويعذى 
هذا ببساطة تصفية النظام الجمهورى سياسيا . فى الال احج 
وحرمانه من الدعم العسكرى الخارجي تم تر که تحت .رحمة النوايا اسه ۰ 
لاعداثه الخارجين - ومن. الحقيقى ان اتفاقية حدة لا تمنح هذا فا 
بل ان مفهومها ال يؤيد وجهة نظر, الملكيين 2 ولكن القضية بالنسية 
لنجمهور بن لم تكن قضية أتفاقية جدة من عدمها » وقد حاولوا تفسيرها 
ہما پلاٹم مصلحتهم على أى حال »> لكتها كانت قضية الحفاظ على الجمهورية 
التى كانت هدف نضالهم الوطنى أعواما طويلة ٠‏ وقد قيل. ان الوؤبد 
. الجمهورى المعتدل كان واقعا تحت ارهاب وتهديد حكومة ضنعاء (؟) وهر 
٠‏ قول عجيب » فالمفروض أن هذا الوفد ممثل لحكومة صنعاء وليس لأعضاثه 
بصفتهم الشخصية حتت ينمى عليهم خضوعهم لاوامر حكومتهم (5) + 
٠‏ واذا انتقلنا للتعارض المصرى:-. السعودى فسبوق نج خلافا قر ب الدرعية. 
عن محاولة أركويت > فقد سبق أن رآيتا تماثلا شبه تام بين الأوقفين 
المصرى والجمهورى فى الفتزة التى أعقبت اتفاق زكرت » أما عنأ فقد 


)١(‏ بالذات من الصحفيين: ٠‏ انظر الم تمر e‏ الف الملكى Ca‏ { ء 
فى : مؤتمر حرض ‏ وثائق ومحاضر » مرجع سابق 4 ض ۱۷۲ د ۱۷۸ ۰ 

(5: محضر الجلسة الرابعة لمؤتمر حرض » مرجع سابق 2 ض ٠ ۱۴۶١‏ 1 

(۴) المؤتمر الصحفى للسيد أحمد الشامى ‏ جدة ( ١933/١/5‏ ) * فى : المرجع ٠‏ 
السناق ص ۲٤۸‏ د ٠٠١‏ أو : المدينة , 3/1 » لقلا عن : الوثائق العربية , 
1 ,2 مرجع سایق م اص ۳ ۰ 

(*) :مسجب نقس: الرأى عل ما قيل غن و الى الذى ذهب الى جرضن 
يوم »٠‏ توفمبر واجتمع #يادات ,الؤقد الجمهورى و الى موقف متشضدد ٠‏ انظى : 
الأعرام اد فا 00 


Schmidt, Yemen : The Unknown War, < op. cit. 22 274-5: 


Wenner, op. Cit. PD. 223. 
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« 


اختلف الوقف بدرحة واضحة فى تفاصيله بحيث ان التعارض المضرى 
السعودى بدا أقل بكثير من مرحلة أركويت أن لم يكن قد اختفى لفترة 
فأولا كانت هناك !اتنفاقية جدة التى مثلت تنازلا عن اتفاق اركويت من 
زاوية الاشارة الى إحتمال استبعاد النظام الجمهورى ولو نظريا » وثانيا. 
كان هناك الضغط على الجمهورئين فى اتجاه الاعتدال ثم لاقناع الوفد 
الجمهورى بالاشتراك فى المؤتمر. على الرغم من تحفظاتهم السابق بيانها 
على تكوين الوفد )١(‏ » وثالثا كان من الواضح ان لجنة الراقابة بها فيها 
الجانب المصرى قد أيدت على الاقل فى البداية الفهم الملكى للاتفاقية ‏ ومن 
الحقيقى أنه الفهم الأكثر اتساقا مع نصوص الاتفاقية ‏ الخاص بالغاء 
النظامين فى مرحلة الانتقال.» وقد كان هذا واضحا من البرقية المريرة التى 
أرسلها الایریانی الى كل من عبد الناصر وفيصل فى 58 نوفمبر وقال 
نيها بالتعى : 00 


« وقد اختلفنا فى تفسير الاتفاقية التى فهمها كل جانب على .بحسب 
تعببره 2 وعدين رجعنا الى لحنة الرقابة واحهتنا بالحقيقة الرهيبة وهى الغاء 


النظسام الجمهورى القاثم ثم اختيار طر بق وسط للحكم لا جمهوزىق 
ولا أعامى » (9) ٠‏ وقئ ٠‏ نوفمبر أكد الشامى نفس الأمر بقوله ان الوفد 


الملكى وجد هيقئة الرقابة بعنصريها المصرئ والسعودى تفهم الاتفاقية 
كفهمهم لها (*) » وان كان من الامور ذات المغزى :أن الممثلين المصرييل فى 


٠ ۸۷ )اء مرجع سايق 2 ص‎ 1565/١5/91 ( الؤتمر الصحقى للوفد. الجمهورى‎ )١( 
نص برقية الوقد الجمهورى المؤجهة الى الملك فيصل والرئيس عبد القناضر‎ )۲( 
= ٠ ۴۱۲ ».ق : مؤتمن حرضن »> وثائق ومحاضر'2 مرجع سايق م ص‎ 00/11/54 
وقد جاء فى هذه البرقية العميقة الدلالة بالبسبة‎ ٠ ١۷١ أو : الثور » مرجع سابق ص‎ > 
للسلوك المصرى فى مرحلة جدة « فاذا كانت الدولتان االشقيقتان قد اتفقتا على هذا الحل‎ 
الذى آعلنته هيئة الرقابة قائنا ممثلو الجمهوريين نحمل الدولتين المسئولية 2 وفترك‎ 
قضية شعب اليمن فى يديهما لانهما أقوى على نزع السلاح الذى قدمتاه للفريقين خلال‎ 
ثلاث سلتوات »> وهما أقدر هنا على فرضن الحل بالقوة دون ان يتعرضن شلعباهيا أو‎ 
ان الجمهوريين متمسكون بنظام‎ ٠٠ تتعرضن اليمن لزيد من الخراب والدمار والدماء‎ 
شرعى قائم معترف به من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية , وذلك هو آمل الشعءب‎ 
اليمنى نتيجة تضحياته وتشريد آبنائه وتخريب دياره وذبح خيرة رجاله من مشايخ‎ 
ان الثاء نظام معترف به مقابل الغاء نظام غير معترف. به ستكون‎ +٠ وعلماء وشباب‎ 
فاتقوا الل يا قادة المرب فى شمبه شقيق هسلم‎ ٠١ نتائجه حربا آحلية لا تبقى ولا تذر‎ 
* ظل *لاثين عاما بقزع اليكم ويستقيث بكم‎ 
٠ 3٠ مرجم سابق + صن‎ ) 56/1١/9١ ( (9؟) محضر الجئسة الثالثة لحؤتمر حرضن‎ 
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هيئة الرقابة قد أرسلوا الى لكر ماقي س الخلسة عة القباد الشامى 
خطابه تحفظا جاء فيه أنهم يوضحون عن أنفسهم أنه لم يحدث أن كان 
مفهومهم للاتفاق. كالمفهوم الذى أشير اليه فى خطاب الشامى وانما مفهو مهم 
أن يترك الأمر لليمنيين اسع فى المي اورا بحرية تامة ما نصضت 
عليه الاتفاقية () + a‏ 

رفى © ديسميى رد عبد. : الناصر: على يزقية الايريانى بقوله « 5 
5 كل الاطمئنان .الى أنكم تقدرون المستئولية الملقاة ع عا تقكم وواتق 
كل الثقة من أنكم بتوفيق من الله ستصلون الى الاتفاق على طريقة الحكم 
التى يرتضيها الشعب. اليمنى. الشقيق متمسكين باتفاقية جدة التى نصت 
على تمكين الارادة الحرة للشعب اليمْنى من تقرير مصيره » )١(‏ * وقد يبدو 
أن الرسالة لا تقول شيئا ولكنها فى الواقع كانت أبرع مخرج ممكن من 
الأزمة انتى كانت الديلوماسية المصرية تجد نفسها فيها فى هذا الموقف > 
فالرسالة من جانب لا تنحاز للتفسير الجمهورى بما يخالف اتفاقية جدة 
. ولكنها فى نفس الوقت لا تلزمه بالتفسير الأكثر اتساقا مح الاتفاقية . 
وفى الواقع أن هذا ما تبلورت السياسة المصرية اليه طيلة الأزمة التى 
واجهها مؤتمر حرض (؟) حتى ذهاية المرحلة الحالية: للدراسة ,2 'فعلى الرغم 
من کل المروئة السابى بيانها فى السياسة المصزية فانها لم تكن لتستطيع 
التخل عن' القضية الجمهورية خاصة فى أقصى صورها اعتدالا على الاقل 
بحكم عمق الالتزام المصرى بجماية الثورة الممنيبة و بتحكم أن التعارض 
مع الجمهوريين كان لنضعها فى مأزق غریب » فها هی القوة التى تت 
لحجمابة ١أ‏ ام الجمهررى تفرض على .قياداته الغاءه » ناهيك عن المتاعب 
التى يمكن أن تتعرضن لها القوات المصرية فى اليمن الجمهورية بسبب 
مثل هذا السلوك » ويشير التعيع السابق للسلوك المصرى الى صسحة 
الآراء القائلة بأن القيادة المصرية لم تكن تدرك عمق التناقض الي وهى 
تفاوض من أجل التسوية (*) » ولذلك فعندما ظهر مدى هذا العمق فى 
مفاوضات حرض لم يكن أمام القيادة المصرية سوى عدم -- عن 
الجمهوديين ۰ 


٠ ۷۸ المرجع السابق » صن‎ )١( 
) (؟) رسالة عبد الناصر ردا عل برقيات أعضاء مؤتمر حرض باليمن ( كلفد‎ 
٠ 5594 فى دجموعة الخطب والتصربحات” والبياتات » مرجع سابق > ص‎ 
. ۱۷۱ الثور 2 مرجم سایق » ص‎ ٠ ٤ (؟) رواجم : اليمن الجديدة , ع١٠ » ص‎ 
Dawisha, op. cit. P. 46. رواجم : 0 و‎ )( 


AT 


وهكذا فعلى الرغم من كل المرونة المصرية الممكثة فقد برز التناقض 
مع الجانب السعودئ مرة أخرى بعد أن ظهر مدى عمق التعارض الجمهورى 
الملكى 2 ولعل مو تمر حرض كان أبرز ز مناسية ظهر فيها أن الارادة 
اليمنية الجمهورية فاعل مستقل فى مسألة ذات أهمية جوهرية ٠‏ 


ويوضح التحليل السابق مدى تحامل الآراء التى نسبت اخفاق حرض 
الى تشدد الموقف المصرى واملاء هذا التشدد على الجمهوريين )١(‏ يما فى 
ذلك تلك الآراء القائلة بأن ذهاب عبد الناصر الى جدة كان مناورة سياسية 
بارعة دكسب فيها فترة لالتقاط الأنفاس دتر تیب وقف لاطلاق النار 
مساعده على الاعداد لاتباع استراتيجية جديدة فضسلا عن كدي موارد 
جديدة للدعم الخارجى (5) » واذا كانت المؤشرات السابقة المتعلقة بالسلوك 
المصرى فى التوصل الى اتفاقية جدة وفى أعقابها غير كافية للدلالة على 
صدق إلنية المصرية فى التوصل الى تسوية فليس هناك مفر من الاحالة 
الى المىحث انلسابق برمته لتبين مدى قوة ا الضاغطة على القيسادة 
المصرية للسير فى طريق التسوية ٠‏ 


ويبدو أن الملك فيصل قد اعتبر الموقف المصرى السابق على النحو 
الذى تطور اليه نكوصا عن الالتزام المصرى بجدة (؟) » ويفسر هذا أن 
. الجهود المصرية الدبلوماسية مع السعودية لانقاذ المؤتمر بعد جلسته 
الرابعة ( فى ه ديسمبر ) لم تسفر عن أية نتيجة » ووفقا لهيكل فان 
الملك فيصل رفض يوم ” ديسمبر عرضا من القاهرة بأن يطير منها على 
الفور وفد خاص يقابله بغية توضيح الأمور ولمساعدة المجتمعين فى حرض 
وکان رد فيصل رسيميا « لا أستطيع الآن استقيال وفد فأنا ذاهب بعد 
غد الى طهران وأحتاج توما للراحة قبل السفر لز (25 وعلى أية حال فاأنه 
من الثابث أن مؤتمر حرض قد أخفق تماما بينما كان فيصل فى طهران 


Stanko, Guldescu, Yemen : The War and the Haradh انظر‎ 0١9 
Confsrence, ir: The Review of Politics (Notre. Darm), 1966, PP. 324-8 
Schrnidt, op. cit. P. 244. 

)¥( راجع ما تسفيلد وكر ٠‏ وقد كان كر .محرد عارض للرأى وانتهى الى تحليل 

Mansfield, op. cit., P. 155. Kerr, op. cit., PP. 108-9. : لا يۇىدە‎ 

Stephens, op. وناك‎ PP. 419-20. CM 

» محمد حسنين هيكل »هل وصلنا الى نقطة اللا عودة مع فيصل » فى : الأهرام‎ )٤( 

اليا * وراجعم قى الاتصالات المصرية ل ا لانقاذ المؤتمر “ الأحرام فى هذه 

الفترة 1 


برع 


وبغض.. النطن عما قد SoS AUER TEE‏ 
كانت رحلة طهران بحق بداية مرحلة جديدة برمتها * 


٠‏ وربما يشر الموقف- السابق لفيصل الى جدارة .وجهة 0 القائلة 
بأنهة نظر الى ذهاب عبد الناصر الى جدة كاعتراف بالهزيمة وطلب المخرج 
مشرف بالاتسحاب ٠‏ وبداية فان أحد الاحتمالات الواردة دائما فى أدراك 
المبادرات الديلوماسية التي يقوم يها حل ٠‏ أطرزاف أى صراع أن ينظر اليها 
كاعتراف بالخطأ أو الهزيمة » وفى حياتنا هذه فان ثمة مؤشر ات قوية 
بوجود واجهة. النظر هذه لدى فيصل ` > ففى حديث أدلى. به فيصعل بعد 
الاتفاقية بأيام کان اا آنه بشعر بقوته > وقد خرص على التلميح الى 

أن اتفاقية جدة كانت انتصارا لوجهة نظره التى نادى بها منذ. الأيام الأولى 
لثورة اليمن * وتحدث عن. ضآلة المساعدة لي قدمها للبدر فى مقا بل ۰ 
المساعدة التى ثلقاها الجمهوريون )0 > وقد اشار عبد الناصر ثيمأ مدعسد 
الى هذه المسألة ‏ وذكر أن السعوديين قد فسروا ذهابه الى جدة بتذمر 
الشعب المصرى والمشكلات الاقتصادية > وآأنة ذاهب من ثم لسحب قواته 


فحسب ٠‏ وقال انه كان يستطيع ان يقرر هذا بمفرده فى القاهره (5) ٠‏ 


۸۷ مرجع سابق » ص‎ 2» )) 0١ ( حديث الملك فيصل عن اتفاقية جدة ل‎ MW 
٠ ووفتا لهيكل قات احدى مس يقلت بعد ايام من .زيارة عبد الناصر‎ ٠ ۸٩ - 
أن الرئيس المصرى حين نزل من الباخرة أسرع نحو جلالة الفيصل المعظم وقال . له‎ 
د يا جلالة اكلك الحقدى لن الجيشن ار كك تان له جلالة الفيصل العظم  سات‎ 
٠» محمد حستين هيكل‎ ٠ » الكريمة : اطمثن ونحن عرب واخوة وستساعدكم ان شاء الله‎ 
ش‎ | ٠ ٦۷/۲/٣ » طريق الك الآهرام‎ 

وثمة. تا وید لهذه الرواية قى : .323 Guldescu; op. cit P.‏ 
وقد نقل وجيه أبو ذكرى عن د رشاد فرعون قولا أثتاء او حرض يؤند وجود هذه 
النظرة لدی القيادة السعودية : « أنتم شعب مسالم ( أى الشعب المصرى ) مرارده 
محدودة » وهذه الحرب لم تجرؤ عليها جيوش الدول الكبرى .» وسنتعاون معا من أجل 
سحب القوات العربية من اليمن ( وجيه ابو ذكرى » مرجع سابق ×« ص ١5١‏ )* وقد 
شا ركت مصادر غربية فى هذا الادراك ليادرة عبد الناصر بالذهاب الى جدة ٠‏ أنظر : 


Shkeean, op. Cit., P. 3I1. 
Schmidt, op. cit., P. 236. 


20 انظر خطاب عبد الناصر فى عيد الوحدة ( 11/۲/٣١‏ ) » مرجع سايق > 

ص ٠٠*١‏ ٠ء‏ خطاب عبد الناصر قى الاحتفال بالعيد القومى للسويس ( 53/9/99 ) »> 

فى : المرجع السابق » ص ٠.٥۳۷‏ انظر أيضا فى وجهة النظر المصرية : ميكل » هل .وصلنا 
الى نقطة اللاعودة مم فيصل 2 مرجع سابق ٠‏ ْ 


FAA 


وع ضوء التحليل السابق لاخفاق مو تمر حرض ومعه اتفاكية جدة 
يمكن ققدم الات التالية على بعض الآراء التى تعرضت لهذا 
الموضوع ٠‏ 

أولا د فيما يتعلق بالآراء التى تنسب الاخفاق الى غموض اتفاقية 
جدة )١(‏ فانه من الحقيقى إن الاتفاقية قد تضمنت تعبيرا يسهل تفسيره 
وفقا لاهواء كل جانب وهو طريقة الحكم ( م “5 1أ) » وتكفى متابعة الجدل 
الجمهوررى الملكى حول هنذا التعبير فى جلسات مؤتمر حرض وغيرها 
لتبين أن هذا التعبير كان النافذة التى أطلت منها كافة أبعاد التعارض 
الجمهورئ ‏ الملكى » ويرى الباحث أنه من البديهى ان تعبير طريقه الحكم 
كان ثمرة. حيري الات حدة ومن غ الل ا إن نتصور أن 
واضعى الاتفاقية لم تخطر يبالهم عبارات مثل نظام الحكم أو شكل نظام 
الحكم ٠١‏ الخ > والواقع أنه لولا استخدام تعبير طريقة الحكم لا جلس 
الجمهورنون والملكيون أصلا , فلو كانت الاتفاقية قد حسمت موضوع 
نظام اكم ۽ لاستحال اقناع الجمهوريسن بالمشاركة فى جهود تنفيدها . 
ومن نم فان هذا ال كد ساتت عل ی السير ولو مرحلة فى 
طريق ا 


انیا ب هنأك من الآراء ما ينسب أخفاق اتفاقية جدة الى عدم تمثبل 
الأطراف اليمنية فى مباحثات جدة ومن ثم فقد جاءت الاتفاقية غير معبرة 
عن الواقع اليمنى مما أدى بها الى الممسير الذى انتهت اليه (؟) ٠‏ وقد 


١٠١ ۱٤ انظر فى بعض جوانب هذا الغموض : الحبيشى » مرجع » هن‎ )١( 

(۲) كان محمد تعمان هو أوضح من عبر عن وجهة النظر هذه وقد قال ان 
« اقتران. انفجار البركان اليمنى بتشسانك العلاقات السعودية ‏ المصرية جعل الكثيرين 
يرون المخرج الحقيقى فى لوفاق بين القاهرة والرياض » © وقال إن هذه النظزة مبسطة 
وعقيمة. » ودلل على ذلك .يمصير اتفاقية أجدة « فقد اتفقت القاهرة والرياض: وجاء مرإقبو 
الدولتين يلحون على الأطراف اليمنية أن ”تنغذ اتفاقية جدة ٠٠١‏ ولكن المندو بين" اليمئيين الى 
مؤتمر حرض لم يستطيعوا أن يفقهوا الاتفاقية 2 لقد.كتبت بلغة غير يمنية لأن القاموس 
اليمنى لم يكن عند واضعى الاتفاقية ٠٠‏ كان أمام وإضعي الاتفاقية قاموس الخلافات 
المصرية السعودية فى اليمن وبسهولة استطاعوا أن يضعوا الاتفاقية إلا آنه فاتهم أن 
التنفيذ سيوكل لغيرهم وهؤلاء لا يستطيعون أن هقرآأو!: غير لغتهم » + الظر : محمد 
نعمان ٠‏ الأطراف المعنية فى اليمن 2..مزجع سابق 2 ص ۱۰۹۰ ہہ ١١‏ * انظر آراء مؤيدة 


الى أيه + : 1 

Amam Perlmutter, 501105 of Irstability in the Milfle Fast : TWo Decades of 

Nationalism and Revolutior, in : Orbis, Vol XII, Fall r968, No. 3 2. 734 
Guldescu. ep. cit; Pp. 324. Kerr. Op. راك‎ DP. 508. 
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سيق للناحك أن أشار صراحة :الى اتفاقية جدة كعمل يشكل تدخلا 
واضحا من الجانبين المصرى والسعودى فى آخص الشتون الذاخلية 
اليمنية » لكن هذا التقييم للاتفاقية فى حد ذاتها شىء واعتيار هذا 
التدخل مسئولا عن اخفاقها شىء آخر ٠‏ ولكى نناقش مدى مسسئولية 
هذا التدخل عن الاخفاق فاننا يجب أن نسلم بداهه بأنه لا حل سياسى. 
لصراع دون تمثيل لمصالح كافة أطرافه بالطبع وأولها الآطراف المحلية › 
غير أنه لا يجب الاندفاع فى تطبيق هذه البديهية على اتفاقية جدة والوصول 
من ذلك الى حکم دو بد الآراء السايقة ¢ والواقع أن الطرفين المصرى 
والسعودى لم لحا كما هو واضح من تتبع محاولتى.أركويت وجدة الى 
هذا التدخل المباشر الذى تمثله اتفاقية جدة الا بعد أن أخفق الطرفان 
فى احراز أى تقدم فى طريق الجل السياسى فى أعقاب اتفاقية اركويت الذى 
عقد بين أطراف يمنية نتيجة لوساطة مصرية - سعودية » ومن ثم فقد لجا 
الطرفان المصرى والسعودى الى هذا التدخل المباشر الذى مثلته انفاقية جدة . 
0 والذى لا تخفف منه تلك المشاورات السريعة التى عقدتها القيادة المصرية 
بالجاتب الجمهورى من ناحية ومعرفة القيادة السعودية بآراء الجانب 
الملكى من ناحية أخرى ٠ )١(‏ وقى الواقع انه لولا هذا التدخل لاستحال 
التوصل الى الاتفاقية أصلا » ومن ثم فان عدم تمثيل اليمنيين فى مباحثات 

جدة ليس سيب الاخفاق على آية ا وقد عقد مؤتمر حرض فى أعقاب 
جدة بينما لم يعقد أى مو تمر في أعقاب أركويت ٠‏ ويلاحظ من ناحية 
أخرى أن كلا الطرفين ا والسعودى لم يحاول أن يجعل الطرف المحلر 
الذى بتاصره يحل عن جوهر مطالية عندما اتضح مدى التعارض 
الجمهورى ‏ الملكى ٠‏ 

الثا س نالك ما ينسب الاخفاق لأطراف خارجية غير اقليمية وبصفة 
خاصة الولايات: المتحدة والاتحاد. السوفيتى » أما الولانات المتحدة فلآن 
الوحدة بين العرب وتدعيمها ' تمثل: عقبة واضحة فى طريق الاستفزازات 
الاميربالنة ٠‏ ولآن مصلحة الدول الامبريالية عموما « أن متشكل الحيقى ‏ 
المصرى لأطول وقت ممكن › لآن هذا قد أطلق يدهم بدرجة أكبر فى 
مناوراتهم الرجعية فى أجزاء مختلفة من العالم العربى » (۷) واذا ما تذ کر نا 


٠‏ (؟) قال فيصل انه اكان يعلم مأ يريده اليمنيون فضلا عن المشاورات التى دازت 
فى مؤاتمز اأضائف ٠‏ انظر : حديث فيصلل عن اتفاقية جدة ل ( 0/۹/١‏ )206 مزجع سابق , 
ص كمه + 0000 
() راجم : F. Seifui-Mul- ‘kov Yemén : Betwee¬, War and Peace, in‏ 


New Times, No36, September 8, 1965, .م‎ 12. E. Primakov, Tents at 
Harad, in : Ibid., N7. 12, March 23, 1966, P. 27. 


E * 


ما سبقت الاشارة اليه من احنمالات. قوية لوجود سياسة استنزافية 
أمريكية لنقوات المصرية فى اليمن فى هذه المرحلة وما سبق ذكره عن 
دور لمرتزقة فى صفوف الملكيين فى هذه المرحلة ايضا فقد يسهل الاتفاق 
مع ل رك القائل بوجود دور لهؤلاء المرتزقة يتسق مع مخطلط استنزاف 
القوات المصر ية فى اليمن أساسه اقنام الملكيين يامكانية النصر العسكرى 
ودقعهم الى ا مواقف متشددة )١(‏ غير أنه صعب الاتفاق مع مح اولة 
قفسار الاخفاق مباشرة وأساسا بهذا الدور (؟) » فضلا عن أنه بدون هذه 
السياسة الأمريكية وهؤلاء المرتزقة كانت التعقيدات المحلية والاقليمية 
الى ونث عيلية صخ السلاي ی للاخفاق ٠‏ 


وأما الاتحاد السوفيتي فينسب له البعض مسئولية الاخفاق حيث' 
عرضت القيادة السوفيتية على عبد الناصر فى الرحلة التى قام بها الى 
الاتحاد السوفيتى بعد عقد اتفاقية جدة مباشرة أن تتعهد بتقديم العون 
المالى لأن مزيه. من الالتزامات العسكرية فى اليمن مما دفعه الى اتخاذ 
موقف متشدد فيما بعد (5) + ولا شك إن هذا الرأى يبحد سندا له 
فيما أعلنه عبد الناصر بعد الزيارة من أنها « أسفرت ٠٠‏ عن تفاهم يوفر 
على الشعب المصرى ما لا يقل عن مائتى مليون جنية م (5) > ولكن هذا 
الثرأى فى الواقع يبدو غير مقبول لاعتبارين أولهما القلق السوفيتى 
المتزايد بشسأن استمرار استنزاف الجهد المصرى فى اليمن )٥(‏ 2 غير أن 
اهمها دون شك هو قوة الضغوط التى تناولها المبحث الأول والتى دفعت 
القيادة انصرية الى النسوية بحيث أن امي هليون جنيه » لا يمكن أن 
تكون مغرية بالاستمرار فى قتال دون نهاية + ببساطة فانه لم يكن هناك 
تشدد مصرى أصلا حتى يفسر بدعم سوفيتى أو غير سوفيتى ٠‏ 


۰ 1٤۴ وجيه آبو ذكرى »2 مرجم سابق 2 ص‎ )١( 
بمعنى توفف مؤتمر حرض عن احراز أى تقدم بمجرد مجىء آحد المر تزقة‎ (7) 
مكرم مخمد أحمد ء الثورة‎ ٠ ١5١ انظر : المرجم السابق 2 ص‎ ٠ الأمريكيين الى مقره‎ 


٠: ١5 مرجم سابق 2 ص‎ ٠ جنوب الجزدرة‎ 
Guldescu, Op. cit., 2. 225 Little, Modern, Egypt, op. cit., PP. 205-6. ©) 


0 خذاب عبد الناصر فى افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلس الآمة ( 2100 ( 


٠ 20‏ انظر الجزّء الخاص بالسياسة السوفيعية فى المبحنث التالى ٠‏ 


۳۹۱ 


القتعلالكاقت 
(اتباء النتدخل ) 


أظهر الفصل السابق مدى جدية القيادة المصرية فى الاتجاه الى 
التسوية السياسية للحرب الأعلية اليمنية » ولكنه أظهر من ناحية أخرى 
مدى التعقيد الذى اكتنف عملية صنع السلام وحكم عليها بالاخفاق > 
ومع التوقف الذى “صاب مؤتمر حرض بدأت ملامح مرحلة جديدة فى 
البروز تميزت بالاستقطاب الحاد محليا واقليميا ودوليا » واستجابة 
للمتغيرات الجديدة فى هذه المرحلة عدلت القيادة المصرية من سلوكها على 
نحو حذرى + وبدأت ترتب لفسها لمواجهة طويلة »> غير أن هذا الاستقطاب 
ES‏ أبعاده الل االحراي: يوئيو ١931‏ » وكانت هزبمة :مصر 
غسكريا تى هذه المرب متغيرا جدندا لا يمكن تجاهله ‏ بالنسبة للتدخل 
ال مصرى فى اليمن حك عليه بالتهاية ٠‏ 

ويتناول هذا الفصل هذه المرحلة الألخيرة للتدخل المصرى اليمن 
بنفس النهج المتبع فى الفصلين السابقين ٠‏ 


ْ الكمبحث الآول : 
معددات لك اتصرى 


.يتناول هذا المبحث على التحو. التبم شا سيق الضدات اف 
والاقليمية والدولية تلسلوك الملصرقى فى هذه المرحلة ؛.وهى مجموعة من 
المحددات بدآت . تشكل ملامح المرحلة الأخيرة للتدخل المصرى ابتداء من 


ايوم 


الأيام الأخيرة فى عام ١1715‏ وأخذت تتبلور مع بداية عام 377 + ويلاحظ 
أن وزئ المحددات المحلية وتلك النابعة من البينة اليمئية ذاكيا قد قراجع 
الى الخلف فى هذه المرحلة لحساب بعض المتغيرات الاقليمية والدولية 
الأخرى + 


: الشتمغوظ الداخلمة‎ ١ 


يتناول البحث هنا التأثير المحتمل للضغوط الداخلية على التدخل 
المصرى فى هذه المرحلة من خلال. نفس الموضوعات التى سبق بحثها فى 
الفصاين السايقين ٠ ٠‏ 


(1) الرأى العام : تنسحب على دراسة الرأى العام فى هذه المريحلة 
نفس الفروض الواردة فى الفصل السابق وكذلك. نفس الملاحظة الخاصة 
بصعوءة.هذه الدراسة » يل انه ليس هناك فى المصادر المحدودة التى 
تعرضت للموضوع ما ,يشير الى أى تغير فى اتجاهات الرأى العام عن تلك 
التى سيق الحديث عنها فى. ذلك الفصل ٠‏ 

وقد سبق أن انتهينا الى تزجيح وجود قلق فى بعض أوساط الرأى 
العام من استمرار القتال فى اليمن وعل الأقل قان القيادة السياسية كانت 
تدرك وجود مثل هذا القلق > ولذلك فالمفروض أن تكون جهو الخل 
السياسى كما بلغت ذروتها فى مبادرة عبد الناصر بالذهاب الى جدة قد 
وجدت صدى ايجابيا لدى هذه الآوساط , وليست لدينا أية معلومات 

عن الطريقة التى استقبل بها الرأى. العام اخفاق جهود الحل السيامى 
انتداء من ديسمير 31 5 ولكن ټجدر الاشارة: الى أن هذا الاخفاق قد 
تواكب مع قرارات رفع اسار عض السلع ظل وزارة زكريا 
محيى الدين التي , شكلت فى سيتمير 19 ».وقد آشأر هيكل فى احدى 
مقالاته الى أن أحد ردود فعل هذه القرارات كان كلاما كثيرا تحدث عن 
تكاليف السياسة: الخارجية التى تحمل الشعب المصرى بآكثر مما يطيق »2 
وينعى على السياسة المصرية موقفها من حركات التحرير فى العالم العربى 
واقريقيا « يشر الى: تكاليف اليمن بصفة خاصة ٠ )١١‏ و سبدو :أن هذا 
ا موضوع كان يشغل القبادة المصرية 2 وقد تناؤزل عامر فى مايو ”5 
الحملات الاذاعية « الاستعمارية » التى تتحدث عن التكاليف الاقتصادية 


› ليس بالتهويل ولا بالتهوين 2 فى : الأهرام‎ ٠» محمه حسنين هيكل‎ )١( 
٠ ١ 
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لحرب. اليمن » ويظهر اهتمامه بالرد على هذه الحملات وتفنيد ما ذهبت 
اليه من الربط بين اختفاء بعض السلع فى القاهرة وبين حرب اليمن قلق. 
القيادة عل ا ا بهذه الحملات ان لم يكن تأثره ‏ 
بها بالفعل )١(‏ ۰ 

كذلك أظهرت المناقشات التى دارت فى مؤتمر المبعوثين فى 
الاسكندرية فى يوليو ‏ أغسطس 55 اهتماما واسعا بكافة الأبعاد المتغلقة 
بالتدخل المصرى فى اليمن » وعقب محاضرة ألقاها كمال رفعت فى الجلسة 
الثالئة للمؤتمر تضمنت تناولا لموضوع اليمن (؟) دارت مناقشات واسعة 
احتل دوضوع اليس فيها المكان الرئيسى »> وكانت أول « مخموعة »> 
أسئلة أجاب عليها كمال رفعت تتعلق بأعباء اليمن الاقتصادية » وسئل 
أيضا عن حقيقة سيطرة الملكيين على بعض المناطق والسبب فى عدم 
القضاء على القواعد الموجودة فى الستعودية والاحتمالات التى يتضمنها قيام 
حرب مع اسرائيل أثناء وجود القوات المصرية فى اليمن (؟) + ومن الواضح 
ولا وحود اهتمام كبير دمو ضوع إلىمن > وأن الاتجاه العام لهذا الاهتمام 
يغلب عليه طابع التحفظ وان كان الرأى اليد قد وجد أيضا كما يتضح 
من السؤال الموجه عن عدم القضاء على قواعد الملكيين فى السعودية > 
وكما اتضح أيضا فى مناقشات عبد الناصر الطويلة مع المبعوثين على مدى 
يومن وإن كان الاعتمام بموضوع اليمن قد تضاءل الى حك كبير , 
اذ لم دشر الموضوع سوى مبعوث وألحك ريمأ سسب تر كيز المناقشات 
عل حلول المشكلات التى تواجه المبعوثين 2 وقد قيم هذا المعوث وجودنا 
فى اليمن يانه « يفتم الجبهة واسعة ومثيرة أمام الاستعمار ليبسدد 
حهوده » وقال انه ضد كل الشائعات ( يقصد الآراء ) التى تنادى باخراجنا 
من اليمن لأن فى ذلك عزلا لمصر وتحقيقا لهدف رئيسى من أصداف 
الاستعمار ٠ )٤(‏ وفيما بعد تضمنت قرارات المؤتمر وجهة ثظر ايجابية 


)0( أنظر خطاب عامر فى نادى ضباط القوات المسلحة بالعريص ( 1/٠/۲١‏ )2 
فى : الأهرام ۰ 355/60/95 + ص ۸ * 

(5ش وهى المحاضرة التى رجعت اليها هذه الدراسة بعنوان طبيعة المرحلة الحاضرة 
وواجبنا حيالها ٠‏ انظ الجزء الخامن باليمن 2 ص ۳١‏ _ ۴۶ . ۰ 

5 الأهرام »> 33/8/95 2 ص ۷ ° 

)٤(‏ آنظر : حديث عبد الناصر فى مؤتمر المبعوثين بالاسكندرية فى يوه 
» 1/۸/۷ »۰ والمحاضرات التى القيت فى المؤتمر فى الغترة من ۹/۷/۲۹ د 28/٠١‏ 
7 /, وزارة الارشاد 'القومى : مصلحة الاستملامات 2 ضن 54 + ٠١‏ 


4 
2 


للغاية عن دور مصر فى اليمن بكل أبعاده )١(‏ » وبالطبع فانه لا يمكن ‏ 
الادعاء بأن المبعوثين المصريين فى الخارج يمثلون الرأى العام المصرى ولكنهم 
يمثلون قطاعا من المثقفين المصريين ومن الواضح من خلال الشسواهد المتاحة 
أن الاتجاهات الموجودة داخلهم لا تختلف عما سبق ذكره فى الفصل 
السابق بصفة أساسية ٠‏ ش' 

وربما يمكن القول دون مخاطرة كثيرة على ضوء الشواهد المحدودة 
السايقة بأن هذه المرحلة لم تشهد تغيرا أساسيا عن المرحلة السايقة فى 
اتجاهات الرأى العام بالنسبة للتدخل المصرى فى اليمن » غير أنه لايد 
من الاشارة الى ملاحظتين بعد ذلك , الأولى أنه اعتبارا من مايو ١933‏ 
واتساقا. مع طابع الاستقطاب العام السائد فى هذه المرحلة سماد مصر مناخ 
تغلب من جديد الشرعية الثورية بعد الخطوات الواضحة التى كان النظام 
السياسى 43 قطعها فى طريق الشرعية القانونية اعتيازا من مارس ١975‏ 
وكان هذا بمداسية أحداث كمشيش الشهيرة »> وهكذا عاد من جديد ' 
مناخ شبيه بالمناخ السائه فى السنوات الأولى للثورة فى علاقاتها بخصومها 
السياسون > ويهمنا من هذه الملاحظة أنه فى ظل هذا المناخ يقل ان ' 
لم إيختف الدور المتصور للرأى العام المخالف أو المعادى فى مناخ أكثر 
توفيقية > أما الملاحظة الثانية فهى أنه فى أعقاب هزيمة يونيو 71 وبعد 
أن آناق الشعب المصرى من صدمتها یو موجة من النقد الحاد للنظام 
سكن القول. دون الافتقاد الى نوع من الأساس التجريبى (؟) انها امتدت 
لأول مرة الى شرائح اجتماعية وسياسية كانت تدخل ضمن قاعدة القوة 
الداخلية للنظام »2. وفى ظل هذا المناخ من السهل أن نتوقع عدم تقبل 
الرأى العام على ضوء كافة الملابسات التى أحاطت بهزيمة پونيو والنتائم 
التى ترتبت عليها لاستمرار التدخل فى اليمن » وبقدر ما يبدو هذا 
الاستنتاج مؤكدا فانه من المستحيل أن نعزل علميا تأثير هذا الرأى على 
القيادة السياسية بالنظر الى أن الأبعاد المادية للهزيمة كانت هى التى ' 
دفعتها دون شك الى انهاء التدخل فى اليمن ٠‏ 2 اا 


(ب) التكاليف. الاقتصادية : تنطبق بالنسبة لهذه المرحلة نفس 


› فى : المرجع السابيق‎ ٠ آنظر قرارات وتوصيات هوتمر المبعوثين‎ )١ 
٠ A۳ ا‎ A۲ صن‎ 


(5)الا شك أن الجيل الذى عاصر هذه المرحلة لابد وآڻ يسلم يذلك استتأد! الى 
اللا حظة الشخصية عل الاقل 0 : : ا 


o 


لتم فی e‏ ا التكاليف الاقتصادية اللويقة مماثلة لعلك التمعة 
فى الفصل السابق ° 


و ومس الحدول التالى تطور الانفاق على الدفاع والأمن والعدالة من 
العام الان 1/71 الى ا )00( 0 


جدول وقم ( ۸ ) 
تطور الانفاق عل الدفاع والأمن والعدالة دن ةا ال UA‏ 


السهشة د ٠.‏ الانفاق المقدر فى ا 


AJ e لاما 0 بج‎ 


١ قركة‎ 1 ' REDS 
AN 520 
6 00 1 11/19 
ERN 0ك‎ 


وقد سبق تحايل مدى دلالة الرزيادة فی الأرقام الخاصسة بالذقاع 
والآمن والعدالة بالنسبة للزيادة فى الإنفاق العسكرى وكذلك مسدى 
دلالة الزيادة فى الانفاق العسكرى بالنسبة للزيادة فى الانفاق على 
التدخل فى اليمن بالذات » وانتهى التحليل الى اعتبار الزيادة التى تشب 


(0) الأرقام الواردة بهذا الجدؤل, حتى عام ٥‏ /7 مصدرها جدول رقم (ه) 
وقد إأوردناعا هنا لاعطاء صورة” كاملة عن تطور الاتقاق, , العسكرى فى فترة التدخل المصرئى » 
أما الرقم الخاص بعام 17/717 ٠‏ قمصدره البيان: إذالى ‏ للحكومة عن مشروع. . ميزانية, الدولة 
للسنة المالية DIA‏ »> قى : مضابط مجلس الأمة » القصل, التشريعى !فول > دور الاثعقاد 
العادى ١‏ الثالث »> المجلد. الثانى » عضيطة الجلبينة السادسة . والعشرين ( 03/5/۹١‏ ) : 
ص ۱۹۷۹ * ولا يشمل. الجدول ادم الخاصة يعام ۷ لان المتغير السائد ميا كان 
هزيمة یونبو كما سيجىء قيما بعد: ش 

(۲) سيقت الاشارة الى آن الرقم المتاح هنا هو الخاص بالقوات المسلحة فقط وقدره 
5ر؟ ١5‏ ملبون جنيه 2. ما صبقت الاشارة ‏ الى أن عبد ر قد 3 ارقما مقايرا هي 
۲٠۰‏ مليون جنثية لنقس السنة * ش 0 ١‏ : 


١ ظ‎ ٠ جوع‎ 


اليه آل درم الواردة فى ا السابق تمثل الحد ي واي 


وبالنسبة للزيادة المقدرة فى العام المالى 717/573 فانه يلاحظ أنها: 
تمثل زيادة فى'الانفاق العسكرى المقدر من منتضف 16 إلى منتصف 1۷ 
قدرها ٣ر٤٤‏ مليون جنيه بمعدل سنوی 8ر١؟‏ مليون جنيه » وذلك فی 
مقابل معدل زيادة قدره ۳ر١۱‏ مليون جنيه فى الفترة من منتصف 15 
منتصف ٠١‏ (5) > واذا ضححتا هذه الأرقام وفقا للنسية السابق 
إستخه مها فى الفصل السابق (؟) فان الزيادة تصبح فى الفترة من 
منتصف ٩۵‏ - منتصف ٩۷‏ حوال ر۸ مليون جنية < جا بدن رد 
5 مليوق جنيه تقر یيا. مقابل "'رهة مليون جنيه فى الفترة من منتصف 
5 منتصف 560 بمعدل سنوی ٠١‏ مليون جنيه تقريبا ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فقد كان الرقم المعلن رسميا الذى يخص 
القوات المسلحة من فيزانية 71/577 هو ٤ر١۷١‏ مليون جنيه (4) مقابل 
٤ر۲‏ دى العام السابق عليه ويعنى هذا زيادة فى الانفاق فى عام واحد 
قدرھ 56 مليون جنيه تقفز باستخدام التسبة السابقة المحوالى 9؟ مليون ‏ 
جنيه ويعنى هذا أن الزيادة المقدرة فى عام ٦۷/١١‏ وحده كانت تماثل 
تقريبا الزيادة فى السنوات الثلاثة الأولى مجتمعة للتدخل ذ فى اليمن' ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا فقد ذكر عامر ما يفيد ثبات معدل الانفاق على 
اليمن بالعملة الصعبة مقد أشار فى سبتمير 55 الى أن الانفاق المنتوق 
على ١ه‏ بالعملة الأحنبية هو ١ر۲‏ مليون جنيه (ه) وكان قد ذكر فى 
فبراير 6" أن متوسط الانفاق السنوى هو ١‏ ملبون حتيه م 
سنوي ويمگن أن نستخدم نفس الترشيد السابق لأرقام عامر بالتقدير 
الذى صل بهذا الانفاق ا ٠١‏ مليوث حنيه استر لينى سنو دا ٠‏ 


(۴) على أسساسن أن الزيادة فى الانفاق وفقا لتقديرات اليزائية فى هذه الستوات 
الثلاثة هی ۹ر۴۳ مليون جنيه ٠‏ ُ 


0١‏ الان المالى مشرو ع ميزانية لدو لة 1/1 »> مرجع سابق » ثقمن الصفحة ء 


(©) خطاب عامر فى ضباط القوات البحرية 0 53/95/9556 ) 2 فى : الأهر 
فى 
۷ 7 ص ۷ 0 


۹۷ 


وتعنى الأرقام السابقة ف الواقع أن معدل الزيادة السنوى فى 
الاتفاق على اليمن لم يكن ثابتا فى مرحلة الدراسة الحالية وانما تضاعف 
بالمغار نة مع المرحلة السابقة عليها ( ۸ر١۲‏ فی مقابل ٣ر‏ مليون جنیه 
سنويا أو ا فى مقابل ٠١‏ مليون سنويا ) وهكذا فانه بغض النظر عن 
مدى الدقة فى كافة الأرقام الواردة 5 فى التحليل السايق فانه من الواضيح 
أن الأثر الضاغط للانفاق على اليمن قد ازداد فى هذه المرحلة خاس 
أنه ليس ثمة شك تقريبا فى أن الصعوبات الاقتصادية فى هذه المرلخلة 
قد تزايدت أيضا )١(‏ ومع ذلك يلاحظ أن النخبة الحاكمة فى ذلك الوقت 
قد حرضت فى اتساق كامل أن تبرز ان التدخل فى اليمن ليس سيب 
هذه الصعوبات (۲) وكذلك سهولة تحمل الانفاق على اليمن (؟) ٠‏ ولايد 
أن ينظر الى هذا الخط العام باعتباره سعيا لتهيئة الرأى العام لقرار البقاء 
فى اليمن الى أجل غير مسمى من ناحية › وباعتباره من ناحية أخرى 
انعكاسا لتنفيذ استراتيجية النفس الطويل التى خفضت الانفاق بالفعل 
كما سترى فيما بعد وهكذا فانه لا مفر من التسليم بزيادة الآثر الضاغط 
للتكاليف الاقتصادية فى بداية هذه المرحلة ٠‏ 


09 راجع فى الاعتراف الرسمى بهذه الصعوبات : خطاب زكريا مخیی الدرين رئيس 
الوزراء فى مؤتمر ‏ الانتاج ( ٦٥/۱١/۱۷‏ ) »> مرجع سايق ٠‏ خطاب عبد الناصر يمناسية 
الاحتفال بالعيد القومى للسويس ( 11/۳/۲۲ ) > مرجع سابق + ص الآه ل ٤اه ٠‏ 
+طاب. عبد الناصر فى عيد العمال بالمحلة الكيرى ‏ ( 73/5/١٠‏ © 2 فى : المرجم السابق 2 
ص 055 ب ٥٤٩‏ * وانظر أيضا : محمد جسنين هيكل »2 مناقشة مفتوحة - 7 - السلبى 
فى التجربة ااصرية وتذير الفجر الذى لم مسمعه ء فى : الأهرام » 1/۲/١١‏ * محمد . 
حستين هركل ٠»‏ ماذا حدث بين الصيف الخطز الماضى والصسيف المثير القادم 2 فى : 

الأهرام ء 2/0/1 6" ا ْ 
(؟) أكد زكريا هحيى الدين رئيس الوزراء فى بيان له أمام مجلس الأمة فى 
مارس 33 أن الالتزامات المصرية فى اليمن لا تشكل عبتا كيرا على الاقتصاد المصرى وآن 
تسوية المسالة اليمنية من ثم لن تخفف كثيرا من أعباء التنمية ٠‏ انظر : بيان زكريا 
تحبى الدين أمام مجلس الأمة ( ٦1/٠/١‏ ) » فى : مضاأايط ملسن الأمة . الفصبل 
التشريعى الأول ».دور الانعقاد العادى الثالث ء المجلد الثانى » مضبطة الجلسة 
الخامسة عشرة 2 ص ٠ ٠٠١٠١‏ وأكد عامر نفس العنى تيبا فى هايو ٠ ١‏ انر : 
خطابة فى ثادئ ضباط القوات السلحة بالعريغن + مرجع سابق , وكذلك اكد كمال 
رقعت فى مناقشاته مع المبعوثين فى آغسطس 55 . انظر : الأعرام > 1/۸/۲ ع ص ۷ ۰ 

.0( رمات كمال رفغت فى ندوة أقيمت فى صغعاء ( ° ه/حد ) * فى : 
الآهرام »> 1/۷ » ص 5 ° خطاب عامر فى ضباط القواث e‏ 00 
مرجع سابق ٠‏ 0 


۹۸ 


وقد سبقت الاشارة فى المرحلة الأولى الى أن التصعيد العسكرى قد 
متل فى ذلك الوقت المخرج أمام القيادة المصرية من استمرار التكاليف 
الاقتصادية للتدخل فى اليمن » وفى اطار التجمد العسكرى فى المرحلة 
الثانية كان المخرج هو الاتجاه الى الحل السياسى »> والآن. وقد أخفق 
كلا الطريقين فانه لم يعد ثمة مغر من البقاء فى اليمن .ومن هنا فان أثر 
التكاليف الاقتصادية قد عمل بوضوح فى اتجاه ترشيد الانفاق فى اليمن 
طالما أن استمراره أضحىي محتما > وانعكس هذا بوضوح فی السلوك 
العسكرى الصرى فيما أصبح يعرف باستراتيجية النفس الطويل ٠‏ 

(ج) الضغوط المؤسسية : تميزت هذه المرحلة كما سبقت الاشارة 
بحالة من الاستقطاب الحاد فى العلاقة بين النظام وخصومه فى الداخل 
والخارج > وقد أضعفت هذه الحالة رصفة عامة من الضغوط المؤسسية 
التى يمكن أن تمارس فى موضوع كموضوع اليمن »> ففى المواجهة التى 
تمت دسل النظام وخصومه الداخليين والخارجيين تكاتفت ‏ مؤسسنات 
النظام خلف القيادة السياسية ذات الدور السائب أصلا 2 فضلا. عن أن 
طبيعة هذه المواجهة وأهمية التتعاخاكزتيى نيها قد جعلت هذه القيادة 
تغلب الاعتبارات الاقنيمية والدولية على الاعتبارات المحلية بما فيها 
الضغوط المؤسسية ٠‏ 


وئيس هناك فى هذه المرحلة فى كل المصادر التى استندت اليها 
#لفراسة ها ومس الاتساق الكامل فى اطركة ون القيادة السياسية وهن 
المؤسسة العسكرية ومن ناحية أخرى فان مجلس الأمة الذى سبق أن 
تابعت الدراسة اهتمامه والاحتمالات المختلفة لتأثيره فى المرحلة السابقة 
أظهر نفس الاتساق مع القيادة السياسية وبصفة خاصة فى موضوع 
اليمن » رفى مقابل الأبعاد المتنوعة لاهتمامه. فى المرحلة السابقة فان 
اهتمامه المباشر باليمن اقتصر فى هذه المرحلة على الاعراب عن التأييد ' 
الكامل لخط. القيادة السياسية فى المرتين اللتين عرضت الوزارة فيهما 
برنامجها على المجلس ٠‏ وفى المرة الأولى لم يكن اخفاق مؤتمر حرض ومعه 
انفاقية جدة قد أصبك أمرا محققا , ومن ثم فقد شارك المجلس الوزارة 
تحيتها للقوات المسلحة المصرية فى اليمن بعد أن قامت. بواجبها هناك 
ودون أن تحدث آية مناقشة لموضوع اليمن )١(‏ » وفى المرة الشانية كانت 


)١(‏ راجع :* مضابط مجلئن الأمة 2 الفصبل التشريعى الآول ٠‏ دور الائعقاذ العادى 
الثالك » الجلد الأول + مضبطة الجلسة الرابعة ( ٠٠/١١/١١‏ ) » صن ٠١١‏ وما بعدها - 
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ملامج مرحلة الاستقطاب قد تبلوزت تماما » وانعكس ذلك فى تقرير هة 
الرد الذى أشار الى أن اللجنة تؤيد كل التآييد ما رددته القيادة الثورية 
من .أنه فى حالة تحرك العدوان .مرة آخري ضبد الأراضى اليمنية فان قواعد 
العدوان لن تكون بمنأى عن العقاب مهما كانت الظروف ولم تحدث أية 
مناقشة لموضيوع اليمن فى هذه المرة أيضا (2)0 > وطيلة دورئ الانعتقاد 
0 والرايع ( نوفمير 378 . نوفمير .1۷ ) لم تحدث أية مناقشة عامة 
٠‏ لموضوع اليمن الا من خلال تصدى المجلس فى فبراير ۷ لموضوع اتهام . 
مصر باسنتخدام الغارات. السامة فى اليمن ولم يكن هذا مسوى فوع من ' 
المظاهرة السياسية لتأييد الموقف الزرسيسعين لقيادة النظام (؟) »2 وعندما 
حل دور الانعقاد الخامس للمجلس في رفير كان انيار كر المصرى 
فى اليمن قد تقرر * 1 


وفى ظل ها سبق فاته يصبح من نافلة القول الحديث عن ضسغوط 
للاتحاذ الاشنتراكي أو وزارة الخارجية خاصة فى ضوء التحليبل الذى 
قدمه الفصلان السابقان » ولكن ثمة استثناءء. وجيد فى هذه المرحلة. يتعلق 
بدور مجلس الوزداء واذا شئنا الدقة فهو ليس يتعلق بدور رئيس المجلس 
فى الفترة من سسبتمبر 10 سبتمبر 57 ٠‏ ففى ففى هذه ألفترة تولى زكريا 
محيى الدين رئاسة الوزارة » وقد أشارت بعض اللصادر صراحة أو تلميحا 
الى مطالبته بالانسحاب من اليمن استنادا الى مبررات اقتصادية ( الانفاق 
عل اليمن وأثره ) أو سياسة (. معارضة للمغامرات العربية وتبنيه لسياسة 


)١(‏ راجم : المرجم السابق ,2 دور الائعقاد العادى , الرايم , الجلد الأول »2 مضابط 
الجلسات الثالثة الى الخامسة 2 ( 753/15/١5 ٠٠١‏ ) ويصفة خاصة صن ٠ ٣٤۲‏ 
وان كان العضو محمدحلمى الغندور قد طالب فى المناقشات ( ص ۳۲۹۱ ) بقصر الامتيازات' 
على أبناء الشهداء وليس العائدين عن اليمن .عموما , وهو ما يمكن أن يفهم كتبرم غير 
مباشر بالامتيازات: المنوحة لقاتلى اليمن ٠‏ ۰ 

© المرجم السنابق » المجلد الثانى: ٠:‏ مضيطة الجلسة الحادية: عشرة (57/؟11/9): 
ص .٠ ۹۲۸١ 5١8‏ كذلك ناقش االمجلس فى هذه المرحلة بعض الأيعاد ا 
غير . مباشر بالتدخل المصرى فى اليمن مشل مناقشته في مارس. 37 لدعوة فيصل الى مو 
قمة اسلامى ومناقشته فى مارس 1۷ لاعدام السعودية السبيغة عشر منیا اتهمتهم 2 
بأعمال تخريبية » وفئ الحالتين لم يخرج دور المجلس عن التكييف الؤارد فى المتن * 
أنظئن : المرجع السابق » دور الإنمقاذ الغادى ألثالث. » الجلد الثشائى 2٠‏ مضبطة الجلسة 
الخافسة عشرة ر 8 )اص ۱۲۹۲ ب 7*5 * المرجع السابق. » دور الائعقاد العادى 
الرابع » المجلك الثائى ,» مضضيطة الجلسنة الساسة ( ).1۷/٣١۸‏ 2 صن 51١ ۱١١۸‏ °۰ 
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مصر أولا ) )١(‏ ووفقا لزكريا محيى الدين نفسه فانه قد أثار مشكلة 
وجود القوات المصرية فى اليمن بعد توليه رئاسة الوزارة , وكان من رأبه 
أن الاستنزاف المستمر لموارد مصر يعتبر فى النهاية وسيّلة لتحقيق 
أهداف أعداء النظام المصرى في اضعافه » ويقول زكريا محيى الدين 
ان عينه فى ذلك الوقت كانت على فيتئام حيث تعرضت القوات الأمريكية 
لظروف تشسبه الظروف التى تعرضت لها القوات المصرية » ولذا طالب 
بتخفيض القوات المصرية الى أقل عدد ممكن على أن تحتل فقط مثلث تعن 
e‏ صنعاء ‏ الديدة لتخفيض الأعباء طالما أنه ليس هناك نهياية محددة 
لالقتسال فى اليمن (؟) ٠‏ وهكذا فان زكريا محيى الدين لم يطالب 
بالا تہ حاب واثما بتر شيد الوجود العسكرى. المصرى فى اليمن وقد أتعكس 
هذا بوصوع فى أسةر انيجية النفس الطويل كما سيجىء ٠‏ 


وا يعد كانت الوذا 83 العائية ا الدب بن وزارة فئبة 
محضة وکان أعتمامها بالسياسة الخارجية فى . حادم الأدنى (N)‏ > وكقبد 
أستمر نك هذه الوزارة حتى هز يمة ڍو يو AY‏ وبعدها راس عك الناصر 
دشفسة .الوزارة الجديدة .وكانت الظروف قد رت تماما ٠‏ 


من الحدير بالذكر أنه أابينما سبق أن كن أن الآثر الضاغط للرآى 

. العام الف الاتتصسادية قد ازداد دون شك بعد هزيمة ونيو ٩۷‏ 
نان الضغوط المؤسسية على العكس قد وصلت الى حد الصفر تقرييا بعد 

' هذه الهزيمة تتفوءه.. مجلس الأمة عبد الناصر تفويضًا كاملا فى عملية 
اعادة البناء السياسى والعسكرى (5) ورئاسته للوزارة وتوليه . لمنصب 
الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى فضلا عن تخلصه من مركز القوة 


Nu'tig, op. Cit. Dp. 378. Steph’n3, Op. cit., P. 425. O) - 


9 حمروش »> مرجع .سابق 2 ص ٠ ۲٣۲‏ ويؤكد هذا التحليل المقدم عن التكاليف 
الاإفتصادية فى النقطة السايقة 

(۴) ريمأ ليس هناك ما هو أبلغ دلالة على ذلك من الكلمات التى اختار صدقي 
سليمان رئيس الوزراء أن يقدم بها لتناوله للسياسة الخارجية فى البرنامج, الذى قدمه ' 
مجلس الأمة ٠»‏ فقد قال بهذا الصدد : « اذا كان لابد من كلمة ختام لبيانى هذا فائنى 
جريا وراء العرف المتبغ اتخيرها لمسات خشفيفة لجواثب سياستنا الخارجية. » * انظر : 
مضابط محلس الأمة »> الفصل التشر بعى الأول »> دوز الانعقاد العادى الرابع » الحلك 
الأول 2 مضبطة الجنسة الثانية ( ۸7/١۲/٣‏ ) » ص ۷۷ ١‏ 

(5) المرجع السابق » المجلد الثالث , مضبطة الجلسة الثالثة والثلاثين ) 8ت 
من 04 


:1 1 المخمثل فى قبادة الا السك بتنحى عامن فی پونيو ۷ ام 
| القضاء عل محاولته للعودة الى السلطة فى أغسطس ثم وفاته فى الشهر . 
التالى ٠ ٠‏ ر ) TT‏ 
ومع هذا فان هذا كله يعد « مسألة أكاديمية » بالنظر الى أن 
عيد الناصر قد قعل نفس الشىء الذى كانت أية مؤسسات قوية. تشاركه 


0 فى الحم ستضغط فى اتجاعه بالنظر الى الظروف الؤاقنية التى أحاطت 7 
بالنظام ری .في ذلك ا . 


۴ رصاع فى اليمن ؛ 


م عليه فى الرحلة السات وکن مع حاف فى التفاصيل فتعرض 
له فى النقاط التالية : 


ْ (1)» التحمد 0 انوت غالة اليد المسكرى قائمة ` 
ولكن خم تناقص كبنر فى معدلات القتال وشىدته » وريما كان هذا فى 
بداية الرحلة استمرارا للالتزام بوقف اطلاق النار طيقا لاتفاقية جدة 


ولكنه ايح فعما بعد اتعكاسا لعدد من ا ال ی طرآت على. عو امل 
قوة الملكيين عل الحو الال : | 


آولا فما تعلق MCL‏ القوة الذاتى اللملكيين ا قادتهم ١‏ 
م يسلموا أيضنا من ظاهرة الانقسام التى تعرض لها الجمهوريون + وقد 
8 لهم جذورهم الخاصة ی هذا الصدد كالجمهور يبن أيضبا ٠‏ واذا 
كانت ظروف الكفاح المسترك قد نححت د تو حید هم ینا ققد بدا الآن 
ان الاإختفاء الفعلى للمدز من مو قح القياذة سو اء لمرضةه أو بضغط سنعودی 
EE‏ فتح الطريق. أمام التنافس فما دس القادة الملكيين 2 وسباعدك على ذلك 

ان « الذهعب السعودى » الذى وحدات نسبة ة كبيرة منه مت البداية و 
الى جيوب أشخاص دعيئين أصبح موضوعا آخر للتنافس ٠‏ ْ 
وفى محاولة مو واجهة هذا الاتقسسام الذى انفكسن عل قدرتهم 


العنسكر ية .وافق الامام على 'تكوين مجلس للامامة من 'عشرة أعضاء ۽ ور ڈاسته 
وأعلن و المندثبة على آث تصبح الامامة دستورية ل" ۰ وبع هذا 


OBallanes op cit. DP. 167- 70, Schmidt 5 0 مرجع سايق‎ ٠ الشور‎ 0( 
Op: . مان‎ BP. 279-6: e 
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اتخذ الملكيون قرارا باستئناف العمليات العسكرية وصدر أول بيان ' 
بهذا الصدد فى أكتوسر 55 وأشار الييان فى لغة حماسية الى توقخ 
شوب قتال واسسح النطاق وأن دوادره قد بدأت 'بالفمل غير أن شسيئا 
من هذا القبيل لم ابتحادت وظل الموقف العسكرى هادا عل الأقل من زاودة 
عدم حدوث هذا القتال الواسع النطاق » ولكن فى دنسمبر وقعت سلسلة 
من الصدامات فى قطاعات كبيرة ١ ٠ )١(‏ 


ومع ذلك فقد ظل المعسكر الملكى يعانى من ضعفه الداخلى بل لقد 
أشارت التقارير الى تضاؤل الولاء القبلى لقضية الامامة بصلنورة 
فلحوظة (۲) » وعل. الرغم من عدم وجوذ أسباب أكيدة لهذا التطور 
الد ذد فا نه يمكن أن يتسب 3 التطو ورات السابقة فى المعسكر الملكى 
وزبما الى الموقف التالى للسعودية يه » وكذلك الى السياسة المصرية فى 
هذه المرحلة التى ستتناولها. الدراسة فى المبحث التالى 2 وأخيرا فان 
احتمالات تطور: وعى سياسى: ولو جنينى لدی بعض القبائل عل مدار 
سنوات أربعة مضت عل الثورة لا نجب أن تستبعد * ش 
ثانيا ب فى هذه المرحلة تبلورت بعض اللامع الجديدة فى السياسة 
السعودية التى كانت قد بدأت منذ المرحلة السابقة » فقد غير فيصل من 
سياسسته تجاه بيت <ميد الدين وان لم يغيرها تجاه الوجود المصرى فى 
اليمن » تمعنى آنه وان ظل يحتفظ بعداثه لاوجود المصرى فى: اليمن < 
لم بعد حر يصأ على أن يتسلم بيت حميد الدرين السلطة بعد هز يمة هذ! 
الوجود » وانع ئس هذا فى استمرار اتصالات فم عضي ا الثالثة اليمتية 
و تکشہف هذه الاتصالات ومحاولته خاصة' بالاستعانة بالاغراء عات المالية 
أن يوحد روافدها المختلفة ,2 واوخ من خلفها القبائل اليمتية المعادية 
للمصريين وان لم تكن بالضرورة مؤيدة. لبيت. حميد الدين وقد سبب 
هذا التطور فى السياسة السعودية انغعكاسات سلبية على المعسكر الملكى 
0 . خاصة وقد ظهر سسب آخر للشقاق س خو الدين وقيضل : | 
ففئ مواجهة قضية استكناف: العيلياث العسكربة كان أمراء ت الدين 
يدول شن هجوم عام ينما کان فيصل معثر ضا على ذلك وكانت ححته 
فى "ذلك منطقية فقد كانت القيادة 'الصزية: تسحب قواتها من شمال 
.وشرق اليمن مئك 'بداية O‏ > وطالما استمر هذا السلوك من جائب 


O’Ballanc*, op. وعك‎ PP. 169-70, ۔‎ a لط‎ E 0 
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المضْريين فقد بدا من غير الحكيم بالنسية له أن يستفز القوات المصرية ء 
ويقال ان الملك فيصل بعك ااحدى المرات التى اختلف فيها بهذأ الصدد 
مع أمراء حميد الدين قد سافر فى احدى رحلاته الخارجية دون أن يوقع . 
الأذن يضرف المدفوعات. الشهربة للملكيين وأنهم وقد أصا بهم الانزعاج 
الشديد من هذا التصرف شرعوا فى القيام باتصالات لتجنيد دعم خارجئ ' 
من .ابران والأردن )١(‏ وهى اتصالات لم ينتج عنها ما يعوض غياب الدعم . 
السعودىئ , وفيما بعد وافق الملك على استئناف المساعدات بعد تدخل 
الملكيين المعتدلين بشرط أن يتعاون الملكيون مع القوة الثالتة ورحال 
القمائن المعادين للقوات المضرية وأن ن لم يكن بالضرورة اللنظام الجمهورى , 
ووافق الملكيون صاغرين وتوصلوا الى اتفاق مع القوة الثالثة فى النهاية. 
فى مارس 4۷ لا يخرچ كثير! عن ميثاق الطائف غير أنه لم كن ذا أثر. 
يذ كر عا ل مجرى الاحدات فقد كانت الوه الثالثة مهلهلة تنظيميا ودون وزن 


عسكرى. دكن () ٠‏ 


كالثا ن استمرت السنياسة اليريطائية عل ما هي عليه "وفقا ل 
الوارد فى الفصل السابق > وعلى الرغم من استمرار التدخل غير الرسمى 
وايصفة خاصة عن ص فق المر تزقة فان السياسة البريطا كبة ة كانت فى وضنع 
دفاعى بصفة عامة فى هذه المرحلة يسبب تصاعد المقاومة المسلحة فى 
الجنوب اليمنى (5) ٠‏ و 


و في اظار مرحلة الاسنتقطاب الحاد فى العلاقات: العربية من عام 313 سحيت 
الأردن فى فيرادر ۷ اعتراقها بالجمهؤرية اليمنية بعد أن كان موقفها بهذا الصدد قد 
تطور على النحو الذى سيقت الاشارة اليه * إنظر : مطرس غالى 0 مز جع سانق 1 ص ٠ Yo‏ 


١ O’Ballarce, op..Cit., Pp. I168. and pp.. 178-9. 0 : 1 م6‎ 
Schmidlit, op. cit. 99. 276-80. Kclieman, op. citi, D. 761. St:phens, op, Cit., 
P: 427. ګګ‎ 


CM‏ استمرت قى هذه المرحلة الاجتكاكات على ال البر يطانية اليمنية وان 

كان من الآمرر 5 الدلالة أن بریطانیا كانت فى هذه المرحلة هى التى قدمت شكوى فى 
ليك 'ضد مصر مدعية قيامها بهجوم جوى فى ۰ يوليو.على بيحان »2 وقد بحث المجلس 
.هذه الفتكوى : ولم يوافق حتئ على قرار بارسال فريق تابع للأمم المتجدة للتحقيق فى 
'الحادث > وكا دون الفيتو السوفيتى. المحتمل واضحا حيث ان فكرة 'التحقيق بدت متمثعة 
يتأ بيد الأغلبية > وانتهى المجلس الى تصريح يعبر عن تراض بين الأعضاء. يطلب د 
الأطراف أن هم فى تقليل التوتر ومن الاين العام مواصلة مساعيه الحميدة ٠..قارن‏ = 
= النتيجة التى توصل اليها المجلس في بحث الشكوى اليمنية د پر بطا نیا فی ابزيل ` 
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واذا كان التحليل المناة یشار الى التجمد العسكرق مع . ضعف 


واضخ أصاب معسكر الملكيين بالمقارنة بأوضاعهم فى ١975‏ فان هذه 


المرحلة التى تميزت بالاستقطاب الحاد قد أوجدت مبررات خارجية لا علاقة 
لها بالأوضاع فى اليمن لبقاء القوات المضرية هناك » بحيث بدا أن القيادة 
المصرية لم تعد مهتمة لا باخراز النصر العسكرى ولا بالتسوية السياسية 
= يفرضن امكانها ب لأن كلا منهما يعنى خروج القوات المصرية من اليمن 
فى وقت غير موات استراتيحيا للقيادة المصرية ٠‏ ومن هنا فان تصور 


المؤ.مسة العسكرية . للخروج من حلقة التجمد العسكرى فى اليمن يبدو 


غير مؤثر فى تشكيل السياسة المصرية فى هذه المرحلة ياعتبار إن هذه 
الشياسة قد شكلت اساسا وفقا لظروف عامة تحيط بالنظام المصرى 
ككل تدخل جساباتها فى صميم اختصاص القيادة السياسية ا فى 


٠ )١( ذلك الوقيت‎ 


( ب ) اتقسام ا ٠‏ سمقت الاشارة الى أن العو الثالثة قد 
تلقت تادا واضحا من السعودية فى هذه المرحلة .2 وقد حاول ابراهيمع 
الوزير رئيس اتحاد القوى الشسعبية أن يجمع كافة روافد هذه القوج 
تحت لواء تنظيمه أو عل الأقل يقنعها بالتعاون معه » وعلى الرغم من ذلك 
ومن أت المادية التى : اسلو فانكه 5 بت في ذلك .لوجسود 


لوزي نقسه لم تكن بحل ةد 


وبالنسبة للمعسكر الجمهورى الحاكم فقد بدأ هذه المرحلة كما نعلم 
بصيغة الوحدة بين المتشددين والمعتدلين التى ١‏ التوصل اليها فى أعقاب 


ص سے 


United Nations, Official Record 252208 Council, E وانظر ؛‎ 
S/PV. 1271-1304, 1296-0 Meetings. 

0 ولهذا السيبٍ فائئنا لم نتعرض, للتقار ير التى أفادت بوجود معارضة داخل 

القوات المساحة المصرية لاستمرار التدخل فى اليمن فى هذه المرحلة ( انظر وجيه 


أبو ذكرى »> مرجع سابق ص 1.5 ٠‏ هل تعونت الأحزاب الى مصر ومن بعود ؟ الاخوان 


المسلمون ٠‏ فى : مجلة الصياد الاسبوعية » بيروت : دار الصياد » س ۳۲ 2 ع 1514 » 
من. 85 4 وبغرسن .آنه التارضة الصاو اليها فى عدين ااصدرين. وعرعنا كات سارشة 
منظمة فان طبيعة المرحلة التى كان النظام يمر بها فضلا عن التحليل الوارد. فى المتن يعنى 
أن النظام لم يكن أمامه سوى قمع هذه المعارضة أو عل آقل الفروض اقناعها أو ي 
ولبسن الاستجابة للا تراه * : 2 


O’Ballance, cp. cit. P. I77. . (۲( 
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اتفاقية جدة + وقد سبق أن رأينا أن الخلاف عل اه الممرى کان أحد 
أبعاد الخلاف بين المعتد لين والمتشددين > ومن الواضح أل هم تطور لاحق 
فى تماسك المعسكر الجمهورى الحاكم قد ظهر أساسا كنوع من التغذية 
الاسترجاعية لقرار البقاء المصرى فى اليمن فمن المنطقى أن ,يزيد قرار 
كهذا من درجة الحلاف على الوجود المصرى. خاصة على ضوء السلوك المصرى 
السابق فى مرخلة جدة ٠‏ وهنا أيضا لم تكن القيادة المصرية. مستعدة 
للتساهل فة أية ار للوجود المصرى فى الس ومن ثم ان مو ادا 
ظاهرة انقسام الجمهوريين أضبحت تتكيف نمقتضيات الوجود :المصزى. 
فى ال وليس العكس كما کان الحال'فى المرحلة السايقة ٠‏ ` 
؟ ‏ الدغوة السعودية لقمة اسلامية : ظ 


فى ذروة الآزمة .التى تغرض لها مؤتمر حرض أعلن عن زيارة يقوم ‏ 
0 بها فيصل لايران. . فی ۸ ادنسمير وصل الى هناك بالفعل فى بداية 
لسملسلة من التحركات أضفت على المنطقة العربية بعدا جديدا أعاد لها 
متنا شع الاستقطاب الحاد الذى سادهها 0 الفترة من a 535١‏ 3 واذا كنا . 
قد أرجعنا اخفاق ه«ؤتمر. بحرض _ الى عوامل يمنية بالأساس فان هذه 
التطورات الجدايدة قد أعادث للتعارض الْقْرَئ ‏ السعوذى وزنه الكبير فى 
تعقيد تسوية المشكلة اليمنية سياسيا بل لقد. أعطته ب ضمن .عوامل 
آخرى - الوزن الأول .فى الفترة التى تلت تحركات فيصل والعى تمثل 
مرحلة الدراسة الحالية ٠‏ ولتبين الأبعاد اإلمحيطة بهذا التحرك السعودى 

من منظور الدراسة سوف نعرض اللتطورات المرتبطة به تم لادراك القيادة: 
ش ابرلا تهذه د حتى يمكن. الوصول الى ثيه على السلوك المصرى ٠‏ 
فى اليه 7 
(1) ابعاد ا اسيك عد عن حيسي هه كام فيضيل 
بساسلة من الزيارات لعدد من الدول الاسلامية بدأها بايران وشملت كلا. 
من الأردن وئر کيا والسودان وباكستان والغتديرت ونونس. وغيئيا 
وهالى () ٠‏ وقد كانت الدعوة الى التضامن الاشلامى وبصفة خاصة عقد 
مو تمر قو اسلامى هئ حك ألر تيسى فى هذا التحرك من جانب فيصل 


: رزاجم حر دده الأهرام فى هذه الفترة . وانظر‎ : 03) 
Kerr, The Arab Cold War, Op. رعك‎ Pp. IIo. Dawisha, op. cit. م2‎ 46. 


الذى غرض لأبعاد ذعوته هذه فى سلسلة من الخطب والتصريخات التى أدلى 
بها فى الفترة المشار اليها ٠‏ ویمکن تلخيص هذه الأبعاد فيما بل : 


أولا ‏ أن دعوته هذه ليست وليدة الساعة . فقد بدأت أصسلا 
بميادرة من رئيس الجمهورية الصومالية )١(‏ ثم أيدها المؤتمر الاسلامى 
٠‏ الذى عقد بمكة. فى موسم الحج المنصرم ( أبريل 65 ) (5) بل ان هذه 
الدعوة تضرب بحذورها ال سنوات بعيادة » وفى هذا الصدد ذكر فيصل 
المؤتمر الاسلامى الذى عقد بين عبد الناصر وسعود وغلام محمد () ٠‏ 


ثانيا س أن هذه الدعوة ليست حلفا فالروابط الاسلامية أقوى من 
ذلك » وهناك تعاون مسيحى فلماذأ لا يفسر على هذا النحو ؟ كذلك فان 
الباب فتوح أمام کل من در بد أن يسارك فيها » لينظر. قيما إذا كانت 
هذه الدعوة منبعثة من دوافع استعمارية أو خلافها » أم أنها لا ترید سوى 
خير الملسلمين دعل هذا فان وصف الدعوة بأنها حلف لا يراد به سبوى 


٠ )5( تشويهها‎ 


+ آدم عبد الله عثمان‎ )١( 


(؟) مؤتس فيصل الصحفى فى عمان ( 77/١/90‏ ) » فى : البلاد » 7/5/١‏ »> 
نقلا عن : الوثائق العربية  ١93‏ »2 مرجع سابق » ص ۴۷ ٠‏ حديث صحف لفيصل 
حول الدعوة الاسلامية اجدة ( 73/5/5١‏ ) »> فى : البلاد 77/5/195١‏ 2 نقلا فى ,م 
المرجع السابق ۰ ص 9554 ٠ ٩٩‏ خطاب فيصل فى موسم الحج ۱۴۸٩‏ ها (0ا/؟/ل/ا 
فى : خطب الملك فيصل بن عبد العزيز فى وفود الحجاج المسلمين ( ۱۴۸٤‏ ہے ۱۴۹۰ ه ), 
جمعها وقدم لها د“ صلاح الدين المنجد 2 بيروت : دار الكتشاب الجديد > بدون ‏ تاريخ 
اصدار م ص 58 ٠‏ 0 

() رئيس وزداء باكستان فى ذلك الوقت ب أغسطس ٠٠۹١١‏ خطاب فيصل 
فى حفل العشساء الذى قيم على شرفه فى الخرطوم ( 57/5/50 ) > فى » آم القرى 
31 »> نقلا غن : الوثائق العربية ‏ 1933 2 مرجع سابق » ص 186 ٠‏ 

)2 مؤتمر فيصل الصحفى فى عمان )0353/1١/5١(‏ 2 مرجع سابق 2 ص ۴۷ ب ۴۸ ۰ 
حديث الملك فيصل لمراسل جريدة الرأى العام الكويتية ب جدة 0ك ) فى ؛ 
الرآى العام الكويتية » نقلا عن : المرجع السابق » ص ٠ ٩۲‏ خطاب فيصل فى موسم 
الحج ف ( ٩1/۲/۲۷‏ ) > نقلا عن : خطب الملك فيصل بن عبد العزيز » مرجع 
سابق » ص هه 7 5ه ٠‏ كلمة الملك فيصل فى نادى الصحافة بواشنطن وأجوبته على 
أسئلة الصحفيين ( 53/5/9١‏ ) »ء فى : البلاد . 53/3/55 » نقلا عن : الوثائق العربية 
٠ 53 -‏ مرجع سابق > ص ۲۸۱ ۲۸۲ ٠‏ خطاب فيصل اثر وصول السيد آدم عبد الله 
عثمان رئيس الجمهورية الصومالية الى جدة (067/8/5 »ء فى : البلاد 2 1/۸/٣‏ = 
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ثالثا ب أن هذه الدعوة لا تتناقض مع قضايا النضال العربى > فهى 
أو تند الى قرارات مؤكير القمة العرى فى الرباط ل :سيقن 56م 
الل دعا إن الأتصاك. بالسلين القع" القضبية العرعية ليع + وع يا 
تسعئ: الى كسب ستماثة مليون مسلم الى صف العرب وهذا كسب كدير 
لهم بدليل أن ايران مثلا قد آیدت فى :البيان الث لمشترك الصادر.عن زيارته 
لها -القضايا: العزبية وبصفة خاصة قضية :فلسطين )١(‏ 


وابعا ب أن هذه الدعوة ليست موجهة ضد أحد وليست موجهة ضد 

عبد التامير بل ان عبد الناصر من كبار زعماء المسلمين » ومن ثم فلا يمكن 
الدعوة من .أجل التضامن الاسلامى أن تكون موجهة- ضده »> واذا كان . 
يعتبرها كذلك فهو على خطأ » ومن ثم فليس هناك مبرر لاستياء. بعض. 
الدول :'عربية والاسلامية من هذه الدعوة » « أما اذا كانت التيارات . 
١‏ الاخادية العالمية ومن يتشعر* وزاءها ريد أن تخد من هذه الدعوة وسيلة 
لاح هَن نضاطنا فی فجال الدعوة الاسلامية العقائدية فقد خاب قألها 
لأننا باذن الله قادرون على مجابهة هذه التيارات الهدامة > (TY‏ ° 


(ب» ادراك القيادة المصر ية N‏ مقا بل الأبعاد السابقة التى أوضحها 
فيصل لدعوته فانه لم يكن هناك أدنى ميلس للشضك فى أن القيادة المصريية 
قد نظرت اليها 'نظرة مغاس ة ثمما سمكن أن نمز يه الأبعاد التالية : 


ولا - أن هده الدعوة لباب الا حلقة من شتلشيلة : المحاولات الغر بية: 
الاستعمار ية .لانشاء حلاف تابعة لها فئ المنطقة ابتداء من محاولات انساء 
منظمة :لدفاع عن الشرق الآوسط ثم حلف بغداد تم محاولة ايز نهاور 
وسعود الرامية لأقامة. نفس النموذج الذى يسعى اليه فيصل فن تلك 


س تقلا عن: : المرجع 'الساق ف 5 ٠‏ أجوبة الملك فيصل فى مؤتمز صحفى عقد بانقرة 
)1/3/7( > فنى : اليلاد »> 11/۹/١‏ » نقلا عن : المرجع السايق »> ص ١۴ا ٠‏ 1 
)3 مؤتمر فيصل الصحقى فى عمان ( من ( > مرجع سايق > ص كرا ٠‏ 
حديث فيصل للمراسل جريدة.الرأى العام الكويتية ( 55/15/5١‏ ) , مرجع سايق »2 صن 55 ٠‏ 
- (9) حديث صحفئ لفيصل خول الدعوة الاسلامية ( 33/95/5١‏ ) “ مرجع سابق 
ص 50 ٠‏ خطاب فيصل فى حفل العشاء الذى أقيم على شرفه فى الخرإطوم ( 11/۴/١‏ 0 »2 
مرجع سایق » ص ۱۳۰ ۰ خطاب فيصل فی موسم الحج ٩۳۸٩ھ‏ ( 11/۲/۷ ) ۰ 
مرجع ستابق ٠‏ ص وها ٠‏ حديث الملك فيصل الى التليقزيون البريطاتى ‏ جدة 
1/1/۹٠ (‏ ) » فى : الحياة 2 ٠ 11/1/١٠١‏ نقلا عن : الوثائق العربية ب ١458‏ » مرجع 


٠. 958١ سايق » ص‎ 


2۸ 


اللحظة ' * وقد خصمن عبد التاضين احدى خطبه كلها تة تقريبا فى YY‏ فس ابر ٠‏ 
5 لشىء أشيه بمحاضرة طويلة عن تاريخ المحاولات الغربية لاقامة أحلاف 
فى المنطة 2 كانت أبلغ ن أى دليل آخر عل نظرته هذه الى دعوة 
فيصل ٠ ۰ )١(‏ 
اا ى أن الجوهر الاسلامى لهذه المحاولة من ثم غين وارد بدليل 
أن أقوى أنصار الحلف هم أعدى أعداء الاسلام أو على الأقل لم ترف 
غيرة خاصة عل الاسلام » وقد أوضح عرد الناصر بهذا الصدد أن فكرة 
الو تمر الاسلامى الت أشار اليها فيصل قد توقفت منذ اتضح ارتباط بعض 
الدول الاسلامية بالاستعمار بعد حلف بغداد. > كذلك رد على دفاع فيصل 
الخاض بتشدية دعوته بالتعاون المسيحى بأنه يتضمن مغالطة ا 
حيث ان التعاون الأخير تعاون دينى محض وليس سياسيا 2 وذكن أن 
التعاون الدينى فى هذه الحالة ينشاً عن اجتماع لعلماء المسلمين م 
الشثون الدينية اما أن يناقش هذه الشئون رؤساء الدول الاسلامية 
فان الأمر .يتحول على الفور الى مسألة سياسية (؟) ٠‏ 
ثالث ع أن هذه الدعوة بالنظر الى كل ما سبق دعوة استعمارية 
رجعية قصد بها تطويق الحركة القومية العربية المعادية للاستعمار ومناطق 
النفوذ والرامية الى تحقيق الوحدة. العر ية *. وقد رکا عبد الناصر يصفة 
خاصة على أن مثل هذه الدعوة لا يمكن أن تكون مواتية للنضال العربى 
بينما يشارك فيها بدور رئكسى خ5 ران بكل رصيد علاقاته الابحابية 
مع اسرائيل (59) ° 


683 غطاب عبد الاس ف عيذا الوسدة ( 03/۲/۷ :مرجم سايق سض 6-4 ب 
:زه ٠‏ والظر ا ضا ف س الرؤؤية لدى عيد الناصر : حديث عبد الناصر لجريدة ازفستيا 
السوفيتية 11/۲/۷ ) » فى : المرجع السابق » ص ٠ ٤۸۸‏ حديث عيد التاصر الى كرانجيا 
رئيس تحرير مجلة بلينز الهندية (353/5/8 ) . مرجع سايق › ص ۳ + كلمة . 
عبد الناصر فى حفل تکر یم كوسحين رئيس وزراء الاتحاد السوقيتى ( 35/85/٠١‏ ) ” 
فى : المرجع السابق م ص هلاه ٠‏ خطاب عبد الناصر فى العيد الرابمع عشر للثورة 
( ؟ك/لا/ةة.)ء فى : الأهرام » و > ض ١۲‏ ۰ ۰ 
ش (59) خطاب عببد الناصر فى عيد الوحدة 33/5/5950 ) » مرجع سابق + 
من ۴ ے > خاب فة افاس ى الد اچ عقن اللغورة ٭ هرهم ساق + 
ص ۱۴ ٠‏ 
(۳) خطاب عبد اا فى عيضا الورحدة ) T/T‏ ) »م مرجم سابق > 
ص ٥۰۸‏ ١١ه‏ + شطاب عبد الناصر فى الاحتفال بالعيد القومى للسويس ( ٦1/۲/۲۲‏ ) 
مرجع سايق »م ص ٥۳۲‏ ہے ااه ء 


وفن خلال الأبعاد السايقة لادراك عبد التاضر ا فيضيل لم يكن 
غريبا أن قوم هو شخصيا فى خطبه وتصريحاته العامة بجهد دعائى 
بيذكر بمعركة حلفى بغداد فى ١9550‏ لاحباط تحرك فيصل )١(‏ > وأن 
كان اننا مما تعد ی سیا ا العربية: لكى پنتھی فى يوليو 51 الى 
اعلان . نهاية سنياسة مؤثمرات «القمة باتخاذه قزارا بعدم حضور مؤتمر 
القمة المزمع عقده فى سبتمبر وطلبه تأجيل المؤتمر الى أجل غير مشمى' 
حتى تنتهىٍ أساليب تحالف الرجعية مع. ١‏ سماد (؟) »> وقد حدر 
عبد الناصر من أنه اذا كان الاستعمار والرجعية قد تشحعا سبعض 
النكسات التى حالنت لقوى التحرر واعتيراها نكسة له فان توهم أمكان 
حدوث نفس الشی»؛ فى مصر هو سير وراء السراب فسوف تكسر مصر 
أنة محاولة من هذا القبيل. بل انها د أن تكسر هذه المحاولات . 
فى الخارج (#) ٠‏ ش 0 
| ويلاحظ أن الادراك السابق لم يقتصر عل عبد التاصر » وقد عكست 

تصريحات . الأفراد الرئيسيين فئ النخبة الحاكمة .فى مصر .تماثلا كاملا 
فى الادراك مع عبد الناصر پپذکر بحالة ما بعد الانفصال السورى (5) ۰ 
. ويلاحيظ كذلك أن دار ۱42 غربيين لا كن اتهنسبافهم بالتحيز 


لعبد الناصر: قد وافقوا على الأبعاد الرئيسية فى نظر ته لدعوة فيصل › 
و 2 خاصة فى اعتبارها مبادرة ذات طابع سیاسی محافظ يقصد نها 


)١(‏ .آنظر فى تحرك عبد الناضر المضاد للحلف كافة الخطب والإحاديث المشار اليها. 


فى .هذا الجزء ٠‏ 

لعف خطاب عبد الناصر فى عيد الثورة اف عشر ( 0 ) » مرجع مأبق' »2 
اص ۱۲ ۰ ْ 0 
؟) اشارة الى ساٹ آندوئيسيا الغى سامت من .سو كاري السلطة الفغلية ابتداء.. 
من أكتوسن 565 والاطاحة بنكروما فى غانا فى .قيار 3 + خطاب عيد الناصر فى الاحتفال 
بالعيد القرمى للسويس ( 53/5/98 ) 2 مرجم سايق © صن ٠9859‏ 70000 

. > انظن . بيان كنا محيى الدين رئيس الوزراء آمام مجلس الأمة.(ه/33/5)‎ )٤( 
NEE ۱۴۰۰ صن‎ ٠ مرجع سایق‎ 
فرصم باق > فن 511 د 518+ مد بضني فيكن م اثقاهرة : هدف الزحقف‎ 
مخمد حشتين هيكل » المعركة‎ + 33/5/8٠ الاستعمارى ٠الرجعى الجديد .. فى : الأهرام‎ 
» وآطراف. المعركة » فى : الأهرام »2 كر *. محمد حسئين هيكل) » آلفجر طاح دائما‎ 
00 1 : ْ + ٦1/۷/۸ , فى : الأهرام‎ 


م 


تطويق النظم الثورية وخاصة النظام المصرى بائتلاف من المحافظين (1) ء 
وقد نذكر: بصفة خاضة قول فيصل بان دعو ته مغتو حه للجميع فاشار 
الى أن النظم الثورية سوف تحد نفسها بالنظر الى طببعة الدول التى 
اتجهت اليها هذه الدعوة ‏ أقلية عددية اذا شا ركيت فى هذه الدعوة. ,2 
أما اذا لم تشارك فسوف تنظم الدولة المحافظة نفسها ضد هذه النظم )5 
كذلك فان مانسفيلد قد أكفد أن أى شخص زار السعودية فی أوائل 51 
لم ببق لدبه شك فى أن الك والمحيطين په کانوا دون بوجود 
خلاف قليل بين الاشتراكية المصرية وبين الماركسية وأن كلتيهما يجب أن 
يقاوم بأى تمن ٠ )١(‏ ومن ناحية ثالثة. انحى كل من كروشميدت باللائمة ' 
على فيصل للقيام بمبادونه هذه فى وقت اعتدال للسياسة المصرية رى 

- وبالاضافة الى ما سبق فقد أكدت مصادر أخرى أن عبد الناصر قد 
تزايدت شكوكه من تحركات فيصل بالنظر الى اقترانها بصفقة سلاح 
سعودية مع. بريطانيا والولايات المتحدة فى نفس الشهر الذى بدأ فيه 
فيصل تح ر کاته فى ديسمير 195160 » فضلا عن اقتران هذه الصفقة بتقديم 
طيارين يريطانيين للسعودية حتى ,يتم تدريب سعوديين. مووق فيهم على 
قيادة الطائرات الجمديدة وذلك بعد أحداث هروب الطيارين الى مصر فى 
)٥( ۲‏ ودافمع فيصل عن شرائه للأسلحة فى هذا الوقت يانه كان 
قد طلب. الأسلحة من سنتين را عأ للاقطايكانك. هذه : فى الواقع بحجة ف 96 
٠‏ فان اعطاء الغرب له الأسلحة التى كان ,يطالب بها منذ سنتين فى نفس 
توقيت تحر كه السأبق لا يمكن أن يكون بلا دلالة ٠‏ 


e ازظر چ 1 03 5 - ت‎ () 
Koerr p: cit, p. I10. Kerr. Regional Arab Politics azd The Conflict with 


Israel, op. كك‎ PP. 51-2. Mansfield, op. cit. P. 51. 
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Mansficld, op. cit. P. 158. ۰ 
Kerr, op. cit., P. S1. Schmidt, op. ونأك‎ P. 244. ف‎ 


(5) وقد كانت هتمه أكبر صفقة تصد یر أسلحة فی تار يخ بر يطانياً. وقدرت قيمتها 
ب ۱۲١‏ مليون الاين بيئما قدرت القيمة الكلية طبيعات الأسلحة الأمريكية البريطانية 
للسعودبة ب 5*٠‏ مليون دولار * انظر : 


Ibid., .م‎ 277. Halliday, op. مأك‎ 5. 6o. Stephens, OP. Cit. PD. 420. Dawisha, In- 
tervention in the Yemen, op. Cit., 2. S58. 
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اوقد انيت عر تبعل بالاخفاق الام ولیس ٿمه شك كبير ف 


عبد الناصر قد قادجا e‏ :و حرص ع أن تصل الى كل مکان 
العالم العربى » ولكن اخفاق هذه الدعوة لا يعنى أنها مرت بلا آثار 2 فقد 
سبق أن رأينا أن النظام المصرى قد غير فى أعقابها سياسته العربية › 
وهكذا شبهد عام ١3503‏ منذ بدايته غودة كاملة ر اة الاستقطاب فى 
العلاقات العزبية التى سادت بصفة خاصة فى أعقاب الانفصال السوزى ‏ 
فى سبتمبر 7١‏ وحتى تهات ٩۲‏ () ۰ 1 ب 
1 رادت على هذا تطورات أخرى تتناولها الأجزاء القادمة من 13 
المبحث » وفى ظل هذا المناخ اختفت كل فرص التسوية السياسية فى . 
اليمن » يل لقد توارى هدف الحفاظ على الحكومة الجمهورية فى اليمن 
بالفسبة لنقيادة المصرية لكى يجىء تاليا فى المرتبة لهدف الانتصار فى 
المواجهة الجديدة على المستويين .الاقليمئ والدولى ٠‏ ولم يكن هذا يعنى 
بأى E‏ من اليمن بل كان يعنى أن الوجود للستي ىق 
المصرى ة فى اليمن أصمح من وجهة. نظر القيادة المصرية ضروريا لا فقط 
' فاط ع النظام الجمهورى ولکن LN‏ لماقتضيات المواجهة . ابد يدة. ١‏ 
وذلك "كما سيجىء تفصعيلا فيو ا لى .بصفة و 


تت القراز البر يطانى بالانسحاب من قاعدة دان . 


فى ۲ قبراير 5953553 أعلن البريطانيون فی ورقة الدفاع التى 

صدرت في ذلك اليوم أنهم لا ينوون الاحتفاظ بقاعدة عدن فى أعقاب 
استقلالها المقرر له عنام ١9348‏ كحت أقصى » وقد اعتبر هذا القرار 
الى مل شرا قاجا في الشياشة الدقاعية البريطائية مسغولة عن | 
تغيير عبد الناصر لخططه .بحيث تبقى قواته فى اليمن لحين اتمام الانسحاب ' 
البريطانى بما يمكنة مر ن متابعة خططه فى شبه الجزيرة العر دية . ومن. المهم 0 
بالنسبة لموضوع اأدراسة محاولة التعرف على حقيقة ادراك القيادة 
المصرية بهذا القرار ومن ثم على أثره-فى ادارتها للتدخل فى اليمن ٠‏ 

ش CÎ)‏ أبعاد القرار 5 فى ۲ فبرابر ١9353‏ صدرت ورقة الدفاع 
النريطانية التى تضمنت اعلان النية البريطانية کی عدم الاحتفاظ بقاعدة 


Kerr, op. cit. PP. 51-2, Kerr, The Arab Cold War. 05 OP. Cit. -0( 


PP. xo6-7. - 
Jawisha, Egypt in the ‘Arab World . . 0P. Cif. P. I50. 


عدن مستقبلا : « من المقرر أن يستقل الجنوب العربى فى موعد غايته 
» ولا تعتقد أنه من المناسب أن نبقى. على تسهيلات دفاعية هناك 
بعد أن بحدث هذا 2 ومن ثم فاننا ننوى أن نسحب قواتنا من قاعدة 
عدن فى ذلك الوقت » ° 


وقد كان. القرار السايق مفاحثا على الأقل بالنظر الى تطور وضع 
عدن فى السياسة الدفاعية البريطانية فى السنوات السايقة مباشرة على 
صدوره »> وقد سبق أن رأينا الأهمية القصوى لقاعدة عدن فى إطار هذه 
السياسة فى عام ١955‏ + وفى السنوات التالية لم يطرأ أى تغيير على 
هذا الوضع ٠‏ وقد رأينا ان معاهدة انضمام عدن لاتحاد الجنوب العسر بى 
التى صدق عليها فى يناين ٦١‏ لم تمس بأية حال السيادة البريطانية غلى 
عدن ٠ )١(‏ وفى يونيو ‏ پوليو 15 عقد مؤتمر فى لندن لبحث مستقبل 
(تحاد الحتوب آلعر یی جات فيه لأول. مرة عام ١5‏ تاريخا للاستقلال ولكن 
مع استمرار. النية فى الحفاظ عل قاعدة عدن بعد ذلك التاريخ (5) ٠‏ 
عكست ورقة الدفاع البريطانية التي صس--درت فى دو ليو 65 هده 
السياسة (؟) , ولم يحدث فوز العمال فى. الانتخابات فى أكتوير 01١5535‏ 
أى تغيير فقد أعاد وزير خارجيتهم التأكيد فى نوفمبر على نيته فى الحفاظ 
على القاعدة (5) ٠‏ 
00 وثمة شيك قليل فى أن القرار البريطانى فى فبراير 3 يجد تفسيره 
فى اعتبارين أساسيين الآول هو تصاعد حركة المقاومة المسلحة فى الجنوب 
اليمنى والثانى هو التكاليف الاقتصادية , أما تصاعد حركة المقاومة المسلحة ‏ 
قك سيقت الاشارة الية رى * وسدق بهذا الصدد أن فسكوق السياسية 
الخارجية البريطانيين كانوا يريدون أن يكون لقرارهم هذا آثر مهدىء .عل 
هذه الحركة باقناع أنصارهم وكذلك اقناع عبد الناصر الذى. كان بنظر 
اليه فى بريطانيا باعتباره المسئول الأول عن-“تصاعدها بحسن التوايا 


٠ 69 ا بطانية‎ 1 
Tansen, op. cit. P. 337. ۰ 0) 
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(ه) آنظر آيضا : ا‎ 
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وأما بالنسية للتكاليف الاقتصادية فقد “قبل منذ 65 أن ويلسؤون 
رسن الوزراء مند أكتوين ٤‏ كان ينظ بصدق الى الانفاق الدفاعى . 
باعتباره موارد يساء استخدامها »> وفئ هذه السنة قدر أن 2 العجز فى 
ميزان المدفوعات البريطانى نعود الى الانفاق الدفاعى ٠2‏ وفى بداية 211 
. بلغ الانفاق على قاعدة عدن والخليج 5١‏ مليون جنيه استرلینی وهو 7 | يكل 
حوالی ٩‏ من. مجموع الانفاق البريطا نى فيما وزاء المحاز »> والآحم من ذلك ' 
. أنه کان من المقرر لهذا الانفاق ان يتر ايك سرعة و بمعدلات. كبيرة > وفى 
.هذا الاطار يمكن فهم اجماع كافة المصادر التى اتناولت قرار فبراير + 
بالتحليل عل اعتبار التكاليف الاقتصادية للقاعدة حك سببيل ر تسان 
لهذا القرار )١(‏ * ْ 


وقد نظرت معظم الدوائر البر يطانية الى هذا القرار باعتبازره مسكولا 
EE‏ .اليمن على إساس آنه سوف يتمكن يعد 
الانسحاب البريطانى من أن يكرر نموذج اليمن تماما : العمل على ايجاد 
حكومة ثورية فى. عدن 'تطلب. مساعدة القوات المصرية حال تعرضها لأى ‏ 
خطر (5) ٠‏ بل لقد ذهبت بعض هذه الدوائر الى اعتبار أن عبد الناصر 
كان قد قرو آن سحب قواتة من واليمن ولكنه اذك القران البريطاتئ لم 
يستطع مقاومة ملء الفراغ الذى سينجم عن التخبى عن قاعدة عدن فى ١934‏ 
ومن ثم فقد أعاد وضع خططه وقرر البقاء (؟) » بل انه لم يكن غريبا بالنظر. 
الى الادراك الغربى بصفة عامة والبريطانى خاصة لنوايا عبد الناصر أن 
. يركز اقدو الحكومة على أن أبعاد الخطر المصرى لا تقف عند حد عدن بل 
تتجاوزها الى ما وراء ذلك بكثير » فقد اعتبر هؤلاء أن الانسحاب من. عدن 
دون عقد اتفاقيات دفاع كافية سوف يكون يدايا لتسليم ‏ هة الجزيرة 
العر بنة وأكملها لمصر » بل لقد قدروا أن احتلال القوات المصرية ان لذ 
تقف انعكاساته الخطيرة عند شبه الجزيرة فحسب وائما ستمقد عبر الخليج 
الى يران وعبر - الاخير الى لخر الآفر يقى. (5) * 


` Anthony. Vsrrier, . British Defence Policy Unde T Labor, in : Es 0) 
Affairs, Vol, 42, No. 2, January. عن‎ PP. 284-5. Hugh 112 ,عوصنصد‎ Britain: 
East of Suez-Facts and Figures, in : International Affairs, Vol. 42, No. 2 
April 5966, pD; . 253-5.  Phili> Darby, Beyo7d East of Suez Jin : 
Ibid, Vol, 46, No. 4 October 1970, .م‎ 657. Volsky, Op. cit., D. 23. 

Little, Modern Egypt, op. cit. P.213. Sources of Conflict in the, و5‎ 
Middle East, op. cit. P. 32. 


Paget, op. cit. 2. 159. O’°Ballance, op. cit., 3 I56. a2 
. Strategic. Survey, 1966, London: The Institute of Sa Studies, ر(‎ 
و2967‎ P, 59 : ؛:‎ 
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ولم تقتصر هذه النظرة على دوائر بريطانية بل امتدت الى كل صاحب 
مصلحة في بقاء البريطانيين فى عدن » فشارك فيها حكام اتحاد الجنوب 
العربى )١(‏ وكذلك الملك فيصل (؟5) »> والآمريكيون الذين كانوا قلقين 
بصفة خاصة من هذا القر ا 
بالتورط المتزايد فى جنوب شرقی آسسيا (9) ٠‏ 


والسؤال الآن هو ما اذا كانت النظرة الغربية السابقة للخطر اللصرى 
على جنوب اليمن ان لم يكن شبه الجزيرة العربية وايران' والقرن الافريقى 
نظرة صائية أم لا »> اذ تتوقف الاجابة على هذا السؤال معرفة التأثير 
ا محثمل .لقرار فبراير 35 عل التدخل المصرى فى اليمن ٠‏ ومن هنا تنبثق 
أعمية محاولة التعرف على أدراك القيادة المصرية بدورها لهذا القرار ٠‏ 

ب ادراك الق ادة الصر بة : لعل أول من أعطى مبررا للمخاوف 
الغر بية. كان عبد الناصر نفسه + ففى نفس دوم صدور .ورقة الدفاع 
ادن بطانية ألقى خطانا عقب فيه على القرار الم ريطانى بأن القوات المصرية 
سدوف ثبقى ‏ فى اليمن لمأ بعد ۱۹٩۹۸‏ (5) > ولم بيذ عل هدا حرفا واحدا 

ولكن ما قاله کان اا دون شك لاثارة كل ما سيق- من مخاوف ور دما ش 
الأدق أن نقول لتأكيد مخاوف سابقة ٠‏ ولكن هذا لا يعنى بالضرورة أن 
عبارة عبد الناصر يجب أن تفهم على أنها تعنى البقاء فى اليمن لبعد 18 
من أجل احتلال الجنوب اليمنى والسيطرة على شبه الجزيرة وتهديد .ايران 
والقرن الافريقى ٠٠١‏ الخ » بل ان عبد الناصر مثلا. قد حرص فيما بعد 
٠‏ على أن يؤكد علنا وفى وضوح أكثر من مرة عدم وجود آية نوايا تتعلق | 
بدخول القوات: المصرية لجنوب اليمن » ففى يوليو 11 أدلى يحديث 
للجارديان البريطانية أجاب فيه على أحد الأسئلة بقوله « هناك حديث فى. 


تچ 


Little, South Arabia. .. OP. cit. P. I158 and P. I85. 0 


0) روى هارو لد و يلسون فی مذكراته أن فيصل عندما زار بر يطانيا فى هايو 1۷ 
ألح على نحو خطير فی محادثاته معه يرم 1١5‏ مايو دلا فقط على آن انتزك وحدات. عسكرية 
فى المنطقة بل وان قبل تعهدا عسكريا ملزما باس تخدامها للدقاع عن دولة الجتوب 
العربى الجديدة ضد الهجوم أؤ التسلل من القومية العربية التى تعمل بوحى من جعم 

° » قما لم نبق فى صلاية موق يتم تخر يب الخليج فى شهور‎ ٠ 

Wilson, The Labor Government : 1964-70,, London, I971, P. ê‏ | مم 
Cited :in : Halliday, op. cit. p. 216. Little, op. cit, D. I157:‏ 

George . K. ‘Tarham, A United States’ View, in : International 4 
00 Affairs, Vol. 42. N2. 2, April 66, pp. 198-200. Alastair Buchan, Britain 

“în the Indian Ocean, in : Ibid., .م‎ 285. Badcau, op. cit. PD. 149-50. 
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الصحف اليريطانية عن غزو تقوم به القوات . المصرية: فى اليمن للجنسوب. 


العربى ٠٠٠.‏ وهذا كله كلام فارغ » وليشت عندنا أدنى نية. لعمل شىء 
من هذا القبيل اننا تريد أن يتوقف التدخل السعودى فى اين لتدسحب 
قوائنا كلها من هناك ٠.» )١(‏ وفى ما يو 1¥ ورد تصورا بريطانيا كما. 
جاء: فى جر بدة محا فكلة يأن الجيش المصرى بعد الانسحاب البريطانى 
ل الى عدن واآح جنوب اليمنى م يتجه سارا الى الخليج و سننول عبل 


البترول و يضعة تحت النفوذ الروسى 6 وعلق على هذ التصور بأنه تخر يف ش 


وأنه سبق أن أكد عدم النية فى التدخل عسكريا.فى الجنوب العربى (۷) : 
وأعلن فى نفس الخطاب « عل الملا وللعالم كله » أن مصر لن تحرك جيشبها 


جنوي وألمح. الى أن الحديث عن. نية مصراية لغزو. الجنوب ليس سوى 2 


نح اتطوول أمد إل اسعتعمار اعريطانىي ٠ (f)‏ 


بال كاك ایل الس اس ل ر 
ما يدعو للاعتقاد بصحة تأكيدات عبد الناصر أنه على الأقل من خبرة 


التدخل العسكرى المباشر فى اليمن لم يكن على استعداد فى ذلك الوقت ‏ 


1 نأى حال التكرار نفس النموذج تصورة أو بأخرى »> ومع ذلك ا 


التدخل المباشر فی حنذوب اليمن من عدمه الست وتحدها لب سوه 
ذلك أن عبد الناصر كان فى الوقت تنفسةه بالفعل تدحل اند خلا غير فياشر ٠‏ 


بمساعدته للمقاومة المسلحة في الجنوب وأعلن عن نيته فى الاستمرار فى 


ذلك (54) » ولذلك فان-السؤال” الأهم ربما يكون : بافتراض ضحة تأكيدات . 


3 عبد الناصر عدم التدخل المماشر فما ھی الأعداف التى ان يسنعى اليا 

من. امعير اق اله عر" الا تي ال قا اليى سيل ويد كنا 

ملترى ل بعك قرار فبراس ؟ وتقودنا الاجابة على هذا المنسؤال الى 

متحاولة التعرف على ادراك عبد التنساصن اا حتى يمكن | تجديد 
استحابتة له ..٠‏ 


منک الاي ومن ما قبل صدور القرار الہ ريطائى : كانت الدواث 


: ء تقلا عن‎ ) 07/۷/١۸ ( حديث عبد الناصر الى الجارديان البريطانية‎ )١( 
: ۰ ۸ الأهرام 2 لابق + ص‎ 
: فى‎ ء٠)‎ ٩۷/١/۲ ( (؟) خطاب عبد الناصر فى عيد العمال ہے شير الخيمة‎ 


وثائق عبد الناصر ‏ ( يتاين 87س ديشمبر 78 ) ٠‏ الأهرام : مركز. الدراسات. السياسية ` 


والاستراتشحية :2 ۱۹۷۳ , حص ٠ ١۵۹‏ 
. 0( الأرجع السابق ٠‏ صن NT‏ 
(5) .المرجع 2 »> تقس الصفحة a‏ 


. 


وكيقة الضلة عبد الناصن تنظ الى" تحددية ۲۹4۸ كموعد لا زناخر اللا 
بعده بأنه مناورة نريطانية لكسب الوقت ريثما يتم لها ترتيب الأوضاع 
ا فى اموي الممنى. بحت معطي إن ق اکال د 

ى المصالح البر بطائية ددون وجود بريطانى مباشر )١(‏ » وبعد ضصدور 
القرار كان من الواضح ان النظرة السأبقة تشكل أحد الأبعاد الأساسية 
لادراك عيد الناصر 0 ققد صرح فى پوليو 52 بأنه :يعتقد ان الشاب 
من الجنوب العربى ليس الا شكلا وان الاستقلال عام 7/8 سيكون صوريا 
لأن السلطة سوف تنتقل الى الحكام التقليديين لا الوطنيين (؟) » وفى مايو 
۷ أكد نفس النظرة الى القرار وأشار الى أنه :تحدث بذلك من قبل الى 
نواب زب العمال الذين كان قد التقى دهم ومتهم وزير الدفاع البريطا نى 
الحال (*) *. 

بل ان عبد الناصر لم ينظر الى عملية اعادة تر تيب الأوضاع بما يضمن 
الحفاظ على المصالح البريطانية بعد الانسحاب من عدن باعتبارها ا 
محثوب اليذن فخسب. دل ماعتيارها عملية اقليمية تتضمن خطة امير يالية ‏ 
رجعية لتطويق القوى الثورية » وقد سبق أن رأينا شكوك عبد الناصر 
فى وجود خطة بريطائية اهن تلت ركة مضادة صر فى ١95586‏ : 
كذلك قد نذكر أن القرار البريطانى قد تواكب مع ذروة تحرك فيصل 
7 أجل الدغوة الى مؤتمر القمة الاسلامى » وقد نذكر ثالثا آن القرار قد 
سبقته بشهرين صفقة الأسلحة البريطانية ل الأمريكية للسعوذية كذلك 
تجدر الاشارة الى أن بريطائنيا بعد ضدور ا قد سارعت بيثاء نظام 1 
دفاع جوى بصواريخ ادر برد لفيصل فضلا عن انشاء قاعدة جوية قرب 
الحدود اليمنية تعمل فيها عشر TT‏ هنتر نفاثنة يقودها طيارون 
« سابقون » من و ا لجو الملكى (5) ٠‏ 


ومن 8 فان عمد النناص لم يكن عتقد ډوجود ا امبر يالية ك 
رجعية لتطويق النظم الثورية فحسب » بل بوجود دور محدد للسعودية فى 
المخطط بحيث تستطيع بريطانيا والولايات المتحدة الاعتماد على السعودية 
فی حماية نظام الحكم « العميل » الذى ستو حده. بر يطانيا قبل اتسبحابها . 


)١9 .‏ انظر : هيكل » هل. يمكن عقب صفقة أو حتى عقد هدنة » 
هيكل » القيمة الحقيقية لا يجرى الآ في عدوا ر ضاق 7 
ش (؟) حديث عبد الناصر الى الجارديان البربطانئية ( 1/۷/1۸ ) > مرجم سابق ٠‏ 
(؟) خطاب عبد الناصر فى عيك العمال ( 0/1 ) » مرجع سايق ۰ ص 16 هة 
Dawisha, Intervention ih the Yemen., Op. Cif P. 59. Schmidt. (E)‏ 
Op: Cif. P. 277. Little, OP. City P. 175.‏ 


الدور المصرى فى اليمن - 2)۲۷ 


وقد كانت 'تصر بحات عبد الناصر بهذ! الصدد أكثر من واضيحة » ففي مهايو 
5 أجاب عبد الناصر على سؤال عن اليمن بقوله « ان السؤال الآن ليس 
جو اليمن وانما مستقيل الجزيرة العربية كلها ٠‏ ان السعودية بمعونة 
الدول الاستغمارية تريد أن تخضع الجزيرة كلها لنظام اقطاغى (0) »> ٠‏ 
وفى. يوليو 33 اشار عيد الناصر الى أن إمغاد. فيصل بالاسلحة والطيارين - 
هو جزء من المحاولات التى تبذل لتكوين جبهة ضد القوى الثورية 
٠‏ العربية » وقال ان الاتفاق مع فيصل يستخدم فى « التأثير على الجلوب: 


العربى بعذ الاستقلال دالسعوديا عن أداة هذا التأثر (5) » + ؤ 


وعند هذا اليد" صمح تأر قرار فبرایر 55 عا فى صلواك القيادة 1 
المضرية فى اليمن واضحا ,2 فحتى أو لم تکن ‏ هذاه القيادة" رمع التدخبل 
المبساشر فى جنوب اليمن بعد 58 فان الأمر الذى لا شك فيه أن قرار 
فبراير ١‏ قد حسم مسألة بقاء القوات المصرية فى اليمن لما بعد ۱۹٩۸‏ , 
وان كان من غير الصحيح ما ذهبت اليه بعض الآراء البريطنانية:التى سنيقت 
الاشارة اليها من أن عبد الناصر كان .ينوى الانسحاب من اليمن: ثم. أعاد 
- وضع خططه بعد صدور القرار » فمن الأمور الواضحة تماما ان اخفاق 
اتفاقية جدة لم يترك شكا فى أن مسألة الانسحاب لم تكن واردة فى ظل 
هذه الظروف » وقد وضع عاص فى زيارته لليمن فى الفثرة من 15 ١9‏ 
فبراير بما لا يقبل أى شك أن نية الانسحاب لم تكن واردة فى ذلك 
الوقت إ؟7 » والجديد اذن بعد القرار البر يطانى هو تحديد: حد زمنى أدنى 
لا تنسحبي القوات المصربة قبله وعدم ربط القنادة المصرية للانسحاب 
بمقتضيات الذفاع عن النظام الب ووب . فقد إصبح وجود القوات 
المصرنة فى اليمن مطلوبا لما بعد ١931/8‏ سواء بمنظور ايدرف الأصسيل 


(0) المؤتسر الست للر ئيسين تيتو وعبد القاصر - الاسكتدرية ( ۷/°/11 )ء 
فى : الآهرام 2 ٦1/٩/۸‏ 2 ص ٠ ٩‏ > 
ش (05) .ححديث عبد الناصر الى الجارديان ( 07 ( » مرجع سايق ٠‏ انظر 
أيضا :. خطاب عبد الناصر فى عيد :الث ودة لر( 7۲ ) > مرجع سايق 2 ص ؟١ ٠‏ 
خطاب عبد الناصر فى افتتاح الدورظ الرابعة لانعقاد مجلس الأمة ( 33/1/94 ) ء فى : 
مضابط مجلس الأمة. ٠‏ الفصل التشريعى الأول » دور الائعقاد العادى الرايم ٠‏ المجلد 
الأول ء مضبطة الجلسة الاولى ( 3753/١١/55‏ ) » ص °٠ ۲١‏ وانظر نفس النظرة -لدى 
المؤسسة العسكرية فى : خطاب عامر فى نادى ضباط القوات المسصلحة فى العر يش 
1/٥/۴۹ (‏ )2 مرجع سابق .2 صى ۸ ٠‏ تصريحات اللواء طاعت سن للصبحقيين ہے 
مبنعاه .) AVIN‏ )2 > فى ؟ الاجرام 2 50/1١/١5‏ + ص ١.‏ ؟ 

(۴) راجع تصريجات .عامر وخخطبه أثناء هذه الزيارة في : الأهرام , ۱۷ ب 0/1 


£1۸ 


للتدخل فى اليمن أو بمنظور الظروف الاقليمية والدولية الجديدة + أما 
التدخل فى اليمن دان نجاح المخطط الامبريالى الرجعى وفقا لادراك 
عبد الناصر كان يعنى أن أية جهود لتأمين الثورة اليمنية سوف تصبيج 
بلا معنى لو افسحبت القوات المضرية من اليمن قبل احباط هذا المخطط > 
وأما بمنظور الظروف الجديدة الاقليمية والدولية فان سلامة النظام المصرى 
من مخطط التطويق الامبريالى الرجعى كانت تستلزم وجود القوات المصرية 
فى دوّرة هذا الملخطط حيث يتحاور النظام السعودى والإستعمار البريطانى 
على حدود اليمن ٠‏ وهكذا لم تعد القضسية تسوية سلمية يمكن بعدها ان 
نسحب القوات المصم رة > أو حتی نقوية للجمهورية اليمنية تص بح معھا 
فى غير حا حة لهذه القوات ٠‏ ببساطة أصبح منطق وحود القوات المصربة 
لا ينبع من اليمن 'فحسب ولكن ٠‏ ن خارجها أيضا ٠ )١(‏ 


ه ‏ العلاقات الصربة ‏ الآمر بكية : 


0 


٠‏ لعل ما مسق قد أوضح بما فيه الغفاية وحود أسياب وحيهة تتا 

سلفا دما ستكون عليه تانج الدراسة فى هذا الخمزء > ومع ذلك فأن تدهور 
العلاقات المصرية ‏ الأمريكية فى هذه المرحلة لم يكن يرتبط. بالمواجهة 
المصرية ‏ السعودية أو المصريبة ‏ البريطانية فحسب وائما كانت له 
ملاسانه الأخرى ٠‏ وسوف بتناول هذا الخمزء ء مظاهر التدهور فى العلاقات 
ال ی دشر الها الجزء السابق وصولا الى حتمية الصدام الآمر یكی مع 
النظام المصرى فى محاولة عرد على أثر هذا كله بالنسبة للتدخسل 
فى اليمن ٠‏ 0 

أ . مظاهر التدهور ‏ : بدأت العلاقات المصرية فى هذه امو حلة 
بيخلفية من التحسن الي ازدادت بوضوح فى أعقاب توقيع 
عبد الناصر لاتفاقية جدة 2 وقد رحب جونسون ترحيبًا كبيرا بالاتفاقية ‏ 


)١١‏ كان عبد التاصر أكثر من واضح بهذا الصدد » فعندما سثل فى مايو 11 عن 
احتمالات السو بية فى اليمن آأجاب بأنه يتمنى ذلك ولكن « السؤال الآن. ليش هو اليمن 
وائما هو مستقبل الجزيرة العرمية کا چ > الاق الصحفى لر كسيف تيتو وعيد الناصر 
( 11/0/۷ ) » مرجع سإبق »> ص 4 ٠‏ وانظر نفس المعانى بالضبط فى خطاب عام فى 
نأدى. ضباط القوات المسلحة بالعريش ( ٠ ) ٦٦/٠/۲١‏ مرجع سابق »> صن ۸ * وقى حديث 
اللواء طلعت حسن قائد القوات المصرية فى اليمن الى الأهرام © ٠الأهزام‏ »> ( 13/1/59 ) , 
ص *۴ ٠‏ 
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ودلالتها a‏ ل السلمية للمنسألة اليمننة التق وهنا بأنها 
كانت لفترة طويلة عنصر تمزق فى العلاقات « بين صديقينا () ال 
وفى سيتمير 19 كلف زكريا محيى الدين بتش كيل الوزارة فى 
مصر , وقد فسرت مصادر كثيرة هذا التكليف بأنه ميادرة من جانب 
کیک ٠‏ الناصر لتحسين علاقاته بالولادات المتحدة باعتبار ان زكريا محيى الدين 
س كما تعتقد هذه المصادر - معروف بآرزائه التوفيقية تجاه الغرب (۷) ٠.‏ 
ويقول زكريا محيى الدين ان عبد الناصر لم يكلفه باق شىء يتعاق 
متحسين العلاقات مع الولايات المتحدة ولم يشر الى هذا الموضوع من قر دب 
أو بعيد » وان كان من الواضح أنه أى زكريا محيى الدين ‏ قد آثر 
» عدم المجابهة » فيما يتعلق ببعض سخافات السياسة ا 
تعبيره )¥( ٠‏ كذلك تحدث عند النأصر عن العلاقات المصر دة الأمريكية فى 
نوفمبر فى لهحة توفيقية واضحة ,2 فأشسار الى التقدير العا للشعب 
. الأمريكى والى أن مسعث الخلاف الحقيقى . مع الولايات المتحصدة . هو موقفها 
من "أسر انل + تيد ين كنيو اي الفترة الأخيرة « على 
العلاقات دن البلدين 3 وبأن » الطرفين بذلا جهودا هافة لوقف التدهور 
وتخفيف حدة التو تر فن العلاقات فا چ وأكد أن ما . بعنية 0 وجسود 
e‏ من التفاهم 4 شترك والتقدير السادل (5) > ٠‏ ش 
ى نهابة دسمير ٠١‏ وافق الر تيس الأمر مك 56 ع على توّضية 
0 الأمريكية فى .توفمسر على اتفاق جدید لامداد مصر بالقمح 
بالعملة المصرية يمتد لستة شهور من إيناير ونیو )٥(‏ على ساس 
بحث كامل من الحكومتنن لمصالح كل منهما على الجا نب ا وین يمكن 
لص اهما وكيد أن تقدم أساسا للعمل ضير بينهما (5) ٠‏ 


Statement by. President TobisoN made at a news: Conference on Q0) 

Aug, 29, : The Department of S: ‘ate E Vol. 1111, No. 1369. 

. September 20; 1965» PD. 476. 
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1 : مر جع سابق < ضصص لا‎ 

Text of . memorandum fron President Johrson to Secrs tary Rusk. (o) 


dated Dzcember 29, in : Th: D:partment of Stats Bulletin, انيد‎ LIV, 
No. 1387, Jariuary 1966, P. 133. Nutting; Op cit. P. 375: a 
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أن الاستجابة للشروط الأمريكية من أجل امدادات القمح لا تعنى فی 
النهاية سوى الخضوع الكامل للأمريكيين ٠ )١(‏ 

وبالاضافة الى ما سبق فقد كان واضحا أن التعارض بين السياستين 
الأمريكية والمصرية يتزايد بصدد السياسة الأمريكية تجاه اسرائيل بعد أن 
تأكد فى هذه المرحلة دورها الرئيسى فى توريد السلاح لاسرائيل (5) > 
وكذلك بصدد السياسة المصرية تجاه فيتنام » فبعد أن اكتفى عبد الناصر 
فى فبراير 31 بالاعراب عن قلقه ازاء تجديد الغارات الأمريكية على فيتنام ١‏ 
الديمقراطية والتصريح بما يفيد عدم تقبله للتفسير الأمريكى لهذا القرار(؟) ‏ 
أعلن فى مهايو 535 « أن شعب فيتنام الشمالية ,بتعر ض لع دوان مروع يهز 
الضمائر الحرة لكثبرين من الولايات المتحدة نفسها ارتفعت أصواتهم 
بششاعة تشحب العدوان الأمريكى :فى فيتنام وتندد سياسة القوة 
الغاشمة الت ی دبرته وتمضی فيه غير ملتفتة الى شىء (5) ».» ومن بين الأمور 
ذات الدلالة أن تضر یح راسك السابق الاشارة اليه بعد ذلك بعشرة أيام قد 
وضع فيتنام فى دقدمة المسائل التى تهتم م الأفركية فيما يتعاق 
بعلاقاتها مع مصر (۵) ٠‏ 

( ب ) حتمية الصدام : أوضحت النقطة السايقة أن السياستين 
المصرية والأمريكية قد سارتا فى طريق الصدام فى هذه المرحلة على نحو 
لا شك فيه لأول مرة منذ بداية التدخل المصرى , ففى المرحلة الأولى لهذا 
التدخل ساد العلاقات المصرية الأمريكية طابع ايجابى ولو نسبيا ء وكانت 
المرحلة الثانية مرحلة انتقالية الى حد كبير » أما المرحلة الثالثة فقذ شهدت 
بعد البداية الايجابية ‏ استمرارا لتطورات النصف الثانی من عام ١956‏ 
.مساراوا ضح التصادم للسياستين 2 ش 


)0 خطاب عيد الناصر فی الاحتفال بعيد الوحدة 2 )2 4 في : وثائق 
عبد الناضر ( يتاير 31 س دیسمیں 358 ) » مرجع سابق 2 ص 15 5 * 


)۲( داخم واكك جسن هکل »> نحن وأمريكا »> فى : الأهرام 1 
Kerr, OP. Cit, P. 80,‏ 


(6) حديثك عبد الناصر لجريدة ازفستيا السوفييتية ( 11/۲/۷ ) ٠‏ مرجع سابق » 
ص ٠ ٠ ۰ ٤۸۸‏ ا ش ش 
(4) كلمة عبد النادر فى حفل تكريم كوسيجين رئيس الوزراء ف ET‏ 
زيارته لمصر ( 53/5/١١‏ ) 2 مرجم سابق 2 ص ٥۷۰‏ ۰ ۰ 
(ه) .884 Secretary Rusk’s News Conference of May» oP. Cit. P.‏ 
راجع : Kerr, op: cit. P. 3o.‏ 
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كان الصدام حتميا إذن ولكن ما عجل به فى هذه المرة كان استجابة. 
القيادة المصرية للتطورات السابقة فى العلاقات مع الولايات المتحدة خاصة 
على ضوء التطورات الاقليمية التى سبق بيانها . وادراك هذه القيادة لوجود 
مخطط امبر بال - رجعى يستند على الولايات المتحدة وبريطانية والسعودية 
بصفة أساسية » فلقد نظرت القيادة المصرية الى كل ما سبق باعتباره يطرح 
معركة فاصلة بين قوى الثورة من_جانب وبين قوى الاستعمار والرجعية 
واسرائیل من جانب آخر ٠ )١(‏ ظ 


: 3 رأينا 0 الا ستحابة a e‏ اس التطورات 
الخطط ا ت تمعز و بعك 000 5 غير ا الاستجابة 
يمكن أن تعد فى التحليل الأضير استحابة دفاعية » فقد كانت رد فعسل 
لتطورات بادر بها حضوم النظام . المضرى اقليميا ودوليا » ولكن مع بداية 
۷ بدا أن القيادة المصرية تشخذ أوضاعا هجومية واضحة (؟) ٠‏ دمن 
الطبيعى أن کون مكان تفصيل السياسات [لهجومية للقيادة المصرية فى 
المسحث الثاني 0 ولكن المطلوب الآن هو دراسة ) التغذية الاستر جاعية ) 7 
السياسات » فان ما حدث أنه نتيجة لهذه السياسات ونحاخحها الظاهر بدا 
أن شه الجزيرة العزبية كلها کی وشك أن رفح » رايات عبد الناصر » 0 
الجمهورية البينية بوضع أقوى وأكثر اطمثنانا من ن أى وقت مفى فضلا عن 
حماية القوات المصرية لها > حركة التحرر الوطنى .ذ ی الجنوب اليمنى على 
شفا تحقيق التضر النهائى بدعم مصر الكامل » وسعود اللاجىء فى كنف 
يك التاصر .يدق من اليمن ا حارب ثورانها أبواب مملكته فى محاولة ْ 
للعودة ال £ ار شه و سط سلسلة من الانفحارات وصالت الى العاصمة السغودية 
نفسها .٠‏ وبکل وزن المصالح الأمر د يكية والغربية الهائل فى المنطقة لم يكن 
'ممكنا لوضيع كهذا أن تمر › واس سياسة » تحمل نتا تيج أعما لك 5 0 
أو حتى سياس ة استتزاإف التدخل الممترى فى أليمن ترفا غير وارد 
ومخاطرة لا يمكن كن لهذه المصالح أن تتحملها » ومن ' ثم أصبح من الضرورى أن 
ینتهی التدخل الضرى فى اليمن 'بشكل أو بآخر ٠‏ وبالنظر الى ما بدا من 
(٠‏ اخطاب عبد الناصر .قي عيد الوحدة ( ۷/۲/۲۷ > مرجع سايق 2 ص ۷۴ 
9ه راجع محمد حسستين ميكل 4 نظرة طائثر على افتداد الآرض العر تة ء فی : 


٠ ٦۷/١/۲۷ الأعرام‎ 
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صعوبة ان لم يكن استحالة هزيمته فى شبه الجزيرة فقد جاءت الضرية. 
عل أرض مصر ذاتها ويفضى بنا هذا الى عدوان يونيو ٩۷‏ الذى نخثت 
بدراسته من « منظور التدخل المصرى فى اليمن » هذا المبحث ٠‏ 


5 س السياسة السوفيتية : 


سيق أن رأينا الدور الذى نسبته بعض المصادر للاتحاد السوفيتى 

فى دفع الموقف المصرى الى التضدد فى أعقاب اتفاقية جدة » وعلى الرغم 

من ان الدراسة قد رفضت هذا الرأى الا أنه يطرح نفسه مرة أخرى فى 
هذه المرحلة للمواجهة الحادة بين النظام المصرى وخصومه : هل اتخذ 
الاتحاد السوفيتى موقفا يكمل الاستقطاب الحاد فى علاقات'مصر الاقليمية 

. باستقطاب حاد آخر فى علاقتها بالدولتين العظيميين آم أن موقفه كان مغايرا 

بدرجة أو بأخرى ٠‏ وقد يبدو أن هذا التساؤل يثير قضايا بديهية ومع ذلك 

فان البحث يظهر خلاف ذلك ٠‏ ولكى نجيب على هذا السؤال.سوف يكون 

مناسبا أن نبد بمحاولة التعرف على الادراك السوفيتى للموقف » وعل ضوء. 
نتائج هذه المحاولة يمكن. تقييم الآراء المختلفة المتعلقة بأبعاد السيامسة 

السوفيتية فى هذه المرحلة ٠‏ 


(أ)الادراك السوفيتى للموقف : استنادا الى المصادر السؤفيتية التى 
أعتمدت الدر!اسنه عليها وفى محاولة لتحديد أبعاد ألادراك السوفيتى للموقف 
فى المنطقة العربية وأبعاده الدولية كما ورد فى الجزهء السابق » ينكن. 
الحديث بوضوح عن أربعة أبعاد لهذا الادراك ٠‏ 0 


أولا : سبق أن رأينا أن نظرة غير واقعية قد سنادت الادراك السوفيتى 
لاثورة اليمنية فى بدايتها وأن الأبعاد الأساسية لهذا الادراك قد استمرت 
فى الزخلة الفانية اتدل وات دا واضها" ان السوفيّت .فاا دوكرن 
حقيقة التجمد العسكرى وان يكن دون تركيز واضم والمشاكل الى تواجهها. 
الجمهورية اليمنية وان يكن دون فهم كامل ؛ أما فى هذه المرحلة فقد أصيح 
واضحا من التعليقات السوفيتية إن الموقف فى اليمن لم يعد تدخلا خارجيا 
مضاد! ضد ثورة قوية ناجحة تحظى بتأييد كل الشعب وانما حربا أهلية 
يؤيد أحد أطرافها وهو الطرف الملكى بواسطة القوى الاقطاعية والاستعمارية ‏ 


فى المنطقة » وقد حددت هذه التعليقات الطرف الملكى بأنه فضلا عن الأسرة 


Vo 


“المالكة. «“القبائل التى ظلت عل ولائها للملكية )١(‏ » كما اختفى الاستخفاف : 
.بالمقاومة الملكية وأشير فى هذا | الصدد الى خطورة حجوم السب الذى قام به 
الملكيون فى 1١916‏ ۰ 1 

ومن ناحية أخرى فقد ظهر بوض وح أن السوفيت أصيحوا واعين ‏ 
بالمشكلات الداخلية التى يواجهها النظام الجمهورى + ومن م فانه بعد - 
الحد بث عن دور الملكيين وهن يسا ندو نهم فى العمل ضد الثورة جاء الحدريث. 
عن المشكلات. الاجتماعية والاقتصادية المورونة من العهد الملكى والتى يتم 
. حلها والصراع بين المجموعات السياسية داخل النظام 'وأشير صراحة بهذا 
الصدد الى استفادة الرجعيين من الخلافات الجمهورية والتغير الحكومى 
المتكرر فو صنعاء الذى كان له أثره السىء فى البلاد. ٠‏ وحكذا لم يكن غريبا 
أن ينتهى الأمر الى الحديث عن أن « الجماهير العريضة » وكثيرا من القباثل 
قد رغبت فى حل الصراع سلميا بعد أن كلفت الحرب الآهلية اليمنية اليمن 
أرواح الآلاف من اليمنيين وأوحدت صعو بات خظيرة YF‏ 

ثانيا : من ناحية أخرى بدا واضحا من التعليقات السوفيتية النظرة 

القلقة الى الاستنزاف المصرى فى اليمن» وف سبتمير ٥.‏ مثلا ذكزت احدى 
المقالات: أن واشنطون ولندن كانتا باثارتهما للصراع فى اليمن ثريدان « آن 
اتخلقا صعوبات بالنسية ل ج ٠‏ ع ٠‏ م لارهاق اقتصادها » فقد شكل 
الحفاظ على قوة قوامها ٠٠٠ر00‏ رجل بعيدا عن الوطن عبئا ثقيلا » وكان 
الامبرياليون يعرفون بذلك وقد فعلوا كل ما فى وسعهم لتصبح ج ٠‏ ع ٠‏ 
عاجزة عن التقدم فى ضراع طويل فى اليمن 2 وهكذا يحولون بينها وبين 
معالجة مسكلاتها الاجتماعية والاقتصادية » (5) »2 وفى أغسطس 55 ذكرت 
احدى المقالات أن التدخل ضك الثورة اليمنية قد خن مصر على أن: تسقى 
لحوالى أر بع سنوات حتى الآن على جيش كبير فى اليمن ولیس ثمة جاجة الى 
.القول بأن هذا عبء ثقيل على الخزانة المصرية يستنزف مبالغ كبيرة كان 


() وان اخطأت كالعادة فى التفسير فأرجعت السبب الى .موقف شيوخ القيائل من 
الدين ارتبطوا طويلا بالآئمة ورأوا فى النظام الجمهورى تقويضا لوضعهم السبسيأسى 
.والاقتصادى ` ٠‏ 00 1 | | : 
F. Seiful-Mulyukov, Yemen Between War and Peace, in: New 9‏ 
Times, No. 36, September 8, I965, PP. 10-2.‏ 
وانظر تادا للتحليل السابق اسبتتادا الى. مصادر ٠‏ سوفيتية فى 7 
Laqueur, OP. Cit., PP.. 106-7.‏ 
9 ا .11 Seifui-Mulyukov; op. cit. P.‏ 


کے سکیا کے خط الت رت وفى ایل ۷ كرون کن اللدتى 
بالقول بأن المساعدة المصرية لجمهورية اليمن وان كانت فى منتهى الأهميه 
لها ( أى اليمن ) الا آنها تلقى بعبء ثقيل على القاهرة لاستنزافها لموارد 
يحتاجها البناء الوطنى » وان الأعداء فى الخارج والمعارضة فى الداخل 
« يسعون الى الاستفادة من هذا » (؟) ٠ ٠‏ 


فالا : كان هناك تماثلا ناما فى الادراك السوفيتى للموقف فى المنطقة 
العربية وبصغة خاصة دعوة فيصل لؤتمر قمة اسلامى مع ادراك القيادة 
المصرية » فقد تحدثت الكتابات السو فيتية عن تحرك أمبريالى اسستعمارى 
تستخدم السعودية رأس حربة له ويهدف الى تطويق النظم الثورية فى 
المنطقة العربية واحداث انشقاق فى هذه المنطقة بصفة عامة ويرتب 
السعودية لدور الوريث لنفوذ بريطانيا بعد انسحابها من المنطقة () - 


رابعا : لم يقتصر الأمر على تماثل الادراك السوفيتى للموقف العربى 
مع القيادة المصرية وانما أمتد الى وجود فكرة ملحة فى الكتابات السوفيتية 
فى هذه الفترة تؤكد على اعتبار أن مصر هى الهدف الرئيسى لكل التحركات 
السايقة » ففى مايو 37 تحدثت احدى المقالات عن المشكلات الداخلية لمصر 
ولكنها أضافت أن الخطر الخارجى على مصر آكبر « فالامبرياليون لديهم 
٠‏ أسباب كثيرة لكراهية عبد الناصر فانهم لا يمكنهم أن يغفروا له تأبيده 
للثورة فى اليمن وللحركة المعادية للامبريالية فى الجنوب العربى والمناطق 
الأخرى » (5) + وفى أكتوبر 57 نظرت مقالة أخرى الى الضغوط التى تمارس 
على النظام السورى من جانب ونقوية السعودية عسكريا من جائب آخر على 
أنها 'تطويق لمصر من جانبين : السورى واليمنى وتوريطها فى التزامات 
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` O. Tuganova, Pûlitical Trends in. the Arab. East, in : Internationa} (© 
Affairs, No. 3, March 2966, P. 31. S. Sterkina, Behind the. Screen of the 
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مفرطة ومصاعب كثيرة )١(‏ »و ديسمبر 7 تناولت احدى المقالات تصاعد 
التوتر على الحدود بين اسرائيل والآردن ومع ذلك لم يفتها أن تير الى أن 
الهدف النهائى هو « توجيه ضربة قوية » لمصر › قاعدة القوى الثورية 
والتقدمية فى الشرق العربى » (؟) ٠‏ ل | 
٠‏ (ب ) أبعاد السياسة السوفيتية : يمكن للتحليل" السابق للادراك 
السوفيتى على الرغم من كل التحفظات التى قد ترد عليه أن يساعد فى تقييم . 
الآراء المختلفة التى ثارت حول السياسة السوفيتية فى هذه المرحلة 2 وقد 
سبق أن فندت الدراسة الآن التى نسبت للسوفيت دفعهم لعبد الناصر : 
الى ٥و‏ قف متشدد بعد عقدة جدة 2 وفى هذه المرحلة فان ثمة آراء مشابهة. 
. تنسب اللسوفيت نفس الموقف فى أعقاب. القرار البريطانى فى > فبزاير كك 
بالا نسحاب من قاعدة عدن قبل: نهاية 1۸4 > فقد وعد السوفيت عبد الناصر 
بالمستاعدة التى تجعل البقاء ذف ا الى ما بعد ذلك ات يستحدق العتاء 
المبدول فى. سبيله (8) ٠‏ 
د وق محاولة تقييم الآراء السابقة يمكن الحكم من خلال ما يؤحى يه ' 
الادراك السوفيتى السابق بأن السياسة السوفيتية وان احتفظت بخط 
'“التأبيد. الواضخ لعبد الناصر سبواءأطيفة, اة أو بسيب التحركات المعادية له 
'فئى المنطقة لم تكن ترى فى تصعيه التوتر سبيلا لمواجهة هذه التحركات 2 
أما- التآنيد فلا يختاج اثباتا وان كاي اكل| الماسب 'الاشارة الخ أن: خاجة. 
السوفيت لقاثد قوى ؤمستقل فى المنطقة كعبد الناصر قد تزايدبت فى أعقاب 
التحركات التى تمت فى المنطقة العربية اعتبارا من نهاية 50 (5) , 
وأما عدم تصعيد التوتر فان اثباته بغض النظر عن الشواهد التى. يمكن: أن 
سيك هن السنياشة الخارجية السوفيسصة بضفة: غامة يكن أن تيد هد 
مجموعة من الشواهد المتعلقة بموضوع الدراسة بالتجديد » وقد د 
الاشنازة هنذا أل أن الكتابات السو فيتية التى تناو[ ف الخد كات « الاميزيالية 
إلا ستتعمارية الاقطاعية » المضادة للقوى الغورية فى المنطقة العربية ولمصر ۰ 
بصفة خاصة قد ده فكرة أن العامل الحاسم فى مواجهة هذه التحركات 
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` December 21, 1966, PP. 6-7. 2 
Little, Modern Egypt, op. cit. P. 207. Stephens, Op. cit, PP. 425-6 ° 
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هو تعزنز الانحازات التقيدنية فى داخيل الدول الشسورية والتعاون 
قيما بينها )١(‏ ۰ 
ومن ناحية أخرى فقد سبق أن أشرنا الى ادراك ات لمتاعب 

النظام الجمهورى فى اليمن والاستنزاف المصرى هناك » وقد جعل هذا 
السوفييت أنصارا متحمسين لأية تسوية سياسية تلوح فى الأفق لمشكلة 
اليمن » وقد أبدوا اتفاقية حدة وهو ما دنفى ما قيل عن مسسئو ليتهم عن تشدد 
عبد الناصر الذى لم يحدث أصلا فى تطبيقها » فرحبوا فى البيان المشسترك 
الصادر فى أعقاب زيارة عبد الناصر للاتحاد السوفيتى بعد توقيع الاتفاقية 
مباشرة « بالجهود الرامية الى: تأمين السلام فى اليمن (۲) » » بل لقد تحدثت 
التعليق ات السوفيتية عنهأ بحماس كببر ووصفتها با نها « اتحسن المناخ 
السياسى فى العالم العربى وتمهد الطريق نحو وحدة عربية أوثق » وبأنها 
تمثل « عقبة فى طريق الاستفزازات الامبريالية (؟) » »> وبعد الاخفاق 
الواضح لمحاولات التسوية فى عام 3557 أرجع أحد التعليقات السوفيتية 
هذا الاخفاق. للامبر ياليين وعملا نهم الذين يهدفون الى زيادة التوتر بين 
الدول العربية وعلق على هذا بقوله ان هذا « يفسر. السسبب فى أن العرب 
بحب أن برحيوا بتسوية للصراع » (5) ٠‏ 
وفضلا عن الضواهد السبابقة فان باحثا غربيا متخصصا فى الستياسة 
السوفيتية فى الشرق الآوسط.مثل لاكور قد أيد تماما التحلينل السابق . 
للموقف السوفيتى بقوله ان موسكو وقد أدركت أن الجمهوريين لا يمكتهم 
أن يأملوا فى نصر حاسم قد أوصت بسلام تفاوضی ء « وبيتما تعهدت موسكو 
بالدعم الكامل للنظام الجمهورق ۾ فانها لم تمتنع عن انتقاذ. « المتنطرفين E‏ 
صنعاء الذين بلحقون الضرر نقضيتهم ويتصرفون و نعود ل عل 


Volsky, Moscow and Cairo, op. cit., 2.7. Demchenko, op. its P. 6. 0) 
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< الامبرياليين وذلك بطلباتهم غير الواقعية وأعمالهم المغامرة 26»0)١(‏ كذلك 
فان دبلوماسيا أمريكيا كبادو فد قال يكل وضوح « يبدو أن الاتحاد 
السوفيتى قد حذر الرئيس ناصر بهدوء فی ١9535701١95760‏ من انه لن يدعمه 
في أ تحرك عنيف فى اليمن تنتج. عنه ‏ زيادة هاما في المعو الأمريكى 
و 


N e 
أدلى بها أثناء زيارتة أصر فى مايو 753 يشير الى تأكيد نفس التحليل > فأعام‎ 
مجلس الأمة تحدث كوسيجين عن التدخل المصرى فى اليمن قائلا « ومن‎ 
المعروف أيضا أن بلاد كم تبذل حهودا كبيرة لتقديم المساعدة الى شعب‎ 
الجمهوزية العربية اليمنية الشقيقة وللدفاع عنه ضد تطاول القوى الخارجية‎ 
ان الاتحاد السوفيتى يؤيد موقف ج+*ع٠م من المسألة اليمنية واننا‎ ٠ عليه‎ 
نرحب بسعى قادة حكومتكم الى البحث عن طريق تؤدى الى تسوية الوضع‎ 

(< وتضمن تطووا قاد و‎ E 


ن التفكير ا ا المصربة ارا 7 بدا ب ۷ء 5 
:ذلك فلم کن بو سعهم الأسباب بدبهية أن بقاصوا التز امهم تجاه النظام ` 
المصرى فى ظروف المواجهة التى كان اوا مع الغرب والنظم العربية 
اللحافظة فى ذلك الوقت 0 وهمكذا کمک أن ينتهى الى أن عبد النأصر کي : 
قراراتة التى اتخذها فى هذه المرحلة سواء بابقاء قواته فى اليمن أو باتباع 
سياسة هجومية تجاه خصومه فى المنطقة لم يعمل وفقا لتحريض سوفيتى 
وان كانت السياسة السوفيتية بأبعادها السابقة لم تشكل قيدا عليه ٠‏ 


3 حرب پونيو ۷ : 


٠‏ يتن القول نان كل النوامق السنايقة ى ما قبل يوئيو ۷ قد قشنت 
بالقيادة ااصرية الى قرار a‏ قواتها فى اليمن على الأقل !ا بس 


0 ثقل لاگور هذا بالنص عن و ) 5 WI‏ ¢ * انظر ؛ 
Taqusur, Op. dts PD. 107.‏ 
Badëau, op, cit, Pp. 148. 5‏ 
(۴) خطاب اليكسى ا فى مجلس الآمة 11/۷ ) ء فی : مضابط مجلس 
الآمة » الفصل التشريعبى الأول » دور الانعقاد العادى الثالث + المجلد الثانى ( اجتماع 
لامع اة زيارة* السيد اليكنى #رسيجق ويس مجلم وؤراء: اتان الجمهودهات 
السوفيتية الاشتراكية عقدٍ فى 353/80/١1‏ ) ,| ص ٠ 5٠١4‏ 
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۸ » أو على الأقل فان هذه العوامل لم تشكل قيدا عليها فى هذا القرار , 
ولكن من ناحية أخرى سيقت الاشارة الى أن هذا القرار نفسه قد أدى الى 
« مدخلات جديدة » فى نظام السياسة الخارجية المصرية على أساس أنه 
أفضى بدوره ضمن عوامل. أخرى الى حرب يونيو 717 التى أدت الهزيمة المصرية 
العسبكرية فيها الى انهاء التدخل المصرى تماما » وسوف نتناول هنا هذا 
المحدد الحاسم للتدخل المصرى من المنظور المرتبط بالدراسة ٠‏ 


(1 ) نظرة عامة : سبق أن رأينا أن التعارض بين السياسة المصرية 
فى شبه الجزيرة بصفة خاصة وبين السياستين الأمريكية والبريطانية بكل 
وزن المصالح الأمريكية والبريطانية فى هذه المنطقة كان لابد وأن يفضى الى ٠‏ 
صدام مدمر يكون هدفه من منظور الدراسة الحالية هو انهاء التدخل المصرى 
فى اليمن لا فقط قبل نهاية 38 ولكن فى أسرع وقت ممكن قبل أن يجنى 
هذا التدخل ثماره فى شبه الجزيرة العربية وفقا لما تضورته الدوائر الغربية 
المختلفة » وقد كان الوضع القوى للتدخل المصرى فى ذلك الوقت كما سيجىء 
فى المبحث الثانى يجعل من محاولة هزيمته فى شبة الجزيرة ذاتها عملية 
صعبة أن لم تكن مستحيلة كذلك كان النظام المصرى سدق حصا سيد 
محاولات للانقلاب مماثلة لتلك التى جرت فى أندونيسيا وغانا )١(‏ وهكذا 
بدا الحل الأمثل فى توجيه ضربة عسكرية قوية تمثلت فى عدوان اسرائيل ٠‏ 
فى يونيو ٩۷‏ على مصر ٠‏ غير أن التحليل السابق ليس الا مجسرد رؤية| 
لعدوان يو نيو « من منظور التدخل المصرى فى اليمن » ومن البديهى أن هذه 
الرؤية لا تجرد هذا العدوان من أسبابه الذاتية 2 وقد يقثضى منا ايضام 
هذه النقطة أن نشير دون لكاي الى التفاصيل الى بعض التطورات الأساسية 
بهذا الصدد ٠‏ 


ولعل نقطة البداية لهذه التطورات كانت الاتقلاب: السورى فى 
f‏ فبراير ١937‏ › ففى هذا اليوم استولى جناح يسارى فى حزب البعث 
عا لى الحكم واتبع فيما بعد سياسة راديكالية تجاه حركة: ٠‏ المقاومة الفلسطينية 
اا العى کات ند هرت را فى اا السا .وقد الشى هذا 
الى قزايد التوتر مع اسرائيل طيلة الجزء المتبقى من عام ١937‏ ووضولا الى ' 
۷ * وقد أفضى وقوع الانقلاب السورى فى هذا التوقيت بالاضافة الى 


(O)‏ راجع نه وچا منيا يرات أمر يكى الي هذه المسألة فى كو بلا ند > مرجع سایق 
ص 9¥ a‏ 
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ازاحته لامین افق 0 كواحد من أعدى. أعداء عبد الناضر ال 9 
فصرى ت سورى وثيق فى هذه المرحلة اكتمل به الاستقطاب الحاد فى 
العالم العربى ة فی ذلك الوقت > وقد ناکد هنا التقارب يعقد اتفاقية دفاع 
` مشترك ‏ بين الملدين فی لوقتو 55 6 ٠‏ ويمكن الافتراض أن عدف 
عيد الناصر من هذه الاتفاقية كان مزدوجا : ردع اسرائيل عن القيام يعمل | 
عدواني ضد سوريا و كبح السوريين المتطر فين فى نفس الوقت حتى 

لا يستدرجوه الى معركة لا بناسسة توقيتها 59 » لكين عبد الناص. لم يكن 
وجده فى ساحة الصراع العربى ‏ الاسرائيى ٠‏ ففى الجانب المقابل كانت 
هناك اسرائيل صاحبة المصلحة الدائمة فى تحطيم القوة العسكرية المصرية 
فضلا عن قلقها من احتمالات نمو المقاومة الفلسطينية المسلحة وسياسات. 
النظام. السورى الجديد ٠‏ وفى ذلك الوقت بدا أنه ليس هناك توقيت أمثل 
لتوجيه ضربة عسكرية الى مصر من وقت تمتد فيه التزاماتها العسكزية الى . 
اليمن بصورة مؤثرة › بل ان الثنىء ء الذى لا بيجب أن يغيب عن الآذهان أن 
اضرب مضر عنسكريا لانهاء ء تدخلها فى اليمن لم يكن مصلحة غربية فحسب 
بل كان مضلحة اسراثيلية أساسية أيبضاء فان الانتصار المتضصوز_لمصر فى 
شبه الجزيرة بعد 19:8 ان لم يكن قبلها كان ليمثل خطرا حقيقيا على أمن . 
انزائيل : يروز اختمال تجنيل"الحسراكة القومية الغربية في دولة عربية 
كبزى د حل المشكلات الاقتصادية لمصر على أقل الفروض “نما ستوف 

1 تستول » عليه من عوائد البترول فضلا عن تحکمھا فى E‏ 
1 لحر الأخمر د دما يغلق المنفذ الأسراثيق الى هذا البحر ماما : وآاذآا كان 
التحليل الشابق يستند بصورة أو بأخرئ أل التضيورات الغربية عن 
الخطر المصرى عل شبه الجزيرة العربية فان هذه النتيجة المتضورة الأخيرة 
لم تكن كذلك » ققد سبق أن رأينا أنه اعتبارا من ١977‏ بصفة خاصة بدا 
الحديث من أفراد النخبة الحاكمة المصرية العسكريين منهم والسياسيين 
عن شيطزة ألقوى الثورية الغربية عل المدخل اللجتوبى ابر الاجر والوضع 


0 استقر الحكم فى يده فی أعقاب التدهور الشديد فی العلاقات المصرية 2 السودية. 
بعد اهاي الوجدة الغلائية فى ایر یل 1۲ وحتی وقوع هذا الانقلاب . 
(Y9‏ اعد : محمد حستين هيكل » انلرة من بعيد > فى : الأعرام 0 Aj‏ 
١‏ الآهرام YY 0 ٠:‏ 1/1۰ الآهرام « 11/11/0 
D. 48. NE ME E o‏ شلك OP:‏ ام 


Nutting, oP. Cit, P. 389. ش‎ ٠ 1 : راجم‎ 5 
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الاستراتيجى القوى الذى يعنيه ذلك » وذلك فضلا عن قرار اليمن فى 
٠‏ أبريل بمد مياهها الاقليمية من ثلاثة الى اثنى عشر ميلا » وقد نظر الى 
هذا القرار بوضوح فى حينه پاعتباره ينبىء. بخطة لمنع مرور اسراثيل من 
باب المندب بالنظر الى الانسحاب البريطانى المتوقع قبل نهاية 34 ٠. )١(‏ 
وهكذا التقت المصاحة الغربية والمصاجه الاسراتيلية فى توقيت الضربة. 
العسكر ية أصر + وكان عدوان يو نيو 1۷ ۰ 


ومن الواضح أن التحليل السابق يذهب الى وجود 07 ما بین 
الولايات المتحدة واسرائيل فى هذا العدوان » ومع ذلك فانه تحليل ذو طايع 
. استنياطى لا ستند الى شواهد تجرريبية حتى الان + ومع ذلك فانه اذا كان 
لهذه الدراسة أن تدعى أنها قد توصلت الى افتراض ما يتسأن حرب یو نیو 
۷ + أستتادا الى الملايسات التى أحاطت بالتدخل المصرى فى اليمن قبيل 
هذه اهرب فهو أن هذه المرب لا يمكن أن تكون سوى عملا أمريكيا ب 
أسرائيايا مشتركا ٠‏ 


( ب ) استحابة القيادة المصربة : ليست بنا حاجة الى اسستعادة 
التطورات الأليمة التى انتهت بالهزيمة المصرية فى يونيو 717 وهى لا تهمنا 
فى ذاتها على أية حال وان كانت الاشارة واجبة الى بعض الآراء « المذهلة » 
التى ربطت بين يونيو واليمن فاعتبرت أن سلوك عبد الناصر خلال الموقف ' 
المتأزم فى المواجهة مع أسرائيل اعتبارا من ١5‏ مايو ٩۷‏ كان المقصود منه . 
ايجاد مبرر لاخراج القوات اللصرية من اليمن سواء لاخراج هذه «القوات ` 
« شكل مشرف لأنها فى الطريق الى قتال اليهود (؟) » أو لأن « نقل هذه ' 
القواث من اليمن الى سيتاة مباشرة دون السماء لها بيخسول هضر ةة 
وجود خطر مفاجىء من اسرائيل » هو الوسيلة الوحيدة لتفادى عزم هذه 
القوات بعد هزيمتها فى حرب اليمن على قلب نظام الحكم فور عودتها الى 
مصر وذلك وفقا لما جاء فى تقارير سرية عسكرية عديدة (5) ٠‏ وربما يصعب 
على أى باحث أن يعثر عل مجموعة من المغالطات فى سطور قليلة تفوق فى 
عددها تلك المتضمنة فى السطور السابقة » فمن الواضح أولا أن هذه الآراء ' 


6 و0761 : Marshal, Reflectioas on the 311701- 29 in‏ ممامبه عمتسميقع 
Summer 1967, 1”. 354- O’Ballance, op. cit., P. 176.‏ و2 XI, No.‏ ا 


(۲) أنظن : وجيه آبو ذكرى ٠“‏ مرجع سايق ©» صن 1١5١‏ ۰ 


0 أنظر : رائد عطار » الموقف ل راهن بت ؟تفتحون هذا اللف ؟ فى . الأهرام‎ ê9) 
: : 0 ” ملالا .2 ص‎ ¥ 


الدور المصرى فى اليمن ب 2 


تفرص اعد الا کان هه قزر شرا القوات ار من اليمن ويقيت ۾ 
فقط مشمكلة « المظهر » أو ضمان سلوكها السياسى لدى عودتها ٠‏ وهو 
افتراض غير صحيح وفقا للتحليل الوارد فى هذا الفصل كله 7 
ان هذه الآراء تنسی أن عبد الناصر لم مسحب وهذا بديهى - کل قواته 
من اليمن آثناء أزمة مايو ‏ يونيو 1۷ › وان آلافا مؤلفة من هذه القواث قد 
ظلت الى ما بعد الهزيمة بشهور حتى تم الاتفاق على الانسحاب سياسيا ثم ٠‏ 
تم تنفيذه عسكريا » وهذا فقط اذا تجاوزنا عن الآحكام السهلة الواردة 
جزافا فى هذه الآراء مثل الافتراض الضمنى بأن عبد الناصر هو الذى بادر 
باثارة أزمة مهايو ۷ والحكم الخاض بهزيمة القوات المصرية فى اليمن وعزم. 1 
هذه القوات على قلب نظام الحكم فور عودتها ٠‏ ش 
ظ دعلى أى حال فانه ليس ثمة شك فى أن الأبعاد العءسكربة 'والاقتصادية 
للهزيمة قد حددت على نحو قاطع استجابة القيادة المصرية بشأن التدخل 
. فى اليمن + ومن المفهوم. أنه من الناحية النظرية كان هناك يديلان أمام أية 
قيادة تريد مواصلة خطها السياسى: أما الاستمرار فى سياسة ثوريةهجومية 
عبر المنطقة ألعر بية بأكملها تكون القوات المصزية فى اليمن رأس حربة لها 
أو الانكماش الى سياسة « مصر أولا » تعبر عن نفسها فى هدف ازالة آثار 
العدوان وتكرس من أجله كل الطاقات.الاقتضادية والعسكرية يما فى ذلك 
تلك المتفقة على التدخل المصرى فى اليمن ٠‏ ولكن الواضح أن الهزيمة كانت ' 
من الوطاة بحيث الم #ترك ام اها نة أى غبار بهذا الصدة »وم 
القكرق. افيه أن الارقيادة أخرى ما انت شيا كانت ویرت ع 
نحو مغاير فى هذه الظروف > بل أن الأبعاد الاقتصادية للهزيمة بصفة 
خاصة قد دفعت القيادة المصرية الى قبول فكرة العمل العربى المشترك هرة 
أخرى بعد كل الاستقطاب الحاد فى العلاقات العربية قبل حرب یو نیو وكان 


هذا فى اح ذاته يعنى دون شك أنهاء التدخل ال مصرى. .فى اليمن ٠‏ 

غير أن هناك احتمالا فى أن يكون عبد الناصر قد مر رتاو 
| مباشرة لم يكن قد حسم فيها آمره بخضوض القوات الصرية فى اليمن , 
نوكيو فق لاله هف أعنياة اخرى ةا هة اوشاع ها اة 
بالانسحاب من اليمن لحاجة مصر الى قواتها هناك فأجابه بقوله « لكى يعود 


” 


الامام البدر ٠ ».)١(‏ ولسنا نعرف ما اذا كانت هذه معارضة من عبد الناصر 

نلفكرة أم أنه كان نوعا من التفكير المسموع » وعلل أى حال فقد بدات تظهر 

بعض. الشواهد على القبول المشروط من جانبه لعودة العمل العربى الماسترك 

مرة أخرى (5). بكل النتائج اليديهية لهذا القبول على التدخل فى اليمن > 

وفى خطابه بتاريخ. ۲۲ ولیو 1۷ جاء الدليل الأكيد على الانعكاسات المتوقعة 
لهزيمة يونيو على سياسة عبد الناصر العربية : موقف يقبل العمل العربى 

المشسترك من أجل « كل بندقية عربية وکل جنيه عربى وکل فرد عربى وکل 

جهد عربى » ويتجاوز الخلافات بين النظم ويتجاوز اعتبارات الكرامة لأنه 

ليس هناك وزن لاعتيارات الكرامة بالنسبة لمصلحة الوطن العربى (؟) وكان. 
الباقى مفهوما بالنسية للتدخل فى اليمن خاصة عل ضنوء الدور الدى 

تستطيع السعودية أن تقوم به فى تقديم الدعم الاقتصادى ٠‏ ش 


ا مبحث الثانى | 


أوضحت الدراسة فى المبحث السابق بروز عوامل اقليمية ودولية 
جديدة دفعت القيادة المصرية الى اتخاذ قرار بابقاء قواتها فى اليمن الى 
مابعد ١9534‏ على الأقل » وبالنظر الى التكاليف الاقتصادية للتدخل وحالة 
التجمد العسكرى السائدة فقد كان ضروريا أن يتم تبنى استراتيجية 
جديدة 'نوفق.. بن الاعتيارات السابقة كلها > وتمثلت هذه الاستراتيجية 
فيما أصبح يعرف باستراتيجية النفس الطويل * ومن ناحية أخرى فقد كان 


>» حديث (اجراه فتحى خليل مع كمال الدين حسينل فى : روز اليوسف‎ )١( 
وانظر نفسن الرواية لكمال الدين حسين فى : سامئ‎ * ٩۷ صن‎ » ٠۱۹۷١ أغسطس‎ ٤ 
٠ ۱۷۰٩ جوهر » مرجع سايق »> ص‎ 
(؟) راجع : محمد حستين هيكل » علامات فى المحيسط العربى » فى : الأهرام‎ 
٠ ٦۷/۷/١١ محمد حسسنين هيكل » مؤتمر أولا مؤتمر © فى : الأهرام‎ ٠ ۷ 
٠ ٦۷/۷/۲١ >» أمام مفترق طرق »2 فى : الأهرام‎ ٠» محمد حسنين هيكل‎ 
(؟) كان عبد الناصر يعلق بهذا على قراره السابق بطلب تأجيل مؤٌثمرات القمة‎ 
الغربية لأجل غير مسمى * انظر : خطاب عبد الناصر فى عيد الثورة الخامس عشر‎ 
+ فی وقائق عبد الام ۶ تادر ۷ کے ديسمير )+ مرجع اسايق‎ ) 
, * 555 ص‎ 
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القرار المصرى بالبقاء فى اليمن ‏ بغض النظر عن الاحتياج اناعد لذئك 
يالتشنة لليمن ذاتها ب يتطلب عملية اعادة تر تيب الأوضاع اداخل. بثية 
النظام الجمهورى ويصّفة خاصة فى اتجاه قبول هذا التكييف الجديد للتدخل 
المصرى » واتخذت هذه العملية شكل. الانحياز ادامل لمجموعة هف . 
. المتشددين الجمهوريين عرفت بتأييدها الكامل للتدخل المصرى »> ومن ناحية 
ثالثة فان كل ما سبق كان يعنى أن الاتجاه الى التسويه السنياسية فى 
هذه المرحلة أصنبيح متتهيا من الناخية الموضوعية: بغض. النظر عن٠أية‏ 
محاولات. تجرى بهذا الصدد » غير أن الموقف من التسوية السياسية تغير 
جذريا بالطبع بعد يونيو 571+ وتمثل ذلك فى عقد اتفاقية الخرطوم التى 
انس حبت القوات الصرية من (ليمن بمو جبها * وييتئاول هذا المبحث الأبعاد 
السابقة للسلوك المضزى فى هذه المراحلة ٠‏ 1 


١‏ استراتيجية النفس الطويل : ظ 
0 كانت استراتيجية النفس الطويل اساسا استراتيجية ماكر يه 
خاصة بالقواث اللصرية فى اليمن غين انه لايمكن تجاهل ما يكن اعغباره. ` 
يعدا تكميليا لها وهو السياسة المصرية تجاه المقاومة المسلحة فى الجنوب 
اليطن من حاتت والنظام. الس وا آخر فى هته اة :+ 


(1) الأبعاد الأصيلة : أوضاع القوات المصرية قى اليمن : أعلن عبد الناصر 
عن استراتيجية النفس الطويل لأول مرة.فى خطاب .له فى مازس 53 ,. 
ومع ذلك فانه يمكن أن ترد جذور تلك الاستواتيجية الى الفترة التى ‏ 
ارتبطت بالهجوم الكبير للماكيين فى النصف الأول من عام ٠١‏ والتى رأينا 
أنها انتهت بقرار مضرى باخلاء يف المتطرفة )0 : ديمكن تلشخيص بعاد 
هذه الاستراتيجية فيما 0 

٠‏ آولاب الهدف الأسنيل لاستراتيجية ا -الطويل. هو الاعداد لاحتمال 
بقاء القوات المصرية فى اليمن فى المدى البعيد وذلك بالنظر الى كافة 
التطورات الاقليمية والدولية التى أقلقت القيادة المصرية على النحو السابق 
يانه فضلا عن اعتبارات حيانة الئوة اليمنية ء 


اتيا ل من أجل تحقيق هذا الهدف لابد من ن حدوث خفض فى تاليف 
)١(‏ كذلك يبدو أن الفريق قاض قد اقترح تطبيق ا e‏ فی آواخر 
1Y‏ قير أن .اقتراحه قد ر فض .وقتها م راجم 3 جمروش. » عنك الناصر .والعرب > مرجع 


ساق ج ا لد + 
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التدخل المصزى فى اليمن- بما يحد من الآثار غير المواتية لعامل التكاليت 
الاقتصادية ويتأتى. هذا بخفض عدد القوات المصررية فى اليمن الى أقسل 
حجم 
- بالنظر الى الضرورة السايقة قى القوات كلانه فن يها 
فى 0 قوية تمكنها من تفادى الآثار الضارة لحرب العصابات الملكية 
وتوفن لها فى نفس الوقت القدرة على توجيه ضربات فعالة ومؤئرة ضد 
الأهداف الملكية ٠ )١(‏ 
رابعا ب تترك مهمة حماية المواقع التى تخليها القوات المصرية للجيش 
الجمهورى اليمنى والقبائل اليمنية » .على أن يكون هناك اتصال مباشر 
بين القيادة المصرية والقيادات اليمنية فى هذه المواقع بحيث يتم أمداد 
قادة المناطق اليمنية يكل احتياجاتهم نما فن ذلك الغطاء الجوى اللازم ْ 
لمواجهة أى عدوان 0 : 


خامسا - ولكن لا كان ممكنا أن يخل. تطبيق العنصر السابق بأساس 
استراتيجية النفس الطويل ذاته فقد كان من الضرورى أن تتضمن عنضر 
ردع للعمليات الملكية للحيلولة دون وقوعها أصلا وكان هذا العتصر الرادع 
وعو تهديد السعودية بآن أية مجمات من وراء الحدود سوف تقابل بضرب 
القواعد السعودية التى تنطلق منها هذه الهجمات ذاتها بل واختلال هذه 
القواعد » وفى هذا الصدد أشار عبد الناصر فى مايو 57 الى أن احتلال هذه 
القواعد فى جيزان ونجران. سوف يعزل السعودية عن اليمن كلية واتسق 
مع هنذا تعزيز القوات المصرية قى هاتين المنطقتين (0) ٠ ٠ ٠‏ 

وتطبقا للاستراتيجية السابقة نمت عات واسعة للقوات المصرية 


۴٣ 0‏ ميكل عن هذا بقوله « واذن فان ا یقتضی اعادة ااج والتخلى / عن 
استراتيجية حماية الأرض الضالح استراتيجية القدرة على الضرب » ٠‏ انظر : هيكل » 
شهادة الركائم فن العاريم القريب والحى 2 مرجع سابق ٠‏ 

(۲) اعتمد التحليل الوارد فى المتن لأبعاد استراتيجية النفس الطويلٍ على : خطاب 
عبد التاصر فى الاحتفال يالعيد القومى للسويسن ( 77/8/55 ) » مرجع اسايق »× ص 8907 - 
خطاب عبد الناصر فى عيد العمال بالمحلة. الكبري ( 1/۱ )2/06 مرجم سابق < 
ی اود د ههه ۰ خطاب عامر فى نادى ضباط القوات المسلحة بالعريش (568/ه/03 2 
مرجم سبابق. » صن ۸ ٠‏ حديث اللواء طلعت. حسبن قائد القوات المصرية فى اليمن الى 
الأحرام » مرجع سبايق + ص.؟ ٠‏ هيكل »> مرجع سابق ٠.‏ هيكل. > طلب ضبيان آمریکی 
للسعودية ٠*٠‏ . هرجمع سابق ء ا ا 
عد ما ا 0 O’Ballance, op. cit., PP. 156-7. e‏ 


¥ 


فى معظم شهرى مارس وأبريل الى مواقعها الجديدة. )١(‏ وعقب ذلك بدأث 
.وحدات من القوات المصرية فى اليمن تعود الى مصر بحيث حدث تخفيض 
كبير فى القوات المصرية فى اليمن وان كان ثمة اختلاف حول الأرقام هنا 2 . 
فيينما تقدر بعض المصبادر عموما هذا التخفيض يحوالى ٠١ - ١١‏ ألف 
بها. يصل بعدد القوات المصرية فى اليجن الى خوالى ٠‏ آلف بدلا من 1۰ ألف 
تقريبا قبيل اتفاقية جدة (۲) فان مصادر أخرى .تصل برقم القوات المضرية 
فى نهاية شهر مايو بغض النظر عن عدد 'القوات المنسحبة الى حوالى 
٠‏ ألف فقط (*؟) + وعلى الرغم من ضخامة الفرق فان الثابت أن انسحابا 
ضخما يزيد عل خمسة عثبر لف جندى قد حدث فى ذلك الوقت 0 

>» وقد أعقب تطبيق. الاستراتيجية السايقة هدوء تام فى القتال‎ , ٠ 
الرغم من أن الملكيين والمصادر المتحيزة لهم قد ادعوا أن الشمال‎ 0 
 ةغلابم‎ 7 والشرق قد أصبح الآن ملكيا قان أو بالانس قد وصف هذا بأنه‎ 
حمقاء » وأكد أن الملكينن باستثناءات قليلة للغاية الم يحققوا أى تقدم‎ 
على الاطلاقء ولقد كان المثال البارز على نجاح استر اتيجية النفس الطويل_‎ 
والذى اعترفت به كافة المصادر فى هذه المرة فیا فيها المصادر الملكية ل‎ 
هو احتفاظ القوات الجمهورية دمدينة صعده ال الشمالى لليمنٍ عل‎ 
: )4( الرغم من أهميتها الرمزية الفائقة 'للملكيين‎ 


ويمكن كفسير الجاع السابقم اق رامل لمل اهمها ثلا 


)0 5 تصر پات المتحدث السكرى 56 أ ا فى اول مارسن و :۲ أبريل 
: الأعرام 77/5/15 ء 26 . 
له أنظر ' تصن يخاي متشو نة ٠‏ لمك فيصال* افق ١‏ تيويورك” ) Ce‏ تشير الى 
السحاب حوالى 5 آلف جندى مصرى قى : الأهرام , .٠ T/0:‏ وائظنى : 0 ' 
P. 174. Mansfield, or. Cit. P. 159.‏ وك Little; South Arabia . . OP.‏ 
a‏ اتأجيد شمن لهذا التقديى فى_مقالة لفيكل شار فيها الى تخفيض عدد القوات 
الط به“ فى لمن بقوله 0 وحقى قائه الو قبت قى اليم فرقة. واحدة من المثشمام يسائدها 
لواء واحد من , روت تعززها مظلة من “الطيران فان هذه القوة” بتكاليف مُعقولة تستطيع 
احداث تائیر ضخم ٠٠‏ »مج * اللي . : هيكل ٠‏ شهادة الوقاثحع من, التإريع القرريب والحې › 
ش مرجع متاق ٭ ولا أن هذه الكلمات” قد كعبت" ف مايو 55 أى بعد اکتمال میالم 
1 الاستراقيجية الجديدة * انظر بضدد تحديد اعدد القواث بعشر ين الف فی ثهاية ماو قى : 
E‏ ا .157 OFBailance, ‘op. cit, P:‏ 
© راجح أحد ينك. علد الشات“ الى 'الجازد يان لبن تطائية 3 اا e0‏ مرجم 
شنا > س ۸ فيكل : طلت ' تمان اشر يكى أ للش عووية* e‏ مرج سا 1 كن 1 


ف اام ابيع ا عد 11 
عل متا ال ا اا مع فيصل + مرجم ماي 1 
e OP. Cif. 5 I57.‏ 


A 


. . ولا ك أن الستواعيسية النفسن الطويل تم درم اوري اتيت 
من المجهود العسكرى المصرى ولكنها أعادت تنظيمه بطريقة أكثر ملاءمة 
لمقنتضيات المواجهة مح الملكيين من چا نب والقدرة الاقتصادية المصرية من 
جانب آخر > ومن ثم فان النجاح السابق للجمهوريين كان اسستنك بالطيع 
الى الأثر الرادع للقوات المصرية ٠‏ 


ثانيا ب أن القوة الجمهورية كانت قد حققت نموا لا بس به فى هذه 
الفترة يما مكنها من القيام د الحدد الذى رسيم لها فی استراتيجية 
س ا 


بعمليات قد تؤّدى الى نفيك الد الوق صد ا فی وقت 
الع فيه بعد الحد المعقول من ان المضادة (5) ٠‏ ْ 


. وم‎ OS 


غير أن الأمور نغيرت ‏ نسبيا فى أواخر 3 يحدوث تصاعد محدود. 
ی القتال ويندو أن هذا قد استلزم. اعادة وحدات حك يده الى اليمن ٠‏ 
ر بهذه المسألة بالذات قدر من الغموض يك أوبالانس أنه 


حت وانظر فى وجهة تظر امعالقة مع ملاحظة. أن شميندت إيعترف» بار شا فى اند 
الجمهوريين : : : PP. . 156-7 ١ E‏ ونأك Little, op.‏ 
Schmidt, op. Cit PÞ. 2778. e :‏ 
)١2«‏ راجم ا اللواء طلعت حسن بهذا الصذه ' قى 00 * مرجع ساق : 
ص Yoo‏ > : 1 
© انظر الا O’Ballance, op. cit. P. I59. ST‏ 
)١(‏ وقد دقع هذا النجاح البعض لتخطتة: « 'الاندفاع من البداية: لكافة أرجاء 
اليم » ( خمرش 2. موجع اا ص 5505 ) وهو رأى له مبرراته .دون شك غير أنه 
لا: يجب تبسيط الامور على هذا النحو 2 فقد نذكر أن الاتذفاع لكافة أرجاء اليمن قد 
قى دبيع ۴ ليق اضر عكري يسيق توقيع اتاقية فش الافسعباك ولذلك قحي 
لو كانت" الفيادة «اللصرية فى ذلك. الوقت قدب تخلصت من وهم النصر العسسكري الكامل 
لكانت قد سلكت نفس المسلك عسكريا لمجرد هذه الوظيفة التفاوضية ٠‏ ومن تاحية آخرى 
ققد اداينا دورا محددا للقوة الجمهورية فى هذه الاستراتيجية وهی قو تم ناء العنصر 
النظامى فيها فى وقت ٠‏ لاحق ومن ثم فان عدم « الاندفاع » الى كافة آرجاء" الين فی المرخلة, 
الأدلى كان يغنى من الناجية ,الفعلية. تة تقسيم اليمن الى اقسمین' ملكى وجمهوزى : 
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مع نوفمين 73 عاد عدد القوات المصرية يصل الى ٠٠‏ ألفويفسر ذلك بخطط. 
عبد الناصر فى الجنوب )١(‏ يؤكد حمروش أن العددٍ ظل ثايتا عند ١؟‏ الف 

حتى .قيام حرب يونيو (؟) + وقد اعتير. أوبالانس هذا التضاعد العددى 

اخفاقا لاستراتيجية النفس الطويل ونهاية لها (؟) » غير أنه يجب أن نذ کر 
أن خفض عدد القوات كان محرد وسسيلة لتحقيق الهندف من هذه 

الاستراتيجية وهو البقاء الى أجل غير مسمى » وأن لها عناصر أخرى مشل 

تجمع القوات 0 نقاط قوية واعطاء دور محدد للجمهوريين اليمنيين فى 
القتال > فضلا عن أن خفض التكاليف وان تأثر نوضوح بزيادة عدد الفوات 

الا أنه يمكن أن يتحقق بوسائل آخرى (5) ٠‏ وعلى أى حال فعلى الرغم 

من الخلاف السابق حول تعزيز القوات المصرية فى أواخر 53 فان أوبالانس 
نفسه قد اعترف فيما بعد بأن نجاح السياسة المصرية في اليمن فى النصبف 
الآول من 710 قد مكن من و او ثانية قبل مايو 10 الى 

حوالى ۰ آلف (ه) ٠‏ 


. وبالنسبة للغضاعذ المحدود قى مستوق القتال :كانت بعض التقارين 
قد ذكرت أن عمليات القصف الجوى المصرى لتجمعات الملكيين ومواقع 
امدادهم قد استبؤ نفت. اعتبارأ من خر فب كد الف ° 5 


قاسمية آخرى فقد نفى عبد الناصر الي دسر 1 وقوع عارك 
0 ى اليمن ند عقد اتفاقية ءاشنا لفاية 151 80 وفئ 51 ينايز 
۷ اعترقت المصادر المصربة بوقوع محاولة السشال من نحران واا 
الى تضندى القبائل اليمنية لها بنجاح (8) ٠‏ وفى الوم :التالى تم تنفيك 
التهديد المصرى بغارتين. جويتين على نجران ذكرت المصادر السعزدية أنهما 
نفذنا واسطة عشي طائرات وأفضيتا الى مصرع عشرة ا واصابة 


O’Ballance, op. cit. PP. 168-9. ١ ب‎ # NFT 


EE ٠ ۲۵۷ جمرؤشس + مرجع سايق »ص‎ »5( 
Q:Ballance, op. e PP. 181.2. a. 0 م‎ 


٠ ۲٠١ راجم: : احمزوشن .»مرجع سابق 2 ص‎ )5( 
O’ Ballance, oP. cit Bp 18-2. 0 ْ ٠ 0 ش‎ 


Ibid. )( 


0 باجم : .284-5 Ibid., P. 168. Schmidt, op. tit. PP.‏ 
١ 1‏ )¥( خطاب عند الناصر في بور سيسعيد بناسمية عِيد ا 3 | فى. : ١‏ الأعرام 
rs‏ م ص ۱١‏ ۶ ۰ 

Fe n Î «ل‎ 1 A الآھرام .> 300 اب‎ )8( 


£ 


کشر یں فضلا عن اضرار مادية كثيرة )١(‏ + وكانت هذه أول غارة جوية 
تعترف بها المصادر المصرية منذ ٠ )9( ١9389‏ 


واستمر نموذج الأوضاع العسكرية فى اليمن طيلة الشهور الخمسة. 
الآولى من 1۷ مش ابها لما سبق : هدوء عام فى درجة القتال لايشير الى قتال. 
خطير بصفة عامة مع وجود حوادث صغيرة كالكمائن وتلغيم الطرق من جاتب 
الملكيين والغارات الصغيرة والأعمال التأديبية من جانب القوات المصرية (؟ 
واغارة جوية على قواعد الملكيين فی السعودية عند اقتضاء الآمر كما حدث. 
فی ۰۸۱ ۱٤١ 21١5‏ ماو 1۷ (5) ٠‏ 

ومن متابعة النموذج السابق لسير القتال يمكن القول بان استراتيجية . 
النفس الطويل كانت ناجحة دصفة عامة » وقد يكون من المناسب فی هذ[ 
السياق الاشارة الى أن السياسة المصر دة نخاه القبائل فى هذه المرحلة قد 
لعبت دورا هاما فى النجاح » ذلك آن هذه السياسة كان لها مردود عسكرى 
بل وسیاسی كبير وواضح » ففى هذه المرحلة تم ترشيد مساعدات. 
أو « رشاوى » القبائل التى کا نٹ تدفع لشراء ولاثها دون ضابط وأصسحت. 
المساعدات تدفع مقابل ا محددة كحراسة طريق حيوى مثلا وما الى هذا 
وفى حالة عدم الوفاء بهذه المهام كانت المساعدات تتوقف مؤقتا 2 ويقول 


L-ttsr dated ı4. February 1967 from the representative of . Saudi 0 2 


‘Arabia to ihz Secretary-General )5 و(و4ه77/‎ in : Security Council Official 
Recor is, Twenty-Second Year, Süpplement 1 January, February and. 
Ma.ch 1967, United Naticns, New York, و5967‎ P. 69. 


(۲) ظهر أول اعتراف مصرى بهدّه الغارات قى ٠١‏ قبراير ۷ ۰ انظر : هيكل > 
هل وصلنا الى نقطة اللاعودة مع فيصل » مرجع سبايق + وفيما بعد اعتزف عبد الناصر 
بذلك بطريق غير مباشر ,بقوله ان العهديد المصرى بضرب المعتدى على اليمن قد نفذ عندما 

وقم تسلل تطاي E‏ بيد الوجفة :010/1970 دور بير سايق » ص ٠ 8١‏ 
ْ و .285 Schmidt, op. cit., P.‏ 
op. cit., PP. 279-80‏ . رعمسمللة2”8 ` 

)٤(‏ نشر الأعرام أخبار غارات ١١ » ١١‏ هايو بالطريقة التى 'اعتاد بها تشر آنباء 
الغارات التى وقعت فعلا دون اعتراف زسمى بها وهى ذكر الأنباء دون تعليق ( الأهرام * 
45 ) وقد أشار أو بالائس وحده الى أن رئيس أركان القوات المصرية فى ١ليمن‏ 
قد ادعى أن هذه البسلسلة من الفارات قد شملت قاعدة صواريخ « ثندربيرو » البريطائية 

O’Ballance, op. cit. P. r81. 


وانظر تفصسلات الصادر السعودبة عن الغارات 5 

Letter dated 16 May 1967 from the representative .of Saudi Arabia to the 

Secretary-General, (S/7889), in: Security Council Official Records, 

‘"Twer”ty-Second Year, Supplement for April, May 0 June r967; United 
Nations, New York, I967, p. 99. 
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آوبالانس ان هذه السياسة كانت ناجحة تماما وجعلت عددا متزايدا من 
القبائل شايع الجمهوريين ضمانا للمكافات من جانب ولتركها وشأنها من 
جاب آخر بدلا من التعرض للاغارة الملستمرة ة من اجو » و يشر الى أن 
شهرى أبريل وعاير قد شهدا تحولا كبيرا فى الولاء من القبائل الى الجانب 
الجمهؤرى ليس فقط من نلك القبائل الواقعة فى المتناول المباشر للقوة 
الصرية ولكن فن a‏ نائية أيضبا بحيث تمكنت القوات الجمهورية فى . 
ذلك الوقت من إعادة دشخول مدن هامة مثل »أرب وحربيب › وفى نفس 
الوقت تدهور النقوذ الملحى الى حد كبير ومكن ذلك. كله من تخفيض جديد 
للقوات المصربية ومكن أيضا من الوصؤل. تعدد القوات المصرية فى اليمن 
: عندما تأزم الموقف تماما فى الشرق الأوسط مع نهاية شهر مايو 37 الى أقل 
. من ۲٣‏ آلف () * ` 


ولا شك أن لين الذى تدده العامة .لوقف القبائل اليمنية من 
إلحرب الآهلية يعطى جدارة لرأى أو بالانس ء غير أننا لا يجب أن نتغافل 
الآثر. المتصور لعوامل آخرى غير « ترشيد المساعدات المصرية » 2< وحتئ ٠‏ 
۔ اذا أتكرنا أى احتمال لرسبوخ القضية الجمهورية عبر الزمن فان الاشارة 
واجبة إلى أن هذه الفترة قد شهدت لأول مز ة .وء السلطات المصرية الى 
ا أسمته بالمكاتب السياسية وكانت هذه تتشكل من ضابط صاعقة. 
| واثنين :من ضباط الصف و « “تمرجى » يعيشون مع القبائل الموالية حياتهم 
الخاصة يكل" تقاليدها ويتناقشءون. معهم” قَى مختلف القضنايا السناشية 
والفكرية (؟) » كذلك يمكن.القول لج ل ا النفسن الطويل. بما:أدت 
اليه من اسنشخدام محسوب للقوة .العسببكرية المصرية قد قللت: الى الجد 
الأدنى الآثار السلبية e‏ ف المضرية: ' ٠‏ بين ا التى 
سبقت “الاشارة ا 


اوقد تجدز. الاشارة فى اختام هذا التناول الى أن مرحلة رةه 


الحالية ة قد شهدت حملة عنيفة مضادة ‏ مصر شارك فيها الملكيون والسعوديون 
ودوائر 'غربية غيز وسمية كثيرة'اتهشت مصر.باستخدام الغازات السافة ضد 


لملكيين فى هجوم وقع يوم ه ينايز 30 عل كياي بشمال آليمن » ومرة 


e 0‏ اع وف ,80-2 pp.‏ بك O'Ballance,. op,‏ ` 
)ر( كنار عبد الفامر الأول رة ل هذه ا الجديدة للقوات المضرية: فى 3 3 
1۷ “نظ د خطاب عبد التاصن. فى اعید العمال . بشيرا الخيمة 0 ربت 4 مرجع ,سایق 


ص 1 ۰ وانظن ا : لحفروشن72 قر جع سايق 2 صض ٠ ۲٥٤١‏ 
5 1 


3 


أخرى فى مايو 51 ٠ )١(‏ وبالنسبة لادعاءات يناير 1۷ يلاحظ أن النفى 
المصرىق الرسمى كان قاطعا (۲) » وآنه لم ,يوجد أى دليل حاسم على ذلك ' 
من أى نوع (5) ٠‏ أما فى مايو فلم تكن السلطمات المصرية فى موقف 
يمكنها من أنتنشغل بهذه المسألة » وقد قيل أن الصليب الأحمر قد أكد 
فى يونيو 77 تعرض قرية يمنية لهجوم بالغاز فى ٠١‏ مايو دون أن يحدد. 
مصدر الهجوم وان كانت المصادر الغربية قد سارعت بتأكيد أنه لا يمكن 
أن يكون سوى القوات المصرية ٠ )٤(‏ وفى كل الأحوال كان جهد « العلاقات: 
العامة الأمريكى » الذى استأجرنه السعودية قويا وفعالا (ه) ٠‏ 

(ب) الأبعاد المكملة : السباسة المصرية تجاه الجنوب اليمنى والسعودية: ش 
يمكن القول من المبحث السابق ان استراتيجية النفس الطويل كانت فى 
التحليل الأخير استراتيجية دفاعية »> ولكن السياسة المصرية تجاه المقاومة 
المسلحة للاستعمار أليريطانى فى جنوب اليمن وكذلك تجاه النظام 
السعودى قد شكلت تعدا هجوميا واضحا فى الاستراتيجية المصرية 
خاصة فى النصف الأرل من عام ٠ ۱۹١۷‏ 


وبالنسية للجدوب اليمنى فشمة اجماع ' بين :كافة المصادز الت أشارت 
الى هذا الموضوع على أن القيادة المصرية قد صعدت دعمها للمقاومة المسلحة 
للوجود البريطانى سواء ماديا بالأسلحة والتدريب ٠٠‏ الخ أو دعائيا 
تتكثيف الحملات الدعائية ضد بريطاننا ومنلطات اتحاد الجنوب الخر كين 99 
وهو ما تسق مع ادراك القيادة الملصرية للقرار البرريطانى على أى حال » وقد 
أدئ هذا التصعيد فى الدعم المصرى ا تصاعد باضخ “فى شدة المقاومة 
وبصفة خاصة 0 ا 0 


' Schmidt, o: ونأك‎ PP. 260-8.  Hkchahgië’ of telegrams: bëtweeh the re Mi 
` presentative' of Saudi Afabia: and the United Nations (S/7793), in : Seçurk 
ٍ_ ty Council Official Records, Twenty Second Year, Supplement for 
` J nuaty; February and March: I967, Op: ‘Cit, 194-5 Excha ge of Com- 
. munications with. representative of ‘Saudi Aarbia- (8/7842). in : Ibid.,  Sup- 
` plemênt for April, May and jude 1967, PP. 8-19. 
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O Ballance, GP. dit, PP, 1745. (0 
Schmidt, oP. cit. 5 PP. 267-8. o. 3 
Tid P. 20 ريا الك ا ا رات ودار او ماو و0‎ 
1 ١ : انظر مثلا‎ 50 
‘Paget: 68 tits 3 160: O” Ballance, 8 cif, P. 156. Stephens, oP. 


Hes ff 422. 
0 : ٠ أنظر الفصل الختامى‎ )۷( 


ee 


00 اق ل I oS‏ عله الاك لي 


غير حاجة إلى ايضاح > ففى 59 . أبريل ضرح عبد القرى مكاوى الأمين العام 
هة تحر در الجنوب المحتل بأن أعضاء ء مجلس الثورة قد اجتمعوا مع عامس 
أثناء زيارته الأخيرة لليمن ( من ٣٣‏ ه50 أبريل ) وأن الاجتماع قد تناول 
المخطط السبيامى والعسكرى الذى. وضعه مجلس الشورة فى اجتماعاته 
السايقة على هذه الزيارة وأضاف أن المحادثات سوف. تستا نف مع المسئو لين 
الصريية فى شهر مايو )١(‏ > وفى ۷ مایو کد عبد الناصر مساعدة القوى, 
الوطنية فى الجنوب اليمتى بكل الامكانيات المصرية وأن كل ما تطلبه جبهة 
التحریں هن دصر لابد أن يلبى (؟) » وفى٠۷‏ ميو نشر الأهرام أن الاجتماعات 
التى ‏ ستجريها فى القاهرة قيادة جبهة تحريز جنوب.اليْن ستيكون لها 
طبع الآعمية الكبيرة وآن هذه الإجتماعات: كلها تتعلق بمواجهة المتطليات ٠‏ 
المتزايدة للنضال. المب.لح فى الجنوب المجتل خاصة فى تلك المرحلة 
الكاسمة (5) ›٬‏ وفى 3 مابى عقد أول اجتماع من هذه الاحتماعات سن عامر 
'وقيادة الجبهة فى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بحضور اللواء طلعت 
حسمن قائد القوات المصرية في اليمن (4) » وبعد ذلك بأيام بدأت فى 
15 ما يو سلسلة التطورات التي انیت 5 ى النهاية الى جرب ونيو * 


1 وبالبسبة اللنظام 5-6 قان بخلدوث تڊخل غير ا فاد 
00 مرحلة ليس موضع شك أيضا » وقد سبقت. الاشارة الى تلميح هيكل منذ. 
اک 6 الى تفكير راود القيادة المصرية فى النصف الأول من 15565 
يشان اتباع اسثرائيجية مضادة للسعودية يسبب مبياستها تجاه اللكين 
« مثيلة أو شبيهة بما حدث مع بريطانيا ترغم محاولات الغرو من السعودية 
على أن تبت فی مواقع الدفاع لتشيغلها مشباكل: أمنها عن العدوان على أمن 
الآخرين” 0 37 “ وکاڻ مفهوما أنْ: ابا هذه الاستراتيجية لم عك مطروخا 
1 فى أعقاب التوصل. 3 [تفاقية جدة. ء ولكن مع الاخفاق الواضيخ .للاتفاقية فى 
نهاية البيبة. وغودة الاستيطاب الاد فى | العلاقات المصرية آت السعودية 


0 لارام . ل : 

.0( لطاب عبد الناصر فى عيد العمال ‏ شبرا الخيمة ( ؟/ 6 ٠‏ مرجع سابق م 

۰ ص اء 
عم #بالأهرام. »: 300 e‏ 
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تأصبح هن المنطقى الافتراض بأن الفكرة السابقة قد بدأت تطزح. نفسها عل 
القيادة المضصرية من جلديد”, ومع تحول السياسة المصرية الى أوضاع هجومية 
خى النصف الآول من ١131‏ أصبحت: السواهد تشسين بوضسوح الى أن 
#القيادة المصرية قد حسمت أمرها منذ نهاية ٠ ١955‏ 0 | 


ويمكن الافتراض بأن الهدف الأدنى للسياسة المصزية المضادة للنظام 
#لسعودى فى هذه المرحلة كان الزامه الدفاع عن نفسه لتأمين الشورة 
اليمنية بيئما كان الهدف الأقصى هو أحساط « اللخطط الامير يالى 5 
ال رجعى » فى المنطقة » ولتحقيق هذا الهدف تبنت القيادة المصرية سياسة 
تدخل غير مباشر ضد النظام السعودى ليسث موضع أى شنك فى بعض 
جوانبها بينما لاتوجد شواهد قاطعة على البعض الآخر وان كانت هناك 
شواهد قوية عليه ٠‏ 


أما الجوانب المؤكدة فى السياسة المصرية تجاه النظام السعودى فهى 
غلك التى تتعلق . يقبول اقامة سعود ملك السغودية السابق فى مصر تم 20 
اعطائه الحق فى العمل دعائيا على الأقل من أجل استعادة عرشه » ففى . 
۴ ديسمير 11 أذيع فى القاه وجا ضير زاسالتين تم تبادلهما بين سعود 
بوغيد الناصر > وقد أعسرب سسعود فى رسالته عن نيته فى الاقامة فى 
-» وطنه الثانى » بين آخوته فى الاسلام والغروبة ليؤدى » فر:دضة الاسلام « 
ععهم ورد عليه عبد الناضر بالموافقة )١(‏ ء وفى ۱۸ دإسمير وصل سعود 
الى مصر (۲) حيث اسستقبله عبد الناصر بعد يومين (5) 2 ولكن سعود 
لم يكتف « بتأدية فريضة الاسلام » فى مصر وانما بدأ بعد أيام ,يصرح بان 
طريق عبد الناصر المؤمن بعرويتسة ودينه هو الطريق السليم الواضع 
التحرير فلسطين والأهم من ذلك بأن فى ليتة. توجيبة رس الة اللشعب 
السعودى فى عيد الفطر (5) » ولم يعط سعود الفرصة الآ فى« عبد 
'الأضحى » » وفى ۲۰ مارس ٦۷‏ وجه من صوت العرب كلمة الى الشعب- 
السعودى تحدث فيها عن تدهور الأوضاع فى السعودية « أشن تورط 
؟لسلطات الحاكمة بالتعاون مع الاستعمار والاستمرار فى حرب اليمن .٠0‏ 
التى تسشتكن .يشدة الاسكمر ار فيها نظرا لاستقرار الأحوال فى الجمهورية 
. العربية اليمنية ولاعتراف العالم بها » , وطالب بتوجيه ما خصضص للحرّن 


. “1/١۲/١٣ , انظر نص الرسالتين فى : الأهرام‎ )١١ 
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لتنمية السعودية ولغرض المواجهة مع اسرائيل » وأوضح أنه لا يسعه أن 
يزم الصمت ازاء هذه الحالة خاصة فی ظل وجود 'قوات أجنبية فى 
السعودية وأن واجبه الوطنى ببحتم عليه العمل على علاج الأوضاع واعادة 
إلبلاة الارن الصحيح 2 واختتم كلمته يقوله « اننا لنرجو الله 
آن ٠٠٠‏ يجمعنا واياكم فى القريب العاجل على أرض وطننا Oe‏ 


وفى ابريل خطت القيادة المصرية خطوة أبعد فسمحت لسعود بزيارة ْ 
لليمن بصحية عامر والسادات بدأها فى 58 أبزيل » وفى اليمن أعلن 
سعود اعترافه « ياسم الشنعب السعودى بأكمله بالنظام الجمهودى فى ١‏ 
اليمن 6م وفى £ أبريل صرح فى صنعاء يأنه. ترك السعودية تجنبا 
لسفك الدماء الا أن الوضع الذى تردت اليه من وجود للمرتزقة الأجانب 
ووقوع للحكم تحت سيطرة الأمريكيين والانجليز یحتم عليه أن يعيد النظر 
قى هذا الأمر وأشار ألى ولاء كثير من القبائل له ورفض الشنغب السغودى 

للوضسع القائم )( 4 وفى اليبوم التتالى أعلن الع ارين على استعادة عرشه 

« مهما كان العمن »> (5) ٠‏ 


) ش وفى کل اللناسبات السايقة 1 يدخر سعود 2 فى الاشسادة 
يعبد التاصر وسياسته ٠:‏ وكذلك انويع لقضية الجمهورية قى اليمن ٠‏ 
ی۲۵ أبريل عاد سعود الى مصر بعد أن ترك ابدين له فى صعده ليؤثرا 
1 الملكين فى الشمال وكذلك على الوضبع فى السعودية (0) > وفى 
1 أبريل وجه كلمة الى الشعب السعودى من عدت العرية كرو ها + 
المعسانى السايقة وناشد فيها الشعب أن يجمع صفوفه وأن يستعد لكل 
طاریء كما اشد الیگ السعودى على حدود اليمن التنبه .1 بحاك د له 
e‏ كفنا دين والكف عن التحرش. باخوانهم: اليمنيين ». وتحدث كحاكم قادم 
للسعودية فوعدك 2 باحترأم الإتفاقيبات الدولية التى ھی لص لحة بلادنا 


)١(‏ كلعة سعود: الى الشعب السنعودى التق 5-5 عن طرريق e‏ بمناسبة 
عید الأضحى » فى : الاعرام » ٠. ٠ 1۷/٣/۲۷‏ ش ء' 
7 و نة مرد فل القسمب التي اكىن التاها من القصر الجهودى شا 
(VF )‏ > فى : الأهرام “٠‏ 1/4/5 . 
الأهرام » ا . ش 
() الأعرام » ٠ 1۷/٤/٣١‏ 
() حمروش ء مرجع سايق ۰ طن 5591 ٠‏ 


SET 


وشعبنا )١(‏ » » وفى ١١‏ مايو استقبله عبد الناصر (۲) ٠‏ وفى الوم التالى 
مباشرة بدأت الأزمة التى انتهت الى حرب يونيو ٠‏ ا 


ولايهم فيما سبق ما اذا كانت السلطات المصربية هى التى سعت الى 
سعود وأقنعته بالقدوم الى مصر (©5) أم أنه قد أتى بنفسه.2 فذلك لا بغر 
من الحقيقة الواقعة من أنه ما كان يمكن أن يقوم بما قام به دون موافقة 
القيادة المصرية وهو ما يكفى لاعتبار كافة تصرفاته السابقة جزءا من 
السياسة المصرية نجاه النظام السعودق فى ذلك الوقت.2 وقد كان .غامس 
واضحا بهذا الصدد. عندما صرح فی Yo‏ آبریل' يان الرؤية بيجب أن 'تنكون. 
واضحة فى موضوع الملك سعود لأنه لا يمكن القول بأنه اشتراكى فضلا 
عن أن ذلك لم يطلب منه بالطبع ولا ,جوز توقعه وانما غاية المطلوب منه أن 
يسير بعيدا عن الاستعمار وفى خط تحررى » ثم صرح فى كلمات نالغة 
الدلالة على السياسة المصرية فى تلك المرحلة بقوله « لايد أن نعلم أن 
وضعنا ليس سلبيا للدفاح عن الور اليمنية > تلك مرحلة انتهت ولا به 
أن يتحول وضعنا الى وضع هجومى. > وهناك تخطيط لهذه العملية من 
ناحية الوضع العام واتصاله بفيصل +٠‏ وأعتقد أن سعود له ناس وكل. 
هذه عوامل مقلقة لفيصل ٠٠‏ الى آل Ff‏ الآمور مداها: و لحب أن تنقل. 
سياستنا الى وضع هجومى فى كل شىء وفى كل اتجاهة » (5) ٠‏ 0001 

ولسنا الآن بصدد تقييم السلوك السابق للقيادة المصرية بمعايير 
أيديولوجية ثورية » كذلك فاستا ندرى أى أثر سيىء أحدثه هذا السلوك 
بين. عناصر المعارضة للنظام السعودى داخل السعودية 4 ولكن المهم أنه قد. 
مثل دون شك هزة عنيفة لحكم. فيصل والأحم من ذلك أن الدوائر الغربية 
التى نظرت لأحلام أمبراطورية عبد الناصر منذ كتب فلسفة الشورة فى . 
منتصف الخسسنيات لابد أنها كانت تنظر الى الأمور ‏ بفزع حقيقى خاصة. 


0 كلمة: سعود الى هب السعودية التى'وبهها من اقاعة موت المرب 
( ۷/۲ ع2 فى : الأهرام ٠ ٦۷/٤/۲۷‏ 

| e | ° WVfo Ne + فق الأقراع‎ 

9) أشار هيكل الى أن أحد الأمراء السعوديين قد فاتحه فى هذا أثناء وجوده فى 
جدة مع وفد المباحثات المصرى برئاسة عبد التاصر فى آغسطس 59 , وقد رد هيكل بقوله + 
ا ا E‏ سا ل ا ا وي اك ٠‏ هيكل 2 كنت 
فى جدة » مرجم سابق ٠‏ ْ 

(5) لص مئاقشة عامن ' مع ال والجتود فف صنعاء 2 اا ( 8 في 5 
الأعرام ۰ 2310/4/68 ص م ٠‏ 


2۷ 


وڌل ندا واضحا أن سعود يشق طر بقه الى اا تحت رايات التحالف 
مع عيد الناصر (ا) ٠‏ 

وقد ارتيط وصول تجوت الى م مصر ا من حوادث انفحازات 
شهدتها السعودية أعلن عن أولها فى منتصف ديسمير 57 وبعد ثلاثة أيام. 
من تيادل. المراسلات بين شعود وعبد الناصر واستمرت حتى آبريل ٦۷‏ »> 
وقد سيت هته الأشحارات لاتحاد شعي الج وة الع ية الذى أعلن آنه 
يمثل كل طبقات المجتمع السعودى » وادعى أنه فجر أجزاء التابلاين ومقر 
القيادة العسكرية الأمريكية فى الرياض ومبنى الآمن العام فى الدمام 
.وأجزاء من- قصرين ملكيين وجزءا من القاعدة الجوية السعودية. فى خميس 
مشسيط » وقد اعترقت السلطات السعودية بوقوع انفجارات وان نسبتها 
الى عناصر يمنية دربت تدريبا مصربا > وفى. ¥۷ مارس أعدمت السنطات 
السعودية 17 يمنيا بتهمة القيام بهذه العمليات (5) » وليست هناك 
شواهد أكيدة على وجهة النظر السعودية بالطيع > ومع ذلك ودون أن: 
_بعنى ذلك تأبيد! لوجهة النظر الخاطئة يانه لا توجد معارضة أصيلة داخل 
السعودية فانه من الواضح أن ثمة شواهد قوية تشير الى صدق وجهة 
:النظر السعودية , e‏ أن رأينا التلميح الى اتباع اسشر اتبحية 
مضادة للنظام السعودى تلزمه الدفاع عن نفسه منذ النصف الأول 

من 80 ء وسبق أيضا الحديتث عن الأبعاد الهجومية الواضحة للسياسة 
المصرربة منذ بداية ۹۷ > كذلك تنبغیِ الاشارة الى الترابط الزمتى بين 
ش بداية هذه الانفجارات وبين وصول سعود الى مضر والترايط المكانى س 
نكل هده الانفجارات وبين أهداف قر ببة من الحدود الممنية و صفة خاصة ۰ 
فى جيزان وران لخدا دعم الملكيين الأساسيتين قى السعودية )( 0 


on the Quarter, The Middls East : Tense and Volatile, 080‏ 0 : 
O-bis, Val, xX Winter I967, No. A, 2.‏ : 
اليه راجع الأهرام من ديسمير 55 ب مازس 3۷ ۰ الأهرام 5 e‏ . 
p. 67. 1‏ ونأك Halli’”ay, op.‏ 
وانظر. وجهة النظر الستوفية عن الأحدات كلها فى مراسالات متدوبها م .فى 
الأمم التحدة مع الأمين العام : , 


Letters dated 25 April 1957 6 /7861): and 5 May I957 (S\ 7887) a the 
-reçpres? ta ive ‘f Saudi Arabia to thz  Secr.tary-Gzneral دق‎ : Security 
‘Cru til, Official Records, Twenty—Seccnd Year, Supplement for April. 
.May .and June 1967, op. cit., PP. 42-50 and 94-8. 


و تعد ها تان الو قتان کار مر جع تلسياسة السعود ية تحاء . الثورة اليمنية والتدخل . 
المصرى لحمايتها + فهما تلخصان على نحو تموذجئ كافة أبعاد هذه السياسة ٠‏ 
)6 راجع الأهرام فى الشهور المشار اليها قى الهامشن السايق *. 


ZEN 


؟ ‏ نسديد القبضة على السياسة اليمنية : 

تطور هدف التدخل العسشكرى المصرى فى اليمن فى هذه المرحلة 
على النحو السابق بيانه ليتجاوز الحفاظ على النظام الجمهورى الى تحقيق, 
أهداف ادليمية للنظام المصرى ترتبط على أقل الفروض :بالوضع فى شبه 
الجزيرة العربية وعلى أقصى الفروض بالمواجهة بين النظام المصرى وخصومه 
اقليميا ودوليا ٠‏ وهنا أصبح هذا التدخل يشكل حالة مثالية لانطباق أحد 
الفروض التى قدمها روزنو عن الجوانب الدولية فى حرب أهلية ٠‏ ويشير 
هذا الفرض الى أنه على الرغم من أن أهداف وبنية أحد الطرفين المتحاربين 
قد تستحث فى الأصل من دولة خارجية فان هذه الدولة قد تصيح لها 
مصلحة فى نتيجة المرب لاتتطابق مع النتائج التى يسعى الى تحقيقها 
الطرف الذى يلقى التأييد )١(‏ 2 فقد اصيح انهدف المصرى من الحرب هنا 
هو اعادة ترتيب الأوضاع فى منطقة شيه الجزيرة العربية يما يحبط . 
المؤامرة الامبريالية ‏ الرحعية عل النظام المصرى والحركة التى يقودها 
عربيا » ويدخل فى هذا ضمنا الحفاظ على النظام الجمهورى في اليمن بما يفيد 
ان تحقق هذا الهدف الأخير لا يحقق فى حد ذاته المصلحة المصرية من الحرب 
٠‏ الأهلية فى اليمن ٠‏ أما الطرف الدهورى فيمكن القول بأنه يضم على الأقل 
'قسمأ تتعارض مصملحته بوضوح مع هذه المصلحة المصرية وهو أساسا 
المعتدلون من الجمهوريين ثم كل من أصبح معاديا لهذا التكييف الحديد 
للوجود المصرى فيمأ بعد ٠‏ 


وقد تطلب هذا يدوره تغيير! فى طبيعة التدخل المصرى السياسى فى 
هذه المرحلة » وقد سيقت الاشارة الى الوظيفة الديمقراطية النسبية لهذا 
التدخل فى المراحل السابقة الا فى الحالة الوحيدة التى بدا فيها للقيادة 
المصرية ان مسار الصراع عل السلطة فى اليمن يتضمن أبعادا تتعلق 
بالعداء الموجود المصرى مهنا تدخلت بوضوح لصالح المتشددين الجمهوريين 
المعروفين بمتأبيدهم المطلق لوجود القوات المصرية فى اليمن وقد كان من 
شأن التكييف السابق للتدخل المصرى فى هذه المرحلة أن يزيد دون شك 
دن نسسية المعادين لهذا التدخل فى أوساط الجمهوريين ٠‏ وعلى أى حال فان 
هذا التكييف فى حد ذاته كان يتطلب دون شك وحود .حكومة جمهورية 
قوية القبضة ذات سياسة لايشك على الاطلاق فى ولائها لمصر ٠‏ وقد مر 
التدخل السياسى المصرى لتحقيق هذا الهدف بمرحلتين : الأولى اتبعت , 
فيها الأساليب السابق بيانها فى الفصلين السابقين ٠‏ أما فى الثانية فقد 


Rosenau, OP. Cit. P. 300. 03 


الدور المصرى فى اليمن ٤٤١‏ 


كانت الأساليب فيها ذات طابع اكراهى واضح وفى الالتين فان المؤشر 
السابق استخدامه فى الفصلين السابقين يصلح هنا أيضا ٠‏ وسوف نبداً 
هذا الجزء بنظرة عامة لسلوك التدخل السيامئ المصرى من خلال هذا المؤشر 
ثم نتنال بصفة خاصة التدخل بأساليب اكراهية كما اتضح منذ أغسطس55 ١‏ 
وذلك لأهميته الفائقة قى الدلالة على طبيعة السلوك المصرى فى هذه 


ا 


(1) نظرة عامة : يلخص الجدول التالى الحالتين اللتبن يفترض حدوث 
تکل شبائى ھا .هذه للرسلة .وكا لليزهر الخد فى الان 
السابقين ٠‏ ويلاحظ أن المناصب القيادية .والبئية المؤسسية فى اليمن ٠‏ 
كانت مستقرة على الوضع الذى انتهت اليه فى أعقاب توقيع اتفاقيسة 


جدول رقم ر 0 
العلاقة الارتباطيسة د زیارات القيادات الممنية ۰ ak‏ 


فى 


فى الناصب القبادية آي اللمية الؤسسسبة فى الي 
ww‏ ا اليمن 


القائمون بالزيارة] مناصبهم ‏ |آعلى مستوى تاريخ الزيازة | 20 
لاتصالاتهم السياسية 

أعضاء المجلس ١‏ عبد الحكيم عامر ٠‏ مارس ا FPF‏ أبريل -- ْ منصب وزارى ورئاسة أزكان 

الجمهورى ٌ ش ْ ٠‏ 1 القوات المسلحة ‏ 2 
النائب الآول 7 11 سيل 5 | ضم عضو للمجلس الجمهورى, 
لرئيس الجمهورية ٠‏ 0-0 إوتعيين قائد جديد للقوات 

ش | المسلحة وتعديل فى تسم ع 

1 مناصب وزارية 

عبد الله السلال | رئيس الجمهورية كوو 5ے 18-7 سبتمبر | الغاء المجلس الجمهورى واعفاء 
عبد الناصر ۲ أغسطس ۲ (۲) | ٠ ٦٦‏ وزارة العمرى وتشكيل وزازة 


جديدة برئاسة السلال 


٠ بدون تاريخ اصذار , ص ه‎ ٠ ١4 اليمن الجديدة + ع‎ ٠ المصبذر : الأعرام فى الفترات المشنار اليها فى الجدول‎ )١( 
ش‎ ْ ٠ 58 (؟) كان السلال طيلة هذه الفترة مقيما بالقاهرة. منذ اكتوير‎ 


وفيما يتعلق بدلالة مؤشر الارتباط الزمنى بين زيارات القيادات 
اليمنية للقاهرة والتعديلات فى: المناصب القياديه والبنية المؤسسية فى 
اليمن وفقا لما هو مبين فى الجدول فاننا نكتفى بالتحليل الوارد فى أجزاء 
سابقة من الدراسة » ويمكن بعد ذلك تقديم الملاحظات التالية : 

آولا ب التعديلات الواردة بالحدول ھی كل التغيزات الأساسية فى 
المناصب القيادية والبنية 'المؤسسية فى اليمن فى فترة الدراسة عل مسل 
الحصم 


314 


ثانا YG‏ لما هو مہیں بالحدول عن درحة التعديلات ونوعها فى 
الحالة الأول فقد كأن هناك حددث اشداء من Y¥V‏ مارس 1 عن اندعوة الى 
مؤتمر عام يحضره كل اليمنيين من جميع المناطق ينبثق منه تنظيم شعبى 
جديد ينبثئق منه بدوره مجلس شورى على غرار مجلس الامة فى مصر )١(‏ » 
وبعد ذلك توالت التصريحات يشان الاعداد لعقد هذا المؤتمر فى بقية 
مارس وطيلة النصف الآول من أبريل (¥( > ومع ذلك قان هذا الو تمر لم 
ينعقد الا فى آخر يوليو 51 بعد زيارة لنفس الوفد اليمنى المشار اليه. فى 
الجدول استمرت من ١١‏ مايو 353 - 550 يوليو 55 (5) + وتعد هذه الفقرق 
الطويلة لزيارة أعضاء المجلس الجمهؤرى الذى يضم .رئيس الوزراء مؤّشرا 
فى حد ذاتها على الطريقة التى كانت الآمور تدار بها فى اليمن 2 وقد تم 
الاتفاق فى هذا المؤتمر على تكوين محلس للشورى تحرى انتخاباته بعد 
شهر )٤(‏ غير أن تلاحق الأحداث فى شهر أغسطس لم سمح بهذا ٠‏ 
الا س يلاحظ أن التعديلات الواردة فى الجدول بالنسبة للحالة 
الثانية قد تمت بعد أكثر من شهر من عودة السلال الى اليمن ومع ذلك 
فسوف نرى عند بحث هذه الحالة تفصيلا أن التدخل المصرى فى هذه 
الحالة لم يكن موضع أدنى شك »> كذلك فان التعديلات الواردة بالجدؤل 
هى محرد التعديلات التى تلت عودة السلال مباشرة ولكننا سوف نرى 
أن هذه التعديلات فئ الشهور التالنة كانت أو سسع وأعمق من ذلك بكتر 5 
رابعا ب لم تثر قضية الوحدة مع مصر طيلة الفترة e‏ على عودة 
السلال الا مرة واحدة وفى اطار الحديث عن تنفيذ اتفاقية التنسيق بين 


(1) الأعرلم » 53/9/98 * 

٠ 5/8415 e Nee Y * 1۹/۳/۳١ ۰ ۲۹ راجع الآھرام‎ )۲( 
* ۸ »ص‎ ٩7/۷/۲۹ ۰ ۸ ع ص‎ ٩1/٥/۱۲ » الآهرام‎ 95 

ر) الأهرام م 1/۷/٣١‏ + ص ٤‏ *. 2 


لكين ر ٠‏ ويمكن أن يفسر عدم الحاح القيادة اليمنية على الوحدة في 
هذه المرحلة ببروز التناقض بينها وبين القيادة المصرية على النحو الذى 
شات يياه فيما بعد » أما بعد عودة السلال الى السلطه الفعلية فى 
أغسطس 55 فقد أثار الجانب اليمنى موضوع الخاذ خطوات أوسع لتنفيد 
اتفاقية التنسيق مع مصر .ز؟) ولكن دون خطوات علية » ويمكن بهذا 
الصدد الاحالة الى التحليل السابق للموقفين اليمنى والمصرى من هذه 
المسألة ٠‏ ش 

(ب) التدخل الاكراهي : طيلة المرحلتين السابقتين من التدخل 
ا مصرى بل وحتى أغسطس 19137 لم يكن عنصر الاكراه واضحا فى التدخل 
ا مصرى وكان فى الحالات التى وجد فيها اكراها ضمنيا 2 بل لعله يمكن 
الجدل عل أى حال بأنه لم كن ثمة اكراه على الاطلاق ولم يكن الأمر يتعدى 
٠‏ دور الوسيط بين أطراف يمنية متصارعة + ولكن التطورات التى حدثت 

اعتبارا من أغسطس ٩‏ كانت علامة على توفر عنصر الاكراه بوضوح 

فى هذا التدخل ٠‏ ۰ 

نقد سبقت الاشارة الى بقاء السلال فى القاهرة منذ أكتوير 18 
تسهيلا للتوضل الى اتفاق بين الجمهوريين والملكيين » وفى ؟١‏ أغسطم, 
عاد السلال الى اليمن بعد أن كان عبد الناصر وعامر والسادات 
قد قاموا بزيارة له لمناقشة موضوع عودته والاتفاق على الخطوط الر يسية: 
للمستقبل ٣(‏ , وقد حاول العمرى منح السلال من دخول اليمن بارسال 
س الديابات اليمنية الى المطار ولكن قائد القوات المصرية فى اليمن ٠‏ 
الاواء طلعت حسن > واحهه صراحة بأنه سيحطم كل دبابة لا تعود الى 
موقعها خلال ساعدين فتراجع وان حدثنت مسادة بينه وس السسلال قى 
المطار (2) ٠‏ 1 

وقى أعقاب وصول السلال الى اليمن نشبت أزمة سياسية حادة بين 


ora! 


ر انظر : الأعرام م ٦٦/٥/۱۲‏ » ص ۸ * 

٠ ٦۷/١/۲۲ » الآهرام‎ )۷( 

(۴) حمروش ؛ مرجع سابق 2 ص ۲١۲‏ * 

(؟) كانت كل المصادر الغربية. قد شارت الى هذه القصة فى خطوطها العامة ثم آورد 
حمروش فی كتابه لأول مرة تأكيدا تفصيليا لها على لسان اللواء طلعت حسن نفسه ٠‏ 
إنظر »> الرجع السايق : نفس الصفحة ٠‏ وانظر من المصادر التي أضافت الى ما سبق 
محأولة العمرى لقرض حراسة على الاذاعة والقصر الجمهورى * 


O Ballar ce; op. cit. p. I65. Wenner, op. Cit., pp, I59-60. Schmidt, op. cit. 
P. 60. 


o 


السلال ومن 505 المتشددين اليمنيين وبين العمرى الذى انحاز إلى 
جمهة المعتدلين » وكان واضحا أن جز بلان قد درز كأقوى شخصية تساند 
السلال ق اة ال غ 5 وقد قام كل من طر فی الآزمة بجهود واضحة 
لحشد التأنيد الداخلى )١(‏ »> وفى ظل الانحياز المصرى لمجموعة السلال كان 
من السهل التنبؤ بنتيحة الأزمة وقد العمرى ومجموعته بهز دمتهم 
على أى حال وقد فيل كثيرا انهم فكروا فى السفن الى نيويورك للاحتجاج 
قى الام المتحدة على وحود القوات المصربة والمطالية بسحنها وأن القمادة 
العسكرية المصرية فى فى اليمن قد وضعتهم لذلك فى طائرة مصرية هبطت فى 
القاهرة (؟) غير أن أفراد هذه المجموعة وان. اعترفوا بأن موضوع السفر 
الى غير القاهرة وبالذات الي أسمرة قد طرح الا آنهم قد نفوا آية نية فى 
الذهاب الى الأمم المتحصدة فضلا عن أن قرارهم قد استقر فى النهاية الى 
الذهاب يه 589 ٠‏ وق الواقع ان الشواهد تشير الى صحة هذا النفى › 
فقد اعترف خصو مهم اليمنيون بأن قرار ذها بهم الى القاهرة كان ذاتيا ` 
وان صسوروه بأنه فرار هن عواقب مؤامرة تورطوا فيها كما سديعجىء 
بيانه +٠ )٤(‏ ولا يتناقض هذا مع « وضع القيادة العسكرية المصرية فى 
اليمن لهم فى طائرة ذهميت بهم الى القاهرة » فقد كانت هذه القيادة كما 
هو واضح تخشی من سلو کهم لمحي اواج لمصر قيما لو ذذهموا! الى 
مكان غيرها "٠‏ | 
وفى ٩‏ سيتمير وصل اا والتعمان والار ريبانى والجائفى ‏ وعدد 
من الوزراء والضنباط الى القاهصرة وذهت مجمؤعة منهم لمقابلة عامر فلم 
يجدوا سوى شمس بدران الذى « لم يجدوا منه الا عنجهية وغضيا » على حد 
تعبير أحد المصادر اليمنية a‏ وفيما بعد تم اعتقال جميع آقزاد هذه 


: : وانظر‎ 11/4/۹ 33/8/١5 راجع الآهرام فى الفترة من‎ )١( 
` Schmidt, op. cit pp. 282-3. O’ Bıllacne, op. راك‎ Pp. I60. 


(5) أحمروش »> مرجع سابق م صن لاه؟ * ويلاحظ أن اللؤاء طلعت حسن 


هو مصدر المعلومات الواردة فى المتن ٠‏ وانظر أيضيا : .283 Schmidt, op. cit. P.‏ 
(9) أجوبة مكتوبة للنعمان على أسثلة الباحث »> مرجم سابق »م ص. 15 
(5) تصريحات السلال الى مندوب الأهرام ( 1/۹/۹ ) »× فى : الأعرام ۰ 1۷/۹/۳۰۰ 


عبد اليم .عبد إل النمن او واوا مرجع ای ۰ سن 26ح يديه 

(۳) أراجع الثور مرجع سابق > ص 1۷١‏ * وقد كان العمرى بين هؤّلاء ولكنه 
عاد آدراجة عندما ثم يجد عامر باعتبار أن شمس بدران « ليسن من هستواه » ۰ وفئ 
لاء الباقين بشمس بدران سأ لهم عن السئول عما تشر فى بعض الصحف البيروتية عن 
الأحداث الآخيرة فى اليمن فرد؛ آأخدهم بأن من -فعلوه “يسألون عنه فامره.: بدران بان مستمع 
تحسب خاحتج وخرج | الجميع ٠‏ لقاء شخصى مع النممان © مرجع ساق 
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لوغ عدا الابريانى والجائفى اللذين حددت اقامتهما وتم ايداع الجميع 


وكانة من تحصيل الحاصل أن يعلن فى نفس اليو قرار الشلال 
قبول استقالة أعضاء المجلس الجمهورى ووزارة العمرى (5) » وفى اليوم 
التالى أعلن أن السلال سيرأس بنفسه الوزارة > وفهم من التصريحات الأول 
التى أحاطت مشاورات تشكيبلها أنها ستكون وزارة «اليد القوية» والتعاون 
المطلق مع مصر (*) > وفى ١۸‏ سبتمبر أعلن تشكيل الوزارة الجديدة 
برئاسة السلال بينما تولى ج:يلان منصب النائب الؤحيد لرئيس الوزراء 
ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة » وكان واضحا أنء عناصر الوزارة 
الجديدة من العناصر المتشددة المعروفة بتابيدها لخط السلال فى التعاون. 
المطلق مع مصر (5) »> وعقب تشكيل الوزارة أذاع السلال بيانا أشاد فيه 
بدور مصر وهاجم الخونة والمنحرفين الذين قادوا حملة تشكيك بين مصر 
واليمن (0) » كذلك أعلن فيما بعد أن الأساس الأول لسياسسة اليمن 
الخارجية « أننا نسار جنا الى جنب مع حامل راية ار ية وقائد القوميه 
العر بية الرئيس جمال عبد الناصر » وان من يقول « اننا يمكتنا أن نعتمد 
على أنفسنا فى مثل هذه الظروف +٠‏ لهو مغالط ومخادع يريد أن لصفي . 
ثورتنا المجيدة (5) » ٠‏ | ش 


' تم الاعتقال بالطريقة التقليدية : أخبر أفراد المجموعة بان عار يريد لقاءصم‎ )١( 
ولكن السيارات ذهبت بهم الى السجن الحربى حيث استقبلهم مديرء اللواء -مزة‎ 
البسيونى » وطلب منه النعمان الصراحة فرد عليه : ستكونون ضيوفتا الليلة ( معلومات‎ 
مستمدة من لقاء شخصى مع النعمان * مرجع سابق ) ولكن هذه الليلة طالت قليلا فيما‎ 
وقد قيل أن هذا الاحججاز قد انقذهم من فتك السلال بهم الذى‎ ٠ ٩۷ بعد حتى اكتوبر‎ 
كان ینوی ذلك فعلا منذ مشادته مع العمرى فى المطار لول تدخل السفير المصرى أحمد‎ 
٣٥٣ ل‎ ۲۵٣۲ مرجع سابق 2 ص‎ ٠ شكرى حتى لا تقع المسثولية على مصر ( حمروش‎ 
ومن هذه الزاوية بالذات لما .يكن هناك بالطبع ما يحتم أن يكون هذا الانقان بالاعتقال‎ 

٠ ٩1/۹/۱۷ + الأعرام‎ )۲( 

٠ 55/9/١8 >» الأهرام‎ 95 

(5) راجع : الأهرام »> 3535/9/15 ٠‏ اليمن الجديدة » ع ١9‏ »2 بدون تاريخ اصدار ,2 
ص هاه 


O’Ballavce, op. cit,, pp. 160-15 Schmidt, op. cit. p. 283. Dawisha, op. Cif. 
P. 60. 


ره) الأهرام 2 ٠ ٩1/۹/۲۰‏ اليمن الجديدة » ع۹٠‏ » بدون تاريخ اصدار » ص ه . 
9) خطاب السلال فى صتعاء فى العيد الرابع للثورة (533/9/58 )2/0 فى 
الاحرام »> 53/9/95 , من ١‏ . ْ 00 
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وفى 9؟ سبتمبر ألقى السلال خطابا فى تعز أعلن قيه « ثورة عارمه 
على كل من يحاولك المساس مالثورة والجمهوريه وانه « لا بد من الا 
دل عميل» )١(‏ و کان هذا محرد رمز للتطورات (للاحقة التى شهدت اليمن 
بموجيها واحدة من أو سسع عمليات التطهير السياسى وأكثرها عنفا › 
اطارها نمت عمليه إعفاء وا النطاق من المناصب السياسية e‏ 
شملت وفقا لنمصادر اليمنية نفسها أعفاء محسدن العينى رئيس وفك اليمن 
الى الآم المتدحدة وسفيرها فى الؤلابات المتحدة » واسماعيل الجرافى مندوب 
اليمن الداثم بالجامعة العربية » والدكتور سعيد العطار رئيس محلس ادارة 
الينك اليمنى للإنساء والتعمير » ومصطفى يعقوب السفير اليمنى فى القاهرة 
و محمد ات فان السفير المتجول من مناصبهم > قضلا عن احالة عشہة 
قاط إلى التقاعد وفضصسل ؟؟ آخرين وكذلك فصل ۷۲ من العاملين 
بالوزارات المختلفة (59) *, ش ش 

ا ای اي فى عا ااي افا ان 
ماسسق » عر عملياتاعتقال وإسعة قدرت المصادر الغربية حصيلتها بألفى 
معتقل (۳) 2 وفى ٥‏ أكتوير بدأت محاكمة عدد من الأفراد بتهمة الانتماء 
لشيكة قامت بأعمسال تخر بب فی اليمن فى الفترة من أواخر سبتمير الى 
آواثل آکتو در > واذا كان حدوت مثل هذه المحاكئمات وفى هذه الظروف 
أمرا عاديا فقد كان من غير العادى فى هذه المحاكمة أن المتهم در تأسة هذه 
الضيكة كان العقيد محمد الرعينى آحد أعضاء حركة المعارضة لنظلام 
إلاماءة » وأحد القيادات البارزة للنظام الجمهورى والذى قام بأعمال رئيس 
الجمهورية فى بعضئ: فترات ت غياب السلال عن اليمن قبل أكتوسر 58 وآخير! 
عين وزڊرا ع لشئون القبائل قى حكومة السلال الجديدة (5) ٠‏ وكان 


6 الأعرام 2 5305 . : ش 
(۲) راجع الأعرام > 1/۹/۲۶ 2 ص٤‏ ۰ 27/5/59 2 ص1 + 11/۹/۲١‏ 2 ص4 * 

Y/Y‏ 1/1 اليمن الجديدة » ع1۹ ء بدون تاريخ افیا + ص 1١‏ *:. وهن الآمور ذات 
الدلالة أن مجلس الوزراء اليمتي قد أصسدر فى ٠١‏ اكتوبر قرارا برد الجنسية اليمنية 
الى البيضاتي تم يتعييته قى الروم التالى سفيرا لليمن فى بيزوت * أنظر : الأهرام > 
٠ A‏ م ص 5 6 ۱۲/ 16/٠‏ > ص ا ٠‏ كذلك عين عبد الرحيم عيد الله سقيرا لليمن 
قى القاهرة ومندوبا داثماً لها فى الجامعة العربية ٠‏ اليمن الجديدة > ع ١5‏ © بدون 

تاریخ اصدار م ص 5 ٠*۰‏ 1 0 ا 

O’Ballance, op cit., P. 165. Paget, Op. cit., P. I69. : 2 

(5) ذكر جزیلان ان اختياره فى الوزارة د كان طعما لاصطياد باقى عصاية التآمر > 
حديث .جز یلان الى رئيس تحر یر مجلة اليمن الجديدة ء فى : اليمن الجديدة »> ع ٠١‏ » 


دسمير 55 ماص 9 * 


£0 


المتهم الثاني غر ااه عاض ع اللي خر ماص غاا عد کی 
النظام ! الجمهورى كان آخرهأ منصب تائد لواء صنعاء وان نسيت له بعض. 
الأعمال )١( ll‏ » كذلك فقد تمت المحاكمة ونفد حكم الاعدام علنا 
فى سيعة من المتهمين على رأسيهم, الرعينئ وهادى عيدئ فى نفس اليوم ٠‏ 
ومن الواضح أن كل ما سدق قد كم اما بمياركة مصربة غير مباشرة حيث 
تم كله فى اطار .حكومة السلال الجديدة التى لم تكن لتتكون دون التدخل 
المصرى السابق ٠»‏ أو بتدخل مصرى مياشر أحيانا (۲) ٠‏ 

وقد يكون من المناسب الآن التوقف لمحاولة تفسير السلوك المصرى 
ازاء هذه التطورات ٠‏ ويستطيعح الباحث أن يقرر باطمئنان أن هذا السلوك 
قد تم فى اطار تحقيق الحاجة الى وجنود حكومة يمنية ذات علاقات قوية 
وطيدة مع مصر فى المرحلة الجديدة ز؟) ٠‏ ومن الؤاضح أن مجموعة المعتدلين 
ومعهم العمرى الذئ انضم اليهم فى هذه المرحله قد اتهمت بالاتصال 
بالسعودية والولايات المتحدة لتدبير مؤامرة لقلب نظام الحكم 2 ووفقا 
لمصادر دمتية رسمية كانت تفاصيل المؤامرة هى القيام بانقلاب لعزل 
السلال بينما تقوم الرجعية باشتباكات عسكرية على الحدود » فى حين 
تقوم بر دطا نيا بحصارها الاقتصادى 4 اليمن من حنوبة المحتل فاذا تم عزل 
السلال سهل الالتقاء مع الملكيين والمطالة بعد ذلك سحب القوات. 
العربية (5) ٠ ٠‏ 

وفى الواقع أن كل الشواهد كسار الى أن الموقف الستقل هده 
اللجموعة تجاه الوجود المصرى فى اليمن وليست مؤامرة أو آخرى و 
الأصيل اللسلوك المصرى تجاههم > فقد كان من شأن هذا الوقف أن بيتناقض 
مع +قتضیات مم المصرى فى هذه ا ٠‏ ويمكن التدليل عل هنذا 
التحليل بما يى ش 


صا ححصت عدج وروا SRA‏ اج !"لطا “سس خنع الوا جما AIT HTN‏ امعط 


)0( ذكر اللراء طلعت حسن انه عندما صارح جزيلانث بانه سيحاكم الهادى عيمى 
تردد قائلا انه يفضل اغتياله سرا ولكن القائد المصرى أصر وقدمه للمحاكمة ٠‏ تقلا عن : 
حمروش ٠‏ مرجع سايق »> ص ٠ ٠ ۲٥٤‏ 

5؟) كما فى حالة محاكمة هادى عيسى مثلا ٠‏ 

(۴) جاءت هذه الحاجة متفقة مع اتجامات المتشددين الجمهوريين القروفن" ياعا 
خط العلاقات الوثيقة مع مصر اذ يبقى أن الجمهوريين المتسددين الذين آمسكوا بزمام 
السلطة فى اليمن منذ أغسطس 55 لم يكونوا مجرد دمى كما تصور الكثيرون ‏ وريما 
على راسهم السئطات المصرية ‏ ولكن كانت لهم رؤدتهم الخاصة وكان لهم خصسومهم ` 
فى الصراع اليمنى ولم يضيعوا الفرصة التى سنحت لهم فى أغسطس 55 ٠‏ 


) عبد الرحيم عبد الله » مرجع سايق » ص ٠٠١ > ٠١5‏ ء 
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أولا :.عنى الرغم من كثرة ما قيل عن تآمر هذه المجموعة واتصالها 
عالسعودية والولايات المتحدة ٠.٠‏ الخ فان بندا واحدا من ينود الاتهامات 
الموجهة اليها لم يتم اثباته شکل أو بآخر ٠‏ ومع أن المخابرات المصرية فى 
اليمن ومعها القيادة العسكرية المصرية هناك قد تینت اتهامات التآمر 
السابقة )١(‏ فقد كاق موقي القيادة المصرية من المجموعة المتهمة بالتآمر 
جديرأ بالتأمل > اذ عل الرغم من اعتقالها لأقرادها وتحديد اقامتهم > فقد 
:رفضت هذه القيادة « زجاء » من الحكومة اليمنية. بتسليم هذم المجموعة على 
ساس أن وصول أفرادها الى القاهرة يلقى عل مصر نوعا من الالتزام الاد 
تجاههم » ويلاحظ أن الكلمات التى استخدمت بهذا الصدد لم تتضمن. 
'إدانة وانما إقتصرت على القول بأن ق على علم ديحقرقة التهم, التى وجهت 
اليم 05 » . ' ١‏ الل e‏ 
ش نايا ١‏ د ا 
إيمانها بالنظام الجمهورى بل ومن الصعب اتهامها بالعداء لمصر »› واذا كان 
البعض. قد كتب يتهم أفراذ هذه المجمؤعة باتهامات سابقة منها تدبير خيانات 
لتحطيم النظام الجمهورى فى مؤتمر حرض واحلال حكم فردى محله تحت 
اسم دولة اليمن (؟) فاننا نحيله الى مناقشات الاير نانى القيمة طيلة هذا 


الأؤتمر والى برقيته المريرة الى عند التناصر وفيصل ٠‏ لق تغارت 
الظروف وأصبح السلوك المصرى فى جدة هو ذات التهمة التي اتهم بها 
هؤلاء (5) ۰ 


فالا : يؤكد ما سبق أن الاتخاه السياسى العام لحركة التطهير 
والتعيينات الجديدة يثبت أن القضنية كانت أوسع بكثير من التآمر أو 
الاتصال بالسعودية أو غيرها » فقد شمل التطهير مثلا عددا من المثقفين 
لا يمكن اتهامهم بمثل هذه الاتهامات بل لعلهم من أشده العناصر عداء للنظام 
السعودى » كذلك فان بعض التعييتات الجديدة تشير بكل مره الى أسماء 
عرفت بتمسكها بأوثق علاقات ممكنة مع مصر ٠‏ 


يبي الا 


۱ 

۰ ۲١۱ حمروش + مرجع 5 > س‎ ٠ ١18 الثور + مرجع سايق > ص‎ )١( 

٠. 01/١١/١١ الآحرام ؟‎ )١( 

(۴) عبك الرحيم . عبد الله 2 الكشقت ' الالاعيب 2 الاستعمارية وانکش قف الخو فة 
١ e‏ 

؟) انجدير بائذ كر أن المجموعة المحتجزه فى مصر ضمت ابراعيم الحمدى رئيس 

امد 7 بعد ( 1١515‏ ب ۱۹۷۷ بي وصاحب الرؤية الناضجة فى بناء الدولة ار كر ية 
فى اليمن وصاحب نظرة بالغة التقدير لكدور المصرى فى اليمن ٠‏ 


مم 


وايعا : ثمة علامة استفهام خاصة يجب أن تحيط بموقف العمرى 
الذى ظل حتى منتصف ٠١‏ يعد من أشد المتعصبين للتدخل المصرى فى اليمن 
وحتى نهاية السنة من أشد المتشددين فى قضية النظام الجمهورى بل لقد 
سيق أن رآينا من ينسب اخفاق مؤتمر حرض الى تشدده » وقد اتهم العمرى 
بالانتهازية فضلا عن التآمر وليس هناك اعتراض على اتهاقم أى مخلوق ٠‏ 
بذلك » ولكن المشكلة فى البساطة التى تلقى بها هذه التهى » فقد كان له 
موقفه المحدد من سلوك القسوية المصرى منذ قررت القيادة: المضرية الذهاب 
الى جدة ء ويدفع المنطق الى الاعتقاد بأنه من الضرورى أن يكون قد تبين: هو 
وأمثاله الفجوة بين الموقف المصرى والموقف اليمنى منذ عقد اتفاقية جدة > 
وفى نفس الوقت فان الطريقة التى كانت تدار بها العسلاقات مع القيادات 
اليمنية قد أدت فيما هو واضح الى تراكم شعور من الوطنية اللهانة لدى 
بعض العناصر عل الأقل وقد كان العمرى واحدا من هؤلاء )١(‏ * ومع 
اتضاح أهداف المرحلة الجديدة للتدخل المصرى تفاقم هذا الشعور وانحاز 
العمرى بالتدريج الى مجموعة المعتدلين بعد أن كان أعدى أعدائها ٠‏ 


وع الرغم من التحليل السابق فانه سواء كانت تهم الاتصال بعناصر 
خارجية صحيحة بالنسبة للبعض أو كان الصحيح هو محرد بروز خطر 
الخط المستقل عن السلطات المصرية » فقد كانت النتيجة بالنسبة للسلطات 
المصرية واحدة فى الحالتين : ضرورة احباط أى تحرك فعل أو محتمل 
لا يتسق والأهداف الجديدة للتدخل المصرى فى هذه المرحلة ٠‏ 


واذا انتقلنا الآن من التتفسير الى التقييم فمن الواضح . بصرف النظر 
عن كل ما سبق أن الاجراءات السابقة قد نجحت بصورة ملحوظة فى 
تحقيق الأحداف المطلوبة منها » فعلى الرغم من أنها أفضت بطبيعة الجال الى 
استقطاب حاد فى القوى السياسية داخل اليمن (؟) الا أنها أدت الى 


)١(‏ من الخوادث ذات الدلالة البالغة الطريقة التى عوحل بها العمرى أثناء زيارة 
كوسيحين للقاهرة فى مايو 53 »2 فعندما ذهب العمرى للقائه وفقا للموعد المحدد آخبره 
ضابط مصرى بأن الموعد قد تأجل , فثار العمرى واعتبر ذلك اهانة ألليمن وطلب من 
متوجم كوسسبيجين أن يخبره بأنه لا يريد أن يقابله ٠‏ ومن الواضح أن هذه المسنألة قد 
سبيت أرتياكا لكوسيجين الذى حرص على أن يزور العمرى فى متزله بمصر الجديدة قبل 
مغاد: ته للقاهرة ٠‏ لقاء شخصى مع التعمان » مرجع سابق : الأهرام »> 35/0/19 ٠‏ 

Kerr, Th: Arab Cold War, op. cit., PP. 1512-3 O’Ballance, op. cit., P. م158‎ 
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عل الرغم فن تحبر بعضها ضك ثورة النمن والتدخل المصرى (A‏ 1 


: الوقف من التسوية السياسية‎ ٣ 
الات فى المرحلة‎ ١ سبق أن رأبنا اخفاق آخر محاولة للتسوية‎ 

السابقة يسيب عمق التعارض الجمهورى 535 الملكى كما اتضح من مؤتمس 
حرض تم تكفل تحرك فيصل بشأن عقد مؤتمر قمة اسلامى ياضافة التعارض 
اللصرى ب السعودى من جديد وبصفة خاصة اعتبارا من آخر دسمسر 2,580 
وقيما بعد تكفلت العوامل الأحرى الاقليمية والدولية بتكيف جديد اللتدخل 
ا مصرى آصبح 'من. قبيل د الحاصل توقع اخفاق كل محاولة سوه : 
السياسية کی أطاره » ولهذ! لم يکن غر دبا أن مستمن التوقف التام فى 
تنفيذ اتفاقية جدة من ناحية والا تحقق وساطة الكويت التى بدأت منذ 
أبريل 11 واستمرت حتى نهاية السنة تقريبا دون أية نتائج عملية ٠‏ ولكن 
أبعاد الأوقف فى المنطقة تغيرت بشكيل جذرى بعد حرب يونيو 21 مما أعاد 
ترتيب أولويات السياسة المصرنة بسكل حاد وانعكس هذا على التدخل فى 
اليمن فى شكل قبول:القيادة المصرية الكامل للتسوية السياسية كما 
اتعكست فى إتفاقية الخرطوم ف ى أغسطس ٩۷‏ » وأعقب هذا انتهاء التدخل 
المضرى بانسحاب آخر جندی مصرى من اليمن فى دیسمبر ٩۷‏ ۰ وسوف 
تتاو ول هذا الحزء ء الموقف المصرى من ادرب السياسية كما تطور على 
التحو السابق بيانه ٠‏ 


ر ف محاولات استقناف وؤتمر حرض : طيلة ‏ شهرى يتاير وفبراير 
5 ظل هناك حديث حول انصالات مصرية ‏ سعودية لاستثناف مؤتمر 
حرض (5؟) ولكن العوامل الجديدة الد ى طرقت على الموقف على النحو السات 
يانه كانت تنبىء توقح ية نتا ٹج فعلية لهذه الاتصالات وهو ما حدث 
بالفعل › وفى 7 قبراير وصل عأمر والسادات الى اء نيك أدل عامر 
بمتصربحات ت عكست رسميا لآول مرة الموقف المصرى وقد خسرج من مرحلة 
لمرو نة الكاملة بعد روز التعارض السعودى - المصرى .من حدید.» ولكن 
اظ ان تصربحات عامر اقتصرت عل التشدد فيما يتعلق بموقف مصر 
فى حالة استتلاف القتال دون أن تصل الى الموافقة صراحة على التفسير 


+ 


O° Ballance, op. Cit. 5 I65, wen: er, ODP. Cit, PP. 159-60. : اأظر مثلا‎ )1( 
Schmi . CDP. Ctl. PP. 287-90. St:ph2:s, Gp. Cit. pp. 427-8. ١ 
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2 


الجمهورى لاتفاقية جدة 2 فقد وجه عامر تحذيرا لكل من يخالف اتفاق 
السلام فى اليمن وقال ان القوات المصرية ستحافظ عل اتفاقية جدة ووقف 
القتال ولكنها ستضرب يعنف كل من يخالفه من الطرف الاخر )١(‏ + وفى 
اليؤم التالى كرر المعانى السابقة وأضاف اليها ان مصر تعمل للوصول الى 
حل سلمى ولكتها لن تقبل حلولا على حساب عزتها وكرامتها »> واشار الى 
ضرورة حفظ حق الشعب اليمنى وعدم التفريط فيه ٠ )١(‏ وواضع بالطيم 
أنه على الرغم من الموقف المتشدد فان عامر لم يلزم نفسه بوجهة النظر 
الجمهورية فى تفسير اتفاقية جدة ع2 وقد تأكد هذا الموقف التوفيقى' 
بتصريجات لعيد الناصر فى ٠١‏ فبراير أشار فيها الى أنه يرجو الا يخفق 
مؤتمر حرضص وان الجانب المصرى يسعى لحل المشاكل الموجودة سلميا على 
أن يتولى الشمعب .اليمنى تقرير مصيره بنفسه والى آنه يسعى لحل الخلافات 
فى التفسير التى ثارت بينه ( أى ال جاتب المصرى ) وبين .الجانب السعودى >" 
وأشار الى أنه ليس لديه ما يقوله عن خطة مصرية فى حالة اخفاق مؤتمر 
حرض (۴) » ولكن الموقف تغير جذريا فى اليوم التالى ( ١؟‏ فبراين ) » ففى 
هذا اليوم نشر حديث كان فيصل قد ادلی به فى ٠١‏ فبراير أى فى نفس 
اليوم الذى أعلن فيه عبد الناصر التصريحات السابقة » وفى هذا الحديث 
. قال فيصل أن مصر لم ترد بشن ما طلب منها حول تفسير المادة التى حدث 
الخلاف حولها بين الجمهوريين والملكيين فى خرض وأنه كان يأمل من 
القاهرة أن تنفذ الجزء الخاص من الاتفاقية بها طالما أن السعودية قد أوتفت 
مساعدات الملكيين من جانبها » وأشار الى أن القاهرة كان يجب عليها أن 
تبدأ بسحب قواتها منذ بدء مو تمر حرض فى ۲۳ نوفمبر 1١‏ »2 وحين ستل 
عن تفسيره لهذا السلوك المصرى قال ما نصه « لا أعرف لثل هذا تفسيرا 
ولكننا نعرف أن لدى القاهرة مشاغل فى الداخل والخارج نائجة عن ظروف 


6 10/۱۲/۱۷ > فى : الأهرام‎ 2 © 77/5/١6 ( تصريحات عامر فى صنعاء‎ )١( 

(5) حطاب عامر فى ضباط الصف والجنود المصريين فى صعده ( 33/15/07 6 . 
فى : الأهرام .م ٠ 53/95/١8‏ وانظر أيضا خطايه فى ضباط الصف المصريين فى صتعاء 
1/Y/۸ 9‏ ) »> فى : الأهرام » 353/95/١5‏ , صن لااء 

(5) المؤتمر الصحفى للرئيس عيد الناصر مع الوفد الصحفى العراقى بالقاهرة 
( «كركركةس ) »م فى : مجموعة خطب وتصربحات وبيانات الرئيس جمال عبد التاصو 
القسم الخامس > مرجع سابق 2 ص ٤۹۷‏ ۰ وكان البيان الرسمى الصادر فى ١١‏ قبراير 
عن اجتماعات “القيادة السياسسية الموحدة بين مصر والعراق فی دور انعقادها الثانى قد تصى, 
على « الدعم الكامل للجهود المبذولة لاحلال السلام والاسبتقرار فى اليمن » وعلى أن عتم 
الجهود « خطوة كبرى لتيسير تعبئة القوى العربية لمجانهة الأخطار الصهيوفية » + (نظر 
تص “ليان .فى : الأهرام  ٠ 1/۲/۲١‏ ش 


ET 


خاصة قد تكرن هى التى صرفتها عن المبادرة فى سحب قواتها » ٠‏ وحين 
ستل عن توقعاته يشسأن عودة الحرب أجاب بأن هذا « غير وارد بالنسسبة 
. لنا ونعرف أن الرئيس جمال عيد الناصر يدرك قبل غيره نتائج ما قد 
| يحدث كما أنه ليس فى حاجة الى مغامرة أخرى بعد الظروف التى مر دها 
خلال الثلاث سنوات التى حارب فيها هناك » كما أن سيادة الرئيس لديه 
مشاغل فى الداخل تصرفه .عن المضئ فى هذا الطريق الخطر e )١(‏ ° 
وکان الیوم الدالى لنشر حديث فيصل كما هو معروف الموعد السنوى 
. لخطاب عبد الناصر بمناسية عيد الوحدة > واذا كان ثمة شك منذ بداية 
ES‏ وحتى ذلك الوقت فى أن طريق التسوية قد أضبح مسدودا فان 
' هذا الخطاب قد قطم كل شك »> فقد رد عبد الناصر على كل ما أثاره فيصل 
فأشاز الى أن القاهرة على عكس ما قاله قد وضحت وجهة نظرها يتأن 
تغسار الاتفاقية الى السعودية وقدم تفسيرا بلسألة انسحاب القوات بأنه 
لن يتم الا اذا وجدت الحكومة التى تقوم يتنظيم الاستفتاء E e‏ 
جدة تنص عل أن ودا الانسحاب يوم ۲۲۷ نوفمبر 760+ ولكن ما كان أهم 
من أحنذ! لاف جك رد حول تفسير اتفاقية جدة هو بروز التعارض المصرى 
السعوذئ الى العلن من جديد » فقد كان واضحا أن عبد الناصر قد اسستاء 
” استياء؛ بالغا من حديث فيصل عن « المشساغل » الداخلية واعتبر هذا 
“تغريضا بالوضع الداخلى فى مصر » ورد على فيصلل بتعريض. ضمنى 


٠. ٠‏ بالنظام السعوذى عندما أوضح أن هذه المساغل هى « مشاغل تغيين المجتمع 


.هن مجتمع رأسمالى تحظى الأقلية فية بكل شىء .وتأخذ رة 
: الفتات الى م مجتمع اشتر! لى تسنود. فيه الكفاية والعدل » » كذلك أشار فى 
رده الى e‏ شف بمساغدة الاخوان السشليث ضند النظام المصري , 
ومن ناحنة أخرى كان هذا هو الخطاب الذى خصصه عبد الناصر بالكأمل 
تقريبا لعرض تاريخ محاولات الأحلاف . الغربية فى المنطقة والهجوم عليها 
٠‏ وعلى. تحرك قصل. باعتبارە آخر اة فين هذه المحاولات ٠‏ وعللى الرغم 

من أن عبد الناصر لم يعرض شخصيا بالملك فيصل طيلة الخطاب فقد. كانت 
٠‏ اماد أخلاف الموضوعى بيتهماً أقوى اترا دون شك هن آی تعر وض 'شخصى: 
فضلا عن ٠‏ أن هدا لطاب کان كما ا التى كاب 
: عبد الناصر: فية البقاء فى , اليمن الى ما بعد ١532‏ (۲) ۰ ش 


' - ر0 حديث الملك ا لمراسل جر يدة الرأى العام .الكو يعية : تا عحدة 3 00 
.مرجع سایق , ض ٩۲‏ ك8 ٠٩‏ 7ر ا ٤‏ ۰ 
(۲) راجع : خطاب عبد الناصر قى عيد. ٠‏ الوحدة ) TY’‏ 4م مرجم سيان ش 


Oof _ o س‎ 
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ولذلك فانه لم يكن هناك فى الواقع معنى حقيقى للاتصالات المصرية 
السعودية التى تمت بعد ذلك فى شهر مارس أو توقع لأآية نتيجة تتر تب 
عليها » وفى ۷ مارس على سبيل المثال أصدرت لجنة السلام بياتا جاء فيه 
أن مصر والسعودية أبديتا رغبتهما فى انعقاد الدورة الثانية المؤتمر حر ض 
فى أقرب فرصة ممكنة وتركتا للجنة اختيار المكان الملائم وآن. اللجنة تقوم 
بالاتصالات اللازمة بهدا الصدد )١(‏ » ولكن اللجنة لم تستطع احراز أى 
تقدم بهذ[ الشسأن وأعلن فى ۲۷ مارس عن وجود خلاف داخلها بين الجاندين 
المصرى والسعودى يشسأن مكان انعقاد المؤتمر »> فقد اقترح الجانب 
السعودى ‏ فى خروج جديد على نصوص اتفاقية جدة- أن يعقد المؤتمر 
خارج اليمن (۲) ٠‏ بينما تسسكت مصر بعقده فى داخل اليمن رم > 
ولم دكن هذا سوی مجرد رمز على عدم جدوى أية جهود لاستئناف مؤتمر 
حرض. فى ظل الأبعاد الجديدة للموقف ٠‏ 0 

ومع ذلك فقد ظلت لجنة السلام المصرية ل السعودية قائمة من الناحية 
الشكلية » وفى أعقاب عودة السلال الى اليمن.فئ أغسبطس ١973+‏ وجه 
الى الجانب السعودى فى هذه اللجنة تهم القيام بأعمال تخريب سیا 
داخل اليمن (5) ء وفيما بعد أعلن :فى يناير أن الحكومة اليمنية ظلبت من 
الأعضاء السعوديين فى اللجنة « وقف اتصالاتهم المريبة » وأنها أنذرتهم 
بعدم مسئوليتها عن حياتهم فيما لو غادروا مقر اللجنة )٥(‏ * وفى ۱۷ مايو 
۷ أعلن رسميا أن المحكومة اليمنبة قررت انهاء وجود لجنة السلام فى اليمن 
بعد أن ثبت الدور التخريبى لنجانب السعودى فى اللجنة بالاضافة الى 
عدم جدوى وجودها فى ظل الأعن والاستقرار القائمين فى اليمن رى . 

(ب) وساطة الكويت : منذ البداية اتسمت السياسة الكويتية تجاه 
الصراع اليمنى بسمات تؤهلها للقيام بدور الطرف الثالك » فمن جانب 
اعترفت الكويت بالنظام الجمهورى فى اليمن فى ٠١‏ مارس 38 (۷) 
وقدمت له فيما. بعد مساعدات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية وغيرها , 
كذلك أظهرت الكوبت اهتماما بتسوية الصراع اليمنى منذ مؤتمر القمة 


() الأعرام م ٦1/۳/۸‏ ۰ ' 0 0 
(۳) راجع م؟ من الاتفاقية التى تنص على عقده. فى مدينة حرصن ٠‏ 
9) الآحرام »> oS. ۰ ٦1/٣۲/۲۷‏ 
٠‏ (5) تصريحات السلال الى متدوب. الأهرام ب صنهاء ( 57/9/55 ) » مرجم سابق . 
(8) الأهرام ٠. ٠ ٩۷/١/۲٤‏ : ” 
. 7 الأهرام ٩۷/٥/۱۸.‏ ۰ 
)¥( الأغرام 0 امل 0 
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العربى الأول فر ی يناس 5 )١(‏ + وقد أهلتها علاقاتها الطيبة يكل من 
النظامين oO‏ فيما دعل للقيام بدور نشط للوساطة بج 
. الطرفين * 
٠‏ وقد بدا ال عن 8 الكويت فى أبريل 1 دا زيارة 
“ام بها أمير الكويت لمصر فى هذا الشهر (؟) » وبالفعلل فقد كانت جذه 
المسأبة على رأس الموضوعات التى تناولتهسا الاجتماعات بينه وبين 
عبد الناصر أثناء زيارته لمصر فى الفترة من ۲ 1١١‏ ايريل (59) وقد ` 
سيقت هده الزيادة وانلتها اتصالات مكثفة استمرت حتى جي اظن 11 قام 
. بها وزير - خارجية الكردت الشيخح صباح إلأحمد الجابر فى كل من السعودية 
ومصر تخلتها لقاءزت للوزير الكويتى .مع كل من عبد التاصر وفيص سل 
:.ومساعديهما (5) > > وفى 5 أغسطس أعلن وزير الخارجية الكويتى أن جهرد 
الوساطة تىلورت فى مقترحات قدهمت: الى كل من مصر والسعودية وأن 
الدولتين وافقتا على اجتماع يعقد بن ممثليهما فى الكويت لمناقشة هذه 
المقترحات )٥(‏ > وفى ۱۷ أغسطس | بيدأت مياحثات بین حسن صبرى 
الخولى ود ٠۰‏ رشاد فرعون بحضور وزير الخارجية الكويتى استمرت لاثة 
أيام أعلنت وزارة ١‏ لاز زحية الكو بتية بعدها أن الجا نبين توصلا الى مشر 
اتفاق: مبدثى سيعرض على اليلدين )١(‏ ل ل 
المصادر باعتیاره (تفاةا' تم دس مصر والسعودية عل حل ما (۷) غير أن هذا 
فى الواقع لم يكن سوى مسوذة حل يبلغه كل طرف الى حكومته لابداء 
الرأى (۸) ء وكان واضنصا أن الادؤد*المكومتين لم توفر أساسا لاجتماع 
قادم يعقد بين ممثليهما وأن جهود الكويت للتقريب بين الموقفين بعد ذلك 


° 55/1١/١5 2 الأعرام‎ 3 

* 17/٤/١ >» الآهرام‎ )5( 

() الآهرام »> 55/5/15 ° 

(5) براجع فى هذه الاتصالات الأهرام أيريل ‏ أغسطس ١533‏ © وانظز أيضا : 
اأجورية الشيع مساح اتفال لياع امن دولة الكويت على أسسئلة مراسل جريدة الحياة 
الكونيت ( 1/1/۲١‏ فى + الحياة + 11/1/۲١‏ > تقلا غن + الوثائق. العرسة س ٠۹١١‏ 

.مرجم سايق * ص ۴۷۱ * 

. 11/۸/° ¢ الأهرام‎ )٥( 

نت الأهرام ۱۸ د ٠ 11/۸/۲١‏ 

(۷) انظر مبيل المثال : ر 

Dawish, cp. cit. p. 60, O’B2llarce, Op. cit. P. I62. 

(۸) تقلا عن بيات الخارجية الكو يتية » الأإهرام. 2 ٠ 11/۸/۲١‏ وانظر أيضسا : أجوبة 

الك فصل فى مؤتمر صحفى عقد بأنقرة ( 11/۹/۳ ) >2 مرجع سايق » صن 555 + وريما 

كوت السب نيما جلث ع لبن هو استخدام البيان العنيير أ« مشروع اتفاق مبدتى > ٠‏ 


ع2 


لم تنجح (۲) + وفئ 569 أكتوس أعلن. أمير الكو بت فئ افتتناح الدورة 
الجديدة لمجلس الأمة الكويتى أن الكويت ما زالت نواصل مساعيها وان 
أشار الى وجود عقبات. تقفت فى طريق التوسط بين البلدين (9) 2 ومن . 
الؤاضج أن وساطة الكويت تقد تعثرت منذ ‏ تلقى ردود الحكومتين المصرية 
والسعودية على المقترحات الكويتية التى. توقشت فى اجتماعات أغسطس 
وعمو ما e‏ خد دث. عن و الكو بت .قد انتهى فی دیسمیر ٠103‏ 

' ولم يعلن انها مضلموان الرحات الكويتية على الاطلاق وان كان‎ ٠ 
هن عدة تعر ست‎ e بيمكن التوصل الى صورة عامة عن هذه‎ 
55 1 : لها على النحو التتالى‎ 

أولات أتكوين: احكومة انتقالية :من اک والكلكبين بأغلبية جمهورية 
ومع امسشعاذ أعضاء أسرة حميد الدين. تحكم' البلاد فی رة انتقالية دم 
'نسنعة شهور تسمى. اليمن خلالها بدولة اليمن e ٠‏ 1 00 

55 37 تنستحت القوات المصرية فى خلال الفتزة ؛ الانتقالية‎ = Ll 
قوات رمزية من ثلاث ذول عربية يتم الأتفاق عليها بين مصر والسغودية‎ 
٠. فن كل دولة تشرف على أجراء الاستفتاء (؟)‎ ١٠٠١ لا يكل عددها عن‎ 

ويلاحظ أن المقترحات السابقة قد حاولت أن أنواجه نقاط الخلاف 
ْ التى تأرت' فى تفسير اتفاقية جدة داخل مو تمر حرض فأغطت ألوجهة النظ 
الجمهورية استيعاة أسرة حميك الدين وأعطت لوجهة النظر الملكية الغاء 
كلا النظامين القاقيق مح ترضبية المسهوريين E‏ ا داخ ا 1 
الحكومة الانتقالية ٠‏ 


وفی مخاولة اعرف على لوقتف المميزى من وساطلة الكويث ليس 
هناك ألا لحد احثمالين فاما أن الجا نب المضرى قد شارك قي الاتصنالات 
التى تضمنتها جهود الوسناطة ‏ الكويتية كنوع من التمويه الدبلوما 
على الرغبة المصرية فى البقاء فى اليمن » أو آنه شارك قيها بأمل جاد فى 
37 التوصل”" الى تسوية . ووفقا لهيكل ققد أظهر الخانب المصرى مرونة کر 
أثناء هذه الاتصالات , وقبل المقترحات الكو يتية وكان كل ما أصر عليه 
ااب المصرى هو أن يكون الأستفتاء عام ومباشر > وأن تبعك أسم 3 
حميدك . الدين عن حدود السعودية مع اليمن ولیس عن الحكوة الانتقالية 

00 راج جم الأهرام . 5/51 . 

1 2 ۰ e الأعرام‎ r) 

Cy‏ مضدر المعلومات السابقة ٠:‏ د 7 طرف فال + مرحم سايق صن 154 ٠‏ صكل 
عل اوصلبا ال اقل اللاعودة مع يسل * مرجع سايق e ٠‏ 


Hassöuna;, oP. cit... P. Igo: 
O’Ballaice; op. رتك‎ P. I63. 


الدور المصرى قى اليمن  E‏ 


فقط. 006 روکانت هذه النقطة الأخيرة ف انين "تعشرت, عندها المياحثاث * 
فقد وافقت الستعودية. على الميدا ووقع الخلاف عل التوقيت. ٠‏ فقا رآ مص 
أن يتم ذلك .عنيما . يكون نصف القوات المصرية قد سحب من اليمن. : 
e‏ . السعودية على آلا يتم ذلك الا نع سبحب القوات. المصرية ياكملها 
۰ من اليمن وفهسم. الجانب المصرى ذلك على أن كل ما تريده السعودية هو. 
انسنحاب اليش المصرى من اليمن لكى تضاح لها. بعد ذلك حرية التدخل 
المطلقة ضد الثورة اليمنية ویکون على صر .أن ل أو تعد 


قصة الذهان الى اليمن من بدايتها (أ)' : 


والأمر المؤكد د حتق لو كان الجانب المضرى ة قد تصودر اصادقاً . مع 

نفسه.انه يبدى مرونة فى مغاوضات الكويت. أن عدم الروت افلا وجميت» ٠‏ 
فى ال سياق العام للسلوك. المصرئ لايمكن أن تكون سوى التشقد انقسة ١‏ .. 
الهجوم على تحرك فيضل الاسلامى » والتعريض الواسع بالنظام | 
واعلان نهاية سياسة القمة. »> وأخيرا اعادة السلال الى اليمن فی ۲ أغسطس 
ش وقبل أسنبوع واحد عن المبايكات التتى جرت ق فى الكويت ˆ مع ممثل ۰ 
السعودية , 3 فكل هذه لم تكن سوی. علإمات بارزة f‏ اضر دة 
فی مرحلة المواجهة مع خصومها ..وكانت لتحكم. على أية محاولة اللوساطة | 
ا بالاخفاق, . وذلك. كله فضلا عن أن نفس التحليل. يتسحب ب 
كما هو واشنح:ب .عق السياسية اللتعودية)” .فالبوايا اذن قد لايستطيع 
.١‏ أحد أن 0 بها › .ولكن المهم أن أبعاد المرحلة , اقليميا ودوليا تكن 
تمع بای توفيق حقيقى بين وجهات التظى * 00100 

ا N Tea‏ 
الى اتفاق بغض النظر عم سيفعله المصريون والسعوديون بعد ذلك :لاصيطدم 
ل ا م ره وف هذه المرة وبفرض 

ن السلوك المصرى فى اعادة السلال كان متفضلا عا بیجری :فى :الكويت 
قان القيادة المصرنة كانت" سيوف كم بقيادة جمهسورية رهما وظتها - 
الكثيرون مجرد دميبة .ولكنها كانت تستفيد من التدخل المصبرى قدمة 
قضيتها بقدر ما تستفيد القيادة المضرية منها وربها أكثر ٠‏ ولقد بنت هذه 
القيادة. كل رصيدما هند قيام الثورة عل التشدد 5 ولم تحن التقبل. ای . 
عاق ۹ يدوق كنتهى النه وساطة الكوبيت على. اباس ان" نتبحتها كان لايد 
وان لجن فترة انتقالية يصبح فبهأ النظام. الجمهورى غ غير ا .وهو 
موقف رفضه. باصرار. امد جمهوريى , بمعتدل كالايزيهانى ر أي جو لهاو .حر ض 
بالا بالمتشددين © A a ae E gelê‏ ل 


يکل , هنيد سات 2 


(خ) انفاقية. ية قروم : : فى الأيام الأول ا توقغت الغارات"الحوية 
الارية عل اللي وسعيت ممم العاترات اشر من اليمن ومعها. مزيد 
من القوات ت حتى وصل عدد القوات الى أقل من ٠١‏ آلف > > کذلك تم سحب 
الحاميات المضرية من المواقع البعيدة وحلت محلها قوات جمهورية › ا 

شحن امات من. المد!افع والمر كنات المدرعة .الى مصن )١(‏ غير أن کل ما سبق 
لم يود الى تدهور وضع الحكومة الجمهورية فى اليمن: ويېدو أن ل 
راجعا بالاضافة الى ا السابق لتزايد قوة الجمهورية فى هذه الفتزة 
- حماس القبائل الجمهورية وبعض القبائل المترددة لخطواتب عبد الناصر 
ش ئها پو ¥۷ ۰ 0 : ١‏ 000 
E E‏ اوا ی ا 
يو نيو للاستفادة بالتطوزات السابقة. فى اغداد وتسلينج القوات مص ية 
فى النمن وتمكنوا بالفعل من تحقيق بعض الاح وآن بالغوا فى 
تصويره ل تمثل | و ى القيام "عدت من الكهائن' للطؤابير المصربة اة 
واحتلال' حر ض وميدى واحراز نعض التقدم منها. أسفل' السهل الستاحل فى 
اتجاه الحديدة + كتلك ا pe‏ موالية للملكيين ”على ' کل من 
حريب :ومأرب چ 


وفئ أول يدأت القوات ااأصرية مجوما ماقا كان" نكس من 0 
جانب الافاقة من ضدهة الهزيمة من من ,بونيو ولكن الأعم من ذلك أنه .كان 
تمهك لنسوية مااي esad‏ دون شك اتسحاب القوات 
المصرية بما يجعل تحسين الأوضاع الجمهورية أمرا ضروريا ' ˆ وقد قامت 
القوات الجوية اللصرية ق القيادة الملكية فى كتاف 0" 
وتلت ذلك غارات اجوية أخرى. > وفى يوم ه پوليو .عين اللواء عبد القادر 
حسن قائدا اجديدا اللقوات م ويقول أوبالانس انه أرسبل فی الحال. 
طوابير تأديبية فى جميع الاتجاهات تمكنت .“فى م الأماكن ' من. فح 


۰ 0( . يقول. اوبالانس. اھا انه تم .ذلك الوقت الاسيتفادة . ل دقوع اليمن خارج 
مدى الطائرات الاسراكبلية بتخز ين ادات الحريية السوفيتية فيها ويقول. ائه قدر وجود 
حال ر" ٠‏ طائرة أسنوفيتية فى صناديقها فی الحديدة وصنعاء ع فى ذلك الوقت . : 
(YD‏ انيت حملة واسعة مره أخرى فى ذلك الوقت دصفة خاصة فی بایطانیا 8 
ا e TT‏ ا السامة فى هذه الغارات ٠‏ آنظر 
schmidt, OP. city PP. 26971 . ° :‏ ` 
م ذل تمن الور ا سن الذى عاد ال القشاهرة ر "لهيئة: إلهِئليات: ٠‏ 

أنظر ,.: الأهرام.  ٦۷/۷/١‏ ». حمروثن »2 مرجع سابق | صن لاع مد حم Ft‏ 


f 


ليت الى قلف عنى 1 رغم من جود أسلحة فى حیازتهم فى ذلك الوقت ` 
أفضل بكثير مما ا لديهم. فى أى اوقت »› ومع ع 5 يوليو كانت 0 
المصرية قد كنت من احيباط التق الذى حققه الملكيون. ذى بولق عر 
الساحل الغربى باعادة الاستيلاء على حرض وميدى ولكنها لم تحقق 
النجاج فى الشرق والجنوب حيث ظلت مارب وحريب تحت السبيطرة ش 
الملكية 0 .وهكذا فان هجوم يوليو قد استعاد جزئيا الأوضاع َك 
للجمهوريين قبيل حرب يونيو * 


وبعد هذ! ا القعال. فى الجن على الرغم من اسيتمراق اا 
الجوى المصرى والمناوشات 6 ويعتقد أو بالا نس أن هجوما آخر على التحو 
١‏ السابق كان سيؤدى إلى مزيد من هزيمة الملكيين ويرجع عدم القيام به ای 
إن عبد الناصن قد قرد فى ذلك الوقت الانسحا من اليمن )0 ۰ “وان كان 
الباحث يعتقد انه من ال موكد سواء بالنظر الى ظروف ما هنك الهزيمة 
أو توقيت الهجوم ان عبد الناصر لايمكن أن يكون قد قرر فى ذلك القت 
..القيام . بنشاط عيشسكر ری فى. اليمن فى .حد. ذاته وانما جاء هذا التشاط فى 
فيا اليد لتسو دة فى اليمن كما سيقت الاشارة 6 0 

وبتسق أمع التخلين تطح مالم كد أيهى اسبوع .عل ماي 
هجوم پوليو حتى تقدمت مصر بمبادرة لتسوية المسألة اليمنية .فى اجتماع 
وزراء الخارجية العرب بالخرطوم الذى انعقد ابتتداء اض اول :أعسطس 
'تمهيدا لاجتماع قمة غربى 2 وقد لضت ”ده المبادرة ' فی مذاكرة قدمها 
وزير الخارجية المصرى (؟) الى المؤتمر :أكنات حرص فصر غلى أتاحة الفرصة 
امام العمل العر تى" الا" نشب 'الظروف' القائمة ۆادزاك مصنر لكون 
خلافها مع السعودية تيقل عقبة فى :هذا الصدد ,2 وأشارت المذكرة الى الجهود 
: التسوية الجن سبق أن" بذلتها مضر مفسرة اخفاقها بذدور قوی خارجية 
حدتها بادارة عدن الاس تعمارية بغرض قرب E‏ اليمنية واجياض 
. احتمالات استقلال شعب الجنوب اليمتئ: وابعاد القوآت المصرية عن أرض 
المعركة مع اسرائيل “ثم نقدمت المذكرة باقتراح' شل فى العودة الى 
اتفاقية .على آلا تقرف مصر والسعودية على تطبيقها وانما لات دول 

ربية اتختار فصر أحداها وتختار السعودية 'الثانية ويجرى. اختيار 

التالئة بالاقتراع من قبل مۇتەر وذداء e‏ عل أن وم مكنا أن 


.ادن 52 الاك السانبقة عن اا ل المصربة فى لين . 
في يوقي وكذلك عن هجوم پوليو هو : .182-4 Ö’Baflance, op. cit. PP.‏ 


€ مخحمزد ربیاض e‏ 


نمثل كل من مصر والسعودية داخل لجنة السلام العربية الشتركة 


هذه )1( 1 


م ا بأن en‏ لكين وا 
فى التوصل الى حل والالتزام باتفاقية جدة وأعلن أن السعودية على استعداد 
. لحل مشكلة اليمن على أساس مبدأين : أولهما عدم التدخل فى شئون. 

اليمن من قبل دولة عربية أو غير عربية وانسحاب القوات المصرية من من 
اليمن ووقف الدعم الما مر السعودية بعد أن يتم الانسحاب › وثانيهما 
أن قرز التببعب اليمنى كن الذى يقبله ٠‏ ولم يمكن ابحاد ساس 
درد للاتفاق فى الاجنماع ٠‏ ۰ | 1 ۰ 0 

وفى هذه الظروف قام محمد أحمد 5 رس وزراء السودان. 
ووزير خارجيته فى ذلك الوقت بمبادرة للتقريب بين الموقفين السعودى 
والمصرى 2 وفى ٠١‏ أغسطس وصل الى جدة حيث تمكن من اقناع فيصل 

بالمواققة على. مشروع الاتفاقية الذى أعده > وفى ۲۲ أغسطس وصسل 
محجوب الى القاعرة واجتمع توق وش له بود اا اسر الذى علق عل مشروع 
الاتفاقية بأن قبوله لها سبوف يبدو معه « ان كل ما فعلتاه كان عيئا »> 
فقوف تعود أسرة حميد الدين الملكية الى اليمن وتذهب الجمهورنة 
وأجاب محجوب بأن الاتفاق: اس فسّه ككل لأى شىء من هذا القبيل 7 
هذه أمور سوف ترك لليمنيين کر ياوها + و بعد نقاش: وافق عبد الناصر 
على اق راح من محجوب بأن إيغلن أن. عبد الناصر قد وافق. على الاتفساقية 
من حيث المبدآ ولكن مع ع بعض, التحفظات التى سوف تداق فی احتماعه 
مع فيصل بالخرطوم أثناء مؤاثمر القمة (؟) ٠‏ ْ 
. وفى أول آيام مؤتمر القمة بالخرطوم عقد اجتماع تاكن يل 
عبد الناصر وفيصل, فى منزل محجوب حضره .محمود رياض والأمير 
سلطان انتهى بالموافقة النهائية على الاي الى أصسحت اعت 
اتفاقية الخرطوم (9) ° 


0 ٠ +. 1۷/۸/٣ : أنظر نض المذكرة المصرية فى : الأهرام‎ )١( 

١‏ أنظر نص بیان سين ls‏ اه الكار 0 At‏ > فى : الأهرام 
56 . 

)%( يردى محجوب أن عبد الناصر آثار فى المباحثات عدة نقاط أههحمها فيما يتعلق. 
بموضوع اليمن مسألة عودة أسرزة حميد الدين وقد رد عليه فيصل بقوله : « ولكن 
يا عزيزى جمال لقد كانت. آسرة حميد الدين عدوة لن لأربعين سنة وليسن لك » واضاف 
الأمير سبطان #أكيدا بان أسزة جميد الدين لم يعد لها مكان فى اليمن أو أية فرصة فى =٠‏ 


4 


وقد نصت. هذه .الاتفاقية ل ما ص ا 0 o‏ 7 


ت د نة للاثية بعهد اليها e‏ المشكلة د “من. ثلات 
دول. عر بية تختار الييعودية. احداها وتختار :مصر الثانية وتم کک 
الثالثئة من قبل وزواء الخارجية .العرب. أو پالاتغاق المتبادل دين الطر فين + 


` اناي إنضع اللجتة الخظط الضمان. اتات القؤات: اللضراية :مخ ت اليم 
:ووقف المستاعدة العسكر ية 'المقدمة الى 'اليمفيين : بؤاشطة ا 

٠‏ "ب تقوم اللجنة” یکل فى وسا تكن النينى س الال 
والتالف لتحقيق الاستقزار وذلك مشا مع ازغبتة آهل البلآد الحقيقيين 

ش رشي 2 اليمن فى السيادة e‏ ا 


7 كح معاون النجنة u‏ السعودية ET‏ المشسسكلات التى 
أتعوق تقدمها بغية تذليلها والتوصل الى تفاهم “تقبله کل الآطر راف المعنيسة 


8 اختازت مصن امراف العضوية. اللجنة .واختارت. السعودية‎ ٠ اوقد‎ u 
0 واتفقت الدولتان على ان تكون السودان: هى الجضو التالث‎ 


ل وقد رفض السلال اتفاقية الخرطوم على لقو 2 وروی محجوپ أن 
عبد الناصر قد أخبره بان استياء السلال برجي الى انه قد مع التوصل الى 
'الانفاقية ادون معرفته والى أنه يعتبرهها تدخلا فى الشسئون الداخلية لليمن 
. وعندما التقى الملحجوب بالسلال وحاول إقناعه تعكس ذلك .فض السلال 
قبول حجته (5) » ولم يكن هذا الموقف ِن السلال د مضخکا: > كما خاول 
ان أن يصوزه (؟5) و کان موقغا منطقيا . يسبتند الل ا هن 


2-7" ید الى السلطة ذلك .آثار “عبد التاضر الصعوبات-الفنية الت تعترض سحب القواث 
لعدم:. وجوه شقن “لنتلها .وسال وهل ساعد الشموداية ٩٠‏ > واجاب. .فيضيل پاته لیس لديه 
.هو الآخر سفن ولكن. «فلترتب هذا امع آية. شركة ملاحية زوسوف. ادفع. التكاليف ٠.»‏ 

ر الصدر الوحيد لكل المعلومات المتعلقة بميادرة محجوب التى انتهت بالتوصيك. الى 
الاتفاقية السشابقة يما قى ذلك نص الاتفاقية هو ارام محجوب . نفسه ۰ التى تشرها 
' بالانجليزية. ٠‏ انظر : 


Mohamed لعصوطة‎ Mabgoub, Democracy o3 “Trial, Reflections on Arab and 
African - Politics, London .: Andre Deutsch; ..1974, 2 PP. 158-64. 


0 آنظر آيضا نصن الانفاق فى : السياسة الدولية ١‏ س۳ ماع ۷۰ ۰ اکتویں ۱۹۹۷ 2 
ls OT RT * AFF «j:‏ كي ي 
CW. 0‏ 0 لاد دن 0 .165 37 Mahgoub, op city‏ 


© 9 انظن :وجه أبو ذكرئ + مرج ابق »عن 3۸5 ت ويغير .هذ فى الواقخ 'عن 
'نظرة “استخفاف ضادت..لدى البعض: بكل ما ۔بر قبط باليمن :*. وقد عبز: .كاز يكانين. لصلا = ` 


. ENS 


اغتبار. :فمن ناحية. .كان السلال واعبيا پان :التيخل الستعودى لن: نوقفتت 
بعد الاسبحاب المصرى حتى الم ايجحاد حكم ذ ئ اليمن ندور .فى .فلك 
السعودية بغض النظر عن شكل نظام ا )١(‏ ء ومن ناحية أخرئ كانبت: 
الاتفاقية .بحق استمرارا لتقليذ ٠‏ التدخل و في أخص السئون الداخلية اليمنية 
الذى اسه بوضوح اتفاقية جدة * 


ووفتا لاحدی الرواثات فقد دارت ا بين عبد الناصر والسلال 
فی أعقاب أرفض الأخير للاتفاقية عنفه فيها عبد الناصر تعنيفا. . شدیدا 4 
وقد نفي: السلال أن تكون هادهم الرواية دقيقة أو” أمينة 4 , وقول أحد 
أعضاع الوفد اليمنى فى. مو تمر الخرطوم ان السلال أكد لعبد الناصر أنه 
لا يعترض على .سحب الجيش المصرى. من اليمن ولكنه رجاه أن يترك فيها 
بعض الأسلحة لكفالة الاستمزاز فى الدفاع عن الجمهسورية وهو ماوعد 
عبد الناصن نغليته وان كان قد حدث بعد ذلك من. التعقيدذات ما حال ٠‏ دون 
الوفاء بهذا الوعدن؟) كما سنيجىء بيانه » وبعد عودة السلال الى اليمن أضدز 
انا ,نام الطكرفة «اليحسة سان فيه ان ن اليمن لا تقبل بای حال كل ما من 
شا نه أن بمس استقلالها وسيادتها »> وأئلها غر 'ملدودمة باتفاقية” خدة لأنها 
ليست طر فأ فيها كذلك فان ل ما. يقال عن استفتاء شعبى دعت تدخلا 


ن EEE‏ ل ب ب EGE‏ 


= جاهين خن تعبير عن هذا الاستخفاف > فقد صؤد الكاز يكاتيا الذى ا اذاعة آنباء 
٣لاتفاق‏ اللمبدثئى بین مصر والسيوقية :سنيارة .تقل مكتوب عليها عليها « العمل العربى الو 5 
تصعد ثلا بينما تدفع يد من داخلها صندوقا كبيرا مكتوب علا «. مشسكلة اليمن :» 
التى 'نتهن بها الحال بالطبع الى قارعة الطريق أسغل التل ٠‏ انظر: : الأهرام ٠‏ 
۷ 2 ص ه * ويعتقد الباحث أنه اذا كان لمصر أن “ننجح فى سياستها العربية 
فان مثل هذه النظرة .للقضايا العربية يجب أن تتغير جذريا ٠‏ 

1 ٠ ۷ أنظر : سيد الباز » مرجع سايق 2 ص‎ )١( 

(YY.‏ لاوم السابق , ٠‏ ووفقا لهذه الرواية فان عبد الناصر قد سال السلال عما اذا 
کان بتصوو أن" مص ستتبقى فى اليمن الى آخر الزمن فأجاب_ پالنفئ « ولكن الى أن نکون. 
.على مستوى يؤهلنا للوقوف على أقدامنا » ويرد عبد" الناصتر بما. يعبر عن' ضضنيقه: #لبالغ من 
تجر بته مع السياسيين والسياسة فى اليمن » وعن ايماته. يأن. - مصر قد قدمت .الكثير لليمحن 
طيلة خمس سنوات » ويؤكد للسلال أنهم يجب أن يدخلوا تجر بة الاعتماد علي النفس 
و یدد ای وهم ربما يكون لديه بأن . مصر ستغزو الشعودية لليمنين' و ينهى تعشيقة 
جقوله « لست على استعداد لآن استمر فى هذه المأساة E‏ من ذلك ٠»‏ . 

(؟)نقلا عن الشهارى » مرجع سابق »> ص ٠-5 + ١97‏ ش 

٠ ٠ ١7 المرجع السابق » ص‎ )5( 


.سافرا فى استقلالها وأعلن عن انبسك الينن ياتفاقيه ى الدفاع المتسسترك 
. والتنسيق مع مصر ٠ 0 0 0١ )١(‏ ش 
وبدأت اللجنة “الغلاثية 'اجتماغاتها فى بيروت ۴ ۷ :سیشمین ٩۷‏ 
حخنت اجتمعت بمخقلي الان والقوة, 0 وعدذ من الان اعتيروا 7 
أنفسهم ممثلين المؤتمر خمر » ولا. تعنيتا “الآزاء التى .بد نت مام اللحنة 
الآن خاصة وأنها كررت كافة المواقف السابقة المعروفة لهذه القستوى 
السياسية (۲) ٠‏ ولكن يمكن تقديم ملاحظتين أساسيتين على عمل اللجنة: 
الأولى آله کان من الواضح أنها كانت تعمل فئ اطار تنفيذ اتفاقنة جذة >. 
والثانية مترتبة على الأول وهو .أنه كان من , المحتم إن تقاطعها الحبكومة 
الجمهورية الرسمية منذ البداية وترفض أى اتصال بها * 


a‏ ويد ا منت لشم إلى اا فى 14 ر ل 
ش وصولها قد توجهت برجا إلى كل من مصر والسعودية بتمكين الشخصياته . 
اليمنية الموجودة فى كل من البلدين من ابداء رأيها أمام 'اللجنة (؟) 2 وفى 
الوم الال أعلنت. القاهرة أنها لا تمانع فی أن يلتق اجميع :اليمنيين 
المقيمين -فيها مع اللجنة فی أى . مكان. يشباءون (5) > وفى. القاهرة جرت 
.اللجنة مشاورات مج القائم بآعمال وزير الخارجية (ه) الذى أكد اللجنة أن ˆ 
مص نترك لها ان تؤدق مهمتها ةا لنصوص الاتفاق دون" أى تدخل فى 
مهماتها مع اسبتعدادها لتقديم كافة التسهيلات 0 « ذلك بحت اللحنة 
٠‏ مع إنائب رئيس الجمهوديةرلا) . مو ا الاسيتماع الى آراء ا الموجودين ش 
فى القاهرة (۸). 


. ۲ الثور'ء *رجع سابق »ص‎ )١( 
3 راجم تفاصيل شاط اللجنة فى پووت والآراء التى اديت اھ‎ )9( 
ْ WA Wc الاهرام‎ 
Schmidt, OP. cit. P. 291, 
O’ Ballance, Op. cit., PP. 1867. 
E OP. Cit. PD. I65. 


م الأهرام < قلات ٠‏ 

© 0۷/۹/۲١ >» ر الأهرام‎ ٠ 

' (ه) السقير أحمد حمبن الفقى ٠‏ 
ره الأعرام > ٩۷/۹/۲۸‏ : 

(Vv) 4‏ .زكري محيى الدين ؟ 

ل ايل الأعرام 4 ۷/۹/۲۹ 10268 


EVE 


س ا وصلت اللجنة الى صنعاء على طائزرة مصرية بصجبة 
الى 0 محمد فوزى القائد العام للقوات المسسلحة المصرية في ذلك 
الوقت 2 ويقول «حجوپ ان اللجنة سافرت بدعوة رسمبة من السلال وانها 
اتصلت به فور وصولها ولكنه أمهلها بعض الوقت ثم قال لها ان زعماء' 
القبائل يريدون الاجتماع باللجنة ولكن رجال الجيش والآمن يرفضون ذلك 
وآنه فى وضع لا يمكنه معه اغضاب الجانبين )١(‏ 2 وعلى أى حال فانه بعد 
أربع ساعات من وول اللحنة الى مقر القنادة المصرية بصنعاء فى السادتة 
صباحا نوجهت المظاهرات الى هناك ثم اتجهت بعد تفريقها من أمام عينى 
القيادة الى شوارع صنعاء حيث كان الجنود المصريون العزل يبتاعون 
العودة فقتلت منهم. آكثر من ثلاثين قبل أن تتم اعادة الأمن واستتباب 
الهدوء فى أسوأ أيام التدخل المصرى فى اليمن على الاطلاق (۲) ٠‏ وأصدرت 
اللحنة بعد الاحداث نداء الى القيادات الجمهوربية ورؤسباء القبائل بأن 
يبلغوها بآراثهم: فی ثلائة موضوعات : عقد مؤتمر للتوفيق الوطنى 
احراءات اعادة توطيد الاستقرار والسلام فى اليمن التوفيق بين وجهات 
النظر المختلفة » ومع ذلك فقد رفضت استقبال رؤساء القبائل الذين 
كانوا على استعداد للقائها س ی لا_يزداك الموقف تعقيدا وان قدم لها الضيخ' 
عبد الله الأحمر بعض انات بالنيابة عن قادة القبائل الجمهورية وأكبد 
للجنة امكانية التوفيق 'الوطنى (05) - ١‏ 


ى 5 أكتوبى عادت اللخنة ال ا 3 حيبت امنتمعت کے آکتو بر 
الى آراة 500 والتعمان. والعسرى بعد أن وافق .عبد الناصر على خروج 
النعمان والعمرى من المعتقل لذلك الغرض ووافق فمما بعد على أطسلاق. 
سراحهما-فى نفس اليوم (5) > كما أجرت مشاورات مع الخارجية المصرية 


- ٦۷/٠١/١  مارعألا فى_:‎ © 4 ٠۷/٠١/١ ( تصريحات محجوب فى القاهرة‎ )١( 
من دبروة‎ : ١ لم تحدد المسئولية بصورة قاطعة حتى الآن عن هذه الأحيداث‎ (Di NS 8 
1 نازان 5 ورهن , سيب هياج المتظاهر ين ؟ وقد قيل ان حرس القيادة المصرية قد أطلقوا.‎ 
عليهم لالثار ولكن امو كد ان اطلاق النار الذى . تسيب فياج 'المتظاهر ين سا بفرضن أن نيتهم‎ 
لم تكن مبيتة كان عملا يمنيا بفض النظر عن مستوى من قام به ۰ ولقد قدر حمروش‎ 
e ۱۸۳ شهدا -مضصر فى هذا اليوم بمائة تشهيد * انظر ۳ الثشور 0 مر جع سايق 0 ص‎ 
: وجية أبو ذكرى , مرجع سابق » ص ه55 * حمروش ء مر جع ساق ص.8۸‎ 
Mahgoub, op. cit., PP. 165-6. - 
. ٦۷/٠١/١ > فى : الأهرام‎ › ) 1۷/٠١/٤ ( بيان اللجنة الثلاثية  القاهرة‎ )۳( 
Mahguob, op. cit., P. I166. ۰ 
Mahgoub., cp. cit., PP. 166-7. ٠ VAN < الأهرام‎ (5 


NY 


تضرعت الدواثر ال جولة بخذھا- أن أمضعن. همها 
اللؤائموه الوزطدق ' تنفية1 لاتفاقية اشام و 00 ۰ 
۰ وكين كن "وا ا e êb)‏ ر 3 5 ا 1 
7 5 بغد ,سمارت الجن آل ا : حمست ٠‏ القت بفیضل الذي 0 
اقترح: علا أن تة . بالبار ا فاقبه, محمد 0 حبسين. , قي المناطق الملكية 
عل الجدود. ال اللبيمعؤدية' 5 "اولقن .اللحنة :رفضت. وکان موقف 
اعضو العراقى ف اللجنة ان “راضحا وقنويا ,لهذا الصندد أ( ٠:‏ 

۰ فى 1 اتوب القائم' بأعمال األخارجية ET‏ د الما 

ى اللجنة رد القبائل اليمنية بصدد الموضوعات التى كانت اللجبة قيد 
ل اليها. (5) » وأبلغ, 'فحوئ لد إلى سفيزى السؤدان والمغركِ , وکا 
الشيخ عبد الله الأحمر قد أبلغ القيادة اللصرية فى اليمن نيابة عن شيوخ 
القبائل ‏ أن هذه القبائل توافق على عقد المؤتمر الوطنى. أوأنها ری أن 
المصالحة .الوطنية أمر فمكن كما أنها تفوض 'الایریانی الموجوة في القاهرة 
ْ في ذلك الوقت فی تقد يم الكشوف. الحاصة بممثق شیوخ القبائل 0 ي المؤتجر 
ا لمر تقب ۽ وکان هذا . آخن اعمال التدخل السيامى المصرى 3 ي 'اليين 4 1 


وفى ١6‏ ون أعلنت ھا 'اللخنة: ثحلا ید يوم 3 ا وط 
لانعقاد المؤتمر. المقترج م لكين الأبحداث تحولت على نحو جذرى بالتطؤرات. 
#السناسية: . الداخلية فى اليمن 2 ء: فغ . نوفمبر وقع. انقلاب. أطاح يحكومة ‏ 
السلال ٤‏ وشکل مجلسن جمهورى 0 پرا الإبريا فى .زا 25 4 وکان. هذا 


)0 الأمرام ١‏ 5 لاد د هن 8 : 
رف کک جر الله وزير a‏ العراقي ر ا 0 
١ 0/1 A e‏ 0 ا ٠‏ 
Mahgoubs. op. cit... Pi T67. e‏ ` 
SEhmidt, Op. City E. . 292: ls f E‏ 
اي کان لتر قد .عاد 5 الشووان ,فى ل السابق. بيبا | بقى العض, المغربى 
فى اللجنة السفير آحمد بن سودق .“في جدة ل الي SR E‏ ده 00 6 1 1 


0 ت O 8 E‏ لل 5 
لقره کہ 2 E‏ ب ا الت 


)0( الأهرام » / * 
8 الأهرام | » SF 00 WNT‏ 
- )¥ و :: محلم علج *عؤيمان والتمان الذفى استقال ١‏ 0 3 نوفمبو الك 
١‏ جد يد إلتعاون مع اللجتة |الثلاثية وعين, . العمرى محلة. ۰ ا الأهرام 3 ا ۰ 
VIVE‏ © ش 
OP. cit, P. 294: 00 5 00‏ و. 5 تتتتطء 5 
op: dit, Pi 429.‏ 05 طاو 5 1 


VE 


ا طبيعيا لسيبين أو ولهما ان العبار المتشدد الذي کان پمثله السلال 
كان مستت ال الوخود المصرى” 'العسكرى' فى أليمن اكأحد عوامل قوته 

الرئيسية وفى ذلك الوقت كانت القوات المصرية قد أخلت صبنعاء تماما 
فضبلا عن عدم توفر آية نية بالطبع فى التدخل لمصلحة السلال فى هذه 

الظروف 1 والثانى أن طبيعة اک حلة التي كان ين بها النظام الجمهورى 
٤‏ !پان امام القوات المصرية لانسحابها كانت | تستلزم حكمآ جمهوريا توكل 
قبه كافة الاتجاهات, الجمهوزية ولم يكن السلال باتجاهه المتشبدد لصاح 
على راس هذا الحكم فى عل هده المرحلة ٠‏ 


1 :وقد يخاو .السبلال فی احدی. المي انحل بعك التأكد: من الا بعاد الج يده 
اللسلوك المصرى منك اسن 0376 أن يقوم .بعملية توسيع لقسباعدة الحكم 
ولكنة سلم فيما بعد نیما يبدو پعدم جدوى هذه الجهود ٤‏ ففی ۲۷۰ ' انط 
أصبدر قرارا بتشكيل لجنة. جديدة : للاتحاد الشعبى النورى اليمنئ 
ا التنظيم البجياتيى الوشيد ب لاعادة تنظيمة بحيث يضم جميع قوی 
الشحب E‏ ي كود 3 أكدو پر آعان فى صينعاء أن :السنلال قد اتفق مم 
قاد الجيئشس اليمنى غلى بر نامج للعمل .الو طنى و تو سیح قاعدة .الحكم. (Y)‏ 
وقيل ان هذا كان اسمتجابة .« لانذار من ضبباط اخيش فی ۴ کتویں 
طالب بتكوين مجلس وزراء جديد دی تمثتيل واسع (2)5© وفى: ١١‏ أكتوير 
شكلت : بالفعل وزارة جديدة برياسة السلال لوحظ خروج أكثن :العناصر 
تشسددا منها (5) وثلت ذلك دعوة: السلال. لليمنيين. المقيمين: فى القاهرة: متذ 
5 بالعودة لأداء دورهم الوطنى داخل البلاد (ه0) وفى ١9‏ أكتوس 
وجا السلال نداء امار ر للیمنیایر . ا مقيميل ف ي الاد بالعودة .» وترك, الماضى ش 
اللماضى 26 Mm‏ وفئ 5 آکتو بر ادر القباهرة .الى الجبديدة أربعون من 
الشخصنيات النمنية,. البشياسنة فالعسكزية.. (۷). » .وفى للبديدة عقبدت 
مشماورات ينهم وبين ly. ¢ ٠‏ تهم قادة لاتقلاب ١‏ لسلال فنما:. نعك. باه 1 

3 WAI 3 لارام ب‎ N 
ا‎ 7 0 7 ٤ e (0 
Schmidt op: . difs B. 292. ف .ب‎ le يذ‎ e 00 او‎ 
'توالت محاكمة المتهمين‎ ١ ر؟) مشل جز يلان سويب وزير الداخنية , ور تيسن الملحكمة‎ 
EB يه‎ ls ال ب‎ Tle o ٠ 55 بالتخريب فى آکتوبر‎ 
. 30 |١١ > (ه) الأهرام.‎ 
. $. W7 ب با الأعراميء‎ 
* 1۷/۱١/۲۷ الأهرام‎ )۷( 


ركفل قلنية مطائيين : بتوسیح قاغدء الحكم بتش کیل وة جد بند ي 
كافة العناصر الوطنية ومجلس جمهورى ومجلس للشورى ووضع. بر نامج ١‏ 
اللعمل الوظتي » وآنه ماطل فى تنفينذ ما اتفقوا عليه فى النهاية من .تشكيل. 
مجلس استشاری من ٠١‏ أو ؟١‏ عضسوا: يقوم بمهمة المجل ن الجمهورى. 
ومجلس 'الشورئ عل أن يختار السلال نصفهم 7 وأللحوا الى أنه تخل 
طواعية عن اكم بسنفره الى القاهرة دون أن يضدر قرارا بتشكيل هذا 
المجلس ‏ ومعه كل وزراثه ماعدا اثنين. فقط و بعد أن ترك رسالة للايريا تی 
بست ا يس بعر رده عر لحن كاد N‏ . 


 ةهاياون ومنذ البداية حرصت القيادة اليمنية الجديدة على اثبات حسن‎ ٠ 
تجاه ضز . تقد برها لدورها بک اليمن ». وتمشل ذلك بصغة أساسبية. فى‎ 
رسالة بعث بها الايرنانى .فى 1 توفمين الى عبد الت اض يداه بوصف‎ 
.أحداث 0 أكتور بأنها « كللت وجه اليمن بالخزى. والعار » (۲) › وزيارة.‎ 
:ا لوفد يمنى الى القاهرة در ثاسبة مخسن العبتئ رئيس الوزراء الجديد شرج‎ 
لعيد الناصر ظروف التطورات التى أودت يحبكم السلال 89 .. كذلك‎ | 

حرصت القاهرة. من جانبها على اظهار تفهمها التام لهذه التطورات الطسيعية 
ال ئ تتعلق بضميم. الفنكون الداخلية. لليمن > بها يو کد حيداتهأ وحرطبها 
على استمراز النظام الجمهورى: بغض . النظر. .عن أشخاص قيادته (5) 0 
.. وفى البداية وافقت الحكومة الجديدة. فى 8-نوقمبر عل أن تعقد اللجنة 

الثلاثية مؤتمرا للمضالمة الوطنية ا أن: يعقند. فی صنعاء :ولیس فی" 


انش شميدات مأ ذكر آنه فض لهذم" الرسالة 64 زوفقا لهذ! النص فقد غادز السلاله 
1 اليمن وهو واغ باستعدادات الانقلاب عل حکمه .وأوضح آنه اتخذ قراره هذا لتجنيب اليدن. 
ويلات صدام دموی بين أنضاره ومغارضنية وبارك اختيار الايريانى .لقيادة الجكم اليد 


وأعلن .نيتة. فى الدذهات: الى ,بغداد للاقامة. انظ : 7 
Schmidt. op. i PP, 292-3.‏ 


وراج فى مصدر : ا معلومات الواردة فى المتن: : الأهرام ٩ e‏ = ۷ ع٠‏ حدیث 
الساال ٠‏ للأهرام ( ۷/۱/۲ ( ° 1 : الأهرام  2-571//91/1٠‏ صن 5 * المؤتمر الصحقى 


لاسلال فى القاهرة )1/1/۲( »فى : الأظرام م 1۷/١١/١‏ © صن 8 * فهمى هويد » 
فتن“ الع بروى قصة انقلاب 2 وفمبر فی اليمن » فى : الأهرام »> 1۷/١١/١١‏ > 
1 صن و 1 . 2 


(9) انظر نص الرسالة 0 : الأعرام م ٠ ٦۷/1١/۷‏ 

م الأهرام > 1۷/١١/١١‏ 0 )ا ا ا : 

ر( الأهرام »> 1/1/1 > نص رد عيد الناصر على رضشالة “الايريانئ اليه - 
د 1۷/١/١‏ ) »> فى : الأهراماء +١ ٩۷/١١/۷‏ . 1 


V1 


الخرطورم 20 ¢ ولكنها سرعان ما أعلتنت رفضها شەن اللحنة فی شئون 
اليمن الداخلية وأنها تتصور لها على أحسن "القروض ووا فى تخسسين 
علاقة ليون ن بالسعودية (؟) وقد فسر الایر یا تی هدا بضراخته المعهوذة بآن 
القيادات البمسة 8 ی الخارج' وهو منهم کاتت ترى بامكان قبول مهمة . 
اللجنة الثلائية ولکنها غيرت رأيها تحت نار القوى الجديدة 5 ئ اليمن: من 
الشياب داخل الجيش وخارجة > وهكذا فان السلال فى. رفضه للحنة 
التلانية لم يكن تخد مواقف » مضحكة « E‏ كان. لعي عن حقيقة 0 


وزتها داخل النظام الجمه-ورى ذ ى العم فصن ال عن 'طبيعة.ذ .دوزه 
الشخصى فى هذا النظاع 


1 وفى هذه الآثناء .كانت القيادة المصرية تنفذ التزاءاتها بموجب اتفاقية 
الخرطوم فيما يتعلق بسحب القوات المصرية فى اليمن © وقد رحلت أول 
دفعة كبيرة من القوات المصرية من الحديدة فى ١١‏ سبتمبر (5) » غير أن 
أحدات ۲ أكتوبر قد زادت من مغدل سحب القوات المصرية ؤبصفة خاصة 
من صتعاء > دل ان دصر قد قررت عقب .هذه الأحداث سحب كافة الخبراء 
للد نين العاملين فى اليمن 2 ٠‏ وفى ٩‏ أكتوير أعلنت.مصادر مصر رة 
0 فى الحديدة اخلاء اقليم صنعاء ونقل القيادة المصرية خارجه ر( > 2 
ى £ أكتوبر أعلن أن كافة القوات المصرية فى اليمن قد تجمعت فى ' 

به بعد أن آخلت جميع مواقعها فى اليمن دون وقوع أئ حادث (۷) 2 
وقى 1؟ نوفمبر أعلن أن عدد القوات المصرية فى اليمن قد تناقص الى 
خمسة آلاف (۸) » وفی 59 نوفمبر أقيم. وداع رسمى للقوات المصرية قال 
قيه الفريق حسن العمرى القائد الجديد للقوات المسلحة اليمنية « لق 
آديتم رسالتكم فى مساندة الثورة التى حققت للشعب اليمنى آمالا وأوجدت 
تمظاما 'ثوريا جمهوريا ٠‏ وضع الشعب اليمنى فى مكانته اللائقة بين 


Mahgoub, op. cit., P. 168. ٠ ۷/١١/١١ الأعرام م‎ )١١ 

)( تصن وخات العينى فى الحديدة ( 1۷/١١/١١‏ 3 > فى : الأهرام م ٠ 59/2١/١١‏ 

اللو تمر. الصصحفى للعيئيى فى القاهرة ( ۷/۷۲ ) > فى + الأهرام »> ۷/۱۱/۱۳ . 

(9) .قلا غن : مكرم محمد آحمد > هن يحكم 0 الآن ؟ » فى : الأهبراماء 
7۷ » ص ۸ ۰ ٠‏ 

O Ballance, op. cit. P. 187. (£) 


(5) الاهرام 31/٠١/35‏ * مكرم ٠حمد‏ أحمد » مرجع سابق * 
«ا) الأعرام » ٠ ۷/٠١/٠١‏ ا اا 

(f) lala a I ٠ ± ص‎ > ٦۷/١١/٣١ 2 الأهرام‎ »۷( 
حل الأعرام » ۷/۹/۲۷ .۰ ا‎ 


اتوت 3 اكد و أن کل حي ل 
“اطديل” باأواجب المقتدمن قى أمعركة- قل 
“كان نظام جمهورى مستقل” جات ید یظهر فی" جنوب ال 200 ا 
البّريطانية 0 فق ذلك الوم 1 “قفي ۸ د ينسمبن تلقت القيادة الغامة- 
قات الشيلسة كن ميتاء الحديذة ما يفيك يانه ابتداء من الساعة الحادية 
..غترة منباها قم سبد ني ای جد لي التق مدان نخر کت ذلك 
الوقت" "آخر. باخرزة تقل آخر E‏ من العرات للصرية, ف ي اليمن 00 . 
“تاركة اليمن 'قدرها ٠‏ 5-0050 0 


مل هذاه جين ا 


٠ 31/1١/86 >» وأ الأهرام‎ 
a i ۰ ZAMS * ش زق4 الأهرام‎ 


1 5-3 


(تقيم ونتائج) 


و 
2 
0 


١ ْ‏ امتتع الباجغ: قدر الامكاث نة 0 عن ا تقد يم نمثل 
المضرئ ' فى اليمن من AE‏ ل “AAV‏ :وكان' الجهد اساسا ٠‏ ينصب ٠‏ على 
محاولة تحرق الدقة فى اصحة الوقائع وكذلك' في نفسئيرها 1 وفى الحالات 
الت ی تعرضت الدراسة فيها بالنفييم E‏ أو آخر ف جوانب الشبعوك 
المضرى فی اليمن كان هذا ولا أمرا لا غنى عنه لاكتمال البحث وكان اتيا 
يتعلق بتقييم جوانب « جزئية »قى هذا السلوك + . 0 
.. وقى هذه :الخاقمة. بيجاول” الباحة أن. يطوق إلى ال الادق” وهی 1 
تلك المتعلقة بتقييم التدخل على مستوى كل > كذلك فقد أثارت, الدراسة 
مجموعة من الفروض طيلة اليحث سبوف يجاول, الباحث ف هذه الخائمة ٠‏ 
أيضا أن يلخص, النتائج ج .الي" ثم اقل 0 بضبدد ج هدو الفروض 
3 آثاى, التدخل افصرى - e‏ د 
ليست هناك ا 1 a‏ الى إن تحن ال فی ا 
ما زال يشير فئ مصر غل الأقل نقاشا. واسرغا + إعاذة ما .ينست خضوم النظام ` 
المصرى فى الفترة من كه ۹۷۰ كافة اللصاعب والنكسات التى 
واجهتها مضر ومازالت الى قلة من الآسباب بجی ع التدخل “فى اليمن سل 
أهمها على الاطلاق » وهو مسئول أيضا لدى البعض عن شھدتها 
اليمن السمادشة ناء اا لمحب" "الأهائمة ,والبمن ك :اتام عر التحرير 
الوطنى ا “الأغلية “من أبعدظاء ءي ب 


¥ 


ومع ذلك فان مشسكلة قياس الأثار لست نهذه السهولة عع شت 
نتبع فيها نهجا علميا » وثمة:صعوبتان محددتان لاند وأن تعترضا ية 
محاولة لقياسنى آثار التدخل المصرى فى البمر ن الأولى ذأت طبيعة نظر ية 


+“والقانية تر ذلك بهذا اق ت عا ٠‏ آم ارت ال غ ا 


تیاس اثار أى تدخل يمثل مشكلة منهاجية هائلة لأنه لا بتطلب فحسب 
تتبع التغيرات التى حدثث فى أعقاب تدخل ما ولكنه يتطلب بالاضافة الى 
عزل تلك ار التى حدثنت سيب هذا التدخل يالذات ٠‏ وتدور ` 
انصعوبة التطبيقية حول وقوع ن پونيو ۱۹١۷‏ فى التطساق الزمنى ' 
اللتدخل المصرىٍ > وقد كانت لهذه الحرب بداهة آثار- كاسحة اقتصاديا 
وسياسيا داخلياأ ارا فضلا عن أنهنا فى حك ذاتها كانتت نتيجة ش 
عسلكرية بحت عن مسبياتها الأصيلة ٠»‏ وهنا ازداد نسابك المتغيرات ببرون. 
. هذا المتغير: الجديد البالغ الأهمية » وأصبحت بعض الأسئلة التى لم يكن 
0 تثار فى تقييم آثار التدخل المصرى دون وقوع حرب .يونيو أسئلة 
: هل يمكن أن تراد الآزهة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر 
سن السنياسية الى جرب يوقيو أو الى الل المصربى e‏ الغ 
0 من السيهل. أن يجاب بالايجاب على السبؤالين فما هو الوزن + التسبى 
لكل منهما. ؟ والى أى مدى ينكان .يكون لخبرة اليمن دور فی ET‏ 
الأنقلابى لقيادة المؤسسة العسكرية الذى ظهر لأول مرة فى أعقاب هزيمة 
يونيو ؟ * هل كان ممکنا للتدخل المصرى أن يحدث انهيارا كأملا للظم 
الحافظة فى شبه الجزيرة العرجية اللا وقوع حرب يو تيو ؟ 6 الخ وهكد] 
فان خرب ډو و نيو بالانقطاع الذى: 'سبلتة فى 5 ا في الجن قد 
زاذت ء نة نقييم الآثار هشنقة * 
.ومع ذلك فان عملية التفييم على لجا ب هرا عر الال 
الأية توصية عملية تتعلق بملاءمة. التدخل كأسلوك لتنفية السياسة 
الخارجيبة بصفة عامة والسياسة المصرية العربية بصفة خاصة ٠‏ وسوف 
تشمل المحاولة التالية لتقييع آثاز التدبخل المصرى فى اليمن المسَسبتَويِين 
الحل والاقليمى بحكم أن نمنة أقتراضا بديهيا يأن التدخل ا مصرى فى 
اليه ل يكن أن تسب له تار سحب عل اة لقائمة الفا الدولى - 


الآثار المحلية : 


نتضمن 55 0 ميحاولة. تقب ئاو التدخل e‏ عل مقر ٠‏ انفسها ١‏ 
فى الجوانب الاقتصادية أل[لعسكرية والسياسية والاجتباعية لاا 


ولا س . الآثاد الاقتصادوة : فى الواقع أنه ليبس هناك ما هو أصعب 
من هذا الجانب من جوانب تقييم آثار التدخل المصرى فى اليمن » وتختلف 
الصعوية هنا اختلافا بينا عن الصعويات التى سبق أن صادفت الدراسة 
عند دمحاو له قياس الاثر الضاغط للتكاليف الاقتصادية على سلوك القيادة 
المصررية , فقد أمكن جينذاك محاولة تفادى هذه الصعوبات » ببحث معدلات 
الزيادة فى الانفاق بغض النظر عن دقة الأرقام + أو ادراك القيادة السياسية 
للأعباء الاقتصادية للتدخل فى اطار ادراكها العام للموقف > أما الآن فلا 
مغر من مواجهة المشكلة بكافة أبعادها : فالانفاق على التدخل فى اليمن ليس 
البعد الوحيد لآثاره الاقتصادية »> وحتى بفرض أنه البعد الوحيد فان بيان 
رقم الانفاق وحده لا يكعنى وانما يجب البحث عن انعكاسات هذا الانفاق 
غير المنتج على عملية التنمية الاقتصادية ككل » وهنا نصل الى مش كلة 
لا يدعى الباحث قدرة على تقديم حل اقتصادى لها فضلا عن عدم توفر 
ية بيانات أولية تتعلق بها » ولهذا فليس ثمة .مفر من اللجوء ء الى أسلوب 
السننا فى حاجة الى بيان مدق قصوره : محاولة تحدايد رقم للانفاق الكل 
وكين آثار هذا الانفاق الكل على الاقتصاد 0 من خلال بعض الآراء الدى 
قعرضت للموضوع ٠‏ 


وكما سيقت الاشازة فى أحزاء أخرى من هذه الدراسة اث هناك 
أرقاما يا هناك شك فى مبالغتها الشرديدة كتلك التى حددت الانفاق 
المصرى فى اليمن يوميا بمليو نين من الجنيهات بما يصل برقم الانفاق الكلى 
فى النهابة دما يقرب من أربعة آلاف مليون جنية ٠ )١(‏ ومن السهل ذ ذئى 
الواقع أن تدحض هذه الأرقام الفلكبة بالنسية لمصر على الآقل » وتكفى 
الاشارة الى أنه یمکن تقدس متوسط الانفاق العسكرى لمصر. د عموما ولیس 
على التدخل فى اليمن ‏ فى فترة التدخل فى اليمن بحوالی ۲۰۰ ملبون 
جنه سيئويا (۷) , ی هذا انه حت لو دم أن مصر كانت تنفق كل 
مليم من ميزانيتها العسكرية على جيششها فى اليمن ‏ وهو فرض مستحيل _ 
فان هذا يصل برقم الانفاق الى ألف مليون وليس أربعة آلاف ٠‏ 


وعل الرغم من سهوولة دحض الآراء المنطوية على مبالغات واضحة فأن 
الأمر ليبس سهلا عندما - الى محاولة ا الى تقددرات دقيقة € 


5 المسرئق فى درب البون 1 مر جع سابق‎ 
Wood, op. cit., P. 19. Wood, Ths 1 : راجع‎ )9 
Armed Forces cf African States, 00. ©: 2. 24. 


٠‏ الدور المصرى ف أليمن م م 


. ولغيبة أى أساس آخر لسناب دقيق للانفاق المضرى فى اليمن طيلة فترة ' 
التدخل فانه .لا مفر هن اسنتخدام الآرقام المصرية الرسمية على النحو ٠‏ 
الذى م انه تخليلها وتصحيحها فى أجزاء سابقة من الدراسة 6 ووفقا 
لهذ الحاو لات السيابقة اذانه يمكن تعدير اغاق «تصری فی اليمن طيدة 


فترة التدخل بحوالى ١ ١؟ ٠‏ مليون جنيه مصرى و 0 مليون جنيه أستراينى 
ت 2 


۰ ا تقديم الملاحظات' العالية على هذه العقديرات : 


أولا س ب أنها تعر كما هو مشار بوضوح عن حد آدئى ولكنها مع ذلك 
الأرقام الوحيدة التى يمكن القول يأنها تستند الى ساس ما بغض النظر عن 
- دقته فضلا عن أنها تتسبق مع بعض التقديرات الغر بية المعتدلة 0 


ثانيا ‏ أنه لا بحب النظر الى التقديرات السابقة على أنها قليلة للغارة 
لأنها تمثل « الزيادة فى الانفاق » الناتجة عن التدخل فى اليمن وليس 
الانفاق على هذا التدخل مى حد ذاته » فهى تمثل الزيادة فى علاوات المقاتلين . 
وليس مرتباتهم والزيادة فى معدلات استهلاك الأسلحة والذخيرة وليس 
الزيادة المطلقة فى استهلاكها والزيادة فى معدلات انشاء وحدات جديدة فى 
الجيش المصرى وليس الزيادة المطلقة فى هذه الوحدات » فمن البديهى أن 
أوجه الانفاق الأخرى ثابتة بغض النظر عن التدخل فى اليمن من عدمه ٠‏ 
الانفاق على الل فى اليمن ل “الاقتصاد r‏ يسبب ب الظروف الضاغطة 
التق كانه يمر بها د ى تلك الفترة 

ا - أن وا وجوها للائفاق غير المنظور لا يمكن ا 
كالخسائر الناحمة مثلا عن لسشخير اس طول لفقل البيحرى المد نى فی 
عمليات نقل الجنود طيلة فترة التدخل ٠‏ وقد كانت قطاعات أساسية فى" 
الدولة تعمل كلها على آبة حال فى خدمة المحهود الجر بى فى اليمن وكان 
هذا كله عوامل غير منتجة لها اعتبازها ٠‏ . 

: خاصسا ت أنه من المؤكد أن الوضع القوى لقيادة المؤسسة العسكرية 

فى النظام المصرى ومناخ الانحراف الذى ساد بغض الدوائر اللصيقة بها ' 
قد جعلا من غمللمية:الانفاق السابقة عملية غير رشيدة بالتلبية الكاملة لطليات. ٠‏ 


AY 


المؤسسسة العسكرية والانفاق المنحرف أو على الأقل غير الرشيد لمخصصمات ' 
ادارة التدخل ٠ )١(‏ ا : 
واذا انتفلنا الى الآراء التى تعرضت لتقييم أثر. الانفاق فى اليمن على 
الاقتصاد المصرى لسنا فى حاجة الى الحديث عن الآراء التى تنسب. لهذا 
الانفغاق دورا أساسيا فى تخريب هذا الاقتصاد » وقد سبقت الاشلارة 
الى آراء رسمية مضرية لا تجعل من الانفاق على اليمن السبب الأصسيل 
فی الأزمة الاقتصادية فى مصر 2 وفى الحقيقة أنه بالنسبية لاقتصاد كان 
يمرن بعملية تنمية طمرحة مصحوبة بتزايد كبير فى السكان قد يكون 
الاعتقاد بصحة هذا التقييم من قبيل البديهيات > وقد أيد تقرير لمعهمد 
التخطيط القومي هذا التقييم على نحو أساسى > وقد اعترف هذا التقرير 
بوجود علامات للتعثر الاقتصادى سواء لاعتبارات اقتصادية محضة أو ( 
ست اكور اسر فى اليمن ولكنه أشار الى أن هذه الصعوبات لم تكن 
غير قابلة للتذليل . وانما كان تذدليلها يتطلب توفر الوقت والجهد الكافى. 
ش خاصة وأنِ جهود اصلاح الانحرافات والتغلب على هذه الصعوبات لم تكن 
غائية »> ووفقا لهذا التقرير فقد كان لنشوب حرب 77 ونتائجها التى 
أكسبت اعتبارات الدفاع الوطنى الآولوية على الكفاءة والنمو الآثر الحاسم 
بهذا الصدد 99) ٠‏ ا 


ويبقى أن نشير فى النهاية الى ضرورة النهج السياسى لمشكلة تقييم 
الآثار الإقتصادية للتدخل المصرى باعتباره نهجا تكميليا لابد منه » ويمكن 
فى هذا الاطار تقديم ملاحظتين : ش ش 


أولا = أنه لا يمكن أن تعزل الآثار الاقتصادية مرب اليمن عن الآثار 
الاقتصادية للسياسة المصرية الخارجية بصفة عامة » وقد سبق للدراسة. 
أن أشار ت الى هبالغ المساعدات سواء الأمريكية أو السوفيتية التئى قدمت 
لمصر فى فترة التدخل فى الین زالتی توازن يسيولة ان لم تزد عل الانفاق 
المصرى فی اليمن * وبينما لا يمككين الادعاء بالطبع ان هذه اغد( 
كانت نتيجة للسياسة ااصرية فى اليمن سواء لاقناع مصر بالتخل عتهسا 


. ب 95ل"‎ ۲٣١ حمروش »> مرجع سابق »> ص‎ ٦ راججع‎ )۱( 
Adv:rse ` Economic E fects Resulting from Israeli Aggression and 6 
Continued Occupation of Egyptian Territories, (A Preliminary Evaluation), 
Arab Repiblic of Egypt, Institute of National Planning, Pp. 71. 


وانظر تحايلا مشابها فى : د٠‏ وهبى غبريال » جذور المشكلة الاقتصادية فى مصر , 
فى : الأهرام م ۱۹۷۷/٤/١١‏ » ص ۴ . ش 


AY 


> ( كما ا الام کا إل لويش مسن عل ارما الشعازة ر ا ت 
. الحالة السوفيتية ) فانه يمكن القول يبأن مصر لم تكن لتحصل على مدا 
القدر من المسا اعدات دون اتياعها لسياسة خارجية نشطة ‏ مما کی ذلك 
سنياسستها: 6 ئن اليمن ‏ جعلت لها وزنا دوليا يعتد به فى هذه الفترة ٠‏ 

ثانا ك آنه فی مقايل الآثار السلبية للانفاق 3 ی الیمن على E‏ 
المصرى فان هناك آثارا ذات طبيعة استراتيجية لا يمكن حسابها بطريقة 
الاقتصادية » وريما يكون أوضح مثال بهذا الصدد هو المبزة الاستراتيجية 
التى آكتسبتها مصر من وجود نظام عوافى مستقل فى المداخل الجنوبية 
للبحر الأحمر بما مكنهبا من اغلاق مضيق باب المندب فى حرب أكتوبر 
۳ » وسوف نرى هذه النتيجة تفصيلا قيما بعد غير أنها توضح - 
بالاضافة للملاحظة الشابقة آنه لا يمكن بأى جال أن تكون الآثار الاقتصادية ‏ 
وح لها قاصينة فى حالة م الحالة ‏ معيارا للحكم على سياسة 
ما د أو الاخفاق ٠‏ 


ب الآثار العسكرية : 


ولعل أهم الأبعاد المرنيطة باثار التدخل المصرى فی اليمن ھی الأبعاد 
' العسكرية باعتبار أن التدخل. كان" بالأستالس عملا عسكريا من ناحية وأته" 
قد قوطع من ناحية أخرى بالهزيمة الثقيلة فى حرب يونيو 17 مما أثار 
تساؤلات_واسعة حول دور حرب اليمن فى هذه الهزيمة ٠‏ غير أن دراسة 
الآثار الخسكرية 'لتدخل لا يجب أن تقتصر على علاقتها بهزيمة يونيو /51. 
واتمحا وحن أن تعد إن ورا 222 صر بن اا اھ لی قن ` 
بشكل أو ٠‏ بآخر قضية ارتباط الآمن القومى المصرى بحقائق جيو بوليتيكية 
تتحاوز ا ا . 


. أولا ت مسكوقية الات فى ۷ : ان أى: باحث فی ا 
المصرى فى اليمن سوف يواجه على الفور بتك الآراء التى تعتبر أن هزيمة 
ونیو قد بدأت بقرار التدخل المصرى فى اليمن )١(‏ > بل لقد سبق 
للدراسة أن فندت بعض الآراء التى تكاد أن تجعل من وقوع حرب ونيو 
۷ أصلا. ولیس محرد الهزيمة فيهاأ نتيحة للتدخل الملصرى فى اليمن » 
وفى مقابل هذه الآراء توجد بالطبع آراء القيادة المصرية السسياسية 
والعسكر ية التى حرصت دائما على أن تؤكد قبيل القتال أن الوجود المصرى 


:(1) راتجع : وجيه أبو ذكرى + مرجع ساق ,2 ص ٠ ۱۷٤‏ 


HE 


فى اليمن لا يمكن أن يؤر بحال على الأداء العسكرى فى المعركة المحتملة 
مع اسرائيل ٠ )١‏ وعلى أى حال فان الهزيمة الثقيلة التى تلت تلك 
التصريحات بأيام قليلة قد دفعت بالتدخل المصرى فى اليمن الى قلب 
النقاش الواسسع حول أسباب الهزيمة ٠‏ ومع ذلك قان العلاقة بين التدخل 
فى اليمن وبين هزيمة دونيو لم يقدر لها حتى الآن بحث يشملل كافة 
جوانيها (؟) + ومن خلال الآراء المختلفة التى تعرضت لهذا الموضوع يمكن 
القيام بمحاولة لتحليل هذه العلاقة فى النقاط التالية : 


- لعل أول ما يتبادر الى الذهن هو اثر التدخل فى اليمن على 
مدى الكفاية العددية للقوات اللازمة لجبهة المواجهة مح اسرائیل » ويافتراض 
أنه يمكن بسهولة تعويض الحسارة البشرية فى الأفراد (9) على الرغسم 
من أن ذلك قد لا صم دائما فان الموضوع الرئيسى للنقاش هو مدى. 


)١۷/٠١/؟١( راجح : خطاب عبد الناصر فى مركز القيادة المتقدمة للقوات الجوية‎ )١( 
تصريع عامر للأهرام‎ 2١ 10/9 ب‎ ١05 فى : وثائق عبد الناصر , مرجع سابق ٭ ص‎ 
تصريح قريق أول عبد المحسن مر تجى‎ ٠ 71/5/١9 » فى : الأهرام‎ ۰ ) ۷/٥/۱۸ ( 

قائد الجبهة الشرقية ( 31/5/١8‏ ) »> فى : المرجع السابق »> ص > ٠‏ 
(؟) يعد الفريق صلاح الدين الحكلطج مق با الذى ترجع الدراسة اليه أكثر من 
تناول هذه. العلاقة بالتحليل بشكل موضوعى * وقد كانت آراوّه بهذا الصدد ذات قيمة 
كبيرة للباحث فى هذا الجزء. ٠‏ غير آله | لي ييل فى تحليله كافة الأبعاد المرنيطة بهذه 
العلاقة ٠‏ ۰ 
(9؟) ثمة تقديرات بالغة التفاوت لأرقام هذه الخسارة » ومن الواضح أن الاعتبارات 
السياسبية قد تدخلت إلى حد بعيد فى تحديد هذه الأرقام وأعل التقد يرات قاطية هى 
تقديزات الخصوم الداخليين للنظام المصرئ فئ ذلك الوقت ٠‏ وقد فاقت حقى تقديرات 
الملكيين 2 ورقم الخسائر ‏ وفقا لهذه التقديرات هو 1٠‏ ألف ( عبد الصمد محمد عبد الصمد» 
مرجع سابق ) ٠‏ ويدعى هذا المصدر الاستناد الى احصائيات للأمم المتحدة (؟) وأدنى 
التقديرات هو تقدير هيكل للرقم يقرابة خمسةا آلاف ( محمد حسنين هيكل ٠‏ > الخطر 
فوق. اليحر الأحمر ,+ قى : الأهرام ۷ ٠‏ م ص ۲ 4 
وبين هذين الرقمين يوجد تقدير وجيه أبو ذكرى بعشرين ألف ( مرجع سابق > 
ص (o‏ والشهاری بأربعة عشر آلفا ( مرجع سابق م ص 4 ) وحمروش بعشترة آلاف 
( مرجع سابق > ص ٣٣٣‏ ) 
و يلاحظ أنه لا توجد أية أرقام, رسمية مصر ية بهذا اة ٠‏ واذا علمئا آن ا 
القوة الشالثة فى اليمن قد قدرت فن ٠٥/۷/۲١‏ الرقم الكلى للشهداء المصريين بحوالى 
| 5 -. 8 آلاف ( المؤتمر الصحفى للوقد اليمنى الجمهورى الثانى ‏ ,بيروت ٠/۷/۲١‏ > 
مرجع سابق » ص ١5١‏ ) وأن القتال قد توقف بعدها قرابة عام وهدآ بعد ذلك بصورة 
كبيرة 2 فقد يكون 8 حمروش هو أقرب الأرقام الى الحقيقة ٠‏ 1 


0 


تأثير وجود قرابة ٠‏ ألف جندى فى اليمن أثناء حرب يونيو على هزيمة 
القوات المسلحة فى سيناء ٠‏ وفي الواقع أن الموقف الرسمى المعلن منذ 
البداية كان ثابتا فى تأكيد عدم وجود أية آثار مواتية لوجود متل 
هذه القوات فى اليمن على سلامة الاستعداد لمواجهة اسرائيل يسبب انشاء 
وحدات عوضت النقص فى القوات على الجبهة المصرية الاسرائيلية منذ 
)١( ۳‏ + غير أنه بلاحظ أن عامر قد اعترف فى ١9360‏ بان ما تم 
تعويضه هو جزء من القوات فی اليمن ولیس كلها وان كان جزءا كبيرا (؟), 
كذلك فقد أعلن عبد الناصر فى مايو .109 أنه لیس بمقدوره الهجوم على . 
اسرائيل بينما يوجند فى اليمن ٠١‏ آلف مقاتل ٠‏ وعلى الرغم من أن 
هذا التصريح يمكن أن يفهم جزئيا كجزء من حملة دعائية ضد السعودية 
بأعتبارها تحرف المجدوود الحربى المصرى عن غرضه الأصيل. فان الفريق 
أول عبد المخسن مرنحى قد أشار الى أن عبد الناصر قد أكد له فى أبريل 
5 نفس المعنى السابق (۳) ٠‏ كذلك فان الفريق صلاح الحديدى قد أكده 
عند ما دق أن الخطط الموضوعة للدفاع عن و قد اترات قى وقت من 
الأوقاات أعدم توفر, القوات اللإزمة ٠ 2١‏ ومع ذلك قد قال أن كافة 
الأحكام السايقة قد 'صدرت 5 وفت کان حجم القوات المصرية فی العمن 
كبيرا فيه » أما قبل حرب يو نيو فقد وصل رقم هذه القوات الى خوالى ۰ 
ألف يما يقلل من التاثر. الضار لبعد هذه القوات عن عن مسر جح القتبثال : فى 
سيناء .الى. أدنى حك منکن ٠‏ وفئ 7 الصدد يبدو مؤكدا أن جبهة القتال 
5 تحتاج حتى الى هذا العدد 6 ويتضح ذلك من اللحوء الى اسستدعاء ١‏ 
المسرحين من الخدمة. العسكرية وضمهم: الى. القوات العسكنية.فيما: يعرف 
ا کک و 0 0000 تر کی القدات ا د 1 


(1) - خطات: عامن تمناسنية".العيد ا عشن. .) IN‏ ) »فى : خطب 
امير E‏ سایق اينف ۵ ا . ِ 
“أ كلمة عاف في مجني الان عن اسرب اليم ٠‏ زجع ما ص داه 

(9) الفريق أول عيد المحسن كامل مر تجئ قاد القوات المضرية فى اليم قى ذلك . 
الوقت وقائذ القوات البرية فيما بعد ٠‏ وقد ذكر أن عبد التاصر قد قال له فى ابريل 
55 أنه لن يدخل الحرب مع , اسرائيلالا بعد سحب القوات تب الصرية من اليمن واعادة ۰ 
تجهيزها واءدادها للمعركة + . 1 ش 
آأنظر ب اورسف الشريف ٤‏ الفريق مر تجىٍ يدل بشسهادة التاريخ »> روز اللوي 
1 1۰ »ء ص ۱۹ ۰ 

)5( الحديدى e‏ م 5 . 0 

٠ 1Do of: (5).المرجع اا‎ 
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القتال فى سيناء عبارة عن /5٠+‏ احتياط و ٠5/ر‏ عامل ٠ )١(‏ وثمة اتفاق 
على أن هذه العملية قد أضرت ضررا بالغا بالمقدرة القتالية لهذه القوات . 
بالنظر الى عدة أسباب لعل أهمها أن معظم المستدعين لم یکو نوا مؤ هلين 
للقتال بأى حال »> ولم يمكن توفير التدريب اللازم لهم بحسكم ضيق 
الوقت (؟) ٠‏ وهكذا يمكن القول بأن القوات المصرية فى اليمن كان لها دور 
ملموس يمكن آن نؤديه فيما لو افترضنا نظريا آنه كان نمقدورها أن فى 
مسرح العمليات فى اليمن الى سيناء 2٠‏ 

؟ ‏ بالاضافة الى مسألة الكفاية العددية للقوات فان ثمة آراء مبررة 
حول أثر الحرب فى أليمن على الروح القتالية للقوات المصرية يسبب 
الامتيازات الضخمة التى منحت لأفرادها (؟) بل والانحرافات الهائلة التى 
سقط فيها البعض > رمع ذلك فمن المستحيل علميا أن يقاس لوق ذه 
المشسألة على سبلو ك المقاتلين بصفة عامة وهل يمكن e‏ با نهم تحولوا الى 
ما يشمبه المرتزقة من جراء. هذه الامتيازات آم لا » آم أتهم على العك وكاو 
ينظرون اليها كشىء أ بالنظر الى اروف الشاقة المحيطة بعملهم ذ 
اليمن > كذلك قمن المؤكد أن الانحرافات المشاز اليها كانت قاصرة على . 
فئة محدودة من القيادات ويصفة خاصة مجموعات « الكاتب » المختلفة 
اللقيادة العليا ,2 وأخيرا فقد يكون من الاإنصاف تأكيدا للتحليل السابق 
القول بأن . الكثيرين من القيادات المضرية المتوسطة والكبيرة التى قائلت فى 
ال قد واصلت طريق عملها (للالسلمت إى ف بعد وشبخلت ات 
عسكر ية ا فى الدولة وحققت انتصارات كبيرة » فى القتال فيما يعد 
فی حرب الاستنزاف وفى آكتوبر ۷۲ ٠‏ 

ت اباد ألفر يق الحديدى الى أنه قد تقرر فى عام 1۷/17 
الاقتصات فى. المصروفات عل الى عا القوات المسبلحة بحيث تصل الى أقل حد ممكن 
وذلك تعويضا للانفاق عل اليمن ومواجهة للعقبات التى اعترضت تنفيذ 
2 التنمية > والى أن ذلك قد أدى الى آثار غير مواتية بالنسنة لها : 
فأجل انشناء تشكيلات 'خدبدة ومطارات هامة كان مقررا TT‏ 
من نفقات تدريب القوات: الموجودة فعلا » واستغنى عن تكملة الوحدات 
بالأفراد 'والمعدات التى. كانت , تنقصها , ولم تکل دشم الطسنائرات 
لوقايتها من الهجوم المفاجىء والتى كان مخططا العم جزء كبير ف مح 

.0 اقيق محمد فوزىي لس شهادة للتاريخ ( وثائق: زي يو نيو 3 تقديم موسى. 
خنبری ) فى 2 اغبا + للق “ا ض ۳ ۰ : 
(۲) المرجع السابق » نفس الصفحة ٠‏ الحديدى » مرجع سابق | ص لاا Y6‏ » 
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تحسين أنواعها () ° وا کات عا التخفضات قد تمت جزثيا سسب 
الانفاق فى اليمن > ولا كانت قد تمت فى العام السابق مباشرة على حرب 
يونيو فانه يمكن القول و أثر لمر لحرب ب عل خزيمة و 
من هذه الزاوية م 1 ٠‏ 

5 سباق حاتي ار لم طرق اله الغا قى غات عرز بر 
بالتدخل ف فى اليمن وهو ذلك المتعلق باستهلاك عد التدخل الجزء كبير ِ 
الطاقة التنظيمية للقيادة العليا للقوات المسلحة 2 وهو جزء كان يمكن 
پو جه بالطبع أخدمة أغراض المواجهة مع اسراثيل مي ير 
سبيل ‏ اللثال. ١١١‏ يوما كاملة: فى زيارات له الى اليمن على مداز السمنوات 
الخمس التى اسستورها التدخل المصرى (5؟) هناك 2 .وهذا فضلا: عن 
زياراته السرية وكذلك انسغاله بهذا الموضوع أثناء وجوده فى القاهرة 
سواء من الناحية العسكرية أو من جوانيه السياسية ويصفة خاصة 
المشاركة فى جهود حل الأزمات السياسية الداخلية التى كان النقسام 
الجمهورى يتعرض لها بين حين وآخر » ويمكن أن ينسحب نفس التحليل 
بالطبع على اتوت الشالية لعامر وكذلك على أجهزة ا 
المختلفة ٠٠٠١‏ الخ ٠ ٠‏ 

ه - لعل أهم الأبعاد المرتبطة بأثر التدخل فى اليمن + على هزيمة ٩۷‏ 
هو ذلك المتعلق بخبرة القتسال فى اليمن وتأثيرها اللاحق على الأداء 
العسكرى للقوات المصرية.» وبالطبع فان أحدا لا يتصدى- الآن للحديث 
عن أية جوانب ايجابية لهذه الخبرة »2 غير أن الفترة السابقة على يونيو 1۷ ٠‏ 
شهدت مجموعة من الآراء الجديرة بالمناقشىة والتى كانت تشير بدرجة أو 
بأخرى الى الأثر الايجابى للقتال فى اليمن عل أداء القوات المسلحة ٠‏ وتركز 
هذه الآراء على أن القتال فى اليمن ¿ قد أكسب القوات المسنلحة المصرية خبزة فى 8 
عمليات تحر بك: القوات وامدادها. واحلالها على طول خطوط مواصلات تبلغ 
ثلاثة آلاف كم (؟) . فشر الال نفسه بما تعنيه من تعود على لقاء 
العدو ودروس مستفادة ‏ من كافة الحوانب المرتبطة بالقتال : كاختيناء ر 
المواقع وانجربة مرونة التكتنيك العسكرى والتعديل: فى اسةتخدام الأسلحة ` 
يكيب والتعاوك ب بعك غير ااام والخبرة لصوي سسا 5 


كف الحديدى چم ساق + من ۷ ۰E‏ 

(؟) مصدر الرقم مبنى على توقيت هذه الزيارات وفقا u‏ ا 'بجريدة الآهرام فى 
حيٹھا ٠‏ ٍ ا 2 

5 كلية عامر فى مجلس الآمة ار eflt‏ > مرجع سابق »ص 818 * 
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الاعطال والاصلاح واكتشاف القيادات الجديدة )١(‏ . بل لقد كان 
هناك حديث بضفة خاصة من مناورات القوات المسنحة طبقت فيها خبرة 
حرب الجبال المستفادة من القتال فى اليمن (؟) وحددت خبرة القتال 
فى اليمن كأول أسباب ثلائة لتفوق القوات المصربة على قوات 
د ا 0 00 


ومن الحقيقى أن الآراء السابقة لم تكن آراء مصرية مسسئولة او 
شبه مسو له فعتسبه ولكن مصادر غربية شار کت فيها © وقد ذکرت. 
أحدى الدراسات على سبيل المثال ان القتال فى اليمن « يقدم تدريبا 


نموذجيا فى ظل ظروقف قتالية» ودمخاطرة قليلة نسبيا بالأسلحة الغالية 
الثمن » ()/ . :0 


وبعد عدة سنوات من حزيمة يونيو بدأت الآراء تتوالى فى الاتجاء 
العكسى بما يفيد يأن خبرة اقتال فى أليمن كانت ذات آثار مدمرة على 
أداء القوات المصرية فى مواجهة اسرائيل » وقد قدم الفريق الحديدى 
تحليلا متكاملا لوجهة النظر هذه (5) يمكن أن نخلص منه الى الأهمية 
الفائقة لخبرة القتال فى اليدن فى تشكيل تصور القوات المسلحة المصربة 
. عن الحرب ء فان الظروف المحيطة بالمشاركة المحدودة لهذه القوات فى 
الحرب العالمية الثانية وبمشاركة هذه القوات فى حرب فلسطين ثم حرب 
السويس جعلث من العسير أن يكون لأى من هذه الحروب آثر على تراثها 
العسكرى أو اكتسابها لممارسة فعلية للحرب الحديثة 2 وفى هذا الاظار 
جاءت الحرب فى اليمن بخبرة تختلف تماما عن الخبرة المطلوبة لمواجهة 
العدو الأصيل على جبهة اسرائيل 2٠‏ فقد كانت القوات المصرية تواجه فى 
هذه الحرب عدوا يستند الى أمسلوب حرب العصابات » ولا يملك أبة 
طائرات مما أدى الى تمتع السلاح النؤى المصرى بسيادة جوية مطلقة 
وحرم القوات البرية من خبرة اتخاذ أية اجراءات دفاعية ضد الطائرات 


© الخ السا »> نفس الصفحة ٠‏ كلمة عامر. الى عض الوحدات فى سيناء 
(۲5/ ۳/۱ › فئ : الأهرام » 1۳/11/1 ٤‏ صن لا ٠‏ مكنم حيلف أحمد ؛ صورة الموقف 
فى اليمن ١0‏ . مرجع سايق ٠‏ مكرم محمد أحمد + الفريق انور القاضى. نرسم صورة 
للموقف العسكرى فى اليمن وهو يغادرها الى أجازة قصيرة في القاهرة ».فى : الآحرام : 
Yo‏ / 1/0 »> ص 0© * محمد محمد عبد الرحمن > مرجع سابق » صن 1١958‏ 2 ۳۷۳ ۰ . 
(؟) داج : الأهرام ۰1۴/۱۱/۲۶ صن ٦٥/٣/۲١ 2 ٩‏ »اص 4 ٠ ٠‏ 
(0) راجع الاهرام > ٩۴/۱۱/۲۶‏ ا ص 235 ٣/٠١‏ / هأ ص 4 ٠.‏ أ 


ج وكانث هذه الظروف قائلة لجيش حديث يعد نفسه اساسا لقتال. الجيشن : 
الاسرائيق العصرى فى تسليحه وفى. تفكيره وأسلوب قتاله الذى بنى 
| استر ا قيجيته العسكرية على أساس الاستفادة الى أيعد مدى من خواص قواته 
الجوية » 2 كذلك تميز مسرح العمليات فى اليمن من الناحية الجغرافية 
بالجبال الشاهقة والهيثات الطبيعية البالغة الارتفاع وهو ما جعل الخبرة. 
: المكتسية من القتال فيه عيبا خطيرا بالنظر الى طبيعة سيناء ذات الأراضى 
الصحراونة المنبسطة والتى لا يوجد بها الا بعض الهيئات قليلة الارتفاع 2 
ومن ناحية أخرى فقد ,كانت العمليات فى اليمن مطبوعة بالبطء الشديد 
حيث لم يكن للسرعة ما يبررها مع انعدام وجود خطوط عسكرية منظمة 
نعمق للعدو » بل ريما أفاد البطء فى كثير من الحالات باعطاثه رال 
٠‏ القبائلفرصة. للدخول فى مساومات مع القيادة المصربية تنتهى غالا 
بالانضمام الى الجمهوزية ٠ )١(‏ 00 
بل لقد ذهب الفرزيق الحديدى الى أن النجاح کک التى تمت فى 
اليمن والنتا نج (أعكر 353 والسياسية الضخمة التى حققتها وات وهی 
نعيدة عن قواعدها ما يزيد عن الثلاثة آلاف كيلو متر قد آدت الى زيادة 
الثقة بالنفس, بالدزمنية 'للأفراد عل لى مختلف رتبهم والقيسادات على مختنف 
فكو ياثيا. ٠‏ واعتس, أن ذلك قد AAS‏ الى الغرور يسيب عدم الادراك 
ش لمضادر هذه الثقة ١أزائدة‏ ومن ثم فقد انتهى الى أن القنافة العلا للشو ات 
المسلحة ورئاسة أركانها العامة قد تصرفت منذ اعلان حالة الطوارىء يوم 
1 .ما بو بغرور كامل لا بقادر ردود الفعل ا والشكرية التي مكنم 
للعدو الاشرائيل القيام ب (YW).‏ 
ودن !:واضح من خلال التحليل السأبق إن التدغل : فى الس ع 
أن تنسب له بوضوح مضامين سلبية فيما يتعلق بهزيمة يونيو ۱۹7۷ > ومع 
ذلك فيجب أن. يكون واضنحا:- الدرجة أن هذه . . المضامين لا تعدو أن 
تكون أحد العوامل الثانوية. العئ أفضت للهزيمة › أما. العامل الأصيل فى 
هذه الهزيمة دون شك فقد كان عاملا داخليا فى بنية المؤسسة العسكرية 
ذاتها »ان لم. يكن فى النظام المصرى برمته » وان الظروف والملايسات التى 


0 انظر فى تابيد غ لخديل الغريق الحديدى نصفة عامة : القريق مرتجى 
بشهادة ادع ۽ 0 مرجع سايق )دض 594 ° ذأى لهيكل فى : فۋاد مطر 2 مرجع 
1 8 ھصں ` ۱۹ . : 


Kerr, The Unite1 Arab R pblic : Tha Mo™estic, Bo’ tical and Economic 
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أحاطت بالهزيمة تقطع فثلا بأن القوات المصرنة الموحودة فى اليمن لو كانت 
قد ذهبت بأكملها الى ميدان القتال فى سيناء وقيل اندلاع القنال بوقت 
كاف فان مصيرها لم يكن ليختلف عن باقى القوات » »> وتقطع بأن الانحراف 
الذى أصاب بعض القيادات كان يضرب بجذوره فى بنية المؤسسبة العسكربة: 
ذاتها ولم يبدا أثناء القتال فى البمن ٠‏ وتقطع بأن النقص فى التدريب . 
والانشاءات لا سرر ‏ بفرض أنه راجع فقط الى الانفاق ذ فى اليمن حجم 
الهزيمة والكيفية التى تمت بها 2 وتقطع بان استهلاك الطاقة التنظيمية 
لتميادة القوات المسلحة لم يكن قاصرا على اليمن وانما امند الى أعمال 
سياسية أخرى داخلية وخارجبة بل والى أعمال غير سياسية أيضا وتقطع 
بأنه كان ممكنا لمن يريد أن يستفيد من الجوانب الملائمة فى خبرة القتال 
فى أليمن وأن يتفادى الآثار الضارة للجوانب غير الملائمة من هذه الخبرة ٠‏ 
وهكذا فانه مع الاعتراف بالآثار السلبية للتلتخل المصرى فى اليمن من منظور 
تحليل أسباب هر يمة ونيو ۷ ء فان أبة ميحاولة لركج هذا التدخل الى 
مصاف ٠:‏ اسي الأصيل فى هذه الهزدمة المبسرت سيوى صرفا للاهتمام ع 
الآسباب الأصيلة لهزيمة يو لىو 0 


ثانيا ‏ الآثار الاسترانيجية اكوانية : 


سيقت الاشارة الى حديث أفراد النخبة الحاكمة المصرية الغسكريين 
منهم والسياسنيين عن سيطرة القوى الثورية العربية على المدخل الجنوبئ 
اللبئخحر لأحمن ' والوضع الاستر اتيجى ١الذى‏ - يعنيه ذلك منذ ١93‏ بصفة 
خاصة » وكذلك الى قرار اليمن فى ٠۰‏ أبريل ١3717‏ بمد مياهها الاقليمية من 
ثلائة الى اثنى عشر ميلا وهو ما نظر اليه فى حينه باعتباره ينبى 0 
مرور اسرائيل من باب المندب بالنظر الى الانسحاب البريطانى المتوقع من 
جنوب اليمن قبل نهاية 58 » وفى الواقع ان قلق اسرائيل من هثل هذا 
الأجراء .لم بيدأ منذ ذلك التاريخ › فمنذث بداية التدخل المصرى في اليمن . 
50 اسر ائيل بقلى. بالغ الى هذه العملية وكان مفهوما أن مدر هدا الف 
يرجح على الأقل الى الانعكاسات المنصورة لهذا التدخل و بخاصة عل النظم 
العر دية المحافظة یما دعنى: مڙ ندا من عوامل القوة للنظام المصرى وقيادته 
القى تقرد الحركة القو مية المعادية للاستعمار واسرائيل فى المنطقة: )١(‏ > 
وريما يفسر هذا التقارير التى تحذثت عن تایید اا ا فی 


(0 آنظر : The Arab-Isra: li Conflict, Same Suggested‏ ا او 
Solitions, il : hterrnational Affairs, Vol, 4o, No. 2, April 6 P. 215.‏ 


۹ 


1 طائرات أسشراثيلية يدون علامات قد قامت يبح وال 1٥‏ طلعبة من حبر 


اليمن ٠‏ وقد قيل: ان هذا التأييد رصل الى درجة ارسال يهود يمنيين' من ٠‏ 
.الذين:' هاجروا الى فلسطين لكى بحاربوا فى صفوف الملكيين وأن دندوبا من ٠‏ 
الامام أزار اسر الول سرا فى ۱۹٩٩‏ طلم مساعدة اواستعة النطاق » وان 
E‏ 
لاسقاظ. أسلحة على المناطق اليا فى الفعزة من 3*2-55 و ١‏ 
وا ذا تا زت إسرائيل قد سارعت فى الايد سنفيذ خطة أرطت به 1 
ض من أشياء أخرى 'التقدم المصرى فى شه الجزيرة > فقد کان التدة ل 
المصرى. نى اليمن عاملا حاسما كما سنرى فى ظهور دولة مستقلة فى 
جنوب اليمن قبل الرحيل النهائى للقوات المصرية عن اليمن الشمالية » وقد 
مكن هذا مر من سيطرة عر بية على المدخل الجنوبى للبحر الأحمر ذى القيمة 
الحيوية نسوأء للأمن المصرى بصفة عامة آو' من منظور الصراع العسربی 
الاسرائلى بصفة خاصة > وفى حرب أكتوبر ١9175‏ تمكن الأسطول المصرى 
البحرى من وضع هذه السيطرة العربية موضع التطبيق الفعى باغلاق مضيق 
باب المندب فى وجه الملاحة الاسراثيلية بالتفاهم مع حكوهة اليمن الجنوبية 
58 حرم اسرائيل من كافة الفوائد المترتبة على استخدام البحر الآأحمن 
كطر یق ملاحى بالنسبة لتجارتها فضلا عما كان يعنيه ذلك من اسقاط قيمة 
السيطرة الاسرائيلية على شرم الشيخ كضمان للملاحة الاسرائيلية فى البحر ‏ 
. الأحمر (۲) » وهذا فضلا عن استخدام الحصار المصرى لباب المندب كورقة. 
مساومة ناجحة فى معاوضات فض الاشتباك التى جرت فى أعقاب الحربي(0 ٠‏ 
0-7 ثمة شك بطبيعة الحال فى القيمة الاستراتيجية للتطورات السنا بقة 
ی أن هذه القرمة لا 0 الا أن ترد فى أخد ٠‏ أسببابها الأصيلة والحاسمة 
0 التدخل المصرى فى اليمن ٠‏ 


ج لآثار السياسية : 


هنك أن الف 07 القتال فى اليمن ال حالة التحمد العسكرى - ا 
يعنى الاخفاق فى احراز نصر عسبكرى حاسم على الملكيين ظل كثير من e‏ 


ن أنظر : 00 2 5 .140 .2 اراك Haliday, op.‏ 
1 )¥( راجم : د* عيد ‏ الك عودة ,م اليبحر الأخمر والضراع الندولى فى . المنظقة. . 


ده على الدين هلال , البحر الأحمر ومقهوم الأمن القومى المصرى »> فى ؛ لاد 0 
له اصن ۳ : : 


كف واج ظ الشهارئ. > مرجع 0 ص۔۱ a‏ 0 


EY 


وخصوم النظام المصرى من السياسيين يضعون الضباط المعارضين للتدخل 
فى اليمن بين الشرائح النشطة لمعارضة النظام المصرى )١(‏ * ويلميحون 
الى أن نموذج التدخل فى اليمن هو نموذج التدخل فى فلسطين ١۱۹٤۸‏ 
ہما يعنى أن القوات التى قاتلت فى اليمن ستعود بنفس شعور السخط 
والاحباط السياسئ الذى عادت به من فلسطين (9؟) + بل ويشيرون صراحة 
إلى « أن. الساسة الذدين أقدموا على هذه المغامرة قد أصيحوا يحسيون ألف 
حساب لهذا الجيش عندما يعود الى مصر » (؟) وقد سبق أن رأينا اعتناق 
البعض أهذه الآراء لدرجة الوصول الى القول بأن عبد الناصر قد افتعل 
أزمة ۱۹١۷‏ كى يخرج من هذا المأزق ٠‏ 


ولكن شيا من هذا لم يحدث وبصفه أساسية لأن نموذج اليمن قد 
قوطع بحرب 1۷ كما سبقت الاشارة » بل ان المحاولة الانقلابية الق أجهضت 
فى أغسطس 77 جاءت كما هو معروف بزعامة عامر نفسه ومجموعته 
الشخصية من القيادات السابقة للمؤسسة العسكرية التى لا يمكن بالطبع 
أن يفسر سلو کها بأنه يعكس أى سخط على التدخل فى اليمن أو فى غيرهاء 
وقد يكرن مناسبا فى هذا السياق أن نناقش رأيا نسب لهيكل فى أعقاب 
امايو ال موّدامه أن أول مركز قوة قد .نشا فى اليمن مدعما بالمال الذى 
تجمع فى يد القيادة هناك (5) ٠‏ وفى الواقع أن الدراسة سبق أن تعرضت 
لوضع قيادة المؤسسة العسكرية كم ركز قوة فى النظام المصرى ومن الجلى أن 
النشسأة الحقيقية لهذا الوضع لا يمكن أن ترد الى التدخل فى اليمن ٠‏ 

1 وسوف قى من الممستحيل دائما أن تحسم بطريقة عامية مس آألة 
السلوك المحتمل للقوات المصرية العائدة هن اليمن فيما لو أن حرب ١551‏ 
لم تحدث » وان كانت هناك ملاحظتان جديرتان بالتسجيل » الأولى أن تشبيه 
التدخل فى اليمن بالتدخل فى فلسطين > أو النظام السياسى المصرى قبل 
۲ لبالنظام بعدها تشبيه لا يرى اساحث أنه فى حاجة الى تفنيد لوضوح 
المغالطة الصارخة فيه » والثانية أن الآراء التى ظلت تتوقع حدوث انقلاب 


ع« 


() انظ :, .37 Sources of Conflict in the Middîie East op. cit, P.‏ 
(5) راجع : ا .205 P.‏ ات Kerr, Op.‏ 
9) حديث صحفى للسيد أحمد الشامى وزير خارجية المملكة المتوكلية اليمنية ب 
جدة ( 353/48/18 ) »2 .مرجع سابق » ص 538 ٠‏ وقد جاء فى كلمات الشامى فى هذا 
الحديث « 'كلنا. يعرف ماذا كان مصير حكومة مصر السابقة عندما. عاد الجيش من فلس.طين 
ومن ضمنه محمد نجيب وعبد الناصر وبقية الشلة * فماذا كانت النهاية ؟ » ٠‏ 1 


(5) مقلا عن : الشهارى 4 مرجم سایق . ص ۷۰ ۰ 


SAY 


على النظام المصرى من القوات الساخطة عل القتال فى اليمن طيلة الستوات 
' .الخمس التى دامها تتجاهل أن هذه القوات كانت تعود الى الوطن بانتظام 
فى عمليئات احلال جزئية دوربة وأن بعض عمليات الانسحاب الضخمة قد 
تمت فى أوائل 77 بصفة خاضة هذا فضلا عن ان امكانية التمرد واردة 
غلى آرض اليمن نفستها ».وليس هناك سبب يفسز لماذا يجب على هذه القوات 
أن تنتظر حت ينتهى التدخل الذى يفترض أنها تعارضه وتعود كلها الى مصر 
م تتمرد بعد ذلك وبالطبع فان الرد على هذه الملاحظة ينظام الأمن الصارم 
ئ “المؤسسة العسكرية اللصربة لا يعنى الا أن الآراء السابقة قد أغفلت ‏ 
1 هاما فى توقعاتها ٠‏ ْ 1 


: 2 09 ) الآثاز الاجتماعية : 


من 5-0 بالطيع تصور عدة 0 لمي عن ل هذه الآثار 
للتدخل المصرى فى اليمن ٠‏ ولكن يبدو مبررا أن المدخل الرثيسى بهذا 
الضدد هو الأثر الجتمل اللامتيازات المادية التى حصل عليها المقاتلون.فى” 
اليدن.غلى البيئة الاجتماعية المصرية > وبالطبع فانه لايمكن القول بأن حرب 
قد أحدثت تغييرا أساسيا فى هذه الينية »> فلم تكن من تلك الحروين 
القديمة التى يعقبها تكون طبقة جديدة أو انتقال المقاتلين فيها الى أعلا من 
طرقة الى طرقة يما تحصلون عليه من مغائم بصورة أو بأخرى 2 هذا فضلا 
عن أن ظاهرة Eo‏ المالى. فى اليمن من الواضح أنها لم تؤد الا الى 
اثرناء لقلة لايمكن ن تشكل: 'نغيرا فى الينية الاجتماعية وكذلك فان كل 
الشواهد نشار 0 أن هذه القلة كانثت على أى حال تجد منافذ مماثلة 
a‏ فما قبل خرب کک دحيث. .ان أى كفن ضور بهذا الصندد 


5 فى هذ الاطار ا المادية للها فلن المامان ق 
.أقتص. نصفة ٠‏ عامة عل تحسين حالتهم المادية 5 وقد كانت حسنة على وجه. 
اأعيوم بالسية لغرّهم من شرائح الاجتماعية منک ماقبل اليمن »> أما المقاتلين 
الاين 6ه .وكان 0 من غير المتعلمين تعليما عاليا فى تلك وکات د 
'فييدو أن. القتال فى اليمن قد ساعدهم ع قدر حقيقى من الراك 2 
الاجتماعى » فقد تمكن بعض السائقين منهم مثلا من التحول الى ملاك 
لسيار'ت .للأجرة. اشتزوها ا ادخروه من .علاوات القتال فى فترة أو 
أخرى 5 ٠‏ وتمكن بنعض ا الأرض .من شراء قطعة أرض ضغايرة بنفس ' 


ا 


الطريقة > كذلك مكنت التعوريضات التى صرفت لأسر الشهداء البعض م 
سلوك مماثل » وهكذا ٠ )١(‏ 2 


(ب) الآنار الاقليمية : 


نحاول نیما بل تقييم الآنار التى أحدثها التدخل المصرى اقليميا › 
پاد ٿن بدراسة تلك الآثار على مستوی جزثى أولا فيما يتعلق بكل من الس 
الشمالية واليمن الجدوبية ثم السعودية باعتبار أنها كانت دؤن شك أكثر 
الوحدات السياسية فى المنطقة تأثرا بهذا التدخل ٠‏ وبينما شمل البحث 
عن الآثار المحلية كافة المحوانب الاقتصادية والعسكرية والسياسية 
والاجتماعية فسوف نلاحظ أن التركيز فى هذا الجزء سوف يكون على 
قضايا سياسية الطابع بالأساس › ويمكن. أن يفسر ذلك بأن طبيعة المرحلة 
التطورية التى كانت تمر بها تلك الوحدات السياسية موضوع الدراسة 
قد جعلت من بعض القضايا الاساسية فى عملية التنمية السياسية محورا 
لعملية التغير المنشود › فبالنسية لليمن الشمالية مثلا كانت صيغة النظام 
استيا ی قبل أى شىء آخر هى جوهر الصراع بالنسبة لقوى التغيير باعتيار 
أن تعحقفق الصيغة ال كفيل بحل باقى أزمات العخلف :الت واحهتها 
اليمن فى ذلك الوقت » أما بالنسبة للسعودية فقد مثلت الثورة اليمنية 
والتدخل المصرى المسانذ لها تحديا سياسيا بالأساس ٠‏ ومن ثم فائنا 
سنحاول. تقييم الأثر الذى أحدثه هذا التحدى سواء باستجابة النخبة: 
0 أو الطبقات المحكومة له ع وبالنسسة لجنوب اليم كانت قضسة 

ستتلال هى القة غمية المحورية فى ذلك الوقت ٠‏ 

وكيد ا تقييم الآثار على المستوى الجزئى سوف تتطرق مح-اولة 
التقييع الى المستوى الكل أى محأولة للتعرف على آثار التدخل المصرى عل 
اة كر الاق ب التريق ككل + ا 


rma ome nan 


٠ من الواضح بالطبع غياب ية احصائيات يمكن أن يسعند اليها فى هذا الصدد‎ )١( 
ومن الجدير بالذكر أن هذه النظرة الى“ الأثار الاجتماعية لحرب اليمن تتسق بصفة عامة‎ 
٠ مع ها أورده أحد الباحثين الاجتماعيين المصريين عن هذه الآثار فى الريف بصفة خاصة‎ 
أنظر : حسن أحمد الخولى .: الآثار الاجتماعية للخدمة العسكرية على ثقافة القلاحين.‎ 
٠۹۷1 الممزيين » رسبالة ماجستير غير منشورة > جامعة القاهرة : كلية الآداب م‎ 
ص ه95 55 06 + ش‎ 


ههه 


أولا ‏ اليمن الشمالية : 


يمحن القول فى اطار التمهيد 0 0 ضوء كافة ما Ob‏ 
كينا يتعنق ينظام الإمامة وحركة المعارضة لهذا النظام ثم التطورات ألتى 
أعقبيت ثورة 19355 بأن القضية الاستراتيجية فى التطور السياسى لل 
الشمالية كانت قضية صيغة النظام السياسى وقضية بناء الدولة » ويمكن 
القول بأن هاتين القضيتين الاستراتيجيتين قد امتزجتا فى السنوات اللاحقة 
لثور رة سيثمير ۱٩۹0۲‏ .> ویرجع ل ببساطة الى أن المعارضة للنظام 
الجمهورى قد أتت فى معظمها من تلك القبائل فى الشمال والشرق الى عرف 
عنها أصلا عدم ولائها لفكرة السلطة المركزية »> ومن تم فقد امتزجحت 
محاولات القضاء عل معارضة هذه القبائل و اخضساعها لسنلطة 
الدولة المركزية بشكل واضح ٠‏ 7 
ولكى. يكن العرى عل اتر التدخل. المصرى على فده التضنانا 
اللحورية ينبغى أن نشير فى سرعة الى التطورات الأساسية التى أعقبت رحيل 
القوات المصرية فى ديسمبر ١9111‏ ومنذ قبيل رحيل هذه القوات فى الواقع 
جدأت اليمن الشمالية تشهد استئنافا للعمليات العسكرية بمدادرة من 
الملكيين )0 وذلك على الرغر من وصول المعتدلين الى السلطة فى نوفمس 
۷ و.حاولاتهم للتسوية مع القبائل الملكية (؟) ٠‏ ومن المشكوك فيه أن 
تكون المساعدة السعودنة 57 قدا توقفت فی أى وقت من الأآوقات 2 
حتى بعد اتفاقية الخرطوم » فضلا عن استمرار وجود المرتزقة فى 
صفوفهم (5) » وقد اعترف فيصل عل أى حال بأنه استانئف مساعداته 


1 للمكيين بعد أن حلت قوى أخرى 5 دعم الجمهوردين محل المصريين (5) 8 


و النشاط الملكى العسكرى ذروته بالنجاح فى القيام بتطويق 
كامل لصنعاء ابتداء من أول ديسمس »2 وبدا كما لو كانت كافة دعاوى . 
الملكيين والنظام 0-007 والدوائر الغربية صحيحة : نظام لا تحمية سوي ` 
الحراب المصرية من - لمحتم أن يسقط بمجرد زوال القاعدة الوحيدة لقو ته » ٠‏ 
٠‏ لكن الأمور لم تسر 0 لهذا التصور 2 فقد نجح الجمهوريون فى النهاية 
فى كسر الحصار بصفة نهائية فى ۸ قبرابر ١953/7‏ بفضل ود من 
العوامل المحلية والاقليمية والدولية 003 
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وتشير العوامل المحلية إلى القوة الذاتية لقوى الجمهورية ونجاح 
هذه القوى فى تنظيم نعسهأ عل نحو مكن من الانتصار. على هده الهجمه 
الملكية الكبيرة » فبعد أن اتضح مدى خطورة الحصار استقال العبنى فى 
٨۸‏ ديسمبر من رئاسة الوزارة لكى يفسح الطريق للفريق العمرى ‏ الذى 
كان قد تولى منصب القائد العام للقوات المسلحة فى نوفمبر )١(‏ باعتياره 
« الشخصية القوية القادرة على مواجهة الموقف » (5؟) > واتساقا مع هذا 
تنسب بعض المصادر الفضل الأساسى فى كسس حصار صنعاء للعمرى 
بجهوده فى تنظيم دفاعات المدينة وتقوية المعسكر الجمهورى سياسيا والعمل 
على حلب المساعدة السوفيتية (؟) » بينما ترجع مصادر أخرى الفضل فى 
هذا إلى صغار الضياط وقوى المقاومة الشعبية وحدهم. واتصل: فى هذا الى 
القول بمطالية العمرى ومحموعة © توفمبر بالصاح مع الملكيين والسعودية 
ومعار ضتهم لتنظيم . مقاومة شعبية وتوزيع السلاح على الجماهير بل 
ومحاو لتهم الهرب الى الحديدة أثناء الحصار (5) * ولا يملك الباحث بالطبع 
الملاحظة الميدانية التى تمكن من القطع بصحة أحد الرآيين ولكن المؤكد آنه 
حتى .لو کان العمرى هو ذلك القائد القرى المتشدد دون أن تكون هناك 
قوى استماعية ب سياسية تدافع عن النظام ۽ الجمهورى كهدف استر ا تبيجى 
لحر كتها السياسية لما تمكن العمرى أو غيره من أن يفعل شقا ٠‏ 

كذلك استفاد الجمهوريون على نحو موات للغاية بتطورات اقليمية 
بالغة الأهمية > ففى الوقت الذى كانت الحركة القومية العامة بقيادة 
وق د کا ا "كان جنوب اليمن قد استقل تمأما عن بريطانيا ولم 
يكن هذا يعنى فحسب تأمين الحدود الجنوبية لليمن الجمهورية وانما أدى 
آل مساعدة فعلية قدمتها الجبهة القومية الحاكمة فى الجنوب سواء فى 
صورة مثات من المقاتلن قدر عددهم نحو ستمائة أو المساهمة فى تنظيم 
وتدريب قوات المقاومة الشعبية أو قيام وحدات من جيش جنوب اليمن 
بالتعاون مع وحدات عسكرية تابعة لليمن الشمالية بمهاجمة رجال القبائل 
والملكية من عدة نقاط على طول الحدود المستركة (ه) ٠‏ 


٠ 1۷/۱١/۲۲  مارهألا‎ )٠( 
» وانظر نص الاستقالة فى : الثور » مرجم سابق‎ ٠ 1۷/۲/١۹ >» انظر : الأهرام‎ )۲( 
` ۰ ۸٩ ص‎ 
O*Ballance op. cit. PP. 192-3. ر(‎ 
ء٠‎ ٠٠١ ء۹٩ انظر تعليق المعرب فى : هاليداى » مرجع سابق © ص‎ )٤( 
راجع : مكرم محمد أحمد » الشورة جنوب الجزيرة »> مرجع سسابق ء‎ )5( 
O’Ballarce ; op. cit. pP. 195-6. ۰ ۷۷ ۱۷١ ص‎ 


الدور اللصرى فى اليمن ب ٤٩۷‏ 


ا ضخمة من الأسليحة ال وعددا من ا ال ۹ قدر 
بحوالى ۲٤‏ طائرة »> كذلك ذكر وحود حوالى ٠‏ من الفنيين والمستشسارين 
السو فت لتقد يم الخدمات المعاونة للجمهوريين )١(‏ كما أشار أو بالانس الى 
مساعدة فنية صينية في أصلاح الطرق واقامة الجسود أ ثناء تقدم الطا بور" 
الرئيسى الذى انهى حصار صنعاء ء فى ۸ فبراير (؟5) ٠‏ 


وفى أعقاب كسر الحصار وطيلة الجزء المتبقى من 18 وحتى أوائل 
٠۰‏ أشارت التطورات داخل اليمن الشمالية الى مزيد من انتصار 
الجمهورين وامتداد سيطر تهم الى معظم الاقليم اليمنى فی الوقت الذى 
شهد في4 معسكر الملكيين مزيدا من الانقسامات الحادة كانت انذيرا بالانهيار 
النهائى ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى عوامل الضعف والانقسام الكامنة فى 
المعسك الملكى متف المداية غير أنه لا شك أن اتضاح وحود قضية جمهورية 
لها قواعا أنيمنية الذاتية قد أزال کل وهم لدى القادة الملكيين ودفعهم 
وأحد! بعد الآخر الى التخلى عن القضية الملكية وك'ن هذا فى حد ذاته عاملا 
. دقع بمصادر الدعم الخارجى لقضيتهم وبصفة خاصة السعوديين الى مراجعة 
. سياساتهم وهى العملية التى تعود بداياتها الى عام ١5536‏ على الأقل (5) ٠‏ 


وقد سهل من هذه المراجعة تعلو د /عام رئيسى جرى جنبا الى جنب مع 
لعز بن الممهوريين لقبضتهم < قمع مز بك من ثقة المحموعة الحاكمة بالنفس 
بدأ النظام يتخذ وجهة يمينية واضحة فى الداخل بتصفية العناصر الأكثر 
تشددا وعناصر القاومة: الشعسية ذات الوحهة اليسارية والتى | كانت كلها 
تعارض آية قسويه مع الملكيين (5) وقد أدت التطورات الساقةء الى توتر . 
العلاقات مع الجبهة القومية الحاكمة قى جنوب أليمن ذات الوجهة اليسارية . 
والعلاقة العضوبة مع تنظيمات المقاومة الشعبية » ومن ناحية أخرى نقد 
تحنب قادة النظذا م فى الشمال أية اثارة لعداء السعودية وحاولوا تقليل 
اعتماده على بلدأن الكتلة الشرقية (6) ٠‏ 


Laqueur, Op. cit., PP. 107-8. at Survey : 1967, London, The 0) 
Institute of Strategic Studies, I968, P. 39: 
O’B1llance, op. كات‎ Pp, I97. و‎ 
Ibid., PD. 200-1. : آنظر.‎ )( 
> راجع : تعليق ده محمه الرميحى فى : هاليداى » مرجع سابق‎ )5( 
1 : راجح‎ ۰ ٠١5 د‎ ١١" ص‎ 
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وسهلت كل هذه التطورات التوصل إلى نسوية مع الملكيين ظاهريا 
ومع السعودية فى واقع الأمر , فلا شك أن الهواجس كانت قد بدأت تقلق 
حكامها من بروز النظام. اليسارى فى جنوب اليمن ودور الاتحاد السوفييتى 
فى دعم النظام الجمهورى. فى شمال اليمن » وهكذا فقد زال الخطر المصرى 
ليحل محله خطر أشد ٠»‏ وأصبحت الجمهورية 'اليمنية الوديعة فى شمال 
اليمن والمتلهفة على تسوية مع السعودية حليفا فى مواجهة 
المستقبل » ولهذا كان طبيعيا أن يتم اتفاق مم السعودية فى مارس ١91١‏ 
على وقف المساعدات للملكيين مع امكان دخولهم كأفراد الى مؤسسات النظام 
الجمهورى باستثناء أفراد أسرتى حميد الدين وهو ما تم بالفعل فى مادو 
بدخول أعداد من الملكيين. بنسبة الثلث تقريبا فى المجلس الجمهورى 
ومجلس الوزراء والشسورى › وفی يوليو ۱۹۷۰ ثم تبادل العنلاقات 
الدبلوماسية بين اليمن والسعودية بعد اعتراف الأخيرة بالنظام الجمهورى 
فى صنداء ١ ٠ )١(‏ 

وهكذا يمكن القول بوضوح ان النظام الجمهورى الذى تدخلت مصر 
لمساندته قد أستمر بل ووفقا للتصور المصرى للتسوبة الذى اتفق مم 
تصور الجمهورين المعتدلين لها منذ عام ٠ ١958‏ 0 ثمة أسثلة مبروة ' 
لابد وأن تثور على الفور ويمكن أن نلخص أهمها فى ثلا 

' طلما أن النظام الجمهورى قد انتصر استنادا الى قواه الذاتية‎ ١ 
وقد دعمت بمساندة خارجية غير مباشرة فى أهم جوانبها فهل كان التدخل‎ 
¢ المصرى المباشر مرا لا غنى عنه منذ البداية للحفاظ عيبل النظام الجمهورى‎ 

۲ اذا جاءت الاجابة بالايجاب على السؤال السابق فهل ظل هذ! 
التدخل أمرا لا غنى عنه طيلة السنوات الخمس التى استمرها أم أن هناك 
نقطة زمنية تقريبية كان يمكن بعدها لهذا التدخل أن ينتهى موفرا على مصر 
بالذات المزبد من النفقات ؟ 


ا الط فن اة السوالث الساشن اليس بواضها ان 

النظام المميوزى. فى اليمن قد تحول اعتبارا من ۸ و صفة خاصة فى 

الى مجرد شكل خال من أى مضمون حقيقى ومن ثم فان الجهد المصرى 
كله فى دفع عملية التطور السياسى فى اليمن سدو وقد أهدر تماما ؟ 

Jozepî J. Malone, The êhê Arab : راجح التفاصبل فى‎ 20 
Republics « game of Nations », in : The World Today. 
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ولا يبدو أن هناك أية صعوبة على الاطلاق فى اجابة السؤال الآول 2 . 
(ذ تظهر الخبرة التاريخية لليمن على الأقل فى عامى ٠۱۹٤۸‏ و 1 
٠‏ استحالة. استمرار أية محاولة حتى للانقلاب على النظام الحاكم فى اليمن 
ولیس للقوزة عليه مالظ آل الدع السعودى الواضح لهذا النظام والضعف 
الواضم لقوى المعارضة » وقد سيق أن رأينا أن قوى الثورة قى سبتمیر 
كانت واعية منذ التخطيط للثورة باستمرار هذا الضعف ولذلك حرطت 
على تجنيد التدخل المصرى قبل أن تحسم مسألة القيام بالثورة » ولذا فقد 
كان التدشيل المصرى المباشر خاسما دون شك فى حماية الثورة فى بدايتها ٠‏ 
ولم يكن ممكنا على سبيل المثال أن يحدث فی ۱۹۹۲ ما حدث فى ۱۹٩۷‏ - 
١ 8‏ ايان حصار صنتعاء يل أن تحدث العملية التطورية التى شهدتنها , 
اليِمْنْ اعتبارا من 2195315 وفى اللواق انه ليس هناك أى خلاف بين المصادر 
المختلفة الاتحاهات عل هذا التقييم ٠ )١(‏ 


ی أطار التحليل اا لدور التدخل المصرى گی ا على 
TT‏ ثورة سيتمير ۱۹٩۲‏ يجب أن اتقيم الاتهامات :التى وجهت لمصر ‏ 
أو لسياسات عبد الياصر دمعنى آدق ‏ بأنهاأ مسثولة عن الحرث الأهلية. 
اليمنية تکل خسا ٹر ھا المشر ية الباهظة (9) وكذلك الخسائثر غر البشربة 
كتعوبق التقدم الإقتصادى وما ا هذا ٤‏ ففی اطاز هذا التحليل يبدو مو كد1آ 


9 كانت المصادر الغربية أصلا تعتير أن بقاء الجمهورية رهن ببقاء القرات المصرية 
كذلك قان وجهات نظر الجمهوريين المعروفين . باعتقادهم شبه المطلق فى ضروزة التدخل 
#تصرى لحمابة الجمهورية' معروفة ولذلك يكفى هنا أن تقس الى تأييد التحليل الوارد 

فى اتن من قبل بعض الشخصيات اليمنية التى كانت لها تحفظاتها من منطلق أو آخر 
ال ا ين ب الب لي بعل * أنظر : العطار »> مرجع سنابق > 
ص ۳۰۲۴ , ۳۱٩‏ الاك + أحمك النعمان » أجوية مكتوبة على أسثلة الباحث » مرجع . 
سابق » صن ۳ ۰ ش 

2 للأسف ليست هناك تقديرات دقيقة ا" هذه الخسائر 2 وقد قدرها اللكيون 
جحوالى ربع اون يمتى ما دين قتيل وجريح 2 و حاجة ينا الى التذكسر بالمبالغة السديدة 
1 التتديرات الملكية بصقة غامة + انظن : بان الآمير سيف الاسلام الحسن رئيس وزراء 

ن الملكى حول استعداد اليمن لخرض المعركة من أجل تحرير فلسطين (+*/1511//5): 
: البلاد م ۱۹٦۷/١/۴١‏ » تقلاعن : الوثائق العربية ب ١9517‏ مرجع ا و 
ض ۷ + وقدرها مصدر شعودی , زسمى فی ؟بريل ٠ e ٦۷‏ آلف قتيل و ۵٥١‏ 
آلف جن يخ . فى اطار حملة دغائية شديدة ضدا أالنظام الممرئ. فى الأمم المشحدة. ٠ة‏ 

5/7861, op. cit, P. 43. : أنظر‎ 
S/7887, oP. Cit, P. 96. : 


انه يدون التدخل المصرى لم تكن الحرب الأهلية في اليمن لتستمر :سؤى 
آيام أو أسابيع يهزم بعدها الجمهوريون ومن ثم تكون خسائر اليمن فى ' 
الأرواح والاصابات. أقل بكثر ولكن لین هناك دفي شك فى فداحة السار 
التى كانت تنتظر اليمن فى هذه الخحالة فى تطورها السياسى وغار السياسى 5 
وعلى كل من يسك فى هذا أو يتصور أن اليمن كان يمكن أن يشق طريقه 
نحو التطور تحتقيادة البدر أن يلقى بنظرة سريعة وليستمتأنية على سجل 
النظام الاماسى فى اليمن وكذلك على الأوضاع الاقليمية غير الموانية التى 
كانت 'نحيط باليمن فى ذلك الوقت والتى كانت الثورة اليمنية والتدخل 
الأصري هما العامل الحاسم فى تغييرها فيما بعد ٠‏ لقد دفعت اليمن ثمنا 
باهظا من أرواح أبناتها ‏ وكذلك مصر ‏ ولكن البديل كان دون شك هو 
تكريس أوضاع متخلفة تبرأ منها العصور الوسطى » وان القول بغير ذلك 
ليس سوى أغراق فى مثاليات ترفضها أبسط قواعد المنطق السياسى ٠‏ 


ولا يعنى هذا على الاطلاق أنه لم تكن هناك ممارسات خاطتئة فى ادارة 
العمليات العسكرية المصرية أدت الى زيادة الخسائر فى الأرواح 6 ولكن 
الانصاف يقغى بوضع هذه الممارسات أيضا فى سياق « .عملية الغدر » التى 
تعرضت لها هذه القوات والمعاملة الوحشسية التى لقيها الأسرى المصريون 
كما يفضى بنا مرة أخرى الى المنطق الواقعى » فهذه هى الحرب »> وأية محاولة 
أتقييمها فى حد ذاتها مجردة عن سياقها السياسئ العام لن تكون سوى 
محاولة قاصرة ٠‏ 


بل ان الانتهاء السريع للحرب الأهلية اليمنية بدون التدخل المصرى 
وحتى بغض النظر عن التحليل السابق لم يكن ليعنى الاستقرار بحال من 
الأحوال ›» فمن الأمور غير القابلة للشك أن التاريخ السياسى لليمن فى ظل 
ما يقرب من آلف عام استمرهاً نظام الامامة الزيدية ليس سوى سلسلة من 
الفوضى وأعمال العنف المتصلة ٠ )١(‏ 


أما السؤال الثانى الذى أثرناه فى معرض تقييم حقيقة الانجاز الذى 
مثله الحفاظ على النظام الجمهورى صسشسفة نهائية اعتبارا من ١91١‏ وهو 
فمن الواضح أن الاجابة العلمية عليه تكاد أن تكون فى حكم المستحيل : 


> مرجع سسابق‎ ٠ شرف الدين‎ ٠ محمد أنعم غالب » مرجع سابق » صن هه‎ )١( 
٠ ۲۲۷ الشماحى » مرجع سابق وبصفة خاصة ص‎ ٠ ۲٣١۲ ۲٣٤۲ ض‎ 


٠‏ ما هو الحد الزمنى ولو التقريبى الذى كان يمكن يعده للقوات المصزية أن 


تنسحبي قبل التاريخ الذي انسحيت فيه دون أن يحدث انهيار فى النظام : 
الجمهورى 8 ومع ذلك وهن الممكن أن نذا كر بهذا الصدذ عدة ملاحظات 3 
لشىء فللاعتبارات الاقتصادية حتئ نهاية ١176‏ , وحتى ذلك الوقت كانت 


الضغوط اليمنية الرسمية لبقائثها شديدة بما يفيد أن الادراك الجمهوزى 


. الرسمى لقوة الجمهورية الذاتية حتى ذلك الوقت كان يفضى الى ضرورة‎ ٠ 


'استمرار المساندة المصرية ٠‏ وفيما بعد وابتداء من ١95353‏ بدت القيادة 
المصرية غير حر يصة على انهاء تدخلها للاعشارات الاقليمية والدولية 


السابق الاشارة إليها ٠‏ 


؟ لا شك آن الشخصية الاجتماعية ‏ السياسية لكل من النظامئ 
المصرى والجمهورى فى اليمن قد استبعدت فكرة المشاركة الشعبية فى 
القتال دفاعا عن الجمهورية على الرغم من تكرار الحديث عنها » ولم تتم هذه 
المشاركة الا فيما بعد ر تحت وطأة الحاحة المحضة 0 الحقيقى باتهيار 
النظام , ويمكن بالطبع تصور مسار مختلف للأمور فيما لو كانت شخصية ۰ 
النظامين مختلفة وذلك على أن يكون وأضحا أن اللحوء منذ البداية الى فكرة ٠‏ 
الدفاع الذاتى. عن الجههورية بمساندة غير مباشرة من طرف خارجى كان 
مستحيلا كما سبقت الاشارة وان كان تصور اختلاف المسار ممكنا فما 
بعد فى امكان التقليل التدريجى للاعتماد على هذا التدخل بزيادة المشاركة 
الشعبية + 


00 


۴ لا شك أن القيادة المصرية قد قامت بجهود كبيرة لبناء جيس 
يمنى حديث ٠‏ وكان هذا مفهوما على الأقل بالنظر الى الرغبة فى تقليل 
الالتزام الصرى بارسال القوات الى ايخ 3 وق عام 1١3951‏ أدت هده الجهود 
الى عودة أربعة ألو ية يمنية من القاحرة بعك استکہال تدر ها . بالاضافة الى 
وحدات المشاة والصاعقة والمدرعات 1١‏ » وقد شساركت هذه الوحدات 
المختلفة فى القتال اعتبار! من ١9535‏ كما سسبقت الاشارة وباعتراف تقارسر 
الأمم المتحدة ذائها ٠‏ من ثم فان الآراء الغربية الت ى اتهمت القيادة المصضربة 
اون اتات الست عة طيشن الي 0ا ماه 


تك !نظن 'تعليق المعرب د * محمك الر ميحى کی 9 #البدات مرجع ساق 9 صن 1ء 
حمروشن 2 مرجع سابق | صن 5899# * 
م8 O’Ballance, op. cit., P. 236 ard P. I45.‏ 


القتال )١(‏ تبدو بلا معنى > وقد تكون التهمة الأكثر قابلية للتصديق ` 


ا 


للقيادة المصرية هى تهمة الاستخفاف بكفاءة الجيش اليمنى (؟) ٠‏ كذلك ٠‏ 


فقد وضعت القوات اليمنية تحت القيادة المصرية الفعلية ء ويبدو أن هذا 
كان اطارا ملائہا نظهور النزعات » الوطنية » لدی بعض أفراد هدو القوات 
على الأقل (5) ٠‏ ومع ذلك تجدر الاشارة الى أن مسئولية اى تعويق محتمل 
لنمو الجيش اليمنى يجب أن تشارك فيها دوائر يمنية معينة كتلك التى 


كانت ترى منذ اليداية أن تصعيد التدخل المصرى هو الحل الأمتل لواجهة' 


الخطر الخارجى على الثورة » وكذلك تلك الدواثر التى كانت تخشی من نمو 
الجيش بحيث يصيح قوة ذات شأن فى اليمن (5) وقى الواقع أنه بسبب 
طبيعة الت ركيب الاجتماعى لليمن فان هذه الدوائر دمكن أن تكون بصفة 
عامة هى كل الفئات والطيقات صاحبة المصلحة فى عدم وجود دولة مركزية 


قوية ( كمشسايخ القبائل ) أو فى عدم تمتع العسكربين باعتبارهم ممدلين. 


بصفة عامة للقوى الجديدة فى المجتمع بالوزن الأكبر فى هذه الدولة 
المركزية ( كالطبقة التجارية ) ٠‏ 

ونصل الآن إلى السؤال الثالث والأخير ولعله أهم الأسئلة وهو امكان 
القول بأن التدخل المصرى لم يفرز فى النهاية سوى شكل جمهورى للحكم 
خال من آى مضمون حقيقى على ضوء طبيعة التطورات التى شهدتها اليمن 
فى أعقاب نهاية هذا التدخل التى انتهت بتسوية ١91١‏ وفى الواقع 


أن أقصى قدر من الدقة يجب أن يكرس للاجابة على هذا السؤال الذى 


بتوقف على اجابته الى حد كبر تقبيم المحصلة النهائية لتأثير التدخل 
المصرى على اليمن ٠‏ ۰ 

ومن الحقيقى فى البداية أن النظام اللاحق لانقلاب نوفمير ١١۹١۷‏ 
قد تميز بنفوذ قبلى حقيقى على مؤسسات النظام 2 وقد تمثل هذا النفوذ 


سواء فى طريقة تكوين هذه المؤسسات ذاتها والعلاقة بينها أو فى أشخاص ١‏ 


شاغلى المناصب القيدية فى النظام » فقد تكون مجلس الشورى الذى نص 
وكان هذا يضمن الحد الأقصى لتمثيل مشايخ القبائل فى هذا المجلس , 


Wennef, OP. Cit. PD. 213. 09 

(؟) راجغ رأى للفريق انور القاضى يتحدث فيه عن عدم تأدية القوات اليمنية التى 
دربت فى مصر للدور المطلوب منها فی : حمروش ء مرجع سابق م ص ٠ ۲٣۴۲‏ 

(59) راجع تغليق د الرميحى فى : هاليداى . مرجع سابق › ص ٩1‏ ° 

(5) انظر : مكرم محمد أحمد »2 فن يحكم اليمن الآن » مرجع سابق + 


وهو ماحدث بالفعل . حیث آضحی العديد من أعضماء المجلس 5 شسسيوح 
. قبائل “أو منتمين لاسر هولاء الشيوخ » كذلك شغل عبد الله الأحمر م م 
مشابخ حاشد منصب رئيس المجلس » واذا عرفنا ان هذا المجلس قد أعطى . 
:سلطهة انتخاب المجلس الجمهورى ذى الخمسنة أعضاء وآن هدا المجلس 
الأخير هو الذى يعين رئيس الوزراء لاتضحت مدى سيطرة شيوخ القبائل. 
على النظام الجديد » ويتسق مع هذا تولى أشخاص منتمين لأسر شیوخ قياثل 
لعدد من المناصب الوزارية ومناصب المحافظين > فضلا عن بي 
أو سيطرة أسرهم على مناصب هامة فى الجيش والادارة المدنية )١(‏ * ويعنى 
هذا بالاضافة الى التمثيل السابق لبعض الملكيين كأفراد فى د ت 
النظام آن القوى التقليدية كانت هى السائدة فى نظام مابعد التدخلل 
المصرى وأن كل من تحدث عر عن شكل جمهورى دون أى مضمون > تقدمى 
حقية ى كان يجد مبررات قوية فى رأيه هذا ٠‏ 0 


وقد فسر الوضع السابق على نطاق واسسع بأنه نتيجة منطقية 
للطريقة التى تمت بها ادارة التدخل المصرى (؟) ٠‏ وكان الانتقاد الل ٹيس 
لهذه الطربقة أنها اعتمدت على شراء ولاء القبسائل ذات الموقف المتردد 
أو الحفاظ على ولاء الجمهوربة » متها بالمساعدات المالية والأسلحة مما أفضى 
فى النهاية الى تعاظم نفوذ المؤسسة القبلية فى اليمن على النحو الذى 
انعكس قى مؤسسات. النظام اليمتيّ يعدأ انتهاء التدخل المصري خاصة وآن 
القيادة المصرية قد رفضت الاعتماد على الجماهر وتنظيمها طيلة سسنوات 
التدخل مما أوجد نموا غير متوازن للقوى السياسية اليمنية لصبالج القوي 
التقليدية () ° 

وفى الواقع أنه لابد من نظرة مدققة لوضع الانتقادات. السابقة فى 
اطارها الصحيم » فمن الحقيقى أن القيادة المصرية فى اليمن كانت لها مثل 
هذه السياسات تجاه القبائل وكذلك تجاه الحركة السياسية فى اليمن ء 
و يبحب أن تفهم هذه إلسياسات على أى حال فی إطار الشخصية الاجتماعية 
امنيا ية للنظام المضصرى > ولم يكن منتظرا مشلا أن تتم ف اولة باححة 
لتنظيم سياسى فى اليمن بمبادرة مصرية فى الوقت الذى تفتقد فيه مصر 


Stockey, op. cit. ,صم‎ 253-4. Halliday, op. cit., PP. 131-2. : راجع‎ )١( 
Ibid. P. 306. انفظى : ش‎ )۲( 
ا ۹3 ۰ فون _ مهاه‎ ١588 مرجع سایق »> صني‎ 1f  ىراهشلا‎ : راجع‎ (fs 


ك١‏ ب \VY‏ ء وانظر أكثر الانتقادات حدة دهذا الصدد في ٍ 
Halliday, op. cit., P. 39 and PP. 114-5.‏ 


مغل هذا التنظيم ٠‏ غير أن الآمر الذى لا شك فيه أن نقد السياسة المصرية 
تجاه القبائل يجب أن يقتصر على السياسات التى أدت الى تعزيز نفوذة 
المؤسسة القبلية يشكل أو بآخر طيلة الحرب الأهلية فى اليمن ٠»‏ أما مطالبه 
البعض للقيادة المصرية باجتثاث المؤسسة القبلية فهو من قبيل المحال > 
فان مثل هذه السياسة كانت لتزج بها في صراع ليس له أى مہرر مع 
قبائل أعطت ولاءها منذ البدأية للجمهورية فى وقت احتدام التدخل 
المضاد للثورة فضلا عن أن عددا يعتد به من قادة الثورة أنفمسهم كانوا 
ذوى خلفيات قبلية قوية ولم يكن واضحا بأى حال فى آية مرحلة ان فكرة. 
تصفية المؤسسة القبلية كانت واردة لدى أى من هؤلاء القادة )١(‏ 


وأخيرا فان آثر التدخل المصرى فى اليمن وعلى الرغم من التسليم 
بصحة الانتقادات السايقة فى السياق الذى قدمه الباحث لايمكن أن يقتصر 
على هذه الأبعاد السلبية فحسب ففى الواقع أنه ليس من المبالغة القول. 
بأن السنوات الخمسة التى اسنتمرها هذا التدخل كان من أكثر السنوات 
فى هذا الصدد أن تحدد الأبعاد التالية لأثر التدخل المصرى عل التطور 
السياسى فى اليمن السمالية : 


١‏ ليس من الصحيح القول بأن النظام الجمهورى بعد انتهاء التدخل 
المصرى قد تحول الى شكل خال من أى مضمون » فمع الاعتراف يكل النواحى 
السلبية التى اكتنفت هذا النظام الا أنه يجب أن يكون واضحا أنه مثل 
ثورة على نظام الامامة 2 فقد انتهى اللاي بين القيادة الدينية والقيادة 
السياسية < وانتهى الحق الالهى فى الحكم للسادة وانتهى معه دورهم المتميز 
كنخية حاكمة يستند اليها نظام الامامة وحتى أولئك السادة الذين دخلوا 
الى مؤسسات النظام كأفراد عد تسوية ۱۹۷۰ تدهور نفوذهم بالتدرج 
فضلا عن أن مشاء د كتهم الحد يدة 8 ى النظام السياسى لم تعد حقا بالمبتلاد 

ر مينية على الانجاز الشخصى ¥( : 


8 على الرغم من ا اشد رد الذى وجه للتدخل الصری هن 
فان نظرة متأنية قد تکشف عن أن هذه السياسات بالعيار اليمتى کا نت 


ر( راجح : الشهارى > مرجع ابق > ص ۱۲۸ 2 جز يلات > مرجع سابق 2 ص ١*8‏ ° 


٠ راجع : الشهارى > مرجع سابق م ص بأه‎ (¥). 
.Stooky, op. cit., PP. 249-50. 
Brown, op. cit., P. 305. 


خطوة تقدمية . وقد نذكر أن مشكلة ولاء قبائل الشمال والشرق لسلطة 
الدولة الم كزية مش كلة تاريخية وآن أدوات النقام الامامى لمواجهتها 
لم تخرج عن الاكراه المباشر أو غير المباشر أو الاغراءات المادية أو تأليب 
القبائل بعضها على البعض الآخر ٠‏ وابتداء من التدخل المصرى بيدأت 
محاولات تحنيد مساريخ القيا ثل فى مؤؤسيسات النظام وحور ما نتسج 
عته نفوذهم السايق الاشارة اليه والذى كان موضعا للانتقاد الشديك > 
ا ا ا الى ا اول لمر كزية فى 7-7 
سبطرتهم علي وعى سيطرة لم تكن مطل کل أ حال . م 
على أن عملية تطور. بطيئة قد بدأت متواكبة مع ما سبق يتم. فى غمارها 
اعادة تحديد دور شيوخ القبائل بحيث يضعف تماما عير الزمن >»٠‏ فقد 
كانت الوظيفة التقليدية لهو لاء الشيوخ ھی العمل. کحاجز دن اتباعهم و دين 
السلطة الم ركز بة أما إلآن فقد أصبحو | فى حالات كثيرة أعضساء فى 
.مؤّؤسسات هذه السلطةء و صحيح أن هذا الوضع قد يمكنهم من تعرز يز 
نفوذهم المحلى ولكن من ناحية أخرى ثمة شواهد قوية تتشير الى أن رحال 
القبائل قد نمت بينهم مطالب لتحقيق التقدم الاجتماعى والاقتصادى 
بل والى أنهم يربطون بين أشباع هذه المطالب وبين النظام السياسى بحسث 
انهم مستعدون لقبول التزامات ضر يبية والخضوع للسيطرة الادارية من 
الخارج وما الى هذا ¢ وهن ثم فانه من المعقول الافتراض بأنهم سوف ينظرون 
الى شيوخهم 0-7 00 كوكلاء للحكومة المركزية ويحكمون عليهم 
وا ساب ود الاجر قدهها السات ا ية ليد 
القباثل. قان الموظفين المدنيين سوف يصبحون على نحو متزايد بدائل ممكنة 
لشسيوخ القبائل كوسطاء بين رجال القبائل والحكومة المركزية ويزيد ربط 
رجل القبيلة بين السلطة المركزية وليس شيخ القبيلة وبين اشباع مطالبه 
ومن تم تنتقل الهوية من القبيلة الى الأمة اليمنية 2 ولا ريب أن هذه 
العملية عملية تاربخية معقدة سوف نستغرق. زمنا طويلا ولكنها دون شك 
تحمل فى طياتها !مكانية التحلل النهائى للبنية القبلية فى شمال اليمن(0) ٠‏ 
وقد يبدو معقولا الافتراض بآن التدخل المصرى كان عاملا حاسنما فى 
مو المطامح القبلية الى التقدم الاقتتصادى والاجتماعى سواء دمأ أداه 


e 


)0 اعتمد التحليل السابق أساسأ على دراسة ستوكى القيمة بجزايها الأول 
١‏ والثانى > وهن المناسب الاشارة الى أنه بنى تجليله ھن على الملاحظة المباشرة 5 
أنظر .254-5 Stookey, op. cit. PP.‏ 5 


اليش المصرى والخبراء المدنيين المصريين من خدمات للقبائل اليمنية )١(‏ 
آو بما أدت اليه متطلبات الحرب على الأقل من تحسسبين الطرق ومن ثم 
قسهيل الاتصال مما أعطى أفراد القبائل حراكا آكبر لم يكن لهم من قبل 
قذهيوا الى المدن وشاهدوا مظاهر التقدم 5 النسبى طبعا فيها واستقر . 
معضهم هناك وعاد آخرون بمفاهيم زعزعت القيم القديمة (؟) ٠‏ 


٤‏ ماعل الرغم من أن البنية الطبقية فى اليمن لم تشهد تغيرا دادا 
فى فترة التدخل المسرى ريما سسب محدودية التقدم الاقتتصادى الذى 
قحقق فى ظروف الحرب خاصة على ضوء التركة المثقلة لنظام الامامة (؟) 
فان قوی جديدة قد نمت دون شك فى ظل التدخل المصرى لعل أهمها صغار 
إلضياط الذين رأيتا تامهم بدور رئیسی فى کر حصار صنعاء والمثقفين 1 
الذين استفادوا دون .شك من تو سسع الخدمات التعليمية بعد الثورة ٠‏ وثمة 
شواهد قوية منذ يونيو 191/5 تاريخ تسلم المؤسسة العسكرية للسلطة 
قى اليمن ‏ على أن هذه القوى قد بدأت تلعب دورا متزايدا فى التطور 
السياسى ذليمن وبصفة خاصة فى اتجاه بناء دولة مركزية 'حديثة يصفى 
فبها النفوذ القبلى ويصبح فيها الجيش وليس شيوخ القبائل _ هو أداة 
الا کر أه فى الدولة وهذا فضلاإ عن اعادة التوازن فى علاقات اليمن الخارحية 
ويصفة خاصة على المستوى الاقليمى بين السعودية وجمهورية اليمن 
الديمقراطية فى الجنوب ٠‏ وهو تطور يؤكد التحليل السابق للا بعاد 
الايجابية لتأثير التدخل المصرى على اليمن (5) ٠‏ | 


Robert. W. Stookey, Social Structure and Politics in the Yemen Arab Repub- 
lic, part II, in : Tha Middle East Journal, Vol. 28. Autum?2 1974, Ne. 5 
PP. 416-7. 

۰ ۴۱۸ العطار . مرجم سابق 2 ص‎ ٠ ۲٣۰ آنظر : حمروش ۰ مرجع سابق » ص‎ )١( 

٠ وافظىر شهادة شميدت ذات القيمة الخاصة‎ 
Schmidt, Yemen, : Thz Unknown War, op. cit. P. 268. | ١ 
O’Ballance, op. Cit., PD. 208. (9 
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Halliday op. cit. pp. 134-7. Stookey, Social Structure and Politics‏ 
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ولقاهرة : مؤسسة الأهرام » س 5م CANE‏ أغسطس ۷ ۲ ص ۱۱۷ ۱۲۰ * د* موحمام 
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ثانيا : حوب اليمن : 
سيق أن رأينا أن عام القورة” اليمنية أتىّ مواكبا 2 أقصى أهمية 
حققتها قأعدة عدن فى الاستر اتيجية العسبكربة البريطانية وأن ال 
القدمالية كانت قمشل بالنظر لوضعها ا جغر افى مكانا نموذجيا لقاعدج ٠‏ 
خارجية للمقاومة ضد الاستعمار ابر يطانى فضلا عن أن نشوب الثورة 
الممنية والوحود الارن المصرى لحمايتها قد وفرالشروط الخو دة 
المطلوية لاستخدام : هذه القاعدة بالفعل * وقد رأننا أن در بطانيا وعيا متها 
بهذا كله وبخيرة التأثير المصضرى السياسى والدعائى فى جنوب اليمن قد 
أ نتهى بها الأمر ألى اتخاذ مو قف معاد للشورة اليمتية تمشل فی التدخلن 
غير المباشر ضد الثورة * وكان رد فعل السياسة المصرية هو تبنى سياسة 
دعم کال ا المسلحة فى جنوب اليمن اعتبار! من منقخصكف 2١35535‏ 
وبيتما كان التناقض س النظامين المصرى والسعودى يتوارى فى بعض 
الأحيان الى مرنبة ثانوية فان التناقض بين النظام المصرى وبين الاستعمار 
البريطانيى ظل تناقضا أساسيا طيلة التدخل المصرى 2 وهكذا فانه ينما 
تميزت السياسة المصرية تجاه التظام السعودى فى مرحلة كاملة بسمة 
توفيقية واضحة فان الملمح الم جى لس هة دعم المقاومة ضد الاستعمار 
المريطانى فى الحنوب اليمنى ظل هو التصاعد المستمر وصولا الى ذروته. 
فى الأيام القليلة السايقة على حرب يونيو > وقد رأينا أن المقاومة قد أخذت ١‏ 
ى التصاعد اعتبار! من ١95375‏ حتى وصلت الى تحقيق الاستقلال الكامل 
فى الأيام الأخسيرة السابقة على دحيل ند امو ةا من اليمن تى ليلة 
٩‏ نوفمير 19571 * 


وليس ثمة خلاف على الاطلاق حول الآهمية الحاسمة للتدخل ازى 
فى اليمن تكأحد عوامل تحقيق الاستقلال فى جنوب الحم ويكفى أن طرق 
الصراخ ج الرئيسييل فى جنوب اليمن وھما بوک التحزر اوق بقبسادة 
الا القومية والدواثر الاستعمارية البريطافية فضلا عن الكتابات 
الغربية قد اعترفت كلها بهذه الأهمية الحاسمة )١(‏ وعل الرغم من هذا 
الاتفاق اأكامعل فانه لابد من بعض .النقاش التفصيل لتوضيح أبعاد تأثير 
التدخل المصرى عل: استقلال الجنوب اليمنى ووضعها فى اطارها الصحيح ٠‏ 
ويمكن فى هذا الصدد الاشارة الى القضايا. الثلاثة ة التالية : ش 


)۱( راجم : الشتمادى ١‏ عيد التاصر وثووة اليمن 2 مرجع سابق :ھن +7 ڪڪ 


1 ١ 3 E : ور جع‎ 
01218 Trev?lyan, ‘The. Middle: East in Revolution, London : a 
و3970‎ P. 217. Paget, OP. Cit, 2. 06 او ا‎ 


١لا‏ يجب أن يدفع ما سبق الى أى .تصور بعدم وجود تفسير ذانى 
لور لاوم المسلحة فى جنوب اليمن كما تحاول دوائر بر يطائية أن 
تلمح أو تصرح فى كثير من الأحيان فالواقع أن فهم عملية المقاومة فى 
جنوب اليمن .كما هو الحال فى فهم ی تطور مماثل - يجب أن يستند 
الى قوفن كل هن القترطين الذائق واشارجى فى هذه القاوعة ‏ وقد سيقت 
الاشارة الى الجذور القديمة للحركة المعادية للاستعمار فى الجنوب اليمنى 
والى أن هذه الحزكة قد اكتساءت قوة دفع كبيرة مع منتصف الخمسينات 
ولكن الآمر الذى ليس موضع شك من ناحية أخرى أنها كانت تعاننى من 
التفتت والانقسامات الحادة ومن افتقادها الى عنصر المقاومة المسلحة 
المنظمه ٠ )١(‏ 


وهكذا فان ٠ا‏ يمكن أن ينسب كأثر للتدخل المصرى على وجه التحديد 
هو الفضل فى التوقيت الذى بدأت. فيه المقاومة المسلحة المنظمة فضلا عن 
تاقد اا الميياشية م عون ى الل امال جر اليد 
بصورة واضحة ٠‏ وزيما يمكن لجدول )٠١(‏ أن يكون ذا دلالة فى تأكيد 
التحليل السابق وهو يبين الترالطك“الزّمني! كان التدخل المصرى وتصاعد 
المقاوءة فى عدن وانعكاسات هذا كله عل السياسة البريطانية سواء تجاه 


الجنوب أو تجاه قاعدة عدن » ويبدأ الجدول بسنة ١935‏ على أساس أن 
التدخل المصرى قد بدأ فى أواخر ١937‏ وأن سياسة 55 المقاومة قد هات 
تتبلور منذ منتصف 75 بحيث بدأت حركة المقاومة المسلحة رسميا فى 
أکتوبر ٠ ٩۳‏ علما بأنه حتى عام ۱۹١١‏ لم يكن هنإك أى تغيير فى السياسة 
البريطانية بشأن الجدوب اليمنى أو وضع قاعدة عدن فى استراتيجية 
الدفاع البريطانية ٠‏ 


)١(‏ راجع : الشعبى » مرجع سابق » ص "5١9‏ لس ٠ ٠٠١‏ وأهمية توصيف الشعبى 
للمشكلات التى عانت منها الحركة الوطنية فى جنوب اليمن فى ذلك الوقت أن كتابه 
هذا قد سبق قيام الثورة اليمنية بأربعة شهور فقطد 3 ومن كم فهى يعطى فكرة دفيقة 


عما كانت عليه #وضاع هذه الحركة قبيل التدخل المصرى *. 
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جدول رقم ٩۵۰(‏ (۵ 


الارتباط الزمنى بين التدخل المصرى وتطور المقاومة المسلحة فى عدن 
وتطور السياسة ابر يطانية 


السنة إعدد حوادتأ عدد الاصابات | السياسة البريطانية 
المقاومة ) قتلى وجرحی ) ٠‏ 1 : 0 
۹14 ۳1 ۰ 9 اعلان النبة فی عع الجنوپه 
1 العربى الاستقلال فى مو ڪن 
اإغايته ١558‏ 2 الاحتفاظ. 

| بقاعدة عدن * 

. الاتغيسن‎ 0301| Y۹ ۲A٦ 1۹31٥ 
اتأكيد النية فى منح الاستقلال‎ 0١١ ۳ | 4۰ | 75 
واعلان نية التخق‎ ١118 قبل‎ | 
عن قاعدة عدن فى نفس الوقت‎ | | 
لاء الفعلى بما فى ذلك قأعدع‎ TEA YA | 1Y 

عدن 


۲ بالاضافة الى التعجيل باستقلال جنوب اليمن فان الاثر الشاقى ٠‏ 
الذى يمكن أن ينسب للتدخل الح اليمن هو الدور المحاسم قى 
تحديد نوعية هذا الاستقلال » فليست ننا حاحة للاشارة الى ظاهرة 
الاستعمار الجديد التى عرفتها كثرة من البلدان لتى نالث استقلالها عن 
الاستعمار التقليدى » وقد كان بوب اليإن فى الواقع بيثة مثالية لتوطيد 
آركان الاستعمار الجديد فى أعقاب خروج القوات البريطانية سواء بالنظر . 
الى ضعف الحركة الوطنية قبيل التدخل المضرى أو الى الاطار الاقليمى الذى: 
كان من شأنه أن يضمن وقوع جنوب اليمن فى قبضة الاستعمار الجديد ٠‏ 
ولقد كانت ثورة اليمن والتدخل المصرى المساند لها هى العامل الحاسم قى 
احداث تغبير فى هذا المناخ الاقليمى غير المواتى بتوفير قاعدة آمنة لتنظيم 
وتدربب و سلیخ الثوار متاخمة لهم جغرافيا > ومن هنا قان السياسصة. 
البريطائنية بشأن الحنوب اليمنى وقاعدة عدن لم تتغير فى اتجاه منج 


)١(‏ التطور المبين قى الجدول فئ السياسة البريطانية بشأن الجنوب العربى وعدن 
مضدره الأجزاء السابقة من هذه الدراسة آنا الأرقام فمصدرها السحلات البر يطافية ` 
الرسمية وفقا لما أورده جو ليان باجت ' فستول سكر تار بة الأمن فى مكتب اللندوبت الساعى : 


البر يطانى فی عدن فى ٥5‏ .+ ولمز يد من التغصيلات عن هذه الأرقام إفظر : 
1 و" : .264 Paget, Op. e PF.‏ 


ءاه 


الاستقلال فحسب بل لقد أجبرت فى فبراير 51 على اعلان عدم النية قى 
الاحتفاظ بقاعدة عدن يعد الجلاء > ولم يبق أمام هذه اليسسياسة الا أن 
ترتب تسليم السلطة لكومة اتحاد الجنوب العربى بحيث تضمن وجود 
كيان سیاسی يستطيع ان يقاوم « التخريب الخارجى » ومن ثم يحد هن 
أخظاره على المصالح الغربية فى المنطقة » غير أن تطور المقاومة المسلحة فى 
جنوب اليمن على النحو السابق لم يترك الفرصة أمام السياسة البريطانية 
لتحقيق هذا الهدف * 


ومن المثير ان يلاحظ المرء الطريقة التى. انهارت بها دولة الاتحاد فى 
الشهور الأخيرة السابقة على رحيل البريطانيين » وقد لا يكون هناك وصف 
لهذه العملية خير من وصف حمفرى تريفيليان المندوب السامى البريطانى 
فى عدن منذ ۲۰ ماو 1۷ (١)ء‏ وقد اعترف تريفيليان بأن سلطة الاتحاد 
لم تكن باقية فى مأيو ۱۹١۷‏ الا لوجود القوات البريطانية (؟) ٠‏ وفى 
٠‏ يو نيو حدث تغير هام فى السياسة البريطانية, اذ أعلن وزير الخار ية 
البريطانى فى هذا اليوم أن بريطانيا سوف تقدم مساندة بحرية وجوية 
لاتحاد الجنوب العربى لمدة ستة شهور تالية للاستقلال أو أكثر من ذلك. 
اذا اقتضت الأمور > كما أعلن تأجيل موعد الاستقلال الى ٩‏ يناير ٩۸‏ بعد 
أن كان محددا له توقمبر ١531‏ منذ مارس من هذا العام )١(‏ 2 ويبدى ان. 
البريطانين قد ظنوا أن حركة المقاومة المسسلحة سوف تتأثر بالهزيمة 
المصرية فى هذا الشهر بما يمكنهم من فرض هذه النوايا الجديدة التى 
تتناقض تماما مع قرار فبراير ١157‏ » وعلى أى حال فقد تكلفت التطورات. 
التالية باثبات أن .حركة المقاومة فى الجنوب اليمنى أصبحت تملك من قوة 
الدفع الذاتية مايمكنها من اعادة الآمور الى ماكانت عليه قبل تصريم 
۲ بيونيو 1۹7۷ ٠‏ 

ففى نفس هذا اليوم تمرد الجيش والشرطة التابعان للاتحاد فى حى 
كريتر بعدن وهاجمو! القوات البريطانية وتمكنت الجبهة القومية من احتلال ' 
المنطقة دة ١١‏ روما أطلقت .فيها سراح مثات من المسجونين وقامت بدعاية 
سياسية وأسعة س الجماهر ووزعت مسا كن الضصباط البريطائية عل 
المواطنين » وعلى الرغم من أن البريطانيين قد تمكنوا من دخول كريتر فى 


» يقول نريعيليان ان السياسة البريطانية فى ذلك الوقت لم. تكن « فرق تسد‎ )١( 
1 : أنظر‎ Unite and 41118 » وإنما « وحد وإهرب‎ 
“Trevelyan, op. cit., P. 222. 0ع‎ 
Tbid., 2. : (0 ا‎ 


Ibid. .م‎ 226. Haliday, op, cit., pp. 215-6. Little, op. مأك‎ PP. 168-9. ع‎ 
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يوليو فقد أجمعت الآراء على أن الحكومة الاتحادية قد فقدت آخر بقية 
للنقة يا ٠ )١(‏ وفى أغسطس بدأ البريطانيون يكتشبفون أن الاتحاد 0 
يمنتهى البساطة بموجة كاسحة من استيلاء الجبهة القومية على السلطة 
« وهكذا 'افتهى السلاطين ومغهم خطه بناء اتحاد للجنوب العر بى « 47 < 
وفى نهاية اغسطس. اعلن رئيس الوزراء الاتحادى « انها ثورة الشعب 
ونحن لا نستطيع مواجهتها.» ز؟) 2 وعلق تريفيليان بقوله : « والآن فنا 
نواحه الموقف الذى حاولنا تجنيه ٠‏ لم تكن هناك ا بل يوجد فقط 
جيش وخدمة مدنية دون سلطة فوقهما » وكان هناك خطر شديد من حدوث. 
فوضى ٠‏ ولم تكن الجبهة القومية بعيدة عن عدن وكان ممكنا أن تسبتولى فى 
أيه لحظة على العاصمة (لاتحادية 2 وبموافقة وررس الخارجية أدلى تريفيليان 
> قى © سبتمبر بو أغعلن فيه إن الحكومة الاتحادية «.لم تعك تغمل » 
.وأن المريطا نيبن يعترفون بالمجموعات السياسية القائمة باعتبارها تمثل 
الشعب وينوون التفاوض معهأ (5) وفى ذلك الوقت استمرت. الجبهنة 
القومية تزيد من سيطرتها داخل اقليم الجنوب اليمنى » وفى ۲ توقمين 
أعلن وزير الخارجية البريطانى أن القوات البريطانية ب قبل نهاية 
نوفمبر وأنه لم تعد هناك حاجة لتقديم مساندة بحرية وجوية لحماية الجنوب 
07 بعند الاستقلال « حيث إن مصر كانت تحلو عن اليمن »* (۵) 

فى ۷ نوفمبر حسم الموقف نهائيا باعلان الجيش الاتحادى تأييده للجبهة 
ا ز1) »> وفى ۲۲ نوفمبر بدأت فى جنيف المفاوضات بين الجبهة _ 
القومية والسلطات البريطانية 2 وفى ۲۹ نوفمبر رحلت القوات البريطانية 
0 جنهورية مستقلة استقلالا تام وشظيقيا ٠‏ ويقول هاليداى أن هذه 

ى الحالة الوحيدة فى تاريخ الاستعمار البريطانى التى تم فيها الأسات 

ف ظروف مثل هذا النضال المسلح الذى لم تسبقه م سياسية 
إلا قبل الانسحاب بأيام (۷) ٠‏ 


وهكذ١ا‏ أخفقت كل الخطط البر بطانية تين ا8 من أجل الاحتفاظ بقاعدة 


Tbid., PP. I69-70. Trevelyan, op. cit., , PF. 228-35 Halliday, op. ©. وم‎ 


PP. 217-8. 
IDid., p. 218. Trevelyan, op. Cit. PD. 243. زهة‎ 
712111099 2. cit.. P. 220. ٠ (FY 
Trevelyan, Op. Cit., 246. (7 
Ibid. .P. 255 ; Little, op. cit., P. 173 and PP. 178-g. 0 

. Halliday; op. cit, p. 220. Little, op. cit. p. I79. م6‎ 
Halliday, op. cit. Dp. 220-1. 4 


Trevelyan, op. cCit., P. 261. 
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عدن أو اقامة نظام قاعدة اة للحفاظ على للصبالج البريطانية 
والغربية فى المنطقة ٠‏ 


ج Ne‏ المقاومة اي 
٠‏ الجنوب کان خاليا من آوجه القصور > وفى الواقع أن أدارة « التدخل 
المصرى غير المياشر » فى جنوب اليمن قد عانت من نفس المساوىء السياسية 
التى عانت منها « ادارة التدخل المصرى الاح © فى شمال اليم ن 2 وريما 
پکون الانتقاد الى يسى الذى وحه. الى السعاسة المصرية فى الاطار السابق 
هو اختيارها دين 'التنظيمين الأساسيين. اللدين عملا فی محال مقاومة: 
الاستعمار البريطانى فى جنوب اليمن أثناء التدخل المصرى 2 وقد بدأت 
السياسة المصرية بالتأييد الكامل السياسى والعسكزى والالى للجبهة 
القومية التى أعلن قيامها فى يونيو +7 ومارست العمل المسلح ضد الوجود ٠‏ 
البريطانى بعد ذلك وبصفة رسمية اعتبارا من. أكتؤير 515 > وظلت العلاقات' 
ہیں مصر والجبهة القومية علاقات قوية وطيدة حتی منتصف 19 3 وذئى 
یو نيو 65 مثلا عقد المؤتمر الآول للجبهة وسادته عناصر « ناصرية » 
وا نیکست هذه السنيطرة سواء 3 ی شکیل المكتب السياسى للحبهة أو فى 
ميثاقها » ولكن بعد شهرين فقط وقع أول خلاف بينها وبين مصر » وكان 
السنب الأصيل لهذا الخلاف هو اعتراض الجبهة على اتفاقية جدة )١(‏ التى 
كان نجاحها دهدد بحرمان النضال. المسلح ف فى الحنؤب من قاعدته الخارجية 
الرئيسسية » كذلك فقد بدأ فى الجبهة القومية تطور ذاتى فى اتجاه اليسار 
يكشف عن آفاق ماركسية > ولا تعتينا الآن أسباب هذا التطوز ' .بقدر 
ما بعنينا أمة قد دعم بوادر الخط الاستقلالى الذى بدأت الجبهة عه عن 
السياسة المصرية ؛ وقد بذر هد۱ بذورا من التوتر فى علاقة مصر بالجمهة 
ووضع أجاف اناد اسداس المصربة فيما بعد لحرهة تحرير جو اليمن 
المحتل التى نشات ذ CSG Oy‏ 
ا لمحتن بالجبهة القومية » وكانت منظمة تحرير جنوب اليمن الحتل 
نشأت فى فبراير 0 ثعبيرا عن عناصر أكثر اعتدالا سواء ل 


السياسية أو فى قضايا النضال الممسايح > وقد تم هذا الاتحاد بجهد 0 


مصرى اساسا وقيل انه أى الاتحاد ا قد جاء على عكس رغبة القيادات 
الممدانية للحصهة القومية ال لم تكن تر حب بالاتحاد مع منظمة التحر ر 
لاتحاها 4 المعتدلة. (5) * 


Halliday, cp. Cit. PP. 209-10. 1 0 ۰ 
Tbid., P. 2I1. - : 1 3 0 


(لدور الصرى و ال 5 كه 


وقد ظلت العلاقات فاخن جبهة التحرير تمر بجالة من التو تر الداثم 
انتهت بانسحاب الجبهة القومية من. جبهة التحسرير فى :3 لسسمير ١9‏ 
۰ لعدم .قدرة الأخيرة على أن تكون « اطارا صحيحا للقوى الوطنية واداة ثورية 0 
لمجابهة مخططات الغذو ». بل لفك آدت وفقا للجبهة القومية الى شل قاعلية 
الطرف القادد على التحرك والموأجهة ( أى الجبهة القومية ) بما أوجدته من | 
مشاكل )١(‏ * وكان هذا.هو الحد الفاصل فى علاقة مضر بالجبهة القومية ٠‏ 
. ومنذ :ذلك التاريخ شجعت مصر تكوين جناح عسكرئ خاصن بجبهة التحزير 
وأعطته دعمها الكامل وآخنات أجهزة الاعلام المضرية تنسب أعمال ا 
داخل. جنوب اليد بأكملها الى جبهة التتحرير 4 ` ْ 


i 1‏ رن هنات برو لهدة السياسة الصرية غر أن الخطة الأساسى 
الذي اكتنفها هو أن الأم قد انتهى بها الى دغم الطرف الأقل ثورية وقدرة” 
ذاخل جنوب اليمن › ولحسن الحمظ فان القوة الذاتية التى كانت الجبهة. 0 
القومية قد اكتسيتها فى ذلك الوقت قد تكفلت بتقليل الآثار السلبية 
لهذه السياسة . داخل جتوب اليمن الى حدها الأدمى > وعلى أى حال 'فقد 2-2 
0 أنتهى الأمر باستيلاء الجبهة القومية ع السلطة بعك ادغات قصيرة و 

٠‏ ا بن سوا لکیل أد فى امتابه الیل البريطانى 
عن جندوب اليمن. ٠‏ 


ش وعلى الرغم 3 سيق فقد كان التفاقض بين مصر ل القومية 
تناقضا مفهوما + اذ كان لكل طرف رؤيته الخاصة للموقف وطريقة مواجهته . 
أما .ما يقال ان المخابزات المضرية قد عوقت عمدا من الحركة التحريرية فى. 
الرريا الع و لبر الى حل الحبا ا اليا ار E‏ ۾ 


نانثا : السعودية / : ْ 


هناك هرد العوامل 5 يدقع لتوقع . ا تغير کب ة 59 00 
نتبحة للثورة اليمنية والتدخل المصرى المساتد .لهأ 7 ونمكن أن لص اخم 
هذه العوامل من البحث السابق للموقف السبعودى على النجو التالى : أن 
_ الثورة فى اليمن قب نشبت ضد نظام مشا به للنظاء م السعودي . ب انها ف 


0 0 بان من الجبهة القومية لتحوازر جتوب . النْمن المحتل حول الستحابها . من 1 
لحر یر جنوب اليمن المحتل ‏ عدن ( 11/1١/١١‏ ) 2 ( منشؤز ) > نقلا عن 1 الوثائق/ ش 
العربية 5 كرجم سايق EES a‏ 5 مه 

Little, op: Cit. P. I51. Halliday. op. city P. 2I4. 0 ل‎ Ye 


1 ع داش هالیدای 6 مرجع سايق + ص ۳٣‏ :5 


ONE 7. 


فى دولة 'متاخمة له جغرافيا وفى . وقت اتسم النظام لمم فية 
بالضعف ‏ وأنها استدعت تدخلا من النظام المصرى رمز التغيير فى المنطقة 
العربية فى ذلك الوقت. والذى اتبع فى مرحلة من المراحل سياسة واضحة 
للتدخل غير المباشى للتاثير على النظام السعودى ان الم يكن. اسقاطه ٠‏ 

فى الأيام الأولى للثورة اليمنية بدا أن النظام السعودى فى طرزيقه 
للاتهيار السريع وكانت أقوى العلامات بهذا الصدد هى المعارضة الواضحة 
داخل المؤسبسة العسكرية والوزارة السعودية بل ومن بعض أفراد الآسرة 
. المالكة للتدخل السعودى المضاد للثورة .٠‏ وفيما. بعد استدعى .فيصل لتسام 
مقاليد السلطة الفعلية فى شهر أكتوبر التالى. مباشرة للقورة اليمنية 
وانتهي به الأمر الى أن أصبح ملكا للبلاد فى ۱۹٩٤‏ » وقد قيل ان ما .ندا 
من تحديث للمبعودية نحت حکم فيصل يمكن أن يرد الى التدخل المصرى ق. 
اليمن )١(‏ وهو رأى له جدارته الواضحة بالنظن الى الترايط الزمنى 
الواضج بين قيام الثورة اليمنية وحدوث التدخل المصرى المساند و دن 
مجیء فيصل الى الحكم تم أداء النظام الشعودى بقيادته ٠‏ ولكن امهم 
هنا هو أن نتناول جوهر ما يسمى « بتحديث ». الستهردية وماق تعبيره 
عن تغيير اإيجابى حقيقى فى النظام السعودى ٠‏ فاذا كان الأمر هو محرد ' 
بئاء الطرق والمنشآت والمدار رس وما الى هذا فان التحديث بهذأ ا معنى 
. يمكن أن يرد فى جذوره الأصيلة الى.حكم الملك عبد العزين (؟) e‏ أما 3 
كان الأمر پنصرف ال ماهو أعمق من ذلك وهو أسس النظام السعودق 
ذاته فانه فی نظرة أكثر تعمقا ٠‏ 


فالواقع أن كل ما تع من اجراءات فى السعودية فى أعقنان الثورة' 
اليمنية دمكن أن بعد بصورة أي. بأخری أستحارة ناححة من النظام 
السعودى للتحديث الذى مثلته الثورة اليمنية والتدخل المصرى 2 فقد اتخذ 
: فيصل .من البداية اجراءات أعاد بها الى النظام السعودى: تواز نه فأخرج 
من الوزارة أعضاءها ا منتمين للطمقة المتوسطة والذين اتخذوا « موقغا 
متخاذلا » من هذه القضنة المصيرية التى يواجهها النظام السعوذى » واتخذ 
٠‏ بعد ذلك مجموعة من اجراءات التهدثة بما فيها ما سمى بتحديث السعودية ‏ 
لاسن بأى حال جوهر النظسام السعودق بل لعلها أكسبت النظام. 
قوة خاصة فى : اطار ا الأكثر رشدا!ا لدخول البترول وا 


0 انظ اه فؤاد مطر . مرجع: سايق » ص ٠۵۹‏ : 
(Y)‏ داجع فى بدا بة قحد بث السعودية بهذا المعنى منذ الثلاثينيات بك 
Peretz, op. Ct. P. 395. Rentz, op. cit. PP. 80-5.‏ ` 
Shseean, Op.. cit., P. 305.‏ 
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الغربى ونصفة خاصة الأمريكئ - - البريطائى لنظام فيصل + وخكذا يمكن:. 
القول بن التورة اليمنيه والتدخل المصرى قد قاما يدور تحديرى | 
للنظام” السعودى تمكن به 3 ى الوقت المناسب من اعادة. صياغة يعض . . 
سياساته ب ولیس علاقاته أو مؤسساته ‏ دما يبكنه من الصنمود فى وچ 
ضغوط التغيير ٠ )١(‏ ش ْ 0 

وفيا يد تمان النظام السعودى ت ادات ر ا ار 
بحيث بدا فى المرجلة: الثانية ‏ للتدخل المصرئ (:مرحلة التسوية ) وكانه 
ند للنظام المصرى > > وقد سبق أن راينا .أن دل الشواهد قد اشارت فیما بعد 
الى أن قادة النظام السعودى قد نظروا الى ذهاب عبد الناصر الى جدة فى 
أغسطس ٥‏ ياعتياره سيعيا وراع اسبتسلام مشرف »2 'وعلى الرغم. من خط ٠‏ 
1 هذا الادراك كما اتضح فیما بعد فقد كانت الشياسة المصرية منذ 99535 ؛ 
- اعترافا ضمنيا بجدارة النظام السعودى بالبقاء وبأن التناقض القومى ` 


1 0 س العرب. أواسرائيل لايد وأن يسيبق التناقض الاجتماعى والسياسبى دي 


العرب أنفسنهم » واكتسب النظام السعودى مز بيدا من الثقه فى هده المرحله. 
الى “الدرجة التى رأينا أنه قد بادر معها فى نهاية ١9760‏ بتحرك لاشك أن . 
فيصل كان أول من يدرك أنه سيقابل بالعداء من جانب عبد الناصص ٠ ١‏ 
وقد دفع هذا التحرك عبد .الناصر ضمن عوامل أخرى كما رأينا الى 
. تبنى سسياسة هجومية واضحة فى المرحلة الأخيرة للتدخل المصرى تشر 
شؤاهد قوية الى أن أحد أبعادها كان دعما للتنظيم الذى قام بأعمال. التفجير 


فى السعودية منک د سەر 1 فضلا عن تىنى مظطلب سعود بالعودة الى ش 


العرش. »> وقد :ساعد E‏ العمل الأخير بصفة خاضة دون شك على احداث 
هزة عنيفة فى النظام السعودى ولكن الباحث حرص منذ البداية على أن . 
يشير الى احتمالات آثاره السبيئة بين صفوف قوى المعارضة للنظام 
السعودى نفسه وليس للك أو آخر »> وفى الواقع انه نمنظور التطور ‏ 
التتياسي کی السعودية وعلى الرغم من الافتقار لأية: معلومات موثوق 
بصحتها فان المرء لا يخد مفزا ٠‏ من افتراض ان مشل هذا العمل كانت" 

له دون شك أصداء سيثئة دين هل م: القوى خاصة على ضوء التاريخ السا ش 
للملك سعود داخل السعودية نفسنها ٠‏ ومند بوتيو (۹٩1۷‏ اسي النظام ٠‏ 
السنغودى فى مأمن حتى من ٠عودة‏ سعود اليه 2» وقنن مؤتمن .الخرطوم ٠‏ 
ا التعايشس الجديدة دين النظامين بن والسعودى. فيما بدا آنه 
انتصار ا 


دوي وام "عم العلاف ف منطلقات التحليل: : Kelly. op. cit. P. 626. ١‏ ' 


ا ا 


- وأخيرا فان ثمة آثر سلبى آخر يمكن أن يعزى للتدخل المصرى فى 
اليمن وهو ما لاحظه الباحث من تدهور سحاد فى الاتصالات الثقافية بين 
مصر والسعودية سواء فى تلقى الطلاب السبعوديين للعلم فى الجامعات 
المصرية أو فى ذهاب المدرسين المصريين الى السعودية أو فى تبادل الكتب 
بنن البلدين » ولا شك أن هذا التدهور قد مثل خطوة هامة فى اعادة 
التوجيه الفكرى: للنخية المثقفة من السعوديق:خاصة: اذا غلمنا أن البديل 
الرئيسى لمصر كفاعل ثقافى مؤثر كان الولايات المتخدة الأمريكية » ويعنى 
هذا بمنظور 0 0 حرمان هذه السياسة .من واحدة م“ ن أهم 
أذواتها فعالية فى م العربى (0) م 

ولا شك أن 8 التى حددالنت فی ا فخ أعقاب التدخل 
المضرى والتى تمثلت فى تون التنازلات للطبقة المتوسطة وبناء الجيش 
السعودى الحديث يمكن أن يكون لها مردود ايجابى بمنظور + مسبتقبلى على 
التطور السياسى فى السعودية ,2 ولكن بعد أكثر من. عشرة أعوام :على انتهاع 
التدخل المصرى فى لين ريما تيح من الصعب بدرجة متزايدة أن 
تنسب الأبعاد الايجابية لأية تطورات مستقيلة فى السعودية الى التدخل 
المصرى كأحد عواملها الحاسمة كما هو الال بالنسية لله الفقسمالية. 
أو الجنونة وان کان انصاف التدخل المصرى إيقتضى الاشارة :الى أن آهم. 
اتر ابحايى E‏ أحدثه بالنسبة لاحتمالات التغيير المستقملة فى السعودية 
هو توفير مناخ عن ا ملائمة لهذا التغبر ٠‏ 


للتدخل ود oT ER‏ ل : 


(N‏ فى 6 على سبيل المثال حصل لأه :طالب سعودى على درجة اليكالور يوسن 
من الجامعات المصرية و ٤‏ على درجة . اللاجستير وهم خر دفعة دخلتالجامعات المصر ية 
قبل التدخل المصرى فى اليمن ( ويلاحظ أن اعداد الطلية الستوددن فی الجامعات ' المصر بة 
كانت فى ذلك الوقت فى تزايد مستمر ) بينما كانت أرقام الحأصلين على نفس الدرجتين 
من الجامعات الأمريكية فى نفسن السسنة هى ٠١‏ 4 ۷ على التوالى: * وفى عام ۱۹١۷‏ 
قناقصت الأرقام 'بالنسبة. للجامعات المصرية الى 1١۹‏ » ۲ وتزايدت بالنسبة للجامعات 
الأمريكية الى ° »> ٠ ١8‏ وقى عام ۷۰ .حدث مزيد من التدهور فى أرقام الجامعات المصر ية 
وصل بها الى ١ » ١۲١‏ بينما كانت آزقام .الجامعات الأمريكية هى 9194 , ٠٠ ۲١‏ أما التبادل 
فى الكتب بين البلدين فقد وصل الى الصغر تماما فى عام 77 واستمر كذلك حتى نهاية 
. التدخل المصرى علما' بأن آخر أرقام مشثاحة هى أرقام عام 1١55١‏ و تشدير أ ان حجم .العباذل 
وصل الى 5رال!ا آلف كجم من صادرات الكتب المصرية الى ال ود و ۰۰ کجم من 


0 وارداث ١لكتب السعودية الى مصر * راحم‎ 
Rugh.; oP cit. P. 21. Dawîsha, Ezypt i in the Arab World. op. كك‎ PP. 1737: 


۷ 


تلك التي يفترض أنها a yg‏ الى 
فكرة أولية عن آثر التدخل ا الاقليه ى العربى من محصلة 
الآثار السابقة ٠‏ ولكننا سوك نجاول الآن أن نقتم تهجا كليا الى المسالة , 
والسؤال الرئيسى بهذا الصدد هو :هل کن القؤل 0 آثار 000 
. المصرى e‏ واستقزار النظام الاقليمى العربى ؟ 
وقد كون کی اسب بالنظر الى اال الحوادت أن نبدأ بمناقشة 
ر التفخل 'المصرى على استقرار النظام. الاقليمى العربى 0 وآول ها بلغت 
1 م أن هذا الآثر لم يكن نايتا > ففى المرحلة الأولى للتدخل كان من 
.الواضم أنه قد أفضى الى التقليل ‏ م هذا الاستقرار كما تمثل في الغارات 
الجوية المصرنة على السعودية بضفة خاصة فى ١935‏ واحتمالات ضدام . 
مضرئ -سعودى واسغ »> أقا المرحخلة الثانية ققد بدأ فيها أن التتدخل المضرى 
قوم دو ظيفية "استقر :ارانة داخل النظام. فغك مخمؤعة من الغوامل المخلية 
:والاقلهمية. والدولية أخاظت بهذا التدختل اتجهت القيادة اضر ية نكل 
ضوح ای “توظيت. الوشائل السلمية قى مخاؤولة للتوضل الى تسووية 2 1 
السعوذية ¢ وبالمقارنة: قح مناخ العلاقات السائد فئ المنطقة الغربية قبل 
التدخل المضرى ‏ فى اليمن قائة. يمكن القول بأن التدشل لل هذا النحه 
كان مسئولا عن انفراج العلاقات العرنية ظيلة سنتى 5 ET‏ 5 
انفراج يمكن للمزء أن يلحظ للوهلة الأول أن العالم الغعرتى لع تشهده: , 
على هذه الصورة ريما منك 15566 : 'وبالطبع فقد رأننا أن هتاك غۆامل 
أخرئ خاسهة فئ تبتى القيادة. المصرية لفبياشية الانفراج فى علاقاتها , 
العرنية لعل أهمها اختمالات المواجهة العبتكرية مع اسرائيل .فى ذلك الوقيثت 
ولكن التدخل المصرى قى اليمن كان عاملا لازما الحدوث هنذا العطعسوق 
و تضوزنا أن اختمالات. المواحية العسكرية : مح استراثيل قد اتضاغدث دون 
رو التزاغ ری ری کی اليمن u‏ اوجدت القينادة 'المصرية س 
محتاجة « الى جمع الصفوف .العربية » /" 00 
ا ومع ذلك فانه.لم يقد لهذه الوظيفة الابستقرارية أن تستمر e‏ 
التدهور "فى استقراد الننظام العربى فى :هذه المرة بمبادرة ستعودية يعد أ 
اخفاق مۋتغر حخرض فی ديسهبر ٥‏ وما أعقنه دل تحرك. يض : للدعوة 
٠‏ ای مو تر اقمة اسلاهى . ی كا الشهر :وما بعدة. i‏ :دف :الغا نام المضرى 
خاضة قى ضوء نا نذا من شما نذة. دولية غر بية لتنحرك د فيضل اإلى. تيآاسنة ٠‏ 
جد ندة اتبعها قى المرخلة الثالنة والأخيرة للتدخل أدات ` قرب نهابتها. أخاضة 
هع بداية عام ۱۹۷ الى عدم اسشق برأر واضح فى النظام الاقليمى ا 1 
. والهزحقة المصرية هة فا اتود التضتع 5-5 اللتدخل 


وقد جاءت جرټ يو نعو 


ONA 


شري + وعندما حدث الانفراج فى العلاقات العربية من جديد فى مؤثمر ' 
القمة العربى فى أغسطس ۷ کان السيب يتجاوز فى هذه المرة هذا 
التدخل بكثير ٠‏ وبالطبع فاتنا لانستطيع الجزم' على نحو قاطع بالتطورات 
المحتملة فى شنآن استقرار النظام الاقلي ی العربی لو لي تكن حرب اق 
١11‏ قد قطعت نموذج التدخل المصرى ٠‏ 1 
واذا انتقلنا الى مناقشة أثر النذن المصرى على البنية السائدة 
للعلاقات داخل النظام فاننا اسوف نلاحظ أنه منذ الآأيام الاولى لهذا التدخل 
وفى أعقاب وء الطيارين السعوديين والأرد نيين الى -مصر یما فيهم قائد 
سلاح الطيران الأردنى اعرابا عن معارضتهم للتدخل المضاد من بلديهم 
بدا أن التدخل المصرى يمفكن أن يعمل كأداة لظهور دولة سائدة فی النظام 
الاقليمى العربى عن طريق انهيار سريع يمكن أن يحدث فى النظم المحافظة 
ننتساً بعده نماذج من النظم تشبه نموذج النظام ال مصرى وندور فى فلكه ٠‏ 
وقد ذكر هذا الوضع بالمناخ السائد فى ال الأول من عام ١15/8‏ فی . 
أعقاب اأوحدة المصربة ب السورية ثم الثورة العراقية 2 وعزز هذا الاحتمال 
فى قموآير: ومارس عندما ارتبطت ذروة التصعيد العسكرى المصرى فى 
. قبراير ب مارس, GE‏ بسقوط المجموعتين الحاكمتين المعاديتين لصم 0 
العراق وسوريا ف فى هذین الشهرين على التوالى ٠‏ 


ومغ ذلك ققد تكفلت الفظو زات" التالية بأن فشير الى أن النظام العربى 
قد أخذ فى التتحول الى فموذج آنه بنموذج القطنة رون is‏ 
کار فى التفاضيل بالطبح - ونقضد ذلك ادا من آن الأوضاع داخل ش 
النظام العر بی نشار الى تأكيد وجود كتلتين احدامما تقدمية بزعامة مصر 
والآخرى محافظة نزعامة. السعودية فضلا عن وجود عدد من الدول غير 
الملتزمة بوضوح الى جانب أى من الكتلتين. » وعلى أقل الفروض فقد أشارت 
الأوضاع .داخل النظام العر بى الى وجود قطبين "رئيسيين ‏ أحدهما. تقدمى ' 
ممثل بمصر والثانی. محافظ ممثل بالسعودية » وعل الرغم هما :يميكن 
اكتشمافه بسهولة من أن كفة النظام المصرى عربيا كانت هى الراجحة فقد 
كان من الواضح فى نفس الوقت أن هذا النظام الم بعك يمثل .تلقائيا 
موجة المستقبل التى يمكن أن تكتسح بسهولة أمامها كافة النظم اللحافظة 0 
كما أشارت النذر فی أعقاب. التدخل المصرى مباشرة وأواثل SDS‏ 


ی 


١‏ وفى بحث التطورات التى فضت ابل هذ[ الوضخ نضوزة 0 نأنخری 
مع النصف الثانى لعام 1١351‏ كم أكدانه ظيلة عافى 15 ٦٥‏ أثناء مر خلة 
الانفراج قى الغلاقات العربنة فاته من الواضح أن التدخل المضرئ كان عاملا 


4ة ` 


حاسما بهذا الصدة وذلك بالنظر الى حالة. التجمد السترى فی الحربه ` 
. الأهلية اليمنية فى. نلك المرحلة ونجاح النظام السئعودى فى إتخاذ 
الاجراءات الوقائية ضد احتمالات التغيير على النحو السابق بيانه : ولعل 
© بهذا هو ما دفع يعض الدارسين الى القول ‏ بأن التدخل المصرى فی اليمن 
کان آداة لاضعاف الناصرية و ساد فی العالم العربى سسواء 
لاستنتزافها فى اليمن وعدم قدرتها على الانتصار الاسم على النظم المحافظة 


أو لأن هذا الوضع قد أفضى بها الى الحلول الوسط مع هذه النظم )١(‏ .. 


ومع ذلك فاننا. هنا أيضا لا نستطيع أن نحسم النقاش جول الأثر التهائى | ش 
المجتمل .للتدخل فى اليمن. على وضع النظام المصرئ عربيا أو على قوة | 
تيار عبد التاصر ذ نئ المنطقة ب ومن ثم على بنية النظام العربى وذلك يسبب 
المضاد الصری هن العصربى نفسه فی یوو 
يأنه كان ا يكتت لهفه السياسة ا ولو ا يجعل 2 
التيار التاصرق سنا ید فى" شبه الجزيرة العربية تضلهة .عن الاتعكاسات 
المتضورة لهذا الوضع نفسة فى ناقى المتطقة الغربينة * ولكن ؛ الهزئمة' 
.المصرية فى ونبو ا دون :شك ا لم فى ااب 
كيت عليه البهاية في .نقطة ملااك أمن خرحلة اعطاء المائد لار ب 
.وكانت هذه الهزيمة ھی :التى, أكدت بشكل قاطمع وضع الكتلة المحافظة فى 
هذم المرحلة من مراحل تطور النظام العربى التي أعقبت ييونيو ۱٩٩۷‏ 0 
ول ندا عى الباحث أن التقييم السابق للآثار الداخلية والخارجية للتدخل 
المصزى فى اليهن .يقدم- اجابات جاسمة أو كافية على القضايا العديدة التى 
يثيرها 'مثل هدا التقييم »: ولكن اذا الم يكن للمحاولة السابقة. من فائدة 
سنوی ايضاح القضود الد لآية محاولة لتبسيط هذا التقييم بلغة الاخفاق 
المدمر الذى يصل الى حد الكارثة فانها E‏ شيشا ٠‏ 


3 5 نتائج الدراسة : 


0 التقييم السابق عق بیان ات التدل المصرى. فی الممن 


. Halliday, op. cit, P. 28 and 2. 245. فاجع ي ا ا‎ 0( 


OX. 


تلخيص أهم النتائج النظرية القن يكن الخروج بها من هده الحالة الدراسية 
اسواء فيما تعلق بالتدخل. فى الحروب الأحلية وبصفة خاصة التدخل, 
العسكرى المباشر أو فيما يتعلق بالسياسة الخارجية المصرية ٠‏ 


(1) دوافع التدخل سيق للدراسة آن آشارت الى الفروض اللختلفة ' 
المتعلقة بدوافع التدخل فى الحروب الأعلية وحى لاتخرج اما عن دوافع تتعلق ش 


بالأمن الوطنى أو دوافع ثنيثق من ضغوط من مجتمح الدولة المتدبخنة 
. أو مجتمع الدولة المندخل لديها أو من النظام الدولى نفسة ٠‏ ش 


وفيما يتعلق بالقرار المصرى بالتدخل اله المباشر فى اللو 
فى سيتمير 13953357 فان دراسة دوافع هذا القرار قد أشارت دون شك الى 
تأكيد النوعين الأخيرين من الدوافع ومن ثم فان الدوافع الأساسنة بهذا 
الصدد كانت دوافع خارجية ولیست داخلية » بل ربما لانغالى اذا أعطينا 
للنوع الأخير بالذات ( دنية النظام العربى فى أعقاب الانفصال ) المرتبة 
. الرئيسية دين الدوافع المختلفة بالنظر إلى ما رأيناه من أن القيادة المصرية 
لم تتدخل لمساندة الثورة اليمنية بعد وقوعها .وانما منك مرحلة التخطيط 
لها ` »> ومن الأكيد أن هذا المسلك قد تكبف وضع النظام المصرى عر بيا 
فى ذلك الوقت ٠‏ وقد تأكدت أو لوية هذا النوع من الدوافع ذ فى المرحلة 
الثالثة للتدخل بالذات عندما رأينا أن كل الضغوط. المحلية و اليمقية قد 
تكيفت باستحا رة القيادة المصرية للمتغيرات الجديدة فى البيفة” الاقليمية 
والدولية وبصفة خاصة التحزكات المضادة للنظام ل عا 
1 وفى اطار هذه النتيحة العامة .دمكن” تقديم الملاحظتين التاليتين : 


أولا : أن مكانة اله من الوطنى ENE a‏ 


تجريبى :قاطع على !لرغم من أن التحليل المنظقى يؤكد وجود الأمن الوطنى 


٠‏ بين هذه الدوافع.» ومع ذلك فليس من المبالغة على الاطلاق القول بأنه حتى 
. بافتراض الوجود القاطع للآمن الوطنى کدافع للتدخل المصرى فانه كان ذا 


مرتبة ثانوية. ٠‏ ويلاحظ أن النخبة المصرية الحاكمة فى. المرحلة الثالثة ' 


للتدخل ` حرصت على أن تین أهمية هذا التدخل لمن الؤطنى بمنظوز 
السيطرة على مدخلى البحر الأحمر والآثار المتضورة.لذلك على الصراع مع ' 


اسرائيل 5 الا أنه هنا أيضا وعل الرغم من صحة التصور السادق لادمكن 


. التثبت بطربيقة تجريبية من أن هذه التضريحات كانت تعكس تكييفا 


حقيقيا لدواة فع التدخل المصرى فى هذه المرحلة وليس تبريرا لاشتتمزارم * 
بل ان الأمن الوطنى المصرى - بمفهومه المباشر المر قبط بأبعاد الضرام العر دى 
الاسرائبيق قد عمل ني اعد لاراسل: عق الاق وی ا ا كقية يل 


o۱ 


أ 


اسرائيل . - قىەن ن عوامل آخری - القيادة ا 0 مخساولة التسوة 


000 رن ل م دب ل رب 
له العربى لا يعنى عدم وجود دور للعسوامل المحلية فيما يتعلق : 
بالتدخل المصرى ولكنه يعنى بالدقة أن هذه العوامل لم يكن لها فى أى وقت 
من الآوقات دور فى البح .القيادة المصرية الى الل أو -.تصسعيده ` 
أو امتمراره: ٠‏ : 1 


وقد تناولت الدراسة فى كافة ااا بالتحليل د دور العؤافل المحلية 


وانتهت فى المزحلة الثانية للتدخل بالذات الى ترجيح آنها وتصفة.خاضة  ٠‏ 


عامل التكاتيف الاقتضادية قد مارست 'ضغطا على القيادة المصرية فى اتجاه 
إنهاء. التتخل ٤‏ الأمر الذى دقح نذه القيادة - ضمن عوامل آخری ال 
محاؤلات التشوية السياسنية ٠‏ ولكن لا شك أنه من ¿ الأمور ذاث الدلالة على 
الوزن النسبى لتآثير الغوامل المحلية على التدخل فى اليمن أن الاعتبارات . 

الاقليمية والدولية الغلابة بالسبة_لللدة المضرية .فى المرخلة الأخيرة لهذا 2 
التدخل قذ ذفعتها الى تكييف لما المحلية وبصفة خاضة التكاليف 
الاقتصادية لدواغى استمرار التەخل: 


بع صنع وادازة الستاسنة الخارجية. 30 4 لتق أن انقهیتا ‏ 
ر أن نموذجم ضبح القرار فی السنيافئة اثر فة فی فترة الدراسة 3 قف أشناز 
بوضوح الى الدور السائد لصانع قرار رئيسى هو عبد الناضر > الى أن ٠‏ 
1 المؤسسة الوحيدة التى يمكن الافتراضن بأنها مثلت قبدا على دور عبد الناصر 
١‏ بهذا الصدد هى المؤسسة العسكرية وبصسفة خاصة قيادتها المتمئلة .فى 
عبد -الخكيم عامر ‏ ولكن الدراسبة قد تحفظت على انطباق ذا القيد على 
ش قطاع النبياسة الخازجية خاصة بالنظر الى الاتساق الفكرى والسياتى ‏ بين .۰ 
عيد الناصئ وعامر :. ۰٠‏ وفى هذا الاطار كانت :الدراسة الحالية تمثل حالة ‏ ' 
مثالية للتتحقق من مد تار . المؤمسسستة :العسكرية فى صنغ وآدارة البتنياسية ‏ 
الخارجية اللصزية بالنظز ال أن. الدور:الرئيسى . للأذاة. العسكرية قئ 'تنفية 
التدجل المضرى فن اليمن على ا الم أكير 7 0 
تفوذ' علية. * 


وقد كانت اغملية لع قار التقتين مقاسية اتضح i‏ الاتساق 1 
الفكرق واي بن عك التناضر وغافر اول“ وان 'نفوة عَامَن فی 


o¥Y 


ذلك الوقت فى أعقاب as‏ 
تحفظات ييمكن أن .تكون للمؤسسة العسكرية على القرار من وجهه نظر فنية 
محضة » ولقد استمر وضوح الاتساق الفكرى والسياسى بين عبد الناصرٌ 

. وعامر فيما تعلق باليمن طيلة الفترة الى استمر فيها عامر ”ناتيا للقائد 
الأغلى للقوات المسلحة حتى حرب يونيو 31951 , وقد لوحظ فى بعض ' 
. الاخيان احتمال أن يكون غامر قب يادر باتخاذ مواقف .متشددة فى آدارة 
التدخل يما بوحی بأنه قد أسهم فى دفع عبد الناصر فى نفس الاتجاه › 
وبغض النظر عن استحالة التثبت من مبادرة عامر بهذه المواقف ومن انه لی 
يكن ثلا مجرد منفذ لتوجيهات سابقة من عبد الناصر فانه من المهم التأكيد 
على أن الموافف التى اتخذها عامر كانت تعبر عن استحاية لعوامل جديدة 
طرآت عا على الموقف » وتؤكد دراسة سلوك عبد الناصر طيلة فترة التدخل 
أن استجابته لهذه العوامل لم يکن ممكنا أن سي اميت 
الاستجاية التى تضمنتها مواقف عامر ٠‏ 2 


ومن ناحية أخرى فقد كانت المرحلة الثانية بالذات خر اا 
للدور السائد لعبد الناصر فى عملية صنع وادارة الا الخارجية »> ففى 
المرحلة الأول كان من الصعت الفصل دمن نفوذ كل من عبد الناصي وعامر 
على ادارة التدخل لأن العوامل التى سبق أن أوضحتها الدراسة فى هذه 
المرحلة کانت تدفع الى التصعيد العسكرى » وليس هتاك أى مؤش عل 
حدوث. إختائف فى ادراك القيادتين السياسبية والعسكر بة واستتدحا نتهما 
للموقف » أما فى مرحلة. التدخل الثانية فقد سبق للدراسة أن أوضحت 
حدوث هذا الاختلاف ,بينما كانت الؤسسة' العسكرية ترى بل وتلع على ' 
استمرار التصعيد لكى يشبمل نطاقه عمليات واسعة فئ السعودية. نفسها 
حزم .عبد الناصر أمره على أن يؤكب وبکل قوة اتجاهه إلى التسوية .السياسية 
ونجسمح فى فرض هذا الاختيار الأاساسى بالنسبة .لادارة التدخل خل فى 
هذه ال 


E a‏ اذا كان ليه الدواية أن ٠‏ بل کا بعملية 
0 وادارة السياسة ا المصرية هو أن. إإمزق فی 


نفوذا فی عدم العملية 5 قد أكدث م الخاصة بالدور السا 


لعبد التاصر > وغل دول رقم CAND‏ مذ كد هذاه النتيجة :وهو تخاو 
للقياس الكمى للوزن النسبى لؤسسات السياسة الخارجية الصرية ٠.‏ 


لك 


off 


واقع خبرة ة وادارة التدخل فى ال ٤‏ والفكرة الأساسية فی . هذا ال ١‏ 
هى حساب RE‏ الاتضالات التي قامت بها کل مؤسسة من هذه يات : 
طيلة ص التدخل المصرى فی اليمن فيما تعلق بادازة هذا التدخل ٠‏ 


جدول رقم ) ١‏ 0 0 
الوزن النسبى لؤسسات السياسة الخارحية المصرية 
( خبرة التدخل فى اليمن ) 


0 ْ الاتصالات 
القطاع الرئاسى ۷٤ ٠‏ 
اللإسسة الخلكوية 01 
<< وؤزارة الخارجية YA‏ 
“لس الرئاسة . EA‏ 
مجلس الأمسة المحاس ار 
اللوزارة YOY‏ 
الاتحاد الاشتراكى . | ميلا | 


00 لد ب سهان الاشازة ل اك عدرل دور يعمد . 
ل 
ا و E‏ 
من صحتها فى هذه الدراسة ' ال الاطار يمكن تقديم الملاحظات التالية. 
على الجدول السابق 0 : 


۰ أولا : يعبر هذا E‏ عن ادارة التدخل من ) الفاحية السياسية 
. بالطبع لأن ادارة التدخل من التاحية العسكرنة كانت اختصاضا مطلقا . 
للقيادة العسكرية فى ضنعاء يخضع لها بموجبه كافة ممثلى. المؤسسات 

الواردة. فى الجدول الموجۈذين ج اليمن 0 5 وهذا بطبيعة الخال .في 


36 (00) صد : جريدة الآهرام » سن 141۲ أ دیشمیر 471۷ ٠‏ 
.(5) راجع : حمروش » مرجع ابق » ص ۲9۱ 9 . ٠‏ 
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.لطار E‏ هذه القيادة العسكرية السام .العامة الموضوغة | 4 .يعني : 

هذا أن الوزن المنسوب للمؤسسة العسكرية فى الجدول: .يشير الى دورها 5 

وار التدخل: من الناحية ‏ السياسية وعلى المستوى المركزى وپلغة ا 
تنحدايد! فانه ييدان دور عام فى هذا الصدد 0 


انیا وك دول الفوة ا للقعطلاء ع الزن بُاسى”* فِئْ ادارة 
السياسة الخارجية ويلاحظ .أن الوزن المنسوب ,لهذا القطاع يشمل ,كلا من 
عبد الناصر ومساعدايه ( ممثليه الشخصيين »2 > نوابه ٠۰۰١‏ الخ ) وبالطبع . 
فقد كان عبد الناصر يقوم فقط بالاتصالات المتصلة بالمسار السياسي العام 
للتدخل وأساسا كافة الاتصآلات المرتبطة بمفاوضنات التوضل الى اتفاقيات 
التسبسووة السياسية اللتدخل وكذلك المرتبطة بحسل الأزمات. السياسية 
الداخلية فى السين . ْ 


٠ ٠‏ الا : يوضع الجدول ادويق ا لوزارة الخارجية وقد تكونت 
كم اتصالات الوزارة من اجتماعات تمهيدية لمحادثات ت هامة أو e‏ 
مع مسئولى امم المتحدة الخاصة ببعثة الرقابة ٠‏ . 


رابع : سبقت مناقشة دور روا ال اة وور" عذا ر 
بصنفة عامة أو يخصوص اليمن » ومع ذلك فانه يجب أن تذكر أن الوزن 
ا اللمجلس ‏ در تبط ٠‏ بالفعرة 5 من بداية التدخل وحتی مارس 5ك 


خامسا : بلاحظ أن مجلس الأمة على الرغم من دوز الثانوى ال 
قد لعب دورا هم تسبيا من مجلس الوزراء 7 وقد فو .ان الغارق متيل 
ولكن فی !١‏ لواقع ان مجلس الوزراء لم يتطرق الى موضوع اليمن سوى مر قبن 
الأول لبحث المعونة الفنية لليمن فى أكتوير ۹٩۲‏ والثانية لاحاطة المجلسن 
علما باتفاقية جدة فى ١935‏ أما الاتصالات ا فقد قام - ائيس 
مجلس منفودا ٠‏ 0 0 

سادسا : يشار الجدول منفرد[ وشو الى الى تبة الدنيا اللاتحاد. 

شتر أكى بهذا الصدد وبالنسية للمر تن الوحيدتين ارقن عن نشباط 
7 الأستن اك بصدد التدخل فى اليمن فان الأولى خاصة بندوة امظمفيا 
الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى فى اليمن فى ماو ١‏ والثانية خاصة 
ببحث اللحنة التنفيذية العليا فی فو تيو CEY‏ لامو قف الداخل والخارجي 
عو وان أشير الى أن المناقشة قد تناولت مو ضوع اليمن 


o0 


وق تدقع صذه التتائج السابقة الى : خث أثر الت السنانك 
لك الناصى في عملية صنع وادارة الف اة الخارجية عل مدي الرشاد ۰ 

الذى اتصفت به هده العملية + وأول ما تجب الاتشازة اليه أنه ليس من ٠‏ 
ا الواضم بأية صورة أنه يمكن بسهولة ايجاد علاقة مباشرة بين استثثار فرد 
واحد بالدور السائد فی نظام E‏ الخارجية: وبين ضفة ا التى 
يمكن أن تتسم بها القرارات الصادرة فى هذا .الشأن 4 


0 فقزازات مدل الوحدة مع سوديا 140۸ والتدخل فی ن 41 

واغلاق. مضايق تیران فى ۷ كلها قد أقضت الى اتعكاسات سلبية فى 
وقت أو آخر:ويضصوزة. أو بأخرى لكنها لا “يمكن: أن : تؤضف" :بنساظة يعدم 
الرشاد من. منظور النظام المضرى > فثمة دوافع غلانة كانت 'تجعل” من هذاه 
٤‏ القرارات آأمزا. ختميا فى اطارز ڌا النظام حتى ولو خصو رتا سياقا ل" 

تعقيدا لعملية صتع القرار. 0 : 


le‏ كان القىء. اندر عاق تضيفه :تار خو :غحبية: 0 ا 
07 لعله ون .الآدق. القول « عدم 'الالتزام بالسياسة الموضوعة » > فقد رأينا 
أن. الميثاق قد تضنمن سياشة عربية “تورية:فى ۱۹3١.‏ تم الإلنزام: بها احتى” ' 
نهاية عدوا »> وبعد ذلك تم التخل عنها لصالح سياسة انفراج وأضبحة ٠,‏ . 
واستمز ذلك الؤضشع سنتين تمت يغدهتما العودة الى الشسياسنة الثورية ء 
وبالطبع فاته هن غين المتصور أن تكون السياسة مضمونا جامدا ا بتار 
بالظروف المتغيرة » ولكن لمشسكلة ى مابدا من أن القيادة المصرية لم تحت ٠‏ 
من حيث المبدأ طيلة سسسنوات التدخل کی النين ها ذا كانت سكياسة 
المواجهبة آم الانفراج مع النظم العربية المحافيظبة هى الأكثر جسدارة' 
بالاتباع 4 وييدو. أن هذا الوضع يمكن أن 1 الى عدة. أسياب. لعل اهمها 
الشخصية الاجتماعية اللنظام. والتكلفة البامظة للالة لتزام. سبياسة ثورية 
في ظل وجود. الخطن -الاسرا ثيل ٠‏ | 4 


(١‏ . التدخل : العيكرق المباشر والتدخل ‏ فد : سبق للدراسة 
أن عر ضت للفروض التى 'توجد علاقة بين زيادة الدعم الذى. بقدمة طرف 
خارجي. لأحب .طرف حرب. أهلية ون زيادة التدخل السياسي من الطرف 
الأول .فى شئون الطرف الشبانى ولا شك أن التدخل الى المباشن 
وبالفقل الذى تم ابه التدبخل المصرى. فى اليمن قد مثل حالة مثالية الأنطباق 
هله الفروض > وقد أو ضحت الدواشة حدوث هذا الجدخل الس اسن 
بوضوح طيلة مراحل التدخل ريك تفريم |الإستلدين التاليعين .عل عدا 
التدخل. : 
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أولا : أن الغاية الأصيلة لهذا التدخل السياسى كانت تامين الوجود 
العسكرى المصرى ٠‏ ولتحقيق هذه الغاية تنوعت أساليب السياسة المصرية 
من الاكر اه الضمنى فى المرحلة الأولى الى القيام بوظيفة ديمقراطية نسبية 
فى المرحلة الثانية بصفة عامة الى الاكراه المباشر فى المرحلة الثالثة وفى 
كل الحالات كان شرط اسستبعاد المعادين للتدخل المصرى. أو حتى ذؤى, 
المواقف المتحفظة تجاهه من المناصب القيادية فى. المؤسسات الجمهورية 
شرطا أساسيا  ٠‏ 8 


انيا : أن التدخل قد امند مع ذلك ليشمل التدخل فى تسوية 
الحرب الأهلية اليمنية عندما قررت القيادة المصرية الاتجاه الى التسوية ' 
السياسية لانهاء التدخل » وقد كان هذا التدخل مستترا فى مرحلة أركويت 
ثم أضبح صريحا واضحا كل الوضوح فى مرحلة جدة كما اتضح سواه 
فى نصوص الاتفاقية ذاتها أو فى الاجراءات التى اتخذتها مصر فيما بعد 
لتسهيل التوصل إلى اتفاق > وهو الأمر الذى أدى الى توتر فى علاقات مص 
٠‏ بمجموعة المتشددين من الجمهوريين أو بالجمهوريين عموما عندما كان واضيي 
أن مرونة السسياسة المصرية قد تجاوزت الحد الأدنى المطالب. 
(د» جدوى التدخل العسكرى المباشى : تثير قضية مدى نجاح التدخل ' 
العسكرى المباشر فى تحقيق أهدافه جدلا. واسعا » وقد خلص البعض الى 
افتراض عام مؤداه أن انظروف السائدة فى المعتاد لا تساعد على نجاح هذا 
التدخل > وخلص فريق آخر إلى أن نجاحه یمکن أن يحدث فى المحالات التى 
يتسق فيها هذا التدخل مع المصلحة الوطنية لأنه فى هذه الالة يتم بطريقة 
قاطعة ودون أى تردد مما يوفر شروط النجاخ., وعلى الرغم من أن هذا الرأى 
الآخير يعالج النقص الواضح فى الرأى الأول بالنظز الى وجود جالات 
تاجحة للتدخل الا أنه يعالجه على نحو غير علمى للغاية » ففضلا عما سيقن ' 
الاشارة اليه من اليوعة الشديدة فى تحديد ماهية المصلحة الوطنية ومتى ٠‏ 
انكون مهددة أو غير مهد دة فان مثل هذا المعيار جرد قضبة نجاح التدخل 
من أية أبعاد تتعلق بالبيئة التى يثم فيها التدخل ويكاد أن يجعل من هذه 
القضية » يشاركه فى أنصار الرأى الأول » قضية فنية محضة ٠ ٠‏ 
وقد سبق آن راينا من خلال تقييم آثار التدخل المصرى أن هذا التدخل 
قد نجح فى تحقيق هدفه الأصيل وهو ألفاظ على النظام الجمهورى مغض 
النظر عن التحفظات المحيطة بهذا النجاح » ومن هنا فان الدراسة الحالية 
لا نشمع. بآى حال من الاحوال الى أن التدخل: العسكرى المباشر يجلب الاخفاق 
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فى حد ذاته » وفى البحث عن تفسير لهذا النجاح لايد دون شك من ادخال 
المتغيرات المرتبطة بالبيئة التى تم فيها التدخل فى التحليل ٠‏ فاذا كان, 
التدخل المصرى قد حمى الجمهورية اليمنيه فى سنواتها الاولى فان أصالة 
القضية الجمهورية هي التي تفسر عدم : انتهاء التدخل المضزى. بالاخفاق 
بعد النهايه غين المتوقعة له :في عام 17 كها أن جوانب الضبعف فى 
الجمهورية هى التى تفس جنبا الى جنب مع : نواحى القصور فى التدخل 
المصرى انتحفظات التى ترد على نجاح هذا التدخل » ويمكن لنظرة مقارنة 
المصير. اتحاد الجنوب العربى أن تكد التحليل السابق فقد انهار الكيان . 
السياسى الذى أقامه الاستعمار البريطانى فى جنوب اليمن على مدار ثمانق 
سنوات على الآقل فضلا عن التمهيد ما لا يقل عن ثمانى سنوات أخرى 
واستتاده الى خبرة ما يزيد يد على قرن من الزمان من الاستعمار البريطانى 
لتجنوب اليمن ٠‏ وكان هذا. الانهيار سابةا. لرحيل القوات البريطانية عن 
عدن 4 نيثما مدت الجمهورية اليمئية لكل محاولات الحصار والغزو بعد . 
رحيلل انقوات المصرية .. كذلك يمكن لمصير التدخل الأمريكى فى فيتنام أن 
عؤاكد تقس النتيحة 5 ولهذا فان كل متعاولات تشبية التدخل اأضرىق قى 
اليمن بالوجود الاستعمارى فى عدن أو بالتدخل الأمريكى فى فيتتام ء انما 
ھی على أحسن الفررض محاولات تقتصر على جوائب فنية بطريقة تتجاهل 
الضمون الحقيقى للموقفومن تم فائها لآ تقدم سوى نتائج شكلية )١(‏ 
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٠ حتى و كان عبد الناضر نفسه قد اعتبر أن .تدخله فى اليمن هو «فیتنامه»‎ )١( 


فظن + 1 : ا .323 Nutting, op. cit. P.‏ 
انر أيضا .فى تعببيه. التدخل. اللصرى فى اليمن بالتدخل الأمريكى فى فيتنام م على 
د مذ هل City P. 3 2 0 «KC‏ 0 58 


دفي تشبيهة اة الاستعماري البريطاتى ' فى الجنوب : 
ا 1 .238 22 وك Little. op.‏ 
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